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(1) سورة الحشر: آية ۷. 





بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على محمد الني الأمين وعلی آله 
وبارك وسلم. 

وبعد... 

فهذا سفر جلیل من المكتبة الإسلامية» يسر الله تبارك وتعالى لي أن آقوم 
بشرف تخريج نصوصه وتحقيق آحادیثه حسب ما أوتيت من قدرة وعلم. ولا أدعي 
الكمال ولا أدانيه» فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» فمن قدر له 
الاطلاع على هذا الكتاب فوجد خيراً فليدع الله لنا بالتوفيق والسداد» وان وجد 
غير ذلك فليستغفر الله لنا فما آحوجنا إلى ذلك. 

الساند: ]ع متحي دام امد 
وجدته موسوعة حاوية بحق أظل بجناحيه علوما ومعارف : كس 
الط ما ال قران عقيدة أو فک را أو فقم ااا دیا أو سبرة آو الادقا 
ومواعظ ورقاتق أو غير ذلك فتجده في كل باب من هذه الأبواب قد جمع وأجاد 
وإأفاد أفجزاه الله حرا Ê‏ حال مثراته. 

كان نهجه في الکتاب أن جعله خسین حديثاً بمعنى کل حدیث يقوم مقام _ 
بات قیوعت هذا البلاب آو ا قر ب فصر |الکشر من اسان لماك نوی 
الحديث» ویقرر عقيدته من خلال عرضها کشروحات في ثنايا کتابه» فهي عقيدة 
آهل السنة والجماعة فیدافع عنها وینتصر ضا. وبالدسبة للمسائل الحديثية فیطیل 
الكلام على الأحاديث العامة التي قلنا آنها تقوم مقام الأبواب, أما الأحاديث الى 
یوردها خلال الشرح فيكتفي بقوله مثلا ۱ أخرج فلان' ار شول: روينا كذا ويذكر 
الحديث» أو يورد نص اک نت ونا یاف الوق الدذيث إن كان حسنا أو 
ضعيفاء فيقول مثلا: " أخرج فلان" بسند حسن. أو يقول: آخرج فلان بسند 


ما المسائل الفقهية فيعرض خا یفن بطیل الكلام احيانا حول بض 
السائل كمسألة الإرث مثلاء ويذكر أن كان هناك خلاف في بعض المسائل بين 
العلماء: وأحياناً يرجح ما يستقر لدیه بالدلیل. 
كما انه تحت الحديث العام - الباب- يبدأ بجمع النصوص التى تتحدث حوله 
سواء آيات قرآنية أو أحاديث قدسية أو نبوية أو آثار من أقوال الصحابة والتابعين 
والعلماء» فیشبع الوضوع بثاً من مس وجوانبه بکل ما آوتي من حجة وعلم 
وبرهان ثم لاحظت من خلال دراستی للکتاب أن الصنف رحمه الله تعالى كان يكرر 
مواضیع كثيرة خلال شرحه للاحادیث في ثنایا کتابه» لذلك قمت ببیان هذه 
الوضوعات الکررة في نهاية الکتاب وبینت الصفحات التي يكرر فیها أو 
لوضوعات التشابهة الي تکمل بعضها بعضاً 
آما بالئسية اي ذآ التحقیق فاجله في الاتي: 
© تفریج النصوص القرأنية. 
© تخريج ال حادیث النبوية الشريفة وتحقيقها مع التنبیه إلى أن هناك عدة 
أحاديث منثورة في الكتاب لم أقف عليها ولم أجد من خرجها فأشرت 
إليها في ال هامش بكلمة " ينظر ' 
»عمل فهرس للآيات القرانية. 
٩‏ عمل فهرس هجائي للأحاديث النبوية الشريفة. 
* عمل فهرس تفصيلي لموضوعات الکتاب. 
8 بیان الموضوعات المتشابهة والمكررة في الكتاب مع بيان الصفحات. 
٩‏ تصحیح بعض الأخطاء اللغوية أو المطبعية في الكتاب. 
* ني حالة تكرار حديث أشير إلى موضعه الأول ولا أعيد تخريجه. 
هذا وأسال الله تبارك وتعالى أن ينفع بعملنا هذاء وأن ينفعنا به ويجعله في 
صحائف حسناتنا إنه نعم المولى نعم النصير. 


المؤلف 


تعریف موجز با لحافظ ابن رجب" 

+ اسمه وکنیته وولادنه ونسبه : 

وهو الحافظ زین الدین» وجمال الدین" آبو الفرج» عبد الرحمن بن الشیخ 
الامام القری احدث شهاب الدین أحمد بن الشیخ الامام احدث آبي أحمد رجب 
عبد الرهن بن الحسن بن محمد بن ابي البركات مسعود البعدادي ثم الدمشقي 
الحنبلي» الشهير بابن رجب» لقب جده عبد الرهن. 

ولد في بغداد في ربيع الأول سنة ۷۳۲ هجري على الراجح. 
0 رحلاته ونشاطه العلمي : 

آکثر ابن رجب من التتقل بین البلاد الاسلامية طابا للعلم عختلف فروعه 
فقدم من بغداد مع والده دمشق وهو ابن ثمان سنوات سنة 6 ۷ هجري» وآجازه 
فيها ابن النقي والنووي. 

ورحل إلى مكة وسمع فیها على الفخر عثمان بن یوسف. واشتغل بسماع 
الحديث بفضل والده» وحدث عن محمد بن الخباز وابراهیم بن آبي داود العطار» 
وسمع فیها من ۳۷ حفص عمر البغدادي ثلاثيات البخاري. 

وکذلك الال في مصر فقد سمع فیها من صدر الدين آبي الفتح اليدومي 
وأبي الحرم القلانسي» وغیرهما من آصحاب احدیث» ورحل إلى بيت القدس 
وحیث قضی آکثر من عشرین عاملاقي الرحلة في طلق العلم. 


(۱) انظر ترجمته في الصادر التالیة: ابن حجر الدرر الکامنة في اعفان الثامنة» ۰۹۵/۲ دار الکتب 
العلمية ط۱/ ۰۱۹۹۷ وابن العماد» آبو الفلاح الحنبلي» وشذرات الذهب في اخبار من ذهب» 5/ 
۵۹ دار الکتب العلمية» بيروت» والقنوجي» آبو الطیب الحسينيء التاج الکلل ص ۳۲۵ دار 
اقرأء ط ۰۲ ۱۹۸۳م والزركلي خير الدین الاعلام ۲۹/۳ دار العلم للملایین ط۹/ ۰۱۹۹۰ 


(۲) شهرته بزین الدین أكثر. 


وفي دمشق لازم ال مام ابن قيم احوزية حتی توفي سنة ۱۷۳۱ هجري» ثم عاد 
إلى مصر ولازم الحافظ العراقی» وحح سنة ۷۱۳ هجري» واستقر به القام في 
دمشق واعظا ومصنفا وعا | أ اقا الفنيين. 


نظراً لما كان يقوم به ابن رجب من حلقات العلم والفقه والدرس فقد تخرج 
عليه جماعات كثيرة» وكان له تلاميذ کثر» آشهرهم قاضي القضاة محمد بن أحمد 
المقدسى الحنبلى» المتوفى سنة ۸۵۵ هجري» وعلى بن محمد بن عليه البعلی 
الشهير بابن اللحام» المتوفى سنة ۸۰۳ هجري» وأبو الفضل احمد بن نصر الله 
مفتي مصرء المتوفى سنة ٤‏ 5 /هجريء وغيرهم الکثیر قال ابن حجر: وخرج لنفسه 
“د ثناء العلماء عليه . 
مكانته وعظم شانه» فقال آبو الطيب القنوجي: هو الامام الأصول احدث الفقيه 
الواعظ الشهيرء كان ماما في العلوم. 

وقال ابن العماد الحنبلي: وكانت مجالس تذكيره للقلوب صارعة» وللناس 
عامة مباركة نافعة» اجتمعت الفرق عليه» ومالت القلوب بالحبة إليه» ثن قال: وكان 
عصره بالعلل وتتبع الطرق» وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق. 

ووصفه ابن حجر بالهارة قال: وأكثر من المسموع وأكثر الاشتغال حتى مهر 
وصنف.. 

+ مصنفانه 
والفنون» ویتاز ابن رجب بحسن تألیفه» فلا یعتمد على النقولات دون مناقشة أو 
تحليل أو نقد. 


ومن اشهر مصنفاته : 

۱ تفسير سورة الفاتحة ۲ تفس سورة الا خلاص. 

۵ القواعد الفقهية . الاستخراج في أحكام الخراج. 

۷ نزهة الاسماع في مسآلة السماء ۸ الإيضاح والبيان في طلاق الغضبان. 


4. ذيل طبقات الحنابلة ٠‏ . لطائف المعارف. 
۱ التخویف من النار. ۲ أهوال يوم القيامة. 


. فضائل الشام 6 ذم الخمر. 
۵. شرح حديث بدأ الإسلام غريبا 5١.الإلمام‏ في فضائل بيت الله الحرام. 
۷ الاقتباس من مشكاة وصية الى 5 لابن عباس. وغيرها الكثير. 


بشتاك كان استأجره. ودفن بالباب الصغير جوار قبر الشیخ آبي الفرج السيرازي 
المتوفى سنة 4۸7 هجريء قال ابن العماد: قال ابن ناصر الدين: ولقد حدثني من 
حفر لحد ابن رجب أن الشيخ رين الدين بن رجب جاءه قبل أن يموت بآيام فقال 
لي: احفر لي هاهنا لحد وأشار إلى البقعة التي دفن فيهاء قال: فحفرت له. فلما فرغ 
نزل في القبر واضطجع فيه فأعجبه. وقال: هذا جيد» ثم خرج» قال: فوالّه ما 
شعرت بعد آیام لا قد آتي به متا حمولاً نی ءال فوضعته في ذلك اللحد. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي اکمل لنا الدين وأتم علينا النعمة» وجعل امتنا ولله الحمد خير 
آمة» وبعث فينا رسولا ما ليا الى ك لكاب والحكمة؛ واحده 
على نعمه احمة» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن 
اعنصم بها حیرصت !22925721 عبد: وله مالين رحمته 
وفرض عليه بيان ما آنزل إلينا فأوضح لنا كل الامور الهمة» وخصه بجوامع الکلم 
فربما جع آشتات الحكم والعلوم في كلمة أو شطر کلمت ال بل عت آله 
وأصحابه صلاة تکون لنا نورا من کل ظلمة وتسلیما. 

آما بعد: فإن الله سبحانه وتعالل بعث محمسداً جوامع الکلم» وخصه ببدائع 
الحكم. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النى #5 قال: "بعشت 
بجوامع الكلم"'' قال النووي رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا ان الله تعالى 
يجمع له الأمور الكثيرة ة التي كينت تکتب في الكل كله في الأماز الواحد 
والأمرين وحو ذلك. وخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمرو ابن 
ا ااي اله قال: خرج علینا ر007 هنزیم | E7‏ 
ل ال نی الامي ۳ قال ذلك ثلاث مرات "ولا نبي بعدي» أوتيت 
فلرا: تح الكل ورا راا لته وذک] اک دیث ".وج 
آبو يعلى الوصلي من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الني كل فال: 
"اٍني آوتیت جوا کینوت .]| ال عطاقم ب OE‏ . وخرج 


(۱) اخرجه البخاري في الجهاد باب قول الني # نصرت بالرعب مسيرة شهر 4/ 1۵ وني لتعبیر باب 
رژیا اللیل» وباب الفاتیح في الليل ۰4۳/۹ 4۷ وني الاعتصام باب قول الني 5 بعشت بجوامع 
الكلمء 9/ ۰۱۱۳ ومسلم في الساجد في فاقته ۰۵/۵ والترمذي والسیر باب ما جاء في 
الغنیمةه/ ۰۱۲۰ رقم ۱۵۹6 وقال حسن صحيح» والنسائي في اطهاد باب وجوب الجهاد ۳/۲ 
وانظر الحديث بطوله. 

(؟) اخرجه امد ۱۷۲/۲ وني اسناده ابن ميعة وهو ضعيف» وانظر مجمع الزوائد» ۰۱۷4/۱ وذكر 
المثيمي نحوه من حديث معاذ ۹ وقال: رواه الطبراني وفيه مجاشع بن عمرو وهو كذاب» 
لكن للحديث شواهد يرتقي بهاء وانظر السلسة الصحيحة رقم ۰۱6۸۳ 

۷ 





الدارقطني رحه الله من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما عن الني : " آعطیت 
جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصار 0 وواه مرن ديت عي ان 
بن إسحاق القرشي عن آبي بردة عن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : " آعطیت فواه تح الکلم وخواتمه وجوامعه ۲ فقلنایارسول الله 
علمنا ما علمك الله عز وجلء قال: فعلمنا التشهد. وفي صحیح مسلم عن سعید 
بن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عن جده أن الني #5 سئل عن البتع والمرزء 
قال: وكان رسول الله 4 قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: "آنهی عن كل 
مسکر آسکر عن الصلاة"" وروی هشام بن عمار فى کتاب البعث باسناده عن 
آبي سالم اله قال: حدثت OL‏ کان یقول: "فضلت علی من قبلي 
بست ولا فخر " فذکر منه جوامع الکلم فقال: " وأعطيت جوامع الکلم """ وکان 
آهل الکتاب يجعلونها جزءا باللیل الى الصباح» فجمعها لي ربي في آية واحدة: 


سح مان 6 E‏ رش وَهو الم کم فجوامم الکلم التي 


تخص بها الني 35 نوعان: 
احدهما: ما هو في القرآن کقوله تعال: وراه ل رالاحسن 
يتاي ذی القرد بف وه عن الحاو وا لگ أمحكر وای 4 قال الحسن: ]| 


تنك مده الک ا ارت به ولا [الازنیت عنما 


والثاني: ما هو في کلامه 86 وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه كلا 
وقد جمع العلماء رضي الله عنهم جموعا من کلماته كَل الجامعة. فصنف الحافظ آبو بكر 


(۱) وخرجه عبد الرزاق في الصنف رقم ٠١٠١١‏ وإسناده صحيح» وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
وقال شارحه العزيزي في شرحه السراج المنير: اسناده حسن» وأخرجه الدارقطيني ١51‏ عن 
ابن عباس وإسناده ضعيف فيه زكريا بن عطية وهو منكر الحديث. 

(۲) اخرجه الدارقطينى .١55/5‏ 

(۳) اخرجه ابن ابي شيبة والدارقطيني والطبراني في الكبير» وهو حديث صحیح؛ وانظر الجامع الصغير رقم۸١١٠.‏ 

(6) انظر تخريج حديث 55. 

)٥(‏ معناه قريب من معنى حديث ابي هريرة الذي سبق في الصفحة التي قبل هذه. 

(5) سورة الحشر: آية .١‏ 

(۷) سورة النحل: آية .1١‏ 


بن الب کتابا سماه: الایجاز وجوامع الکلم من السنن المأثورة وجمع القاضي أو 
عبد الله القضاعي من جوامع الکلم المجيزة کتابا سماه: الشهاب في الحكم والاداب. 
وصنف على منواله قوم آخرون؛ فزادوا على ما ذکره زيادة كثيرة. وآشار الخطابي 
في آول کتابه: غريب احدیث» إلى يسير من الا حادیث الجامعة» وآملی الامام 
الحافظ آبو عمرو بن الصلاح جلسا سماه الا حادیث الكلية» جمع فيه الا حادیث 
الجوامع التي يقال أن مدار الدين علیها. وما كان في معناها من الکلمات الجامعة 
رمن أ اا اا مخت هت یا ارا 
القدوة آبا زکریا يحبى النووي رحه الله عليه آخذ هذه الأحاديث التي آملاها ابن 
الصلاح وزاد علیها تمام انثنين وأربعين حديثاء و سمی كتابه بالأربعين» واشتهرت 
هذه آربعون التى جمعها وکثر حفظها ونفع الله ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه 
الله تعالى. وقد تکرر سوال جاعة من طلبة العلم والدین لتعلیق شرح ما يسره الله 
تعالى من معانیها. وتقیید ما یفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيهاء وإياه آسال 
العون على ما قصدته والتوفیق لصالح النية والقصد فیما آردته وآعول في آمري 
كله عليه وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه» وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين 
قد تعقب على جامعها رحمه الله تركه لحديث: ' ألحقوا الفراتض بأهلهاء فما أبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر"”". قال: لأنه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نصف 
العلم » فكان ينبغي ذكره 7 هذه الأحاديث الجامعة كما ذكر الحديث: "البينة على 
الدعي والیمن علی م اتفر "۵ له لاسگام القضاء فرآیت آنا أن أضم هذا 
الحديث إلى أحاديث آخر من جوامع الکلم لأنواع العلوم والحكم» حتى تکمل 
عدة اک او کم ی از ف اوہ واو دحك وهی على ما د كرد 
الشيخ رحمه الله في کتابه: حدیث: "ألحقوا الفرائض بأهلها " . وحدیث: "يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب "(. وحدیث: "ان الله إذا رم شیتاً حرم ثمنه ٩"‏ 
وحدیث كل مت مر ۲ وتات با لاب اد ع ا شرا من 


(1) انظر تخریج الحديث ۳؟ 
(2) انظر تخريج احدیث ۳۳. 
(3) انظر تخريج الحديث 46 وشرحه. 
(4) انظر تخریج الحديث 46 وشرحه. 
(5) انظر تخريج الحديث 57 وشرحه. 





وه وحدیث: 1 آربع من کن فيه كان منافقا Out‏ وحديث 5 :"لو لو آنکم توکلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطبر ". ی "اقول نانك رطا 
من ذكر الله ا وسميته: 


جامع العلوم والحكم: 
في شرح خمسين حدیشا من جوامع الكلم 


واعلم أنه لیس غرضي الا شرح الألفاظ النبوية التى تضمنتها هذه الكلية» 
فلذلك لا أتقيد بكلام الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة 
رضي الله عنهم ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التى يعزو إليهاء وإنما آتی بالعنی 
الذي یدل علی ذلك لاني قد آعلمتك آنه لیس لي غرض في غبر شرح معاني 
کلمات الني كل الجوامع» وما تضمنته من الاداب والحكم والعارف والأحكام 
والشرائع» وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك 
صحته وقوته وضعفه وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث آم كان في ذلك 
الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ» وان لم يكن في الباب غيره» أو لم يكن 
يصح فيه غيره نبهت على ذلك كله. وبالله التوفيق والستعان وعليه التکلان ولا 


(1) انظر تخريج الحديث 8۷. 
(2) انظر تخريج الحديث /5. 
(3) انظر تخريج الحديث 55. 
(4) انظر تخريج الحديث ۵۰. 





بسم امین الرحيم 
الحديث الأول 


عن أمير الومنین آبی حفص عمر بن اخطاب رضی الّه عنه قال: سمعت 
رسول الله يه یقول: "ما الأعمال بالنیات» وإغا لكل امری ما نوی» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنیا يصيبهاء 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" رواه البخاري وسل 

الا ت تفرد بروایتبه چ بن ستعید الانصاري,عن چ ین 
إبراهيم التميم» عن علقمة بن آبي وقاص الليشي» عن عمر بن الخطاب 
بن المدينى وغيره. وقال الخطابي لا أعلم خلافا بين آهل الحديث في ذلك» 
مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره» وقد قيل إنه روي من طرق 
کثرة» لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ ثم رواه عن الأنصاري 
الخلق الكثير والجم الغفير. فقیل: رواه عنه أكثر من مائتې راو وقيل رواه عنه 
سبعمائة راو» ومن أعيانهم: الإمام مالك والثوري والاوزعی وابن البارك وللتلش 
بن سعد وحماد بن زيد وشعبه وابن عيينة وغيرهم» واتفق العلماء على صحته 
وتلقيه بالقبول. وبه صدر البخاري کتابه الصحیح وآقامه مقام الخطبة له إشارة منه 


(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي۱/ ۲ وني الايمان باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة ولکل 
امویمانوی۱/ ۰۲۱ و الان ا راان سان ف السافة وألطلاق غا ۰۱۹۳/۳ وف 
فضائل اصحاب الني بل باب هجرة التي بج واصحابه الى الدينة ۵/ ۷۲.وفي النکاح باب من 
هاجر آو عمل ارا لتزویج امرآة فله ما نوی 4/۷ وفي الامان والنذور باب النية في الامان ۸/ 
۰ وفي الحيل باب في ترك لحيل ۲۹/۹ ومسلم في الامارة باب قوله انما الاعمال بالنية 
۳ ۳. وآبو داود في الطلاق باب فیما عنی به الطلاق والنيات ۰۱۲۹/۳ رقم ۲۱۱۵ والترمذي 
في فضائل الجهاد باب ما جاء في من یقاتل رياء وللدنیا ۵/ ۰۲۸۳ رقم ۰۱1۹۸ وقال حسن 
صحيح» والنسائي في الطهارة باب النية في الوضوء ۵۹/۱ - ۰1۰ واحد ۰۲۵/۱ 4۳ والطيالسي 
رقم ۰۳۷ وابن ماجه في النیة۱/ 4۱ وفي قسم الفيء والغنيمة باب من دخل يريد التجارة 
TTT‏ 

۳ 





إلى أن كل عمل لا يرد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنیا ولا في الاخرق 
ولهذا قال عبد الرحمن بن المهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر 
بن الخطاب في الاعمال بالنیات في کل باب وعنه أنه قال: من آراد آن یصنف کتابا 
فلیبداً حدیث الاعمال القات #هذا ایت اكد الاتعادیت التي تدور الدین 
علیها/ فروی عن الشافعي آنه قال: هذا الحديث ثلث العلم» ویدخل في سبعین بابا 
من الفقه. وعن الامام أحمد رضي الله قال: آصول الاسلام على ثلاثة آحادیث: 
حدیث عمر: "ما العمال بالئیات ". وحدیث عائشة: "من آحدث نی آمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رد". وحدیث النعمان پن بشیر: "الال بين واحرام بین ". 
وقال الحاكم: حدئونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذك قوله عليه الصلاة 
والسلام: الا عی لقنريا لنيات " فقو ل وال خلو نونكم حك ي بمو ا أربعين 
یوما PN‏ . وقوله :من آخدتت ي دیننا ما لین فیه فهر رد" فقال: ينبغي أن شاع 
بان الا حادیث في کل تصنیف فانها آصول الاحادیث. وعن اسحاق بن راهوية 
قال: آربعة آحادیث هي امول النیان: احدیث عمر. #الاعمال بالا وحديك 
: ' الحلال بين والحرام بين" وحديث: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أنه أربعين 
يوما". وحديث: "من صنع في أمرنا شيئا ما ليس فيه فهو رد" وروی عثمان بن 
سعيد عن أبي عبيد قال: جمع الني ی جميع آمر الآخرة في كلمة واحدة: "من 
أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد" وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة: "نا 
الأعمال بالنيات " يدخلان في كل باب. لاعن اابى داود قال: نظرت في الحديث 
السند فإذا هو أربعة آلاف حديث» ثم نظرت فإذا مدار أربعة آلاف الحديث على 
أربعة أحاديث حديث النعمان بن بشر: "الحلال بين والحرام بين' '. وحديث 
عمر: "ما الاعمال بالنیات "وحدیث آبي هریرة: !| TTD‏ یقبل الا طیباه 
وا الله ارات ام ا ۰ للدیت: ين حسن اسلا ال تر که يالا 
يعنيه "۲" قال: فکل حدیث من هذه الأربعة ربع العلم» وعن آبي داود رضي الله 
عنه ایضا 8 کتبت عن رسول اله كرا کا الف تمدقت انت منها 


(1) انظر تخریج الحديث رقم ۵. 
(2) انظر تخریح الحديث رقم 1. 
(3) انظر تخريج الحديث الرابع. 
(4) انظر تخریج الحديث العاشر. 
(5) انظر تخریج الحديث الثاني عشر. 





ما تضمنه هذا الکتاب: يعنى کتاب السنن» جعت فيه آربعة آلاف وثمانمائة حدیث. 
ویکفی الانسان لدينه من ذلك ا ۱۳ وا حدها قوله 286 *إنما الأعمال 
بالنيات ". والثاني قوله # :" من حسن اسلام الرء ترکه ما لا يعنيه" والثالث 
قوله #: " لا یکون الوم تحت ا ض یلا تالا ما يرضى لنفسه*(). 
والرابع قوله 25 ' الحلال بين والحرام بين' " وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه 
يدور على خسة آحادیث : "احلال بين والحرام بين". وقوله وَن: "لا ضرر ولا 
ضرار " 9 و لل ليت لكشك الوحت كي دين 0 . وقوله: 
"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتتوا منه ما استطعتم ". وفي رواية عنه 
قال: آصول السنن فى کل فن آربعة آحادیث: حدیث عمر: "نما الاعمال بالنیات " 
وحدیث: " الحلال بين واطرام بين "» وحدیث: "من حسن اسلام الرء ترکه ما لا 
يعنيه *. وحدیث: "الزاهد في الدنیا يحبك الّه» وازهد فیما آيدي الناس كف 
الناس ". وللحافظ آبی الحسن طاهر بن مفون العافري الاندلسی: 

8 | اه لتك مات لايك 

تق الشبهات وازهد ودع ما لیس عاك واعملن بینه 

۴ : "إغلالأعماك بالنیات " وني رواية: *ااعمال بالنيات " وکلاهما 
يقتضي الحصر على التصحيح» ولیس غرضنا هنا توجیه ذلك ولا بسط القول فیه. 
وقد اختلفوا في تقدير قوله: "العمال بالنیات " فكثير من التآخرین يزعم أن 
تقدیره الأعمال صحيحة أو معتيرة ومقبولة بالنیات» وعلی هذا فالأعمال نما آرید 
بها الاعمال الشرعية الفتقرة ال النبة» فآمامالا یفتقر اٍل نية کالعادات من 
سای وا مت دراو وس وی NE‏ وال مان ات س وا او ناگی 
کالودائع والغضوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية» فیخص هذا كله 
من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. وقال آخرون: بل الأعمال ها هنا على عملها 
لا ختص منها شيء» وحكاه بعضهم عن الجمهور كأنه يريد جمهور المتقدمين» وقد 


() ذکر افيثمي في اجمع ۱۹/۸ نحوه مطولاً بلفظ: لا یکون يم مما يف للمؤمنين ما حب 
لنفسه» وقال رواه الطبراني وحسین بن عبد الله بن ضميرة کذاب قلت: لکن ورد معناه في 
الصحیح بلفظ : لا یمن احدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

(2) انظر تخريج الحديث الثاني والثلاثون. 

(3) انظر تخريج الحديث السابع. 

(4) انظر تخريج الحديث التاسع 

(5) انظر تخريج الحديث الحادي والثلاثون. 


وقع ذلك في کلام أبن جرير الطبري وآبي طالب المكي وغیرهما من التقدمین» 
وهو ظاهر کلام الامام أحمد. قال في رواية حنبل: آحب لكل من عمل عملاً من 
صلاة أو صیام أو صدقة أو نوع من آنواع البر آم تکون النية متقدمة في ذلك قبل 
الفعل. قال الني وَل " الأعمال بالنيات" فهذا يأتي على کل آمر من الأمور. وقال 
الفضل بن زیاد: سألت آبا عبد الله: يعني أحمد عن النية في العمل قلت كيف النية؟ 
قال: يعالج نفسه إذا اراد | ووو لاس | وقال أحمد بن داود الحربي: قال 
حدث يزيد بن هارون بحدیث عمر:" الأعمال بالنیات " وامد جالس فقال أحد 
لیزید: يا آبا خالد هذا الخناق» وعلی هذا القول فقيل تقدير الکلام الاعمال 
الواقعة أو حاصلة بالنيات» فیکون |خبارا عن الأعمال الاختيارية آنها لا تقع الا 
عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودهاء ویکون قوله بعد ذلك: "وإنما 
لكل امری ما نوی " إخبارا عن حکم الشرع» وهو أن حظ العامل من عمله نیته» 
فان كانت صالحة فعمله صالح فله آجره وان كانت فاسدة فعمله فاسد فعلیه 
وزره. وحتمل أن یکون التقدیر في قوله: الاعمال بالنیات صالحة أو فاسدة أو 
مقبولة أو مردودة أو مثاب علیها أو غير مثاب علیها بالنیات. فیکون خيرا عن 
الحكم الشرعي» وهو أن صلاحها فسادها بحسب صلاح النية وفسادها کقوله 5: 
"نما الأعمال بالخواتيم "۲ أي أن صلاحها وفسادها وقبولما وعدمها بحسب 
الخاتقة» وقوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوی" إخبار أنه لا يحصل له شرء 
وليس هذا تکریرا حضا للجملة الأولى؛ فان الجملة الأولى دلت على أن صلاح 
العمل وفساده حسب ته القتضية لامجاده» والخملة الثانية دلت على أن ثواب 
العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وإن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة» وقد 
تکون نیته مباحة فیکون العمل مال فلا حصل له شواب ولا عقاب فالعمل ف 
نفسه صلاحه وفساده واباحته بحسب النية الحاملة عليه القتضية لوجوده» وثواب 
العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالخا أو فاسدا أو مباحا. 
واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والارادةء وآن كان قد فرق بين هذه 


(1) آخرجه البخاري عن سهل بن سعد مطولاً في الرقاق باب الاعمال بالخواتيم وما يخاف منها 
۸ وني القدر باب العمل بالخواتيم ۸/ ۰۱5۵ وني الجهاد باب لا يقول فلان شهيد 55/5 
وفي الغازي باب غزوة خيبر ۵/ ۸ ومسلم في الايمان باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه» 
ولفظه: " إنما الاعمال بالخواتيم " آخرها البخاري في بعض رواياته. 

۳ 





الالفاظ با لیس هذا موضع ذکره. والنية في کلام العلماء تقع ععنیین: آحدهما تمييز 
العبادات بعضها عن بعض کتمییز صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلا» وتمييز 
رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من العادات. كتمييز الغسل من الجنابة 
من غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام 
الفقهاء ع في كتبهم. والعنی الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله وحده لا 
شريك له آم لله وغیره» وهذه النية التى يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم 
على الإخلاص وتوابعه. وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف التقدمن وقد 
صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه: كتاب الإخلاص والنية» وإنما أراد هذه 
النيةء وهي النية التي يتكرر ذكرها في ملام الني كل تارة بلفظ النية وتارة بلفظ 
الإرادة» وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في کتاب الله عز وجل 
بغير لفظ لنية أيضا من الألفاظ المقاربة ماه وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة 
والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء ء» فمنهم 
من قال: النية تختص بفعل الناوي والارادة لا تختص بذلك كما يريد الإنسان 
من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك» وقد ذكرنا أن النية في كلام الني له 
وسلف الامة إغما يراد بها هذا المعنى الثاني ليا في شلد نی ا ژاف. 


E AT BE TY‏ ترا وڪم 


Ea RET 3 ۳‏ 
میراد دال اوه کم من رید دا 0 وقوله عز وجل ۰ ریڈوت عرض اليا 

ر و مج ۳ و ضح سرلا لاص لادک ر رمرم 
رید الج ا تعالى: ۵ مَنكان بريه ا الا يلل وفولس: 


۵ صن كارت پود اک و کی لاش كن بو الک اجه علا له يهنا ماعا 
2 میم سح و سم مح ے ےم مرو م 6 
من رید 4( » وقوله: ولا تطرد زین عون رهم اعدو امش ريدو ونوجهه اننا 

سم حور د 


وقوله #وضیز تفس مع لین دعوت ریم بأل دزد ولعي ريدو هد 7 
عنم ید Tipa‏ وقوله: 3 لک رک بريد ون وه ار ۱4 9 ود 


(1) سورة آل عجران : اه ۰۱۵۲ 
(2) سورة الانفال : آية 1۷. 
(3) سورة هود: آية ۱۵. 

(4) سورة الشوری: آية ۲۰. 
(5) سورة الاسراء: آية ۰۱۸ 
(6) سورة الانعام: آية ۲ 
(7) سورة الکهف: آية ۲۸. 


(8) سورة الروم: آية ۳۸. 
۱۰ 





ا سين ۴ مه رر مد ۳ ص و 
8 وما ءاشم من زجالربر ف مول آلتاس فلا بر وا عند الله وماء اسم من روم تربدورک 
وه ريك هم سیون 04 وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في 


ف 
الك وه 72 


قوله تعال: ل اء ییا ا قو تعال: وم لین ینوت 
أموالهم ابیت مر کات نوک من آشسهم 4 وقوله تعالی: 0 وما 


۳ 
دص و ورس 


توت ره وج واه ١#‏ 4 » وقوله: مر رز 


OG 


ری کہ 


من مر تقو معروف ا ا ا یو ک "تا تسر التلاس به الا ني 
الامر بالعروف؛ وخص من آفراده الصدقة والاصلاح بين الناس لعموم نفعهاء 
فدل ذلك على أن التناجي بذلك خبر وأما الثراب عليه من الله فخصه بمن فعله 
ابتغاء مرضات ال ولغا جعل الا قر بالعروف من الصدقة والاصلاح بين الناس 
وغیرهما خيراء وان ۸ يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع التعدي. 
فيحصل به للناس إحسانٍ وخبر؛ وأما بالنسبة إلى الام فإن قصد به وجه الله 
وابتغاء مرضاته كان خيرا له وآثيب عليه» وان لم يقصد ذلك لم يكن خبرا له ولا 
ثواب له عليه» وهذا بخلاف من صلى وصام وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنياء 
اه لا ع له نه ا لنه لا بتعدی تفه بن اس الم الا آن لجسل و 
إقتداء به في ذلك. 

وآما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا العنی بالنية فكثير 
جدا و نحو نذکر بعضه كما ج رح الامام آمد واللسائي من حدیث 


عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني كل آنه قال: "من غزافي سبیل 
وا یی اعدا سار CI‏ وخرج الامام آهد من حديث 


ابن مسعود رضي الله عنه عن الني ول قال:"ان أكتستطليلاء 
ع ع ۰ 7 ۳ 2 ی ات Do‏ ۰ 
أمتي أصحاب الفرش» ورب قتيل بين صفين الله اعلم بنيته ". وخرج 


(1) سورة الروم: آية ۳۹. 

(2) سورة اللیل: آية ۲۰ ۳ 

(3) سورة البقرة: آية ۲7۵. 

(4) سورة البقرة: آية ۲۷۲. 

(5) سورة النساء: آية ۲۱۱ 

(6) أخرجه احمد ۰۳۱۵/۵ ۰۳۲۰ ۳۲۹ والنسائي في الجهاد باب من غزا في سبيل الله ول ينو من 
غزاته» الا عقالا 5/ 5 » وني اسناده يحيى بن الولید» حفيد عبادة بن الصامت ۸ يوثقه غير ابن 
حبان» إلا ان الحديث حسن بالشواهد. 

(7) آخرجه أحمد ۳۹۷/۱ وفيه ابن يعة وهو ضعیف. 

١5 


ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النی 4# قال: "حشر 
الناس على نياتهم "( ومن حدیبقا آيي هريرةوضي الله عنه عن التي 4 قال: 
"!نما يبعث الناس على نباتهم " ۳. وخرج ابن آبي الدنیا من حديث عمر رضي الله 
عنه عن الني 4# قال: "نما يبعث القتتلون على نياتهم " وفي صحیح مسلم عن أم 
سلمة رضي الله عنها عن الي 5 قال: " یعوذ عائذ بالبیت فیبعث إليه البعث. فاذا 
كانوا ببیداء من الأأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله فکیف بمن کان کارهاه 
قال: "خسف به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته". وفيه آیضا عن 
عائشة رضي الله عنها عن الني 4 معنی هذا امحدیث. وقال فیه: * رن مهلکا 
وال ویصدون مصادر شتی ویبعثهم الله على نياتهم "7. وخرج الامام أحمد 
وار بن ماجه من حديث زید بن ثابت عن النبي 5 قال: "من كانت همه الدنیا فرق 
الله شمله " وني لفظه: "آمره» وجعل فقره بين عینیه» ولم يأته من الدنیا ألا ما کتب 
له» ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له آمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي 
راغمةٌ "هذا لفظ ابل ماجه مولي آحد: صو كانه مله الاخرف ون كان فوته 
الدنیا"!. وخرجه ابن آبي الدنیا وعنده: "من کانت نیته الاخرة ومن کانت نیته 
الدنیا" وني الصحیحین عن سعد بن آبي وقاص عن الني 6 قال: ' إنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله الا آثبت عليهاء حتی اللقمة تجعلها في في امرأتك "۳. 
وروی ابن آبي الدنيا باسناد منقطع عن عمر قال: "لا عمل لمن لا نية 


۳ اا وير دح حت‎ GES 

)2( يخ ل بي کت و دا ع ا 
التقریب ۰۱۳۸/۲ صدوق اختلط آخیرا وم یتمیز حدیثه فترك لمن يشهد له حديث جابر الذي 
قبله فهو به حسن. 

(3) آخرجه مسلم في اول کتاب الفتن 4/۱۸- 6 

(4) أخرجه مسلم في اول کتات الفتن 1/۱۸- - ۷ 

(5) أخرجه ابن ماجه فى ا وي امو ابو ۵ وأحمد ۵ وهو حديث صحیح. 

(6) أ خرجه أحمد ۵ وهو حدیث 

(7) أخرجه البخاري في الوصايا شان موق اق وم نرا الناس ۳/۶ وفي باب 
مناقب الانصار باب قول الني # اللهم أمض لاصحابي هجرتهم ۵ هون ی الغازي باب حجة 
الوداع 0/0« وف النفقات في فاتحته ۸۱/۷ وفي الفرائض باب مبراث البنات ۰۱۸۷/۸ ومسلم 
ل ا ۷9/۱۲ 

۱۷ 


له ولا آجر لمن لا حسبة له" يعيي لا آجر لمن لم جتسب واب عمله عند 
لله عز ول. وبإسناد ضعیف عن ابن مسعود قال:"لا ينفع قول الا بعمل» ولا ینفع 
قول ولا عمل إلا بالنية» ولا ینفع قول ولا عمل ولا نية الا بما وافق السنة". وعن 
يحبى بن آبي کثبر قال: تعلموا النية فانها من العمل. وعن زید الشامي قال: "ٍني 
لأحب أن تکون لي نية في كل شيء حتی في الطعام والشراب. وعنه أنه قال: أن 
في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة» وعن داود الطائي قال: رأيت 
الخير كله إنما يجمعه حسن النيق وكفاك بها خيراً وإن لم تنصب. قال داود: والبر 
ممه ليقي از ا الكل ار ی اردنت يلاك انيت وتان . وعن 
سفيان الثوري قال: ما عالت شيئا آشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. . وآعبن 
یوسف بن آسباط قال: تخلیص النية من فسادها آشد علی العاملین من طول 
| 8 وقیل لنافع بن حبیب: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما آنت حتی آنوي» قال 
ففكر هنية ثم قال: امض. وعن مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح 
شرا رسا الملل بألايائية رار فیط[ نالا ماس أذ ا 
له عمله فليحسن نيته» فان الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته حتى باللقمة» 
وعن ابن البارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبر تصغره 
النية» وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوی لله والنية 
احسنة والاصابة» وقال الفضیل عن عیاض: انغایرید الله عر وجل منك 
نیتم وارادتك. وعن یوسف بن آسباط قال: إيثار الله عز وجل آفضل من 
اتل سبیل اه خرج ذلك کله ابن آبي اللدنیا نی کاب الاخلاص والنية. 
وروی فيه باسناد منقطع عن عمر قال: أفضل الاعمال آداء ما افترض الله عز 
وجل. والورع عما حرم الله عز وجل» وصدق النية فیما عند الله عز وجل. وبهذا 
یعلم ما روی الامام أحمد أن آصول الاسلام ثلاثة آحادیث: "نا الاعمال بالنیات " 
. وحدیث: "من آحدث ف آرمنا ما لیس منه فهو رد" . وحدیث: "احلال بين 
واحرم بين " فان الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك احظورات والوقف على 
الشبهات. وهذا كله تضمنه حدیث النعمان بن بشی وإنمايتم ذلك بأمرين 
آحدهما: أن یکون العمل في ظاهره على موافقة السنة وهذا هو الذي یتضمنه 
حدیث عائشة: "من أا تال يرن متارلیس كه فهر رد". والشاني: أن 


(1) آخرجه البیهقی في السنن ۱ ۱ واسناده ضعیف. 
۱۸ 


یکون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حدیث عمر: "الأعمال بالنیات ". 


وقال الفضیل في قوله تعای: | َع ۷ قال: أخلصه وأصوبه 
وقال أن العمل إذا كان خالصا وم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصواباء قال: والخالص إذا كان الله عز وجل» 
والصواب إذا كان علد اة رقف هذا فال الل على قوله عز وجل: 
فان یلته ری یل عملا مدا ولا یش بعبادة ريد مد مدا قيال يبن 
العارفین: إنما تفاضلوا بالارادات ولم یتفاضلوا بالصوم والصلاق وقوله :"فمن 

کر ی یک ی 
بخ اور ان ات اليرما هاش الب ار وتا مان ا 
بالنیات» وآن حظ العامل من عمله نیته من خير أو شرء وهاتان کلمتان جامعتان 
وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعد ذلك مثلا كن الأمفال والاأعمال 
الى صورها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات» وكأنه يقول: سائر 
الأعمال عل حو لذ الال وال ا رة بل الگرد [الاتنال ال 
ع TH E TT‏ 
با ا ل 12 أن 
هذه ال هجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها. فمن هاجر الى دار الاسلام حبا 

لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الاسلام وإظهار دينه حيث كان يعجر عنه في دار 
الشرك فهذا هو الهاجر ال الّه ورسوله حقاء وکفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما 
نواه من هجرته إلى الله ورسوله. وفذا العنی اقتصر في جواب هذا الشرط على 
إعادته بلفظه. لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية الطلوب في الدنیا والآخرة» ومن 
كانت هجرته من دار الشرك الى دار الاسلام ليطلب دنیا يصيبها أو امرأة ینکحها 
في دار الاسلام فهجرته الى ما هاجر أليه من ذلك. فالأول تاجرء والشاني خاطب 
ولیس بواحد منهما مهاجرء وني قوله: "الى ما هاجر اليه" تحقير لما طلبه من امر 
الدنيا واستهانة به حيث لم يذكر بلفظه. وأيضا إن الهجرة الى الله ورسوله واحدة فلا 
تعدد فيهاء ذلذ ا16 اکا اوا کا : 916 الدنيا لا تتحصرء 
فقد يهاجر الانسان ا دنا الله تارة 0 اة او #إفراذ ما يقصد من 


(1) سورة الملك: آية ۲. 
(2) سورة الكهف: آية ۱۱۰۰ 


ارال نالات ي لتويك فال: "فهجرنه ال ما 
مر اه" يعني كاتا ما کن ‏ ا ياس رضي الله عده يو 
تعالى : ¥ دج کم امک متت يجرت تمه ۰۳4 قال: "كانت المرأة إذا أتت 

لني قل حلفها اه ما ج نا وا اق جت رغبة بأرض عن 
أرضء وبالله ما حرج انام لوكا وباك 5 سر تالا حبا له ورسوله' 
i REE SEs‏ . وخرجه الترمذي في بعض 
نسخ كتابه ختصرا! ". وقد روی وكيع في کتابه عن الاعمش عن شقيق هو آبو وائل 
قال: خطب أعرابي من اي امرأة يقال ها آم فیس فأبت أن تزوجه حتى يهاجرء 
فهاجر فتزوجته فكنا نسميه مهاجر آم قیس. قال: فقال عبد اللّه: يعني ابن مسعود: 
من هاجر يبتغي شيئا فهو له» وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد الني 35 
إنماكان في عهدابن مسعود. ولكن روى من طريق سفيان الشوري عن 
الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود فال کان فینا رجل خطبي امرأة یقال 
شا آم قيس. فابت أن تزوجه حتی يهاجر» فهاجر فتزوجهاء وکنا نسميه 
مهاجر آم قيس . قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر أن 
قصة مهاجر آم قيس هي كانت سبب قول الني 25 :" من كانت هجرته ال 
دنيا يصيبها أو امرآة يتكحها " وذکر ذلك كثير من التآخرین في کتبهم. ول نر 
لذلك اصلا يصح والله أعلم» وسائر الاعمال كالهجرة في هذا المعنى» م 
وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل الني يله عن 


(1) سورة الممتحنة: آية .٠١‏ 

(2) قال ابن كثير في تفسيره ۳۵۰/۳ ( الممتحنة ۱۰) قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن 
بكير عن قيس بن الربيع عن الاغر بن الصباح عن خليفة ب بن الحصين عن ابي نصر الاسدي قال: 
سكل ابن العباس» وذکره وکذا رواه البراز من طریقه وذکر فیه ان الذي کان جلفهین عن رسول 
الله له عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت: ذکر افيثمي في الحمع ۱۲۲/۷ رواية البراز وقال: 
رواه البراز وفيه قيس د بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما وبقية رجاله ثقات. 

(3) أخرجه ای ےا ا ۰ وقال حسن 

(4) آخرج الطبراني في الکبیر 1/۹ ۰ حديث رقم ۸9۰ من طريق ستيان التوري عن الاعمش عبن 
ابي وائل عن ابن مسعود وذكره» وآخرج سعید بن منصور قال آخبرنا آبو معاوية عن الاعمش 
ا و E A‏ ار 
ل من الى ما لي ا كر قم ار مه( 
مهاجر ام قيس) وقال السيوطي: لم اقف على اسم مهاجر ام قيس في شيء من الكتب المصنفة في 
الصحابة. 

۳۲۰ 


اختلاف الناش في الجهاد وما يقصد به من الریاء واظهار الشجاعة والعصبية وغير 
ذلك أي ذلك في سبيل اللّه؟ فقال :"من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في 
سبيل الله "'''فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من القاصد الدنيوية. ففي الصحيحين 
عن ابي موسى الاشعري: " أن اعرابا أتى الني علا فقال: یا رسول الله الرجل يقاتل 
للمغنم» والرجل يقاتل للذکر والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن قاتل في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله ه: '" من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ". وفي 
رواية لمسلم: " سئل رسول الله 3 عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
رياءء فاي ذلك في سبيل الله؟ فذكر الحديث". وفي رواية له آیضا: "الرجل يقاتل 
Nc‏ د . وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال: "جاء رجل الى 
الني 35 فقال خرو پلهمس الاجر والذکر ما نه؟ فقال وسول اه 
لا شيء. ثم قال رسول الله كل: إن الله لا یقبل الا ما كان خالصا وابتغی به 
وجهه ". وخرج آبو داود من حديث أبي هريرة : ' أن ال قال عا ا الله 
یلیرت اه ور براك مرس ین ارس وتان قرا و لا أجر 
لیب فاعاد عليه ثلاثا والني كل یقول: لا آجر له )6 . وخرج الامام أحمد وآبو داود 
من حدیث معاذ بن جبل عن النی ک4 قال:"الغزو غزوان» فأما من ابتغی وجه الله 
وآطاع الامام وانفق الكريمة وياسر الشريك اجتنب الفساد» فان نومه ونبهه 
اجر كله» وآما من غزا فخرا ورياؤ وسمعة وعصی الامام وأفسد في الارض؛ 
فانه لم یرجع ال ۱۳ وخرج آبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: 
قلت: "يا رسول الله آخبرني عن الجهاد والغزی فقال: ۱ إن قاتلت صابرا محتسبا 
؟ لدم لمر CERES RFT en‏ 


(1) (2) (3):آخرجه البخاري في العلم باب من سال وهو قائم عالا جالساً ۱/ 4۲ وفي اطهاد باب من 
قاتل لتکون كلم الّه هي العلیا» وباب من قاتل للمخنم ۰۲4/۶ ۰۱۰۵ وفي التوحبد باب قوله 
تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الرسلین) ۰۱7۵/۹ ومسلم في الامارة باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله ۰4۹/۱۳ 

)4( أخرجه النسائي في الجهاد باب من غزا يلتمس الاجر والذکر ۲4/5 -۰۲۵ وهو حديث حسن. 

(5) أخرجه ابو داود في الجهاد باب فیمن یغزو,ویلتمس الدنیا ۳/ ۷۲ ورقم 1 ۲۰ وفية ابن مکرز 
وهو جهول لکن يشهد له احادیث صحيحة بعناه وتقدم بعضها. 

(6) آخرجه أحمد ۰۲۳/۵ وآبو داود في الجهاد باب فیمن یغزو یلتمس الدنیا ۳/ ۲۳ ورقم ۰۲۰۵ 
والحاكم ۰۸۰/۲ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن. 

0 





مرائياً مكائراء على أي حال قاتلت آو قتلت بعثك الله بتلك الخال *(0. وخرج من 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت الني ت33 يقول: "إن أول الناس 
يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدت. قال: کذبت ولکنك قاتلت لأن يقال 
جريء فقد قيل» ثم آمر به فسحب على وجهه حتى القي في النار» ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فرفهاء فقال ما عملت فيها؟ قال 
تعلمت العلم وعلمته» قرأت القرآن فيك قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم 
ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في الناره ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفهاء فقال: فما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحبه أن ينفق فيه إلا 
آنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل» ثم آمر به 
فسحب عل وجهه حتی آلقی النار ". وفی احدیث: إت معاوية لا بلغه هذا 
احدیث بکی حتی غشي علیه فلما آفاق قال: صدق للد ورسوله قال الله غير 
وجسل: اكبيد ال لا وکا ال ارف لکد 
ا یک ایی س کم یایور ار ۳4 وقد ورد الوعید علی تعلم 
العلم لغیر وجه اله كما خرجه الامام أحمد وأبو داود وابن ن¿ ماجه من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه عن الني :"من تعلم علما ما يبتغي به وجه الله لا یتعلمه 
الا لیصیب عرضاٌ من الدنیا ‏ جا عرف ال يوم القيامة ا ر يعني ريحها. وخرج 
الترمذي من حديث کعب بن مالك عن الني 5 قال :"من طلب العلم ليماري به 
السفهاء آو جاري به العلماء آو بصرف به وجوه الناس البه آدخله ال النار "(۳. 
وخرجه این ماجه ععناه من حدیث ابن عمر وحذيفة جابر 


(1) أخرجه ابو داود في الجهاد فیمن یغزو یلتمس الدنيا ۳۷۳/۳ رقم ۸ وفي اسناده العلاء بن 
عبد الله بن رافع وحنان بن خارجه ‏ یوثقها غير ابن حبان. 

(2) أخرجه مسلم في الامارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ۱۳/ ۵۰. 

(3) سورة هود: آية ۱۵. 

(4) آخرجه أحمد ۳۳۸/۲ وأبو داود في باب طلب العلم لغير الله تعال ۰۲۵6/۵ رقم ۳۵۱۷ وابن 
ماجه في القدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم ۰۲۵۲ واشاکم في العلم ۸۵/۱ وصححه 
ووافقه الذهي. وني اسناده فلیح بن سلیمان الخزاعي الاسلمي قال عنه الحافظ في التقریب 
۲ صدق کثر الخطأ. وهو حديث حسن. 

(5) آخرجه الترمذي في العلم باب في من يطلب بعلمه الدنیا ۷/ 5١5‏ رقم ۲۷۹۲ وقال: هذا حديث- 

NN 


رضي الله عنهم عن الني يل ولفظ حديث جاب پر: "لا تعلموا العلم لتباهوا به 
العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخبروا بامجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار "". 
فقال ابن مسعود: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به 
لفقهاء» أو لتصرفوا وجوه الناس اليكمء وابتخوا بقولكم وفعلکم ما عند الله فانه 
يبقى ويذهب ما سواه. وقد ورد الوعید على العمل لغبر الله عموما؛ كما خرج 
الامام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن الني كله قال: "بشر هذه 
او وت از لا انيم عمل 
الاخرة للدنیا لم يكن له في الاخرة من نصیب ". 

واعلم أن العمل لغير الله آقسام: E‏ ر یری 
مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم قال الله عز 
وجل: "واذا قاموا ال الصلاة,قاموا کسال یراءون الناس ۳" وقال تعال:" فویل 
للمصلین..."*. وکذلك وصف الله تعالى الکفار بالریاء انحض في قوله: "ولا 
تکونوا کالذین خرجوا من یار بطرا ورتاء التانن ۳ وهذا الرباء انحض لا 
يكاد يصدر من المؤمن في قرض الصلاة والصیام. وقد يصدر في الصدةة الواجبة 
0 راج رای سككس هه > فان الاخلاص فيها 
عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم آنه حابط وآن صاحبه ب بستحا امِب مله 
والعقوبة» وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. فان شاركه من اصله 
فالتصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه. وني صحيح مسلم عن آبي 
هريرة رضي الله عنه عن النی ی قال: "یقول الله تبارك وتعالى: آنا 


= غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وإسحاق بن يحيى بم طلحة ليس بذاك القوي عندهم تكلم فيه ن 
قبل حفظة. 

(1) حدیث ابن عمر آخرجه ابن ماجه في القدمة باب ۵ بالعلم والعمل به رقم ۳ وإسناده 
ضعیف لضعف اد بن عبد ال رحمن الكلي وجهالة آبي كرب الازدي» وآما حديث حذيفة 
فأخرجه كذلك ابن ماجه رقم ۲۵۹ وإسناده ضعیف جدا يسبي بشير بن میمون فقد قال عنه 
الحافظ في التقريب ٤/١‏ يس" د و جنا واسناده كذلك 
ضعيف لعنعنة ابن جر وأبي الزبیر عن جابن وکذلك آخرجه احاکم .83/١‏ 

(2) أخرجه احمد / ۰۱۳4 والحاكم ۳۱۱/6 وصححه ووافقه الذهي وهو كما قالاء ولفظه: ' " بشر 
هذه الأمة بالسناء " وليس كما ذكر الصنف؟”" بالثاء" 

(3) سورة السا أب ار 

(4) سورة الماعون: آية .٤‏ 

(5) سورة الانفال: آية 4۷. 

ا 


أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عميهةا يك معي فبه غيري ترکنه وشر ااا 
وخحرحه ابن ماجه ولفظه: "فآنا منه بريء "وهو للذي أشرك» وخرج الامام أحمد 
يرائي فقد آشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. فان الله عز وجل یقول: آنا خير 
یج نی اسر ۱ ہی شیثاء فان جده عله قلا لشریکه الذي أشرك به انا 
عنه غني . وخرج الامام آحد والترمذي وابن ¿ ماجه من حدیث ابي سعيد بن 
ابي فضالة وکان من الصحابة قال: قال رسول الله يك" | جع الله الاولین 
والاخرینآلیوم لا ريب فيه نادی مناد من كان أشرك في عمل عمله له فليطلب 
ثوابه من عند غير الله عز وجل» فأن الله أغنى الشركاء عن الشرك ". وخرج 
البزار ی مسنده من حدیث الضحاك بن قیس عن النی ند قال: "|ٍن الّه عز وجل 
يفول أنا خير شريلئا» فمن آثرك معي شريكا فهو نشریکه يا أيها ناس اخلصرا 
هذا لله والرحم» فإنها للرحم ولیس لله متها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوهکم» 
فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء "7). وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة 
یلتمس الاأجر والذکر؟ فقال رسول الّه لوس د ريكب له" فآعادها علیه ثلاث 
مات بق ر اله :"لا شيء له 'ء ثم قال: "إن الله لا یقبل من العمل الا 
ده حل يدر بيد وجه ۳ وخرج الحا من سدیت ابن مان رش 


ا المي را امس الت | ين 


(1) أخرجه مسلم في الزهد باب تحريم الرياء ۱۱۵/۱۸ وابن ماجه في الزهد باب الرياء والسمعة رقم 
۲ واسناده 2 

(2) آخرجه احمد ۱۲/۶ وفیه شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الارسال والأوهام. 

(3) آخرجه أحمد 6/ ۰۲۱۵ والترمذي في تفسير باب ومن سورة الکهف ۹۹۹/۸ رقم ٩۱۱‏ وقال 
حديث غریب. وابن ن ماجه في الزهد باب الریاء والسمعة رقم ۳ ۰ وهو حديث حسن. 

(4) قال الميثمي في جمع الزوائد ۲۲۹/۱۰ رواه الزار عن شيخه ابراهيم بن حشر وثقه ابن حبان 
وغيره وفیه ضعف وبقية رجاله رجال الصحیح. لکن لطرفه الاول شاهد من حديث سعید ابن 
ابي فضالة التقدم. 

)5( أخرجه النسائی في الجهاد باب من غزا يلتمس الا جر والثواب ۲ اسناده حسن كما آشار إليه 
المصنف بقوله: ' جيد" . 

۳ 


کال رو 4 الا . ومن یروی عنه هذا العنی أن العمل إذا خالطه شيء من 
الریاء كان باطلا طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء واحسن 
وسعید بن السیب وغیرهم» وفي مراسیل القاسم بن يمر عن النبي فك قال: "لا 
یقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من ریاء " ولا نعرف عن السلف في هذا 
خلافا وأمن كان فيه خلاف عن بعض التأخرین» فان خالط نیته الجهاد مثل نية غير 
الرياء مثل آخذه آجرة للخدمة آو آخذ شيء من الغنيمة و التجارة نقص بذلك 
آجر جهاده ولم يبطل بالكلية» وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عن الني 5 قال: "إن الغزاة غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي آجرهم. فان لم يغنموا 
شا کر ا وقد ذکرنا فیما مضی آحادیث تدل علی آن من آراد بجهاده 
مت من ی یا ل اھ مره عا م ا ا عردو ا 
الدنیا. وقال الامام آهد: التاجر والستأجر والكاري آجرهم عن قدر ما يخلص من 
داي رت ا خاو الئل من جام اله و مالاا با اف 
أيضا فيمن يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم رح إلا لاجپل الیدراوتم فيلا باس أن 
يأخذ كأنه خرج لدینه. فان أعطى شيئا آخذه. وكذا روى عن عبد الله بن عمرو 
قال: إذا جمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك. وأما إن أحدكم 
إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك» وكذا قال الاوزاعي: 
إذا کانت اة الغازي آعلی الغزو فلا أرى بأساء وهکذاً شال فیمن لخلا ليع 
الحج ليحج به ما عن نفسه أو عن غيره. وقد روى عن مجاهد أنه قال في الحج 
الحمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينتقص من أجورهم شيء وهذا 
محمول على أن صدهم الأصلي كان هو الحج دون التکسب. وأما آن كان أصل 
العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره» فإن كان خاطرا ودفعه فلا بغير 
خلاف» فان استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل 
نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير 
الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى» وهو مروري عن 
الحسن البصری تووج لقو و | دون زیخ اسیله عن 
عطاء الخراساني: أن رجلا قال: يا رسول الله إن بني سلمة كلهم یقاتل» فمنهم 


(1) سورة الكهف: آية ۰ والحديث آخرجه الحاكم ني الجهاد ۱۱۱/۲ وصححه على شرط الشيخين 


(2) أخرجه مسلم في الامارة باب بیان قدر من غزا فنعم ومن لم يغنم. 
۵ ۲ 


من یقاتل للدنياء ومنهم من یقاتل نجدة» ومنهم من یقاتل ابتغاء وجه الّه» فأيهم 
الشهيد؟ قال : "كلهم إذا كان أصل أمره أن تکون كلمة الله هي العلا" وذکر 
جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام 
والحج. فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق الملل ونشر العلم» فإنه ینقطع 
بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج الى تجديد نية. وكذلك روى عن سليمان بن داود 
الماشمي أنه قال: را أحدث بحديث لى فيه نية» فإذا أتيت ت على بعضه تغيرت نيتي» 
فإذا الحديث الواحد يحتاج الى نيات» ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء 
الخرساني»9 !د اهاد ا حضوي یف ,يلا وز تركة لعل فيك سوم فاما 
اا بر نم آلقی الّه له الشناء اصسن في قلوب الومنین بذلك 
ی شر بذلك م ره نك hos‏ ل ا" 
فقال ۵ ا ا ۳۳۹۱۱ ۰ ۶۰ ۱۱ 

مدا امكل لم ا " وطذا العنی فسره ه الامام أحمد 
الأرملي ا ا را لسن ی ا 
الرجل يعمل العمل فیسره فإذا اطلع عليه أعجبه» فقال: "له آجران: أجر السر 
واجر العلانية ". ولنقتصر على هذا القدار من الكلام على الإخلاص والرياء 
فان قله كفايقة 0 ي اهيا أحس وقول ساق بن عبد لیس على السب 
آشق من الإخلاص» وکم اجتهد لأنهاليس ها فيه نصیب. وقال يوسف بن الحسين 
الرزاي: آعز شيء في الدنیا الاخلاص. وکم اجتهد في اسفاط ياس عن اليه 
وکأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال عبینة: كان من دعاء مطرف بن عبد اللّه: اللهم 
إني استغفرك ما تبت إليك منه ثم عدت فيه» وأستغفرك ما جعلته لك على نفسي 
فل اعكلت. 


(1) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم ۰۳۲۱ وفي سنده عطاء الخراساني وهو كثير الاوهام ويرسل 
ويدلس. 

(2) أخرجه مسلم في البر والصلة باب المرء مع من احب 188/١5‏ وابن ماجه في الزهد باب الثناء 
ان رقم 8۲۲۵ 

(3) آخرجه الترمذي في الزهد باب رقم ۰۳۷ ۰۵۹/۷ رقم ۲۹۱ وقال حديث غریب. وابن ماجه في 
الزهد باب الثناء الحسن رقم 41۲۲۲ وفیه حبیب بن ابي ثابت وهو ثقة فقيه جلیل كثير الارسال 
ال سور 

NE 


فصل 

وأما النية بالعنی الذي ذکره الفقهاء وهو تمييز العبادات عن العادات» وتمييز 
العبادات بعضها من بعضء فان الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية» وتارة 
لعدم القدرة على الأكلء وتارة تركا للشهوات لله عز وجل» فيحتاج في الصيام إلى 
نية لتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. وكذلك العبادات كالصلاة 
والصيام منها فرض ومنها نفل. والفرض يتنوع أنواعاء فإن الصلوات المفروضات 
حمس صلوات في كل يوم وليلة» والصيام الواجب تارة يكون صيام رمضان» وتارة 
يكون كفارة أو عن نذرء ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا 
ارت راودا وا نو ز كاف وم ار ا كفل 
ذلك في عموم قوله وه: 'وإنما كل امرئ ما نوی" وفي بعض ذلك اختلاف مشهور 
بين العلماء فإنه منهم من لا يوجب تعیین النية للصلاة الفروضة بل يكتفي عنده 
آن ينوي فرض الوقت وان لم يستحضر تسمية في الحال وهي رواية عن الإمام 
أحمد. وينبني على هذا القول أن من فاتته صلاة من یوم وليلة ونسي عينها إن عليه 
أن يقضي ثلاث صلوات: الفجر والمغرب ورباعية واحدة. هنا | 7 و 
العلماء ء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية معينة أيضا بل يجزئ نية الصيام مطلقا 
لان وقته غير قابل لصيام آخرء وهو أيضا رواية عن الامام أحمد. وربما حكى عن 
بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج الى نية بالكلية لتعيينه بنفسه فهو كرد الودائع. 
وحكي عن الاوزعي أن الزكاة كذلك. تاول لضهم كله كلى انه آراد الها مسوك 
+ تست ا وكذلك قال أبو حنيغة: لو تصدق بالنصاب كله من 
غر نبة آجزآه عن زکاته. وقد روي عن الني كك أنه سمع رجلا يلي بالحج عن 


رجل» فقال له : " آحججت عن نفسك؟" قال: ل قال :"هذه عن نفسك ثم حج 


عن الرجل*"" وقد تكلم في صحة هذا الحديث ولكنه صحيح کین ا ا 
ار وآخذ بذلك الشافعي وأحمد ني الشهور عنه وغيرهما في أن حجة 


الاسلام تسقط بنية الحج مطلقاء سواء نوی التطوع أو غيره» ولا یشترط للحج 


(1) صح الحديث بتسمية الرجل (شبرمة) وهو حديث ابن عباس الاتي فانظر تخريجه وإنما لم يصح عن 
عائشة وجابر» أخرج حديث عائشة ابو يعلى وفيه ابن ابي ليلى وفيه کلام» وأخرج حديث جابر 
لطباي ي ا د ر ر ا وا ی ۳ قال اميثمي في اجمع ۰۲۸۲/۳ 

(2) آ خرجه ابو داود في لمناسك باب الرجل يحج عن غيره. ۲ رقم ۱۷۳۷ وابن ماجة في الناسك 
باب الحج عن الیت رقم ۲۹۰۳ والدارقطيني ۲۳۹/۲ قال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا 

۳۷ 


تعيين النیفه فمن حج عن غيره وم جو زنسه وفع عن نفسه وكذلك لو حج 
عن نذر أو نفلا وم يكن حج حجة الاسلام فإنها تنقلب عنها. وقد ثبت ثبت عن الني 
# انه آمر أصحابه في حجة الوا زا ##تمفوطافوا وسعوا آن يفسحوا 
حجهم ويجعلوه عمره. وكان منهم القارن والمفرد. وإنما كان طوافهم عند قدومهم 
طواف القدوم وليس بفرض. وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض. وقد 
أخذ بذلك الامام أحمد في فسخ الحج وعمل يه وهو مشكل على آصله فانه 
يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية» وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء 
كمالك والشافعي وأبي حنيفة. وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام 
انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب 
الإحرام كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة 
اشام ۳ ال رای اما روشڪ عن فل لان م] اوا 
للزيارة بنية الوداع أو التطوع. فان هذا لا يجزيه إلا أن ینوی به الفرض ول ينقلب 
فرضا تبعا لانقلاب إحرامه والله أعلم, 

وما يدخل في هذا الباب أن رجلا في عهد الني 5 كان قد وضع صدقته عند 
رجل فجاء ولد صاحب الصدقة فأخذها من هي عنده» فعلم بذلك آبوه فخاصمه 
لل کل غل وال آردتتفتال لس لیا ا ا 
للآخذ: " لك ما أخذت ". خرجه البخاري". وقد أخذ الامام أحمد بهذا الحديث 
وعمل به في اللصوص عنه. وان کان اکثر اصحابه علی خلافه» فان الرجل نا منم 

من دفع الصدقة الى ولده خشية أن تکون محاباة» فاذا وصلت إلى ولده من حیث لا 
يشعر كانت الحاباة منتفیت وهو من آهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر» وفذا لو 
دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنیا في نفس الأمر آجزأنه على الصحیح؛ » لانة 
إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. 

وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهورء وهو يرجع إلى 
الطهارة للصلاة ة هل هي عبادة مستقلة آم هي شرط من شروط الصلاة 
كإزالة النجاسة وستر العورة؟ فمن لم يشترط ها النية جعلها كسائر 
شروط الصلاة» ومن اشترط ما النية جعلها عبادة مستقلة» فإذا كانت 
عبادة في نفسهالم تصح بدون النية. وهذا قول جمهور 


(1) آخرجه البخاري في الزكاة باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر .والابن هو معن بن یزید » 
والأب هو يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي. 
۲۸ 


العلماء. ویدل علی صحة ذلك ك فيضن الصححة عن ال كه أن 
الوضوء یکفر الذنوب والتطاياء بل 2۶ فکضا آمر كان کفارة تذنوبه"۳. 
وهذا يدل على ان الوضوء مأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها حبث رتب 
عليه تکفیر الذنوب» والضوء الخالي من النية لا یکفر شیثا من الذنوب بالاتفاق» 
فلا یکون مأمورا به» ولا تصح به الصلاة» وغذا لم يرد في شيء من بقية شرائط 
الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب» ولو شرك بين 
نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزأه في الشصوص عن 
الشافعي» ومذا قول آکثر آصحاب آهد. لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مکروه 
ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لى يضره ذلك. وقد كان النی وه 
ع أي بالصلاة تعليمها الناس» وكذلك الحج كما قال: "خذوا عني 
من إ 

I‏ النية فيه من آبواب العلم: مسائل الإيمان» فلغو اليمين لا كفارة 
فيه» وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب البتة كقول لا والله» وبلى 
والله في آثناء الکلام» قال تعال: یدنه لو نسي 4 وكذلك برجم 
في الإيمان إلى نية احالف وما قصد بيمينه» فان حلف بطلاق أو عتاق 
ثم ادّعى انه نوی ما يخالف ظاهر لفظه فانه يدين فیما بينه وبين الله عز وجل. 
وهل يقبل منه في ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء ١‏ لضا ران "سا روان 
عن آهد. وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرآته شبهنی قال: 
كأنك ظبية كأنك حامت فقالت: لا آرضی حتی تقول آنت خلية طالق» 
فقال ذلك. فقال عمر: خذ بيدها فهى امرأتك. خرجه أبو عبيدة. وقال: أراد الناقة 
تحون ا ل 
لأنها قد انطلقت منه» فأراد الرجل ذلك فاسقط عنه عمر الطلاق لنيته. وقال: 
هذا أصل لكل من تكلم بشيء بشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره» أن 
القول فيه قوله فيما بينه وبين الله عز وجل في الحكم على تأويل 


(1) منها ما أخرجه مسلم وغيره " من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج 
من تحت آظفاره ". 

(2) آخرجه مسلم في الحج باب استحباب رمي جرة العقبة یوم النحر /٩‏ ۰46 وآبو داود في الناسك 
باب في رمي ابمار ۰4۱۲/۲ رقم ۰۱۸۸۹ والنسائي في الحج باب الرکوب الى الجمار واستظلال 
الحرم ۳/۵ 

(3) سورة البقرة: آية ۰۲۲۵ سورة المائدة: آية .۸٩‏ 

۲۹ 


عمر رضي الله عنه» ویروی عن السمیط السدسي, وقال: خطبت امرأة فقالوا: لا 
نزوجك حتی تطلق امرآتك فقلت: إني طلقتها ثلاثاء فزوجوني؛ ثم نظروا فاذا 
امرأتي عندي» فقالوا: آلیس قد ا افوا فتلت: كان عندي فلانة فطلقتها 
وفلانة فطلقتهاء » فأما هذه فلم أطلقهاء فأتیت شقیق بن ور وهو يريد الخروج إلى 
عثمان وافداء فقلت له: سل أمير المؤمنين عن هذه فخرج فسأله فذكر ذلك لعثمان 
فجعلها له» فقال بنيته. خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق» وحكى إجماع العلماء 
على مثل ذلك. وقال اسحاق بن منصور: فلت لا مد حديث السميط تعرفه قال: 
نعم السدسي وإغا جعل نيته بذلك. وفال اسحاق: فان کان اشالف كينا ونوی 
oz‏ حص دوسي و I‏ فرب رضي 
الله عنه عن الني ب قال تجو على مدت عا ا وق ران الس : 
ط اليمين على نية الستحلف "© وهو حمول على الظالم. فأما المظلوم فينفعه ذلك. 
وقد خرج الإمام أحمد وابن ن ماجه من حديث سويد بن حنظلة قال: " ر ا 
رسول الله 5 ومعنا وائل بن حجر. فأخذ عد له. فتحرج الناس أن يحلفواء فحلفت فحلفت 
نا انه أخي فخلى سبیله واتیتا آنني 36 فاخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا 
فحلفت أنا أنه آخي» فقال: " صدقت السلم آخو السلم "© وكذلك قد تدخل 
النية في الطلاق والعتاق فإذا أتى بلفظ من آلفاظ الكنايات الحتملة للطلاق أو 
العتاق فلا بد له من النية» وهل يقوم مقام النية دلالة احال من غضب أو سؤال 
الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه اختلاف مشهور بين العلماء وهل يقع بذلك الطلاق في 
الباطن كما لو نواه أو يلزم به في ظاهر الحكم فقط فيه خلاف أيضا مشهور» ولو 
أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة؟ فيه قولان 
مشهوران» فظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية» فان نوی به ما 
دون الثلاث وقع به ما نواه. وحكى عنه رواية أخرى أنه يلزمه الثلاث أيضاء ولو 
رأى امرأة يظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية طلقت امرآته» لأنه إنما قصد طلاق 
امرأته نص علی ذلك أحمد. وحكئ عنه رواية أخرى أنها لا تطلق وهو قول 
الشافعى» ولو كان بالعكس بآن رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل 
تطلق؟ فيه قولان وهما روايتان عن أحمد؛ والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها لا 


(1) (2) آخرجه مسلم في الامان باب الیمین علی نية الستحلف ۱۱۷/۱۱ ۱۱۸ وابن ماجه في 
الکفارات باب من روی في بینه رقم ۵۲۱۲۰ ۲۱۲. 
(3) آحرجه أحمد ۷۹/6 وابن ماجه في الکفارات باب من روی في بمينه رقم ۲۱۱۹ واحاکم في الايمان 
والنذور ۶ وصححه ووافقه الذهي. وهو كما قالا. 
۳۰ 


تطلق. ولو كان له امرآتان فنهی آحداهما عن الخروج ثم رآی امرأة قد خرجت 
فظنها النهية فقال ها فلانة خر تاا 1159 گنت طالق فقد اختلف العلماه فيهاء 
فقال الحسن: تطلق النهية لأنها هي التي نواها. وقال ابراهیم: یطلقان. وقال عطاء: 
لا تطلق واحدة منهما. وقال أحمد: إنها تطلق النهية رواية واحدة لأنه نوی طلاقها. 
وهل تطلق الواجهة على روایتین عنه فاختلف الأصحاب على القول بانها تطلق» 
هل تطلق في الحكم فقط آم في الباطن أيضاً على طریقتین هم. ال اه 
ذ: "العمال بالنیات رغ لکل امری ما نوی " علی آن العقود الق یقصد بها في 
الباطن التوصیل إلى ما هو حرم غير صحيحة کعقود البیوع التي يقصد بها معنی 
الربا ونحوهاء كما هو مذهب مالك وآحد وغيرهماء فان هذا العقد اما نوی به 
الربا لا البيع: ' وإنما لكل امری ما نوی " ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا 
وفيما ذكرنا كفاية» وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث آنه يدخل في 
سبعين بابا من الفقه» واه أعلم. 

والنية: هي قصد القلب ولا يجب التلفظ با في القلب في شيء من العبادات 
وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلا وغلط 
الحققون منهم واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغیرهاه 
فمنهم من استحبه» ومنهم من كرهه» ولا تعلم في هذه السائل تقلا خاصا عن 
السلف ولا عن الائمة إلا في الحج وحده فإن مجاهدا قال: إذا آرد الحج یسمی ما 
يهل به. وروي عنه آنه قال: يسميه في التلبية وهذا ليس ها نحن فيه. فان النی 44 
کان کر نسكه فى تدا فلتول: إلا عب رة أوحجة "1٠١‏ لإإغا كلامنا آنا يقرلل عند 
إرادة عقد الإحرام: اللهم أني أريد الحج والعمرة كما استحب ذلك كثير من 
الفقهاء» وكلام مجاهد ليس صرحا في ذلك. وقال آکثر السلف متهم عطاء وطاوس 
والقاسم بن محمد والنخعي: تجزيه النية عند الإهلال. وصح عن ابن عمر أنه سمع 
رجلا عند إحرامه يقول: اللهم أني أريد الحج والعمرة» فقال له: أتعلم الناس» او 
ليس الله يعلم ما في نفسك؟ ونص مالك على مثل هذا وأنه لا يستحب له أن 

يسمي ما آحرم به حکاه صاحب تات نهدت الدونة من أصحابه. وقال أبو داود: 
فقتلت لا حرر: آتقول قبل التكبير: يعني في الصلاة شیتا؟ قال: لا. وهذا قد يدخل 
فيه أنه لا یتلفظ بالنية. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


۲١ 


الحدیث الثاني 

عن عمر بن اشطاب رضي له غنه ایضا؛ قبال: بینما تن "جلوس " عند 
رسول الله # ذات يوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد 
الشعر؛ لا يرى عليه آثر السفر» ولا یعرفه منا آحد» حتی جلس إلى الني #5 فأسند 
رکبتیه الى رکبتیه» ووضع کفیه على فخذیه. وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. 
فقال رسول الله 445 الإسلام: أن تشهد أن لا اله إلا الله» وآن محملذاً رسول الل 
وتقیم الصلاة» وتؤتي الزکاة» وتصوم رمضان. وتحج البیت إن استطعت إليه 
u‏ قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ویصدقه قال: فأخبرني فين الات 
قال: " آن تؤمن بالّه وملائكته» وكتبه» ورسله والیوم الأخر» وتومن بالقدر خبره 
وشره "» وقال: صدقت» قال: فأخبرني عن الاحسان؟ قال: "إن تعبد الله وکانك 
ترا فان لم تكن تراه فإنه يراك" قال: صدقت. قال: فآخبرني عن الساعة؟ قال:" 
ما السئول عنها بأعلم من السائل "۰ قال: فأخبرني عن آماراتها؟ قال:" أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن تری الحفاة العراة العالة رعاة الشاء یتطاولون في البنیان " ثم 
انی کیا ای کے کا يم و التو اله ورسیوله 
اعلم» قال: "هذا جبریل أتاكم یعلمکم دینکم " رواه مسل . 

هذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري باخراجه» فخرجه من طریق کهمس عن 
عبد الله بن بريدة عن يحيى بن یعمر قال: كان آول من قال في القدر بالبصرة معبد 


)01 أخرجه مسلم في الايمان باب تعريف الاسلام والإيمان ۰۳۹۷/۱ وأبو داود في السنة باب في القدر 
۳/۸۷ رقم to»‏ والترمذي في الايمان باب ما جاء في وصف جبريل للني 5 الايمان والإسلام 
۷ 57” وقال: حسن صحيح» والنسائی في الايمان باب نعت الاسلام ۷۸ واحد ۵۳/۱. 
۳ 


الجهني فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرین فقلنا: لو 
لقينا أحدا من أصحاب رسول الله ب فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوافق 
لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسج» » فاکتنفته آنا 
وصاحبي أحدنا عن يمينه والأخر عن شماله. فظننت أن صاحي سيكل الكلام 
إلى فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويفتقرون 
العلم وذكر من شأنهم» وآنهم يزعمون أن لا قدر وآن الامر أنف. قال: إذا 
لقيت آولتك فآخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني» والذي جلف به عبد 
لله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر ثم قال: حدثتي أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن 
عند رسول الله بن بريدة» وبعضها يرجع إلى يحيى بن يعمر» وذكر أن في 
بعض ألفاظها زيادة و نقصانا. وخرجه ابن حبان في صحيحة من طريق سليمان 
التيمي عن يحيى بن یعمر"". وقد خرجه مسلم من هذا الطريق إلا أنه لم يذكر لفظه 
فيه زيادات منها: في الاسلام» قال: ط وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم 
الوضوء " وقال: فإذا فعلت ذلك فانا مسلم؟ قال: "نعم " وقال في الإيمان: ' وتؤمن 
بالجنة والنار والميزان"» وقال فيه: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال :"نعم" وقال 
TF a TOE‏ “ودس 
اشتبه علي منذ آتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ول ' . وخرجا في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فان رس ولاك يله بارزا 57221 25 
رجل فقال: ما الإيمان؟ فقال: "الأيمان أذ نتؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقاء رسله 
وتؤمن بالبعث الأخر ". قال: يا رسول الله ما الاسلام؟ قال:" الاسلام أن تعبد الله 
ل تشر ك »شيشا وتقسيم الصلاة ة المكتوبعة»-وتسؤدي-الزكساة-المفرروضسة»-وتنصؤام 
لضان ل: يا و ول OE E a‏ تاش کات ا 
فان لم تكن تراه فانه يراك" قال: يا رسول الله متی الساعة؟ قال: "ما السوول 
عنها باعلم من السائل» ولکن ساحدئك عن آشراطها: إذا ولدت الامة ربتها 
فذلك من ات الا ها ات ال الا ره ال اس ا 8 أشراطهاء 
ولا طاول ر ل نتب ان ا الوكش لا يعلمين 
إلا الله". ثم تلا رسول الله ۰ اه عنده رلم اة ولیک ويع ار ماف 


2 


لام وماتدری تس ا ني ر لآل آزض تَموثٌ : 0 


)01 أخرجه ابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح. 
۳ 


ا ۱ قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله 45 علي بالرجل؛ فأحذوا 
دوه فلم روا شين قال درا اليه وسلم :"هذا جبریل جاء 
ليا الاس د" وخرجه مسلم بسیاق أتم من هذاء وفيه في خصال 
الامان: " تؤمن بالقدر کله ". وقال فی الاحسان: " آن تخشی الله كآنك تراه "(. 
وخرجه الامام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء ومن حديث بن حوشب أيضا عن ابن عامر أو أبي عامر أو آبي مالك 

عن النی ع3» وفي حديثه قال: ونسمع رجع الني 2۶ ولا نرى الذي يكلمه ولا 
نسم 3۳6 ادنا ا عدبا رين اجه ا هی لد ردى 
حديث عمر عن الني # من حدیث آنس بن مالك وجریر بن عبد الله البجلي 
3 ل لادج اال اتات 
قال الني #5 في آخره: "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم " بعد أن شرح درجة 
ا ودرجة الإيمان ودرجة جا بول نص مض يد واختلفت الرواية 
باسوال عن الاسلام وق ترا کہ بدا الود عر راا کی 
في حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وجاء في بعض روایات حدیث عمر أنه سأل 
عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. قاتا الا سلام فقد فسره ه النبي 1 باعمال 
الجوارح الظاهرة من القول والعمل» وأول ذلك شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وهو عم اللسانء ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البیت من استطاع الیه سبیلا. وهلي منقسمة ای عمل بدني کالصلاة والصوم 
را لد eld‏ سس ان 
نی ا ا ا 
الجنابة وإتمام الوضوء وفي هذا تنبیه علی آن - جميع الواجبات الظاهرة داخلة 
E, N 4‏ ده الاستلام الستي ينبي 


(1) سورة لقمان: آية ۳۶ 

(2) (3)آخرجه البخاري ف الايمان باب سوال جبريل الني دعن الايمان والاسلام والاحسان ۱۹/۱ 
ومسلم في الايمان باب اثبات القدر ۰۱۷۱/۱ 

(4) حديث ابن عباس اخرجه أحمد ۳۱۹/۱ وحدیث ابو عامر الاشعري ۱۲۹/4 وكلاهما فيه شهر 
بن حوشب. 

(5) حديث أنس: قال افيلمي في انجمع 40/۱ رواه لزار وفيه الضحاك بن نبراس قال البزار ليس به 
باس وضعفه الجمهور وحديث جرير قال عنه الهيثمي ٤٦/١‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي 
اسناده أبو جناب وهو مدلس وقد عنعنه. 

۳ 


علیها كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "بنی الاسلام" 
في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله في بعض الروایات :" فاذا فعلت ذلك فأنا 
مسلم؟ قال: نعم ' يدل على أن من آکمل الإتيان باني الا سلام امس صار 
مسلما حقا مع أن من اقر بالشهادتين صار مسلما حكماء فإذا دخل في الاسلام 
بذلك آلزم بالقيام ببقية خصال الاسلام» ومع ترك"الشهادتق خرج من الاسلام 
وفي خروج من الاسلام بترك الصلاة ة خلاف مشهور د بن العلماء» وكذلك في ترکه 
بقية مباني الاسلام الخمس كما سنذكره في موضوعه ان شاء الى تعگال. وما يدل 
على أن ج اال واجرة و ورف بل الاس اقول الله عليه 
وسلم :'المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". وفي الصحيحين عن عبد الله 
ا 2 عبن ارجا سال؟النیبش لین سن اي الاسلام 

خير؟ قال: "آن تطعم الطعام وتقراً السلام علة من عرفت ومن لم تعرف ".وني 
صحیح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "إن الاسلام ضوءا ومنارا کمنار 
الطریق بين ذلك أن تعبد 3۱۷۷5۳2 تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزکاة 
وتصوم رمضان والأمر بالعروف» والنهي لانتو وا اك كليل , بني آدم إذا 
لقیتهم وتسليمك على آهل بيتك |ذا دخلت علیهم» فا ان ان لنپ 
NL‏ ترکهن نبذ الاسلام ورام ظهره 2۳ جد 
مرودیه من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه عن الني #5 قال: :۱ کڪ 
ونور وعلامات کمنار الطریق. فر آسها وجاعها شهادة آن لا اله الا الله وآن حمدا 
رسول الله وأقام الصلاة» وایتاء الزکاة» واغام الوضوءء والحكم كناك الله 
تست اليه 
يوون E‏ ور بو جين وفي 
استاقه ويف اولعله ۶ تال( ". وصح من حدیث آبي إسحاق عن صلة بن زفر 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: " الإسلام ثمانية آسهم: : الإسلام سهم والصلاة 
سهم. والزكاة سهم» والجهاد سهم» وصوم رمضان سهم. ولعل السهم 


(1) أخرجه البخاري في الايمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ۱ ومسلم في الايمان 
باب بیان تفاضل الاسلام 7/ ٠١‏ وآبو داود في الجهاد باب في الهمجرة هل انقطعت ۳۹۲/۳ رقم 
۱ والنساتي في الايمان باب صفة السلم ۱۰/۸ 

(2) أخرجه البخاري في الايمان باب اطعام الطعام مخ الاسلام ۱/۱ ومسلم في الايمان باب بیان 
تفاضل الاسلام ۳۲ ٠‏ والنسائي في الايمان باب أي الاسلام خير ۸/ ۰۷ ۰ 

(3) آخرجه الحاكم في الايمان ۲۱/۱ وصححه على شرط البخاري. 

(4) انظر تفسیر الدرر المنثور للسيوطي 5/ 9۹. 

۳۵ 


امن اجا والامر بالعروف ا وير التکر سهم» وخاب من لا سهم 
له " ٠‏ وخرجه البزار مرفوعا دی و کر يراه يعضهم عن أبي إسحاق عن 
الوصلي وغيرو2 . رال الي لم ماد قطبي وشيره: وتو" 
يعنى: " الاسلام سهم " أي الشهادتين» لأنهما علم الإسلام وبهما يصير الإنسان 
مسلماه وكذلك ترك احرمات داخل في مسمى الاسلامایضاه كبا روي عن النی 
اا CN‏ ور اكه !لتو د فده إن شاء 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنهم عن الني تج قال: " OS‏ 
را مستقیماً وعلی جنبتی الصراط سوران فیهما آبواب مفتحة وعلی 
الابواب ستور مرخاة وعلی باب ال صراط داع یقول: با آیها الناس 
ألا و السك جوا ا عن عم انم ات ر 
والصراط: 08 وا ان E‏ اس | ۱ وابوات ا 
محارم ال وذلك السداعي علسی رأس الصراط: کاب ال والداعي مسن 

وف اااص لام ی ای یس ا ی تن 
الني يك ان الاسلام هو ال راط ياققنستفيم اللاي امر الہ با لک جه 
عليه |ونه, لص جاور ارده وان ۰8 كفب شع مل احرمات ف ی 
حدوده. وأما الايمان فقد فسره النى 4 في هذا ادات بالاعتقادات الباطنة 
فقال: "ان توّمن بالّه وملائکته وکتبه ورسله» والبعث بعد الوت. وتومن بالقدر 
خيره وشره ". وقد ذكر الله في کتابه الايمان بهذه الاصول الخمسة في مواضع کقوله 
تعالی: N‏ من كف ا وى كد تعتال: 


ت 


(1) ذکره افيئمي في اجمع ۱ ۳ وقال رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وثقة أحمد وغيره وضعفه جماعة 
وبقية رجاله ثقات 

(2) قال الهيثمي في اجمع 8 راء ا وب اس ارت رو اب 

(3) انظر تخريج الحديث الثاني عشر 

)4( ل ويا والترمذي في الامثال باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده ۱8۲/۸ رقم 
قالا. 

(5) سورة البقرة: آية ۲۸۰. 

"5 





2 ا ا رق 2 اع ى 
ویر من عم باه والیوم الآ والمکیکگه والکتب #4 لایة وقال تعالى: 
تسوت الب وون اوزنا يمون 0 ! والإيمان بالرسل يلزم منه الايمان 
تفاصيل ما أخبروا به» وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الاخر كالصراط 
والميزان والجنة والناره وقد أدخل في هذه الايات الايمان بالقدر خيره وشره. 
ولأجل هذا الكلمة روى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث محتجا به على من 
آنكر القدر وزعم أن الامر آنف: نه مام بستووع ساو کن الله عز 
وجل» وقد غلظ عبد الله بن عمر وتبرأ منهم وأخبر أنه لا يتقبل منهم أعماهم 
بدون الايمان بالقدر. والإيمان بالقدر على درجتين: أحداهما: o‏ بللله سبق ی 
علمه ما يعلمه العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم إجادهم» ومن هو 
لأعمالهم قبل خلقهم وتکوينهم. وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه؛ وأن أعمال العباد 
تجري على ما سبق في علمه وكتابه» والدرجة الثانية: إن الله خلق أفعال العباد كلها 
من الکفر والایان والطاعة والعصیان وشاءها منهم» فهذه الدرجة یثبتها آهل السنة 
والجماعة» وتتکرها القدرية» والدرجة الاول اثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم 
کمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وکعمرو بن عبید وغيره. وقد قال 
كفرواء يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله تعالى 
قسمهم قبل خلقهم الى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب 
بالقرآن فيكفر بذلك» وان آقروا بذلك وآنکروا أن الله خلق آفعال العباد وشاءها 
وآرادها منهم إرادة كونية فقد خصموا لأن ما آقروا به حجة علیهم فیما آنکروه 
وفي تكفير هولاء نزاع مشهور ب بن العلماء وآما من آنکر العلم القدیم 
فنص الشافعي وآجد على تکفیره وكذلك غیرهما من آئمة الاسلام. فان قیل 
فرق الي #5 في هذا الحديث بين الاسلام وال يمان» وجعل الاعمال كلها 
من الاسلام لا من الايمان. والشهور عن السلف وآهل احدیث الا يان قول 
وعمل ونية» وآن الاعمال كلها داخلة في مسمی الاجان» وحکی الشافعی على 


(1) سورة البقرة آية ۰۱۷۷ 
(2) سورة البقرة: آية ۳. 
۳۷ 





آخرج الاعمال عن الايمان إنكاراً شديداء وعن آنکر ذلك على قاثله وجعله قولا 
محدثا سعید بن جبير ومیمون ن مهران وقتادة وآیوب السختياني والنخعي 
والزهري وابراهيم ویجیی بن ابي كثير وغيرهم» وقال الثوري: هو رأي حدث 
آدرکنا الناس على غيره وقال الاوزعي: وکان من مضی من السلف لا یفرقون بين 
العمل والایان. وکتب عمر بن عبد العزیز الى اهل الامصار: آما بعد: فان الايمان 
فرائض وشرائع» فمن استکملها استکمل الامان» ومن لم یتکلمها لم یستکمل 
الامان. ذکره البخاري فی صحیحة" قبل الامر علی ما ذکره. وقد دل على دخول 


s7 2 ر‎ 
5 


۳ 1 1 £> مو سداس هر وی و م رو 5 
الاعمال في الامان قوله تعال: فإ إِنَّمَا مور لب لا ذكر أله وجلت قلو مم 
سای همع ۴ اک ےر 00 ٠. ORE‏ 5 
وَإذا تلبت عم ء اله ,اد تم إيمناو عل رَه ی کون #الآية : وف الصحيحين 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني 4# قال لوفد عبد القیس:" آمرکم بأربع: 
الإيمان بالله وحده» وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا اله إلا الله وأقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس"©. وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني َل قال: " الإيمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبة من الإيمان"” ولفظه لمسلم وني الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني #5 قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا یشرب 
ا لخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" !© فلولا 
أن ترك هذه الكبائر من مسمی الإيمان لا انتفى اسم الإبمان عن مرتکب شيء متها 
لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. وأما وجه الجمع 
بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق 
الني كي بينهما وإدخاله الأعمال في المسمى الإسلام دون الإيمان فإنه یتضح بتقرير 


(1) ۳ البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في الامان باب الايمان ۰۸/۱ 

(2) سورة الانفال: آية ۲. 

(3) آخرجه البخاري في الايمان باب آداء الخمس من الايمان ۲۱/۱ ومسلم في الايمان باب ذکر وفد 
عبد القیس ۱۸۰/۲ 

(4) آخرجه البخاري في الامان باب امور الایان۱/٩‏ ومسلم في الايمان باب بيان عدد شعب 
الايمان؟/ ۵. 

(5) آخرجه البخاري في المظالم باب النهي بغير إذن صاحبه ۱۷۸/۳ وفي الاشربة في فاتحته ۱۳۹/۷ وفي 
امحدود باب الزنا وشرب الخمر. ۱۹۵/۸ وفي الحاربين باب اثم الزناة ۰۲۰/۸ ومسلم في الايمان 
باب نقصان الایان بالعاصي 5/۲ 

۳۸ 


أصل وهو آن من الاسماء ما يكون شاملا لسمیات متعددة عند افراده واطلاقه» 
فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار يللا علی بعض تلك المسميات» والاسم القرون 
بد دال على باقبهاء وهذا کا اله لت ا الل ع هه نيك من هر 
محتاج » فإذا قرن احدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض آنواع الحاجات 
والأخر على باقيهاء فهكذا اسم الاسلام والإيمان إذا أفرد احدهما دخل فيه الاخره 
ودل بانفراده عل ایدل علیه.الاخر بانفراده» فاذا قورن بیتهماردل احدهما على 
بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الاخر على الباقي. وقد صرح بهذا العنی جاعة 
من الائمة. قال آبو بكر الاسماعیلی الى رسالته ال آهل : قال کثر من آهل 
السنة والجماعة إن الايمان قول وعملء والاسلام فعل ما فرض الله على الانسان 
أن یفعله إذا ذکر كل اسم على حدته مضموما الى الاخره فقيل المؤمنون والسلمون 
جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى ل يرد به الاخر وإذا ذكر أحد الاسمين شمل 
الكل وعمهم. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن " وتبعه 
عليه جماعة من العلماء من بعده ويدل على صحة ذلك أن النی #5 فسر الايمان 
علد ذکره مفردا نی حدیث وفد عبد القیس با فسره به الاسلا م المقرون بالإيمان في 
دیف جریل؛ ونر لرا لہا ابا ل لس 
الامام أحمد عن عمرو بن عنبسة قال: جاء رجل الى الني بل فقال: يا رسول الله ما 
الاسلام؟ قلل: ".ان تیلم قلبك لله وان يسلم السلمون من لبانك وید" ؛ قالا: 
فأي الاسلام آفضل؟ قال: "الإيمان"» قال: وما الامان؟ قال:" أن تومن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الوت " قال: فأي الاعمال آفضل؟ 
قال: "امجرة " قال: فما افجرة؟ قال:" آن تهجر السوء" قال: فأي افجرة 
أفضل؟ قال: '" الجهاد "7 فجعل الني يِل الامان أفضل الاسلام وأدخل فيه 
الأعمال» وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام هل هما 
واحد او مختلفان؟ فان آهل السنة والحديث مختلفون في ذلك» وصنفوا في ذلك 
تصانيف متعددة» فمنهم من يدعي أم جمهور آهل السنة على انهما شيء 
واحد منهم محمد بنذ نصر المروزي وابن عبد الر. وقد روى هذاالقول 
عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه وأيوب فيه ضعيف. 
وغيره» وقد نقل هذاالتفريق بينهما عن كثير منالسلف: منهم 
(1) انظر معالم السئن بحاشية ختصر السنن للمنلاري 4۹/۷. 


)2( أخرجه أحمد “1/٤‏ واسناده صحیح. 
۳۹ 


قتادة و داود بن آبي هند وآبو جعفر الباقر والزهري وخاد بن زید وابن مهدي 
وشريك وابن ابي ذئب واحمد بن حنبل وآبو خيثمة ویجیی بن معين وغيرهم على 
اختلاف ببينهم في صفة التفريق بينهما. وکان الحسن وابن سيرين یقولان مسلم 
ويهابان مؤمن» وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف. فيقال: إذا أفرد كل 
من الاسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حینشذ» وآن قرن بين الاسمين كان 
بينهما فرق» والتحقق في الفرق بينهما أن الايمان هو تصدیق القلب وإقراره 
ومعرفته» والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له» وذلك يكون 
بالعمل وهو الدين كما سمى الله في كتابه الاسلام دينا وفي حديث جبريل» وسمى 
الي #5 الإسلام والإيمان والإحسان ديناء وإثما يفرق بينهما حيث قرن أحد 
4 بالاخر. فیکون حينتذ الراد بالإيمان جنس تصديق القلب» والإسلام 
جنس العمل» وني السند للإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن الني 5 قال: 
1 'الإسلام علانية» والإيمان في التي 7 وهذا لان الاعمال تظهر علانية 
والتصديق في القلب لا يظهر. وكان الني 5 يول في دعائه إذا صلى على الميت:' 
اللهم من احاتم منا احا علی"الاننلام ر سوي من فتوفه ملیل الایا*2) 
لأن الاعمال بالجوارح وافا یتمکن منه في الحياة. فأما عند الموت فلا يبقى غير 
التصديق بالقلب. ب احققون من العلماء: كل مومن مسلم فان من 
حقق الايمان ورسخ في قلبه قام "أعمال الاسلام كما قال 6" ألا وان في احسد 
م إذا ما و ي الد جلي بالف بدت في اخسد كدر ي 
القلب " فلا یتحقق القلب بالإيمان و إلا وتنبعث له 2 في أعمال الاسلام» 
ولیس کل مسلم مومنا؛ فانه قد یکون الامان ضعیفاً فلا ب یتحقق القلب به تحققا 
تاما مع عمل جوارحه و ی لس ليه 


كما قال تصال: قاتا لاب لال ويلا رلك آسانمتا سَلمتا #الکی تک 
فلم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قولابن 


(1) آخرجه اح E‏ قال افيثمي في اجمع ۵۷/۱ رواه آحد وآبو يعلى بتمامه 
والبزار باختصار ورجاله الصحیح ما خلا علي بن مسعدة وذکر فيه اختلافا. 

(2) آخرجه الترمذي في الجنائز باب ما يقول في الصلاة على الیت ۱۰۵/4 من حدیث ابي هريرة وکذا 
الحاكم ۱ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي. وخرج شاهدا له من حدیث عائشة 
وآبو داود في الجنائز باب الدعاء للمیت 5/ ۰ رقم ۳۰۷۲ وهو حديث حسن. 

(3) انظر تخريج الحديث السادس 

(4) سورة احجرات: آية .١5‏ 


عباس 0 إيمانهم ضعيفاء ویدل عليه قوله تعال: وین نطيعوا لله وس 


اید تنا یکم سان له فورح #الآيةا"»: امعان مورا 
فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعماهم» وكذلك قول الني #5 لسعد بن 
ابي وقاص نا قال له: لم تعطي فلانا وهو مؤمن» فقال الني :"و مسلم "© يشير 

إلى انه 2 يتحقق مقام الإيمان فإنما هو في مقام الإسلام الظاهر. اریت اندض 
مي د E‏ هون هيم 
ss‏ 7 سمرلا اا یک ےا ااا کا“ 
بمؤمن لکنه مسلم على قولين وهما روایتان عن آجد. وآما اسم الاسلام فلا ينتفي 
TIF‏ أو ات ا و شا تيان 1 : بالكلية» 
كلما يتقي الامان عمل تراك شیتً من واجباته وان کان قد ورد اطلاق الکفر علی 
فعل بعض احرمات واطلاق التفاق آیضا. وقد اختلف العلماء هل یسمی مرتکب 
الکباثر کافرا کفرا صغیرا آو منافقا التفاق الأصغ ؟ ولا أعلم أن آحدا منهم أجاز 
ٍطلاق نفي اسم الاسلام عنه إلا انه روی عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
ما تارك الزكاة بمسلم. وجتمل آنه كان يراه کافرا بذلك خارجا عن الاسلام. 
وكذلك روي عن عمر فيمن تمكن من الحج ول يحج أنهم ليسوا : عسلمین» والظاهر 
أنه كان يعتقد كفرهم. وغذا أراد أن يضرب عليهم الجزية بقوله: لم يدخلوا 
في الإسلام بعد» فهم مستمرون عل كتابيتهم. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي 
إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية فاسم الإسلام إذا أطلق أو أقترن 
به الدح دخل فيه الا يمان كله من التصديق وغيره كما سبق في حديث عمر 
و بن عنبسه. . وخرج النسائي من حدیث عقبة بن مالك :"أن الني #5 بعث 
سریه کارت فاحل انس مس » فقتله رجل من السرية» فنمی 

بیان رل ول شاك تا ۱رد لاف الو ال کشل: فا 


(1) سورة احجرات: آية .١5‏ 

(2) آخرجه البخاري في الامان باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وکان على الاستسلام أو المخنوف 
من القتل ۱۳/۱ ومسلم في الايمان باب تالف قلب من يخاف على ايمانه لضعفه ۱۸۰/۲ وأبو داود 
في السنة باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه 4۸/۷ رقم 4517 والنسائي في الايمان باب تأويل 


قوله عز وجل 6الت راما فل ل ینوا وَلدكن ولو 12 ۱۰۳/۸۰۹ 
۱ 


قاها تعوذا من القتل» فقال الني ##6: " ان الله آبی أن آقتل مؤمناً ثلاث مرات»() 
فلولا أن الاسلام الطلق یدخل فيه الإيمان والتصدیق بالأصول الخمسة لم يصر من 
قال آنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول» وقد أخبر الله تعالى عن ملكة سبأ أنها 
دخلت في الإسلام بهذه الكلمة: لقال رت ان طامت یی وَأَسْلَمْتُ مع سین 
رب العليين 4 وان عن یوسف علیه السلام آنه دعا بان يموت على 
الاسلام. وهذا كله يدل على أن الاسلام الطلق يدخل فيه ما یدخل في الإيمان من 
التصديق. وفي سنن ابن ماجة عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله #5" يا 
عدي أسلم تسلم" قلت: وما الإسلام؟ قال: " أن تشهد أن لا اله إلا الّه» وتشهد 
آني رسول الله» وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها"" فهذا نص 
في أن الإيمان بالقدر من الاسلام. ثم إن الشهادتین من خصال الاسلام بغير نزاع. 
ولیس الراد الاتیان بلفظهما دون التصدیق بهما. فعلم أن التصدیق بهما داخل 
في الاسلام وقد فسر الاسلام الذکور في قوله تعلی: 0 رن لک عنام 
الإِسَكمٌ 4 . بالتوحید والتصدیق طائفة من السلف منهم محمد بن جعفر بن 
الزببر. وآما إذا نفی الان عن آحد وآثبت له الاسلام کالاعراب الذین آخبر 
عنهم فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في آعمال الإسلام 
الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لمم العملء إذ لولا هذا القدر من الإيمانلم 
يكونوا مسلمين» وإنما نفى عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض 
واجباته» وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب يتفاضل» وهذا هو 
الصحيح وهو أصح الروايتان عن ابي عبد الله أحمد بن حنبل» فان 
إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا 
يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم من لا يبلغ هذه الدرجة بحيث 
لو شكك لدخله الشك. وغذا جغل ال45 مرتبة الاحسان أن یعبد العبد ربه 
كانه پراه» وهذا لا حصل لعموم الژمنین. ومن هنا قال بعضهم: ما سبقکم 
آبو بكر رضي الله عنه بکشرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر 
في صدره.وسئل ابن عمر رضي الله عنهما هل كانت الصحابة رضي الله عنهم 
(1) أخرجه احمد ۰۱۱۰/۶ ۰۲۸۹/۵ والنسائي وانظر السلسلة الصحيحة رقم 1۸٩‏ وهو حديث 
)2( سرن الكل آي 48 


3 أخرجه ابن ماجه فى المقدمة باك فر اا © ١‏ اوتا ضيف جدا بسب عبد الاعلی بن 
ا ام ال ع الحافظ فى الكل رازه لل لووك رکب ابن سب عن 
ن: ايه ۱٩‏ 


(4) سورة آل عمر 
3 





یضحکون؟ فقال: نعم وان الامان في قلوبهم آمثال الجبال» فأين هذا من الإيمان في 
قلبه ما يزن ذرة أو شعيرة کالذین يخرجون من آهل التوحید من النار فهؤلاء يصح 
أن يقال لم یدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم» وهذه السائل: آعني مسائل 
الاسلام والإيمان والکفر والتفاق مسائل عظيمة جداء فان الله عز وجل علف بهذه 
الاسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. والاختلاف في مسمیاتها آول 
اختلاف رقع في هذه الأمة» وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث آخرجوا عصاة 
الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهما معاملة الکفار» 
واستحلوا بذلك دماء المسلمين وآمواهم ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقوهم 
بالمنزلة بين المنزلتين. ثم حدث خلاف المرجئة وقوفم إن الفاسق مؤمن كامل 
الإيمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة» وهن 
صنف في الأيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيدة بن سلام وأبو بكر بن أبي 
شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف. 
وقد ذكرنا هنا نكتة جامعة لأصول كثيرة من هذه المائل والاختلاف فيهاء وفيه إن 
شاء الله كفاية. 


قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان آیضاء وذكرنا 
يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة» ويدخل في مسماها أيضا أعمال 
الجوارح الباطنة فيدخل في أعمال الاسلام إخلاص الدين لله تعالى» والنصح له 
ل سك من الغش والحسد والحقد» وتوابع ذلك من آنواع 
الاذی» ويدخل في مسمی الإيما ن وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عن سماع 
ذکره وکتابه» وزيادة الإيمان بذلك» وتحقيق التوکل على الله عز وجل » وحوف الله 
سرا وعلانية» والرضا بالله ربا وبالاسلام دینا وعحمد #5 رسولا» واختیار تلف 
التفوس باعظم آنواع الالام على الکف SEET‏ اله من العبد ودوام 
استحضاره» وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهماء واطب في الله والبغض 
فيه» والعطاء له والنع له وآن یکون جميع الحركات والسکنات له وسماحة 
والمساءة بعمل السيئاكة ا ا علو افير ا الاين لرسول الله و على 
أنفسهم وأموالهم وكثرة ة الحياء وحسن الخلق ومحبة مايحبه لنفسه 
ولإخوانه المؤمنين ومواساة E EF‏ الجيران ومعاضلة المؤمنين 
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ومناصرتهم والحزن با يحزنهم. ولنذکر بعض التصوص الواردة بذلك: فآما ما ورد 
في دخوله في اسم الإسلام» ففي مسند الامام أحمد والنسائي عن معاوية بن حيدة 
قال: قلت: يا رسو الله بالذي بعشك بالق ما الذي بعثك الله به؟ 
قال: "الاسلام "۰ فقلت: وما الاسلام؟ قال :' أن تسام قلبك لله تعالى» وآن توجه 
وجهك لله» وآن تصلي الصلاة الکتوبة» وتؤدي الزكاة الفروضة " وفي رواية قلت: 
وما آية إسلام؟ فقال "أن عل یی ايل یت الصلاة وتؤتي 
الزكاة» وكل السلم على المسلم حرام "'". وفي السنن عن جبير بن مطعم عن الني 
أنه قال في خطبته بالخيف من منى:" ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص 
العلم لله ومناصحة ولاة الاموّن ولزوم جماعة السلمین؛ فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم "۲" فآخبر آن هذه الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب السلم وفي 
الصحيحين عن أبي موسی عن الني ## أنه سئل اي السلمین افضل؟ قال: 
"من سلم السلمون من لسانه ويده"* وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني یذ قال: ۲ السلم آخو السلم فلا یظلمه ولا خذله زلا 
حقره سب آمری من الشر آن حقر آخاه السلم کنل الاق علق السلم اكرام 
دمه وماله مرب ٩۳"‏ وما سا ورد ق موه اسم الإمان فمشل قوش 


ما لمومتورت رن إدا دک رنه وجات فلوم #الآية”". وقوله: الم أن یه 
ا تشک لب VES‏ 97 وقولة: ول اه 
کل موی ر 74 وقوله: ول امه فتَکوا ان کم شۇم 4® 


(1) آخرجه أحمد ۵ واسناده 

(2) ذكره الهيثمي في اجمع ۱ وقال: " رواه ابن ماجه باختصار ورواه الطبراني في الکبیر وأحمد 
وني اسناده ابن اسحاق عن الزهري وهو مدلس وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري 
ورجافا موئوقون "» وکذا اخرجه احمد / ۰ من حديث زيد بن ثابت وإسناده 
صحيح» > والشافعي في السند ۱ من حدیث ابن مسعود نحوه واسناده صحیح صحیح. وذکر هذا 
الحديث ابن الاثير في جامع الاصول ۱ وعزاه لرزین. 

(3) انظر صفحة ۳۵ هامش رقم .١‏ 

(5) سورة الانفال: آية ۲. 

(6) سورة الحديد: آية ۰۱7 

(7) سورة التوبة: آية ۵۱. 

(8) سورة الائدة: آية ۲۳. 

۶ 


وقوله: ونان کم موی 4 . وفي صحیح مسلم عن العباس بن عبد 
الطلب عن الني 45 قال: " ذاق طعم الإيمان من رضي بالّه ربا وبالاسلام دینا 
وعحمد رسولا "۲" والرضا وزو ب لا تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له 
بالرضا بتدبيره للعبد واختياره له» والرضا بالإسلام :“يضمن اختیاره على سائر 
الأديان» والرضا بمحمد رسولا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول 
ذلك بالتسليم والانشراح كما قال تعالى: 98 فلا وَرَيّكَ لا منوت ی کنو 
فيما صَجَرَبَيَنَهُمَ #الآية'. وفي الصحيحين عن أنس عن الني 4 قال: "ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحيه إلا الله» وأن یکره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما كره أن یلقی في النار ". وفي رواية: "وجد بهن حلاوة طعم الإيمان" وفي 
بعض الروايات: " طعم الإيمان وحلاوته". وني الصحيحين عن أنس رضي الله عنه 
عن الني 3۶ قال: " لا یمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
٩‏ 0 وفي رواية: "من أهله وماله والناس أجمعين". وفي مسند الإمام أحمد عن 
آبی رزین العقیلی قال: قلت: یا رسول الّه ما الامان؟ قال:" آن تشهد آن لا اله 
إل الط وعدا لا شريك له وآن مدا عبده ورسوله» وآن یکون الله ورسوله حب 
إليك ها سواهماء وآن تحترق في النار آحب إليك من أن تشرك بالله شيئاء وأن تحب 
غير ذي نسب لا تحبه لا ال فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الامان ی قلبك 
كما دخل حب الماء للظمآن في الیوم القائظ "» قلت: يا رسول الله كيف لي 
بان آعلم آني مزمن؟ قال: "ما من آمتي" آو قال: "هذه الأأمة عبد یعمل 
حسنة فیعلم آنها حسنة وآن الله جازیه بها خبرا» ولا يعمل سيئة فیعلم آنها 


سيئة ویستغفر الله منها ويعلم أنه لا یغفرها إلا الله إلا وهو مومن "۳ وني 


(1) سورة آل عمران: آية ٠۷١١‏ . 

(2) آخرجه مسلم في الایمان باب الدلیل على ان من رضي بالّه ربا وبالاسلام دیناً ۲/ ۲. 

(3) سورة الساء آية 15 

(4) آخرجه البخاري في الايمان باب حلاوة الايمان» وباب من کره أن يعود في الکفر ۱/ ۰۱۰۰۱۲ وفي 
الادب باب الحب في الله ۱۷/۸ ومسلم في الايمان باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الايمان ۰۱۳/۲ 

(5) آخرجه البخاري في الايمان باب حب الرسول # من الايمان ۱۰/۱ ومسلم في الايمان باب وجوب 
محبة رسول الله كله ۰۱۵/۲ 

(6) أخرجه احمد 5/ »١١‏ وهو حديث حسن. 

<٥ 





السند وغیره عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه عن النی يله قال: "من سرته 
7 5 2 0 .۰ 5 94 
حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن ". وني مسند بقي بن خلد عن رجل سمع 
رسول الله 5 قال: " صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت عبدك أو آمتك أو أحدا من 
أبي سعيد عن الني # قال: ' المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله 
1 01 ۰ با تاه 2 4 ۷ 1 (2 ۰ 
على أموالهم وآنفسهم» ثم الذي إذا آشرف على طمع تركه لله عز وجل وقية 
أيضا عن عمرو بن عنبسة قال قلت: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: " طيب الکلام» 
وإطعام الطعام "» فقلت: ما الإيمان؟ قال: " الصبر والسماحة "» وقلت: أي الإسلام 
أفضل؟ قال: "من سلم السلمون من لسانه ویده"» قلت: آي الإيمتان آفضل؟ 
قال: "خلق حسن . وقد فسر حسن البصري الصبر والسماحة فقال: هو الصبر 
عن مارم الله والسماحة بأداء فرائض الله. وفي الترمذي وغيره عن عائشة عن الني 
يي قال: " أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"*. وخرجه أبو داود وغيره من 
دیف ای کیا وخرجه البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية 
العامري عن الني وا قال: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله 
وحده بأنه لا اله الا هو وآعطی زكاة ماله طيبة بها نفسه في کل عام" فذکر 
الحديث» وفي آخره: فقال رجل: فما تزكية الرء نفسه يا رسول الّه؟ قال: " أن یعلم 
أن الله معه حيثما كان 00 وخرج أبو داود أول الحديث دون ره ورج 
الطبرانی من حدیث عبادة ببن الصامت عن النی 4 قال:' إن آفضل 


(1) آخرجه احمد ۱۸/۱ بأطول من هذاء وإسناده صحیح وهو عند الطبراني من حدیث أبي 
موسى وإسناده صحيح. 

(2) أخرجه احمد ۸/۳ وإسناده ضعيف لضعف دراج ابو السمع وخاصة في حديثه عن ابي اليثم 
وهذا منه. 

(3) أخرجه أحمد ۶ وفي اسناده شهر بن خوشب وفيه ضعف 

(4) أخرجه الترمذي في الايمان باب في استكمال الاي ان والزيادة والتقصان 757/0 رقم 
۳ وقال حديث حسن, قلت: فيه انقطاع فإن أبا قلابة ۸ يسمع من عائشة» لكن 
تحسين الترمذي له ادها 

(5) أخرجه أبو داود في السنة باب في ردد الارجاء ٤٤/۷‏ رقم ۲ وكذاالترمذي قال 

(6) (7) ذكره ابن كثير في تفسير سورة الحديد: آية " وعزاه الى ابي نعيم. 

(8) آخرجه ابو داود في الزكاة باب في الزكاة السائمة ۱۹۸/۲ رقم ۱۵۲۰ وهو منقطع قال الحافظ - 
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الإيمان أن تعلم أن الله معك حیثما كنت ". ول الصحیحین عن عبد للد بن عمر 
رضي الله عنهما عن الني 4 قال: " امحیاء شعبة من الايمان "۳۲. وخرج الامام أحمد 

وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنهم عن الني ی قال: "إنما 
المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم' . وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه عن الني ب قال: #تكر ازت ا اب میم وتعاطقهم کل 
الجسد الواحد |ذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر امسد بامی بالسهر »60 

رواية اسلم: "الومنون کرچل واحد". وفي رواية آیضا: "السلموق: کر جل 1 
إذا اشسکیط ف کل کل وان[ یی رای اتکی ۰۲۳5 .وی القصحبحین 
عن آبي موسی رضي الله عنه عن الني # قال: " المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد 
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ر ی و واو ی وفي مسند الامام أحمد عن سهل بن سعد رضي 

لله عنه عن الني يك قال:" المؤمن في أهل الايمان بمنزلة الرأس من الجسد 

يألم المؤمن لأهل الايمان كما یال ا ار ارا ونی كن ےا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كله قال: 1 المؤمق .مراةالمؤمن) المؤمن 

ام وا ریک عدا کے ا سروف 0 وفي الصحيحين عن 

AR 8 0‏ هه ١‏ ات EE‏ ا 
0 ۳ 


- فيا التخلیص 00/۲: ورواه الطبراني وجود اسناده وسیاقه ام سنداً ومتن. 
(1) قال الهيثمي في اجمع 19/۱ رواه الطبراني في الاوسط والکبیر وقال تفرد به عثمان بن كثير» 
قلت_افيثمي_ وم ار من ذکره بثقة ولا جرح. 
(2) لفظ " الحياء شعبة من الايمان" من حدیث ابى هريرة ولیس من حدیث ابن عم ولفظ حديث 
ابن عمر وله قصة " دعه فان احیاء من الاجان" اخرجه البخاري في الامان باب اشا من لابمان 
۱ ون الادب الحياء ۰۳۰/۸ ومسلم في الامان باب بیان عدد شعب الايمان ۲ واحمد 
۲ ومالك في حسن اخلق ما جاء في الحباء ٩۰۵/۲‏ والنساتی نی الامان باب الباء ۱۲۱/۸ 
وابن ماجه في المقدمة باب في الايمان رقم ۵۸. ١‏ 
(3) (5()4) أخرجه البخاري في الادب باب رحمة الناس والبهائم ۱۱/۸ ومسلم في البر والصلة باب 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم ۰۱۳۹/۱۲ 
(6) أخرجه البخاري في المظالم باب نصر المظلوم ۱۹۹/۳ وني الادب باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً 
۸ ومسلم في لبر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ۰۱۳۹/۱ 
(7) آخرجه احمد ۵ واسناده حسن. 
(8) آخرجه ابو داود في الادب باب في النصيحة والحياطة ۲۳/۷ رقم 1۷۵۰ واٍسناده حسن. 
(9) انظر تخریج الحديث الثالث عشر. 
۷ 





عن النی #4 قال: ' واللّه لا يؤمن واه لا يؤمن والله لا یمن " قالوا: من ذلك يا 
وسول اش قال: " من لا یامن خا اانا "ير وخرج الحاكم من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما عن,التي اليل ".لیس المؤمن الذي يشبع وجاره 
جائع "۳. وخرج الامام أحمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهني عن 
الني #5 قال: " من أعطى لله و منع لله وأحب لله وأبغض لله" زاد أحمد: ' وأنكح لله 
فقد استكمل اماف را رواية للأنام احيرا أنه سئل الني تج عن أفضل الايمان؟ 
فقال: " آن تحب للناس ما حب لنفسك وتکره ها اشاح واه کا وني رواية 


له: "وآن تقول خيرا ١‏ تمت" نی ها ابیت أن اة ذکر#اند ن افضل 
الايمان. وخرج أيضاً من حديث عمرو بن الجموح انه سمع الني # يقول ا 
- عد 2 نيس | اليد ای ار ۱ 
فقد استحق الولاية من الله تعالى ". وخرج أيضا من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه عن انب ج قال :"إن أوثق عرى الايمان أن تحب 
فل الّه وتبغض في ال ' وقتال ابن عبتانن وھ ال عنهمتا: ملق 
في الله وأبخض ف الله ووال في الله وعادی في الله فغنما تنال ولاية الله بذلك 
ولن يجد عبد طعم الايمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» 
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله 
شینا. خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي. 


(1) أخرجه البخاري في الادب باب اثم من لا يأمن جاره بوائقه ۰۱۲/۸ واحمد /٤‏ ۳۲. 

(2) أخرجه الحاكم في البر والصلة ۱۲۷/4 وصححه ووافقه الذهي وهو كما قالا. وقال الهيثمي في 
اجمع ۸/ ۱۷۰ رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات. 

(3) آخرجه امد ۰48۰1۳۸/۳ والترمذي في صفة القيامة باب رقم ۰۲۲ ۰۲۲/۷ رقم ۲۹6۲ وقال 
حدیث منکر حسن» قلت: وفي بعض النسخ حدیث حسن» ولا وجه لکون هذا الحديث منکر؛ 
والحاكم ۱16/۲ وصححه وهو عند ابي داود من حدیث ابي امامة الباهلي واٍسناده حسن. 

(4) آخرجه اجد ۵/ ۲۷ وفیه ابن طيعة وهو ضعیف. 

(5) آخرجه احمد 1۳۰/۳ وفیه رشدین بن سعد وهو ضعیف كما قال الحافظ في التقریب ۰۲۹۱/۱ 
وعبد الله بن الولید بن قيس لين الحديث. 

(6) آخرجه احمد 187/4 وإسناده صحيح. 

۸ 





وآما الاحسان فقد جاء ذکره في القرآن في مواضع: تارة مقروناً بالإيمان» وتارة 
مقرونا پالاسلام وتارة مقرونا بالتقوی أو العمل الصالح» فالمقرون بالإيمان 
كقوله تعالى 8 لیس عل الت او وعم اولصحت جاح فیما ومو لا ما و 
د ر وروم وم ر ے و موه و OS‏ وم ۳ مجو 2 
وءامَنوا وحمو لمحتم اتقو اموأ شم انقوا وَأحَسنوأ لمحت 4 کقوله 
تعال: فو نَأل انوا وعماو لمحت لا لا ضيع لَرَ من اعلا 4( 
5 ۲ م 1 1 1 9۳ محر و م هي لوم ود مه سوه کر 
والمقرون بالإسلام کقوله تعالی:# بل من آسلم وهه نله وهو حن فلهء اجره 
ساس 3 ۴ 7 حل فرح جح مور لمان مسج A‏ 
عند ری ۱ » وكقوله تعالى: #ووَمَن سم وجهه: إل الله وهو مین فَقَدٍ 
re E ad‏ 7 3 5 8 1 ۳۹ عم چم وه 
استمسک بالمروة ار 914 ) والقرون بالتقوی كقوله تعالی: لاا 1ا 
صد 
ور وقد ثبت في صحيح مسلم عَنَ الني 6 تفسين الزيادة بالنظر 
ال وجه الله تعالى في الجنة*» وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الاحسان, لأن 
يراه بقلبه وينظر اليه في حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر الى وجه الله 
انا فى الاخبرة: وفيس هذا ما آخب الله تال بهعن جزاء له الکفتار 


فی الا حسرة: تاق علق ومين 3 7(4. وجمل دقك جزاء لان 
في الدنیا وهو تراکم الران على قلوبهم حتی حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنیا 
فکان جزاژهم على ذلك أن حجبوا عن رژیته في الاخرة وقوله ۶ في 
تفسير الاحسان: " أن تعبد الّه کانك تراه" الخ.... يشير الى ان العبد 


(1) سورة المائدة: آية ۹۳. 

(2) سورة الكهف: آية ٠١‏ 

(3) سورة البقرة: آية ۰۱۱۲ 

(4) سورة لقمان: آية ۲۲. 

(5) سورة يونس: آية 75. 

(6) آخرجه مسلم في الايمان باب اثبات رؤية المؤمنين في الاخرة لربهم سبحانه وتعالى ۰۱۷/۳ واحمد 
۶ ۳۳۳ والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ۲۲۷/۷ رقم 5175 
وابن ابي عاصم في السنة ۲۰۵/۱ رقم 4177 وابن ماجه في المقدمة باب فيما انكرت الجهمية رقم 
۷ وهو من حديث صهيب. 

(7) سورة المطففين: آية ۱۵. 
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یعبد الله على هذه الصفة» وهو استحضار قربه وانه بين يديه كآنه يراه» وذلك 
يوجب الخشية والمخوف واهيبة والتعظیم» » كما جاء في رواية ابي هريرة رضي الله 
عنه: " أن تخشى الله کانك د اس ا با ابا النصح في العبادة وبذل الجهد في 

تحسينها و(قامها واکماما؛ وقد وصی آل حاظة من الصحابة بهذه الوصيةء 
كما روى إبراهيم يم امجري عن آبي الاحوص عن آبي ذر رضي الله عنه 
قال e‏ آخشی الله كأني أراه فان لم أكن آراه فإنه يراني ". 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ع ببعض جسدي 
فقال: ‏ أعان له کانك تراه۵۰). وخرجه النسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعا 


م لله فان لم تكن تراه فإنه یراك "۳ وخرج الطبراني من 
عد يكل أنس رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله حدثني بحديث واجعله 
ماج فقال :"صل صلاة مواوع. فإنك ان كنت لا تراه فإنه يراك .٩("‏ وفي حديث 


حارثة الشهور وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح: : أن الني 
يل قال ا لحار 8! كيف یت اال کت مزا حا كال" زار 
ما تقولء فان لكل قول حقيقة". قال: يا رسول الله عزفت نفسي عسن 
الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وکآني 
أنظر أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيهاء وكأني انظر إلى أهل النار كيف 
يتعاورون فيهاء قال:"أبصرت فألزم» عبد نور الله الإيهان في قلبه" . 


(1) انظر صفحة ۳۵ هامس رقم (۳+۲). 

(2) ينظر 

(3) آخرجه احمد ۲ واسناده صحيح 

(4) لم آجده عند النسائي في الصغرى ولعله في الكبرى» وهو عند ابي نعيم في الحلية بلفظ االله 
كأنك تراه" وإسناده حسن» وانظر صحيح الجامع الصغیر رقم ۰۳۷ a‏ 

(5) ذكره CS‏ م ا ال م سه 
اعرفهم» ور أيته في صحيح الجامع الصغير رقم ۳۷۷١‏ وقد عزاه الصنف لأبي محمد الابراهيمي في 
كتاب الصلاة ولابن النجار وحسنه. 

(6) قال افيئمي في اجمع ۱/ 1۲: رواه الطبراني في الکبیر وفیه ابن فيعة وفیه من يحتاج الى الكشف 
عنه» وذکر رواية اخری عن انس وقال: رواه البزار وفیه يوسف بن عطية لا حتج به. وذکر ابن 
کثبر في تفسیره ۲۸۲/۲ رواية امحارث بن مالك قال: قال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا محمد 
بن عبد الله احضرمي حدئنا آبو كريب حدثنا زيد بن اباب حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد 
السكسكي عن سعيد بن ابي هاگ ڪا ل الب كن الحارت بن مالك الانصاري.. 
وذكره قلت: هذا حديث لا یصح. وفيه ابن غيعة وضعفاء ؛ آخرون ثم إن مته فيه کر ان لسن 

لا يزكي نفسه بنص القرآن» وهلا الف لنص القرآن. والله أعلم. 


O. 


وروی من حدیث آبي آمامة رضي الله عنه أن الني 4# وصی رجلا فقال له:" 
استحي من الله استسياءك من ودک 77 ولي عشیرنك لا يقار قانك "۲. 
ویروی من وجه آخر مرسلا اس ی . ويروى عن معاذ أن الني 36 
آوصاه لا بعثه إلى اليمن فقال: "استحي من الله كما تستحي من رجل ذا هيبة من 
آهلك *. وسئل الني يك عن كشف العورة خالياً فقال: " الله حق أن يستحيا 
منه "9 وو ص ام ١‏ !م :779151 ولب عروة بن 
بي ی الا الج ا ا ها تر لب 
وقال: كنا في الطواف نتخایل الله بين آعینناه آخرجه آبو نعيم وغبره. قوله 4#5: " فان 
لم تكن تراه فإنه يراك " قیل إنه تعلیل للأولء فإن العبد إذا آمر بمراقبة الله تعال في 
العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه 
فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره 
ولا خفی عليه شيء من آمره فإذا تحقق هذا القام سهل عليه الانتقال الى المقام 
الثاني» وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يرا 
وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله تعالى كأنه يراه فليعبد الله على 
أن الله يراه ويطلع عليه» فليستحي من نظره إليه كما قال بعض العارفين: اتق 
الله أن يكون أهنون,الناظرين إليك. وقال بعضهم: خف الله على قدر 
قدرته عليك. واستحى من الله على قدر قربه منك. وقال بعض العارفين من 
القل: مالعالل نه ی المشاحااة ا عاف ومان مل على ماقام لله 
إياه فهو مخلص. فيه إشارة إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما: آحدهما: 
مقام الا خلاص» وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه 
وإطلاعه عليه وقربه منه» فإن استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو 
غلك الله بكال لآن استحضاره ذلك ى عمله کک الالتفات إلى 
غير الله وإرادته بالعمل. والثاني: مقام المشاهدة» وهو أن يعمل العبد 


(۲()۱) ذكره الهيثمي في المجمع ١10١/5‏ مطولا في قصة غزوة خيبر وقال: رواه الطبراني وفيه علي بن 
پزید- الالحاني- وهو ضعيف. 

(3) قال اميثمي في انجمع ۲۷/۸ رواه البزار وفيه ابن ميعة وفیه لين وبقية رجاله ثقات. 

(4)آخرجه ابو داود في اخمام باب ما جاء في التعري ۱۹/۹ رقم ۳۸۲۰ والترمذي في الادب باب ما جاء 
في حفظ العورة ۸/ ۳ رقم ۲۹۱۹ وقال حدیث حسن. وابن ماجه في النکاح باب التستر عند 
الجماع رقم ۰ والحاكم 5/ يري و وذكره البخاري تليق بصيغة ازم في 
الغسل باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة فالتستر أفضل» وهو حديث حسن كما قال الترمذي. 


5۱ 


على مقتضی مشاهدته لله تعال بقلبه» وهو أن یتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة 
في العرفان حتی يصير الغیب كالعيان» وهذا هو حقيقة مقام الاحسان الشار إليه في 
حدیث جبریل عليه السلام. ویتفاوت أهل هذه القامات فيه بحسب قوة نفوذ 


E NR ۶‏ ۵ 0 هه و 
البصائر. وقد فسر طائفة من العلماء الشل الاعلی المذكور في قوله تعالى: وله 
أ مح 1 دع اسم ۳4 ۲ ۱ 1 زو و 
کل ال في اون والارض ۶ بهذا المعنىء ومثل وله تعال: له ور 
N‏ ل ae ENE‏ 2 : . ۲ 
الوت ا رس یل ور کی وم لمكا كك 16 كين نسوره في 
قلب الوم ذكا قال ابى بن كعب وغيره من السلف» وقد سبق حديث: 
" آفضل الایان آن تعلم اال معك حیث کنت او يت ما تزكية 

۰ ۷ تا ۰۲ ی ات 5 ۰ ۱ 4 7 
الط اف 2 ؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان *. وخرج الطبراني من 
لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه. وذکر الحديث"7. وقد دل 
5 ۱ ۲ [ : ۱ 5 | ةل اي ا مسا سم ل سوس 2= بر 
القرآن على هذا العنی في مواضع متعددة کقوله تعالل: # وهو مع أن ماك #4( 
وقوله:# وَإِذًا سالك عباوی عی قان گر 4 وقوله:#مايڪوٹث 
من توك تة ربعم ولا مس الا هو ساد شو 
ا ا کے ى لک تن و I a‏ رد ا ا 
معهمرآن ما و الآية 3 وقوله:# وَمَا ن في شان ومائتلوامتەمن قرءان وا تعملون 


00 


2 مم 0 و رڪ و سح خآ و 00 1 2 و جر ےی و 


رم مه 10 ۳ وت جاح ماس ر تبات و مس وار 11 5 
سبل الوريد ٠4‏ " وقوله: ولا ونم له َو مه 144 ود وردت 
اكد بين اہ ا ندب ا 8 دا قاحلا الم ت 


(1) سورة الروم: آية ۲۷ 
(2) سورة النور: آية ۳۵. 
(3) انظر صفحة ۶۷ هامش رقم .١‏ 
(4) انظر صفحة 45 هامش رقم . 
(5) قال اميثمي في اجمع ۲۸۲/۱۰ رواه الطبراني وفیه بسر بن نمير وهو متروك. 
(6) سورة الحديد: آية . 
(7) سورة البقرة: آية ٠۸١‏ . 
(8) سورة امحادلة: آية ۷. 
(9) سورة ونس: آية ۰۸۱ 
(10) سورة ق: آية ۰۱۲ 
(11) سورة النساء: آية ۰۱۰۸ 
ىه 





کقوله :"إن آحدکم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة "۲ 
وقوله: "إن الله قبل وجهه إذا صلی "۳. وقوله : "إن الله ينصب وجهه لوجه عبده 
في صلاته ما لم يلتفت "» وقوله للذین رفعوا آصواتهم بالذكر: " إنكم لا تدعون 
آصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا 4 وفي رواية: "وهو آقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته وني رواية: "هو آقرب إلى آحدکم من حبل الورید " وقوله: "یقول 
الله عز وجل: آنا مع عبدي |ذا ذكرني وتحرکت بي شفتاه"0. وقوله : "یقول 
الله عز وجل: آنا مع ظن عبدي بي وآنا معه حيث ذكرني» فان ذكرني في 
نفسه ذکرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منه» وان تقرب 
مني شبرا تقربت منه ذراعاه وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء وإن آتاني 
شیاه حول کر ومن فهم شيئا من هذه النصوص تشبیها أو حلولا أو 
ادا فزعلا آل من جهلله وگ وء ةع الله عر وجل وعر ران له 


E‏ و کی کت ردو موم 
آل ۲ . قال آبو بکر الزني من مثلك با ابنن آدم خلي بينك إن 


(1) آخرجه البخاري من حدیث انس في الصلاة باب ذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه ۰۱۱۳/۱ وني 
الواقیت باب الصلي يناجي ربه عز وجل ۱4۱/۱ ومسلم في الساجد باب النهي عن البصاق في 
السجد 4۰/۰ والدارمي في الصلاة باب كراهية البزاق في السجد ۳۲/۱. 

(2) آخرجه البخاري عن ابن عمر في الصلاة باب حك البزاق بالید من السجد ۱۱۲/۱ ومسلم في 
الساجد باب النهي عن البصاق في السجد ۳/۵ 

(3) أخرجه احمد ۲/٤‏ ۰ مطولا من حدیث الحارث الاشعري واحاکم۱/ ۱۱۸ وصححه والترمذي في 
الامثال باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة ۱۲۰/۸ رقم ۳۰۲۳ وقال حسن صحيح 
غریب» وابن خزيمة في الصلاة باب النهي عن الالتفات في الصلاة ۲/ 14 رقم ٩۳۰‏ وهو حديث 


E 

(4) اه مر یی ۰ ۳ بکرم ه من رفع الصوت في التكبير 54/5 وفي المغازي باب غزوة 

عير م اي الط باب ا کک ا ۰ وفي القدر باب لا حول ولا قوة الا 
بشم © ا ٠‏ کا وکات انسیا EE‏ بویا ۰۱44/۹4 ومسلم في 
الذكر والدعاء تب پاستجابخفض الصر بالذكر 1۵/۱ 

(5) أخرجه البخاري في التوحید باب قول الله تعالى: حر يد سک ۰۱۸۷/۹4 

(6) آخرجه البخاري في التوحيد باب ذكر الني #5 وروايته عن ربه ۱۹١/٩‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
باب الحث على ذكر الله تعالى ۰۲/۱۷ وأحمد ۰۲۵۱/۲ ۰۲۱۰/۳ ۲۷۷ والترمذي ني الدعوات 
باب رقم ۰۱۲ ۰1۳/۱۰ رقم ۳۱۷۲ وقال: حسن صحيح وابن ماجه في الادب باب فضل فضل العمل 
رقم ۰۳۸۲۲ 

(7) سورة الشوری: آية ۱۱. 

o 





احراب وبين الاء» كلما شئت دخلت على الله عز وجل» ولیس بينك وبینه تر جمان» 
ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكر الله وعبادته استأنس بالله واستوحش من 
خلقه ضرورة. قال ثور بن يزيد: قرآت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: يا 

معشر الحواريين كلموا الیک وجاقیکثراوکلمواالناس اکان قالوا: كيف نكلم الله 
كثيراً؟ قال: اخلوا بمناجاته» اخلوا بدعائه. خرجه آبو نعیم» وخرج آیضا باسناده عن 
رباح قال: كان رجل يصلي كل يوم وليله آلف ركعة حتى أقعد من رجلیه فكان 
يصلى جالسا كل ليلة ألف رکعة. فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلة ویقول: 
عجبت للخليقة كيف أنست بسؤالك» بل عجبت للخليقة كيف استأنست قلوبها بذكر 
سواك. وقال أبو أسامة: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه ينقبض 
فا کاو وک إن نوتی؟ "قيال أجل نفلك آو ملا تستوحفل؟ فعال: فيك 
استوحش وهو يقول: "آنا جليس من ذكرني ". وقيل لمالك بن مغفل وهو جالس في 
بيته وحده: ألا تستوحش؟ قال: أو يستوحش مع الله أحد؟ وكان حبيب أبو محمد يخلو 
في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عینه» ومن لم یآنس بك فلا أنس. وقال 
غزوان: إني أصبت راحة قلي في مجالسة من لديه حاجتی. وقال مسلم بن يسار: ما 
تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال مسلم بن عابد: لولا الجماعة ما 
خرجت من بابی آبدا حتى آموت. وقال: ما جد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من 
الوم مناجاة لوقي الا حب اين الااقازة من عغ لذو اب اکبر في 72770332 
وآلذ في قلوبهم من النظر إليه» ثم غشي عليه» وعن إبراهيم بن أدهم قال: أعلى 
الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستآنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا 
ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا يؤثر عليها شیثاء فإذا 
كنت كذلك ۸ تنل في بر كنت أو في بحر أو سهل أو في جبل وكان شوقك إلى لقاء 
الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب» ويكون ذكر الله 
عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. 
وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وقال أبو سليمان: لا 
آتسی الله لو و له ل جليست وأنيسك 
وموضع شكواك. وقال ذو النون: من علامات امحبین لله أن لا یانسوا بسواه ولا 
یستوحشوا معه» ثم قال: إذا سکن القلب حب الله تعالى آنس باه لأن الله أجل في 
صدور العارفین أن يحبوا سواه» وکلام القوم في هذا الباب يطول ذکره جدا. وفیما 
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ذکرنا كفاية إن شاء الله تعالى فمن تأمل ما آشرنا إليه ما دل عليه هذا الحديث 
جميع العلماء من فوق هذه الامة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا 
الحديث وما دل عليه جملا ومفصلاء وأن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التى 
هي من جملة خصال الإسلام ويضيفونه إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال 
من علم الاسلام من الأدب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم؛ 
آصول الدیانات یتکلمون على الشهادتین وعلی الا عان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر والإيمان بالقدر والذین یتکلم ون على علم العارف والعاملات 
یتکلمون علی مقام الاحسان وعلی الأعمال الباطنة الي تدخل في الإيمان ايضا 
كا ية واحبة والتوکل والرضا والصبر ونحو ذلك. فاحصرت العلوم آل الى 
یتلکم علیها فرق السلمین في هذا الحديث ورجعت كلها إليه» ففي هذا الحديث 
ولحده كفاية لله الحمد-والئة. 

آخبرني عن الساعة فقال النى :"ما الستول باعلم من السائل " يعني آن علم 
الخلق كلهم في وقت الساعة سواءء وهذه إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمهاء 
وا الجاء اقل ال | شال عر تلو شلمه ان شل :لا اعلمه؟ وا ذا أل 
١‏ لوس سس Û REE‏ اموس DELE‏ 
هريرة رضي الله عنه» وقال الني 5 في:' ...حمس لا يعلمهن إلا اله تعالى» ثم 
تلا ا اله عنده.ولم اة ور للك ونا اق اکا ی 
E‏ بح وه ۳ 
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ساعد آیان 

٠. 2 را ی‎ AR ° 

فى السَّموتِ وا لارض لا تیک زلا: مه 4 . وني صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله 

(1) سورة لقمان: آية ۳۶ والحديث اخرجه البخاري في تفسیر سورة لقمان باب ان الله عنده علم 
الساعة 5/ .١55‏ 

(2) سورة الاعراف: آية ۰۱۸۷ 

oo 


عنهما عن الني ی قال: " مفاتیح الغیب خس لا یعلمهن إلا الله" ثم تلا هذه 
الایة: ۵ | نله عنده,علم لاع 4 . وخرجه الامام أحمد ولفظه: أن الني 2 
قال: " آوتیت مفاتیح كل شيء الا الخمس:# هه عنده,ولم لسَاعَة #الآية© . 


وخرج أيضاً باسناده ع 8 او ليلا قار *آوتی نبیکم ‏ مفاتيح 
كل شيء غير خس # نله عنده,ولم السام 4الآية" . فقوله: "فأخبرني عن 
آماراتها " يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها. ا #ريرة أن الني 
ي قال: " سأحدثك عن أشراطها ' ' وهي علاماتها أيضاء وقد ذکر الني و للساعة 

علامتين: الأولى: "أن تلد الأمة ربتها " والراد بربتها سيدتها ومالكتها. وني حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: "ربها " وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق 
حتی تکثر السراري وتکثر آولادهن» فتکون الامة رقيقة لسیدها وآولاده منها 
بارلا فان ولد السلد مد السید» فص ول الامة بكتري ربها وس بل هه ودکر 
الخطابي آنه استدل بذلك من یقود: إن آم الولد انا تعتق على ولدها من 
نصيبه من مبراث والده» وانها تنتقل إلى آولادها بالیراث فتعتق علليهم 
إنها قبل موت سيدها تباع قال: وني هذا استدلال نظرء قلت: قد استدل 
بعضهم به على عكس ذلك وآن آم الولد لا تباع وأنها تعتق بموت سيدها بکل 
لال آنه جما ولد. ال ققرربها؛ فکآفروندهانهو الذي اعهاً وصار عتتيح جا 
الیه» لأنه سبب عتقها فصار كأنه مولاها. وهذا كما روي عن الني #5 أنه قال في آم 


1 


ولده مارية لما ولدت إبراهيم عليه السلام: " أعتقها ولدها" وقد استدل بهذا 


(1) أخرجه البخاري في الاستسقاء باب لا يدري متى يجيء المطر الا الله ۰4۱/۲ وفي تفسير سورة 
الانعام باب وعنده ‏ مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ۷۱/۲ وني تفسير سورة الرعد باب قوله: 98 ال 
تیلست انق اش الاڪ ') ۹۹ 

)2( آخرجه أحمد ۸۵/۲ واسناده صحیح. 

(3) آخرجه احمد ۱ 0 واسناده 

(4) آخرجه بن ماجه في العتق باب الامهات الاولاد رقم ۲۵۱۲ والدارقطييي ۱۳۱۰۱۳۰/6 قال 
الشوكاني في نيل الأوطار ۲۲۱/۲ رواه ابن ماجه والدارقطيني وفي اسناده حسین بن عبد الله 
الماشمي وهو ضعيف جداء قال البيهقي وروي عن ابن عباس من قوله قال وله علة» رواه مسروق 
عن عكرمة عن عمر وعن خصيف عن عكرمة عن عمر قال فعاد الحديث الى عمر وله طرق اخرى 
رواه البيهقي من حديث ابن يعة عن عبد الله بن جعفر وذكر نحوه وقال: هو معضل وقال ابن 
حزم صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن 
مصعب عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس وتعقبه- 

5ه 


الامام أحمد رضي الله عنه فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه: تلد الأمة ربتها: 
تكثر أمهات الاولاد» يقول إذا ولدت فقد عتقت لولدهاء وقال: فيه حجة أن 
الأمهات الأولاد لا يبعن» وقد فسر قوله:" تلد الأ مقي ربتها" أنه يكثر جلب الرقيق 
حتى تجلب البنت فتعتق ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها وهي جاهلة 
بآنها آمهاء وقد وقع هذا في الإسلام» وقيل معناه آم الإماء تلدن الملوك. وقال 
وكيع: معناه تلد العجم العرب. والعرب ملوك العجم وآرباب لمم, والعلامة 
الثانية: " 2 تری الحفاة العراة العالة " والمراد بالعالة: الفقراء کقوله تعال: # وود 
عایلا فا اغ 4 وقوله شا E‏ نان لمكن" لکلا اور 
ری امك ا فان التاس شب رون کا ار تکار شمش 
یتباهون بطول البنیان وزخرفته واتقانه وني حدیث آبي هريرة رضي الله عنه ذکر 
ثلاث علامات منها: أن تکون الحفاة العراة رقساء الناس» ومنها أن یتطاول رعاة 
البهم في البنیان. وروی هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال 
فيه: "وآن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاء يطاولون في البنيان ملوك 
الناس» قال: فقام رجل فانطلق, فقلنا يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت؟ 
قال: "هم العریب ". وكذا روى هذا الحديث بهذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن 
يحيى بن يعمر عن ابن عمر. وأما الألفاظ الأولى فهي في الصحيح من حديث أبي 
هريرة ععناه» وقوله:"الصم البکم العمي" إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم 
وفهمهم» وني هذا المعنى أحاديث متعددة» فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث 
حذيفة رضي الله عنه عن الني 5ل قال ۵ ان تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس 
بالدنیا بع بن لکم "لي م حبان 2 انس عن کا قال:" لا 
تنقضي الدنیا حتى تکون عند لكع بن لكع " " وخرج الطبراني من حديث آبي ذر 


= ابن القطان بآن قوله عن محمد بن معصب خطأ هو محمد بن وضاح عن مصعب وهو ابن سعید 
المصيصي وفيه ضعف. 

(1) سور الضحی: آية ۸. 

(2) آخرجه امد ۳۸۹/۵ والترمذي في الفتن باب ما جاء في أشراط الساعة 4۵۲/1 رقم ۲۳۰۵ 
وقال حدي حسن» وهو حديث صحیح. 


(3) آخرجه ابن حبان في صحیحه رقم 171۸7 الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان. 
2۷ 


رضي الله عنه عن الني #5 قال : "لا تقوم الساعة حتی یغلب على الدنیا لكع بن 
لكم "7 وخرج الإمام أحمد والطبراني من حدیث آنس رضي الله عنه عن التي فل 
قال: " بين يدي الساعة ستون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق 
فيها الروببضة "» قالوا؟ وما الرویبضة؟ قال: " السفیه ینطق في أمر العامة "© وفي 
رواية: "الفاسق يتكلم في رم العامة" وني رواية الإمام امد أن" بين يدي الدجال 
ستين خداعة» يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن 
فيها الخائن#وذكر بقبته» ومضمون ما ذکر من آشراط الساعة ی هذا احدیث 
یرجم إلى أن الأمور توسد إلى غير آهلها كما قال الني يك لمن سأله عن الساعة: " 
ادلاه ار لل غبر آهله فانتظر الساعة "۳" فانه ا صار اة العراة رعاء 
الشاء وهو أهل الجهل والجفاء رؤساء الناس وأصحاب الثروة والاموال حتی 
يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا فإنه إذا كان رؤوس الناس 
من کان فقیرا عائلا فصار ملکا علی الناس سواء کان ملکه عاما آو حاصا نی 


بعض الا شیاء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل یستآثر علیهم ما استونی عليه 
من الال. فقد قال بعض السلف: لان تمد يدك إلى فم التنین فیقضمها خير لك من 
| ها ات هت ا واذا كان مع هذا جاهلا جافیا فسد بذلك 


الدين» لأنه لا یکون له همه في اصلاح دين الناس ولا تعلیمهم بل همته 
في الحياة المال واکثاره ولا يبالي با افسد من دين الناس» ولا ن آضاع من آهل 
حاجاتهم. وقال في حديث آخر: " لا تقوم الساعة حتى سود كل قبلية منافقوها "° 
وا كك الا ورؤسائهم على هذه الحال انعكست سائر 


)1( قال الهيثمي في المجمع ۷م۳۲۹ رواه الطبراني في الاوسط ورجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف. 

(2) آخرجه احمد ۳/ ۲۲۰ وفيه ابن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه وقال اميثمي في اجمع ۷/ ۳۳۳: 
رواه الطبرانی بأشانيد وفي احسنها ابن اسحاق وهنو مدلس وبقية رجاله ثقات. لکن آخرجه 
الماک اك ارا بلفظ ا ا عل غر اتا ات ا ا وصححه 
وواقفه الذهی. 

(3) آخرجه البخاري في العلم باب من سال علماً وهو مشتغل في حدیثه فاع الحديث ثم آجاب السائل 
۱ ۳ وفي الرفاق باب رفع الامانة ۰۱۲۹/۸ 

(4) ذکره اميثمي في اجمع ۳۳۰/۷ من حدیث ابن مسعود وقال: رواه البزار والطبراني وفیه قصة وفیه 
حسين بن قيس وهو متروك ومن حديث ابي بکره وقال: رواه الطبراني في الاوسط وفیه مبارك ابن 
فضالة وهو مدلس وحبيب بن فروخ لم أعرفه» وهو حديث ضعيف جداً وانظر السلسلة الضعيفة 
رقم ۰۱۷۹۱ 

o۸ 


الأحوال» فصدق الكاذب» وكذب الصادق» و اند تتمن الخائن» وخون الامین» وتکلم 
الجاهل» وسكت العالم أو عدم بالكلية» كما صح عن الني # أنه قال:' إن من 
آشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل "۳" وأ أخبر: ' أنه قبض العلم بموت 
العلماءء حتى إذا لم يبقى يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فآفتوا بغير علم 
فضلوا | وأضلوا"”. وقال الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل 
ملمزه وهذا کی۳] .| ETE‏ اما ۴ ررد وت 
ع رو دسر ۲ رارف بان IL‏ باهي 
وأصحابه رضي اوہہ بل كان انیم نضا بقدر ۱ روی و الال 
ازج تن الي دراه ره یفده ا سول ام ده 
حتی بتطاول الناس فيالبنیان". خرجه البخاري. وخرج آبو داود مين 
حدیث آنس رضي الله عنه أن الني # خرج فرأى قبة مشرفةء فقسال " 
ما هذه؟ " قالوا: عند الفلان» رجل من الا نصار» فجاء صاحبها فسلم على رسول 
الله يل فاعرض عنه» فعل ذلك مراراً فهدمها الرجل. خرج الطبراني من وجه 
اجر عن انسیا خط وعنده: فقال النی 5 : كل بناء" وآشار بيده هکذا على 
راسه أ واکشتقن هل فهو بال " 99قلل فغشدیث ابر الجيائب عن اسان" 25 


(1) آخرجه البخاري في العلم باب رفع العلم وظهور الجهل ۳۰/۱ وني النكاح باب يقل الرجال 
ویکثر النساء۷/ 4۷ وفي الاشربة في فاتحته ۱۳۵/۷ وفي احاربین باب إثم الزناة ۰۲۰۳/۸ ومسلم 
في العلم باب رفع العلم وقبضه ۲۲۱/۱۲ واجد ۰۱۷۲/۳ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ ۲۷۳ والترمذي في الفتن 
باب ما جاء في اشراط الساعة 1/ 46۷ رقم ۲۳۰۱ وقال حسن صحیح. وابن ن ماجة في الفتن باب 
ارج لخدي من یت مد ل ن رم 
eT 0 € 0/۷ TEY BN TET E ۳/17‏ 


2 
(3) آخرجه الحاكم ٠٥٤/٤‏ وصححه ووافقه الذهي. 
(4) آخرجه البخاري في الفتن باب خروج النار ۷۶/۹ مطولاً واحمد ۲/ 0 
(5) آخرجه اجد ۲/ ۰ وأبو داود في الادب باب ما جاء في البناء ۹۸/۸ رقم 5077 وفيه آبو طلحة 
الأسدي لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۰۱۷۱ 
(6) ذکره افيثمي في اجمع 5/ ۷۳ وقال رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات قلت: وهو = 
8 


اه 
e‏ آنه کتب لا تطیلوا بناء‌کم فإنه شر آیامکم . 

ید بن آبي زياد: قال حذيفة رضي الله عنه لسلیمان: ۱ 
لله؟ قال: م تجعلني ملکا؟ قال" لاه ولکن تبي لك بیتا من قصب وتسقفه 
بالبواري» إذا قمت كاد آن هس رآأسك. واذا فت کاد آن هس طرفيك. قال: كأنك 
كنت في نفسي. وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة آذرع 
نودي يا آفسق الفاسفین إلى آین. حرجه کله ابن آبی الدنیا. وقال یعقوب بن آبی 
شيبة فى مسنده قال: بلغنی عن ابن ابي عانشة قال: حدثنا ابن آبي شمیل قال: نزل 
السلمون حول السجد: ر يعنى بالبصرة ة في آخبية الشعرء ففشا فیهم السرق فکتبوا 
الا عبر فاذن طم ن البرای فبنوا بالقصب ففشا فيهم الحريقء فکتبوا إلى عمرء 
فأذن هم في الدر ونهی أن يرفع الرجل سمکه اکثر من سبعة آذرع وقال: إذا بنیتم 
منه بیوتکم فابنوا منه مسجد. قال ابن آبي عائشة: وکان عتبة بن غزوان بنی مسجد 
البصرة بالقصب وقال: من صلی فيه وهو من قصب أفضل ممن صلی فيه وهو من 
لبن» ومن صلی فيه وهو من لبن أفضل من صلی فيه وهو من آجر. وخرج ابن 
ماجه من حدیث آنس E r‏ جات حت يتب اهي الحا قي 
تفل" الا ل عن بن عباس رفي اش مك ]نی 0 " آراکلم 
تشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصاری 
بیعها "۳" وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن احسن رضي 
eem ll f Egle‏ تال سم ١‏ | كبن 


= حديث ضعیف. وذكر الميثمي نحوه من حديث واثلة بن الاسقع ١19/١‏ وقال رواه الطبراني في 
الكبير وفيه هانئ بن المتوكل قال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به بحال. 

(1) أخرجه ابن ماجه في المساجد باب تشييد الساجد رقم ۷۳۹ وقد اخرجه أبو داود في الصلاة باب 
في يناء المساجد 705/١‏ رقم ۲۲؟ والنسائي في المساجد باب المعاهدة في المسجد ۳۲/۲ وهو 

(2) أخرجه ابن ماجه في الساجد باب تشييد الساجد رقم ۷4۰ واسناده ضعيف لضعف جبارة بن 
المفلس كما قال الافظ في التقريب ۱۲4/۱ وقد ثبت عن ابن عباس عند أبي داود في الصلاة باب 
في بناء الساجد ۲۵۵/۱ رقم ۲۱؟ قال: قال رسول الله ع: " ما ت تشي الا قال ابن 
عباس : لتزخرفنها كما زخرفت الیهود والتصاری واسناده صحیح وقد علقه البخاري ووصله ابو 
داود. 

1۰ 


(Dn‏ » ۱ 1 ی 
يده بلغ العريش: يعني السقف. 


(1) روي هذا الحديث مرسلا عن الحسن البصري وسام بن عطية والزهري ورا شک بق ودا 
عن ابي الدرداء وعبادة بن الصامت‌ولهو ي اوي مجموع هذه الطرق» وانظر السلسلة 
الصحيحة رقم 1١١‏ . 

51١ 


الحديث الشالث 


عن ابي عبد الرهن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا اله إلا الله» وأن 
محمداً عبده ورسوله وآقام الصلاة» وایتاء الزکات» وحج البیت» وصوم رمضان' 
رواه البخاري E‏ 

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر 
وضر الله عنهماء وخرجه مسلم من طريقين آخرین عن ابن عمر» وله طرق آخر. 
وقد روي هذا احدیث من رواية جریر بن عبد الله البجلي عن الني 5. 
وقد سبق في اسدیث الذي قبله ذکر الاسلام. 
والراد من هذا احدیث آن الاسلام مبني علی هه امس فهي 
کالارکان والدعائم لبنیانه» وقد خرجه عمد بن نصر الروزي في کتاب 
الصلات ولفظه: "بني الاسلام على مس دائم ا فذکره. والقصود تقال 
الاسلام ببنیانه ودعاتم البنیان هذه الخمس فلا پثبت البنیان بدونها وبقية خصال 
الاسلام كتتمة البنیان. فإذا فقد منها شيء نقص البنیان وهو قائم لا ینقص 


(') آخرجه البخاري في الايمان باب دعاؤكم ايمانكم 4/١‏ ومسلم في الايمان باب ارکان الاسلام 
ودعائمه ۱ واحمد ۲ ٩۳‏ ۲۰ والترمذي في الايمان باب ما جاء بني الاسلام على 
خس۷/ ۲۰ رقم ۲۷۳ وقال حسن صحيح والنسائي في الايمان باب على كم بني الاسلام 
۱۰۷/۸ 

)0 آخرجه اجد /٤‏ 717 7/ ۶ باسنادین آحدهما فيه داود بن يزيد الاودي وهو ضعیف» والاخر 
قال اهيثمي في اجمع ۵۲/۱: رواه امد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والصغير وإسناد أحمد 

3 

() آخرجه محمد بن نصر الروزي في کتاب: تعظيم قدرة الصلاة» ورقم 4۱۳ وهو حديث صحيح. 

ا 


بنقص ذلك» بخلاف نقص هذه الدعائم امس فان الاسلام یزول بفقدها جیعها 
بغير إشكال» وکذلك یزول بفقد الشهادتین» والراد بالشهادتین الإيمان بالله 
ورسوله. وقد جاء في رواية ذکرها البخاري تعلیقا: "بني الاسلام على خمس: 
الإيمان بالله ورسوله» وذکر بقية الحديث ". وني رواية لسلم: "علی خمس على أن 
توحد الله عز وجل ' 6 اوا لاله على لش ید افو فر ما دونه" وبهذا 
یعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الاسلام كما سبق في الحديث الاضي 
وآما إقام الصلاة فقد وردت آحادیث متعددة تدل على ان من ترکها فقد خرج من 
الاسلام ففي صحیح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن الني و قال:" بين 
الر اون کرو وان ا و رورم ما يا بشو بان 
وآنس وغيرهم. وخرج محمد بن نضر الروزي من حدیث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه عن الني #5 قال: "لا تترك الصلاة متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد خرج من 
الله" . وفي حدیث معاذ رضي اله عنه عن الني ا راس الا مر الاسلام 
وعموده الصلاة""" فجعل الصلاة کعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط إلا به 
ولا يثبت إلا به» ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ول یثبت بدونه. وقال عمر 
رضي الله عنه: " لا حظ في الاسم لن تارك الصلاة" وقال سعد رضي ال عنه 
وعلي بن آبي طالب رضي الله عنه: "من ترکها فقد کفر " وقال عبد الله بن شقیق: 
کان آصحاب رسول الّه 4 لا يرون من الأعمال شیتا ترکه کفر الا الصلاة. 
وقال آبو آیوب السختانی: ترك الصلاة کفر لا ختلف فیه وذهب ال هذا 
القوم جاعة من السلف واخلف وهو قول ابن البارك وأحمد واسحاق. 
وحکی إسحاق عليه إجماع آهل العلم» وقال محمد بن نضر الروزي: هو 
قول جهور آهل حدیث. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من 
آرکان الاسلام الخمس عمد أنه کافر وروي ذلك عن سعيد بن جبير 
ونافع واحکم. وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو 
قول ابن حبيب من المالكية. وخرج الدارقطيني وغيره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال: "لو قلت نعم لوجب 


(۱) (۲) انظر تخريج الباب الثالث. 
(3) آخرجه مسلم في الايمان باب بیان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ۲/ ۷۰. 
(4) أخرجه المروزي في كتاب تعظيم قدرة الصلاة رقم ٩۲۰‏ وإسناده ضعيف فيه يزيد ين قدور وهو 
جهول. وسلمة بن شريح قال الذهي لا یعرف لکن له شاهد من حديث أبي الدرداء فهو به حسن. 
(5) انظر تخريج الحديث التاسع والعشرون 
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علیکم ولو وجب علیکم ما أطقتموه» ولو ترکمتوه لکفرتم ". وخرج الالکائي 
من طریق مؤمل قال: حدثنا ماد بن زيد بن عمرو بن مالك البکري عن آبي 
احوزي عن ابن عباس ولا آحسبه إلا رفعه قال: " عری الاسلام وقواعد الدین 
ثلائة علیهن آسس الاسلام: شهادة أن لا اله إلا الله والصلاة وصوم رمضان من 
ترك منهن واحدة فهو بها کاف ولا يحل دمه وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال 
بذلك كافرا رو ا ا ر ل لصون بذلك كافرا 
ولايحل د ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد مرفوعا ختصرا . ورواه 
سعبد ين رل اف ما عمرواین ل هلا الاسناة نر ار عاو قال ٩‏ من ترك 
منهن واحدة فهو بالله کافر» ولا یقبل منه صرف ولا عدل» وقد حل دمه وماله" 
ولم يذكر ما بعده. وقد روي عن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على من ۸ حج 
وقال: لیسوا مسلمین. وعن اقل مسعود أن تارك الزكاة یس بمساللم.. وعین اماد 
رواية: أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. وقال ابن عيينة: 
الرجقة بموا ترك الفرائض ذنباً منزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب انحارم 
متعمدا من غير استحلال معصية» وترك الفراتض من غير جهل ولا عذر هو كافر. 
وبيان ذلك في آمر إبليس وعلماء اليهود الذين آقرا ببعث الني #5 بلسانهم وم 
يللم .وف ستدل آحد وإسحاق على کر الاك الصا كار ال 
بترك السجود لادم وترك السجود لله أعظم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني ی قال: " إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل إبليس 
يبكي ویقول: يا ويلي آمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فابیت فلي النار . 

واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض. وقد روي أنه لا یقبل 
بعضها بدون بعض كما في مسند الامام أحمد عن زياد بن نعيم احضرمي قال: قال 


(1) أخرجه الدارقطيني ۲۸۱/۲ واخرج ابن ماجه نحوه من حديث أنس بلفظ: " قالوا يا رسول الله 
الحج في كل عام؟" قال: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبتم' 

(۳()۲) ذكر الهيثمي الحديث في المجمع ۱ وقال: رواه آبو يعلى بتمامه ورواه الطبراني في 
الکبیر بلفظ ر بني الاسلام على همس شهادة أن لا اله إلا اله والصلاة وصيام رمضان قمن ترك 
واحدة منهن كان كافراً حلال دمه» فانتصر على ثلائة منها ولم یذکر کلام ابن عباس الوقوف 
واسناده حسن. 

(4) آخرجه مسلم في الايمان باب بیان اطلاق اسم الکفر على من ترك الصلاة 1۹/۲ . 
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رسول الله 5: ' أربع فرضهن الله في الاسلام فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا 
حتى يأتي بهن جیعا الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج ال وهذا رمل 
وقد روي عن زياد عن عمار بن حزم عن الني ی . وروي عن عثمان بن عطاء 
الخرسانى عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول ال : "الدین همس لا يقبل الله 
منهن شيئاً دون شیء: شهاد: آن لا الله إلا له وان مدا رل الله وای ان بالله 
وملاککته وكتد ويطك ۱۳37۳۳599 3259111 ويدة. وال صلوات 
الخمس عمود الدین لا یقبل الله الإيمان إلا بالصلاة» والزکاة طهور من الذنوب 
ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء الاربع ثم جاء رمضان 
فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة» فمن فعل هؤلاء 
الأربع ثم تيسر له الحج فلم يجج ول يوص بحجته وم يحج عنه بعض أهله لم يقبل 
الله منه الأربع التى قبلها "» ذكره ابن أبي حاتم فقال: سألت آبي عنه فقال: هذا 
لديل مذكر اا" تما أن مهن سيروكلا سعط اف موي انر وقلت: العا مرو میں 
تفسیره حدیث این عمر وعطاء من آجلاء علماءانشام؛ وقال اببن مسعود: هن 
م يزك فلا صلاة له. ونفي القبول هنا لا یراد به نفي الصحة ولا وجوب 
الاعادة بترکه وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه 
في الملا الأعلى والباهاة به للملائكة» فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل 
له القبول بهذا المعنى» ومن أتى ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك وان كان 
لا يعاقب علی"ما اتى به: منها عقوبة تارکه بل ترآ به ذمته وقد يثلابأعليه 
آیضا. ومن هاهنا یعلم أن ارتکاب بعض احرمات التي ینقض بها الإيمان تکون 
مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض آرکان الاسلام بهذا العنی الذي 
ذکرناه كما قال الني :"من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما" © وقال: 


(1)آخرجه احمد ۳۲۰۱/۶ وهو مرسل وفیه ابن طيعة. 

(2) ذکره الميثمي في انجمع ۱/ ۵۲ وقال: رواه أحمد والطبراني في الکبیر وفي اسناده ابن هيعة. 

(3) آخرجه افندي في كنز العمال رقم ۱۳۸۰ وقال: وسنده ضعیف وأبو نعیم في الحيلة ۲۰۱/۰ وقال: 
غريب من حدیث ابن عمر بهذا اللفظ لم يروه عنه الا عطاء ولا عنه الا ابنه عثمان تفرد به عبد 
الحميد بن ابي جعفر. 

(4) أخرجه الترمذي في الأشربة باب ما جاء في شارب الخمر 5/ ٠٠١‏ رقم ۱۹۲ وقال حديث حسن. 
وهو من حديث ابن عمر وقد روي نحوه من حديث ابن عمرو عند أحمد والحاكم وابن ماجه 

هه 





من آتی عرافاً فصدقه با يقول لم یقبل له صلاة أربعين یوم" وقال:" أيما عبد 
آبق من موالیه لم یقبل له صلاة "۲ وحدیث ابن عمر یستدل به على أن الاسم إذا 
شمل آشیاء متعددة لم يزل زوال الاسم بزوال بعضهاء فیبطل بذلك قول من قال: 
إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال لزم أن يزول عمل ما دخل في مسماه» فان الني 
5 جعل هذه اخمس دعائم الاسلام ومبانیه» وفسر بها الاسلام في حديث جبرائیل 
وني حديث طلحة بن عبد الله الذي فيه: أن أعرابيا سأل الني يك ففسره له بهذه 
ا لخمس» ومع هذا فالخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الاسلام حصلة 
واحدة أو أربع خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام. وقد 
روى بعضهم آم جبرائیل سأل الني + عن شرائع الإسلام لا عن الاسلام» 
وال الا یکی عند انمه الي ي نناده: مم ابو اعة وال رس 
بن الحجاج وأبو ج جعفر العقيلي وغيرهم» وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل 
شجرة لما اصل وفروع وشعب. فاسم الشجرة ة يشتمل على ذلك كله. ولو زال 
شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة وإنما يقال هي الشجرة ناقصة 
وغيرها أتم منهاء وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى: مإصَرَب الله مت 
كله له الیو طَيَبَةٍ اصلهاثابت ووعه فک و زب و کرد 
بالكلمة كلمة التوحید» وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب. وأكلها هو الأعمال 
الصالحة الناشئة منهاء وضرب الني 4 مثل المؤمن والمسلم بالنخلة“. ولو زال 
شيء من فروع النخلة ومن ثمرها لم يزل بذلك عنا اسم النخلة بالكلية وان كانت 
ناقصة الفروع آو الثم ول یذکر اله احق اله ليث ابسن عمر هذا 


۷ 


3 


فس ود 1غ کا ۱۱ حي اي 
عبيد عن بعض آزواج الني 36. 

(2) اخرجه كيل فيالامان باب رذا بی ب تقبل له صلاة ة 0۸/۲ والنسائي في تحريم الدم باب 
العبد يأبق 777370 

(3) آخرجه البخاري في الايمان باب الزكاة من الاسلام 148/١‏ ومسلم في الايمان باب بیان الصلوات 
التي هي أحد شدي يده ومالك في قصر الصلاة ة في السفر باب جامع الترغيب في 
الصلاة ۱/ ۱۷۵ وآبو داود في الصلاة في آوله ۱/ ۰ رقم ۳۲۰۷ والنسائي في الصیام باب وجوب 
الصیام ۱۲۱/4. 

(4) سورة إبراهيم: آية 5 7. 

(5) انظر البخاري في الاطعمة باب أكل الحجار ۱۰۳/۷ وفي العلم والأدب واحمد ۰6۱/۲ ۱۹۹ وانظر 
مجمع الزوائد ۰۸۸/۱ ۲۹۸/۱۰. 
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مع أن الجهاد آفضل الاعمال. وني رواية: أن ابن عمر قیل له: فالجهاد قال:الجهاد 
حسن» ولكن هكذا حدثنا رسول الله يلك خرجه الإمام أحمد'"'". وني حديث معاذ بن 
جبل: "إن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذورة سنامه الجهاد"”. وذروه 
سنامه: أعلى شىء فیه» ولکنه لیس من دعائمه وآرکانه الق بنى عليها وذلك 
لوجهين احدهما أن الى أفرم لد ءا كور الا اء لیس بفرض عين 
بخلاف هذه الأركان والثانی أن الجهاد لا یستمر فعله إلى آخر الدهر بل إذا نزل 
عیسی عليه السلام ول يبق حينئذ ملة الا ملة الاسلام فحینتذ تضع الحرب آوزارها 
ویستغی عن الجهاد. بخلاف هذه الأركان فانها واجبة على المؤمنين الى أن يأتي آمر 
الله وهم على ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


اللسان ۰۳۲۸/۲ 


)2( انظر الحديث التاسع والعشرون. 
۷ 


الحديث الرابع 


عن أبى عبد الرجن عبد الله بن مسعود رضی الله " تعال "عنه قال: حدثنا 
رسول الله 4 وهو الصادق الصدوق "قال ":" إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه 
اللك. فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله» وشقي 
أم سعيد. فو الله الذي لا اله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وان 
أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل ا حنة ویدخلها" رواه البخاري ومسلم: 

هذا احدیث متفق علسی صحته وتلقته الاأمة بالقبول رواه الاعاش 
فیما یری الاقم فقلت: يا رسول الله حديث ابن مسعود الذي حدث عنك 
فقال: حدثيي رسول الله #5 وهو الصادق الصدوق. فقال 26: "والذي لا اله 
غبره حدئشه به انل "یقول لافا» نم قال : [غففر الله الاعمتش اكا 
حدث 05 وعم ر الله لن خلت به بل لاعن ومن حت نه بعلل . 


(1) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذکر اللاتكة ۱۳۹/۶ وني الأنبياء باب قول الله تعالى: " واذا 
قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة " ١1١/5‏ وفي القدر باب في القدر ۰۱۵۲/۸ وفي 
التوحيد باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 9/ ١76‏ مسلم في القدر باب كيفية 
خلق الادمي في بطن أمه وكتابه رزقه واجله وعمله ۰۱۸۹/۱ واحمد ۰۳۸۲/۱ 57 والطيالسي 
رقم ۰۲۹۸ وأبو داود في السنة باب في القدر ۷6/۷ رقم 4946 والترمذي في القدر باب ما جاء 
ان الاعمال بالخواتيم ۳۶۱/۷ رقم ۲۲۲۰ وقال حسن صحيح وابن ماجه في القدمة باب في القدر 


رقم ۲ ۷. 
1۸ 


وقد روي عن ابن مسعود من وجوه آخر. يقول 6 "إن خلق آحدکم يجمع في بطن 
أمه أربعين يوما نطفة ' " روي عن ابن مسعود تفسیره. وروی الأعمش عن خيثمة 
عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل سعرة وظفرء 
فتمکث أربعين یوما ٹک ا فار واک ای : فذلك جمعها. خرجه 
ابن ابي حاتم وغيره". وروی تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر. فخرج الطبراني 
وابن مسنده في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن الني كَل قال: " إن 
الله تعالى إذا آراد خلق عبد» فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو 
منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى» ثم أحضره في كل عرق له دون آدم: "في 
ایی هر ی و ا و ااي 
عيسى والنسائي وغيرهما. وخرج ابن جرير وابن آبي حاتم والطبراني من رواية 
مظهر بن اليثم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن الني 5 قال 
ده :ا" يا فلان ما ولد لكث؟ "قال: یا رسول اللّه وما عسی أن يولد لي؟ اما غلام 
اما جارية» قال: فمل یشله؟ قالبتده: ع ساد كبا آمه أو اها فال: فققال 
الني :"لا یقولن آحدکم کذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله 
کل نسب بینهاوبین آدم آما قرآت هه الابة: "نف آي صورة مسا شتاء 
رکبك "۳" قال: "سلکك " وهذا اسناد ضعیف. ومظهر بن افیثم ضعیف 
وذکر باسناده عن موسی بن علي 
عل ال ان يسا زان عیانص ري لله ع يعني أنه 
لا صحبة له ویشهد لهذا المعنى قول الني يك للذي قال له: ولدت امرآتي 
غلاما آسود قال: رد سر زور وقوله:" د ثم يكون علقة مثل ذلك " يعني 


دا وقال البخاري: وهو حديث لم يصح 


(1) قال ابن كثير في تفسیره ۲4۱/۳ (سورة المؤمنين:آية )١5‏ قال ابن ابي حاتم حدثنا أحمد بن سنان 
حدثنا أ بو معاوية عن الاعمش عن ابي خيثمة قال: قال عبد الله بن مسعود .09 دشر ه قلت: اسناد 
رجاله ثقات إلا ان خيثمة بن عبد الرحمن بن ابي سبرة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الحافظ في 
التهذيب ۱۵/۳ قال: قال عبد الله بن امد عن ابيه لم يسمع خثيمة من ابن مسعود. 

(2) ذكره الهيثمي في المجمع ۷/ ۱۳۷ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات. 

(3) سورة الانفطار: آية ۸ 

(4) ذكره الهيثمي في اجمع ۱۳۷/۷ وقال: رواه الطبراني وفيه مظهر بن الهيثمي وهو متروك. 

(5) آخرجه البخاري في النکاح باب اذا عرض بنفي الولد 58/17 وني المحاربين باب ما جاء في 


التعریض ۲۱۵/۸ ومسلم في اللعان ۰ واحمد TT /۲Y‏ ۵۹ وأبو داود في- 
15 


أربعين يومأء والعلقة: قطعة من دم: "ثم یکون مضغة مثل ذلك " ب يعنى آربعین 
اا والضعة: قطعة لحم. "ثم اك فیفخ فيه الروس: ويؤسر باریم 
كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد' فهذا الحديث يدل على 
أن يتلقب في مانة وعشرب ها افيد واوا کل اين بوسا منها يكون في 
طور» فيكون في الأربعين الأولى نطفة» ثم في الأربعين الثانية علقة» ثم في الأربعين بعں 
الثالثة مضغة ثم بعد المائة وعشرين يوما ينفخ في اللك الروح ويكتب له هذه 
الاربع. NE‏ تاوزن تیاس 


چ و 
کقو ليسم تیال یه لای إن شرف رب نمی او تک رای شم ین 
او ةة 44 ,ذ6 5 الأطوار الثلاثة: النطفة والعلقة والمضغة ف مواضع متعدده 


ر د اا 


في القرآن وف مواضع آخر ذکر زيادة عليه» فقال في سورة الومنین: 9 لصتي 
کہ مهم و و ےک ل ا a‏ 
لاضن من: مكلو ین طِينٍ )ب له ب ورن درا النطفة علقة 


کر 
ےم موس ےر ہے و و 


bS‏ الله ص ا ماگ CSA EL‏ كا 
و فتبارك اله َحس میت 4 فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق 
ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خلق ابن آدم 
من سبع» ثم يتلو هذه الآية» وسئل عن العزل» فقرأ هذه الآية ثم قال: فهل يخلق 
آحد حتى يجري فيه هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال: وهل تهوت نفس حتى تمر 
على هذا الخلق؟ وروى عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلي عمر وعلي والزبير 
وسعيد ونفر من أصحاب رسول الله و فتذاکروا العزل» فقال: لا بأس به» فقال 
الرجل: إنهم يزعمون آنها المؤودة الصغرى» فقال على رضي الله عنه: لا تكون 
مؤودة حتى تمر على التارات السبع: تكون سلالة من طین» ثم تكون نطفة, 
ثم تكون علقة» ثم تكون مضغة» ثم تكون عظاماء ثم تكون لحماء ثم تكون 
خلقا آخرء فقال عمر رضي الله عنه: صدقت أطال الله بقاءك. وقد رخص 
طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها مالم ينفخ فيه الروح وجعلوه 
كالعزل وهو قول ضعیف. لأن الجنين ولد انعقد وربما تصوره وفي 
= الطلاق باب اذا شك في الولد ۱۷۱/۳ رقم ۲٠١١‏ وابن ماجه في النكاح باب الرجل يشك في ولده 
رقم ۲۰۰۳. 


)1( سورة الحج: آية 0. 
(2) سورة المؤمنون: آية .١5‏ 


العزل لم يوجد ولد بالكلية» ولفا تسبب إلى منع انعقاده» وقد لا يمتنع انعقاده 
بالعزل إذا آراد الله خلقه. كما قال الني كله لا سئل عن العزل قال: "لا علیکم أن 
تعزلواء إنه ما من نفس منفوسة إلا أن الله خالقها " وقد صرح آصحابنا بأنه إذا 
صار الولد علقة ل جرلا إا وله الو بر بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد 
بعد, قد لا تنعقد ولداء وقد ورد في ب بعض الروايات في حديث ابن مسعود رضي 
لله عنه ذكر العظام وأنه يكون عظما أربعين يومأء فخرج الإمام أحمد من رواية 
على بن زيد سمعت أبا عبيدة يحدث قال: قال عبد الله ياك رسول الّه يه: " إن 
النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالما لا تغيرء فإذا مضت الأربعون 
صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظاما کذلك. فإذا أراد الله تعالى أن يسوي خلقه 
نه لک وذکر بقية احدیث. ویروی من حديك عاصم» عن آبي وائل 
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني #5 قال :"إن النطفة إذا استقرت في الرحم 
| م 6 ات ی ت ل ی 
ثم يكسو الله العظام لحما ". ورواية الامام أحمد تدل على أن الجنين لا یکسی 
اللحم إلا بعد مائة وتسن يوماء وهذا غلط لا فيه» فإنه بعد مائة وعشرين يوما 


ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سيآتي ذکره» وعلي م زيد هو ابن جدعان لا يحتج 
به . وقد روي في خديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق العظام واللحم في 
أول الأربعين الثانية» ففي صحيح مسلم من حذيفة بن أسيد عن الني ول قال: 
' إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب ذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما 
الي نو مون کب لت رد م سي ين hl‏ 


(1) أخرجه البخاري في النکاح باب العزل ۷/ 4۲ وفي القدرٍ باب وکان آمر الله قدرا مقدوراً ۱۵۳/۸ 
وف ای و ات في ای ويلك ها اه واكك ج امع و الذرية. وي 
غزوة بني المصطلقء وفي التوحيد باب قول الله تعالى: (هو الله الخالق البارئ المصور) ومسلم في 
النکاح باب حكم العزل ۰۹/۱۰ ۱۲ واللفظ له ومالك في الطلاق باب ما جاء في العزل ۲/ 595 
وآبو داود في النكاح باب ما جاء في العزل / 80 رقم ۲۰۸6 والترمذي في النکاح باب ما جاء 
في كراهية العزل» وال مکی زد ا ۰ 
دده اعد راو داس يا عا بي 0 
انيمي البصري اصله حبازي وه للا بن عاق يي آبوه ال جد ده 
ای الرابعة. 


الا 


ثم بقول يا رب رزقه فيفضي ربك ما شا ف ثم ترج الك بالمصحيفة في يده فلا 

يزيد على ما أمر ولا ینقص"" فظاهر هلا ,1 #رعلی أن تصوير الجئين وخلق سمعه 
وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون ني أول الأربعين الثانية» فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين 
الثانية لحما وعظاماء وقد تأول بعضهم ذلك على أن املك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى 
آجزاء» فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام؛ فيقدر ذلك كله قبل وجوده وهذا 
خلاف ظاهر الحديث» بل ظاهره أن يصورها ويخلق هذه الأجواء كلهاء وقد يكون خلق ذلك 
بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام» وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعضء 
وجنا بن الحويرث المتقدم يدل على ان التصوير يكون في النطفة أيضاً في الم السابع 
وقد قال الله تعالى: 9 لاس ین تُطْمَةٍ ماج سيه 4 وفسر طائفة من السلف امشاج النطفة 
بالعروق التى فيهاء قال ابن مسعود رضى الله عنه: أمشاجها عروقها وقد ذكر علماء الطب ما 
يوافى ذلك وقالوا: إن الني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورغوة ستة أبام أو سبعة أيام؛ وني 
هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم» ثم بعد ذلك تستمد منه» وابتداء الخطوط 
والنقط بعد هذا بثلاثة أيام» وقد يتقدم يوما ويتأخر يوماء ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من 
وقت العلوق بنفذ الدم إلى الجميع فيصير علقةء ثم یز الأعضاء ميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن 
ماسة بعض وقد لرطوبة النخاع» ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المتكبين والأطراف عن 
الأصابع قيزا يستبين في بعض ويخفى في بعض. قالوا: وأقل مدة يتصور فيها الذكر ثلاثون يوماء 
والزمان المعتدل في تصوير الجنين خمسة وثلاثون يوماء وقد یتصور في خمسة وأربعين يوما. 
قالوا: و يوجد في اسفاط ذكره ثم قبل ثلاثين يو مأ ولا لاشی قبل أربعين 
يومأء فهذا يوافى مادل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخلیق في الأربعتين 
ا ومصبره n‏ اسضاه وف جع ل تعتضهم حبدیت تشن مسعود علتی 
آن این یغلب علیه ی الأربسین الأول وصف الك ول الاربصی که 
وم نت ود ره تست وم کف الم وکا سای ات 
وتم تصويره» ولیس في حدیث ابن مسعود ذکر وقت تصوير الجنين. وقد روی 
عن ابن مسعود نفسه ماي دل على أن تصويره قديقع قبل الأربعين 
الثالشة أيضا. فروى الشعي عن علقمة عنابن مسعود رضي الله عنهم 
قال:"النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بکفه فتال: 


(1) أخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه ۰۱۹۳/۱۲ 
)2( سورة الانسان: آية ۲ 


07“ 


أي رب مخلقة آم غير خلقة؟ فان قيل غير خلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما 
وان قيل مخلقة قال: أي رب ذكر آم أنثى؟ شقي أم سعید» ما الأجل وماالاثر 
وبأي أرض توت قال: فيقال للنطفة من ربك؟ فتقول ال فيقال من رازقك؟ 
فتقول الله فيقال اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة» قال: فتخلق 
فتعيش في أجلها وتاک انبا في اقا نی إا اجلها مانت فدفنت 
3 ذلك " ثم تلا الشعي هذه الآية ۰ یاه لاس ان کشر رنب من الب نا علفعک 

ین تراپ ممن طق 04 فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة» 
إن كانت غي غاقة قذفتها الأرحام دم ون كانت غاقة تكست نسم رج 
ابن ابي حاتم وغیره" " وقد روي من وجه آخر عن أبي مسعود رضي الله عنه أن لا 
تصوير قيل ثمانين يوماء فروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وعن مرة اهمداني عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب 
الي يك في قوله عز وجل :7 یی بسن لارا كنت بکاه اا . قال |ذا 
وقعت النطفة ني الأرحام طارت ني الجسد أربعين يوماء ثم تكون علقة أربعين 

اه 
فيآتي اللك بتراب بين آصابعه فیخلطه في مضغة ثم یعجنه بها ثم یصورها كما 
يؤمر فیقول: آذکر آم آنفی؟ شقي آم سعید. وما رزقه وما عمره وما آثره وما 
مصائبه؟ فیقول الّه تبارك وتعال فیکتب اللك. فاذا مات ذلك ال سفن 
حيث أخذ ذلك التراب " خرجه ابن جرير الطبري في تفسیره" ولکن 
السدي ختلف في آمره» وکان الامام أ جمد ینکر عليه جمعه.الأسانيد التعددة 
للتفسیر الواحد كملا كان هو وغیره ینکرون علی الوافدي جعه الاسانید 
التعددة للحدیث الواحد. وقد اخذ طائفة من الفقهاء بظاهر هذه الروايةه 
وتأولوا حدیث ابن مسعود الرفوع عليهاء وقالوا: آقل ما يتبين خلق الولد 
وثمانون یوگ ملک مه لاف ای دا واف ویتصور 
قبل أن یکون مضغة. وقال آصحابنا وأصحاب الشافعي: بناء على هذا 


(1) سورة ا آة ۵ 
(2) قال ابن کثبر في التفسیر ۳/ ۲۰۷ وروی ابن ابي حاتم وابن جریر من حديث داود ابي هند الشعي 
عن علقمة عن عبد الله قال: قلت: هذا اسناد صحیح. 
(3) سورة آل عمران: آية 1 . 
)4( انظر فتح القدیر للشوكاني ۳( 
VY‏ 


الاصل أنه لا تتقضی العدة ولا : تعتق آم الولد الا بالمضغة المخلقة وآقل ما 
يكن أن ای ورزر و ا وقال أحمد رحمه الله في العلقة: 
هي دم لا يستبين فيها اخل فان كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي بها 
العدة وتصير بها أم الولد مستولدة علة قولين هما روايتان عن أحمد. 
وان لم يظهر فيها التخطیط ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة 
من النساء ء فتشهدن بذلك قبلت شهادتهن ولا فرق بين أن يكون بعد تمام 
أربعة أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء» ونص على ذلك الإمام أحمد في 
رواية خلق من أصحابه» ونقل عنه ابنه صالح في الطفل يتبين خلقه في الأربعة. 

قال الشعبي: إذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقا انقضت به العدة وعتقت به الامة 
إذا كان لاربعة آشهر» وکذا نقل 7 إذا سقطت آم الولد فان كانت خلقته 
تاه شفک وق به ا امس لتاق لرا الأربعة اهر یات بك 
الروح» وهذا يلف روا الجماعة عنه» وقد قال أحمد في رواية عنه: إذا تبين خلقه 
لیس فيه اختلاف» فانها تعتق بذلك إذا كانت آمةه ونقل عنه آیضا جاعة في العلقة 
إذا تبان آنها ولد آن الامة ‏ تعتق بهاء وهو قول النخعي. وحکی قولاً للشافعي. 
ومن أصحابنا من طرد هذه الرواية عن أحمد في انقضاء ال 
م ملىق كن طلتخليق في العلقة كما قد بدلا م دی 
شيك التقدم أن يقال إن حديث حذيفة اغا يدل على أنه يتخلق إذا صار ما 
وعظماء وإن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية لا في حال كونه علقة» وني ذك نظرء 
واللّه أعلم. وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق وتختلط» وكذلك القوابل 
من النسوة يشهدن بذلك. وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال 
کون الجنين نطفة» والله أعلم وما بقي في حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضغة 
أنه يبعث إليه الملك فيكتب الكلمات الأربع وينفخ فيه الروح» وذلك كله بعد مائة 
وعسر برب اك ا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ قفي 
رواية البخاري في صحيحة: ' ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع کلمات. ثم ينفخ فيه 
الروح ' ففي هذه الرواية تصريح بتأخير نفخ الروح عن الكتابة. وفي رواية خرجها 
البيهقي في كتاب القدر. "ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح» ثم يؤمر بأربع 
كلمات '» وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة» فأما أن يكون هذا من 
تصرف الرواة برواياتهم بالعنی الذي یفهموه وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار 
فقط لا ترتيب ما أخبر به» وبكل حال فحديث ابن مسعود يدل على تأخير نفخ 
الروح في الجنين وكتابة الملك لامره إلى بعد أربعة أشهر حتی تتم 

V٤ 


الأربعون الثالثة. فأما نفخ الروح فقد روی صريحاً عن الصحابة رضي الله عنهم أنه 
إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة آشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود. فروي 
زيد بن علي عن أبيه عن علي قال: إذا أتمت النطفة أربعة اشهر بعث الله إليها ملكا 
نفخ فيها الروح في الظلمات» فذلك قوله تال 22 شاه سَلْقَاءَاكَرَ © خرجه 
ابن آبي حاتم وإسناده منقطع". وخرج اللالكائي بإسناده عن بن عباس قال: إذا 
وقعت في الرحم مكثت أربعة آشهر وعشراء ثم نفخ فيه الروح» ثم مكث أربعين 
ليلة» ثم بعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وکتب شقيا أو سعيداء وفي إسناده 
نظرء وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الاربعة الأشهر بعشرة أيام» وبنى الإمام أحمد 
مذهبه الشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 
أربعة أشهرء وأنه إذا سقط بعد تمام أربعة آشهر صلى عليه حيث كان نفخ فيه 
الروح ثم مات. وحكى ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب وهو أحد قولي الشافعي 
واسحاق» ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال: إذا بلغ آربعة أشهر وعشرا ففي تلك 
العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه. وقال في رواية لأبي الحارث عنه تكون النسمة 
نطفة أربعين ليلة» وعلقة أربعين ليلةء ومضغة أربعين ليلة» ثم تكون عظما ولحماء 
فإذا تم أربعة أشهر وعشرا نفخ فيه الروح» وظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه 
الروح إلا بعد تمام أربعة آشهر وعشرا كما روي عن ابن عباس والروايات التي قبل 
هذه عن أحمد آنها تدل على انه ينفخ فيه الروح في مدة العشر بعد تمام الأربعة» 
وهذا هو المعروف عنه وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت 
أربعة أشهر وعشرا: ما بال العشر؟ قال: ينفخ فيه الروح وأما أهلٍ الطب فذكروا 
أن انين إن تصور في مسة وثلاثين يوما تحرك في سبعين یوما وولد في ماتتين 
وعشرة أيام وذلك سبعة آشهر وربما تقدم أياما وتأخر في التصوير والولادة. وإذا 
كان التصوير في خمسة وأربعين يوما تحرك في تسعين يوما وولد في مائتين يوما 
وذلك تسعة أشهرء والله أعلم. وأما الكتابة اللك فحديث ابن مسعود يدل على 
آنها تكون بعد أربعة آشهر أيضا على ما سبق وني الصحيحين عن أنس عن 


الم عضر ی 
ای e‏ رذع ليد إلا اضر بن کر مول بی ماف 


Vo 





الني يك قال: ' وکل الله بالرحم ملكا یقول: أي رب نطفة» أي رب علقة أي رب 
مضغة؟ فإذا أراد الله ان يقضي خلقا قال: يارب أذكرآ م آنشى» أشقي آم سعيد؟ 
فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتي کذلك فی بطن آمه ". وظاهر هذا يوافق حديث 
ابن مسعود لكن ليس فيه تقدير المدة» وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدل 
على أن الكتابة تكون في أزل الأربعين الثانية» وخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر من 
حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به الني 5 قال : "یدخل الملك على النطفة بعد ما 
تستقر في ال و ين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: أشقي آم سعيد؟ فيكتبان» 
فيقول: أي رب ذكر آم أنثى؟ فیکتبان» ويكتب عمله وآثره وأجله ورزقه» ثم 
تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص " ES‏ ل ا 
النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الك فيقول: يا رب ذكر أم أ 

وذكر i:‏ :وني رواية آخری لسلم آیضا: " لبضع وأربعين ليلة". i‏ 
الإمام أحمد من حديث جابر عن الني 5 قال: " إذا استقرت النطفة في 
الاح[ ارس بزمااو وولو بعصم توالت سن ل : ار رازم 
سعید؟ فیعلم "۳ وقد سبق ما رواه الشعي عن علقمة عن ابن مسعود من 
قوله: وظاهره يدل على أن الملك یبعث إليه وهو نطفة. وقد وري عن ابن 
مسعود من وجهين آخرين أنه قال: "ان الله عز وجل تعرض عليه كل يوم 
أعمال بني آدم فینظر فيها ثلاث ساعات» ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها 
ثلاث ساعات وهو تراس : دل الت ا 46 وقوله: 


E A‏ انما يك مهن لمر ا کر الک2( » ویوتی بالارزاق فينظر 
فیها ثلاث ساعات وتسبحه لادک قلات ستاعات»فال: فهذا من شأنكم 
وشآن ربکم" ولکن اعون هذا توقیت ماینظر فیه من الارحام دة وقد 
روي عن جماعة من الصحابة أن لكتابة تکون في الأربعين الثانية. فخرج 
اللالكائي باسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:" إذا مكثت النطفة 


(1) أخرجه البخاري ني الحيض باب مخلقة وغير مخلقة ۸۷/۱ وني الانبياء باب قول الله تعالى : ود 
کال ميلك للم گان اول ف الْأَرضٍ حل 4 ۱2۷/6 القدر في فاتحتنه 157/8 ومسلم في 
القدر باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه ۰۱۹5/۱۲ 

(2) انظر صفحة ۷۲ هامش رقم .١‏ 

(3) آخرجه احمد ۳۹۷/۳ وفيه عنعنة أ بو الزبير عن جابر والخطاب بن القاسم ثقة اختلط قبل موته كما 
في التقریب ۲۲۶/۱ لكن لاسا دوا تلا مین تقضها. 

(4) سورة آل عمران: آية 1. 

(5) سورة الشوری: آية 44 

۷۳۹ 





في رحم المرآة جاءها اللك فاختلجهاء ثم عرج بها إلى الرهن عز وجل. فیقول: 
أخلق يا أحسن الخالقين» فيقضي الله فيها ما يشاء من آمره» ثم تدفع إلى الملك عند 
ذلك فيقول: يا رب أسقط آم تمام؟ فيبين له فيقول: يا رب أناقص الأجل أم تام؟ 
فيبين له. فيقول: يا رب أواحد أم توأمين؟ فيبين له فيقول: یا رب أذكر ام أنشى؟ 
فيبين له. فيقول: يا رب اشقي آم سعيد؟ فيبين له ثم يقول: يارب اقطع له رزقه 
فبقطع له رزقه ی بيطي ييا 3۲ ا زینو يليو لا ينال من الدنيا 
الا ما قسم له" ' وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: " إن 
المي هکث في الرحم أربعين ليلة» فيآته ملك النفوس فیعرج به إلى الرحمن عز وجل 
بت ر ا ا ی و باكر كورب 

ی را a E‏ 1 
إل قوله: یک و وت یهت ندا يران ای سوب 
با ادا رتا هداعا ابن عا لاان یلام سب 1 الل مكارأ 
بعد نفخ الروح بأربعين ليلة وآن إسناده فيه نظر. وقد جمع بعضهم بين هذه 
الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة مرتين. وقد يقال مع ذلك 
إن أحدهما في السماء والآخر في بطن الأم» والأظهر والله أعلم أنها مرة 
واحدة ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة» فبعضهم يكتب له ذلك بعد 
الأربعين الأولى وبعضهم بعد الأربعين الثالثة. وقد يقال: إن لفظه ثم في حديث ابن 
مسعود إنما'يرادااكه ترتیب الا زط الي ترتیب الخبر عنه في نفسه. والله أعلم. 
ومن التآخرین من رجح أن الكتابة تكون في آول الأربعين الثانية» كما 
دل عليه حدیث حذيفة بن آسید وقال: افا آخر ذکرها نی حدیث ابن مسعود 
إلى ما بعد ذکر الضةة وان ذکره بلفشظ شم لخلا ینقطع ذکر الا طوار 
الثلاثة الق یتقلب فیها الجنين وهو کونه: نطفة وعلقة ومضغة فان ذکر هذه 
الا سا اج و خسن اع ر الط يما 
وان كان العط وف متقدما على بعضها في الترتيبء واستشهد لذلك 
بقون :وی لانن من طون اة 8 والراد بالان‌سان آدم عليه 
السلام» ومع وم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل 


(1) سورة التغابن: آية ۳ وقال الشوكاني في فتح القدیر ۲۳۹/۵ اخرج عبد بن ید وابن جرير وابن 
المنذر وابن ابي حاتم وابن مردوية عن ابي ذر قال: وذکره. 
(2) سورة السجدة: آية ۷. 
VV‏ 


جعل نسله من سلالة من ماء مهين» لکن لما كان القصود ذکر قدرة الله عز وجل 
في مبدأ خلق آدم خلق نسله» وعطف آحدهما على الآخر وآخر ذکر تسوية آدم 
ونفخ الروح وان كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله والله 
آعلم» وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بن عيني الجنين. ففي مسند البزار عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن الني #5 قال: 1 إذا خلق الله النسمة قال ملك الارحام: 
أي رب آذکر آم أثنى؟ قال فقضي الله إليه آمره» ثم یقول: آي رب آشقي آم سعید؟ 
فيقضي الله إليه أمره» ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتی التكبة ینکبها ۳ وقد 
ورد موقوفا عن ابن عمر غير مرفوع» وحديث حذيفة بن أسيد المتقدم صريح في أن 
الان یکتب ذتك نی صحفته ولعله یکتب نف صحفته ویکتب بین عبني آلوند. 
وقد روی أنه تقترن بهذه الکتابة أنه يخلق مع الجنين ما تضمنت من صفاته القائمة. 
فروى عن عائشة رضي الله عنها عن الني 5 قال: "إن الله إذا آراد ان يخلق الخلق 
بعث ملكا فدخل الرحم یقول: أي رب ماذا؟ فبقول: غلام أو جارية أو ما شاء إن 
یخلق في الرحم. فیقول: آي رب آشقي آم سعید؟ ویقول: آي رب ما آجله؟ فیقول: 
کل 6 © ين شخ SIGS‏ الا هو 
يخلق معه في الرحم' لسرب اوقد زا كناك وال زا ول( '. بأيكم- 
حال فهذه الكتابة التي كتبت للجنين في بطن آمه غير كتابة المقادير السابقة بقة لخلق 
تلا ی اا کیو قر له تعالى: لمآ أَصَابَمِن موب میب فى الارض ولاف لفك 4 
الآية كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن الني ل قال: " إن الله قدر 
مقادیر اخلائق قبل آن مخلق السماوات والأرض بخمسین آلف سنة "© وی حدیث 
عبادة بن الصامت عن النی #۶ قال:" آول ما خلق الله القلم قال له آکتب 
فجری با هو کائن لٍل یوم آل ای د وقد سبق ذکر ما روی عن أبن 
مسعود رضي الله عنه أن اللك إذا سأل عن حال النطفة آمر أن 


(1)ذکره اميثمي في المجمع ١95/1‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 
(2) قال اميثمي في الجمع :١197/17‏ رواه البزار ورجاله ثقات 
(3) سورة الحديد: آية ۲۲. 
(4) آخرجه مسلم في القدر باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام ۰۲۰۳/۱۲ والترمذي في القدر 
باب رقم ۰۱1 ۲ رقم 6 71 وقال: حسن صحیح غریب. 
(5) آخرجه احمد ۳۱۷/۰ والترمذي في القدر باب رقم ۳۹۹/۲۰۱۲ رقم ۲۲46 وقال حدیث غریب. 
۷۸ 


يذهب الى الکتاب السابق ویقال له: انك تجد فيه قصة هذه النطفة» وقد تکاثرت 
التصوص بذکر الکتاب الأسبق بالسعادة والشقاوة. ففي الصحیحن عن علي 
بن آبي طالب رضي الله عنه عن "التي 9 آنه قال:" ما من نفس منفوسة إلا 
وقد کتب الله مکانها من | فة آو النار و الا قد کتبت شقية أو سعیدة" 
فقال رجل: يا رسول الله آفلا مکث على کتابنا وندع العمل؟ فقال:" اعملوا 
فكل مسب لما خلق له. آما آهل السعادة فییسرون لعمل آهل السعادة. وأما 


ع ما ی 9 1 7 1 7 هه >< و 1 04 م و ۶ 
آهل الشقاوة فسرون لعمل آهل الشقاوة» لم قرأ: 9 امام أعطن و '(رع) وَصَدَّقَّ 
لس( ا باتك تي ين ان السسعادة والشقاوة 
لدو اکتا تما وان فلت نفد رف الما اذ اک مب سا لا لین 
له من الأغمال الى هی سبب السعادة والشقاوة. وفي الصحيحين عن عمران 
بن حصین قال: قال رجل: با رسول الّه أيعرف آهل الجنة من "آل 
النار؟ قال: "نعم " قال: فلم يعمل العاملون؟ قال:" كل يعمل لما خلق له 
ı 1‏ )3 ۳ 1 صن 3 
ام لا يشر له *. وقد روي هنذا العنی عن التي 6 من وجوه كثيرة) 
وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. وقد قيل 
إن قوله في آخر الحديث: 'فوالله الذي لا اله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه الى آخر الحديث "مدرج من كلام ابن مسعود؛ 
كذلك رواه مسلم بن كهيل عن زيد بن وهيب عن ابن مسعود من قوله» وقد روي 
هذا المعنى عن الني # من وجوه متعددة أيضا. وفي صحيح البخاري عن سهل بن 
سعد عن التي كَل قال:" إنما الأعمال بالخواتيم". وني صحيح ابن حبان 


(1) سورة الليل: الايتان ۰۵ 5. 

(2) أخرجه البخاري في الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه عنده ۱۲۰/۲ وفي 
التفسير باب سورة والليل إذا یغشی» وني الادب باب الرجل ينكث الشيء بيده في الارض» وفي 
انقدر باك وکاتزامر اا مقدورل وف ا تاب (ونقد سرا الین لللاکر) ۱۹0/۹ 
ومسلم في القدر باب كيفية خلق الادمي في بطن آمه ۱۹5/۱۲ وأبو داود في السنة باب في القدر 
۷ رقم 40۲4٩‏ والترمذي في القدر باب ما جاء في الشقاء والسعادة ۳4۰/۷ رقم ۲۲۱۹ 
وقال حسن صحیح. 

(3) آخرجه البخاري ني القدر باب جف القلم على علم الله ۰۱۵۳/۸ وني التوحید باب قول الله تعالى: 
( ولقد یسرنا انقرآن للذکر) ۱۹۵/۹ ومسلم ف القدر باب كيفية خلق الادمي في بطن آمه 
5 بو داود في السنة باب في القدر ۷4/۷ رقم 6 ,. 

(4) انظر صفحة ١5‏ هامش رقم .١‏ 

۷۹ 


عن عائشة رضي الله عنها عن الني يك قال: "نما الأعمال بالخواتيم "". وفیه أيضا 
عن معاوية قال: سمعت الني يل يقول 05 اهمال بخواتیمها كالوعاء إذا طاب 
آعلاه طاب آسفله. واذا < خرت ؟اعلاه خبث آسفله ۵۰ وني صحیح مسلم عن آبي 
هريرة عن الني 85 قال ان الرجل لیعمل الزمان الطویل بعمل آهل الجنة ثم يختم 
له عمله بعمل آهل النار» وإن 7 ا الطويل بعمل أهل النار ثم 
يختم له عمله بعمل آهل الجنة "۲۳ وخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أنس 
رضي الله عنه عن الني ٤‏ قال :۰ عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم 
لهه فان الغامل يعمل إزمانا من عذره أو برهة من دهره يعمل صالح لوامات عليه 
دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئاء وإن العبد ليعمل البرهة من عمره بعمل 
ی کو و اساي الم وخرج أيضا 
من حديث عائشة رضي الله عنها عن الني يي قال:" إن الرجل ليعمل بعمل أخل 
الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار» فإذا كان قبل موته تحول يعمل بعمل 
آهل النار فمات فدخل اواو ون الرجل لیعمل بعمل آهل النار ولاك اکر انی 
الکتاك من آهل الاك فاذا کاو موه سول یل العمل امكل ال قات 
فدخلها '. وخرج الامام أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: خرج علینا رسول الله 4# وني يده كتابان» فقال: " أتدرون ما 
هذان الكتابان " ؟ قلنا: لا یا رسول الله الا أن تحر وي ع نی تس ا 
"هذا كتاب من رب العالمين فيه آسماء آهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 

أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا' تقال ندني لي كم 
"هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجل 
على آخرهم فلا يزاد ولا ينقص منه آبدا"» فقال أصحابه: ففيم العمل يا 


(1) آخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ۳۶۱ احسان» واسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد. لكن 
يشهد له حديث معاوية الذي بعده به حسن. 

(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ۳۰ إحسان» وإسناده حسن. 

(3) أخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه ۰۱۹۹/۱۲ 

(4) أخرجه احمد ۰۱۲۰/۳ ۲۲۳ مرفوعا وموقوفا : ومثل هذا الحديث في حكم المرفوع. وفي احد 
اسنادي احمد حميد الطويل وهو ثقة مدلس وقد عنعنه في الاسناد المرفوع وصرح بالسماع في 
الوقوف فانتفت الشبهه فالحديث صحيح. وقال افيثمي في المجمع ۷/ :1١5‏ رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزار والطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح. 

(5) آخرجه احمد ٠١1/7‏ وإسناده حسن» قال الهيثمي في المجمع ۲۱۵/۷ رواه احمد وأبو يعلى بأسانيد 
وبعض أسانيدهما رجاله رجال الصحيح. 

۸۰ 


رسول الله إن كان أمراً قد فرغ منه؟ فقال: "سددوا وقاربوا فان صاحب الجنة ختم 
له بعمل آهل الجنة وان عمل أي عمل» وان صاحب النار يختم له بعمل آهل النار 
وان عمل أي عمل "۰ ثم قال رسول الله 45 بیدیه فنبذهماء ثم قال:" فرغ ربكم من 
العباد فریق في الجنة وفریق في السعیر  "‏ وقد روي هذا الحديث عن الني ل من 
وجوه متعددةه وخرجه الطبراني من حدیث على بن آبي طالب عن النبي صلی الله 
عليه وسلم» وزاد فیه: " صاحب الحنة ختوم له بعمل أهل انة» وصاحب النار 
ختوم له بعمل آهل النار وان عمل أي عمل وقد یسلك بأهل السعادة طریق آهل 
الشقاوة حتی يقال ما آشبههم بهم بل هم منهم وتدرکهم السعادة فتستنقذهم وقد 
یسلك بأهل الشقاوة طریق آهل السعادة حتی يقال ما آشبههم بهم بل هم منهم 
وتدرکهم الشقاوة» ومن كتبه الله سعیدا في أم الکتاب لم بخرجه من الدنیا حتی 
اله 1 NS a‏ ولو بفواق ناقة» ثم قال: الأعمال مخواتیمها؛ 
الأعمال بخواتیمها """ وخرج البزار في مسنده بهذا العنی آیضا من حدیث ابن 
عمر عن الي صلی الله عليه وسلم ٠‏ وني الصحیحین عن سهل بن سعد أن الني 
يل التقی هو والشرکون وني أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
بسیفه فقالوا: ما أجزأ فلان» فقال رسول الله #: "هو من آهل النار "» فقال رجل 
من القوم: آنا آصاحبه فاتبعه» فجرح الرجل جرحا شديداء فاستعجل الوت؛ 
فوضع نصل سیفه على الأرض وذبابه بين ثدییه» ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه 
فخرج الرجل إلى رسول الله 45 فقال: آشهد آنك رسول الله» وقص عليه القصةء 
فقال رسول الله :"ان الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة فیما يبدو للناس وهو من 
آمل النارءوإن-الوجل ليعمام بعمل آهل النار فيمايبدوا للتاسس وهو من آهل 
ا رت زاد البخاري رواية: "نما الأعمال ساسواتسط رقو لس فیما یبدو للشاس 
إشارة إلى باطن الأرض یکون بخلاف ذلك وإن خاتمة السوء تکون بسبب دسيسة باطنة 


(1) اخرجه. امد ۱۲۷/۲ واسناده حسن» والترمژي في القدر باب ما جاء ان الله کتب كاي لأهل لجنة 
وأهل النار ۳۵۰/۲ رقم ۲۲۲۷ وقال حسن صحیح غريب 

(2) قال اميثمي في المجمع ۲۱۲/۷: رواه الطبراني في الأوسط وفیه جاد بن وافد الصفار وهو ضعیف. 

(3) قال افيئمي في اجمع ۲۱۵/۷: رواه البزار وفیه عبد الله بن میمون القداح وهو ضعیف جداء وقال 
البزار هو صالح وبقية رجاله رجال الصحیح. قلت: وقول البزار هو صالح ليس بصالح فقد قال 
عنه الحافظ في التقریب /١‏ 555: منکر امحدیث متروك. 

(4) انظر صفحة ۱6 هامش رقم ۱. 

۸۱ 


تلعبد لا یطلع علیها الناس. آما من جهة عمل سيء وضو ذلك. فتلك الخصلة 
الخفية توجب سوء اامة عند الوت» وکذلك قد يعمل الرجل عمل آهل النار وفي 
باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره 
فتوجب له حسن الخاتمة. قال عبد العزیز بن آبي رواد: حضرت رجلا عند الوت 
يلقن الشهادة لا اله الا الب فقال في آخر ما قال: هو کافر با تقول ومات على 
ذلك» قال: فسالت عنه. فإذا هو مدمن خر وکان عبد العزیز یقول: اتقوا الذنوب 
فانها هي التي آوقعته. 

ونی امملة فالخواتيم مرا ت السوابق» فکل ذلك سبق في الکتاب السابق 
ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء اخواتیم» ومنهم من كان یقلق من ذکر 
السوابق. وقد قيل ان قلوب الابرار معلقة بالخواتيم یقولون بماذا تتم لنا؟ وقلوب 
القربین معلقة بالسوابق یقولون ماذا سبق لنا. وبکی بعض الصحابة عند موته 
فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله ب بقول: "ان الله تعالى قبض خلقه 
قبضتین فقال: هولاء ی انة وهولاء نی النار " ولا آدري في آي القبضتین 
کلت ]۰ فقال اغا اسف سيك آل عت یگاهلا الاب الا مال 
سفیان لبعض الصالحين: هل أبكاك قد علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني 
لا آفرح آبدا. وکان سفیان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم» فکان يبكي ویقول: 
آخاف أن أكون في آم الکتاب شقياء ويبكي ویقول: آخاف أن آسلب الإيمان عند 
الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يارب قد 
علمت ساکن أك من ساکن النار فقتي آي الدارین منزل مالك؟ وقال عع 
الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة آخطار فهو مغترء فلا يأمن ال الأول 
خطر يوم الیثاق حيث قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا آبالي 
فلا يعلم في أي الفريقين کان. والثاني حين خلق في ظلمات ثلاث. فنادی اللك 
بالشقاوة والسعادة» ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء» والثالث ذكر هول 
الطلع» فلا يدري أيبشر برضا الله أم سخطه. والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا فلا 
يدري آي طریقین يسلك به. وقال سهل التستري: الرید حاب أن یبتلی بالعاصي. 
والعارف يخاف أن یبتلی بالکفر. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف 
الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالومن يخاف على 
نفسه النفاق الأصغرء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر 
كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة» وقد كان الني 45 يكثر أن 


(1) أخرجه أحمد ١77/5‏ ۰1۸/۵ قال الهيثمي في المجمع ۱۸۹/۷: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. وأخرج ابو يعلى عن أنس نحوه وإسناده صحيح. 
AY‏ 





يقول في دعائه: " اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك " فقيل له: يا ني الله 
آمنا بك وما جئت به» فهل تخاف علينا؟ فقال: "نعم» إن القلوب بين إصبعين من 
7 وخرج الإمام أحمد من حديث آم سلمة أن الني 5 كان يكثر في 
دعائه أن يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك " فقلت: يا رسول الله أو 
أن القلوب تتقلب؟ قال: "نعم ما من خلق الله بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين 
إصبعين من آصابع الله عز وجل. فان شاء عز وجل آقامه وان شاء آزاغه» فنسأل 
الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة انه هو 
الوهاب "۰ قال: قلت يا رسول الله ألا تعلمي دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال:"بلى 
الفتن ما آحبيتیي 7 وني هذا المعنى أحاديث كثيرة. وخرج مسلم من حديث عبد 
الله بن عمرو سمعت رسول الله 5 یقول: ' إن قلوب بنى ادم كلها بين إصبعين من 
أصابع لزع دول كا رحد بص ف ع شا كم تال شرل الله عَل: 
"اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ". 


حديث أنس 


الحديث الخامس 


(!) أخرجه أحمد ۰۱۱۲/۳ ۲۰۷ والترمذي في القدر باب ما جاء أن القلوب بين اصبعي الرحمن 
۹ رقم TT‏ وقال حسن صحیح, وهو كما قال 
(2) آخرجه آحمد ۰۳۰۲/۹ وفي اسناده شهر بن حوشب وفیه ضعف» وللحدیث طرق أخرى عند 
الطبراني و أحمد انظرها في المجمع الزاند ۰۲۱۳/۷ ۲۱۶. 
(3) آخرجه مسلم في القدر باب تصريف الله تعالی القلوب كيف یشاء ۲۰۳/۱۲-: ۲۰. 
AY‏ 





عن آم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلء'". وفي 
رواية لسلم: "من عمل عمل لين عا ا اا 

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد عن عمته 
عائشة رضي الله عنها وألفاظه مختلفة ومعناها متقارب» وفي بعض ألفاظه: "من 
أحدث ف وسا ما لیس ف فهو رد". وهذا لحديث أصل عظيم من أصل الاسلام 
كما أن حدیث: "ال عمال بالنیات " ميزان للأعمال في باطنها وهو ميزان للأعمال 
في ظاهرهاء فکما أن کل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب» 
فكذلك كل عمل لا یکون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله» وکل من 
أحدث في الدين ما لم يأذن بها الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وسيأتي 
حديث العرباض بن سارية عن الني ل آنه قال:" من يعش منكم بعدي فسيرى 
الجتلافاً كثيرا) فعلیکم بسنتي وستة اخلفاء الراشدین الهدین من بعدي عضوا 
علیها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الامور» فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة "۳۱. وکال E‏ یقول في خحطبته: " أن اصدق امحدیث کتاب ال وخبر افدي 
هدي حمد اشر الأمور محدثاتها | وسنوخر الکلام عن المحدثاث إل ذکر 
حدیث العرباض الشار إليه» ونتکلم هاهنا على الأعمال التي لیس علیها آمر 
الشارع وردها. 


(1) آخرجه البخاري تعلیقا ني البیوع باب النجش ۰٩۱/۳‏ وی الصلح موصولاً باب اذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود ۲۶۱/۳ ومسلم في الا قضية باب نقض الاحکام الباطلة ورد 
محدثات الامور ۱۲/۱۲ واحمد ۰۲۶۰/۲ ۲۷۰ وأبو داود في السنة باب لزوم السنة ۱۰/۷ رقم 
۲ وابن ماجه في القدمة باب تعظیم حدیث رسول الله عليه الصلاة والسلام رقم ۱5 

(2) انظر تخریج الحديث الثامن والعشرون 

(3) آخرجه مسلم من حدیث جابر في الجمعة باب خطبة الني َل في الجمعة ٠١١/١‏ . 

۸ 





فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه آمر الشارع فهو مردود. 
ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود والمراد بأمره ههنا دينه 
وشرعه كالراة وله في ی ايا وی أمرنا هذا ما ليس فيه فهو 
د" د' فالمعنى إذا أن من كفا ار وی الع + يدا بالشرع فهو مردود 
0 :"لیس عليه أمرنا" إشارة إلى أن آعمال العاملين كلها ينبغى أن تكون تحت 
احکام الشريعة فتکون احکام انشريعة حاکمة علیهتا بأمرها ونهیه اه فمن كان 
عمله جاریا تحت أحكام الشريعة موافقا ما فهو مقبول» ومن كان خارجا عن ذلك 
فهو مردود. ۱ 
والاعمال قسمان: عبادات» ومعاملات. فأما العبادات فما کان منها خارجاعن 
ن ب ای ت بل 
تور سکول کا من لیب ما لم يَأ نیمه ۲4 . فمن تقرب إلى الله بعمل لم 
يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود و3 وهو شبيه 
بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديه» وهذا کمن تقرب إلى 
الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الاحرام وما أشبه 
ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية» ولیس ما كان 
قربة في عبادة يكون في غيرها مطلقا. فقد رأى الني #5 رجلا قائما في 
الما فاك ع فقیان: انه نیون مق ولا يقعببلاقزلا بستظل ر يضوم 
فأمره النبي 5: آن یقعد ویستظل وآن يلثم صومه »> فلم يجعل قيامه وبروزه 
في الشمس قربة يوفى بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان في يوم الجمعة عند 
سماع خطبة الني 5 وهو على النبر فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل 
ما دام الب 2 خطب. إعظاما لسماع خطبة النی كنك وم يجعل الني 5 ذلك 
قربة یوفی بنذره» مع أن القیام عبادة في مواضع آخر كالصلاة والأذان 
والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم» فدل على أنه ليس کل ما كان قربة 
في موطن یکون قربة في كل الواطن وإنما یتبع في ذلك کل ما وردت به الشريعة في 


(1) سورة الشوری: آية ۲۱. 

(2) آخرجه البخاري في الايمان والنذور باب النذر فیما لا يملك وفي معصية ۰۱۷۸/۸ ومالك في الايمان 
والنذور باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله 1۷/۲ وآبو داود في الايمان والنذور باب ما 
جاء في النذر في العصية ۶ رقم 7 

Ao 





مواضعها وكذلك من تقرب بعبادة نيه وبل خصوصها کمن صام يوم العید. أو 
صلى وقت النهي وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربه : ثم أدخل فيه ما ليس 
بمشروع أو آخل فيه مشروع ونان الضللك إل ية بقدر هلاه با أخل به آو 
إدخاله ما أدخل فيه وجلا ا ی ا2 ایو #وغليه آم لا؟ فهذا لا يطلق 
القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه» فان كان ما أخل به من أجزاء العمل أو 
شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليهاء أو 

کمن آخل بالركوع أو بالسجود مع الطمأنينة فيهاء فهذا عمل مردود عليه» وعليه 
إعادته إن كان فرضاء وان كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل کمن كفن أخل 
بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا جعلها شرطاء فهذا لا يقال أن عمله 
مردود من أصله بل هو ناقصء وان كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس 
بمشروع» فزیادته مردودة علیه» ععنی 1 أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليهاء ولكن تارة 
يبطل بها العمل من أصله فیکون مردودا کمن زاد ركعة عمدا في صلاته مثلاه 
وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله کمن توضاً آربعا أربعاء أو صام الليل مع النهار 
وواصل في صیامه» وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة با هو منهي عنه» کمن 
ستر عورته في الصلاة بثوب محرم أو یتوضاً للصلاة بماء مغضوب» أو صلی في بقعة 
غصب. فهذا قد اختلف العلماء فيه هل عمله مردود من آصله أو أنه غير مردود 
وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب. وآکثر الفقهاء على انه لیس بعردود من أصله. 
وقد حکی عبد الرهن بن الهدي عن قوم من أصحاب الکلام يقال لهم 
ا ية ااب أل مر ان شون من ما ای شوب كال و 
درهم حرام أن عليه إعادة صلاته. وقال: ما سمعت قولا آخبث من قوفم 
نسأل الّه العافية» وعبد الرهن بن مهدي من آکابر فقهاء هل احدیث 
اا تقالات لاف يقي ر ذا ول وله یلع غ 
أنه لم يعلم عن آحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذاء ویشبه هذا 
الحج بمال حرام» وقد ورد في حدیث أنه مردود على صاحبه» ولکنه حديث 
لا پثبت"" وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض آم لا؟ وقريب من 
ذلك الذبح بآلة محرمة» أو ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق» فأكثر العلماء قالوا: 


(1)ولفظه: عن عمر يرفعه: إذا حج رجل بمال من غير حله فقال لبيك اللهم لبيك» قال الله: لا لبيك لا 
سعديك هذا مردود ليك" وهو بلط ۳۱ تون الدجين بن ثابت واسلم مولى عمرء 
وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۰۱۳۳ وقد ذكر الهيتمي في المجمع ۰۱۰ ۲۹۵ ونحوه من حديث ابي 
هريرة وقال: رواه الطبراني في الاوسط و21 ٠ا‏ اود اليدامي وهو ضیف 

۸٦ 


أنه تباح الذبيحة بذلك» ومنهم من قال هيل محرمة» وكذا الخلاف في الذبح الحرم 
الصید» > لكن القول بالتحريم فيه آشهر وآظهر لانه منهي عنه بعينه» فلهذا فرق من 
فرق من العلماء بين آم يكون النهي لعنی يختص بالعبادة فيبطلهاء وبين أن لا یکون 
ختصا بها فلا يبطلهاء فالصلاة بالنجاسة أو بغیرها طهارة أو بغیر ستارة أو إلى غير 
القبلة يبطلها لاختصاص النهی بالصلاة بخلاف الصلاة في الغضب. ويشهد لهذا أن 
الصیام لا یبطله لا ارتکاب ما نهی عنه فیه خصوصه وهو جنس الا کل والشرب 
والجماع بخلاف ما نهي عنه الصائم لا خصوص الصایم کالکذب والغيبة عند 
الجمهور» وكذلك اج ما یبطله الا ما نهی عنه في الاحرام وهو اماع ولا بطله 
ما لا يمختص بالاحرام من احرمات کالقتل والسرقة وشرب الخمر وکذلك 
الاعتکاف انا يبطل با نهی عنه فيه بخصوصه وهو الجماع وإنما یبطل بالسکر عندنا 
وأكند ا لا كترم اله | السو موعن قر کال 998و دخوله على احلد توت 7 
قوله تعالی: "لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى "". إن المراد في مواقع الصلاة فصار 
كالحائض. ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكابه الكبائر عندنا وعند كثير من 
العلماء وقد خالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والشوري 
ومالك» وحکی عن غيرهم أيضا. 

وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها مغير للأوضاع 
الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما آشبه ذلك. فانه مردود من أصله لا 
ينتقل به الملك» لأن هذا غير معهود ني أحكام الإسلام ويدل علی ذلافسأن 
الني 5 قال للذي ساله: إن ابن كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته» فافتدیت 
حيس بيو يس # المائة الشاة والخادم رد عليك» وعلى 
ابنك مائة جلدة وتغريب عام "(۳. وما كان منها عقدا منهیا عنه في الشرع. 
TA‏ یل أل فطاع » أو لفوات شرط فيه أو لظلم حصل 
به للمعقود معه وعليه» أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله عز وجل الواجب 
عند تضايق وقته أو غير ذلك فهذا العقد هل هو مردود بالكلية 


(1) سورة النساء: آية ٤۳‏ . 

(2) أخرجه البخاري في الحاربين باب الاعتراف بالزنا ۲۰۷/۸ واحمد ۰۱۱۲/4 والنسائی في القضاة 
باب صون النساء عن مجلس الك ا ا وا إل الحدود باب ما جاء في الرجم على 
الثيب ۷۰۱/6 رقم ١544‏ وقال حسن صحیح» وابن ماجه في الحدود باب حد الزنا رقم 550159. 

AV 


لا ینتقل به اللك آم لا هذا الوضم قد اضطرب فيه الناس اضطراباً کثیرا؛ وذلك 
أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يقيد اللك. وفي بعضها أنه يقيده فحصل 
الاضطراب فيه بسبب ذلك. والاقرب ان شاء اله تلل أنه إن كان النهی عنه لحق 
الله تعالى فإنه لا یقید. اللاک ال تاش و ن یک ز الق ند آنه لا یسقط برضا 
العتدین علیه. ون كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث یسقط برضاه به فإنه يقف 
على رضاه به فان رضي لزم العقد واستمر اللك؛ وان لم یرض به فله الفسخ» فإن 
كان الذي يلحقه الضرر لا یعتبر رضاه بالكلية کالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق 
فلا عة كنا يلا مت وان ا ال را بان فاص ته من 
الشقة» فخالف وارتکب الشقة ۸ یبطل بذلك عا فا الل فلع مر کقهرة: 
منها نکاح من يحرم نکاحه إما لعينه کاحرمات على التأبيد بسبب أو نسب 
أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه كنكاح العتدة 
واحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. وقد روي أن الني يله فرق بين رجل 
وامرأة تزوجها وهي حبلى'". فرد النكاح لوقوعه في العدة. ومنها عقود 
الرباء فلا يفيد الملك ويؤمر بردهاء وقد آمر الني لمن باع صاع تمر بصاعين 
آن پرده"۳. ومنها بيع الخمر واليتة والخنزير والاصنام والکلب وسائر ما نهى 
عل بیعه ما لا جوز بیعه. وآما الثاني فله صور عدیدة: منها انکاح الولي ما لا 
جوز له انکاحها لا باذنها لا بغیر ذنهاه وقد رد النبى کو نکاح امرأة یب زوجها 
أبوها وهي کارهة 0 . وروي عنم آنه حل امرأة زوجت بغير إذنها ل وفي 


(1) أخرجه أبو داود في النكاح باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى ۱۰/۳ رقم ۲۰6 وهو 
مرسل» ولفظه: "عن سعيد بن السیب عن رجل من الانصار يقال له بصرة بن اكثم من اصحاب 
رسول الله #4 قال: تزوجت امرأة على انها بكر في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى» فقال لي 
فاجلدوها أو قال فحدوها" وأنطر ختصر| الستن یه 

(2)آخر جه البخاري في البيوع باب الخ من التمر ۷۲/۳ #مسلمفي المساقاة باب الربا ١9/1؟:‏ 
وأحمد ۰2۹/۳ 5۱ والنسائي في البیوع باب بیع التمر بالتمر متفاضلاً ۲۷۲/۷ 

(3)آخرجه البخاري من حديث خمساء بنت خذام في الاکراه باب لا يجوز نکاح المکره ۰۲۹ 
وأحمد ۳۲۶/۱ من حديث ابن عباس. 1 ۱ ۱ 

(4)اخرجه آبو داود من حديث ابن عباس في النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستامرها 
۳ رقم ۰۲۰۱۱ وابن ماجه في النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة رقم ۱۸۷۵ وهو 

A۸ 





ابطال هذا النکاح أو وقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد. وقد ذهب طائفة من 
العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله بل 
يقف على آجازته» فان آجازه جاز» وان رده بطل» واستدلوا حدیث عروة بن الجعد 
في شرائه للني كله شاتین " وإنما كان أمره بشري شاة واحدة؛ ثم باع احداهما 
وقبل ذلك الني 3 وخص ذلك الامام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره 
في ماله بإذن إذا خالف الإذن» ومنها تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلاً م 
لاك ا TN‏ لع وو E‏ 
والخلاف في مذهب أحمد وغيره. وقد صح أن الني #5 رفع إليه أن رجلا اعتق 

لوكين له عند موته لا مال له غرم فنعا بهم فجزاهم ثلاثة أجزاء فاعتق انين 
وار کا 5 و اواك ولعل الورثة لم يجيزوا اعتاق الجميع 
وله اعد امتا الم اسو غ ييا وة ریسم اللجش وتلقلی الوكياف 
ونحو ذلك» وني صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الامام أحمد. وذهب 
طائفة من آهل الحديث إلى بطلانه ورده والتصحیح آنه ویقف على 
إجازة من حصل له ظلم بذلك» فقد صح عن الني #5 أنه جعل 
ماي الط راة اسار وانه عل لل ان ا ار ادا هبطوا اوو 
وهذا کله یدل على أنه غير مردود من آصله. وقد ورد علی بعض من قال 


(1) آخرجه البخاري من حديث عروة في الناقب باب سوال الشرکین أن يريهم الني # آية فأراهم 
ين a LE‏ 9 رقم ۰۲ ۳-9 
cE‏ مر e e‏ ۱۳۷ ۱ ۳ 
۰٩‏ ۰ 441۰440 وآبو داود في العتق باب فيمن اعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث ٤١١/١‏ 
رقم ۳ ۰ والترمذي في الاحکام باب ما جاء فيمن یعتق تماليكه عند موته ولیس له مال غيرهم 
۶ رقم ۱۳۷۵ وقال حسن صحیح. والنسائي في اطنائز باب الصلاة على من جیف في 
وصیته ٦٤ /٤‏ . 

(3) آخرجه البخاري من حديث ابي هريرة في البيوع باب ان شاء رد الصراة وني حلبتها صاع من تمر 
ملم 7ب ما يتهى ن 
المساومة والبایعة۲/ 5۰۸۳ وآبو داود في البيوع باب من اشتری مصراة فکرههاه/ ۸4 رقم ۱ ۳۳۰ 
والترمذي في البيوع باب ما جاء في الصراه 6/ 4۵۷ رقم ۰ وقال حسن صحیح. والنسائي في 
البیوع باب النهي عن المصراة۷/ ۲۳ . 

(4) أخريه البخاري في الببوع باب الهی و ل اين ٩0‏ ومسلم في البيرع باب تحریم تلقي 
الجلب ۱۱۱/۱۰ وآبو داود في البیوع باب التلقي 5/ رقم ۳۲۹۲ والنسائي في البیوع باب 
التلقي ۷/ ۲۵۷ وابن ن ماجة في التجارات باب النهي عن تلقي الب رقم ۲۱۷۹. 

۸۹ 


بالبطلان حدیث الصراق فلم يذكر عنه جوابا. وآما بيع الحاضر للبادي فمن 
صححه جعله من هذا القبیل» ومن أبطله جعل الق فيه لأهل البلد كلهم وهم 
غير منحصرین» فلا یتصور إسقاط حقوقهم فصار کحق الله عز وجل. ومنها لو 
باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم کالأم وولدها فهل يقع باطلا مردودا أم 
يقف على رجام بذلك؟ وقد روي ان الني 45 آمر برد هذا بیع ونص أحمد 
على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك. وذهب الى جواز التفريق بينهم 
برضاهم: منهم النخعي وعبيد الله بن حسن البصري» فعلى هذا يتوجه أن يصح 
رف ومنها لو خص خض ا بالعطيتا اق ب لكك صح عن 
د ب یی و ا لس یک 
ول یدل ذلك اک ینتقل اللك يلك لٍل الوند» قان العطية 
تصح وتقع مرعاة» فان ساوی بين الأولاد في العطية أو استراد ما آعطی الولد 
جاز وان مات وم یفعل شیثا من ذلك. فقال مجاهد: هو میراث. وحکی عن أحمد 
نحوه وآن العطية تبطل. والجمهور على آنها لا تبطل. وهل للورثة الرجوع فیها 
آم لا؟ فيه قولان مشهوران وهما روایتان عن آمد. ومنها الطلاق المنهي 
عنه کالطلاق في زمن احیض. فانه قد قیل أنه قد نهي عنه مق الزوج حيث 
كان يخشى عليه أن یعقبه فيه الندم» ومن نهی عن شيء رفقا به فلم ينته به 
فلم ينته بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما ای به کمن صام في 
المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله وجلس يتكفف الناسء أو 
صلی قالما منم تضوره لالقيام للسرض. آو اغتسل وهو خشى علی ا 
الضرر والتلف ول یتیمم أو صام الدهر ول يفطرء أو قام الليل وم 


(1) آخرجه ابو داود من حديث علي في الجهاد باب التفریق بين السب ۲۹/6 رقم ۲۵۸۱ وقال ابو 
داود: میمون لم يدرك علیا وآخرجه احاکم ۱۳/۳۲ وصححه ورجحه البيهقي لشواهده وقد 
اخرج الترمذي نحوه من حديث ابي ايوب الانصاري وحسنه. ولفظ حديث علي عند ابي داود ۱ 
أنه فرق والدة وولده فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع' 

(2) أخرجه البخاري في المبة باب الحبة للولد وإذا اعطى بعض ولده شيئا ل يز حتى يعدل بينهم وباب 
الاشهاد في الهبة ۲۰۲۱/۳ ۰ وني الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور اذا شهد ۲۲/۳ 
ومسلم في الهبات باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة /١١‏ 55 ومالك في الأقضية باب ما لا 
يجوز من النحل 70١/7‏ وأبو داود في البيوع باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ۱۹۰/5 
رقم ۲۹۰۲-۲۳۹۹ والترمذي في الاحكام باب ما جاء في النل والتسوية بين الولد ۱۰۸/۶ رقم 
۱۳۷۹ وقال حسن صحيح والنسائي في لنحل في فاتحته 5/ /79. 

۹۰ 





ینم وكذلك إذا جع الطلاق الثلاث على القوم بتحرعه. وقیل إنما نهی عن طلاق 
الحائض لحق المرأة لا فيه من الأضرار بها بتطویل العدة ولو رضیت بذلك بأن 
سألته الطلاق بعوض في ایض فهل یزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران 
للعلماء والشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي أنه یزول التحریم بذلك. فإن قیل 
أن التحریم فيه لحق الزوج خاصة قدم عليه فقد اسقط حقه فسقط وان علل بأنه 
لحق المرأة لم ینم نفوذه ووقوعه آیضاء فان رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه 
عند جميع السلمین لم خالف فيه سوی شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم كما أن 
الرضا الرقیق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به ولکن إذا تضررت المرأة بذلك» 
وکان قد بقى شيء من طلاقها آمر الزوج بارتجاعها كما آمر الني يك ابن 
عمر بارتجاع زوجت تلافياً منه لضررها وتلافيا منه من الطلاق الحرم حتی 
لا يصير بینونتها منه ناشئة عن طلاق حرم ولیتمکن من طلاقها على وجه 
ملاح فتصلا أب يا على #99#الوجه. وقد روي عن آبي الزبير عن ابن عمر 
رضي الله عنهم أن الني يي ردها عليه ول نا في ذبن که 
الزبر عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع وآتس وابن 

سيرين وطاوس ويونس بن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون 
بن مهران وغيرهم. وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من 
احدئین والفقهاء وقالوا: إنه تفرد با خالف الثقات فلا يقبل تفرده» فان في 
رز ایتا ما عون اكير عم ما يلال جلی الؤالنى # سب عليه الطلقة مين 
وجوه كثيرة» وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض: إن كنت 
طلقت واحدة أو اثنتين فان رسول الله #5 آمرني بذلك: يعني بارتجاع المرأة» 


(1)اشرجه البخاریزاني الطللاق باب اذا طلعت اشاق تعتد تقالات]الطلاق‌پوباب من طاو مل یواجه 
امرآته بالطلاق وباب بعولتهن أحق بردهن في العدة وباب مراجعة الحائض ٩۲/۷‏ وما بعدها وفي 
تفسير سورة الطلاق فيفاتحتها ۰۱۹۳/۲ وفي الاحکام باب هل يقضي احاکم أو يفت وهو غضبان 
ومسلم في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وانه لو خالف وقع الطلاق 1/1۰ 
ومالك في الطلاق باب ما جاء في الاقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ۷/۲ واحمد 0۲۹/۲ 
۳ 6 وأبو داود في الطلاق باب في طلاق السنة ۳/ ٩۲‏ رقم ۹۳١۲ء‏ والترمذي في الطلاق باب 
ما جاء في طلاق السنةء والنسائي ف الطلاق باب وقت الطلاق /٩‏ ۱۳۷ وما بعدها. 

(2)هذه الرواية عند ابي داود في الطلاق باب في طلاق السنة ۹۵/۳ رقم ۲۰۹۸ وانظر ما قاله ابن 
القيم في تهذیب الستن بحاشية ختصر السنن للدري:۳/ ۹۵ حول هذا الحديث فهو کلام نفیس. 

1١ 


وان كنت طلقتها ثلاثاً فقد عصیت ربك وبانت منك امرآتك". وني رواية آبي 
الزبير زيادة أخرى لم يتابع علیها وهو قوله: ثم تلا رسول الله :یال 
طلقم السا نوشن ليک الف ل ا ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن 

رم ار ی 
روایته للحدیث وهذا هو الصحیح. وقد كان طواف من الناس یعتقدون أن طلاق 
ابن عمر كان ثلاثاء وآن الني # إنما ردها عليه لأنه لم یوقم الطلاق في احیض. 
وقد روى ذلك عن آبي الزبير أيضا من رواية معاوية بن عمار الذهي عنه» فلعل 
آبا الزبير اعتقد هذا حقاء فروی تلك اللفظة بالعنی الذي فهمه. وروی ابن هيعة 
هذا الحديث عن آبي الزبیر فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرآته وهي حائض 
فقال الني يَل: "لبراجعها فإنها امرآته "۳۳ وأخطأ في ذکر جابر في هذا الاسناده 
وتفرد بقوله: " فانها امرأته " ولا يدل على عدم وقوع الطلاق الا على تقدير أن 
یهتائدا: نالف علاط دب لب ال ورام لب اور 
الققات الحفاظ العارفون به اللازمون له لم يختلف علیهم فیه. فروی آیوب عن ابن 
سيرين قال: مکثت عشرین سنة يحدثني من لا آتهمهم أن ابن عمر طلق امرآته 
ثلائا وهي حائض. فأمره الني #5 أن پراجعها» فجعلت لا آتهمهم ولا آعرف 
ابیت لت یول غلاب يونس بن جر ر 6 ا ق ا ن 
عمر فحدثه أنه طلقها واحدة. وخرجه مسلم" وی مها کال له ابوج 
فجعلت لا آعرف للحدیث وجهاً ولا آفهمه» وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين 

الا من غیر آهل الفقه والعلم آن طلاق این عمر کان ثلائً ولعل اب الزبیر من 
هذا القبيل» ولذلك كان نافع يسأل کثیرا عن طلاق ابن عمرء هل كان ثلاثا أو 
واحدة؟ ولا قدم نافع مكة آرسلوا اليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه 
الشبهة واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل علة انه لم يعرف قائلا معتبرا يقول: 
إن الطلاق الحرم غير واقع» وإن هذا القول لا وجه له. قال الإمام أحمد في رواية 
آبي الحارث» وسئل عمن قال: لا يقع الطلاق احرم بأنه يخالف ما أمر به» فقال: هذا 
قول سوء رديء» ثم ذکر قصة ابن عمرو أنه احتسب بطلاقه في احیض. وقال آبو 


(1) هذه الرواية عند مسلم في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغیر رضاها 1۲/٠١‏ . 
(2) سورة الطلاق: آية ۰۱ والرواية عبد ابى داود وسبقت قبل الحديث. 
(4) آخرجه مسلم في الطلاق باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها ۰11/۱۰ 

۹" 





عبیدة: الوقوع هو الذي عليه جمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم 
أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم. وآما ما حکاه ابن حزم عن ابن 
عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد 
السلام الخشنى الاندلسى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن عبيد 
الله بن عمر عن اف 71 وسرت ب وريه وي ت ائض قال: لا 
تعتد بهاء وبإسناده عن خلاس نموه . فإن هذا الأثر قد سقط عن آخر لفظة وهي 
قال: لا یعتد بتلك امحيضة کذلك رواه آبو بکر بن آبی شيبة فاا اقفن عبد 
الوهاب الثقفي» وکذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب آیضا قال: هو غریب لا 
يحدث به ألا عبد الوهاب» ومراد ابن عمر أن الحيضة الت تطلق فيها المرأة لا تعتد 
بها المرأة قرءاء وهذا هو مراد خلاس وغيره. وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من 
وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا 
يقع وهذا سبب وهمهم والله أعلم. وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما 
سئل عن رجل له مساکن. فأوصى بثلث ثلاث كساكن هل يجمع له في مسكن 
واحد؟ فقال: يجمع ذلك له في مسکن واحد» حدئیی عائشة آن البى 4 قال:"من 
عمل عملا لیس علیه آمرنا فهو رد" خرجه م ومراده أن تغيير وصية 
وریا یستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: معا من مُوص جَنَضا اف 
Erda‏ 4( ولعله أخذ هذا من جع العتقء فانه أعتة 
ستة ماليك عند موته. فدعاهم النی 4 فجزأهم ثلاثة آجزاء فطاع اثنين وأرق 


(1) قال ابن حزم في احلی ۱6۳/۱۰: نا يونس ابن عبيد الله نا امد بن عبد الله بن عبد الرحیم نا امد 
بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا 
عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عم وذكره والإسناد الاخر: نا محمد بن سعيد 
بن نبات نا عباس بن آصبغ نا حمد بن قاسم بن حمد نا حمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن 
المثنى نا عبد الرحمن نا مام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو وذکره. 

(2) انظر تخريج الحديث الخامس. 

(3) سورة البقرة : آية ۰۱۸۲ 

۹۳ 


آربعة. خرّجه مسلم". وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث» لأن تکمیل عتق 
العبد مهما أمكن فهو أولى من ت ا برعت السراية والسعاية إذا اعتق 
أحد الشريكين نصيبه من عبد. وقال 6 فيمن اعتق بعض عبده: " هذا هو عتيق كله 
ليس لله شريك"7). وأكثر العلماء على خا قول القاسم» وان وصية ت الموصي لا 
تجمع ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة. لأن العنی الذي جمع له العتق غير موجود في 
بقية الأموال فيعمل فيها عقتضی وصية الوصي. وذهب طائفة من الفقهاء في العتق 
إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويستسون في الباقي» وإتباع قضاء الني #5 أحق وأولى 
والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصي له للورثة في المساكن كلها ضررا علیهم. 
فيدفع عنهم هذا الضرر ويجمع الوصية في مسكن واحد فان الله شرط في الوصية 
عدم الضارة ايا ا عر مار وة من له ۲ . فمن ضار في وصیته کان 
علد له آمردودا علیه اال تشرط له تال ]| لوصية. وقد ذهلب اع 
الفقهاء إن آنه لو آوصی بثلت مساکنه ثم ثلثي الساکن کلهاء ثم تلف ثلث الساکن 
وبقي منها ثلث آنه یعطی كلها للموصی له وهذا قول طائفة من آصضحاب آبي 
حنيفة. وحکی عن آبي یوسف ومد ووافقهم القاضي آبو يعلى من آصحابنا في 
لاف وبنوا ذلك علی آن الاک الورک تقسم بین الشترکین فیها قسمة [جبار 
كما هو قول مالك وظاهر کلام ابن آبي موسی من آصحابناه والشهور عند 
آصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
رحمهما الله وقد تأول بعض المالكية فتياً القاسم المذكور ني هذا الحديث على أن 
آحد الفريقين من الورثة والموصى لهم طلب قسمة المساكن فكانت متقاربة بجيث 
يضم بعضها إلى بعض في القسمة فإنه يجاب إلى قسمتها على قوهم» وهذا التأويل 
بعيد مخالف للظاهر واللّه أعلم. 


(1) انظر صفحة ۸٩‏ هامش رقم ۲. 
(2) آخرجه أحمد ۷۵/۵ وإسناده صحيح. 
(3) سورة النساء: آية ۱۲. 
ء ۹ 


الحدیث السادس 


عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول 
الله ب يقول: " إن احلال بين» والحرام بين» وبينهما آمور متشابهاء لا يعلمهن كثير 
حمى» وألا وان حمى الله حارمه ألا وان في الجسد مضغة “ذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الحسد کلف آلا وهی القلب " رواه البخاري ۳ 

هذا احدیث صحیح متفق علی صحته من رواية الشعي عن النعمان 
بن بشير» وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص» والمعنى واحد متقارب. وقد 
روي عن الني :8 من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن 
مسعود وابن ات وحدیت الستمسان آصح آحادیث الجاناء فقوله E‏ 
' الحلال بين والحرام بين وبينهما آمور متشبهات لا يعلمهن كثير من الناس " 
م اه أن المحلال بين لا اشتباه فيه» وكذلك اخرام اس 


تن وشتهما با 1٩‏ ومسلم في المساقاة باب آخذ الحلال وترك الشبهات ۲۱ وأحمد YT TE‏ 
البیوع باب ما جاء في ترك الشبهات 5 رقم ۱۲۱۸ وقال حسن صحیح. والنسائي في البيوع 
باب اجتنات الشبهات في الکسب ۰۲۱/۷ 

(2) حدیث عمار ذکره اميثمي في اجمع ۲۹۲/۱۰ وقال: رواه ابو يعلى وفیه موسی بن عبيدة وهو 
متروك وحدیث ابن مسعود آخرجه النسائي في القضاة باب الحكم باتفاق آهل العلم ۲۳۰/۸ 
وإسناده حسن. قال النسائي: هذا الحديث جید جید. وحدیث ابن عباس ذکره اميثمي في اجمع 
۲۰ وقال: رواه الطبراني وفیه سابق احزري ولم آعلافه وبقية رجاله ثقات. 
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لكن بين الأمرين آمور تشبه على كثير من الناس» هل هي من الحلال أم من 
الترام؟ وامساالراد ‏ يي اااي فلا يشتبه عليهم 
ذلك ويعلمون من أي القسمين هي. فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات 
من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه 
من القطن والكتان والصوف والشعرء وکالنکاح والتسرى وغير ذلك إذا 
كان اکتسابه بعقد صحیح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة. واحرام احض 
مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح احارم ولباس الحرير 
للرجال» ومثل اكتساب الحرم كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بیعه وأخذ الأموال 
المغصوبة بسرقة أو غضب وغو ذلك. وأما المشتبه فمثل بعض ما اختلف في حله 
أو تحریه» ما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب. وشربما اختلف في 
تحریه من الانبذة الق سكو رهام ولبس ما اختلف ف إباحة لبسه من جلود 
السباع ونحوها» وآما من الکاسب الختلف فیها کمسائل العينة والتورق ونحو 
ذلك. وبنحو هذا العنی فسر الشتبهات أحمد واسحاق وغیرهما من الائمة. 
وحاصل الأمر أن الله تعالى آنزل على نبیه الکتاب وبين فيه للأمة ما حتاج إليه 
من حلال وحرام كما قال تعالى: وتا يلك آلکتب ییا کل یو 4 . قال 
جاهد وغبره: کل شيء آمروا به ونهوا عنه. ۱-۳ ء التي 
بين فيها کثیرا من آحکام الا موال والابضاع یبن ا تم أن تاوا و کر 
ليم 4 . وقال تعال: وما لک لمارا ا دک اه رال علد #الكبة ل 
u termi eee 1 ET mene il f‏ رو 

قافا آشتکا۳تن التتكاع ال ار ا وا ہا e‏ 0 
لاس ما للم 4 ؛ وما قبض رسول الله 4# حتی آکمل له ولامته الدین» وفنا 
آنزل علیه بعرفة قبل موته مدة یسیرة: الیم | کی لکم دیتکم او ےکک نمی 


(1)سورة النحل: آية .۸٩‏ 

(2) سورة النساء: آية ۱۷۲۰ 
(3) سورة الانعام:آية ۰۱۱۹ 
(4) سورة التوبة: آية ۱۱۵۰ 
(5) سورة النحل: آية ٤٤‏ . 





وَرضِیت لَك سکم یی ی . وقال يك ' تركتكم على بیضاء نقية لیلها کنهارها لا 
يزيغ عنها إلا مالك ". وقال آبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله يك وما طائر 
يحرك جناحیه في السماء إلا وقد ذکر لنا منه علما. ولا شك ناس في موته 5 قال 
عمه العباس رضي الله عنه: ونیا مات ,سول له #ينى ترك السبیل نهجا 
واضحاء وأحل امحلال وحرم ارام ونکح وطلق وحارب وسالم وما كان راعي 
غنم يتبع رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطته ويمدر حوضها بيده بأنصب 
ولا أدأب من رسول الله ی كان فیکم. ۱ ۱ / ۱ 

وني الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبینا ولا حراما إلا مبینا» لکن 
بعضه كان آظهر بيانا من بعضء فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدین بالضرورة 
من ذلك لم يبق فيه شك ولا یعذر آحد بجهله في بلد يظهر فیها الاسلام» وما كان 
بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو 
رم وقد ف على بان لیس مني ما ل یر بان و 
أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب: منها أنه قد يكون النص عليه خفيا 
م ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. ياك د ]دل أل مت 
أحدهما بالتحلیل» والأخر بالتحريم» فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دو 
|" سرس وت از ليدم 
لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ. ومنها ما ليس فيه نص صريح» وإنما يؤخذ 
من عموم أو مفهوم أو قباس فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. ومنها ما 
يلون فیه آمر آو نهي فتختلف العلماء نی جل الأمر علی الوجوب آو الدب 
وني حمل النهي على التحریم أو التنزیه. وآسباب الاختلاف آکثر ما ذکرن» ومع 
هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الق فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره 
يكون الأمر مشبها عليه ولا يكون عالما بهذاء فإن هذه الأمة لا تجتمع على 
الضلالة» ولا يظهر آهل باطلها على أهل حقه فلا يكون الحق مهجورا غير 
معمول به في جميع الأمصار والإعصارء وله ذا قال وَل في المشتبهات: ' لا يعلمهن 
كثر من الناس " فدل على ان من الناس من يعلمهاء وإنما هي مشتبهة على من 


(1) سورة المائدة: آية 
(2) أخرجه أحمد ١١7/5‏ وار بن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين رقم 4۳ وابن 
عاصم في السنة باب قول النبى صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء اليد 
٩‏ كلهم من حديث العرباض ب بن سارية» وهو بطرية. 
۹۷ 


لم یعلمها ولیست مشتبهة في نفس الامر فهذا هو السبب القتضی لاشتباه بعض 
الأشياء على كثير من العلماء. وقد یقع الاشتباه في الحلال والحرام وبالنسبة الى 
المتيقن. ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه. فالأول لا تزول 
إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه. اللهم إلا في الابضاع عند من يوقع الطلاق 
يزال غرم بيقین العلم بانتقال اللك فیه. وآما ما لا یعلم له آصتل ملك كما 
يجده الانسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه 
تناوله لأن الظاهر إنما في بیته ملکه لثبوت يده | ید ۴ 
إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشی فآرفعها لآكلهاء ڈ ثم آخشی 
أن تکون من الصدقة فالقیها" ف الصیحیین(۱ ۳ لا 
احظور وشك هل هو منه آم لاء قويت الشبهة وفي حدیث عمرو بن شعیب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه أن الني #5 آصابه أرق الليل» فقال له بعض نسائه يا 
رسول الله أرقت الليلة فقال: 1 إني كنت آصبت تمرة تحت جني فأکلتها وكان 
Ek‏ اعمس E LE me Samer CE‏ 
الإباحة كطهارة الماء والشوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز 
استعماله» وما أصله الحظر كالابضاع ولحوم الحيوان» فلا تحل إلا بيقين حله من 
فيبنى علیه» فيتبين فيما أصله الحرمة على التحريم وشذا نهى الني 3# عن أكل 
ETE‏ ی و و کت 
في ماء ۳ وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره فیرجع 
فیما أصله الحل إلى احل» فلا ینجس الاء والارض والثوب لحر ظن النجاست 
وکذلك البدن إذا حقق طهارته وشك هل انتقضت باحدث. عند ههور 


(1) آخرجه البخاري في اللقطة باب إذا وجد تمرة في الطريق ۱۱/۳ ومسلم في الزکاة باب تحريم 
الزكاة على رسول الله 4 وعلی آله ۰۱۷۹/۲ ۱٩۳‏ واحمد ۳۱۷/۲ وهو من حدیث ابي هريرة. 
(2) أخرجه احمد ۲ ۱۹۳ وإسناده صحيح. 7 
(3) انظر البخاري في الذبائح والصيد في فاتحته وباب إذا أكل الكلب وباب اذا وجد مع الصيد كلبا 
آخر» ومسلم في الصيد باب الصيد بالكلاب المعلمة» وأبو داود في الصيد باب في اتخاذ الكلب 
للصيد وغيره. والترمذي والنسائي كلاهما في الصيدء وأنظرها مجموعة في كتاب جامع الاصول 

لابن الاثير ۲۶/۷ من حديث عدي ب بن حاتم. 
۹۸ 


العلماء خلافاً مالك رحه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. وقد صح عن الني 46 
آنه شكا اليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال :"لا تنصرف حتى 
تسمع صوتا أ أو تجد ريا 010١‏ وني بعض الروايات: في المسجد بدل الصلاة» وهذا 
يعم حال الصلاة وغيرهاء فإن وجد سببا قويا يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله 
الطهارة مثل أم يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات فهذا محل اشتباه. 
فمن العلماء ع من سيد ا ار مو ياء ومنهم من 
حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر من لا تباح ذبيحته أو يكون 
ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص» وترجع هذه المسائل وآشباهها على قاعدة 
تعارض الأصل والظاهرء فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة» وقد تعارضت 
الأدلة في ذلك. فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الکتاب؛ 
وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في آوانيهم» وقد آجاب الني 2 دعوة يهودي» وكان 
هو وأصحابه يلبسون ويستعلمون ما يجلب إليهم ما ينسجه الكفار بأيديهم من 
الثياب والأواني» وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب 
ویستعلمونها» وصح عنهم آنهم كانوا يستعلمون الماء من مزادة مشركة. والقائلون 
بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن الني كَل أنه سئل عن آنية آهل الكتاب الذين 
يأكلون الخنزير ویشربون الخمرء فقال: "إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ۳ 
کلوا فیها "۳. وقد فسر الامام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام: 

یعنی الال اش واحرام احض. وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدینه» وفسرها 
تارة دادن ورام ریا علی ها معام من في ماه حا واا 
ختلط. ل فان كان آکثر ماله حرام» فقال أحمد: ينبغي أن یتجنبه الا أن یکون شيا 
یسیرا أو شيئاً لا یعرف واختلف آصحابنا هل هو مکروه أو حرم على وجهین. 
وان كان آکثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روی احارث 


(1) آخرجه البخاري في الوضوء باب لا يتوضاً من الشك حتی يستقين» وباب من ۸ ير الوضوء الا من 
الخرجین ۰41/۱ ۰۵۵ ومسلم في ایض باب الدلیل على ان من تیقن الطهارة تم شك في 
ا لحدث٤/‏ ۰4۹ وأبو داود في باب الطهارة باب اذا شك في الحدث ۱۲۹/۱ رقم ۰۱7 والنساتي في 
الطهارة باب الوضوء من الریح 14/١‏ وابن ماجه في باب الطهارة باب لا وضوء الا من حدث 
رقم ۰۵۱۳ وهو من حديث عبادة بن تيم عن عمه. 

(2) آخرجه البخاري من حدیث ابي ادریس الضولاني في الذبائح باب آنية المجوس واليتة ۰۱۱۷/۷ 
ومسلم في الصید باب الصید بالكلاب العلمة ۷۹/۱۳ وقد اخرج ابو داود والترمذي حوه من 
حدیث ابي ثعلبة الخشني کلاهما في الاطعمة وإسناده حسن عندهما. 
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عن علي رضي الله عنه أنه قال في حوائز السلطان: لا بأس بهاء ما یعطیکم من 
الحلال أكثر ما یعطیکم من الحرام. وكان الني يل وأصحابه يعاملون المشركين 
وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله» وإن اشتبه الأمر فهو شبهت 
والورع تركه. قال سفيان لا يعجبني ذلكن وتركه أعجب إلى. وقال الزهري 
ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه» فان لم يعرف في ماله 
حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه نص عليه أحمد في رواية 
حنبل. وذهب إسحاق بن راهوية إلى ما روي عن ابن مسعود وسليمان وغيرهما 
من الرخصة والى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ بما يقضى من 
الربا والقمان ونقله عنه ابن منصور وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله 
بجرامه: إن كان المال كثيرا اخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي وان كان المال 
قلیلا اجه كله ادها لانالقلیل لذا اول منمشیتا فانه بتعذر معا السلامفمن 
ارام بخلاف الکثبر. ومن آصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحریم. وآباح 
التصرف في القلیل والکثیر بعد إخراج قدر الحرام منه. وهو قول الحنفية وغیرهم) 
وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر امحافي ورخص قوم من السلف في الاکل 
من يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه» فصح كما تقدم عن محكول 
والزهري. وروي مثله عن الفصيل بن عباض» وري ذلك آثار عن السلف؛ 
ا اتح بن ل عمن له جار يكل ا ر ي 
خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام» قال: أجيبوه فإغا امناء لكم والوزر عليه. وفي رواية 
ال قال: لا عم له شا إل خبيدا او رايا ثقال: اجلیوه] وقد صحح الما أحمد 
هذا عن ابن مسعود» ولكنه عارضه عارض با روى عنه أنه قال: الاثم حزاز 
القلوب» وروي عن سليمان مثل قول الاب يي ست و ب سر الاب 
والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النغعي وابن سيرين وغيرهم» والآثار 
ا N‏ ييل رسيو ۶ 
وفي مصنف عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وغيرهم» ومتى علم أنه عين الشيء ء حرام 
أخذ بوجه حرم فإنه يحرم تناوله» وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره. وقد 
روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الربا قال: لا بأس به وعن الرجل يقضي 
من القمار قال لا باس به:» خرجه الخلال بإسناد صحيح. وروي عن الحسن خلاف 
هذا وأنه قال: إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها ما أشبه المضطر. وعارض 
المروزي عن ابن مسعود وسليمان ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أكل 
طعاما ثم أخبر أنه من حرام» فاستقاءه. وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا 


ra 


بين آصول تجتذبه کتحریم الرجل زوجته» فان هذا متردد بين نحریم الظهار الذي 
ترفعه الكفارة الكبرى وين مریم بانقضاء عدتها الذي تباح معه 
الزوجة بدون زوج بعقد جديد وإصابة» وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح 
معه وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه. 
وإنما يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك. فمن 
هنها كثر الاختلاف في هذه المسألة في.زمسن الصحابة ومن بعدهم» وبكل حال 
فالأمور الشتبهة التي لا تتبين آنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما آخبر به 
الى #4 قد يتبين لبعض الناس آنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد 
علم» وكلام النی # يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم 
يعلمهاء ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه من نفس الامر من تحليل أو تحريم» 
وهذا من أظهر الادلة على أن المصيب عند الله في مسائل الخلال والحرام المشتبهة 
العلل اا را لد ل ی ا کر زد یا باب 
کم الله فیها في نفس الامر وان کان یعتقد فیها اعتقاداً یستند قیه إلى شبهة یظتها 
دلیلا ویکون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطؤه ه لعدم اعتماده. وقوله صلی 
الله عليه وسلم :" فمن اتقی الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام " فتقسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين» وهذا إنما هو 
سین ولق ت ع آلا 9نی ن ل كان مان بل رات 
دل علمه علیها فذلك قسم ثالت ‏ نذکره لظهور حکمه» فان هذا القسم آفضل 
الأقسام الثلاثةء بو ل الأمور الشتبهة على الناس واتبع حکم 
الت احدهما: : من یتفی يتقى الشبهات لاشتباهها عليه» فهذا قد استيراً لدينه وعرضه» 
ومعنی استبرا: طلب البراءة لدینه وعرضه من النقص والشين» والعرض: هو موضع 
المدح وال له داز ماه تقد کره ا ا يقدح. وقد 
یکون ذلك تارة في نفس الانسان وتارة في سلفه أو في آهله» فمن اتقی الامور الشتبهة 
على أن من ارتکب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن» كما قال بعض 
امحدیث: " فمن ترکها استبرأ لدینه وعرضه فقد سلم" والعنی: أن من ترکها بهذا القصد 
وهو براءة دينه وعرضه عن النقص لا لغرض آخر من رباء ونحوه. وفيه دلیل على أن 

١٠١١ 


طلب البراءة للعرض ممدوح کطلب البراءة للدین. وفذا ورد کل ما وقي به المرء 
عرضه فهو صدقه. وی رواية في الصحیحین في هذا الحديث "فمن ترك ما يشتبه 
عليه من الإثم كان لما استبان آترك " ي يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم 
عققه فهو آول بتركه إذا استبان له اله از وهذا [ذا کان ترکه تحرزاً من الائ فاما 
من يقصد التصنع للناس فانه لا يترك إلا ما یظن أنه ممدوح عندهم. القسم الثاني: 
من یقع في الشبهات مع کونها مشتبه عنده» فآما من آتی شيئا ما یظنه الناس شبهة 
لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك. لکن إذا خشي من 
طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما 
قال الني يل لمن رآه واقفا مع صفیة: " إنها صفية بنت حيي '. وخرج أنس إلى 
الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه 
وقال: "من لا يستحي من الناس لا يستحي من الّه. وخ الطبراكى رفي : 
ولا يصح وان أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باباحتها سائغ» أو تقلید وکان خطتا 
في اعتقاده» فحکمه حکم الذي قبله. فان كان الاجتهاد ضعیفا أو التقلید غير سائغ 
وإغا حمل عليه جرد إتباع اموی فحکمه حکم من أتاه مع اشتباهه عليه والذي 
يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه الني و3 أنه وقع في الحرام فهذا يفسر 

ععنین: آحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده آنها شبهه ذريعة إلى 
ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. وفي رواية في 
این ندا نتوین ا الى بك فيه رش لاونم أو شام أن يوقي 
ما استبان ". وفي رواية مر خالطا الركلة|يوشلك أن + .|" : أي يقرب أن يقدم 
على ارام انمض واطسوز: دا تج او را سا 
ورواه بعضهم ' يجشر" بالشین العجمتة: أي يرتع» واحشر الرعي» وجشرت 


(1) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب صفة ابلیس وجنوده ۱۵۰/۱وفی الاعتکاف باب هل يخرج 
العتکف لحوائجه ال باب السجد. وباب زيارة المرأة زوجها في الاعتکاف. وباب هل يدرء 
العتکف عن نفسه ۳/ 19_7۳ وني فرض الخمس باب ما جاء في بيوت ازواج الني 5 ۹۹/۶ وفي 
الادب باب التکبیر والتسبیح عن التعجب 1۰/۸ وني الاحکام باب الشهادة تکون عند احاکم في 
ولایته القضاء ۹ ومسلم في السلام باب دفع سوء الظن ۱۵۱/۱ واهد ۳۳۷/۲ وآبو داود 
في الصیام باب العتکف بدخل البیت لحاجته رقم ۲۳۲۰ وابن خزیه في الاعتکاف رقم ۲۲۳۳ 
والدارمي في الصوم باب اعتکاف الني # ۲/ ۲۷ وابن ماجه في الصیام باب في العتکف یزور 
اهله في السجد رقم ۰۱۷۷۹ 

(2) ذکره اميثمي في المجمع ۳۰/۸ وقال: رواه الطبراني في الاوسط وفیه جماعة لم اعرفهم 

۱۰ 


الدابة إذا رعیتها. وني مراسیل آبي التوکل الناجي عن الني وَلُ: "من يرعى جنبات 
الحرام يوشك أن مخالطه» ومن تهاون باحقرات يوشك أن مخالط الکباثر "العنی 
الثاني أن من آقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال آم حرام فانه لا 
يأمن أن یکون حراما في نفس الأمرء فیصادف ارام وهو يدري أنه حرام. وقد 
روي من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن الني #5 قال: ' الحلال بين والحرام بين 
وبينهما مشتبهات. فمن اتقاها كان آنزه لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات 
أوشك أن یچ )ا ا ا وا و ی ي الحمى وهو 
لا يشعر " . خرجه الطبراني وغيره!! یا ل الجلماء ء هل يطيع والديه في الدخول 
في شيء من الشبه آم لا بطیعهما؟ فروي عن بش بن الحارث قال: لا طاعة ما في 
الشبهة. وعن محمد بن مقاتل العباداني قال: یطیعهما» وتوقف آهد في هذه المسألة» 
وقال: يداريهما وأبي أن يجيب فیها. وقال أحمد: لا ر یبیع الرجل من الشبهة ولا 
بلط ا ال مامت وتوقف بل ما يكل وم بای اا ل 
ا رة ت الط یر لا وو ول بوسر رركي . وان ورين 
ا ب ا فلس 01 اهم أحب إلى أنه يتنزه عنها: يعني إذا لم يدر من 
أبن هي. وكان بعض السلف لا یأکل الا شتا یعلم من أي هو يسأل عنه حتی 
یقف علی آصله. وق روي ق ال صر لاحي 
وقوله #:" کالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فیه ألا وان لكل 
ملك حمىء ألا وان ہی الله محارمه " هذا مثل ضربه الني يله لمن وقع في 
الشبهات وأنه يقرب وقوعه في الحرا م المحضء وني بعض الروايات أن الني 35 
ls‏ ره وس ب با :ا ا ا ليسا بدا یه 
كالحمى الذي يحميه اللوك ويمنعون غيرهم من قربانه» وقد جعل الني 45 
حول مدينته انی عشر ميلا هی محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صیده وهی عمر 


(1) قال اميثمي في المجمع /٤‏ ۷۷: رواه الطبراني في الاوسط وفيه سعد بن زنبور قال ابو حاتم مجهول» 
يربيك " وإسناده حسن. 

(2) لعله حديث ام عبد الله أخت شداد بن أوس " أنها بعثت الى رسول الله يه بقدح من لبن عند 
فطر وهو صائم وذلك في طول النهار وشدة الحر فرد اليها رسولها انى لك هذا اللبن ؟! قالت: 
من شاة لي» قال: فرد اليها رسولها انى كانت لك هذه الشاة؟! قالت: اشتريتها من مالي فأخذه 
منها ... وذكر الحدیث" قال الهيثمي في المجمه ۲۹/۱۰ : رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي 
ا 

(3) أخرجه آبو داود من حديث النعمان بن بشير في البيوع باب في اجتناب الشبهات 5/5 رقم 
۸ والنسائي في البيوع باب اجتناب الشبهات في الكسب ۱/۷ ۰۲ وإسناده صحيح. 

١٠17 


وعثمان آماکن ينبت فیها الكلاً لأجل إبل الصدقة والله سبحانه وتعالى می هذه 
اغرهات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده فقال: "تلك حدود الله فلا 
تقربوها ". وهذا فيه بیان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم» فلا يقربوا 
الحرام ولا يتعدوا الحلال» وكذلك قال في آية أخرى: "تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن یتعد حدود الله فأولتك هم الظالون "۳۱. وجعل من يرعى حول الحمى أو 
قریبا منه جدیرا بآن یدخل الحمى فيرتع فيه» فلذلك من تعدی احلال ووقع في 
الشبهات فانه قد قارب ارام غاية القاربة فما آخلقه بآن مخالط ارام احض ویقع 
فيه وفي هذا إشارة إلى أنه ینبغی التباعد عن احرمات وآن يجعل الانسان بينه 
وبينهما حاجزا: وقد خرج التَرّمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن 
الني 5 قال: ' لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا ها 
TEE‏ وقال آبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتي 
يتقيه من مثقال ذرة» وحتی يترك بعض ما يرى آنه حلال خشية أن يكون حراماء 
حجابا بینه وبين الحرام. وقال الحسن: ما زالت التقوی بالتیقن حتی ترکوا كيزا 
من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا التقین لأنهم ما اتقوا ما لا یتقی. 
وروي عن ابن عمر قال: إني لأحب أن آدع بيني وبين احرام سترة من احلال لا 
اخرقها. وقال میمون بن مهران: لا یسلم للرجل احلال حتی يجعل بينه وبين 
ارام حاجزا من الحلال. وقال سفیان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتی 
يجعل بینه وبين ارام حاجزا من الحلال» وحتی يدع الاثم وما تشابه منه. ویستدل 
بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى احرمات وتحریم الوسائل إليها. ویدل 
على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثره» وتحريم الخلوة 
بالا جنبیت وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها» ومنع الصائم من الباشرة إذا كانت تتحرك شهوته. ومنع 
کثر من العلماء مباشرة اخائض فيما بين سرتها ورکبتها الا من وراء 


(1) سورة البقرة: آية ٠۸۷‏ . 
(2) سورة البقرة: آية ۲۲۹. 
(3) آخرجه الترمذي في صفة القيامة باب رقم ۰۱6 ۱۷/۷ رقم ۲۵۰۲۸ وقال حسن غریب. وابن 
ماجه في الزهد باب الورع والتقوى رقم 65 وهو حديث حسن كما قال الترمذي. 
۱۰ 





حائل كما كان يل يآمر امراته إذا کا ایا آن تتزر فیباشرها من فوق الازا رل 
ومن آمثلة ذلك وهو شبية بالثل الذي ضربه الني 85: ' من سيب دابته ترعی بقرب 
زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدت من الزرع ولو كان ذلك نهاراء وهذا هو الصحيح 
لأنه مفرط بارساها في هذه الحال» وكذا الحلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا من 
الحرم فدخل فصاد فيه ففي ضمانه روايتان عن امد وقيل يضمنه بكل حال. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
کله. وإذا فسدت فسد الجسد کله ألا وهي القلب" فيه إشارة إلى أن صلاح 
حركات ال یار سابد الل یی هه الش ا مس ولاس حركة 
قلبه» فان کان العبد قلبه سلیما لیس فیه الا محبة اللّه وحبة ما مبه انيه وخشية 
الوقوع فیما یکرهه صلحت حرکات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب 
احرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في احرمات. وان كان القلب 
فاسدا قد استولى عليه إتباع اموی وطلب ما يحبه ولو کرهه الله فسدت حرکات 
احوارح كلها وانبعئت إلى كل العاصي والشتبهات بحسب إتباع هوى القلب. وهذا 
یقال: القلب ملك الاعضاء وبقية الاعضاء جنوده. وهم مع جنود طائعون له 
منبعثون في طاعته وتنفیذ آوامره ولا يخالفونه في شيء من ذلك. فان كان اللك 
lL‏ كانت هذه الحنود صالحة وان كان فاا كانت جنوده بهله المشابهة 
فاسدة» ولا ینفع عند الله آلا القلب السلیم كما قال تعالى یلا مال ولا ود مت 
امن سیم 4 . وکان الني ب يقول في دعائه:"اللهم إني ار الوا 
MN ۴‏ فالقلب السلیم هو السالم من الافات والکروهات كلها وهو 


(1) آخرجه البخاري في الحيض باب مباشرة الحائض ۰۸۳/۱ ومسلم في ایض باب مباشرة الحائض 
فوق الازار ۰۲۰۲/۳ ۰۲۰۳ ومالك في الطهارة باب ما يحل للرجل من امرآته وهي حائض 
59۸۰/۱ والشافعي في الطهارة باب في احکام الحيض والاستحاضة رقم ۰۱۳۷ واهد ۳۳/۹ VT‏ 
ا اا ES‏ ۲ ۰۱۳ ۱۳ ۲ ۵۰ والطيالسي رقم ۵ وابو داود في 
الطهارة باب في الرجل يصيب منها دون الجماع ۱۷۹/۱ رقم ۲۱۱ والترمذي في الطهارة باب ما 
جاء في مباشرة امحائض» ۱۳/۱ رقم ۱۳۲ والنسائي في الحيض باب مباشرة الحائض ۰۱۸۹/۱ 
والدارمي في الطهارة باب مباشرة الحائض ۲۶/۱ وابن ماجه في الطهارة باب ما للرجل من 
امرآته إذا كانت حائضا رقم ۰1۳۵ 1۳۲ والبغوي في الحيض باب مضاجعة الحائض وغالطتها رقم 
۷ والحاكم في الطهارة ۱۷۲/۱ وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهي» آقوال: لکن 
اخرجه الشیخان. 

(2) سورة الشعراء: الایتان ۸۸- .۸٩‏ 

(3) آخرجه أحمد من حدیث شداد بن اوس ۱۲۰۰۱۲۳/6 والنسائي في السهو باب نوع آخر من- 

١.ه‎ 


و والراد باستقامة اعات استقامة اعمال كارح فإن أعمال كد لا 
تستقيم إلا باستقامة اکن تین میا من عبة الله تال 
العباد ص Î‏ شور E‏ وی فلا صلاح 
للقلوب حتى د ل ل ا كر ون كل عليه 
ويمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحید وهو معنی قول لا اله الا اللهء فلا 

صلاخ للقلوب حتى یکون إِمها:الذي تأفه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو اله واحند لا 
شريك له» ولو كان ني السماوات والأرض إله يؤله سوی الله لفسدت بذلك 

ع 75 بو ی عن I 8 re‏ سس 

السماوات eS oN‏ ال ELA ALTE‏ 4 0 فعلم 
بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات آهلها كلها لله. 
وحركات الحسد تابعة لحركة القلب وارادته» فان كانت حركته وإرادته لله وحده 
فسد» وفسدت حركة الجسد بحسب فساد حركة القلب. وروی الليث عن مجاهد في 
فان اه سنا رز یه iu (ES.‏ ۳ ۳3 وني صحيح الحاكم 
الصفا في الليلة الظلماء وآدناه أن تحب على شىء من اور وان تبغض على 
4 من العدل» وهل الدین الا اب والبخضص؟". قال تعالل: 9 تبون تر دروا 


و 


فاتیعوز ۳ . فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما مبه 


= الدعاء ۳/ ۰.۵4 والحاكم ٩۰۸/۱‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي وابن حبان في صحيحه 
رقم ۲ موارده» واخرجه الترمذي في الدعوات باب سوال الثبات في الامر وفي اسناده جهالة 
رجل من بني حنظلة» » لکن يشهد له ما اخرجه أحمد والنسائي وغیرهما. 

)1( آخرجه آجد ۰۱۹۸/۳ واسناده حسن. 

(2) سورة الانبياء: آية ۱۳۱ 

(3) سورة النساء: آية ۲ وسورة الانعام: آية ١‏ درا 

(4) أخرجه الحاكم ۲۹۱/۲ وصححه وتقبه الذهي بقوله: عبد الاعلى قال الدارقطيني ليس بثقة. قلت: 
قال ابو نعيم روى عن يحيى بن ابي كثير المناكير» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 

(5) سورة آل عمران: آية ۰۳۱ 

۱۰1 


متابعة للهوی» والولاة على ذلك والعاداة عليه من الشرك الخفي» ویدل على ذلك 
قوله: # فل إن مسر تون الله یعون يبب له 4. فجعل الله علامة الصدق في محبته 
إتباع رسوله فدل على أن احبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. قال الحسن ره 
الله: قال أصحاب رسول الله #: يا رسول الله انا نحب ربنا حبا شديداء فأحب الله 
أن يجعل لحبه علماً فأنزل الله هذه الآبة: لا قُلْإ نكسمو َه نیون ی تک ال که 
ومن هنا قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذو النون 
المصري متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر 
بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. قال أبو يعقوب 
النهرجوري: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمر فدعواه باطلة. 
وقال رويم: الحبة الموافقة في كل الأحوال. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من 
ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وعن بعض السلف قال: قرأت في بعض الكتب 
السالفة: من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من مرضاته» ومن أحب الدنيا لم يكن 
عنده شيء آثر من هوی نفسه. وني السنن عن الني وَل قال: "من أعطى لله ومنع لله 
وإ حل له وابغض له فقد استکمل#الامان "!.ومعني_هذا شكلا حرکات شلب 
وامحوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنا وظاهرا. ویلزم من 
صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحا لیس فيه 
إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله» فسارعت إلى ما 
فيه رضاه وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون ما يكرهه وأن لم يتيقن ذلك. 
قال الس رضی الّه عنه: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلسانی ولا بطشت بيدي 
الح ا ا عا الا ست سبيت هال 
تقدمت» وان كانت معصية تأحرت. وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ 
آربعین سنة خطوة لغير الله عز وجل. وقیل لداود الطاتي: لو تنحيت من الظل إلى 
الشمس. قال: هذه خطا لا آدري كيف تکتب. فهولاء القوم لما صلحت قلوبهم 
فلم يبق فیها إرادة لغير الله صلحت جوارحهم فلم تتحرك الا لله عز وجلء وبا 
فيه مرضاته» واللّه أعلم. 


(1) انظر صفحة 4۸ هامش رقم ۳. 


الحدیث السایع 


عن ابي رقية تميم بنا الي اياي ای انان الني ق قال" الدین 
النصيحة" "ثلائا" فلا ابا را الله ؟ نبلا "إل" كر كال " ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة السلمین وعامتهم" رواه مسلم". 

هذا امحدیث آخرجه مسلم من رواية سهل بن آبي صالح عن عطاء بن يزيد 
الليثي عن تيم الداري. وقد روی عن سهیل وغيره عن آبي صالح عن آبي هريرة 

عن الني صلی الله عليه وسلم» وخرجه الترمذي من هذا الوجها”. فان اء 
من صححه من الطريقين جميعاء ومنهم من قال: أن الصحيح حديث تيم والإسناد 
الأخر وهم. وقد روى هذا الحديث عن الني 4# من حديث ابن عمر وثوبان وابن 
عباس وغيرهم» وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحد 
الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا الحديث له شأن 
عظيم. وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. وخرجه الطبراني من 
حديث حذيفة بن اليمان عن الني # قال: "من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 
ومن لم يمس ويصبح ناصحاً لله ولرسوله ولکتابه ولامامه ولعامة اللسلمین فلیس 


(3) ات 0 اع ٍ 


(1) آخرجه مسلم في الايمان باب بیان ان الدین النصيحة ۳۷/۲ واحمد ٠١7/5‏ وأبو داود في الادب 
باب في النصيحة ۷/ ۲۶۷ رقم ۷۷۷ والنسائي في البيعة باب النصيحة للامام ۰۱۵۱/۷ 

(2) آخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في النصيحة رقم ۱۹۹۰ وباب ما جاء في شفقة السلم 
على السلم رقم ۱۹۹۲ وقال: حديث حسن وهو كما قال. 

(3)آخرجه الطبراني في الاوسط والصغیر وفیه عبد الله بن أبي جعفر الرازي ضعفه محمد بن هید 
ووثقه آبو حاتم وأبو زرعه وابن حبان. کذا قال افيئمي في اجمع ۲۱ قلت: وعلة الحديث 
الاخری والد عبد الله فهو صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ في التقریب ۰1/۲ وبالجملة 
فالحديث ضعیف ‏ وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۳۱۲. 

۱۰۸ 


الني 4 قال: "قال الله عز وجل: آحب ما تعبدني به عبدي النصح لي" وقد 
ورد في آحادیث کثيرة الد مت للم سلمین عموماء وفي بعضها: النصح لولاة 
أمورهمء وني بعضها: نصح ولاة الامور برعاياهم. فأما الاول: وهو النصح 
للمسلمين عموما ففي الصحيحين عن جرير عبد الله قال: بايعت الني 5 على إقام 


2 ۰ 
الصلاة یتاء الركاة والتصح لکل مسلم". إن صحیح مسلم عن آبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني ل قال:" حق الومن على المؤمن ست" فذكر منها: "واذا 
اسک وروي هذا الحديث من وجوه آخرة عن الني 5 وني 


السند عن حكيم بن بي يزيد عن أبيه عن الني 4 قال : "إذا استنصح آحدکم آخاه 


فلینصح له ". وآما الثاني: وهو النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهعن الني 5 قا ل: إن الله يرضى لکم 
ثلاثا: يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقواء وآن تناصحوا من ولاة أمركم ". وني المسند وغيره عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه أن النى 45 قال في خطبته بالخيف من منی:" ثلاث لا يغل عليهن 
قلب اما ئا ا اليا العمل له ومناصحة ولاة الم ولزوم جاعة 
السلمین ١‏ وقتد روی هساه | ا عسن سي 98 جاعة مسنهم 


(1) آخرجه أحمد ۲۵6/۵ وإسناده ضعیف فيه عبد الله بن زحر قال عنه الحافظ في التقریب: صدوق 
مخطیم» وعلى بن يزيد الاطانی قال عنه 87/۲: ضعيف. 

(2) رجه البخاري في الان باب قول النی [4: الدین النصيحة ۲۲/۱ وف مواقيت الصلاة باب 
البيعة على اقامة الصلاة ۰۱۶۰/۱ وني الزكاة باب البيعة على ايتاء الزكاة ۱۳۲/۲ وفي البیوع باب 
هل يبيع حاضر لباد بغیر آجر ۰۹6/۳ وني الشروط باب ما يجوز من الشروط في الاسلام۳/ ۲۶۷ 
وني الاحکام باب كيف یبایع الامام ۰4/۹ ومسلم في الايمان باب بيان أن الدين النصيحة ۳۹/۲ 
وآبو داود في الادب باب في النصيحة ۲4۸/۷ رقم ۷۷۸ والنسائي في البيعة باب البيعة فیما 
یستطیعه الانسان ۷/ ۱۵۲. 

(3) آخرجه مسلم في السلام باب من حق السلم للمسلم رد السلام ۱4۳/۱6 وقد آخرج البخاري 
نحوه في الجنائز باب الامر باتباع الجنائز» وآبو داود والترمذي کلاهما في الادب. والنسائي في 
ا لجنائز باب النهي عن سب الاموات /٤‏ ۵۳. 

(4) آخرجه احمد ۳/ 4۱۸ قال افيثمي في المجمع ۶ رواه أحمد وفیه عطاء بن السائب وقد اختلط» 
وذکر مجموعة آحادیث موه كلها فیها عطاء. 

(5) آخرجه مسلم في الاقضية باب النهي عن كثيرة السائل من غير حاجة ۱۰/۱۲ دون زيادة " و 
تناصحوا من ولاه الله امرکم" ومالك في الکلام باب ما جاء في إضاعة الال وذي الوجهین 
۲ واحمد ۰۳۲۷/۲ ۰۳۲۱۰ ۳۲۱۷ وكلاهما آخرجاه مع الزيادة. 

(6) انظر صفحة 45 هامش رقم ۲. 

۱۰۹ 





أبو سعید الخدري. وقد روی من حدیث آبي سعید بلفظ آخر خرجه الدراقطینی في 
الافراد باسناد جید. ولفظه أن النی ی قال: " ثلاث لا يغل علیهن قلب امرئ 
مسلم: النصيحة لله ولرسوله ولکتابه ولعامة المسلمين ". وفي الصحيحين عن 
معقل بن يسار عن الني #5 قال: " ما من عبد سترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة 
إلا لم يدخل الجنة ". وقد ذكر الله في كتابه عن الانبياء عليهم السلام أنهم نصحوا 
لأمهم كما أخبر الله بذلك عن نوح عليه السلام وعن صالح عليه السلام» وقال: 
۵ لس عل الت[ ال وک اک ےا فر کی ردص واه 
FN‏ که ن من تلف عقن اده در فلا 
حرج عليه بشرط أن یکون ناصحا لله ورسوله في تخلفه» فان النافقین کانوا یظهرون 
الاعذار کاذبین ویتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله. وقد آخبر البي يل 
أن اللدين النصيحة. فهذا يدل علىان النصيحة تشمل خصال الاسلام 
والإيمان والاحسان التي ذکرت فی حدیث جبریل علیه السلام"". وسمی ذلك 
كله ديناء فان النصح لله يقتضي القیام بأداء واجباته على آکمل وجوهها وهو 
مقام الاحسانء فلا یکمل النصح لله بدون ذلك. ولا یتأثر ذلك بدون كمال 
احبة الواجبة والستحبة ویستلزم ذلك الاجتهاد في التقریب اليه بنوافل الطاعات 
على هذا الوجه وترك احرمات والکروهات على هذا الوجه أيضا وف مراسیل 
الحسن رحمه الله عن الني ی قال: " آرآیتم لو كان لأحدكم عبدان فکان آحدهما 
يطيعه إذا آمره ويؤدي إليه إذا آثتمنه وینصح له إذا غاب عنه» وکان الاخر یعصیه 


6۱ امه وخوته إذا اط ريده اف غلاب لعنه کانلا سلواء؟ " قالوا لاء قال 


(1) ذکره ال هيثمي في اجمع ۱ وقال: رواه البزار ورجاله موئوقون إلا ان يكون شيخ سلیمان بن 
سیف سعید بن بزیغ فاني ۸ آر كذ ذکره» وان کان سعید كن الرییع فهو من رجال 
الصحیح. وقال الحافظ في تعلیقه: الشیخ سلیمان هو سعید بن سلام فان البزار رواه باسناد الذي 
روی به حدیث ابي سعيد التقدم وقد تقدم ان الشیخ نقل ان أحمد کذب سعیدا. وانظر اجمع 
۱ ۱-۲ 

(2) آخرجه البخاري في الاحکام باب من استرعی رعية فلم ينصح ۸۰/۹ ومسلم في الايمان باب 
استحقاق الوالي الغاش لرعیته النار ۲/ ۱۲۵ وفي الامارة باب فضيلة الامام العادل ۰۲۱6/۱۲ 
واحمد ۰۲۵/۵ ۰۲۷ 

(3) سورة التوبة: آية ۰۹۱ 

(4) هو الحديث الثاني وقد تقدم صفحة ۳۲. 

۱۱۰ 





' فكذا نتم عند الله عز وجل ". خرجه ابن ابي الدنیا. وخرج الامام أحمد معناه من 
حديث أبي الاحوص عن أبيه عن الني ”4 وقال الفضيل بن عياض: اب 
أفضل من الخوف» ألا ترى إذا كان لك عبدان أحمدهما يحبك والأخر خافط 
فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك» والذي يخافك عسى 
أن ينصحك إذا شهدت لا يخافك ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. قال عبد العزيز 
بن رفيع: قال الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام: ما الخالص من العمل؟ 
قال: ما تحب أن يحمدك الناس عليه» قالوا: فما النصح للّه؟ قال: أن تبدأ بحق الله 
قبل حق الناس» وان عرض لك آمران آحدهما لله تعالى والأخر للدنیا بندأت بحق 
الله تعالى. وقال الخطابى: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هى إرادة الخير 
للمنصوح له؛ قال: وأصل النصح في اللغة الخلوص» يقال: نصحت العسل إذا 
خلصته من الشمع. فمعنى النصيحة لله سبحانه وتعالى: صحة الاعتقاد في وحدانيته 
وإخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتابه: الايمان به والعمل ما فیه والنصيحة 
لرسوله: التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه والنصيحة لعامة 
المسلمين: أرشادهم الى مصالحهم انتهى. وقد حكى الامام أبو عبد الله محمد بن 
نضر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا 
احدیث با لا مزید على حسنه. وحن حکیه هنهنا بلفظه ان شاء اله تعال.... قال 
محمد بن نصر: قال بعض آهل العلم: جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب 
للمنصوح له كائنا من كان» وهي على وجهین: آحدهما فرض والاخر نافلت 
فالنصيحة الفترضة لله:هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في آداء ما افترض 
وجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة: فهي ايثار محبته على محبة نفسه 
وذلك آل یعرض له آمران آحدهما لنفسه والاخر لربه» فیبداً با کان لربه ویو خر ما 
كان لنفسه. فهذه حملة تفسير النصيحة لله» الفرض منه والنافلة» وسنذکر بعضه 
لیفهم بالتفسير من لا يفهم بالجملة» فالفرض منها مجانبة نهیه واقامة فرضه بجمیع 
جوارجه ما كان مطیقا له. فان عجز عن الاقامة بفرضه لافة حلت به من مرض أو 
حبس أو غير ذلك عزم على آداء ما افترض عليه متی زالت عنه العلة الانعة له 


قال الله عز وجل: لتس عل الضعماء ولاعل المرمن #الآية» فسماهم محسنین 


(1) آخرجه احمد ۱۳۱/6 واسناده صحیح. 
(2) سورة التوبة: آية ۰۹۱ 


لنصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم» وقد ترفع الاعمال كلها عن 
العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنهم النصح لله فلو كان من مرض محال لا 
يمكنه عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره» غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه 
النصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه» وينوي أن صح أن يقوم ما افترض الله 
عليه ويجتنب ما نهاه عنه وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصح لله ولرسوله 
فيما أوجبه على الناس عن آمر ربه» ومن النصح الواجب له أن لا يرضى 
بمعصية العاصي ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله. وآما النصيحة التي هي نافلة لا 
فرض. فبذل امجهود بإيثار الله تعالى على كل بوب بالقلب وسائر الجوارح حتى 
لا یکون في الناصح فضلا عن غيره» لآن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه وقام بكل 
ما كان في القیام به سروره ومحبته» فكذلك الناصح لربه» ومن تنفل لله بدون 
الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله» غير مستحق للنصح بکماله. ‏ وآما النصيحة 
لکتابه: فشدة حبه وتعظیم قدره اد هیک ل وش غب ن تن 
العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه. 
أو يقوم به له بعد ما يفهمه» وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه إن 
ورد عليه كتاب من غنى يفهمه ليقوم عليه بمساكتسب فيه اليه» فكذلك الناصسح 
لكتاب ربه» يعني يفهمه ليقوم لله بما أمره به كما يحب ربنا ويرضىء ثم ينشر ما فهم 
في العباد ویدیم دراسته باحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بادابه. وآما النصيحة 
للرسول 5 في حیاته: فبذل اجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل الال إذا آراده 
والسارعة الى مبته. وآما بعد وفاته: فالعناية بطلب سنته والبحث عن آخلاقه 
وآدابه وتعظیم آمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والأعراض عمن یدین بخلاف 
سنته والغضب علی من صنعها لاثرة دینار وان کان متدینا بها وحب من کان منه 
بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على 
الاسلام والتشبه به في زيه ولباسه. وأما النصيحة لائمة المسلمين: فحب صلاحهم 
ورشدهم وعدطم؛ وحب اجتماع الامة علیهم وكراهة افتراق الامة علیهم 
والتدین بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى اضروج علیهم 
وحب اعزازهم في طاعة الله عز وجل. وآما النصيحة للمسلمین فأن يحب لمم ما 
يحب لنفسه ویکره هم ما یکره لنفسه ویشفق علیهم ویرحم صغیرهم ویوقر 
كبيرهم» ويحزن لحزنهم ویفرح لفرحهم. وان ضر ذلك في دنیاه کرخص اسعارهم 
وان كان في ذلك فوات ربح ما یبیع من تجارته. وکذلك یکره جميع ما يضرهم 


عامة» وجب مايصلحهم وآلفتهم ودوام النعم عليهم» ونصرهم على 


o 


عدوهم ودفع کل أذى ومکروه عنهم. وقال أبو عمر بن صلاح: النصيحة كلمة 
جامعة تتضمن قیام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا» فالنصيحة لله 
تعالى: توحیده ووصفه بصفات الکمال والجلال» وتنزیهه عما یضادها ويخالفهاء 
وتجنب معاصیه والقيام بطاعته ومحابة بوصف الاخلاص. والحب فيه والبغض 
فيه» وجهاد من کفر به تعال وما ضاهی ذلك والدعاء ال ذلك واث علیه. 
والنصيحة لکتابه: الايمان ه وتعظیمه وتنزیهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع 
آوامره ونواهیه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء الیه» وذب تحریف 
الغالین وطعن اللحدین عنه. والنصيحة لرسوله صلی الله عليه وسلم: قريب من 
ذلك الایان به وا جاء به وتوقيره وتبجیله والتمسك بطاعته واحیاء سنته 
واا مه الوه ةوه ان اء وک لاه من الا ووللا» رحاس 
بأخلاقه والتأدب بادابه ومحبة آله وأصحابه ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين: 
معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة 
الوثوب عليهم» والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك. والنصيحة لعامة 
المسلمين وإرشادهم الى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم 
وسد حاجاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم. ومجابة الغش والحسد لهم: 
وان ایو شم ما یکره س سيو 77 انتهى ما 
ذکره. ومن آنواع نصحهم بدفع الاذی والکروه عنهم» وإيثار فقیرهم وتعلم 
و ی عن کف بقار ا فی 1 
والرفق بهم في الامر بالعروف والنهي عن المنكر» ومحبة إزالة فسادهم ولو حصول 
ضرر له في دنياه» كما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق آطاعوا الله وأن 
لحمي قرض بال مقاريض» وکان عمر بن عبد العزیز یقول: يا ليتني عملت فيكم 
بكتاب الله وعملتم به» فكلما عملتم فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر 
شيء منها خروج نفسي. ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو ما ختص 
به العلماء رد الاهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها وبيان دلالتهما على 
ما يخالف الاهواء كلهاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان 
دلالة الكتاب والسنة على ردهاء ومن بیان ذلك ما صح من حديث الني 5 
ولم يصح منه تبين حال رواية من تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل» وبيان غلط من 
غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم. بين جك اشع اح 
استشاره في آمره كما قال ي: "ذا استنصح آحدکم آخاه 9 


(1) انظر صفحة ۱۰۹ هامش رقم 4. 


بعض الاحادیث: "ٍن من حق السلم على السلم أن ينصح له إذا غاب "(.ومعنی 
ذلك أنه إذا ذکر في غيبته بالسوء أن ینصره ویرد عنه وإذا رأى من يريد إذاه في 
النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبته» وقال الحسن: إنك لن تبلغ حق تصيحتك 
لأخيك حتى تأمره با يعجز عنه. قال الحسن: وقال بعض آصحاب النی ي: 
والذي نفسي بیده ان شنتم لأقسمن لکم باله إن عباد الّ الى لله الذين 
يجببون الله الى عباده ويحببون عباد الله الى الله ویسعون في ارض بالنصيحة. وقال 
فرقد السنجي: قرأت في بعض الكتب: المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الامراء 
زمرته أول الزمر يوم القيامة وجلسه أقرب المجالس فيما هناك والمحبة منتهی القربة 
والاجتهاد» ولن يسأم احبون من طول اجتهادهم لله عز وجل ويحبونه وبحبون ذكره 
ويحببونه الى خلقه» يمشون بين خلقه بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو 
الفضائح آولئك أولياء الله وأحباژه وصفوته. وألئك الذين لا راحة هم دون لقائه. 
وقال ابن عليه في قول ابی بكر الزنی: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد 
يخ بصوم ولا صلاق ولكن بشيء كان في قلبه» قال: الذي كان في قلبه اسب لله 
عز وجل والنصيحة في خلقه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: وما أدرك عندنا 
من أدرك بكثرة الصلاة والصيام» وإنما أدرك عندنا بسخاء الانفس وسلامة الصور 
والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك أي الاعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وقال 
معمر: كان یقال: آنصح الناس لك من خحاف الله فيك. وکان السلف وة آرادوا 
نصيحة آحد وعظوه سرا حتی قال بعضهم: من وعظ آخاه فیما بینه وبینه فهي 
نصيحة» ومن وعظه على رژوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضیل بن عیاض رحمه 
اللّه: المؤمن یستر وينصح» والفاجر يهتك ویعیر» وقال عبد العزیز بن ابي رواد: 
كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤمر في أمره 
ونهيه. وإن آحدا هؤلاء بخرق بصاحبه فيستغضب آخاه ويهتك ستره وسئل ابن 
عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال: إن كنت 
فاعلا ولا بد ففيهما بينك وبينه. وقال الامام أحمد رحمه اللّه: لیس على المسلم نصح 
الذمى» وعليه نصح السلم: وقال الني ي: "والنصح لكل مسلم "۲ وأن تنصح 
لجماعة المسلمين وعامتهم. 


(1) آخرجه الترمذي في الادب باب ما جاء في تشميت العاطس ۸/۸ رقم ۷۱ من حديث ابي 
هريرة وقال: حسن صحيح. 
(2) انظر صفحة ٠١9‏ هامش رقم ۲. 


الحديث الثامن 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله #5 قال: " آمرت أن آقاتل 
الناس حتی يشهدولاة تلالد الله رانك ا ر له ویقیموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وآمواهم» إلا حق الاسلام 
وحسابهم على الله تعالى ' رواه البخاري ومسلم. 

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر. وقوله: "إلا حق الاسلام "هذه 
اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم. وقد روى معنى هذا الحديث عن الني يل من 
وجوه متعددة» ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن الني 
يل قال: " أمرت أن آقاتل الناس: يعني الشرکین» حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله 
وآن مدا عبده ورسوله فاذا شهدوا آن لا اله الا له وام حمدا رسول الله 
وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وآکلوا ذبيحتنا فقد حرمت علینا دماژهم 
وآمواهم إلا بحقها"©. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن الني كله 
قال "!فا آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا اللّه وحده لا 
اس م و دون را سس مس دامع برس رعو لاقب 


(1) آخرجه البخاري في الايمان باب فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم ۰۱۲/۱ 
ومسلم في الايمان باب الامر بقتال الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله ۲۱۲/۱ واحمد ۳۵/۲ 
۳ 
(2) أخرجه البخاري في الصلاة باب فضل استقبال القبلة ۱۰۸/۱ 
11° 


هريرة رضي الله عنه آیضا زل و هنن رواية آبي هريرة ليس فيه 
ذكر: 'إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة" ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي 5 قال: 1 ارتا ا فی ی و ولل إلا الله فمن قال لا اله 
إلا الله عصم مني مال 2019 ات وجل ل جل '. وني رواية 
لسلم:" حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبا جئت .به"7. وخرجه 
مسلم آیضا من حديث جابر رضي الله عنه عن الني ك8 بلفظ حدیث أبي هريرة 
الأول وزاد في آخره ثم قرأ قَدَكرٌ ما آنت مک #الآية 1 وخرجه ایضا 
م لي عاو تايا ستاو و لاله فم ل: 

يكن ایی و ر اله وتاي ی يبد او للد حرم ا هس 
وحسابه علی اللّه عز وجاسیت . وقد روي خسو فيان ابن عيينة أنه قال: > ارت 
هذا في آول الاسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة» وهذا 
ضعيف جداء وني صحته عن سفيان نظرء فان رواة هذه الأحاديث إنمنا 
صحوا رسول الّه ‏ في الدينة وبعضهم تأخر إسلامه. ثم قوله: "عصموا 
مل دماء‌هم وآمواضم " يدل EE‏ عند هتنا التتول مأمورا بالفتال ویقتل 
من آبی الإسلام» وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة» ومن العلوم بالضرورة أن 
الني 5 كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين 
خاط و بعصي ا یله مااي و کر علي امه بن دق 
قال لا اله الا لله لا رقع علیه السیف واشتد نكظيره عليه" ؛ ول یکن 


(1) اخرجه امد ۲4۱/۵ وني اسناده شهر ين حوشب. لکن يشهد له حدیث ابن عمر عند الشيخين 
وغیرهما. 

(2) آخرجه ابن ماجه في القدمة باب في الايمان رقم ۷۲ وفيه شهر بن حوشب. وله شاهد من حديث 
ابن عمر السابق 

(3) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في الايمان رقم الا. 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة في أوله ۱۳۱/۲ وفي استتابة المرتدين باب قتل من ابى قبول الفرائض 
۹ ومسلم في الايمان باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله ۲۰۰/۱ 

(5) أخرجه مسلم في الايمان باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله ۲۱۰/۱ 

(6) انظر التخريج السابق. 

(7) سورة الغاشية: آية ۲۱. 

(8) مسلم في الايمان باب الامر بقتال الناس تی يقولوا لا اله إلا الله ۱/ ۰۲۱۲ 

(9) أخرجه البخاري في المغازي في باب بعث الني #5 اسامة بن زيد الى الخاحرقات من جهينة وفي- 

o 





الني ## لیشترط على من جاءه يريد الاسلام ثم إنه یلزم الصلاة والزكاة» بل قد 
روي أنه قبل من قوم الإسلام ات الل تاه ففي مسند الإمام أحمد عن 
جابر رضي الله عنه قال: اث شترطت ثقیف علی رسول اله # أن لا صدقة عليهم 
ولا جهاد» وآن رسول الله ويه قال: " دريو سا دون "۳ وفبه ایضاعن 
نضير بن عاصم اللا 0 أنه ابو #۹ سين على أن لا يصلي إلا 
صلاتین ایا مش '. وأخذ الامام أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على 
الشرط الفا یلام بشرانم الاسلام کلها ا بان کیم بن حزام 
قال: بایعت الني بل على أن لا آخر إلا قائما“. قال أحمد: معناه أن يسجد من غير 
رکوع. : وخرج محمد بن نصر الروزي باسناد CE‏ آنس رضي اللّه عنه 
قال: ۸ یکن اك 4 یقبل من اجابه ال الاسلام الا باقاسة الصلاة وایتاء 
ر علي ا فد قاس سلام ووك قوك لل ریش 
ی لواب آم اگم ما سوه نو رکه 4 . وهذا لا یثبت» وعلی تقدیر 
۱ ده یه ال نیع کل 
ترك الصلاة والزکاة وهذا حق فانه 38: آمر معاذا لما بعشه إلى اليمن أن 

يدعوهم أولا إلى الشهادتين وقال ات م ۱۳ 
بالزک اة*2. ومراده آن من صار مسلما بدخوله في الاسلام آمر بعد 


= الدیات باب قول الله تعالی: امن آحیاها 4 ٩‏ ومسلم في الایمان باب تحریم قتل الکافر بعد أن 


قال لا اله الا الله ۹٩/۲‏ وأبو داود في الجهاد باب على ما یقاتل المشرکون ۳4/۳ رقم ۲5۲۸. 

(1) أخرجه احمد ۲۱/۳ وفي اسناده ابن لهيعة وفيه ضعف. 

(2) آخرجه أحمد ۳۶۱/۳ وأبو داود باسناد صحیح رجاله كلهم ثقات» وعند أحمد ابن لهيعة وانظر السلسلة الصحيحة 
رقم ۱۸۸۸ 

(3) آخرجه النساني في الافتتاح باب كيف يخر للسجود ۲ و اسناده حسن 

)4( سورة المجادلة: آية ۱۳ والحدیث اخرجه المروزي في کتاب تعظیم قدر الصلاة رقم ۲ واسناده ضعیف فيه عروة 
بن مروان الخزاز الرقي وهو ضعیف» وقتادة مدلس وقد عنعنه. 

(3) اخرجه البخاري في الزكاة باب لا يؤخذ كرائم اموال الناس في الصدقة ۱8۷/۲ وفي الغازي باب بعث ابي موسی ومعاذ الى 
باب الدعاء الى الشهادتین وشرائع الاسلام ۱۹۲/۱ وآبو داود في الزكاة باب زکاة السائمة ۲ رقم ۱۰۲۲ والترمذي< 


یت 





ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزکاة» وکان من سأله عن الاسلام یدک 
له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله 
عن الاسلام وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الاسلام"". 
وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب» ویتبن أن كلها 
حقء فان كلمت الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك 
سلما فاذا دخل في الاسلام فان اقام الصلاة واتى الزكاة وقام وكرام الإسادم 
فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» ون أخل بشىء من هذه الأركان. فان 
كانوا جماعة لهم منعه قوتلواء وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل 
حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» وجعلوا ذلك حجة على خطاب 
الكفار بالفروع» وفي هذا نظر. سيرة الني #5 في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. 
وني صحيح مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه أن الني يك دعا عليا يوم 
خبير فأعطاه الراية وقال :" آمش ولا تلتفت حتى يفتح اله عليك". فسار علي 
شيئا ثم توقف فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس» فقال:" قاتلهم على 
أن بشهدواان لا اه ۱۱ الاو" مدا كوا الله فلا فعا راا ذلك ققد 
جرد الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفوس وللاموال إلا بحقهاء ومن حقها الامتناع 
عن الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي 
الله عنهم. ونما يدل على قتال الجماعة E DT‏ الصلاة وإيتاء الزكاة من 

اران قونه تشال: إن ادوا و لک ری رة مكلو أ ميلف اه 

عور دحي 4 » وقوله تعالى a:‏ أ الصَلوة وءاتوا الکو 
ولحو نک اين 74 وقوله تال :وق وهم حى TEE KC‏ 
ار( 2 E‏ 1 اہ ان : چ رکا الا دوه خی له لب 


(1) انظر صفحة ۳۹ هامش رقم ۲ 

(2) اخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه ۱۷۷/۱۵ 
سورة البقرة: آية ۱٩۳‏ 

(3) سورة التوبة: 

(4) سورة التوبة: آية ۱۱ 

(5) سورة البقرة: آية ۱٩۳‏ 


نة ۵ 





رح سم ل وص سا مه م وح ره موم 


حتفا وَيقِيموأ الصَلَوة وا الكو ودک دين تم 4 . وثبت أن الني 4 كان 
إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتي يصبح فان سمع أذانا ولا ار عليهم مع احتمال 
أن يكونوا قد دخلوا الإسلام في دک ا اشر يلقن إن سمعتم موذنا آو رآیتم 
مسجدا فلا تقتلوا آحدا"(. وقد بعث عيينة بن حصين إلى قوم من بين العنبر 
فأغار عليهم وم يسمع أذاناء ثم ادعوا أنهم أسلموا فقبل ذلك. وبعث الني كَل إلى 
أهل عمان كتابا فيه: "من محمد الني إلى آهل عمان سلام عليكم أما بعد: فأقروا 
بشهادة أن لا اله إلا الله وآني رسول الله وأدوا الزكاة وخطوا المساجد و إلا 
غزوتکم " . حرجه البزار والطبراني وغیرهمال". فهذا كل بدل عليه ا ان يعتر 
حال الداخلين في الاسلام فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والا لم هتنع عن قتاهم» 
هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله #4 واستخلف آبو بكر الصديق رضي 
الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب» قال عمر رضى الله لأبى بكر: كيف تقاتل 
او ل ع 
واحلل ات ”حت gd‏ اس له 


(1) سورة البینة: آية ه 

(2) آخرجه مسلم من حدیث آنس في الصلاة باب الامساك عن الاغارة إذا سمع فیهم الاذان ۰۸6/۶ 
وآبو داود في الجهاد باب في دعاء الشرکین 4۳۲/۳ رقم ۲۵۱۹ والترمذي في السير باب ما جاء في 
وصیته يفي القتال ۲4۵/۵ رقم ۱۱۲۸ وقال حسن صحيح» والدارمي في السير باب الاغارة على 
دس دی 

(3) آخرجه آبو داود في الجهاد باب في دعاء الشرکین 4۳۲/۳ رقم ۲۵۲۰ والترمذي في السیر باب رقم 
۲ ۱/۵ رقم ۱9۸۹ وقال حسن غریب. 
وفي اسناده ابن عصام الزني قال عنه الحافظ في التقریب ٩۱۷/۲‏ لا يعرف حاله» ولعل تحسين 
الترمذي له لشواهده. 

(4) ذکره افيلمي في موضعین: الاول ۳۶/۱ وقال: رواه الطبراني في الاوسط وسناده لم ار احدا 
ذکرهم الا أن الطبراني قال: تفرد به موسی بن اسماعیل. قلت: _ افيثمي_ ولیس بالتبوذكي لأن 
هذا يروي عن التابعين والله آعلم. وقال الحافظ في التعلیق: موسی بن اسماعیل هو التبوذكي لا 
شك فيه ولا ریب وقد روى عن غير واحد من الاتباع وتابعیه هو هنيد بن القاسم مجهول احال. 
وقال في التقریب ۲۸۰/۲ عن موسی بن اسماعیل: ثقة ثبت. الثاني: قال: رواه البزار وهو مرسل 
وفیه من لا یعرف. وهو من حدیث آبي شداد رجل من آهل عمان 

كيرا 





فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق الال والله لو منعوني عقالاً کانوا يؤذونه 
إلى رسول الله و لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق''". فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتالهم 
من قوله: "الا حقه " فدل علی آن القتال من آتی بالشهادتین جائز. ومن حقه آداء 
حق المال الواجب» وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الاتیان بالشهادتین یعصم الدم 
في الدنيا تمسكا بعموم آول الحديث كما ظن طائفة من الناس أن من أتى 
بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخر تمسكا بعموم ألفاظ وردت» وليس الامر 
على ذلك ثم أن عمر رجع إلى موافقة الإمام أبي بكر رضي الله عنه. . وقد خرج 
النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بزيادة: وهي أن آبا بكر قال 
لعمر: إنما قال رسول الله :" أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا اله إلا الله 
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة". خرجه ابن خزية في صحيحه) 
ولکن هذه الرواية خطاء احطاً فیها عمران القطان إسنادا ومتنا قاله أثملة احفاظ: 
منهم علي بن المديني وآبو زرعة وأو تاع والترمذي والنساتي ول يكن 
هذا الحديث عن الني ی بهذا اللفظ عند آبي بكر ولا عمر» وإنما قال آبو 
بکر ": والله لأقائلن من فرق ليب الصلاة والزکاة فان الزکاة حق الال وهذا 
آخذه والله آعلم من قوله في الحديث "الا بحقها' . وفي رواية: "!لا بحق الاسلام " 
تفس مکش الي إقام الصلاة إيتاء الزكاة.|كما ان مرا حففن لا تراتکل 
احدود وجعل کل ذلك مما استثنی بقوله الا جشها. وقوله: " لاقاتلن من فرق کن 
الصلاة وال زکاة» فان الزكاة حق الال " يدل على ان من ترك الصلاة فانه یقتل لأنها 
حق البدن» فکذلك من ترك الزكاة التي هي حق الال. وني هذا (شارة إلى أن قتال 
تارك الصلاة ة آمر مجمع عليه» من ا ایتا ير لس سرس نك ر اک 


() آخرجه البخاري في الزكاة باب وجوب الزكاة ۱۳۱/۲ وفي استتابة المرتدين باب قتل من أبى قبول 
الفرائض وما نسبوا الى الردة۹/ ١9‏ وني الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم۹/ ۰۱۱۵ ومسلم في الايمان باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله ۲۰۰/۱ 
ومالك في الزكاة باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها 759/١‏ وأبو داود في الزكاة في 
فاتحته ۱۳/۲ رقم ۰۱4۹۹ والترمذي في الايمان باب ما جاء أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا 
اله إلا الله ۷/ ۳۳۹ رقم ۲۷۳4 وقال حسن صحيح» والنسائي في الزكاة باب مانع الزكاة ٠١/١‏ . 

(5) أخرجه ابن خزيمة في الزكاة باب الامر بقتال مانع الزكاة ۷/۶ رقم ۲۲۹۷ وإسناده منکر لأن 
عمران بن داود صدوق يهم» وله شواهده ومتنه صحيح من رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم 
ومالك وآبي بي داود والترمذي والنسائي. 

۱۳۰ 


الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه وأنه أخذ من قوله: : إلا بحقها' ۲ فكذلك 
الزكاة لأنها من حقهاء وكل ذلك من حقوق الاسلام. وستدل آیضا على القتال 
على ترك الصلاة ة با في صحيح مسلم عن آم سلمة عن الني يله قال :" يستعمل 
عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن ن آنکر فقد برئ» ومن كره فقد سلم» ولکن 

من رضي وتابع " فقالوا: يا رسول الله آلا نقاتلهم؟ 5 * لاء ما صلرا۳۰. 
وحكم من ترك سائر اركان الاسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة 
والزكاة. وروي ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الاسقع آن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه بعث خالد ب بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يقاتل الناس على 
خس» فمن ترك واحدة من الخمس فقاتلهم عليها كما تقاتل على الخمس شهادة 
أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. 
لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة فهذا الكلام في قتال الطائفة 
امش اس لمن ی وأما قتل الواحد المتنع عنها فأكثر 
العلماء على أنه يقتل يقتل الممتنع عن الصلاة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
وأبي عبيد وغيرهم. . ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن آبي سعيد الخدري: 
أن خالد بن الوليد استأذن الني يل في قتل رجل فقال:' لاء لعله أن 
یکون يصلي "۰ فقال خالد: وکم من مصل بقول بلسانه ما لیس انی قلبه؟ 
فقال رسول الله ي: ' إني لم أؤمر أن آنقب عن قلوب الناس ولا آشق بطونهم "۳. 
وفي السند الامام أحمد رحمه الله عن عبید الله بن عدي بن الخيار: أن رجلا من 
الانصار حدثه أنه أتى النی يل فاستأذن في قتل رجل من المنافقين» فقال #: " آلیس 
یشهد آن لا اله الا الّه؟ " قال: بلی ولا شهادة له قال:" آلیس بصلی "؟ قال: 
بلی. ولا صلاة له قال: " أؤلئك الذین نهانا الله عن قتلهم. وآما قتل المتنع عن 
اد کت م۳ 3 إن رین ۶ حالس ةس منم من 
فعل الصلاة: آحدهما یقتل آیضا وهو الشهور عن أحمد رجه الله» ویستدل له 


(1) أخرجه مسلم في الامارة باب وجوب الانكار على الامراء فيما حالف الشرع 7/1 وامد 
‘YT «40/7‏ ۱ وأبو داود في السنة باب في قتل الخوارج ٠٤١۹/۷‏ رقم ۲۳ والترمذي 
في الفتن باب ۰16 ۲ رقم ۲۳۰۷ وقال حسن صحیح. 

)2( آخرجه البخاري في المغازي باب بعث علي بن آبی طالب وخالد بن الولید الى الیمن قبل حجة 
ودام ۰ ومسلم في الزكاة با باعطاء آلمولفة ومن يخاف على ایمانه ۰۱7۱/۷ 


(3) أخرجه اعا ۵۹ وإسناده صحيح إلا أن عبد الرزاق بن همام شيخ أحمد عمي في آخره 
عمره فتغير وكان يتشيع. وكذا في التقريب ١رهءهة.,‏ 
و 


بحديث ابن عمر هذا. والثانیلا یقتل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. 
وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه: يقتل بترکه» وقال الشافعي وأحمد في 
رواية: لا يقتل بذلك ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره ما في معناه» فإنه ليس في 
شيء منها ذكر الصوم وغذا قال أحمد في رواية ابي طالب: الصوم لم يجئ فيه 
شيء. قلت: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا: إن من 
ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والحج. 
وقد سبق ذكر شرحه في حديث: "بني الاسلام على خمس ' ا ين خن أحمد 
رحمه الله في القتل بتركه روايتان» وحمل بعض اصحابنا رواية قتله على من أخره 
عازما على ترکه بالكلية» أو آخره وغلب على ظنه الوت في عامه. وآماان آخره 
معتقدا آنه علی التراخی کما بقوله کثبر من العلماء فلا كل بذلك. وقوله ع كرد 
بحقها" وني رواية: "الا بحق الاسلام" قد سبق أن آبا بكر آدخل في هذا الح فعل 
الصلاة والزکاة» وآن من العلماء من آدخل فيه فعل الصيام واحح آیضا. وبك 
حقها ارتكاب ما يبيح دم السلم من الحرمات» وقد ورد تفسير حقها بذلك. 
خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث آنس عن الني 4 قال:" آمرت 
ان آقاتل ال اا اط بقول وا لا اله الا اللّه» إ3 قالوهماعصموا 
مني دماءهم وآموافم الا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل "۰ قیل: وما 
حقها؟ قال: "زنا بعد احصانء وکفر بعد إيمان» وقتل نفسء فیقتل به" . 
ولعل آخره من قول آنس. وقد قیل: إن الصواب رقف الى ا کله 

عليه» ويشهد لهذا ماني الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
ا و قال:* لا بحل دم اصوی مسلم یشهد آن لا اله لا له وآني رس وال ايل 
| باحدی شلاث: الثیسب الزانسي» والنفسی-بسالنفسی»-والسا رل لدینسه ال اراق 
للجماعة " " وسيأتي الک لام علسی ذا الا داك ملسلتوفی عند ذکه ي 
ان اک رر ا ار 
وجل "يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله 


البيروني والاکثر على توثيقه. قلت: قال عنه الحافظ في التقريب ۲ صدوق 
(2) "آخرجه البخاري في الدیات باب قول الله تعالی: ال اَلَف وال لین 4 ۰0/۹ 
ومسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم ۰۱۰۶/۱۱ وأحمد الال 66 عام 
رقم ۰۲۸۹ وأبو داود في الحدود باب الحكم فيمن ارتد ۲ رقم ۰۱۸۲ والترمذي في الديات 
باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 1517/5 رقم ۱۲۱ وقال حسن صحيح والنسائي 
في تحریم الدم باب ذكر ما يحل به دم المسلم ۰/۷ ۹۰ 
1۲ 





في الدنيا الا أن يأتي ما یبیج دمه» وأما في الاخرة فحسابه على الله عز وجل» 
فان کان ادا أدخله الله بذلك الحنة» وان كان كاذيا فإنه من جملة المنافقين 
في الدرك الاسفل من النار. وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم 
ثم تل گر تما ت مک )لست علنهم بِمْصَيْطرِ )ل من تول 
وکقر )عدب اہ لداب آلا كبر )رن ریت إیا جم ا إن علا حسام 4 . 
والعنی إنما عليك أن تذكرهم بالله وتدعوهم إليه» 7 غلی ادخال 
الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مکلفا بذلك» ثم آخبر أن مرجع العباد كلهم إليه 
وحسابهم عليه وني مسند البزار عن عياض الأنصاري عن الني يل قال إن لا 
لله إلا الله كلمة على الله كريمة» لها عند الله مکان» وهي كلمة من قاها صادقا 
أدخله الله بها الجنة ومن قاما كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي الله غدا فحاسبه©. ويد 
استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق وهو منافق إذا آظهر العود إلى الاسلام وم 
ير قتله هجرد ظهور نفاقه كما كان الني يِه يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام 
السلمین في انظاهر مع علمه بنفاق بعضهم ف الباطن» وهذا قول [الكلافعي وآجند 
في رواية عنه وحکاه الخطابي عن آکثر العلماء واللّه أعلم. 


الحديث التاسع 


(1) انظر صفحة ١١5‏ هامش رقم 5» والآيات من سورة الغاشية .575-17١‏ 
(2) ذكره الهيثمي في المجمع ۳۱/۱ وقال: رواه البزار ورجاله موثوقون إن كان تابعيه عبد الرحمن بن 


(2 


عن آبي هريرة عبد الرهن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
یقول: "ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فاتوا منه ما استطعتم. فإنما 
أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ' رواه البخاري 
000 

هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن 
السیب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة وخرجاه من رواية أبي زناد عن الاعرج عن 
آبي هريرة عن النی 3 قال: "دعوني ما ترکتکم إنما آهلك من كان قبلکم سژاشم 
واختلافهم على انبيائهم فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ". وخرجه مسلم من طريقين آخرین عن آبي هريرة بمعناه. وني رواية له ذکر 
سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا 
رسول الله 5 فقال: "يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل 
عام يا رسول الله فسكت حتى قاها ثلاثاء فقال رسول الله :"لو قلت نعم لوجبت 
ولا استطعتم "» ثم قال: "ذروني ما ترکتکم فافا هلك من كان قلبلکم بسواطم 
واختلافهم على انبيائهم» فإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهیتکم عن 
شيء فدعوه" ©. وخرجه الدارقطینی من وجه آخر تصرا" وقال فيه فنزل قوله تعالى: 
© يكام الت منوا لا مسکلواعن آشیاء إن د لک وج ۲4 . وقد روی من غير 
وجه أن هذه الاية نزلت لما سألوا الني # عن الحج وقالوا: أفي كل عام؟. وفي 


(1) أخرجه البخاري في الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله 4 ۹/ ۰۱۱۷ ومسلم في الفضائل باب 
وجوب اتباعه 4 ۱۰۹/۱۵ واللفظ له. 

(*) اخرجه مسلم في المج باب فرض ايلع مرة في العمر ۱۰۰/۹ 

(3) اخرجه الدارقطیی ۲۸۲/۲. 

(7) ره المائدة: آية ۱۰۱ 





الصحيحين عن آلس رضي الله عنه تالایا رسول الله 85 فقال رجل: من أبي؟ 
قال: فلان» فنزلت هذه الایة: لا تلو عن عن اشا ا . وفيهما آیضا عن قتادة عن 
أنس قال: سألوا رسول الله يه حتى أحفوه في المسألة» فغضب فصعد النبر فقال :"لا 
تسألوني اليوم عن شيء الا بينته ' فقام رجل كان إذا لاحى الرجال دعي الى غير أبيه؛ 
فقال: يا رسول الله من آبي؟ قال:" أبوك حذافة" ثم انشا عمر فقال: رضينا بالله ربا 
وبالاسلام د رن ال وتا اين يذكر عند هذا 


الحديث هه ا یت ۳ A‏ وفي صحيح البخاري 
3 الرجل تضل ناقته: أين ناقي؟ فانزل الله هذه الاية: کات انثا ل 


مر ۵ مر 2< م 


موعن یه 4 . وخرج ابن جریر الطبري في تفسیره من حدیث ابي هريرة قال: 
خرج رسول الله # وهو غضبان محمار وجهه حتی جلس على المبر» فقام اليه رجل 
فقال: أين آنا؟ فقال:" في النار" فقام اليه آخر فقال: من أبي؟ "قال ابوك حذافة"» 
فقام عمر رضي ال اة ا كاب را وبالاسلام دل انا ربالقین 
إطاماء| آنا يا رسول الّه حدیئوا عهد بجاهلية وشرك وال آعلم بابائنا؛ قال: فسکن 


غضبه ونزلت هذه الاية: ل كايا أت اموا لاتکلواعن آشیاء إن د لک نوخ ی 
وروی آیضاٌ من طریق العا عن ابن عباس نی قوله: ۵ ییا الت اموا لا تاا 


> للم وم 


عل آشیاه نک نه #4 قال رسول الله كَل آذن ف الناس فقال: "يا قوم كتت 
علیکم اج" فقا م رجل فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فاغضب رسول الله 2 


(1) آخرجه البخاري في تفسير سورة الائدة با بقوله تعالى: لا تسالوا عن آشیای إن تبد لکم يسؤكم» 
۹ ومسلم في الفضائل باب توقیره 3 ۱۵/ ۰۱۱۲ 

(2) اخرجه البخاري في الاعتصام باب ما یکره من كثرة السوال ۰۱۱۸/۹ ومسلم في الفضائل باب 
توقيره يك ۰۱۱۳/۱۵ 

(3) آخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة باب قوله تعالى: # تسألوا عن آشیاء ان تبد لكم 
تسزکم 4 1۸/۱ 

47 كل ابن کے في تس ٩‏ ی ا عبد العزيز دنه فیس عن 
أبي حصين عن أ بي صالح عن أبي هريرة. .. وذكره. وقال: إسناده جيد وقد ذكر هذهالقصة 
مرسلة غير واحد من السلف منهم أسباط عن السدي» وذكر نحوه. 

۱۳۵ 





غضباً شديداء فقال: " والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما 
استطعتم وإذن لكفرتم» فاتركوني ما ترکتکم» فإذا آمرتکم بشيء فافعلواء وإذا 
نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه"» فأنزل الله عز وجل: 8 يكام زیمت اما لا سكلا 
نشیا إن د لک سرك نهاهم آن یسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة 
فأصبحوا بها کافرین» فنهی الله تعال عن ذلك» ولکن انظروا فاذا نز القرآن 
فانکم لا تسألون عن شيء الا وجدت تبیانه"» فدلت هذه الاحادیث على النهمي 
عن السوال عما لا يحتاج اليه ما یسوء السائل جوابه مثل سؤال السائل» هل هو في 
النار أو في الجنة وهل آبوه ما ينسب إليه أو غيره وعلی النهي عن السوال على 
وجه التعنت,والعبث والاستهزاء کما کان یفعله کثبر من النافقین وغيزهم وقریب 
من ذلك سوال الایات واقتراجها علی وجه التعنت كما کان يسأله الشرکون وآأهل 
الکتات. وقال عکرمة وغوه لان الاية نزلت في لك ویقرب من ذلك السوال عما 
آخفاه الله عن عباده وم یطلعهم عليه کالسژال عن وقت الساعة وعن الروح؛ 
ودلت آیضا على نهي السلمین عن السوال عن كثير من الحلال واطرام ۶ شی 
دا ارت تسم سل سل سا 

لا؟. وني الصحيح عن سعيد رضي الله عنه عن الني # أنه قال :"إن أعظم 
الان في الین يما من سل عن شي» 1 مالظ مايل ا تج اس 
ولا سئل الني ب عن اللعان كره المسائل وأعابها حتى ابتلي السائل به عينه قبل 
وقوعه بذلك ني آهله وكان الني يك ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 


(1) ذكره ابن كثير في تفسيره ٠١5/7‏ بدون إسناد» وقال: قال العوفي عن ابن عباس. 

(2) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ۰۱۱۷/۹ ومسلم 
في الفضائل باب توقيره 3#: ۱۱۰/۱۵ وأبو داود في السنة باب لزوم السنة ۷/ ۱۳ رقم .٤٤٤١‏ 
(3) اخرجه البخاري في تفسير سورة النور باب قوله عز وجل لإوالذين يرمون آزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم# ۰۱۲۵/۲ وباب #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین4 وفي 
الطلاق بابا من جوز طلاق ثلاث وباب اللعان ومن طلق بعد اللعان» وبابا التلاعن في المسجد 
۷ ۰ وني المحاربين مختصراً بابا من آظهر الفاحشة واللطخ والتهمة 27١7/8‏ وني 
الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد ۰۸۰/۹ وني الاعتصام باب ما يكره من التعمق 
والتنازع في العلم ۰۱۲۱/۹ ومسلم في اللعان ۰۱۲۳/۱۰ ومالك في الطلاق باب ما جاء في 
اللعان ۰۱۵۹/۳ رقم ۰۲۱۵۲ والنسائي في الطلاق باب بدء اللعان / ۰۱۷۱-۱۷۰ وللحديث 

قصة طويلة وهو من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
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الال . وم يكن الني 4# يرخص في السائل الا للأعراب ونحوهم من الوفود 
القادمين عليه يتألفهم بذلك فآما الهاجرون والانصار القیمون بالدينة الذین رسخ 
الايمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة. كما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان 
قال: أقمت مع رسول الله # بالمدينة سنة ما يمنعني ك الا المسئلة» كان أحدنا 
إذا هاجر لم يسال الني 4 . وفیه أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسآل 
رسول الله 4 عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله 


وس هر نم 


ون نسمع". وفي السند عن آبي آمامة قال: کان الى قد آنزل: 9 ییا لت 
انوا لا لوا عَن آشباه زن بد تک پس قال: فکنا قد کرهنا کپوا من مسألته 
واتقینا ذلك حين آنزل الله على نبیه 5ل قال: فأتينا آعرابیا فرشوناه بردا ثم قلنا له: 
سل ایالد ای الى تظح باصن عازب قال: لا 
لتأتي علي السنة أريد أن أسال.رسؤل الله 3#.عن.شي» فأتهيب مته وإ كنا لنتمنى 
الاعراب"". وفي مسند البزار عن ابن عباس رضي ال عنهما. قال: 4ا راب علتبا 
اش ی ۳۲۰۳۳۲ 


بر 


تیک الکتر نی 4" « تلو کار انعر 74 نلک عن 


(1) آخرجه البخاري من حدیث الغيرة بن شعبة في صفة الصلاة باب الذکر بعد الصلاةءوني الرقاق 
باب ما یکره من قيل وقال ۰۱۲/۸ وني الاعتصام بابا ما یکره من كثرة السوال وتکلف ما لا 
يعنيه ۱۱۸/۸ ومسلم في الاقضية باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة ۱۰/۱۲ من حدیث 
المغيرة وأبي هريرة. 

(2) آخرجه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والاثم ۰۱۱۱/۱۲ 

(3) أخرجه مسلم في الايمان باب السؤال عن اركان الاسلام ۰۱۷۱/۱ 

(4) أخرجه أحمد ۲11/۵ وإسناده ضعيف فيه علي يزيد الاماني وهو ضعیف. ومعان بن رفاعة لين 
الحديث كثير الارسال. 

(5) لم أجده عند ابي يعلى في الطبوع» والله آعلم لكن ذكره ابن كثير في تفسيره» سورة البقرة: آية ۱۰۸. 

(6) سورة البقرة: آية ۲٠۹‏ 

(7) سورة البقرة: آية ۲۱۷ 

۱۳۷ 





لیر 4 وکوک عن الست 4 . وذکر احدیث". وقد كان آصحاب الني 26 
ره من حكم جراد ا تمل بها عند وقوعها كما قال و 
إنا لاقو العدو غدا ولیس معنا مدی افتذیح بالقصب؟" وسالوه عن الامراء الذين 
أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتاهم". وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها° 
فهذا الحديث وهو قوله #: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على انبيائهم "۰ وهو يدل على كراهة المسآئل وذمها ولكن بعض الناس 
يزعم آن ذلك كاسع این ال ع لا حشی حینتذ من تحریم ما نم بحرم آو يجاب 
ما يشق القيام به» وهذا قد آمن بعد وفاته يِل ولکن ليس هذا وحده هو سبب کراهة 
السائل بل له سبب آخر وهو الذي آشار اٍلیه اين عباس في کلامه الذي ذکرناه بقوله 
ولکن انتظروا فإذا نزل القرآن فانکم لا تسألون عن شيء الا وجدتم تبیانه. ومعنی هذا 


(1) سورة البقرة: آية ۱۸۹. 

(2) سورة البقرة: آية ۲۲۰. 

(3) قال ابن کثر في تفسيره ۱۵۲/۱ ( البقرة:۱۰۸) قال البزار آخبرنا محمد بن المثنى آخبرنا ابن فضيل 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وذكره. وقال اميثمي في اجمع :177/١‏ 
انك الطب ف ل هط بای ونا ام ولك اکتا وبقية رجاله و ى 
وعطاء في اسناد انبزار آیضا. 

(4) آخرجه البخاري من حدیث رافع بن خديج في الشركة باب قسم الغنم وباب من عدل عشرة من الغنم 
بجزور في القسم ۱۸۱/۳/ ۱۸۵ وفي الجهاد باب با یکره من ذبح الابل والغنم في المغانم ۰٩۱/۵‏ وني 
الذبائح والصید باب التسمية على الذبیحت وبابا ما آنهر الدم من القصب والروة والحديدء وبابا لا 
پذکی و 5 والقطر وبابا ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش» وباب إذا آصاب قوم غنيمة فذبح 
بعضهم غنما او لیا بش مر آصحابهم لو تؤكل» وباب ند بعير للقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وآراد 
إصلاحه فهو جائز ۷/ ۱۱۷- ۰۱۲۷ ومسلم في الاضاحي باب جواز الذبح بکل ما آنهر الدم ۰۱۲۲/۱۳ 
والترمذي في الصيد باب في الزكاة بالقصب وغيره 1۹/۵ رقم ۰۱۵۲۲ والنسائي في الضحایا باب النهي 

(5) انظر صفحة ۱۲۱ هامش رقم ۱. 

(6) آخرجه البخاري في الانبیاء باب علامات النبوة في الاسلام ۵/ ۰۲۲ وني الفتن باب كيف الامر إذا 
لم تكن جماعة 1۵/۹ وأبو داود في الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها ۱۳۰/۲ رقم 4۰۷۵ وهو 
حديث طويل فأنظره. 

۱۳۸ 


ان جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في کتابه العزیز يبلغ ذلك رسوله 
يلد فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال» فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم» فما كان 
فيه هدايتهم ونفعهم فان الله تعالى لا بد أن يبينه هم ابتداء من غير سؤال كما قال: یبن 
اه كع أن تَضِلُوا # وحينئذ فلا حاجة الى السؤال عن شيء ولا سيما قبل وقوعه 
والحاجة إليه» وإنما الحخاجة الهمة الى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل 
به» وقد كان النى 6 يسأل عن المسائل فيحيل على القرآن كما سأله عمر عن الكلالة 
فقال: ' يكفيك آية الصيف ". وأشار رسول الله ب في هذا الحديث الى ان في الاشتغال 
بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل فقال: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " فالذي يتعين على السلم الاعتناء به والاهتمام أن 
يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الامور العملية» وإن كان من الامور العملية بذل 
وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الاوامر واجتناب ما ينهى عنه فتكون همته 
مصروفه بالكلية الى ك1 ا غيره وهكذا كان حال آصحاب الني 5 والتابعين هم 
بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند 
سماع الامر والنهي الى فرض آمور قد تقع وقد لا تقع فان هذا ما يدخل في النهي ويثبط 
عن الجد في متابعة الامر. وقد سال رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال له: رأيت الني 
ييه يستلمه ویقبله» فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عنه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن 
عمر: اجعل أرأيت باليمن» رآیت رسول الله يي يستلمه ویقبله. خرجه الترمذي". 
ومراد ابن عمر أن لا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنی يه ولا حاجة الى فرض العجز 
عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه. فإنه يفتر العزم على التصميم عن المتابعة» فان التفقه في 


(1) سورة النساء: آية ١1/5‏ 
(2) آخرجه مسلم في الفرائض باب ميراث الكلالة ٥۷/١١‏ وابن ماجه في الفرائض با بالكلالة رقم 
۰۲ وانظر كلام الخطابي حول هذه الاية في معالم السنن ٩۱/٤‏ - ۹4. 
(3) آخرجه البخاري في الحج باب تقبيل الحجر ۰۱۸۲/۲ والنسائي في الحج باب العلة التي من أجلها 
سعی الني 5 بالبیت ۳۰/۵ 
۳۵ 


علي رضي الله عنه: أنه ذکر فتنا تکون في آخر الزمان» فقال له عمر: متی ذلك يا علي؟ 
قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغبر العمل والتمست الدنیا بعمل الاخرة. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستکم فتنة يربو فيها الصغير ویهرم فيها الكبير وتتخذ 
سنة» فان غيرت يوما قيل هذا منکر» قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت 
أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الاخرة. 
خرجها عبد الرزاق في كتا . وغذا المعنى کان كثير من الصحابة والتابعین يكرهون 
السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة: خرج عمر على 
الناس فقال: حرج لمكو سس عر لاز یکن فان لنا فیما کان شغلا: وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما لم يكن فاني سمعت عمر رضي الله عنه لعن السائل 
عما لم يكن. وکان زید بن ثابت إذا سئل عن شيء یقول: كان هذاء فان قالوا لاء قال دعوه 
حتی یکون» وقال مسروق: سألت آبی ابن کعب عن شیء فقال: آکان بعد؟ فقلت لا 
فقال: آهنا: يعنى ارحنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رآ وقال الشعی: سئل عمار عن 
مسالة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لاء قال فدعونا حتى یکون» فإذا كان تجشمناه لکم. 
وعن الصلت بن راشد قال: سالت طوسا عن شیء فانتهزنی فقال: أكاق هذا؟ قلت: 
نان کال فلا تیر إنما اصحابنا أخبزونا عن ماه 11[ د ۴ E‏ قا]: 
یا آیها النامر لا تعجلوا بالبلاء قبل نژوّله فیذهبکم ها هنا وها هناه فانکم ان 22 
بالبلاء قبل نزوله ‏ ينفك السلمون أن یکون فیهم من إذا ستل سدد أو قال وفق. وقد 
حرجه ابو داود في کتاب الراسیل مرفوعا من طریق ابن علا جن عَن تاوس عن ماد 
بن جبل قال: قال رسول الله :"لا تعجلوا بالبيلة قبل نزوهاء فانکم إن ۸ تفعلوا ل 
ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال سدد ووفق وأنكم إن عدلتکم نت طا 
السب ها م جلا" ٠‏ ومعتی ا آن قوسا ب ا ما رج كا من 
رواية يحيى ب بن اب کثیر عن آبي سلمة عن الى ۶ مرسلا" ". وروی الحجاج بن منهال: 


(1) انظر مصنف عبد الرزاق. 
)2( ارچ أبو داود في المراسيل رقم ۰40۷ وفيه انقطاع بين طاووس ومعاذ إذ أن طاووس لم يدرك 
سا ووو اه غنه مرت 
(3) أخرجه آبو داود في المراسيل رقم ۰40۸ ورجاله رجال الشيخين إلا أسامة بن زيد الليئي فهو من 
رجال مسلم. والحديث مرسل. 
0 


حدثنا جرير بن حازم سمعت الزبیر پو أن رجلا من ؛ بني هشام قال: سمعت 
آشیاخنا حدئون أن رسول الله و قال: " لا یزال ليام من إذا ستل سدد وارشد حتی 
يسألوا عن ما لا ینزل تنه فاق فعلوا لك ذهب پهم,ها هنا وها هنا" . وقد روی 
الصنابحي عن معاوية عن الني #:"أنه نهی عن الاغلوطات" خرجه الامام آحمد رحمه 
الله . وفسره الاوزعي وقال: هي شداد السائل. وقال عیسی بن یونس: هي ما لا يحتاج 
إليه من كيف وکیف. ویروی من حدیث ثوبان عن الني 5 قال: " سیکون قوم من آمتي 
يغلطون فقهاءهم بعضل السائل» اولئك شرار آمتی ". وقال الحسن: شار عباد الله الذين 
يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. وقال الاوزعي: إن ا أراد أن يحرم عبده 
بركة العلم آلقی على لسانه الغالیط فلقد رأيتهم آقل الناس علما. وقال ابن وهب ع 
مالك آدرکت هذه البلدة وآنهم لیکرهون الاکثار الذي فيه الناس الیوم: يريد السائل. 
ولال ایضا: عت كلكا وهو يعيب كثرة الکلام وكثرة الفتيا ثم قال: يتكلم كأنه جمل 
مغتلم يقول: هو كذا هو كذا يهدر في كلامه. وقال: ا ا لجواب في كثرة 


رم مغر ماه صد هر ص و 


المسائل وقال: قال الله عز وجل: 9 ودشكلوتلت عن آلروج لارو من أْرِ ی 4 ' فلم ياته 
في ذلك جواب. فكان مالك یکره ه امجادلة عن السئن. وقال أيضا امیثم بن حميل: قلت 
لمالك: يا آبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال لا ولكن خير بالسنة» فان 
قللت امنه وللا شکتالرفال اسحاق بن عيسى: كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم 
يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال وهب: سمعت مالك يقول المراء في العلم يقسي 
القلب ويؤثر الضغن. وكان أبو شريح الاسكندراني يوماافي مجلسه نكثرت السائل أفظال: 
قد درنت قلوبكم منذ اليوم» فقوموا الى أبي ید خالد بن حميد صقلوا قلوبکم وتعلموا 
هذه 50 فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة وأقلوا المسائل إلا ما نزل 
لإنها تقسي القلب وتورث العداوة. وقال اليموني: سمعت أبا عبد الله: يعني أحمد 
بساك عد غ شو ا ا ےک 9۳۳۷ 


(1) أخرجه أحمد ۵ وأبو داود في العلم با بالتوقي في الفتیا ۵ رقم ۳۹۰۹ قال المنذري: 
في إسناده عبد الله بن سعد قال آبو حاتم الرازي مجهول. قلت: كذا قال الذهبي في الميزان 1۲۸/۲ 
وقال: قال دحيم: لا أعرفه: لذلك الحديث ضعيف. 

(2) سورة الاسراء: آية ۸۵. 


۱۳۱ 





قسمان: فمن اتباع آهل الحديث من سد باب السائل حتی قل فهمه وعلمه حدود ما آنزل 
لله على رسوله وصار حامل فقه غير فقیه. ومن فقهاء آهل الرأي من توسع في تولید 
السائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا بتکلیف الجواب عن ذلك 
وكثرة اخصومات فيه وا ع ی باه مرا تولف كبرل لوب ويستقر فيها بسببه 
الاهواء والشحتاء والعلا.. #البغضاك ترك د را ننه اة وطلب العلو والمباهاة 
وصرف وجوه الناس وهذا ما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما 
فقهاء أهل الحديث العاملون به» فان معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله وتفسيره من 
السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وعن سنة رسول الله 4 ومعرفة 
صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه فيها وفهمها والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسیر والحديث ومسائل الحلال والحرام 
وأصول السنة والزهد والدقائق وغير ذلك وهذا هو طريق الامام أحمد من وافقه من 
علماء امحدیث الركانيين» وی معرفة هذا شال شاغل عن التشاغل با آحدث من الرأي ما 
لا ينتفع به ولا يقع وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وکثرة القیل والقال. 
وكان الامام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من السائل احدثة المتوالدات التى لا تقع يقول: 
دعونا من هذه السائل احدثة. وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطی: نظرت في 
مر فاذا هو بان يشير ل#اي» ذو جر يتين اماك ذكر الب عز وجل وربویته 2527 
وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث 
على صلة الارحام وجاع الخير فيه» ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة 
الأرحام وجماع الشر فيه» وقال أحمد بن شيوبه: من آراد علم القبر فعليه بالآثار. ومن آراد 
علم الخير فعليه بالرأي. ومن طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب 
الحوادث الواقعة غالبا لأن آصوفا توجد في تلك الأصول المشار إليهاء ولا بد أن يكون 
سلوك هذا الطريق خلاف أئمة أهل الدين اجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلکهم فان من ادعى سلوك هذا الطريق على غير 
طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ با لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به» وملاك 
الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله عز وجل والتقرب إليه بمعرفة ما انزل على رسوله 
وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الق إليه» ومن كان كذلك وفقه الله وسدده 
والهمه رشده وعلمه ما لم يكن یعلم وکان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله 
۱۳۲ 
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تعالی: نما مختی الله من عبایو الما 4 ومن الراسخین في العلم - وقد خرج ابن ابي 
حاتم في تفسبره من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله ی سئل عن 
الراسخين في العلم فقال: "من برت بمينه وصدق لسانه واستقام قلبه. ومن عف بطنه 
وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم ". قال نافع بن زيد: يقال الراسخون في العلم: 
التواضعون لله والتذللون لله في مرضاته لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من 
دونهم ويشهد هذا قول الني 4#: "اتاکم أهل اليمن هم أبر قلوبا وأرق أفئدة الامان يماني 
والفقه يماني والحكمة بمانية ۵۰ وهذا إشارة منه الى أبي موسى الاشعري ومن كان طريقه 
من علماء آهل اليمن» ثم الى مثل أبي موسى الخولاني وأويس القرني وطاوس ووهب بن 
منبه وغيرهم من علماء أهل اليمن وكل هؤلاء من العلماء الربانين الخائفين من الله فكلهم 
علماء بالله ويخشونه ويخافونه. وبعضهم أوسع علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض» 
ول يكن تمييزهم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال» وكذلك معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام» وهو الذي يحشر يوم القيامة إمام العلماء برتوة 
ون ل و لعفا کی سس و ساف 
کان غالا باثّه عا بأصول دينه رضي الله عنه. وقد قيل للامام أحمد من نسأل بعدك؟ 
قال: عبد الوهاب الوراق» قيل له: أنه ليس له اتساع في العلم» قال: إنه رجل صالح مثله 
يوفق لاصابة الحق. وسئل عن معروف الكرخي فقال: كان معه أصل العلم خشية الل 
وهذا يرجع الى قول بعض السلف : کفی مخشية الا علماً وکفی بالاغترار بالله جهلا. 


(1) سورة فاطر: آية ۲۸. 

(2) قال ابن كثير في تفسيره ۱/ ۳۷ قال ابن أ پاات حدد جين بن عیف الحمصي اين 
حماد حدثنا فياض الرقي حدئنا عبيد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب الني 45: اتسار أمامة 
وأبا الدرداء» وذكر الحديث.. قلت: هذا إسناد ضعيف علته نعيم بن حماد. وفياض الرقي لم أجد له 
ترجمه إن لم يكن آخر. 

(3) أخرجه البخاري في الأنبياء بابا قول الله تعالى: 8یا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنشى» 
۶ وني بدء الخلق بابا قول الله تعالى: (وبث فيها من كل دابة) ۱۵۵/۶ وفي المغازي باب 
قدوم الاشعريين وأهل اليمن ۰۲۱۹/۵ ومسلم في الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان ۳۰/۲ -۳۱) 
ونحوه الترمذي في الفتن باب ما جاء في أن الدجال لا يدخل المدينة 01١/5‏ رقم ۰۲۳4۶ من 
حديث أبي هريرة. 
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وهذا باب واسع يطول استقصاژه» ولنرجع الى شرح حدیث ابي هريرة رضي اللهعنه 
فنقول: من لم يشتغل بكثرة السائل التی لا یوجد مثلها في کتاب الله ولا سنة رسوله وَل بل 
اشتغل بفهم کلام الله ورسوله وقصده بذلك امتثال الاوامر واجتناب النواهي؛ فهو من 
امتثل آمر رسول الله يَلهُ في هذا الحديث وعمل بقتضاه ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما انزل 
الله على رسله واشتغل بکثرة تولید ال قد ؟ و لا لكلف اجوبتها مجرد 
الراي حشی علية آن یکون الفا غذا امحدیث مرتکبا لثهیه تارکا لامره. 

واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل ها في الکتاب والسنة إنما هو من ترك 
الاشتغال بامتثال آوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله فلو أن من آراد أن 
ع عملااسالاگی ت ره له یلت المال ا وعما نوی عظ فض 
وقعت الحوادث مقيدة بالکتاب والسنة» وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهوا؛ فتقع 
الحوادث عامتها مخالفة لا شرعه الله ورعا عسر ردها الى الاحکام المذكورة في الکتاب 
والسنة لبعدها عنها. وني الجملة فمن امتثل ما آمر به الي # في هذا الحديث وانتهی 
ا نهی عنه وکان «شتغلا بذلكغن غ .ملسلا -الدلیا الا لين 
خالف ذلك واشتغل بخواطره وما یستحسنه وقع فیما حذر منه النبي 2 من حال آهل 
الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقیادهم 
وطاعتهم لرسلهم. وقوله 35:" إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فآتوا 
منه ما استطعتم " قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه ان النهى أشد من الام لأن 
ESATO 1‏ ا RETREAT‏ لسر 
الامام أحمد رجه اله هذا القول بعضهم: آعمال البر يعملها البر والفاجرء وأما 
المعاصي فلا يتركها الا صديق. وروي عن اب يهريرة رضي الله عنه عن الني 45 قال 
له: "اتق جازم تكن آعبد الناس 26 روفالل#عائشة رضي الله عنها: من سره أن 
يسبق الدائب اجتهد فلیکف عن الذنوب» وروي مرفوعا". وقال امحسن: ما عبد 


(1) آخرجه آجد ۲/ ۰ والترمذي في الزهد ۹۹۰/۲ رقم ۲۰۷ وقال: ری 
نعرفه الا من حديث جعفر بن سليمان واحسن لم يسمع من ا رة شيعا وآخرجه ابن ماجه 
في الزهد باب الورع والتقوی رقم ۰8۲۱۷ وهو حديث حسن. 
(2) قال اميثمي في اجمع: رواه آبو يعلى وفیه یوسف بن میمون وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية 
رجاله رجال الصحیح. قلت: هو الصباغ قال عنه الحافظ في التقریب ۳۸۳/۲: ضعیف. 
٤‏ 





العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. والظاهر أن ما ورد من تفضیل ترك 
احرمات على فعل الطاعات إنما يريد به على نوافل الطاعات والا فجنس الاعمال 
الواجبات آفضل من جنس ترك احرمات. لأن الاعمال مقصودة لذاتها واحارم مطلوب 
عدمهاء ولذلك لا تحتاج الى نية بخلاف الاعمال, وكذلك كان جنس ترك الاعمال قد تکون 
كفرا كترك التوحيد وكترك أركان الاسلام أو بعضها على ما سبق بخلاف ارتكاب المنهيات 
فإنه لا يقضي الكفر بنفسه. ويشهد لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: لرد دانق من 
حرا م افضل من مائة آلف تنفق في سییل اه وعل سلس انساق۳قال: کل کاش ما يكرهه 
الله أحب الى الله من خمسمائة حجة. وقال ميمون بن مهران: ذكر اله بلسان حسن وأفضل 
منه آن پذکر الّه العبد عند العصية فیمسك عنها. وقال ابن البارك: ن اد دربا کین 
شالهة حي ام انم وقمسانه انين ية الو حتى بلا ماه ونال يس بت 
عبد العزيز: ليست التقوى فیام اللیل وصيام في في النهار والتخليط فيما بين ذلك» ولكن 
التقوى أداء ما افترض اله وترك ما حرم الله فان كان مع ذلك عمل فهو خير الى خير أو 
كما قال. وقال أيضا: وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوائرة وأن أؤدي 
الزكاة ولا آتصدق بعدها بدرهم وآن آصوم رمضان ولا آصوم بعده یوم أبداء وآن أحج 
حجة الاسلام ثم لا أحج بعدها أبداء ثم آعمد الى فضل قوتي فأجعله فیما حرم الله علي 
فأمسك عنه. وحاصل كلامهم يدل على اجتناب الحرمات» وان قلت: فهي أفضل من 
الاكثار من نوافل الطاعات فان ذلك فرض وهذا نفل . وقال طائفة من المتأخرين: فا قال 
#: ' إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" لأن امتثال 
الامر لا حصل الا بعمل» والعمل یتوقف وجوده علی شروط وآسابا وبعضها قد لا 
يستطاع فلذلك قیده بالاستطاعة كما قيد الله الامر بالتقوی بالاستطاعة قال الله عز وجل: 


E 


دوا أنه ما َعَم 1 وقال في الحج: ولو عل ناس جج لت من اطع یه 
یل 6. وآما النهي فالطلوب عدمه وذلك هو الاصلء فالقصود استمرار العدم 
الاصلي وذلك ممكن ولیس فيه ما لا يستطاع وهذا فيه آیضا نظر» فان الداعي الى فعل 
المعاصي قد يكون قویا لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل العصية مع القدرة 


(1) سورة التغاین: آية .١5‏ 
)2( سورة آل عمران: آية ۷ 
۱۳۵ 





علیها فیحناج للکف عنها حينئذ الى مجاهدة شديدة. ورعا كانت اشق على النفوس من جرد 
مجاهدة النفوس على فعل الطاعات وفذا يوجد كثيراً من يجتهد في فعل الطاعات ولا یقوی 
على ترك احرمات. وقد سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا یعملون بها فقال: أولئك 
القوم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال يزيد بن ميسرة: يقول الله 
تعالى في بعض الكتب: أيها الشاب التارك لشهوته المبتذل في شاباه من أجلي» أنت عندي 
كبعض ملائکتی. وقال: ما أشد الشهوة في الجسد إنها مثل حريق الناره وكيف ينجو منها 
الحصوريون؟ والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الاعمال ما لا طاقة لهم به. وقد 
اسقط عنهم کثیرا من الاعمال تجرد المشقة رخصة علیهم وزحمة لحم وأما المناهي فلم يعذر 
آحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات بل كلفهم تركها على كل حال» وأن ما أباح أن 
يتناولوا من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن 
هنا يعلم صحة ما قال الامام أحمد رحه الله: أن النهي آشد من الامر. وقد روي عن الني يل 
من حديث ثوبان وغيره أنه قال: " استقيموا ولن تحصوا ٠"‏ يعني لن تقدروا على الاستقامة 
کلها. وروي ام ي الكلفي قال: وفدت الى رسول الله كلد فشهدت معه الجمعة» 
فقام رسول الله يك متوكئا على عصا أو قوس» فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفیفات 
طيبات مباركات» ثم قال: "یا أيها الناس إنكم لنت تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتكم به. 
ولكن سددوا وأبشروا". آخرجه الامام أحمد وأبو داود". وني قوله :" ذا أمرتكم بأمر 
فآتوا منه ما استطعتم ' دليل على ان من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه 
يأتى بما أمكن منه وهذا مطرد في مسائل: منها الطهارة» فإذا قدر على بعضها وعجز 
الباق ما لعدم العو رض لير بعضق آعضانه دون تعض قانه‌پاتي می ذلك 


(1) آخرجه أحمد ۰۲۷۷/۵ ۰۲۷۲ ومالك في الطهارة باب جامع الوضوء ۳۶/۱ وابن ماجة في اطهاة 
باب الحافظة على الوضوء رقم ۰۲۷۷ والحاكم ۰۱۳۰/۱ من حدیث ثوبان وجابر وصححه ووافقه 
الذهي» والطبراني عن ابن عمرو وسلمة بن الاكوع» وآقول: وفیه انقطاع بين سالم وثوبان لکن 
الدارمي وصله من طریق ثوبان ۱0۸/۱ فهو صحیح بطرقه. وتتمة احدیث: "واعلموا أن خير 
آعمالکم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مومن ". 

(2) آخرجه أحمد ۰۲۱۲/6 وأبو داود في الصلاة باب الرجل يخطب على قوس ۱۸/۲ رقم ۱۰۵۵ قال 
الحافظ في التخلیص: وإسناده حسن وفیه شهاب بن خراش وقد اختلف فيه والاکثر وثقوه» وقد 
صححه ابن السکن وابن خزيمة وله شاهد من حدیث البراء بن عازب. 
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قدر عليه ویتیمم للباقي وسواء في ذلك الوضوء والغسل على الشهور ومنها 
الصلاة فمن عجز عن فعل ال ك فاه الى قاعداء فإن عجز صلاها 
قال: " صل قائماء فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى جنبك. فإن عجز عن 
ذلك كله أومأ بطرفه وصلی بنيته "'. ول تسقط عنه الصلاة على المشهور. ومنها 
زكاة الفطر فإذا قدر على اخراج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح» فأما من 
قدر على صيام بعض النهار دون تكملته فلا يلزمه ذلك بغير خلاف لأن صيام 
بعض اليوم ليس بقربة في نفسه» وكذلك لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة م 
يلزمه» لآن تبعيض العتق غير حبوب للشارع بل آمر بتكميله بكل طريق وآما من 
فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يآتي با بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمي الجمار 
أم لا؟ بل يقتصر على الطواف والسعي ويتحلل بعمرة على الروايتين عن أحمد: 
آشهرهما آنه یقتصر علی الطواف والسعی لأن البیت والرمی من لواحق الوقوف 
بعرفة وتوابعه وإنما آمره الله تعالى بذکره عند الشعر احرام» وبذکره في الايام 
العدودات لن آفاض من عرفات. فلا یومر به من لا یقف بعرفة كما لا یومر به 


العتمر والله أعلم. 


(1) اخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب صلاة القاعد وباب صلاة القاعد بالايماء وباب إذا لم بطق 
قاعداً صلی على جنب ۵۸/۲ _ 8٩‏ وآبو داود في الصلاة باب الصلاة القاعد 440/۱ رقم 
۳ والترمذي في الصلاة باب ما جاء أن ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
۲ رقم ۳۱۹ وقال حسن صحیح. والنسائي في قيام اللیل باب فضل صلاة القاعد على صلاة 
النائم ۳/ ۰۲۲۳ وابن ماجة في إقامة الصلاة القاعدعلی النصف من صلاة القائم. 

۱۳۷ 





الحدیث العاشر 


عن آبي هريرة رضي الله " تعالى " عنه قال: قال رسول الله 45: "إن الله تعالى 
طیب لا يقل الط للش “تيليا کک ین فقال تعالى: 


برس م 


تاا الرسل كوأ ین لت واعلواصیعا ۹ وقال تعالى: یایالب امن 
لوا من طت ما روش زوا ره إن کنشر یاه جورت ۳ . ثم ذکر " الرجل 
یطیل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء يارب یارب ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام وغذي باطرام فآنى یستجاب لذلك؟" رواه مسلم ". 

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضیل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن آبي 
حازم عن آبي هريرة» وخرجه الترمذي وقال: حسن غریب. وفضیل بن مرزوق ثقة 
وسط خرج له مسلم دون البخاري. وقوله 4#" إن الله تعلی طیب " هذا قد جاء أيضا 
من حدیث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه عن الني #5 قال: "إن الله طیب يحب 
الطيب» نظيف يحب النظافة» وجواد يحب الجود". خرجه الترمذي وني إسناده مقال 
والطيب هنا معناه الطاهر. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى مقدس منزه عن النقائض 


(1) سورة المؤمنون: آية ۵۱ 

(2) سورة البقرة: آية ۱۷۲ 

(3) آخرجه مسلم في الزكاة باب کل نوع من العروف صدقة ۹/۷ والترمذي في التفسیر باب ومن 
سورة البقرة ۲۳۳/۸ رقم ۰4۰۷ 


(4) انظر التخریج السابق 
لو سس + ۱ وقال: حدیث غریب وخالد 


۱۳۸ 


و 0 اس رل 


والعیوب كلهاء وهذا كما في قوله تعالى: #إوالطيبت لب والیَبُو لیب لت 


2 


7 رو و ط 


مرو یعون ۳ والراد: التزهون من آدناس الفواحش وأو ضارها. وقوله: "لا 
يقبل إلا طيباً ' وقد ورد معناه في حديث الصدقة ولفظه:" لا یتصدق آحد بصدقة من 
كسب طيب ولا يقبل الله الا طیبا "0 والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات الا ما كان 
طيباً حلالاء وقد قيل أن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الان بقوله :" لا يقبل الا 

طيبا " طيبا" أعم من ذلك» وهو أن لا يقبل من الاعمال الا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات 
كلها كالرياء اجب ا ولا من الموالهرالا وا كاب طيبا بول ل السك یوصف 
بوصف به الاعمال والأقوال والاعتقادات» وكل هذه تنقسم الى طيب وخبيث. وقد قيل 


ه یدخل في قوله تعال: n‏ میک کیره آنا د هذا 
كله وقد قسم الله تعالى فس طیب وخبیث فقال: وضرب له مكلا الماك ا 
شج رو4 « ومنل كمه 74 ar e‏ َو 94 وقال 7 له صَعَد محر مرو 


کر اس 7 16 0 و 2 5 ووصف بأنه بحل الطیبات وحرم 
الخبائث. وقد قيل أنه م 55 ذلك الا قوال والعمال والاعتقادات اش ووصف الله 


تعالى المؤمنين بالطیب بقوله تعال: # الزن هم که يب 4 . وآن الملائكة تقول 
عند الموت آخرجی آیتها النفس الطيبة الق كانت ف اشد الطيب وإن الملائكة 


تسلم عليهم عند دخوهم الجنة ويقولون لهم سلام عليكم طبتم وقد ورد في 


الحديث أن المؤمن إذا زار آخاه في الله ڌ تقول الملانکة: طبت وطاب مشاك وتبوآت 


را سوه ال اباو 

(2) آخرجه البخاري من حديث آبي هريرة في الوحید با بقول الله تعالى: ( تعرج الملائكة والروح إليه) 
۹ ومسلم في الزكاة باب کل نوع من العروف صدقة ۰۹۸/۷ وأحمد ۰۳۳۱/۲ والدارمي 
في الزكاة باب في فضل الصدقة ۲/ ۰۳۹۵ ومالك في الصدقة باب الترغیب في الصدقة ۲/ ۰۹۹0 
من حديث سعید بن يسار. 

(3) سورة المائدة: آية .٠٠١‏ 

(4) سورة ابراهيم: آية ۲۶. 

(5) سورة ابراهيم: آية 757. 

(6) سورة فاطر: آية ٠١‏ 

(7) سورة النحل: آية ۳۲. 

۱۳۹ 





من الخنة منزلا فالومن كله طیب دلا ااانه وجسده جا یسکن في قلبه من الإيمان 
وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارجه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان 
ودالة في اسمه في هذه اه ا جل ومن أعظ ما بمصل به 
طيبة الأعمال للمؤمن من طيب مطعمه وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله. وفي 
هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال» وأن أكل الحرام 
يفسد العمل ويمنع قبوله. فإنه قال بعد تقريره: إن الله لا يقبل إلا طيباء وان الله أمر 


مر رم ص ل ويم ااه سه منت 


المؤمنين علا ابر ار قال ت 00 الرسل كوا نایبت راو صدا 4 


وقال: یتنا آلزبت ءامنوا لوا من عبت ما ررفتکم واشکروا له پن سڪ رياه 


یی ل 9 ۳:۳2 

5 وبالعمل الصالح. نجاو کان الا کل حلالا فالعمل الصالح مقبول» فاذا كان 
الأكل غير حلال فكيف يكون العمل الى وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه 
كيف يتقبل مع الحرام» فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وقد 
خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت عند رسول 
الله £ هذه الایة: يتاي ڪي ماف د یا 946 فقام سعد بن ابي 
وقاص فقال: يا رسول الله أدعو الله أن مجعلیی مستجاب الدعوة فقال الني #: "يا 
سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن العبد لیقذف 
اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا أربعين يوماء وأيما عبد نبت مه من 
ا ق ا , وني مسند الامام أحمد رحمه الله بإسناد فيه نظر عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: "من اشتری وبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم یتقبل 
الله له صلاته ما كان عليه» ثم آدخل إصبعيه في أذنيه فقال: صمتا إن لم أكن سمعته من 


(1) آخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في زيارة الاخوان ١577/5‏ رقم ۷١‏ ۰ وقال حدیث 
غریب. وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في ثواب من عاد مریضا رقم ۰۱84۳ وفي سنده آبو سنان 
القسملي وهو عیسی بن سنان قال عنه الحافظ في التقریب ۹۸/۲: لين احدیث. وجاء في بعمض 
النسخ حسن غريب وهو كذلك وانظر صحیح الجامع رقم 1۳۸۷ . 

(2) سورة البقرة: آية ۱۳۸ 

(3) ذکره افيثمي في اجمع ۲۹6/۱۰ قال: رواه الطبراني في الصغير وفيه من ۸ آعرفهم. والحديث 
ضعیف جدا دون زيادة "وآیا عبد نبت لحمه من سحت فالنار آول به" فهی صحيحة بشواهدها 
وانظر الترغیب والترهیب ۰۱۵/۳ والسلسلة الصحيحة رقم ۱۵۱۲. ۱ 

۱:۰ 





وسل ا وروی الحديث علي رضي الله عنه مرفوعا اد اا ب 
البزاز وقيزة تاسناد مسف عدا وخرج الطبراني باسناد فيه ضعف من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 4٤‏ قال: 'إذا خرج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله 
في الغرز فنادی: لبيك اللهم لبيك. ناده مناد من السماء: لبيك وسعديك وزادك 
حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة» فوضع رجله في 
الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك» ناداه ٣‏ لا لبيك ولا سعديك زادك 
حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور ٩"‏ . ویروی من حديث عمر رضي الله عنه 
تخووی ق . ر یت اتات | عاو کے ابر عباس 
رضي الله عنهما قال: لا يقبل الله صلاة أمرئ في جوفه حرام» وقد اختلف العلماء 
ا ي ۳ ي اي حرام ومر اين ثوب وام ملي قط عند در اة 
واحج بذلك. وفيه عن الامام أحمد رحمه الله روايتان» وهذه الاحاديث المذكورة تدل 
على انه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام» لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل 
ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به» وقد يراد به حصول الثواب 
والاجر علیه. وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمت فإن كان المراد هنها القبول 
7 0 اس يو لوك 
تل يي الراة الي زوجها ساخط و اا من و کا ولا 
مل زب خا کی کا a‏ 


(1) آخرجه أحمد ۹۸/۲ واسناده ضعیف فيه عثمان بن زفر الجهنى قال عنه الحافظ في التقریب ۸/۲: 
و وبقية بن الولید مدلس وقد عنعنه. وقال اميلمي في امجمع ۲۹۵/۱۰. رواه امد من طریق 
هاشم عن ابن عمر وهاشم لم آعرفه وبقية رجاله وثقوا على ان بقية مدلس. 

(2) ذکره الهيثمي في اجمع ۰۲۹۵/۱۰ وهو نحو الحديث التقدم وقال: رواه البزار وفیه آبو الجنوب وهو 
ضعيف. 

(3) انظر صفحة 85 هامش رقم ۱ 

(4) انظر صفحة 85 هامس رقم ١‏ 

(5) انظر صفحة 55 هامش رقم ۲ 

(6) جزء من حديث أخرجه الترمذي من حديث أبى ي أمامة في الصلاة باب ما جاء فيمن أن قوما وهم 
له كارهون ۲/ ۳۹۷ وقال حسن غريبء وهو كما قال. وابن ماجه من حديث ابن عباس في اقامة 
الصلاة ة باب من آم قوماً وهو له کارهون رقم ۹۷۱ 

(7) انظر صفحة 11 هامش رقم .١‏ 

(8) انظر صفحة 1۵ هامش رقم . 


مرحم هر ر 


وهو الراد وله علم من قوله عز وجل: لاله نم 4 . وفذا كانت 
هذه الاية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن لا یکونوا من التقین 
الذين یتقبل الله منهم» وسئل أحمد عن معنی المتقين فقال يتقي الاشیاء فلا یقع فیما لا 
يحل. وقال آبو عبد الله الناجي الزاهد رحمه اللّه: حمس خصال بها تمام العمل: الايمان 
بمعرفة الله عز وجلء ومعرفة الحق» واخلاص العمل لله» والعمل على السنة» وأكل 
الحلال» فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل» وذلك إذا عرفت الله عز وجل ول تعرف 
الحق لم تنتفع» وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع» وإن عرفت الله وعرفت الحق 
ول تخلص العمل لم تنتفع» وان عرفت الله وعرفت الحق واخلصت العمل ولك يكن 
علق السة تنتقعي:وإنءتمت:الاريع ول يكن الاکل من حلال ل تشع 15 کي 
بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك ن شىء حتی تنظر ما یدخل في بطنك 
الاك | IENE NOS MEM‏ 
عمر رضي الله عنهما عن الني يِل ' لا يقبل الله صلاة بغیر طهور ولا صدقة من 
غلول " 7 ول الصحیحین عن آبی هريرة رضی الّه عنه عن | إلى ٤‏ قال: "ما تصدق 
EAE‏ ال ی لسرن | ده ین ایب لس 
الحدیث"" وني مسند الامام آحد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني #5 
قال: "لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه 
ولا ياركه خلف ظهره الا کان زاده ال النار. ان الله لا یحوا السییم بالسییم» ولکن 
سح السیو لسن ان ابیت لا لمارا ابیت "۰۳۱ ویروی من حدیث دراج 

عن ابن حجيرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الني كل قال:" من كسب مالا 
دكا د به ن ني مر > وكان إصره علیه". خرجه ابن حبان في 
E‏ '. ورواه بعضهم موقوفا على ابي هريرة. وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة 


(1) سورة المائدة: آية ۲۷ 
(2) اخرجه مسلم في الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة ۱۰۲/۳ والترمذي في الطهارة باب ما جاء 
لا تقبل صلاة بغير طهورا/ ۱۹ رقم ۱ وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
(3) انظر تخريجة صفحة ۱۳۹ هامش رقم ۲. 
(4) اخرجه آحمد ۳۸۷/۱ وإسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد البجلي الا حمسي الكوفي كما في 
التقريب ۳۱۶/۱. 
(5) اخرجه ابن حبان في صحیحه رقم ۰۳۳۵۲ إحسان وعنده " من جمع مالا حراماً". 
۱:۲ 


قال: قال رسول الله يَلك: " من آصاب مالا من مائم فوصل به رحمه وتصدق به أو 
آنفقه في سبيل سبيل اللهجمع الله جع ذلك جیعا ثم قذف به في نار جهنم ". وروي عن 
بي الدرداء ويزيد بن مبسرعافنيها 1# ا قيب مالا من غير حله فتصدق 
به مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن 
كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو ميحج ويعتق ويتصدق منه 
فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: عن الخبيث 
لا يكفر الخبيث» ولكن الطيب يكفر الخبيث» وقال الحسن: أيها المتصدق على 
المسكين ترجه آرحم من قد ظلمت. 

واعلم أن الصدقة بالمال ارام تقع على وجهين: أحدهما: أن يتصدق به الخائن أو 
الغاضب ونحوهما على نفسه. فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه: يعنى 
اذا لا یوجر علیه بل یائمبتضترفة نف مال ووس ولا تصل للمالك لك ار 
لعدم قصده ونیته» وكذا قاله جاعة من العلماء منهم ابن عقيل من آصحابنا. وني کتاب 
عبد الرزاق من رواية زید بن الاخنس الخزاعي أنه سأل سعید بن السیب قال: وجدت 
لقطة آفاتصدق بها قال: لا یوجر آنت ولا صاحبها. ولعل مراده فإذا تصدق بها قبل 
تعریفها الواجب ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق 
مله آو آعتق آو بنی به مسجدا أو غیره ما ینتفع به الناس» فالنقول عن الى عمر أنه 
کالغاصب |ذا تصدق با غصبه» کذلك قیل لعبد الّه بن عامر آمبر البصرة وکان الناس 
قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه وابن عمر ساکت» فطلب 
منه آن یتکلم فروی له حدیثا: "لا یقبل الّه صلقة من غلول ". ثم قال له: وکنت 
على البصرة. وقال آسد بن موسی في کتاب الورع: حدیث الفضیل بن عیاض عن 
المنصور عن تيمي بن مسلمة قال: قال ابن عامر لعبد الله بن عمر: آرآیت هذا العقاب 
الى نسهلها والعیون التي نفجرها آلنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: آما علمت أن خبیثا لا 
یکفر خبيئاً قط؟ حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن آبي ملیح عن میمون بن مهران قال: قال 
ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق فقال: مثلك مثل رجل سرق ابل حاج ثم جاهد 


(1) انظر تخریجه صفحة ۱8۲ هامس رقم ۲. 
۱:۳ 


بها في سيبل الله فانظر هل یقبل منه؟ زقد كان طائفة من أهل التشدید في الورع كاوس 
ووهیب بن الورد یتوقون الانتفاع با أحدثه مثل هولاء اللوك. وأما الامام أحمد رحمه الله 
فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة کالساجد والقناطر والصانع فإن هذه ينفق 
عليها من مال الفي» اللهم الا أن يتيقن آنهم فعلوا أشياء من ذلك بال حرام كالمكوس 
الله عنهما إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم» ودعواهم أن ما فعلوه منها 
بعد د ا ]نان حل كين يج راکاد من 
ی سم ين ارج رك ا ورا 
والمساجد هل له ثواب؟ فأتى با يوجب طيب قلب المنفق» وأن له في انفاق مالا يمكله 
نوع سمسرة لانه لا یعرف أعيان الخصوبين فيرد عليهم. قال: فقلت واعجباً من 
متصدرين للفتوى لا يعرف أصول الشريعة ی ني أن ر ف حك هذا لفق اولاء فا 
کل لط إن لك ےا لداعت حور بط لكك انم ل 
ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط؟-وان-کان-من-الامراه أو نواب السلاطين 
فیجب آن برد ما مب رده الى بيت المال» وإن كان حراما آو غصبا فكل شيء اصرف فبه 
حرام والواجب رده على من آخذ منه أو ورئته» فان لم یعرف رده الى بيت الال يصرف في 
الصالح وني الصدقة وم حظ آخذه بغیر الاثم انتهی. وافا کلامه في السلاطین الذین 
RE‏ الذین و حقوقهم بت بو 
ا تون ودا اا ا عكار ا ا لحل الى الل م 
ينتي هم ما يحتاجون اليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان ونحو ذلك كلن ذلك جائزاء 
ذاو ی ا ني حال 
aT‏ وروي عنه آنه قال: لمن نیما اضر بیت مالهم. 
EE‏ 


واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفاً على 
إجازة مالكه» فان آجاز تصرفه فيه جاز. وقد حکی بعض آصحابنا رواية عن أحمد أنه 
أخرج زكاته من مال مغصوب ثم أجازه المالك جاز وسقطت عنه الزكاة. وکذلك خرج 
ابن ابي الدنيا رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ثم 
أجازه المالك جاز ونفذ عتقه» وهو خلاف نص أحمد. وحكى عن الحنفية أنه لو غصب 
شاة فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجازه المالك أجزأت عنه. الوجه الثاني: من تصرفات 
الغاصب فاا لاا الخصوب آن بت ا اقفر على لاله إذا عافن رک ازورال وره 
فهذا جائز عن آکثر العلماء: منهم مالك وأبو الحنفية وأحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر: 
ذهب الزهري ومالك والثوري والاوزعي والليث الى ان المال إذا تفوق آهل العسكر وم 
يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خسه ويتصدق بالباقي» روى ذلك عن عبادة بن الصامت 
ومعاوية والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما 
أنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه وقال: قد اجمعوا في اللقطة على 
جواز الصدقة بها بعد التعریف وانقطاع صاحبهماء وجعلوه إذا جاء را الأ 
والزمان» وكذلك الغصوب انتهی. وروي عن مالك بن دینار قال: سالت عطاء بن ابي 
رباح عمن عنده مال حرام ولا یعرف آربابه ويريد الخروج منه؟ قال: یتصدق به ولا آقول 
إن ذلك يجري عنه. إل سالك كان هیلقن .عطاء آحب إلى من زنة ذهب. وقال 
سقیان فیمن لاشاؤى من قوم شيا مخصویا: يرده إليهم: فإن لم يقدر عليهم يتصدق به كله 
ولا يأخذ رأس ماله وکذا قال فيمن باع شيئا من تکره معاملته لشبهة ماله قال: یتصدق 
بالثمن» وخالفه ابن المبارك وقال: يتصدق بالربح خاصة. وقال أحمد: يتصدق بالربح» 
وكذا قال فيمن ورث مالا من أبيه وكان آبوه بیع من یکره ه معاملته: أنه يتصدق منه بمقدار 
الربح ویأخذ الباقي. وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك: منهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعبد الله بن يزيد الانصاري رضي الله عنه» والمشهور عن الشافعي رحمه الله 
في الاموال ارام آنها تحفظ ولا بتصدق بها حتی بظهر مستحقها. وکان الفضيل بن 
عیاض یری أن من عنده مال حرام لا یعرف آربابه أنه یتلفه ویلقیه في البحر ولا یتصدق 
به وقال: لا یتقرب ال لله الا بالطیب والصحیح الصدقة به لأن إتلاف الال واضاعته 
منهي عنه» وإرصاده آبدا تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلمة عليه» والصدقة به ليست عند 
ای O‏ رت ۱۳ وإنما هي صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في الاخرة 


۱: 


حيث یتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. وقوله:" ثم ذکر الرجل يطيل السفر أشعث آغبر 
يمد يديه الى السماء: يارب یارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 
با محرام فانی يستجاب لذلك" هذا الكلام أشار فيه 4 الى آداب الدعاء والى الأسباب 
التي تقتضي إجابته والی ما يمنع من إجابته» فذکر من الا سباب التي تقتضي إجابة الدعاء 
أربعة: آحدها: اطالة السفر عجرده یقتضی إجابة الدعاء كما في حدیث آبی هريرة 
رضي الله عنه عن الني ۶ قال ثلاث ذعوات مستجابات لا شك د دعوة 
و تا ۱۳ . آخرجه آبو داود وابن , ماجه والترمذي" 

: "دعوة الوالد على لولده" وروی مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله: 
ومتی طال السفر كان آقرب الى إجابة الدعاء لانه مظنة حصول انکسار النفس بطول 
الغربة عن الاوطان وتحمل الشاق. والانکسار من آعظم آسباب إجابة الدعاء. والثاني: 
لصو اذل فا القاس رام بالشکت والاغال وهو ایضا من الصا لاما 
الدعاء كما في الحديث الشهور عن الني :"رب أشعث آغبر ذي طمرین مدفوع 
بالابواب لو أقسم على الله لأبره"7 ولا خرج الني # للاستسقاء خرج مبتذلا 
متواضعاً متضرعا. وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ فلبس خلقان ثيابه 
واعذعکازا ده فقيل له ما هذا؟ قال: استكين لربی لعله آن یشفعنی چا بر واش . 
اللالن: مد نيال الضضياء وهو من آداب الدعاء الج العلل اللي ا تجسانی سف 
سلمان رضي له عنه عن النى ك2 ناه عا حبي كلانه يشتحي إذا رفك الل 


(1) آخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في دعاء الوالدین ۳۱/۲ رقم ۱۹۷۰ وحسنه وآبو 
داود في الصلاة باب الدعاء بظهر الغیب ۱۵۷/۲ رقم ۰ وابن ماجه في الدعاء باب دعوة 
الوالد ودعوة المظلوم رقم ۲ وهو حديث حسن كما قال الترمذي. 

(2) بهذا اللفظ ذكره الهيثمي في اجمع ۰ من حديث آنس وقال: رواه الطبراني في الاوسط وفيه عبد 
الله بن موسى التيمي وقد وثق وبيقة رجاله رجال الصحيح غير جارية بن هرم ووثقه ابن حبان على 
ضعفه. وقال الحافظ في ترجمة عبد الله بن موسى 404/۱: صدوق كثير الخطأء آما جارية بن هرم فقال عنه 
الذهي في لیزان /١‏ ۳۸۰: البصري هالك وانظر اللسان ۱۱۷/۲ أقول: لكن الحديث صح عند مسلم من 
حديث أبى هريرة في البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» دون عبارة " ذي طمرین ". 

(3) أخرجه الترمذي في الصلاة ا کا اچ او ۱۳۳/۳ رقم ۵۵۵ وقال حسن 
صحیح» ورقم ۵۵7 من حديث عبد الله بن كنانة عن أبيه وقال حسن صحيح. وأبو داود في 
الصلاة باب جاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها ۳۹/۲ رقم 5؟١١.‏ 

٦ 


إليه أن يردهما خائبتین ". وخرجه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 
وروي نحوه من حدیث أنس وجابر وغیرهما. وکان الني ی يرفع يديه في الاستسفاء 
حتی یری بیاض إبطيه”, ورفع يديه يوم بدر یستنصر الله على الشرکین حتی سقط 
ره عن که ۱ وقد روي عن الني # في صفة رفع يديه في الدعاء آنواع 
متعددة: فمنها أنه يشير بأصبعه السبابة فقط. وروي عنه أنه كان یفعل ذلك على 
امبر وفعله لا رکب راحلته؟. وذهب جاعة من العلماء الیل آن دعاء القنوت في 
الصلاة يشير فيه بأصبعه: منهم الاوزعي وسعید بن عبد العزیز واسحاق بن راهوية. 
وقال ابن عباس وغيره: هذا هو الاخلاص في الدعاء. وقال ابن سبرین: إذا أثنيت 
على الله فأشر بأصبح واحدة. ومنها أنه #5 رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة 


(1) أخرجه أحمد ٤۳۸/١‏ وأبو داود في الصلاة باب الدعاء ۱44/۲ رقم ۰۱4۳۵ والترمذي في 
الدعوات باب رقم ۵48/٩۰۱۱۸‏ رقم 7717 وقال: حسن غريب» وابن ماجه في الدعاء باب 
رفع اليدين في الدعاء رقم ۳۸۲۵ قال الحافظ في الفتح ۱۲۱/۱۱: سنده جید. وهو كما قال. 

(2) اخرجه البخاري من حديث آنس في الاستسقاء باب رفع الامام يده في الاستسقاء ۰۳۹/۱ ون 
الانبیاء با بصفة الني 6 ۰۲۳۱/۶ ومسلم في الاستسقاء باب رفع الیدین بالدعاء في الاستسقاء 
۲ وأبو داود في الصلاة باب رفع الیدین في الاستسقاء ۲ رقم ۰۱۱۲۷ والنسائي في 
الاستسقاء با بکیف يرفع يديه ۰۱۵۸/۳ وني قيام اللیل باب ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. 

(3) أخرجه مسلم من حديث عمر مطولا في الجهاد باب الامداد باللائکة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 
۷۲ والترمذي في تفسير باب ومن سورة الانفال 1۸/۸ رقم ۵۰۷۵ وقال حسن صحيح غريب. 

(4) أخرجه آبو داود من حديث سعد بن أب وقاص في الصلاة باب الدعاء ۱4۱/۲ رقم ۰۱66 
والنسائي في السهو باب النهي عن الاشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير ۳۸/۳ والحاكم في الدعاء 
۱ وصححه ووافقه الذهی» وهو كما قالا. 

(5) ارج تلم والترمذي والنساني واا من دبك عمارة قال: رای رسلا الله وهو على 
المنبر ما يزيد على هذه: "يعني السبابة التي تلي الابهام " وآخرج أحمد ۵/ ۰۳۳۷ وآبو داود من 
حدیث سهل بن سعد في الصلاة باب رفع الیدین على النبر ۱۹/۲ رقم ۱۰۲۳ نحو حديث 
عمارة» وهو حدیث حسن بالشواهد. 

(6) ثبت في صحيح البخاري من حدیث أبي هريرة في العلم باب كتابة العلم ۳۸/۱ ان الني يك رکب 
راحلته فخطب. وعند أحمد ۸۵/۳ من حدیث امرماس بن زياد الباهلی» و۵/ ۳۷ من حدیث 
بي بكرة؛ والدارمي ۳۳۷/۱ من ا اك ف ي النسائي من حدیث ابن خارجة وفيه 
عنده شهر بن حوشب. 

۱:۷ 





القبلة وهو مستقبلها وجعل بطونهما ما يلي وجهه". وقد رویت هذه الصفة عن الني بل في 
دعاء الاستسفاء واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه e‏ 
الا الرفع على هذا الوجه تضرع ومنها عكس ذلك. وقد روي عن الني 5 

في الاستسفاء ایشا وروي عن جماعة من السلف آنهم کانوا يدعون كذلك. وقال بعضهم: 
الرفع علی هذا الوجه استجارة بالّه واستعاذة به: منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة 
رضي الله عنهم. وروي عن الني تج أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه وجعل کفیه 
الى السماء وظهورهما ال الأرض". وقد ورد الامر بذلك فا سوال ا عز وجل في غير 
حديث. وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن سبرین أن هذا هو الدعاء والسوال لله عز وجل. 
أحمد رحمه اله ولفظه: " فبسط يديه وجعل ظاهرهما ما يلي السماء" وه ار دق 
ولفظه: استسقی هکذا: يعني الني 5 مد يديه وجعل بطونهما ما يلي الارض " وح 
الامام أحمد من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :"كان الني 4 واقفا بعرفة 
يدعو هكذا ورفع يليه تندوته وجعل بطون كفيه مما يلي الا 7 وهكذا وصف 
حماد بن سلمه: "رفع الني #5 يديه بعرفه". وروي عن ابن سيرين أن هذا هو 
الاستجارة. وقال الحميدي: هذا هو الابتهال. والرابع الاحاح على الله عز وجل بتكرير 


(1) اخرجه احمد 577/5 من حديث السائب بن خلاد ولفظه " أن رسول الله 4 كان إذا دعا جعل 
باطن كفيه الى وجهه " وفيه ابن هيعة. ویژیده ما آخرجه ابو داود رقم ۱۳۳ " إذا سألتم الله 
فسألوه ببطون آکفکم ولا تسألوه بظهورها " وهو حديث حسن بالشواهد. 

(2) یصور هذه الصفة ما اخرجه آبو داود من حديث مالك بن يسار السکونی في الصلاة باب الدعاء 
۳۲ ولفظه: " إذا سألتم ا اوور اک زرط رها وهو حسن 
بالشواهد. 

(3) آخرجه مسلم في الاستسقاء باب رفع الیدین بالدعاء في الاستسقاء ۱۹۰/۲ وأحمد ۱۵۳/۳. 

(4) آخرجه آبو داود في الصلاة باب رفع اليدين في الاستسقاء ۳۷/۲ رقم ۰۱۱۲۸ 

(5) آخرجه أحمد ۰۱۳/۳ وفي اسناده بشر بن حرب قال عنه الحافظ في التقریب ۹۸/۱: صدوق فيه 

۱1۸ 





المؤمنين مرفوعا: "قال العبد يا رب أربعاً قال الله: لبيك عبدي سل تعطه"() وخرج 
الطبراني وغیره من حديث سعد بن خارجه: أن قوما شکوا الى الني يك قحوط الط 
فقال:" أجثوا على الركب وقوظقافييا رب ال از ارفك لوال سبابة الى السماء فسقوا حتى 
" وني السند وغيره عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن 
الني 5 قال: ' الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وقسكن زتقنع 
يديك» وتقول ترفعهما الى ربك مستقبلاً بهما وجهك وتقول: يا رب یارب فمن لم يفعل 
۰ وقال يزيد الرقاشي عن آنس مرفوعا: "ما من عبد یقول يا رب 
يارب إلا قال له ربه: لبيك لبيك" ثم روی عن آبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهما 
كانا يقولان: اسم الله أكبر رب رب. وعن عطاء قال: ما قال عبد يا رب يارب ثلاث 
مرات إلا نظر الله إليه» فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرءون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: 


ذلك فهي خداج 


اين کرو آله قیتما وفعودا ول جتوبهم وتڪ رود ف حلي لکوت وَالْدرْضِ ربا ما 
لت کا کبک یت كان )رتا نک من يدل ردنت وما لطي 
من آتصار (00) رب إا سوعتا متادیا بادی للایملن أن ءامنوا رت متس 21 ۷ ورد ود 
ویر ومح لبر( را ری ما رداق وق ول راکمه 
لک لا یف ايعاد ٠4‏ ومن تأمل الادعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم 


م روسك سيق مس سمس 4 
اا نها ده وي اجره الس رما نوك 


2 


یر سم 


الرب کقوله تعال: ربا مالک د 
ی 


۱ 
N‏ 5 ا TAET‏ € رخ ا le‏ مسح اس س2 دورو سد 
اار4 ربا لا مواد مان میا زاغا رتا ولا تحمل علاتا ارا اما ملاعل 


(1) قال افيئمي في اجمع ٠١‏ رواه البزار وفيه الحكم بن سعيد الاموي وهو ضعيف. 

(2) ذكره الهيثمي في اجمع ۲۱۷/۲ وقال: رواه الطبراني في الاوسط عن عامر بن خارجه بن سعد عن 
آبیه عن جده وذكره» وذكر أن الذهی ضعف عامر بن خارجة. قال الذهی في الیزان ۳۹۹/۲: قال 
البخاري ( عن هذا الاسناد) فی اسناده نظر وذکر هذا امحدیث. 

(3) اخرجه أحمد ۲۱۱/۱ من حدیث الفضل بن عباس» ومن حديث الطلب /٤‏ ۱۱۷ . وفي اسناده عبد 
الله بن نافع بن العمیاء وهو جهول كما قال الحافظ في التقریب 407/۱. 

(4) سورة آل عمران: الايات .١95 _١9١‏ 

(5) سورة البقرة: آية ۲۰۱. 

۳۶24 





لمت من قتا رک ولا تکیت ما لاطا تیوه 4 . وقوله: (۵ رتاک تح فلوبا بعد دی 
#6 ومثل هذا في القرآن کثیر. وسئل مالك وسفیان عمن يقول في الدعاء يا سيدي 
فقال: ألا يقول يا رب؟ زاد مالك: كما قالت الانبیاء في دعائهم. وآما ما يمنع اجابة 
الدعاء فقد أشار ‏ الى أنه التوسع في ارام آملا وشربا ولبسا وتغذية» وقد سبق 
حدیث ابن عباس فى هذا العنی آیضاء وآن ال و قال لسعد: "آطب مطعمك تكن 
مستجاب لدع " قاکل اطرام وشریه و له والتدي ي ویب لعدم إجابة 
الدعاء. وروی عکرمة بن عمار: حدثنا الاصفر قال: قیل لسعد بن أبي وقاص: 
تستجاللة دعوتك لصم وات رسول الہ قال: او یلا ون 
عالم من آين مجيئها ومن أين خرجت. وعن وهب بن منبه قال: من سره أن یستجیب 
الله دعوته فلیطیب طعمته. وعن سهل بن عبد الّه قال: مرا كل الحلالا ا اا 
آجیبت دعوته. وعن ویوسف بن اسباط قال: بلغنا أن دعاء العبد حبس عن السموات 
بسوء الطعم. وقوله #: ' فأنى یستجاب لذلك " معناه كيف یستجاب له» فهو استفهام 
وقع على وجه التعجب والاستبعاده ولیس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها 
بالكلية» فيؤخذ من هذا ان التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الاجابة» وقد 
بیجن ما منهذ المانع من منعه» وقد يكون ارتكاب احرمات الفعلية مانعا من 
الاجابة آیضا. وکذلك ترك الواجبات كما في احدیث:"آن ترك الامر بالمعروف 
والهي عن الك یمنم استجابة دعاء الاخبار وفعل الطاعات يكن مرا 
لاستجابة الدعاء "۰۳ ولهذا لا توسل الذین دخلوا الغار وانطبقت الصخرة علیهم 
باعمالهم الصالحة التى آخلصوا فيها لله تعالی ودعوا الله بها آجیبت دعوتهم(. وقال 


(1) سورة البقرة: آية ۲۸۲ 

(2) سورة آل عمزان: آية ۸ 

(3) أنظر تخريجه صفحة ۱6۰ هامش رقم ۳ 

(4) لم آر حدیثا بهذا الللفظ نما آخرج الترمذي من حديث حذيفة بن الیمان في الفتن باب ما جاء في 
الامر بالعروف والنهي عن النکر ۳۹۰/۲ رقم ۲۲۹۹ بلفظ " والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالعروف ولتنهون عن التکر أو لیوشکن الہ ان یبعث علیکم ءا منه فتدعونه فلا یستجیب 
لکم" ' وأخرجه أحمد وابن ماجه. وحسنه الترمذي. وفي سنده عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري لم 
يوثقه غير ابن حبان. وانظر مجمع الزوائد ۰۲۹۹/۷ 

(5) أخرجه البخاري من حدیث ابن عمر في البیوع باب اذا اشتری شیتاً لغيره بغیر إذنه فرضي ِ 


۱۰ 


وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغیر عمل کمثل الذي يرمي بغیر وتر» . وقال عنه: 
العمل الصاح يلخ الدعاء ثم تلا قوله تعال: له بصعد جصعد الکلر یب و عمل 


e آل‎ 


ممه 4 وعن عمر بن اقطاب رضي له عته قال: بالورع عما حرم الله 
يبل لله الدعاء واد لق وعن آبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البر من 
الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء مع 
الورع الیستر. وقیل لسفیان: لو دعوت الله ؟ قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. 
وقال الليث: رأى موسى عليه الصلاة والسلام "ادن مابس وهو يسأل الله 
مجتهداء فقال موسى عليه السلام: آي رب عبدك دعاك حتى رحته وانت ارحم 
الرامين فما صنعت في حاجته؟ فقال: يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت 
وا لكات و تب ترج اراس اسناد سیف ع اون 
مرفوعا معناه. وقال مالك بن دینار: أصاب بي اسرائیل بلاء فخرجوا خرجا. 
فأوحى الله تعال الى نبيه أن آخبرهم آنکم تخرجون الى الصعید بأبدان نجسه 
وترفعون أل آکفاً قد سفکتم بها الدماء وملام بها بیوتکم من ع الم الآن آشتد 
غضبي علیکم ولن تزداوا مني الا بعدا. وقال بعض السلف: لا تستبطی الاجابة 
وقد سددت طرقها بالعاصي واج بعض الشعراء هنا العنی فقال: 

مان ن دعوا لالش بل كارا | ق نا كلد كشف الك روب 
كيف نرجو إجابة السدعاء قد سددنا طریقها بالذنوب 


= ۱۰4/۳ الاجارة ا ستلگ ال نرد خن فا لله الستاجر فزاد ۱۱۹/۳ 
وني الحرث والزارعة با باذا زرع بمال قوم بغیر إذنهم وکان في ذلك صلاح لهم ۰۱۸۳/۳ ومسلم في 
الذکر والدعاء باب قصة أصحاب الغار الثلائة والتوسل بصالح العمل ۵۵/۱۷ وأحمد ۰۱۱5/۲ 
۷6 والرواية الثائية عند امد عن الا 285 
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الحديث الحادي عشر 


که وريحانته قال: حفظت من رسول الله ع: " دع ما يربيك الى ما لا يربيك " رواه 
النسائي والترمذي"" وقال حسن صحیح. 

والحاكم من حدیث يزيد بن ابي مریم عن آبي الجوزاء عن الحسن بن علي» وصححه 
الترمذي» وآبو احوزاء السعدي» وقال الاكثرون: اسمه ربيعة بن شيبان» ووثقه 
التفرقة بينهماء وقال الجوزجانى: أبو الحوزاء مجهول لا یعرف وهذا الحديث قطعة 
من حديث طويل ذكر فيه قنوت الوتر» وعند الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث 
وهي:" فإن الطمأنينة والكذب ريبة". ولفظ ابن حبان:" فان الخير طمأنينة وان 
الشر ريبة". وقد خرجه الامام أحمد بإسناد فيه جهالة عن أنس عن النی ی قال: ' 
دع ما يربيك إلى ما لا يربيك"0. وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفا على 


1 )20 
نس 


(1) أخرجه أحمد ۰۲۰۰/۱ والترمذي في صفة القيامة باب رقم ۰۲۲ ۲۲۱/۷ رقم 77717 وقال حديث 
صحيح» والنسائي في الاشربة باب الحث على ترك الشبهات ۸/ ۰۳۲۷ والحاكم ۱۳/۲ وصححه 
ووافقه الذهى » وهو كما قال. 

(2) آخرجه أحمد ۰۱۵۳/۳ والجهالة من ابي عبد الله الاسدي فقد قال افيئمي في اجمع 2۱99/۱۰ 
رواه أحمد وأبو عبد الله الاسدي لم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. وأقول: لكن يشهد له 
حديث الحسن بن علي فهو به حسن. 

(3) أخرجه أحمد ۱۱۲/۳ وإسناده حسن. 


وخرجه الطبراني من رواية مالك عن نافع ن ابن عدر فا وفال 
الدارقطیی: وإنما یروی هذا قول ابن عمر وعن عمر ویروی عن مالك من قوله 
انتهی» ویروی باسناد ضعیف» وعن عشمان بن عطاء الخراسانى عن آبیه عن الحسن 
عتابي هريرة عن الني اانه قال لرجل:*دع ما يريسك الی ما لا يرييك' قال 
وکیف لي بالعلم بذلك؟ قال: " إذا آردت آمرا فضع يدك على صدرك فان القلب 
یضطرب للحرام ویسکن للحلال وان السلم الورع يدع الصغيرة خافة الكبيرة' 
وقد روي عن عطاء الخرساني مرسللا. وخرج الطبراني نحوه باسناد ضعیف عن 
واثلة بن الاسقع عن الني 4 وزاد فيه:ط فقيل له: فمن الورع؟ قال: الذي يقف 
عند الشهة*( وس الکلام وموقوفا على جماعة من الصحابة: : متهم 
عمر وابن عمر رضي الله عنهم وأبو الدرداء. وعن ابن مسعود قال: ما ترید الة ما 
يريبك وحولك آربعة الآف لا تريبك. وقال عمر: دعوا الربا والريبة: يعني ما 
ارتبتم فيه» وإن لم تتحققوا أنه رباء ومعنی هذا الحديث یرجع الى الوقوف عند 
الشبهات واتقانها فان ادل شف لا حصل لوّمن في قلبه منه ریب والریب: 

ETE SE lk‏ بل نکر وان ETT‏ به اشلت واما انشهات 
نا ال ها قارب القلن والاصطراب المرجب ا وال و کڪ اڪ 
العمري الزاهد:]ذا کان العبد ورعا ترك ما يريبه ال لا ,ةوقال الفضیل: یزعم 
الناس أن الورع شدید. وما ورد علي آمران إلا آخذت بأشدهماء فدع ما بريبك الى 
ما لا إيريبك. وقال حسان إن ابي سنان: ما شيء آمون من الورع إذا رابك شيء 
فدعه وهذا اغا یسهل علی مثل حسان رجه الّه. قال ابن البارك: کب غ اجك 
لحسان بن ابي سنان إليهم من الاهواز: إن قصب السکر آصابه آفة فا نكر ال 
فیما دات فاشتراه من رجل فلم یأت علیه الا قلیل فٍذا فیما اشتراه رسح ثلاشین 
آفلاء قال: فا اکر دی یا هذا ٍن غلامي كال قد کب الي فلم 
أعلمك فاقلنى فيما اشتريت منك. فقال له الاخر: قد أعلمتني الان وقد طيبته لك 


قال: فرجع فلم يحتمل قلبه» فأتاه فقال: يا هذا إني ۸ آت هذا الامر من قبل وجهه 


(1) ذكره الهيثمي في اجمع ۰ وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الله بن آبي رومان وهو 
ضعیف. آقول: لکن يشهد له ما قبله فهو به حسن. 
(2) ذكره اميثمي في اجمع ۰ وقال: رواه آبو يعلى والطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو 
متروك. 
۱۳ 


فأحب ان تسترد هذا البيع» قال: فما زالبه حتی رده علیه. وکان يونس بن عبید إذا طلب 
التاع ونفق آرسل ليشتريه یقول لمن يشتري له: أعلم من يشتري منه أن التاع قد طلب. 
وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سرين آربعین ألفا فیما لا ترون به اليوم بأسا. وکان 
الحجاج بن دينار قد بعث طعاما الى البصرة مع رجل وامرأة أن يبيعه يوم يدخل بسعر 
يومه. فأتاه كتابه إني قدمت البصرة فوجدت الطعام منقا فحبسته فزاد الطعام فازادات 
فيه كذا وكذاء فكتب اليه الحجاج: إنك قد خنتنا وعلمت بخلاف ما امرناك به فإذا أتاك 
كتابي فتصدق بجميع ذلك الثمن ثمن الطعام على فقراء البصرةه فليتي أسلم إذا فعلت 
ذلك. ور ال زا لان اكت و رات أن ا با تن ان يوه بلي 
الاعمال للسلاطن» وکان يعمل اخوص ویتقوت منه ال آن مات ره الله وکان السور 
بن غرمة قد اختكر طعاما كثيراء فرای سحاباً في الخريف فكرهه؛ فقال: ألا آراني کرهت 
ED E U |‏ سا ول 
فقال له عمر: جزاك الله خيرا. وني هذا أن احتکر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتکره 
ما عنه. وقد نص الامام اد رحه ا علی التزه عن |ر اما م یدیل في ضتقانه 
لدخوله في ربح ما لم يضمن. وقد نهى عنه البي ‏ فقال أحمد في رواية عنه:" فمن أجر 
ما استأجره بربحه أنه يتصدق بالربح "» وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف 
فيه المضارب أنه يتصدق به. وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها 
بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها أنه يتصدق بالزیادة وحمله طائفة من أصحابنا 
على الاستحابا لأن الصدقة بالشبهات مستحبة» وروي عن عائشة رضی الله عنها آنها 
ستلت عن اكل الضید للمحرم إذا"ل يصبهء فقال: لمكي أيام قلائل فما رابك فدعه يعني 
ما اشتبه عليك هل هو حلال آم حرام فاترکه فان الناس اختلفوا في اباحة أكل الصيد 
للمحرم إذا لم يصد هو. وقد یستدل بهذا على ان الخروج من اختلاف العلماء آفضل لانه 
آبعد عن الشبهة» ولکن امحققين من العلماء من اصحابنا وغیرهم على أن هذا لیس هو 
على اطلاقه. فان من مسائل الاختلاف ما یثبت فيه عن النى كله رخحصة لیس لها 
عارص فا تدا | 1۳۳۳ بلغت بعض 
العلماء فامتنع منها لذلك» وهذا کمن ت بان اواو رسك ١‏ ات فإنه يصح عن 
الني يلك أنه قال: e N. TC‏ اولا شیما ان کان شکه 
في 
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(1) انظر صفحة ۹٩‏ هامش ۱ 
١0‏ 


الصلاة فانه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك وان 
كان للرخصة معارض اما من سنة آخری أو من عمل الامة بخلافهاء فالاولى ترك العمل 
بها. وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الامة العمل بخلافها في امصار 
المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم. فإن الاخذ با عليه عمل المسلمين هو 
المتعين» فإن هذه الامة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء فما ظهر 
العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل» وها هنا أمر ينبغى 
التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت احواله كلها 
وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فاما من يقع في انتهاك احرمات الظاهرة ثم يريد أن 
يتورع عن شيء من دقائق الشبهة فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه كما قال ابن عمر 
لمن ساله عن دم البعوض من آهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين. 
وسمعت النی #6 یقول: " هما رمحانتاي من الدنیا"۳. وسأل رجل بشر بن احارث عن 
رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقهاء فقال: إن كان بر آمه في كل شيء ولم يبق من برها الا 
ان شرم | I RE EEA‏ 
۳ البقل» » فقال أحمل: یش هنه المسائل؟ قيل له إن ب بط 
يفعل ذلك» فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن ابي نعيم فنعم هذا پشبه ذاك واغا آنکر هذه 
المسائل من لا يشبه حاله وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا. وقد كان الامام 
أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع» فإنه آمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة 
واستأذنه رجل آخر في ذلك فتبسم فقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذاء وهذا قاله 
على وجه التواضع والا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع» وكان ينكره على من 


(1) آخرجه البخاري في فضائل أصحاب النی باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما ۵/ ۰۳۳ 
وفي الادب باب رحمة الولد ا اواك افوا ا المناقب باب مناقب أبي محمد 
الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ۲۷/۱۰ رقم 
4 وقال حديث صحيح. 


۱50۵ 





لم يصل الى هذا القام بل یتسامح في الکروهات الظاهرة ویتقدم على الشبهات من غير 
توقف. وقوله ۳:38 فان الخير طمأنينة وإن الشر ريبة" يعني أن الخير تطمئن به القلوب 
والشر ترتاب به ولا تطمتن اليه» وني هذا (شارة الى الرجوع الى القلوب عند الاشتباه 
وسيأتي مزید لهذا الکلام على حديث النواس بن سمعان إن شاء الله تعالى. وخرج ابن 
جرير بإسناده عن قتادة عن بشر بن كعب أنه قرأ هذه الآية: #فأمشوأ که ثم قال 
لجاريته: إن دریت ما مناکبها فأنت حرة ل خدااكف قالت: مناكبها: جبالماء فكأنما سقع في 
وجهه ورغب في جاريته» فسآهم» فمنهم من آمره ومنهم من نهاه» فسأل آبا الدرداء فقال: 
الخير طمأنينة والشر ريبة فذر ما يريبك الى ما لا يريبك7. وقوله في الرواية الاخری: "إن 
الصدق طمأنينة والکذب ريبة" یشبر الی آنه لا ینبی الاعتماد علی قول کل قائل کما قال 
ی حدیث وابصة:" ون آفتاك الناس وافتوك *©. وانغا تدك علیا 2 0 توب 
الصدق. وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب» وعلامة الكذب أن تحصل به الريبة فلا 
تسكن القلوب اليه بل تنفر منه. ومن هذا كان العقلاء على عهد التى 5 إذاإسمعوا کلامه 
ولا یدعو اليه عرفوا آنه صادق وأنه جاء باتق» واذا سمعوا کلام مسیلمة عرفوا آنه کاذب 
وآنه جاء بالباطل. وقد روی أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه آنزل علیه: 
يا وبر يا وبر لك آذنان وصدر وإنك لتعلم يا عمروء فقال: والله إني لاعلم آنك تکذب. 
وقال بعض التقدمین صور ما شئت شئت في قلبك وتفکر فيه ثم فسه الى ضده فانك إذا ميزت 
بینهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الکذب. وقال: كأنك تصور محمدا 4 ثم 
تتفکر فیما آتی به من القرآن فتقرا: 9 دقن الصوت و ا واختالب ال رار 
لك ال ری فى المع بمَا نع الا #4 ثم تتصور ضد محمد 5 فنجده مسيلمة» 


(1) سورة اللك: آية ۱۵ 
(2) ذكره ابن كثير في تفسيره 6 وقال: قال ابن ابي حاتم حدثنا أبي حدئنا عمرو بن حکم 
الازدي حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن بشير بن کعب. وذكره. قلت: هذا اسناد 


(3) اخرجه أحمد ۲۲۸/6 وفيه أيوب بن عبد الله بن مكرز. قال الذهي في الميزان ۲۹۰/۱: قال ابن 
عدي: له حديث لا يتابع عليه؛ لکن قال افيئمي في اجمع ۰ رواه الطبرانى وأحمد 
عند أحمد ۰۱۹۶/۶ 
(4) سورة البقرة: آية ٠١١‏ . 
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فتتفکر فیما جاء به فتقرآ: آلا يا ربة الخدع قد هيء لك الضجع: يعني قوله 
لسجاح حين تزوج بهاء قال: فترى هذا: يعني القرآن رصيناً عجيباً يلوط بالقلب 
ويحسن في السمع وترى ذا يعني قول مسيلمة باردا غثا فاحشاء فتعلم أن محمدا حقا 
آتی بوحي وآن مسيلمة كذاب أتى بباطل. 


۱5۷ 


عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله #:" من حسن اسلام 
الرء ترکه ما لا بعنیه " حدیث حسن» رواه الترمذي وغیره هکذ!(". 

هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية الاوزعي عن قرة بن عبد 
الرهن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنهم وقال الترمذي: 
غريب» وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله لأء رجال إسناده ثقات» وقرة بن عبد 
الرحمن بن حيوئيل وثقه قوم وضعفه آخرون"". وقال ابن عبد البر: هذا الحديث 
محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات» وهذا موافق لتحسين الشيخ له 
رضي الله عن وآما آکثر اا فقالوا: ليس هو محفوظا بهذا الإسناد إنما هو محفوظ 

عن الزهري عن علي بن حسين عن الني يل مرسلاء وكذلك رواه الثقات عن الزهري 
منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد إلا انه قال: " من إيمان المرء 
تاکه إلا لا عه 2 ون قال: إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا الامام أحمد 
ووا بن مجان و ااا 2 والدارقطییی. وقد خلط الضعف في اسناده على الزهري 
تخليطاً فاحشاه والصحيح في المرسل» ورواه عبدالله بن عمرو العمري عن الزهري 
عن علي بن حسين عن أبيه عن الني #5 فوصله وجعله من مسند الحسين بن 


(1) احرجه الترمفاق في الزهد باب رقم ۰٩‏ ۹ تر رقم ۲8۱۹ وقال: تخذیث غریب وابن ماجه في 
الفتن باب کف انلسان في الفتنة رقم ۳۹۷ وهو حدیث صحیح وانظر صحیح امع رقم 
5. وعد EN Legel‏ 

(2) قال عنه الذهي 000/007۴ خرج له تلم ب الشواهد وقال ابوژجاني: سمعت امد 
یقول: منکر الحديث جداء وقال يحبى: ضعیف الحدیث. وقال آبو حاتم: لیس بقوي. وقال الحافظ 
في التقریب ۱۲۵/۲: صدوق له مناكير. 

(3) احرجه مالك مرسلا في حسن الق وال اال ن الخلق ٩۰۳/۲‏ لکن وصله الترمذي 


وابن ماجه من حديث ابي هريرة. 


علي» وخرجه الامام أحمد في مسنده من هذا الوجها ۳ والعمري لیس با حافظ. . وخرجه 
أيضاً من وجه آخر عن الحسين عن الني 4# *» وضعفه البخاري في تاره ' من هذا 
الرحة شا رفان: لا یصح ايعو علي بن تن رت وقد روي عن التي 4 من 
وجوه آخر وكلها ن عا الحديث من أصل عظيم من أصول الأدب» وقد 
حكى الإمام آبو عمرو بن الصلاح عن آبي محمد بن ابي زيد إمام المالكية في زمانه أنه 
قال: جماع آداب الخير وأزمته ؛ تتفرع من أربعة أحاديث: قول النبى 5: "من كان يؤمن 
بالّه والیوم الأخر فلیقل خيرا | آو لیصمت ". وقوله 44: "من حسن اسلام الرء تركه 
ما لا یعنیه " وقوله م للذي اختصر له فی الوصیة "لا تغضب ". وقوله ا ومن 
بحي لأخيه.ها يحب لنفسه ". ومعنی هذا الحديث أن من حسن اسلامه ترکه ما لا 
يعنيه من قول وفعل» واقتصر على ما يعنيه من الاقوال والافعال ومعنی یعنیه أنه 
تتعلق عنایته به ویکون من مقصده ومطلوبة والعناية شدة الاهتمام بالشيء يقال عناه 
يعنيه إذا اهتم به وطبله» ولیس الراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم ال هوى 
وطلب النفس بل بحكم الشرع والاسلام ولهذا جعله من حسن الاسلام فإذا حسن 
إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال. فإن الاسلام يقتضي فعل 
الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام وان الاسلام الكامل 
المدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال الني كَل: ' "السلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویده""" وإذا حسن الاسلام اقتضی ثرك ما لا يي كله من المحرمات أو 
المشتبهات والمكروهات وفضول الباحات التي لا يحتاج إليهاء فان هذا كله لا يعني 


(1) آخرجه أحمد ۲۰۱/۱۰ قال اميثمي في المجمع ۲۱/۸: رواه أحمد الطبراني في الثلاثة ورجال أحمد والكبير ثقات. 

(2) آخرجه أحمد ۲۰۱/۱ ولفظه " إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا یعنیه " وإسناده ليس بالقوي لكنه يرقى 
بالشواهد. 

(3) انظر تاريخ البخاري. 

(4) منها عن زيد ب بن ثابت عند الطبراني» وقال الميثمي في امجمع " رواه الطبراني في الصغير وفيه محمد بن كثير بن مروان 
وهو ضعيف. 

(3) انظر تخريج الحديث الخامس عشر. 

(6) انظر تخريج الحديث السادس عشر 

(7) انظر تخريج الحديث الثالث عشر. 

(8) انظر صفحة ٤٤‏ هامش رقم ۳. 
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السلم إذا كمل ٍسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان» وهو ان یعبد الله تعالی کأنه يراه» فان 
لم يكن يراه فان الله يراه فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على 
استحضار قرب الله منه وإطلاعه عليه» فقد حسن إسلامه ولزم من ذلك أن يترك كل 
ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل ما يعنيه فيه» فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء 
من الله وترك كل ما يستحيا منه كما وصى ی رجلا أن يستحي من الله كما يستحي 
من رجل من صال حي عشيرته لا يفارقه'"'. وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود رضي 
الله عنه مرفوعا: 1 الاستحاء ء من الله تعالل أن تحفظ الرأس وما وعى» وتحفظ البطن 
وما حوى. وال کر الوت والبلی» ومن أراد الآخرة د زینه الدنياء فمن فعل ذلك 
فقد استحيا من الله حق الحياء "7". قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك 
وخف الله على قدر قدرته عليم» وقال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله 
لك. وإذا سكت فاذكر نظره اليك. وقد قعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا العنی 
فا مواضم: کر تعلی: رتست اپد ای 1 شم وم اقا ب له کل 


رم هي تام 


لْوَرِيدِ © د لقان ع امین ورا شال ید ما لفط من تول لاب ریش يد4 , 
وقوله تعالی: 8 وَمَاتَكوْنُ في ان ومانتلواینٌین قران وک کار ین عم إلا حك نکر بوذ 


عم م 


تون فيد وملک عن فلك من تال ون ايض ولاق اياصولا اضر کر ن دك ولا رال 


ر مر و هس ۳ ۳ 


في کلب تب ۳" وقال تعالى: ام بو آنا لا م سرهم وتونم بل وشاع لد 
at‏ لجل | ار TE‏ لجو ار 
الى ذلك في الايات الاول الق هى في سورة ق. وني المسند من حديث الحسن عن 


(1) انظر صفحة ۵۱ هامش رقم ۱ 

(2) آخر چه أحمد ۱ ۷ والترمذي في صفة القيامة باب رقم ۰۱4 ۱۹6/۷ قرم ۲۵۷۵ وقال: حدیث 
غريب. والحاكم 14 وصححه ووافقه الذهي. وفي اسناده عند أحمد والترمذي الصباح بن 
محمد البجلي الا مسي وهو ضعيف كما في التقريب ۰۳۹۶/۱ اما في اسناد الحاكم فهو الصباح بن 
محارب وهو صدوق ربا خالف. لكن للحديث شواهد عند الطبراني ذكرها الهيثمي في المجمع 
۰ عن عائشة والحكم بن عمير» فهو حديث حسن. 

(3) سورة ق: الآيات ١8-1١5‏ 

(4) سورة يونس: آية ٦١‏ 

(5) سورة الزخرف: آية ۸۰ 


الني يد قال: "إن من حسن اسلام الرء قلة الکلام فيما لا يعنيه ". وخرج الخرائطي من 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى الني 5 رجل فقال: يا رسول الله إني مطاع في 
قومي فما آمرهم؟ قال له: ' مرهم بإفشاء السلام وقلة الکلام الا نیما بت وفي 
صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه عن الني يل قال :" كان في صحف ابراهيم عليه 
الصلاة و السلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات: ساعة 
يناجي فیها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فیها في صنع الله تعالى» وساعة 
يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب» وعلی العاقل أن لا یکون ا إلا لثلاث: : تزود 
ا ع ی اي ا ا يي 
ELL:‏ دزم فيل TS E SG‏ . قال عمر بن 
عبد العزیز رجه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فیما یعنیه» وهو كما قال: فإن 
كيرا من الناس لا یعد کلامه من عمله فیجازف فیه ولا بتحرای وقد خفل هذا علی معاذ 
بن جبل رضي الله عنه حتی سأل عنه الني 4 فقال: أنوأخذ با نتکلم به؟ فقال:" ثكلتك 
آمك يا معاف وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد آلستتهم.؟". وقد نفی 
الله اش عن گر یتایب ناس یمق لاح ف ڪر ين جرهم لا منم 
0 ي از إضلج بت بر ب الاس 504 وخرج الترمذي وابن ماحة من حدیث آم 
وذكر الله عز وجل ". وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري فقال 
سفيان: وما يعجبكم من هذاء أليس قد قال الله تعالى: ۾ لا حير في کیب من 


هه« ما ور و 


جوم امن آمر بِصَدَفَوَاَوَ مَعَروفٍ أو ٍصکج ب أ لت قد قال نان 


(1) انظر صفحة ۱۵۹ هامش رقم ۲ 

(2) آنظر الخراتطى. 

 )3(‏ اجده عند اين حبان. 

(4) انظر تخریج الحديث التاسع والعشرون. 

(5) سورة النساء: آية ۱۱ 

)6( احرج لماي في الح رو الات OTS‏ 

بن ماجه في الفتن با بکف اللسان في الفتنة رقم ۳۹۷6 والحاكم ۰۵۱۲/۲ وابن السني في عمل 
لين وليه رق وان ا یتنا » قال عنها الحافظ في التقریب 
۲ ل يعرف حاها. وانظر السلسلة الضعيفة رقم 1755. 
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یرم ی والمتيكة سا ولا منوت له سم وال م۵( وخرج الترمذي من 
حديث آنس رضي الله عنه قال: ' توفى رجل من آصحابه: یعنی النی 4 فقال رجل: 
أبشر بالجنة» فقال رسول ال :"او لا تدري فلعله تکلم با لا يعنيه أو بخل جا لا 
يغنيه ". وقد روى معنى هذا الحديث من وجوه متعددة عن الني صلی الله عليه 
وسلم وني بعضها أنه قتل شهیدا. . وخرج أبو القاسم البغوي في معجمه من حديث 
شهاب بن مالك وکان وفد على الني 4 أنه سمع الني ب وقال له امرآة: يا رسول الله 
آلا تسلم علینا؟ فقال: "نك من قبیل يقللن الكثير ومنعها ما لايغنيها وسؤالها عما لا 
يعنيها". وخرجه العقيلي من حدیث آبي هريرة رضي الّه عنه مرفوعا: "اکثر الناس 
ذنوبا آکترهم. کان فیما لا یعنیه . قال عمرو بن قيس اللائي: مر رجل بلقمان 
والناس عنده» فقال له: آلست عبد نی فلان؟ قال: بلی قال: الذي کنت ترعی عند 
جل کنا وکذا؟ قال: بلی» قال: فما بلغ بك نما اری؟ قال: صدق ا وطول 
السکوت عما لا یعنینی. ونال وهب بن منبه: کان ف بنی اسرائیل رجلان بلغت بهما 
عبادتهما آن مشیا علی الاء» فینما هما مشیان في البحر لٍذ هم برجل ايقل على لمر 
فقال له: يا علد الّه بای شیء آدرکت هذ النزلة؟ قال بیسیر من الدنیا: فطمت نفسی 
عن الشهوات» وکففت اش عم لا بش ورغبت فیما دعاني إليه ربيي ولزمت 
الصمت. فان آقسمت علی الله آبر اي وان سألته أعطاني. ودخلوا على بعض 
الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل» فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال: ا ا عمل 
آوثق عندي من خصلتين: كنت الكل فیما لا چ ركان قلي لیا للمسلمین. 
وقال مروق"العجلي: أمر آنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم آقدر عليه ولست بتا رك 
كيد اننا قالوا: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنين. رواهما ابن ابي الدنيا. وروى أسد 
بن موسى قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
#4 أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة *۰ فدخل عبد الله بن سلام» فقام 
إليه ناس فأخبروه وقالوا له: آخبرنا بأوثق عملك في نفسك. قال: إن عملي لضعيف 
وأوثق ما آرجو به سلامة الصدر وتركي ما لا يعنيني ". وروی آبو عبيدة عن 


(1) سورة النباً: آية ۳۸ 
(2) آخرجه الترمذي في الزهد باب رقم 29 ۰۵/5 7 رقم 7518 وقال: حديث غريب. والاعمش لم 
يثبت له سماع من أنس كذا قال الحافظ في التهذيب. لكن له شواهد بمعناه. 
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الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالی عن العبد أن مجعل غله فیما لا یعنیه خذلانا 
من الله عز وجل. وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فیما لا یعنیه حرم 
الصدق. وقال معروف: کلام العبد فیما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. وهذا 
الحديث يدل على ان ترك ما يعنى المرء من حسن اسلامه. فاذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما 
یعنیه كله فقد كمل حسن اسلامه» وقد جاءت الا حادیث بفضل من حسن اسلامه وأنه 
تضاعف حسناته وتکفر سیئاته. والظاهر أن کثرة الضاعفة تکون بحسب حسن 
الاسلام. ففي صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني یذ قال: " إذا آحسن 
آحدکم إسلامه فكل حسنة یعملها تکتب بعشر أمثالها الى سبع مائة ضعف. وکل سيئة 
تکتب بثلها حتی یلقی الّه عز وجل ". فالضاعفة للحسنة بعشر آمثاها لا بد منه» 
والزيادة على ذلك تکون بحسب إحسان الاسلام واخلاص النية والحاجة إلى ذلك 
العمل وفضله كالنفقة في الجهاد وني الحج وني الأقارب وني الیتامی والمساكين وأوقات 
الحاجة إلى النفقة ويشهد لذلك ما روى عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنه قال 
نزلت: طمن كك یس ناك عن ااا . نی الاعراب قیل له: فما للمهاجرین؟ 
قال: ما هو أكثرء ثم تلا قوله تعالل: وان َك حسكَة يُصَعِقَهَا ولوّت من دنه را 
عَظِيمًا 4 . وخرج النسائي من حدیث آبي سعید عن الني ب قال: إذا اسلم العبد 
فحسن اسلامه کتب الله له کل حسنة كان آزلفها ومحيت عنه كل سيئة كانت أولفها ثم 
كان بعد ذلك القتصاص اسنة بعشر آمثاطا ال سبعمائة ضعف والسيئة عثلها الا أن 
یتجاوز الله" وفي رواية آخری: " وقبل له أستنأنف العمل " والراد باحسنات والسیئات 
التي كان آزلفها: ما سبق منه قبل الاسلام وهذا يدل على أنه يثاب بحسناته في الکفر 
إذا أسلم ويمحي عنه سيئاته إذا أسلم» لكن بشرط أن يحسن إسلامه ويتقي تلك 
السيئات في حال إسلامه. وقد نص على ذلك الامام أحمد رحمه الله» ويدل على أنه 
يثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم ويحمي عنه سيئاته إذا آسلم» ولکو تشر اسن 
إسلامه ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه. وقد نص على ذلك الامام أحمد رجه 
الله. ويدل على ذلك في ما الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا يا 
رسول الله أنوأخذ با با عملنا في الجاهلية؟ قال:" اما من أحسن منكم في الاسلام فلا 


(1) أخرجه البخاري في الأيمان باب حسن إسلام المرء ۰۱۷/۱ ومسلم في الأيمان باب تجاوز الله تعالى 
عن حديث النفس ۰۱۸/۲ 
(2) سورة الأنعام: آية ۱۳۰ 
)3( سورة النساء:آية 4۹ 
۳ 





يؤاخذ بهاء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والاسلام ". وفي صحيح مسلم عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال للني وَل لما أسلم: أريد أن أشترطء قال: " تشتر 

ماذا؟" قلت: أن يغفر لي» قال:"آما علمت أن الاسلام يهدم ما كان td‏ 
وخرجه الامام أحمد ولفظه: ' إن الإسلام كل ذا كل قله من الذنوب*(۳. وهذا 
محمول على الاسلام الکاملق خسن يا بینه وین تحدیت ابن مسعود الذي قبله. وفي 
صحیح مسلم آیضا عن حكيم بن حزام قال: 17 یت امورا كنت 
آصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم آفیها آجر؟ فقال رسول الله 38 " 
آسلمت علی ما اسلفت ر 17 وفی رواية له:" قال: فقلت والله لا أدع شیا 
صنعته في الجاهلية إلا صنعت في الاسلام مثله 9 وهذا لدل علی آن حسنات الکافر 
إذا أسلم يثاب عليها كما دل عليه حديث أبي سعيد المتقدم المتقدم. وقد قيل إن سيئاته 
وا انظرک بك لساك رلا لیا آخذا من قوله تعالى: یم لا يدعو مم أله 
لکا ءاخر یوت لس الى حرم هل لْحَيَ ولا ينو وس یفعل درك یلق تام © 
دم هو ولد وتا مها رل یتب وی ویر عتلا صرح 
تیک ييل ا لهاتم حسکت 4 . وقد اختلف الفسرون في هذا التبدیل على 
] ای کی ی سي عسي هه اا له “شار لما 
عليه من الكفر والمعاصي» الايمان والاعمال الصالحة. وحكى هذا القول إبراهيم 
الحربي في غریب الحديث عن آکثر الفسرین؛ وسمی منهم ابن عباس وعطاء وقتادة 
والسدي وعکرمة. قلت: وهو الشهور عن الحسن رضي الله عنه قال: وقال الحسن وآبو 
مالك وغیرهما هي في آهل الشرك خاصة لیس هي في آهل الاسلام. قلت: إنما يصح 
هذا القول على أن یکون التبدیل في كما سيأتى. وآما إن قيل إنه في الدنیا فالکافر إذا 
اسلم وال‌مسلم |ذا تاب في ذلك فهي احسن حالاً من الکافر ٍذا اسلم. قال وقال 


(1) اخرجه البخاري في استتابة المرتدين في فاتحته ۹/ ۰۱۷ ومسلم في الايمان باب هل یواخذ بأعمال 
الجاهلية ۲/ ١760‏ . 
)2( أخرجه مسلم في الايمان باب الاسلام يهدم ما قبله ۲/ ۱۳۷ 
(3) اخرجه أحمد ۶ واسناده صحیح 
(4) أخرجه مسلم في الايمان باب حكم عمل الكافر الكافر إذا أسلم ۱6۰/۲ 
(5) انظر التخريج الاسبق 
)6( سورة الفرقان: الایات ۰-۸ ۷. 
۱۳۹ 


آخرون: التبدیل في الاخرة جعلت لهم مکان كل سيئة حسنة: منهم عمرو بن میمون 
ومکحول وابن السیب وعلي بن الحسين قال: وآنکره آبو العالية وجاهد وخالد سبلان 
وفيه مواضع إنكار. ثم ذکر ما حاصله أنه يلزم من ذلك أن یکون کم کثرت سيئاته 
أحسن حالا من قلت سيئاته حیث یعطی مکان کل سيئة حسنة» ثم قال: ولو قال قائل 
إنما ذكر الله ان تبدل السیئات حسنات ول پذکر العدد كيف تبدل فیجوز أن معنی تبدل 
أن من عمل سيئة واحدةو وتاب منها یبدله الله مائة آلف حسنة» ومن عمل ألف سيئة 
أن تبدل آلف حسنة» فیکون حینتذ من قلت سیناته حسن حالا. قلت: هذا القول 


وهو التبدیل فی الاعرة قد انکره آبو الغالیق"وتلا قوله تعال: یوم تمد کل تفس نا 


۹ 65 


م مح و سه 0 مر مر و 5 عم چ € ا خرچ سو همم 2 1 3 
عات من حر حرا وما عات من سوو تود لو آن ينها وبیته: آمدا بمیدا 4 ۲ ورده بعضهم 
ی E‏ ا مر تم و 
بقوله تعای: ومن يعَمَلّ مثقال درو شرا ر . وقوله تعالى: 9 وَوْضِعَ الدب 
2 ۲و < مر عر قباس سم بو ام مرحم 


58 2 0 3 ده ۳ E i‏ 01 2 ور رصم 2 
فتری المجرمين 7 مشفقین مما فيه وَيِقُولُونَ بويا مال هذا ڪب لا يعَادر صغيرة ولا کرد 


ح مهو موم 
قد 


إل لعا وود ا 2 9 ولکن قد آجیب عن هذا بان 
التائب یوقف على سيئاته ثم تبدل حسنات. قال آبو عثمان النهدي: إن المؤمن یژتی 
کتابه في ستر من الله عز وجل فیقرا سيئاته فإذا قرأ تغیر لها لونه حتی يمر بحسناته 
سطع مدعو معي ده f‏ (4 : أن مه 1 
هام افوأ یه . ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسعود. قال بعضهم: 
قال: "إني لعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة» وآخرهم أهل النار خروجا منهاء رجل 
يؤتى به يوم القيامة فقيال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض 
وكذاء كذا وكذاء فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
آراها ها اء قال: فلقد رایت ا ا ضحك ختی بدت,نواجنه"۳. نإذا 
بدلت 


(1) سورة آل عمران: آية ٠‏ 

)2( سورة الزلزلة: آية ۸ 

(3) سورة الکهف: آية ٤٩‏ 

(4) سورة الحاقة: آية ١9‏ 

(5) آخرجه مسلم في الايمان با بآخر آهل النار خروجا ۳/ ۰4۷ والترمذي في صفة جهنم باب ما 
۱16 


السيئات بالحسنات في حق من عوتب على ذنوبه بالنار ففي حق من میت سیئاته 
بالاسلام والتوبة النصوح أولى» لأن محوها بذلك آحب الى الله من محوها بالعقاب. 
وخرج الحاكم من طریق الفضل بن موسی عن آبي العنبس عن أبيه عن آبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: " ليتمنين أقوا با توا من اسیتات "> قالوا: 
بم يا رسول الله؟ قال:" الذين بدل الله سيئاتهم حسنات". وخرجه ابن آبي حاتم من 
طريق سليمان بن داود الزهري عن ابي العنبس عن ابيه عن ابي هريرة موقوفا”» وهو 
آشبه من المرفوع. ویروی مثل هذا عن الحسن البصري ERE]‏ قوله المشهور أن 
التبدیل ف الا وآما ما ذکره ایر ی ی التبدیل وآن من قلت سیئاته يؤاد ناته 
وممن کثرت سيئاته يقل من حسناته فحدیث آبي ذر صریح في رد هذا وآنه یعطی مکان 
O [|‏ یت 2 فا بت ۱ :۳]: 
arma FN‏ ومسارعة ال الاعمال امال الکذرة كما قال 
تعالی: إلا من باعل سیم 4 . وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح ومن 
كانت هذه حاله فانه یتجرع من مرارة الندم mr ay‏ أضعاف ما ذاق من 
رها المطائيلينا #يصير کل ذنب من ذنوبه ا تلا ال الصا ا ا ية الاد 
يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب سا ت وقد وردت أحاديث صربحة ذك 
الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه لدل سيئاته في الشرك حسنات» فخرج الطبراني 
من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي فروة شطب أنه أتى التي 3 
فقال: آرآیت رجلا عمل الذنوب كلهاء ولم بار حاجة ولا داجة فهل له من توبة؟ 


ص ن 

(1) آخرجه الحاكم ۶ وصححه ووافقه الذهی. قلت: لكن كثير بن عبيد التمیمی الراوي عن 
آبي هريرة لم يوثقه غير ابن حبان. 

)2( قال ابن كثير في تفسيره فيرظ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا 
سلیمان بن موسی الزهري آبو داود حدثنا آبو العنبس عن أبيه عن آبي هريرة» وذکر نحوه. آقول: 
هذا الاسناد ضعیف. فيه سلیمان بن موسی الزهري قال عنه الحافظ في التقریب ۳۳۱/۱ فيه لين. 
وكثير بن عبيد التمیم آبو العني لم يوثقه غير اب حبان. 

(3) سورة مريم: آية 1 

۱۹۹ 


فقال: " آسلمت؟ " فقال: نعمن قال: "فافعل الخيرات واترك السیئات فیجعلها الله 
لك خيرات كلها" قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: "نعم "۰ فال: فما زال یکبر 
حتی توارى!". وخرجه من وجه آخر باسناد ضعیف عن آبي نفیل عن الني 
يه . وخرج ابن آبي حا نحوه من حدیث مکحول مرسلا. وخرج البزار 
الحديث الاول وعنده عن آبي طویل: آنه آتی النی 4 فذکر بعناه". وکذا خرجه 
أبو القاسم البغوي في معجمه وذکر أن الصواب عن عبد الرهن بن جبير بن نفير 
مرسلاً أن رجلا اتی الني 4 طويل شطب. 


(1) قال الحيثمي في المجمع ۳۰/۱ رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد 
بن هارون أبي نشيط وهو ثقة. 

(2) قال الهيثمي في اجمع ۱ رواه الطبراني في الكبير وفي اسناده يس الزيات يروي الموضوعات. 
(3) قال ابن كثير في تفسيره ۳۲۸/۳: قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي 
حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر أنه سمع محكولا حدث وذكره. قلت: إسناده صحيح. 

(4) انظر هامش رقم .١‏ 
۱۷ 


الحدیث الثالث عشر 


عن آبي حمزة آنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله كل عن الني كل 
قال: "لا یمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه " رواه البخاري ومسلم". 

الحديث خرجاه في الصحبحین من حديث قتادة عن آنس ولفظ مسلم: "حتی 
يحب لجاره أو لأخيه بالشك ". وخرجه الامام أحمد رحمه الله ولفظه: " لا يبلغ عبد 
حقيقة حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير"7» وهذه الرواية تبين معنى 
الرواية المخرجة في الصحيحن» وأن الراد بنفي الايمان بلوغ حقيقته ونهايته» فان 
الايمان كثير ما ينتفي لانتفاء بعض اركانه وواجباته» كقوله :"لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن """. وقوله: "لا یمن من يأمن جاره بوائقه "“. وقد اختلف 
العلماء ذا مرتکب الکباثر هل یسمی مژمنا ناقص الامان آم لا یسمی مومنا؟ واغا 
يقال هو مسلم» فليس بمؤمن على قولین» وهما روایتان عن أحمد رحمه الله. فأما من 


(1) آخرجه البخاري في الايمان باب من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۰۱۰/۱ ومسلم في الايمان 
باب الدليل على ان من خصال الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۰۱۰/۱ ومسلم في الايمان 
باب الديل على أن من خصال الايمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ۰۱۰/۲ وأحمد ۰۱۷۰/۳ 
TVA ۷۳‏ والترمذي في صفة القيامة باب رقم ۲« ۷ رقم الما وقال حسن صحیح؛ 
والنسائي في الايمان باب علامة الايمان ۰۱۱5/۸ وابن ماجه في القدمة رقم 17. 

 )2(‏ آره بهذا اللفظ عند آهد. والذي عند أحمد لفظ الشیخین. ولفظ ((والذي نفسي بيده لا يؤمن 
عبد حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير)) آخرجه ۰۲۰/۳ ۲۸۹. آما لفظ ((لا يبلغ عبد 
حقيقة الإيمان...)) فهو عند ابن حبان من رواية ا عدي عن حسين العلم. 

(3) انظر صفحة ۳۸ هامش رقم ۵. 

(4) انظر صفحة 4۸ هامش رقم ۱. 

۱۸ 


ارتکب الصغائر فلا يزول عنه الاسم الايمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص الایان ينقص 
من إيمانه بجسب ما ارتکب من ذلك. والقول بأن مرتمب الکباثر يقال له مؤمن ناقص 
الایان بآنه مسلم ليس بمؤمن مروي عن ابي جعفر محمد بن علي؛ وذکر بعضهم أنه 
المختار عند أهل السنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الزاني ينزع عنه نور الايمان. 
وقال أبو هريرة: ينزع منه الايمان فيكون فوقه كالظلة» فان تاب عاد اليه» وقال عبد الله 
بن رواحة وأبو الدرداء: الايمان كالقميص يلبسه الانسان تارة ويخلعه تارة آخری» 
وكذا قال الامام أحمد رجه الله وغيره. والعنی: أنه إذا كمل خصال الايمان لبسه فإذا 
نقص منها شيء نزعه» وكل هذا إشاره الى الابمان الكامل التام الذي لا ينقص من 
واجباته شیء. والمقصود أن جملة خصال الايمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما 
عل اف وک تما بيجعو لى فاق زاك عنه نقد لقص الانه آذ اج ده 
رای أن ال 00ہ اه آحب زنک تب ا تک كل فك 19 
الترمذي رای مايا 5 الامام أحمد من حدیث معاذ أنه سأل الني 4 عن 
آفضل الايمان قال: " آفضل الايمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذکر الله "» 
قال: وماذا يا رسول الّه؟ قال:" أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتکره لهم ما تکره 
لنفسك وآن تقول خیرا أو لتصمت"". وقد رتب الل ا دخول المنة علی هذه 
الخصلة ففي مسند الامام آحمد رحمه الله عن يزيد بن آسد القشيري قال: قال لي 
رون كل "اتب اة" قلسا: 0 قال:" فأحب سا 


A E‏ شري 111 :| 1 واف ترجه 
أنِضنا آجد ۲/ ۰ والحاكم والطبراني ونحوه من حديث يزيد أسيد وانظر صحيح الجامع الصغير 


رقم 2.۱۸۰ 
ات ۵ ۲:۷ سس ىم لس اه 


(3) اک Rh O el‏ دنس و اليزاة رب 
ضعفه ابن معين» وقال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن حجر في اللسان ۲/ :٥۷٥‏ وذکره ابن حبان 
في الثقات وذکره الساجي في الضعفاء ورماه بالقدر. وقال اميثمي في اجمع ۸ رواه عبد 
الله والطبراني في الکبیر والاوسط ورجاله ثقات. 

۱1۹ 





احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله الیوم الاخر 
ويأتي الى الناس الذي يحب أن يؤتى اليه" وفيه أيضاً عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال لي رسول الله :"یا آب ذر آراك ضعیفا واني أحب لك ما أحب لنفسي 
لا تتامرن على اثنين ولاک ما و و قن ذلك !رای من شس 
وهو يله يحب هذا لكل ضعیف. وانما كان یتول آمور الناس لأن الله قواه على ذلك 
وآمره بدعاء الخلق كلهم الى طاعته وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم» وقد روى عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي 45:' إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره 
لك ما آکره بي القرآن وأنت جنب ولا آنت راكع ولا انت ساجد *©, 
وکان عمد بن واسم یبیع مارا له»'فقال له رجل: آترضاه لي؟ قال: لو رضیته لم آبعه 
وهذه اشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه وهذا كله من جلة 
النصيحة لعامة السلمین الث هی من جلة الدین کما سبق تفسیر ذلك في موضعه. وقد 
ذکرناافیما تللم عاك eee‏ ناو يقن ال 6 E‏ قل 
۱ في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد |ذا اشتکی منه عضو تداعی له 

تر احسد باحمی والسهر". خرجاه ي الصحیحن""» وهذا یدل على أن الومن 
ااا سس رش سس اس 
على ان المؤمن یسره ما يسر آخاه المؤمن ويريد لاخیه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير 
وهذا كله إنما يأتى من كمال سلامة الصدر من الغش والغل واطسد. فان الحسد 
بهل ان يكره احاسد آن یفوقه حد نی احبر آو يساريا اذك لآن يحب آن عتا عل 
الناس بفضائله وینفرد بها عنهم. والايمان يقتضي خلاف ذلك وهو أن يشركه المؤمنون كلهم 
فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه من شيء. وقد مدح الله تعالى في كتابه 


(1) جزء من حديث طويل آخرجه مسلم في الامارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الاول فالأول 
۲ والنساتي في البيعة باب ذكر ما على من بايع الامام واعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
5۰۳/۷ 

(2) آخرجه مسلم في الامارة با بکراهة الامارة بغير ضرورة ۲۱۰/۱۲ وآهد ۵/ ۰۷۳ وآبو داود في 
الوصایا باب ما جاء في الدخول في الوصایا ۰۱4۹/۶ والنسائی في الوصایا باب النهی عن الولاية 
على مال اليتيم 5/ ۲۵۵. ) ۱ 

(3) ذكره اي في المع 5971/1 ين ا ای للا اران وأنت ... " وقال: 
رواه البزار وفي اسنااه أو بمالك النغعی وقد أجمعوا على ضعفه. 

(4) انظر صفحة 4۷ هامش رقم ۳. ١‏ ' 

۱۷۰ 


رعو و سم 


من لا يريد العلو في الارض فقال: و لا : E‏ لها نزب لا بردو عل ف الَْرْضِ 
رک 4 الوروك ان جو 0 ی رضي الله عه قال: إن الرجل 
ليعجبه من شراك نعله أن یکلا ا جور مرک نیل اید حل في قوله: ولاز 
ره مان 1 لامریدُون دع ف لاض ولا تسا وَالْعقبه تِن 4. وکذا روي عن الفضیل 
بن عیاض في هذه الاية قال: لا يحب أن یکون نعله آجود من نعل غيره. ولا شراکه 
آجود من شراك غبره. وقد قيل هذا محمول على انه إذا آراد الفخر على غيره لا جرد 
التجمل» قال عكرمة وغيره من الفسرین في هذه الایة: العلو في الارض: التکبر وطلب 
الشرف والمنزلة عند ذي سلطانهاء والفساد: العمل بالمعاصي. وقد ورد ما يدل على أنه 
لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس أحد في الجمال» فخرج الامام أحمد رحمه الله واحاکم 
في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت ت الني ۶ وعنده مالك بن 
مراره الرهاوي» فأدركته وهو يقول: يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ماترى» فما 
أحب أحدا من الناس فضلیی بشراكين فما فوقهماء أليس ذلك هو البغي؟ فقال: " لا 
ليس ذلك بالبغي» ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس". وخرج أبو 
داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني #5 معناه"» وني حدیثه الكبر بدل 
البغي؛ فنفى أن يكون كراهته لأن يفوقه أحد ني الجمال بغیا أو کبرا وفسر البغي والكبر 
ببطر الحق وهو التكبر عليه والامتناع من قبوله كبرأً إذا خالف هواه. ومن هنا قال كن 
السلف: التواخ ضع آن تقبل الحق من کل من جاء به وان كان صغیراً فمن قبل الحق 


(1) سورة القصص: آية ۸۳. 

(2) قال ابن كثير في تفسيره 4۰۲/۳ ( القصص ۸۳) قال ابن جریر حدثنا وکیع حدثنا أبي عن آشعث 
السمان عن آبي سلام الاعرج عن علي» وذکره. قلت: هذا إسناد ضعیف فيه آشعث السمان قال 
عنه الحافظ في التقریب ۷۹/۱ متروك. 

لع عدا كال ات 

بى داود والترمذي عن ابن مسعود. 

هر ادن لكر ا مر و أن رجلا أ تى الني 5 
وکان رجلا جیلا فقال: يا رسول الله اني رجل حبب إلى الجمال وأعطيت منه ما تری حتی ما 
آحب أن يفوقني آحد بشع آفمن الکبر ذلك؟ قال: لا ولکن الکبر من بطر الحق وغمط الناس " 
وهو حديث صحیح. 

۱۷۱ 





من جاء به سواء كان صغيراً أو کبیراه وسواء كان جیه أو لا يحيه فهو متواضع ومن 
أبى قبول الق تعاظما عليه فهو متکبر» وغمط الناس هو احتقارهم وازدراژهم 
وذلك يحصل من النظر الى التفس بعین الکمال وال غیره بعين النقص. وفي الجملة 
فينبغي للمومن أن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. فان رأى 
في أخيه السلم نقصاً في دينه اجتهد في اصلاحه. قال بعض الصالين من السلف: 
أهل احبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على اهل المعاصي» مقتوا أعمالهم زعطفوا 
عليهم ليزيلوهم بالواعظ عن افعالهم واشفقوا على ابدانهم من الناره ولا يكون 
لؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها 
عليه فيتنمى لنفسه مثلهاء فان كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنأء وقد تمنى التي 36 
لسا مترلة الشهادة. وقالا كف" لا حا( نی اثنین: رجل آناه الله مالا فهر ینفقه آناء 
اللیل وآناء النهار» ورجل آتاه الّه القرآن فهو یقرژه آناء اللیل وی‌ناء النهار "۳" وقال 
I‏ مورحم و 


الاجر سواء©. وان كان دنيوية فلا خير في تمنیها كما قال تعالى: « فخ ] 


22 مرو م 111 


قلف ل زیتیه. تال ایک بربدوت الیو لذي يت ای 3 وق قرو که ¥ 


وومةه > 


لیم( وال الک اوی الم ونم ناب امن َم وعمق معا 24. 


(1) آخرجه البخاري في فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن ۲۳۲/۷ وني التوحيد باب قول 
الني #5 رجل آتاه الله القرآن فهو یقوم آناء اللیل والنهار ۰۱۸۹/۹ ومسلم في صلاة السافرین باب 
فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه ۲ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الحسد 557/5 
رقم ۲۰۰۱ وقال حسن صحیح. وابن ماجه في الزهد باب الحسد رقم ۰4۲۰۹ كلهم من حدیث 
ابن عمر واخرجوا نحوه من حدیث ابن مسعود» ولیس في الحديث لفظه: " یقرژه " اما فيه لفظه " 
فقام به" ولعلها في روایات آخری. 

(2) جزء من حدیث ابي هريرة وقامه " لا حسد إلا في ائنتین: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء اللیل 
والنهار فسمعه جار له ال ی اریت ا مااوتيافلان اتل مالیعمل» ورجل آناه الله مالا 
فهو بنفقه في حقه فقال لبا © :]09 ار قادن © © لقا يعمل. أخرجه البخاري في 
فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن ۰۲۳۹/۷ وفي التنمي باب تني القرآن والعلم ۰۱۰4/٩‏ وفي 
التوحيد باب قول الني #:" رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار " ۰۱۸۸/۹ 

(3) سورة القتصص: آية ۷۹ 


۱۷ 


وآما قوله عز وجل: ولا موا ما فصل آله اال بح کی عل ر دع بمض 4" فقد فسر ذلك 
بالحسد» وهو تني الرجل نفس ما آعطی آخوه من آهل ومال. وآن ینتقل ذلك إليه. 
وفسر يتمني ما هو متنع شرع آو قدرا کتمني النساء آن یکن رجالاً أو یکون هن مثل 
ما للرجل من الفضائل الدينية كالجهاد. والدنيوية کالراث والعقل والشهادة ونحو 

ذلك. وقيل أن الاية تشمل ذلك کله. ومع هذا كله فينبغي للمومن أن يحزن لفوات 
انماال ايا کو و و E‏ 
جهده وطاقته كما قال تعال: وف لک تاف المتکنون46. ولا یکره أن أحداً 
یشارکه في ذلك بل يحب للناس كلهم النافسه فيه ویجثهم على ذلك. وهو من تام آداء 
النصيحة للاخوان كما قال الفضیل: أن كنت تحب أن یکون للناس مثلك فما آدیت 
النصيحة لربك كيف وآنت تحب أن یکونوا دونك يشير الى ان النصيحة هم ان يحب 
ان يكونوا فوقه» وهذه منزلة عالية ودرجة رفيعة في النصح وليس ذلك بواجب» ولا 
الآمور به في الشرع أن يحب أن يكونوا مثله. ومع هذا فإن فاقه أحد في فضيلة دينية 
اجتهد على إلحاقه وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين لا حسدا هم 
على ما أتاهم الله بل منافسة لهم وغبطة وحزنا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن 
درجات السابقين. وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية 
فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها والنظر الى 
غ عن اص ویشا لن هذا انم اللمؤمتين إن فكرنوا خبرا ملك أنه لا 
يرضى هم أن يكونوا على مثل حاله» كما أنه لا يرضى لنفسه ا هي عليه بل يجتهد في 
صلاحها. وقد قال محمد بن واسع لابنه: اما ابوك فلا كثر الله في المسلمين مثله فمن 
كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين أن يكونوا مثله مع نصحه لهم؟ بل هو 
يبحب امس ليك ,ا بحرا من مت راا را مر غ وإن علم المرء 
أن الله قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة دينية وكان إخباره على سبيل 
التحدث بالنعم ويرى نفسه مقصرا في الشكر كان جائ ا فك ابن مسعود: ما 
أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني ولا يمنع هذا أن يحب للناس أن يشاركوه 


(1) سورة النساء: آية ۳۲ 
(2) سورة المطففين: آية 75 
۱۷۳ 


فیما خصه الله به فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر على الاية من 
كتاب الله فأود أنالناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وقال الشافعي: وددت أن 
الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب الى منه شيء. وكان عتبة الغلام إذا راد أن 
يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أمره وأعماله: أخرج الى ماء أو تمرات أفطر 
عليها؛ ليكون لك آجر مثل آجري. 


۱۷ 


الحدیث الرآبع عشر 


عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله :۲ لا يحل دم 
امری مسلم الا باحدی ثلاث: الثیب الزاني» والنفس بالتفس» والتارك لدینه 
الفارق للجماعة" رواه البخاري نم 

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الاعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن ابن مسعود» وفي رواية مسلم:" الترك للاسلام" بدل قوله:" التارك 
لدینه ". وني هذا العنی آحادیث متعددة: فخرج مسلم من حدیث عائشة رضي الله 
عنها عن الني ب4 مثل حدیث ابن مسعود"". وخرح الترمذي والنسائي وابن ماجه 
من ثلاث: رجل کفر بعد (سلامه أو زنی بعد إحصانه» أو قتل نفساً بغیر نفس. 
و 


(1) آخرجه البخاري في الدیات با بقول الله تعالى: ( والنفس بالنفس والعین بالعین)۹/ ۰۱ ومسلم في 
القسامة باب ما يباح به دم السلم ۱۶/۱۱ وأحمد ۰۳۸۲/۱ ۰466 475 والطيالسي رقم ۰۲۸۹ 
وآبو داود في الحدود باب الحكم فیمن ارتد ١95/5‏ رقم 4۱۸۲ والترمذي في الدیات باب ما 
جاء لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث / 16۷ رقم ۱6۲۱ وقال حسن صحیح. والنسائي 
في تحريم الدم باب ذکر ما يحل به دم السلم ۰۹۰/۷ وفي القسامة باب القود ۰۱۳/۸ وابن ماجة في 
امحدود باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث رقم 4 ۲۵۳. 

(2) لم آره عند مسلم من حدیث عائشة إنما حدیث عائشة عند أحمد ۰۵۸/5 ۵ والنساتي في 
تحریم الدم باب ما ذكر ما يحل به دم السلم ٩۱/۷‏ وهو حديث صحیح. 

(3) آخرجه الترمذي في الفتن باب ما جاء لا يحل دم امری إلا بإحدى ثلاث / ۳۷۲ رقم ۲۲۷ وقال 
حدیث حسن, وآبو داود في الدیات باب الامام يأمر بالعفو في الدم ۳۰۱/۲ رقم ۰۳۳۱ 
والنسائي في تحريم الدم باب ذكر ما يحل به دم السلم ۷/ ٩۲‏ وابن ماجه في لحدود باب لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا في ثلاث رقم ۲۵۳۳ وهو حديث صحیح. 

۱۷۵ 





رواية للنسائي: " رجل زنی بعد إحصانه فعلیه الرجم أو قتل عمدا فعلیه القودء أو ارتد 
بعد إسلامه فعلیه القتل". وقد روی هذا العنی عن الني # من رواية ابن عباس وآبي 
هريرة وآنس بن مالك وغيرهم» وقد ذکرنا حدیث آنس فیما تقدم» وفیه تفسبر أن هذا 
الثلاث خصال هي حق الاسلام التى یستباح بها دم من شهد أن لا اله إلا الله وأن محمد 
رسول الله والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. فأما زنا 
اليب فاجع السلمون علی آن حده الرجم نیا 7377۳73 رجم الني 0 ماعزا 
والغامدية2 و كان في القرآن الذي نسخ لفظه: "والشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البينه نکالاً من امه والّه عزیز حك وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من 
قوله تعال: 9 اهل الب قد کڪ رسولکا یبن لک گنها یا 


ع ور هد و عير 6 


حکنتم مورک من الحكتب وفوا ى کنر :04 قال فمن كفر بالرجم فقد 
کفر بالقرآن من حيث لا يحتسبء ثم تلا هذه الاية وقال: كان الرجم ما آخفوا. آخرجه 


النسائي والحاكم وقال: صحیح الاسناد". ویستنبط أيضا من قوله تعالى: 9 وا رن 
لور فاه ونور کا یوت ال تما لت هادوً 4 إلى قوله: # ون اک 


نتم يما رل ه4 . وقال الزهري: بلغنا آنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما اللي 
يك وقال:'إني آحکم بما في التوراة"» وأمر بهما فرجما". وخرج مسلم في 
8 


صح حه 


ما مه 


(1) انظر تخریج الحديث السابق ۲ 
(2) آخرجه مسلم في الحدود باب حد الزنا ۲۰۲/۱۱ ۰۲۰۳ واحمد ۰۳۸/۵ وأبو داود ختصرا في 
۲ والحاكم ۶ وصححه على شرط مسلم. 
(3) لحديث عمر الذي آخرجه البخاري ومسلم وآبو داود الترمذي وابن ماجه وغیرهم. 
(4) سورة الائدة: آية ۱۵ 
آوهام كما قال الحافظ في التقریب ۱ . ولم آجده عند النسائي. 
(6) سورة المائدة: آية ٤۹‏ . 
(7) آخرجه ابو داود مطولا في الحدود باب في رجم اليهوديين 777/5 رقم 4۲۸۵ وفي اسناده رجل 
من مزينة وهو جهول. لكن يشهد له من جهة المهنى حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. 
(8) اخرجه مسلم في الحدود باب حد الزنا ۲۰۹/۱۱ 
۱۷۳۹ 


من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين وقال في حدیثه: فانزل الله: 0 


رم لا نک درت رون د في الکقر 4 . وآنزل: ل کرش E‏ 
مک هم آلکفرون 2 ۰ وی الکفار کلها؛ وخرجه الا مام آجر(3 وعئذه فأنزل له : 1 


> وور 


نک زک رون فى لكر ) إلى قوله: ان آوتیشر ها صَحُدُوهُ 4 . یقولون أثتوا 
مدا فإن آفتاکم بالتحمیم والجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قول: "ومن ۸ 
يحكم با أنزل الله فأولئك هم الکافرون " قال في اليهود. وروی من حدیث جابر قصة رجم 
اليهوديين وفي حديثه قال: فأنزل الله فان اوک نحم ب أو عض عنم 4 إلى قوله: 
#وَإِنَ کت فاح یم بالتسط 4 . وكان لله تعالى قد آمر أولاً بجبس النساء الزواني 

إلى إن یتوفاهن الوت أو يجعل الله هن سيلا ثم جعل الله هن سبيلا. قفي صحيح مسلم 
عن عبادة عن الني 5 قال: " خذوا عنى خذوا عني قد جعل الله هن سبیلا البکر بالبکر جلد 
مائة وتغریب عام؛ والثیب بالثیب جلد مائة والرجم " ". وقد آخذ بظاهر هذا الحديث جاعة 
من العلماء وأوجبوا جلد الثيب مائة ثم رجه كما فعل علي بشراحة افمدانية وقال: جلدتها 
بكتاب الله ورجتها بسنة رسوله يه ويشير إلى أن کتاب الله فيه جلد الزانين من غير تفصيل 
بين الثيب وبكر. وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن لا وهتا 
القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله واسحاق» وهو قول الحسن وطائفة من 
السلف. وقال طائفة منهم: إن كان الثيبان شيخين جلدا أو رجماء وإن كانا شابين رجما بغير 


(1) سورة المائدة: آية 5١‏ 

(2) سورة المائدة: آية 55 

(3) آخرجه أحمد ۰۲۸۲/6 واسناده صحیح. 

(4) سورة الائدة: آية ۶۱ 

(5) آخرجه آبو داود في الحدود باب في رجم اليهوديين ۲۰۵/۲ رقم ۲۸۷ وی اسناده مجالد بن سعید 
الحمداني قال عنه الحافظ في التقریب ۲۲۹/۲ ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. آقول: لکن 
يشهد له الحديث البراء عند مسلم وحدیث ابن عمر في الصحيحين وغیرهما. وقال افيئمي في 
اجمع 657 رواه البزار من طریق مجالد عن الشعي عن جابر وقد صححها ابن عدي. 

(6) آخرجه مسلم في الحدود باب حد الزنا باب ما جاء في الرجم على الثب ۷۰۵/۶ رقم ۱6۵۸ وقال 
حدیث صحیح. 

VV 





جلد لان ذنب الشيخ أقبح» لا سيما بالزناء وهذا قول آبي بن کعب؛ وروی عنه 
مرفوعا ولا يصح رفعه. وهو رواية عن أحمد واسحاق انا وآما النفس بالنفس 

فمعناه أن الکلف إذا قتل نفيك لم حرلا سمل ذانه‌شفتل بهاء وقد دل الفرآن على 
ذلك بقوله تعالى: 9# وَكبَمَا عليه فما أن تفس يالتّقين 2 وقال تعالى: # يما ان 


مج سو رم لح رد سرج مج 


منوا کیب میک الصا ف ال كر بكو وَالْمْدُ امد ونی اڈ 4" ويستثنى من 
عموم قوله تعالى: ا ال ال ال قاور 
على أنه لا يقتل به» وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه. وروي عن الني 4ل من 
وجوه متعددة وقد تكلم في أسانيدهاء وقال مالك. إن تعمد قتله تعمدا يشك فيه مثل 
أن يذبحه فإنه يقتل به» وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وقال الليث: يقتل بقتله 
بجميع وجوه العمد للعمومات. ومنها أن يقتل الحر عبدا فالاكثرون على أنه لا يقتل 
به. وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقيل يقتل بعبده وعبد غيره» وهي رواية عن الثوري 
وقول طائفة من آهل الحديث. لحديث سمرة عن الني ل ' من قتل عبده قتلناه» ومن 
جدعه جدعناه ". وقد طعن فيه الإمام مد وغيره. وقد أجمعوا على انه لا قصاص 
بين العبيد والأحرار في الأطراف» وهذا يدل على أن هذا الحديث مطروح لا يعمل 
به» وهذا ما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى: اف باس 4 الأحرار لأنه 
ذکر بعده القصاص في الا طراف وهو يختص بالاحرار. ومنها آن یقتل السلم کافرا 
فإن كان حربياً لم یقتل به بغير خلاف» لأن قتل الحربي مباح بلا ريب وان 
کان ا ااا ی عي "كلا راك ارد وفي صحيح البخاري عن 


(1) سورة الائدة: آية ٤٥‏ 

(2) سورة البقرة: آية ۱۷۸ 

(3) آخرجه أحمد ۰۱۰/۵۰ ۰۱۱ ۰۱۹۰۱۸۰۱۲ وآبو داود في الدیات باب من قتل عبده أو مثل به إيقاد 
منه: والترمذي في الدیات باب ما جاء ف الرجل یقتل عبده ۱۷۳/4 رقم ۱8۳۲ وقال حسن 
غریب. . والنسائي في القسامة باب القود من السید للمولى ۲۱/۸ . وابن ماجه في الدیات باب هل 
یقتل ار بالعبد رقم ۰۲1۲۳ وهو حديث ضعیف بسبب عنعنه الحسن البصري وفي سماعه من 
سمرة خلاف. زانظر ضعیف الجامع الصغیر رقم 4٩‏ ۵۷. 

۱۷۸ 


علي عن البي ‏ قال: "لا يقتل مسلم بکافر ". وقال أبو حنيفة وجاعة من فقهاء 
الکوفیین: یقتل به. وقد روی ربيعة عن آبي البيلماني عن الني كه أنه قتل قتل رجلا من 
أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال:"آنا حق من وفی بذمته "0. وهذا مرسل 
ضعيف قد ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم يم الحربي والجوزجاني وابن المنذر 
والدارقطيني» وقال أبو البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف 
بما البیلمانی» وابن آبی عل مروك احدیث وی مراسیل آبی داود حديث آخر 
0 وهذا مذهب مالك واهل المدينة أن من | یله تشترط له المكافأة 
فيقتل فيقتل فيه المسلم بالكافر. وعلى هذا حملوا حديث اي البيلماني أا عد ر 
صحه. ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف. وفي كتاب عمرو بن حزم 

عن الني 4 قال: ((إن الرجل یقتل بالمرأة») وصح أنه يك قتل يهودياً قتل جاریة. 
العلماء ء على آنه لا یدفع الى آولیاء الرجل شيء. وروي عن علي أنه يدفع إليهم 
نصف الدية» لان دية المرأة نصف دية الرجل وهو قول طائفة من السلف وأحمد في 
وفارق جماعة المسلمين كما جاء التصریح بذلك في حدیث عثمان وإنما استثناه مع من يحل 


(1) أخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم ۱۳۸/۱ وني الجهاد باب فكاك الأسير 2854/5 وفي 
الديات باب العاقلة» وباب لا يقتل مسلم بكافر ۱۰۱۶/۹ وأحمد ۰۱۷۸/۲ 148٠١‏ 197. 

(2) (3) أخرجه ابن ابي شيبة والطحاوي والدارقطني والبيهقي» وهو حديث منكر كما قال الشيخ 
الألباني في السلسلة الضعيفة رقم .45١‏ 

(4) أخرجه البخاري في الوصايا باب إذا آوماً المريض برأسه إشاره بينة جازت 5/ 4» وفي الخصومات 
باب ما يذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي ۰۱۵۹/۳ وني الديات باب إذا قتل 
بحجر أو بعصاء وباب سؤال القاتل حتى يقر والاقرار في احدود وباب من آقاد بالحجر وباب إذا 
أقر بالقتل مرة قتل به» وباب قتل الرجل المرأة 4/ 5 _8» ومسلم في القسامة بابا ثبوت القصاص 
في القتل بال حجر وغيره ۰۱6۷/۱۱ واحمد ۰۱۷۱/۳ ۰۱۸۳ ۰۱۹۳ ۰۲۰۳ ۰۲۲۲ ۰۲۱۹ الطيالسي 
رقم ۰۱۹۸۱ وأبو داود في الدیات باب یقاد منه القاتل رقم 4۳۹۲ والترمذي في الديات باب ما 
جاء فیمن رضخ رأسه بصخرة 1۵۱/6 رقم ۰۱6۱۱ والنسائي في القسامة باب القود من الرجل 
للمرأة ۸/ ۰۲۲ والدارمی في الدیات باب كيف العمل في القود ۰۱۹۰/۲ وابن ماجه في الدیات 
باب يقتاد من القاتل كما قتل رقم ۰۲۹3۵ والبغوي في القصاص باب وجوب القصاص على من 
قتل بال حجر رقم ۲۵۲۸. 

۱۷۹ 


دمه من آهل الشهادتین باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحکم الاسلام لازم له بعدها. 
ولهذا یستتاب ویطلب منه العود إلى الاسلام وفي الزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من 

العبادات اختلاف مشهور بين العلماء. وایضا فقد يترك دینه ویفارق الجماعة وهو مقر 
بالشهادتین ويدعي الاسلام کما (ذا جحد شتا من أركان الاسلام أو سب الله ورسوله 
أو کفر ببعض اللاتكة أو النبيين أو الکتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. وفي 
صحي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النى ی قال: "من بدل دينه 
فاقتلوه يو فرق ل هذا بین الرجل والرأة عند آکثر العلماء. ومنهم من قال: لا 
تقتل المرأة إذا أرتدت كما لا تقتل نساء آهل الحرب في الحرب وإنما تقتل رجاهم وهذا 
قول أبي حنيفة وآصحابه. وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي» والجمهور فرقوا بينهما 
وجعلوا الطاری أغلظ لما سبقه من الاسلام» وغذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من آهل 
الحرب كالشيخ الفاني والزمن والأعمى» ولا يقتلون في ارب ل 1 
وسلم: ' التارك لدينه المفارق للجماعة" يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لا 

يقتل لأنه ليس يتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة؛ فان قيل بل استثناء هذا 
من يعصم دمه من آهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين كما يقتل 
الزائى] لطر و شتاب اللي رمال ااا ااه نیت کر الکن 
خسن او آن بل لك على من ارتد من ولد على الاسلام فإنه لا تقبل توبته وا 
تل گوبة من‌پکان كاذ ا ثم آسلم ثم ارتد على قول طائفة من العلماء: منهم اللیث بن 
سعد إأحمد في رواية عنه واسحاق. قیل نما استثناه من السلمین باعتبار ما كال علیه قبل 
مفارقة دینه كما سبق تقريره» ولیس هذا کالثیب الزاني وقاتل النفس لأن قتلهما یوجب 
عقوبة حریتهما الاضية ولا هکن تلافي ذلك. وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في 
امحال وهو ترك دینه ومفارقة اماعة فاذا عاد پل دینه وایی موافقته للجماعة فالوصف 
الذي أبيح به دمه قد انتفی فتزول إباحة دمه» والله اعلم. فان قيل فقد خرج النسائي من 
حدیث عائشة رضي الله عنها عن الني 4# قال:" لا يحل دم امری مسلم إلا باحدی 
ثلاث خصال: زان حصن يرجم» ورجل قتل متعمدا فيقتل» ورجل خرج من الاسلام 
فحارب الله ورسوله فیقتل آو یصلب آو ینفی من الأأرض ۲ وهذا يدل على أن 


(1) جزء من حدیث آخرجه البخاري في اجهاد باب لا يعذب بعذاب الله 5/ ۷۵_۷۶ وفي استتابة 
المرتدين باب حکم الرتد والرتدة ۱۸/۹ 
۱/۸۰ 





الراد من جمع بيين الردة واحاربة قیل قد خرج آبو داود حدیث عائشة رضي الله عنها 
بلفظ آخر وهو أن رسول الله 5 قال:" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله الا 
لله وآن محمد رسول الله الا في آحدی ثلاث: زنا بعد إحصان فانه برجم ورد خرج 
محارباً لله ورسوله فانه بقل لو اسا کا ی لقن أو يقتل نفسا فیقتل 
بها"۳. وهذا يدل علی آن من وجد منه الح من السلمین خير الامام فيه مطلقا 
كما يقول علماء آهل الدينة كمالك ک وغبره» والرواية الأول قد تحمل على ان الراد 
بخروجه عن الاسلام خروجه عن آحکام الاسلام وقد تحمل على ظاهرهاء وقد 
يستدل بذلك من يقول إن آية احاربة تختص بالرتدین فمن ارتد وحارب فعل ما في 
الایة» ومن حارب من غير ردة آقیمت عليه أحكام السلمین من القصاص والقطع 
8 ا وراد ما يده الث کی مشهزة امن وكذا 7 ی 
من الشلفك: إن آية ا محاربة تختص بالمرتدين مد منهم أو قلابة وغيره. وبكل حال فحديث 
عائشة رضي الله عنها آلفاظه تلف وقد یسرم وروي عنها موقوفا. 
وحدیث ابن مسعود رضی الله عنه لفظه لا اختلاف فيه وهو ثابت متفق على 
ملحناء ولکن بقال علي هذا انه | فتل السلم ودر TEI‏ الثلات اخصال: 
فمنها في اللواط وقد جاء من حدیث ابن عباس عن الني بي قال:" اقتلوا الغاعل 
والفعول به" وأخذ.به كثير من العلماء كمالك وأحمد وقالوا: انه موجب للقتل 
بكل أحال عه ا راو غر عص » وقد روي عن عثمان أنه قال: لا يحل م امرئ 
مسلم إلا بأربع» فذكر الثلاثة المتقدمة» وزاد: ورجل عمل عمل قوم لوط. ومنها من 
ا ذات رم وقد_رویالامر بقتله» وروي أن الني ‏ فتل من تزوج بامرأة 
ا '. ولخد يذلك طائمه بن العلمافر وجب راہطا عصلنا کل آو غير عحضن. 


(1) آخرجه آبو داود في الحدود باب الحكم فیمن ارتد تلو 1٩‏ رقم ٤۱۸۷‏ وهو حدیث صحیح. 

(2) أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء في حد اللوطي ا رقم ۷۱ وأبو داود في الحدود 
باب فيمن فيم عمل عمل قوم لوط /٩‏ ۰۲۷۲ واحاکم 6/ ۳۵۵وصححه ووافقه الذهبي؛ وهو كما 
قالا. ولفظ اخدیت:" من وجدقوه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل الفعول به *. 

(3) عن البراء بن عازب ی | مر بي خالي آبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت: آین ترید؟ 
فقال :أرسلني رسول الله 4 يه الى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برآسه آخرجه أحمد ۲۹۵/4 وآبو داود 
في الحدود باب الرجل يزني بحرمه TEU‏ رقم ۰4۲۹۱ ۲ والترمذي في الأحكام باب ما 
جاء فيمن تزوج امرأة أبيه ۵۹۸/۶ رقم ۱۳۷۳ وقال: حسن غریب. والنسائي في النکاح باب 
نكاح ما نكح الآباء 5/ 211١-5404‏ وابن ماجه في الحدود باب من تزوج امرأة أبيه من بعده = 

۱۸۱ 





ومنها الساحر وي الترمذي من كندب مرفوعا: "حد الساحر ضرية 
بالسیف ". وذکر أن الصحیح وقفه على جندب. وهو مذهب جاعة من العلماء منهم 
عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد واسحاق» ولکن هو لاء یقولون أنه پکفر بسحره 
١ 7 ٠. 5 5 1 7 ۱ :‏ 2 
فيكون حكمه حكم المرتد. ومنها قتل من وقع ببهيمه» وقد ورد في حديث مرفوع”ا 
وقال به طائفة من العلماء. ومنها من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع 
قولهم إنه ليس بكافر» وقد سبق ذكر ذلك مستوفی. ومنها قتل شارب الخمر في المرة 
الرابعة» وقد ورد الأمر به عن الني ی من وجوه متعددة وأخذ بذلك عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيره» وأكثر العلماء ء على آن القتل نسخ. وروي أن الني 
يي أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله“. وفي صحيح البخاري أن رجلا کان يؤتى 


۲ 


0 ۲ رقم ۰۲۱۰۷ والحاكم 6 وصححه الذهبي. قال الشوكاني في نيل الاوطار ۲۸۲/۷: 
وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح. 

(1) أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء في حد الساحر ۲۷/١‏ رقم ١585‏ وقال هذا الوجه 
واسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وأخرجه الحاكم 50/4 وهو 
حديث ضعيف كما قال الترمذي وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم 51994. 

(2) أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة ۱۹/۵ رقم ۰۱8۷۹ وآبو داود في 
الحدود باب فيمن أتئ بهيمة ۲۷۹/۲ رقم 4۲۹۹ وابن ماجه في احدود باب من أتى ذات حرم 
ومن أتى بهيمة رقم ۲۵۹6 وهو حديث ضعيف. قال الحافظ في التلخيص 5/ 55: وفي اسناد هذا 
الحديث كلام. ولفظ الحديث "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قيل لابن عباس ما شأن 
ال ما سمعت ر و اا في ذلك شیتا ولکن آراه كره أن يؤكل مها أو ينتفع بها وقد 
فعل بها ذلك ". 

(3) منها ما اخرجه الترمذي من حدیث معاوية ب بن آبي سفیان في الحدود باب ما جاء من شرب اخمر 
فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه 074" رقم ۰۱1۹ وأحمد ۶ وابو داود في الحدود باب إذا 
تتابع في شرب الغمر ۲۸۲/۲ رقم ۳۱۷ وابن ماجه في امحسدود باب من شرب اليل مراراً رقم 
۳ وقد روي من حدیث ابن عمر وابي هريرة وذژیب وشرحبیل بن آوس وجریر وابن عمرو 
وابن خزية وجابر وغیرهم وهو حدیث صحیح بطرقه وانظر صحیح الجامع الصغیر رقم ۰1۳۰۹ 

(4) آخرجه آبو داود من حدیث قبيصة بن ذؤيب في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر ۲۸۹/۲ رقم 
۰ وجاله ثقات إلا أنه مرسل» قال الحافظ في الفتح ۷۱/۱۲ وقبيصة بن ذؤيب من اولاد 
الصحابة ولد في عهد الني 2# ولم يسمع منه ورجاله هذا الحديث ثقات مع ارساله ولفظه * من 
شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الثالثة أ والرابعة فأتی برجل قد شرب فجلده 
ثم آتی به فجلده ثم آتی به فجلده ورفع القتل كانت رخصة ". ۱ 

۱۸۳۳ 


الني 4 في الخمر» فلعنه رجل وقال: ما آکثر ما یژتی به» فقال الني ك:' لا تلعنه فانه يحب 
الله ورسوله ' ' وم یقتل بذلك! “. وقد روي قتل السارق في الرة الفامسة" وقیل إن بعض 
الفقهاء ذهب إليه. ومنها ما روي عنه بل أنه قال:' إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما' 
خرجه مسلم من حديث أبي سعيد ”» وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها. 
ومنها قوله :"من آتاکم وأمركم جميع رجل واحد فاراد أن يشق عصاكم أو يفرق 
جماعتكم فاقتلوه". وني رواية: "فاضربوا رأسه بالسیف کائنا من کان". وقد خرجه مسلم 
أيضا من اا عرفجة؟. ومنها من شهر السلاح» فخرج النسائي من حدیث ابن الزبير 


رضي الله عنه عن الني كل قال: "من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر" . وقد روي عن 


ابن الزبير مرفوعاً وموقوفاً. وقال البخاري: إنما هو موقوف؛ وسئل أحمد رحمه الله عن معنى 
ملا احدیث فقال: ما آدري ما هذا. وقال سحاق پن راهوية: ما پرید من شهر سلاجه ثم 
وضعه في الناس حتی استعرض الناس فقد حل قتله» وهو مذهب الحرورية یستعرضون 
الرجال والنساء والذرية. وقد روي عن عانشة ما شاف تفسیر اسحاق. فخرج الاکم 
م رالية 8 ایس علعمة عر ام EFE‏ فوم لاهن انوس 
بل انا وتات پهعلیه فاسکه الناس عنهء 31۳۳3 عا E F€‏ 


(1) آخرجه البخاري في الحدود باب ما یکره من لعن شارب الخمر وآنه لیس بخارج من اللة ۸/ ۰۱۹۷ 

(2) روي ذلك من حدیث جابر بن عبد الله والحارث بن حاطب. آما حديث جابر فأخرجه أبو داود في 
امدود باب في السارق یسرق مرميا ي رقم 4۲6۸ والنساتي في السارق باب قطع الیدین 
والرجلین من السرق ٩۰/۸‏ وفي اسناده مصعب بن ثابت بن عبد اله بن الزیبر بن العوام وهو لین 
الحديث كما قال امحافظ في التقریب ۲۵۱/۲ قال النسائی: " هذا حديث منکر ومصعب لیس 
بالفويلقي ا یت" وآما ديت اطا ا ال ساني إفي السازق بای وار جل من 
السارق بعد الید ۸۹/۸ ورجاله ثقات الا آن جاد بن سلمة تغیر حفظه بآخره. قال الحانظ في 
التلخیص: ولا آعلم فیه حدیثاه قال ابن عبد البر: حدیث القتل منکر لا اصل له. وقد قال 
الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. 

ا ا يد ی 

)4( أخرجه مسلم في الامارة باب حكم من فرق أ مر المسلمين وهو مجتمع 7١/١55؟.‏ 

(5) آخرجه النسائي في تحريم الدم بابا من شهر سيفه ثم وضع في الناس ۰۱۱۷/۷ وقد رواه مرفوعا 
وموقوفا. وأخرجه الحاكم ۱۵۹/۲ مرفوعاء وهو حدیث صحيح. 

۱۸۳ 





سمعت رسول الله يو يقول: "من آشار بحديدة إلى احد من السلمین يريد قتله فقد 
وجب دمه" فأخذه مولاه فقتله"» وقال: صحیح على شرط الشیخین. وقد صح عن 
النی 5 أنه قال:" من قتل دون ما ان وفي رواية: "من قتل دون دمه 
فهو شهيد" فإذا أريد مال المرء آو دمه دفع عنه بالأسهل هذا مذهب الشافعي وأحمد 
رحمهما ال وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. 
وذهب طائفة إلى أن من آراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداء. ودخل على ابن عمر 
لص. فقام إليه بالسيف صلتاء فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله. وسئل الحسن عن 
لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال: اقتله بأي قتلة قدرت علیه هؤلاء آباحوا 
قتله وآن ول هاربا من غير جناية منهم آبو آیوب السختياني. وخرج الامام أحمد من 
ع عبادة بن الصامت عن النی ب قال: "الدار حرمك فلن دخل عليك حرمك 
فاقتله 7" ولکن في |سناده ضعف. ومنها قتل اباسوس السلم بذ تجسس للکافر 
على السلمین» وقد توقف فيه أحمد وآباح قتله طائفة من آصحاب مالك. وابن عقيل 
من آصحابنا ومن المالكية من قال: إن تکرر ذلك منه آبیح قتله» واستدل من آباح قتله 
ا ا 
لبي 5 إليهم ويأمرهم بأخذ حذرهم فاستأذن عمر في قتله» فقال:" إنه شهید 
00 > فلم يقل: إنه لم يأت بما يبيح دمه» وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو في 
شهوده بدرا ومغفرة لأهل بر وهذا المانع منتف في حق من بعده. ومنها ما خرجه 


(1) أخرجه الحاكم في قتال آهل البغي ۱۵۸/۲ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي ۱۵۸/۲ 
وليس كما قالا بل الحديث ضعيف لجهالة والدة علقمة واسمها مرجانة ذكرها الذهبى في فصل 
النسوة احهولات: ۱ 

(2) آخرجه البخاري في الظام باب من قاتل دون ماله ۱۷۹/۳ وآبو داود في السنة باب قتال اللصوص 
۷ رقم ۰41۰۳ في الدیات باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید 1۷۸/4 رقم ۱۳۷ 
وقال حديث حسن» والنساتي في تحريم الدم باب من قتل دون ماله ۱۱6/۷ وابن ماجه في الحدود 
باب من قتل دون ماله فهو شهید رقم ۲۸۱ ورواية " دون دمه" صحيحة آخرجها أحمد 
الترمذي وآبو والنسائي وانظر التخریح السابق. 

(3) آخرجه الحافظ أحمد ۳۲۰/۵ واسناده ضعیف كما قال الصنف لضعف محمد بن كثير القصاب قال 
عنه الحافظ في التقریب ۲۰۳/۲: ضعیف. 

(4) آخرجه البخاري في تفسير سورة المتحنة باب لا تتخذوا عدوي وعدوکم آولیاء ۱۸۹/۷ وآبو 
داود في الجهاد باب في حکم الجاسوس إذا كان مسلما 4/ ۳ رقم ۲۵۳۵ والبيهقي ٠٤١/۹‏ . 

۱۸ 


آبو داود في الراسیل من رواية ابن السیب ان الني # قال: "من ضرب باه 
فاقتلوه ". وروي مسندا من وجه آخر لا یصح؛ واه آعلم. 

واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة» ما لا يصح ولا یعرف به قائل معتبر 
کحدیث:" من ضرب آباه فاقتلوه" وحدیث: "قتل السارق في الرة اامسة" وباقي 
النصوص كلها يمكن ردها إلى حدیث ابن مسعود. وذلك آن حدیث ابن مسعود 
يتضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دینه ویفارق 
جماعة المسلمين وإما أن يزني وهو محصن, وإما أن يقتل نفسا بغير حق» فيؤخذ منه أن 
قتل السلم لا يستابح N‏ ثلاث آنواع: ترك الدين» وإراقة الدم الحرم» وانتهاك 
الفرج الحرم» فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم السلم دون غيرها. فأما انتهاك 
الفرج احرم فقد ذكر في حديث أنه الزنا بعد الإحصان» وهذا والله أعلم على وجه 
المثال» فان المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح» فإذا أتاها بعد ذلك 
من فرج محرم عليه أبيح دمه وقد ينفى شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر وهو کون 
الفرج لا يستباح ال إملا مطلقا کاللواط آو في حق الواطئ کمن وطئ ذات رم 
بعقد أو غيره» فهذا الوصف هل یکون قائما مقام الاحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل 
النزاع بین العلماء وال حادیث دالة على أنه يكون عد ويكتفي به في إباحة 
الدماء. وأما سفك الدم الحرام فهل یقوم مقامه اثارة الفتن الودية الى سفك الدماء 
كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والبايعة لإمام ان ودل الكفار على عورات 
المسلمين هذا هو محل النزاع. وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذاء 
وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم آم لا؟ فابن الزبير 
وعانشة ئشة رأياه قائما مقام القتل الحقيقئ في ذلك. وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح 
القتل آم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة» وقال الله عز وجل: #من قح تسا بت 
تتس او سا ELE OE KRE r‏ يدل على انه إنما يباح قل 
النفس بشینین: آحدهما اا والثانی بالفساد فى الارض» ویدخل في الفساد في 
الارض: ارب والرد538ة نا فلن غلك کاود في الرض, وكذلك یکون شرب 


(1) آخرجه آبو داود في الراسیل رقم ۵۰۵ ورجال اسناده ثقات الصحیح» وهو مرسل من مراسیل 
(2) سورة الائدة: آية ۳۲. 


۱۸۵ 


الخمر والاصرار عليه وهو مظنة سفك الدماء الحرمة. تس ام 
رضي الله عنه على حده ثمانین» وجعلوا السکر مظنة الافتراء والقذف الوجب لد 

الثمانين» ولا قدم وفد عب القیس على الني ‏ ونهاهم عن الاشربة والانتباذ في 
الظروف قال: "إن آحدکم لیقوم الى ابن عمه يعني إذا شرب فیضربه بالسیف "۰ وکان 
فیهم رجل قد آصابته جراحة من ذلك فکان يخبؤها حیاء من الني يه . فهذا كله 
حکمه باق؟ وهذا هو محل النزاع. وآما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن 
دين الاسلام ولو أتى بالشهادتین» فلو سب الله ورسوله 4 وهو مقر بالشهادتین آببح 
دمه» لانه قد ترك بذلك دینه. وکذلك لو استهان بالصحف وألقاه في القاذورات أو 
يقوم مقام ذلك ترك شي ء من آرکان الاسلام الخمس؟ وهذا ينبني على انه هل خرج 
من الدین بالكلية بذلك آم لاونم راه ترو خاو الدين | کان عنده كترك| ادق 
لکونه ترك آحد مباني الإسلام آم لاہ لکونه لم يخرج عن الدین. من هذا الباب ما قاله 
كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن 
الدين» وهو ذريعة ووسيلة إليه» فإن استخفى بذلك ول يدع غيره كان حكمه حكم 
المنافقين إذا استخفواء وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. وقد صح عن 
الني ی الأمر بقتال الخوارج وقتلهم. وقد اختلف العلماء في حكمهم فمنهم من 
قال: هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم: ومنهم من قال: نما يقتلون لفسادهم في الأرض 
بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لحم وهو قول مالك وطائفة من آصحابنا وأجازوا 
الابتداء بقتالهم والاجهاز على جرنجهم. ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا 
وان آظهروه وم يدعوا اليه لم يقاتلواء وهو نص عن أحمد رحمه الله وإسحاق» وهو يرجع 
إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة. ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدءوا بقتالناء 
وإنما يبيح قتاهم من سفك دماء ونحوه كما روي عن علي رضي الله عنه وهو قول 
الشافعي وكثير من أصحابنا. وقد روي من وجوه متعددة أن الني كَل آمر بقتل 


(1) جزء من حديث أخرجه أحمد ۳/ ۲۳ من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده صحيح. 
)2( درخ سم مط من س و "انيد بن ای داع في اک باب 
قتال الخوارج ۱۵۵/۷ رقم a‏ 
۱۳۸۳۹ 


رجل كان يصلي» وقال: "لو قتل لكان آول فتنة وآخرها" وني رواية: "لو قتل لم يختلف 
رجلان من أمتى حتی مخرج الدجال ". خرجه الامام أك رجه الله وغیره ا فاستدل 
بهذا على قتل البتدع إذا كان قتله يكف شره عن السلمین ويحسم مادة الفنت. وقد 
حكى ابن عبد الر وغیره عن مذهب مالك جواز قتل الداعی الى البدعة» فرجعت 
نصوص القتل كلها ال مافي حدیث اين مسعود رضي الم بهذا التقدير وله الحمده 
وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه التصوص التي ذکرناها هاهنا إنها تستحق 
منسوخة بجحلايث ابن مسعود وفي هذا نظر من وجهین: آحدهما أنه لا یعلم أن حديث 
ابن مسعود كان اا يلك و کا امس ات مسعود من قدماء 
المهاجرين» وكثير من تلك النصوص ويرويها من تأخبر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن 
عبد الله ومعاوي» فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. 
والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام.» ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه 
جمهور العلماء لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند 
الاكثرين» فلا يبطل الظاهر حكم النص. وقد روي أن الني ب آمر بقتل رجل كذب 
عليه في حياته» وقال لحي من العرب:'إن رسول الله # آرسلنی وأمرني أن أحكم في 
دمائكم وآموالکم ". وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة» وني بعضها أن هذا 
الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية» فأبوا أن یزوجوه» وآنه لا قال لهم هذه 
المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة» وحينئذ فهذا الرجل قد زنى» ونسب إباحة ذلك إلى 
الى ك وهذا کفر وردة عن الدین. وفي صحیح مسلم:"آن الني يك آمر علا بقل 
القبطي الذي كان یدخل على آم ولده مارية وکان الناس یتحدئون بذلك» فبما وجده 
9 ان وقد له بعضهم على أن القطي ۸ يكن أسلم بعد» وأن المعاهد 
ادال ایز دي المسلمين انتقص عهده. فكيف إذا آذی البى ؟ وقال بعضهم: بل 
كان لایو نمل عل دنك فقام ایا کلم ااال بے قافراش الني 
3 


(1) آخرجه أحمد 5/ 4۲ وفي إسناده عثمان الشحام العدوي» قال عنه الحافظ في التقريب 5/ 10: " لا 
باس به" وقال النسائي: لیس بقوي. 
(2) قال افيئمي في اجمع: رواه الطبراني وفیه آبو حمزة الثمالي وهو ضعیف واهي الحديث. 
(3) آخرجه مسلم من حديث أنس في التوبة باب براءة حرم الني # من الريبة ۱۱۸/۱۷ وأحمد 
؟/ 11 . 
AV‏ 


وآذی الني ‏ في فراشه مبیح للدم. لکن لا ظهرت براءته بالعیان تبين للناس براءة 
مارية فزال السبب البیح للقتل. وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي ب كان له أن 
يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التى في حديث ابن مسعود» وغيره ليس له ذلك 
كانه يشير إلى أنه يك له ید ایی ل اذى بت فة لأنه معصوم من 
التعدي والحيف. وأما غيره فليس له مأمون عليه من التعدي بال حوى. قال أبو داود: 
سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بکر:" ما كانت لأحد بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم" قال: 1 یکن ایی بكر آن یقتل رلا الا باحدی ثلاث والني ی كان له 
أن یقتل» وحدیث آبي بكر الشار إليه هو أن رجلا کلم آبا بكر فأغلظ له فقال له 
أبو برزة: ألا آقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال آبو بکر: ما كانت لاحد بعد الني كل 
وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي» ویتخرج عليه أيضاً داك اط 
بقتل السارق إن كارا م ۲۱5 فإن فيه أن الني 5 آمر بقتله في آول مرة» فراجعوه 
فيه فقطعه» ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت 
آطراه الأربع» ثم قتل في الخامسة» واللّه أعلم. 


A۸ 


الحدیث |لخامس عشر 


عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله # قال: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الأخر فلیقل 1 | آو لیصمت. ومن کان یمن بالّه والیوم الآخر فلیکرم 
جاره» ومن كان يؤمن باه واليوم الأخر فليكرم ضيفه" رواه البخاري ا 

هذا الحديث خرجاه من طرق عن أبي هريرة» وفي بعض آلفاظها: "فلا يؤذي 
جاره " وني بعض ألفاظها" فليحسن قرى ضيفه " وني بعضها " فليصل رحمه " بدل ذكر 
احار» وخرجاه آیضا بمعناه من حديث آبي شريح الخزاعي عن الني 5 وقد روى هذا 
الحديث عن النی 5 من حدیث عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي آیوب 
الأنصاري وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فقوله #: "من كان 
یمن بالّه والیوم الأخر" فلیفعل کذا وکذا يدل على أن هذه الخصال من خصال 
الإيمان» وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان» وقد فسر الني #4 الإيمان بالصبر 
والسماحة» قال الحسن: المراد بالصبر عن المعاصي والسماحة بالطاعة» وأعمال الإيمان 
تارة تتعلق بحقواق الله كأداء الواجبات وترك الحرمات» ومن ذلك قول الخير والصمت 
عن غیره» وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن آذاه» 
فهذه ثلائة آشیاء يؤمر لها ال مؤمن» ادها قول اللآخير والصمت عما سواه وقد 


(1) آخرجه البخاري في النكاح مختضراً باب الوصاة بالنساء ۷/ ۳۶ وني الادب باب من كان یمن باه 
والیوم الاخر فلا يؤذ جاره. وباب إكرام الضيف ۰۱۳/۸ ۰۳۹ وني الرققاق باب حفظ اللسان 
۸ ومسلم في الامان باب اث على اكرام ال مار والضعیف ۰۱۸/۲ واحمد ۲/ ۲5۷ 
۹ ۰:۳۳ ۰41۳ والطيالسي رقم ۲۳۶۷ وآبو داود في الادب باب في حق الجوار 40/۸ رقم 
۱ والترمذي في صفة القيامة باب رقم ۰۱٩‏ ۲۰۳/۷ رقم ۲۱۱۷ وقال حدیث صحیح» وابن 
ماجة مختصراً في الفتن باب کف اللسان في الفتنة رقم ۳۹۷۱. 
۱۸۹ 





رزوی الطبراني من حدیث آسود بن آصرم احاربي قال: قلت يا رسول الله أوصني» 
قال: " هل تمكلك لسانك؟" قلت: ما آملك إذا لم آملك لساني؟ قال:" فهل تملك 
یدك؟" قلت: فما آملك إذا لم آملك يدي؟ قال: "فلا تقل بلسانك إلا معروفاء ولا 
تبسط يدك إلا إلى خبر "ي وقد ورد آن استقامة اللسان من خصال الإيمان» كما في 
السند عن أنس رضي الله عنه عن الني 4# قال: "لا يستقيم إيمان عبد حتی یستقیم 
قلبه» ولا يستقيك قلبه حتى |يستقيم لسانه "". وخرج الطبراني من حدیث آنس عن 
الني كَل قال: "لا يبلغ عبد حقيقة حقيقة الإيمان حتی يخزن من لسانه "۳ وخرج الطبراني 
من حدیث معاذ بن جبل عن التي قال: : انا ت فاذا تکلمت 
کد اتان عاد يتن وني مسند الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
الني يله قال:" من صمت نجا". وني الصحیحین عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الني 5 قال: " إن الرجل لیتکلم بالكلمة ما يتبين ما فیها يزل بها في النار آبعد ما بين 
الشرق والغرب '9. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة عن التي 4 
قال: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار 0 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ی قال:" إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ها بالا يرفعه الله بها درجات» وان العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم "“. وخرج الإمام 


(1) قال الهيثمي في اجمع ۰ رواه الطبراني واسناده حسن. 

(2) انظر صفحة ٠١5‏ هامش رقم١‏ 

(3) قال الميثمي في اجمع 11 ود رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه داود بن هلال ذكره ابن 
أبي حاتم ول يذكر فيه ضعفاً وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(4) قال الحيثمي في المجمع ۱۰/ ۳۰۳: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 

(5) أخرجه أحمد ۰۱۵۹/۲ ۰۱۷۷ والترمذي في صفة القيامة باب 215 ۲۰/۷ رقم 55١8‏ وقال: هذا 





حديث لا نعرفه إلا من حديث ابن هيعة آقول: الحديث إسناده ضعيف لكن له شواهد يرقى بهاء 
وانظر صحيح الجامع الصغير رقم /3831. 

(6) أخرجه البخاري في الرقاق باب حفظ اللسان ۰۱۲۹/۸ ومسلم في الزهد باب حفظ اللسان 
7/1 . 

(7) أخرجه أحمد ۲ والترمذي في الزهد باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس 
5 رقم ١515‏ وقال: حسن غريب. آقول: هو حديث صحيح. 

(8) آخرجه البخاري في الرقاق باب حفظ اللسان ۰۱۲۵/۸ 

ام 





امد من حدیث سلمان بن سحیم عن آمه قالت: سمعت الني 3 یقول: " إن الرجل لیدنو 
من الجنة حتی ما یکون بینه وبینها الا ذراع فيتكلم بالکلمة فیتباعد بها آبعد من صنعاء". 
لله مج يقول: "إن أحدكم لیتکلم بالکلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فیکتب 
لله بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه"7. وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة عن 
الي 5 قال: "کلام ابن آدم عليه ل له» إلا دکر الله عز وجل» والأمر بالمعروف» والنهى 
e E E O e‏ یاه 
وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يساوي قوله والصمت عنه» إما أن یکون خيرا فیکون 
له: "با معاذ ثکلتك آمك وهل تقول شيعا الا وهو لك أو عليك .٩"‏ وقد قال تعال: و 


فط من تول ده تیب يد7 . وقد اجمم السلف الصالح على أن الذي عن بمينه یکتب 
|الحسناك والذي عن شماله يكتب السيئات» وقد روي ذلك انیطا من ا آبي أمامة 


بإسناد ضعيف. وفي الصحيح عن ال كه ارو كاين 'أحدكل بطي فإنه يناجي 1 اللا 


عن ب . وروي من حدیث حليفة مرفاعا :ان إعن اإيمينه_كاتب االحستات و 


(1) أخرجه أحمد 5/ ۰16 ۳۷۷/۵ وإسناده ضعيف بسبب عنعنه ابن إسحاق فهو صدوق يدلس وانظر 
ضعيف الجامع رقم .١555‏ 

(2) أخرجه مالك في الكلام باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام ۸۰/۲ واحمد 41۹/۳ والترمذي 
في الزهد باب ما جاء في قلة الكلام ۱۰۹/۷ رقم 557١‏ وقال حسن صحیح. وهو كما قال. 

(3) انظر صفحة ٠١١‏ هامش رقم" 

(4) آخرجه ابن ابي الدنیا في کتاب الصمت. رقم 1 واسناده ضعیف. 

(5) سورة ق: آية ۱۸ 

(6) اخرجه احمد ۲4/۳ من حدیث أبي سعید. والحاكم 0١‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهي. 

۱۹۱ 


مشهورین. وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: یکتب کل ما تكلم به من خير 
أو شر حتی أنه لیکتب قوله: آکلت وشربت ذهبت وجئت» وحتی إذا كان یوم 
امیس عرض قوله وعمله فأقر ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائره فذلك قوله 
تعالى: #یمحوا له ماما وس وهنده ڪب . وعن يحبى بن ابي كثير 
قال: رکب الرجل المار فعثر به» فقال: تعس الحمارء فقال صاحب الیمین: ما هي 
حسنة آکتبها» وقال صاحب الشمال: ما هی من السیئات فأکتبها» فآوحی الله إلى 
صاحب الشمال ما ترل صاحب الیمین من شيء فاکتبه؛ فاثبت في السیتات: تعس 
AF cae A‏ و ار اد im el‏ 
السيئات قد لا يعاقب عليهاء كرا ي ممكفرة ة باجتناب الكبائر» ولكن زمانها قد 
خسره صاحبها حیث ذهبت قط فیحصل له بلك حسرة في القيامة وأسف مللة 
وهو نوع عقوبة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث وم هريرة 
رضي الله عنه عن الني 4 قال: "ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه 
الا قاموا عن مثل جيفة حار وکان حسرة"(. وخرجه الترمذي ولفظه: "ما 
جلس قوم جلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم 3 إلا كان عليه ترة» فان 
شاء عذبهم وان شاء غفر هم "”. وفي رواية لابي داود والنسائي: آمن-قعد مقعلا 
ا ا و ينكان اع من ا با ن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه 
کانت عليه من الله ترة" زاد النساتي: ' ' ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كان 


3 


E Ek‏ . وخرج لا لحديت ای سدع الى دا “ييا 
من قوم یجلسون مجلسا لا بذکرون لله ف4 الا کان علیهم حسرة یوم القيامة 


(1) سورة الرعد: آية ۳۹ 

(2) آخرجه آبو داود في الادب باب إذا قام من مجلس ثم رجع ۲۰۰/۷ رقم ۰۷ والنسائي في عمل 
الیوم والليلة ص ۳۱۲ حدیث رقم 4۰7- 4۰۷ وهو حديث صحیح» ورواية أحمد نحو رواية 
الترمذي التالية. 

(3) آخرجه أحمد ۰4۸4/۲ والترمذي في الدعوات باب ما جاء في القوم سلون ولا یذکرون الله 
۹ رقم ۳46۰ وقال: حديث حسن. واخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وهو حدیث 
صحيح. 

(4) أخرجه أبو داود في الادب باب إذا قام من مجلس ثم رجع ۲۰۱/۷ رقم ۰40۸۸ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة رقم 6 ۰6۰ وهو حديث صحيح وله شواهد. 

ا 


وان دخلوا اجمنة "۲. وقال مجاهد: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا 
تفرقوا عن انان من ريح اخینه بوک س ي عليهم بغفلتهم» وما جلس قوم 
مجلساً فذکروا الله قبل أن یتفرقوا الا تفرقوا عن آطیب من ريح السك وکان مجلسهم 
يشهد لهم بذکرهم. وقال بعض السلف: یعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات 
عمره» فكل ساعة ‏ يذكر الله فيها تتقطع نفسه علیها حسرات» وخرجه الطبراني من 
حدیث عائشة رضي الّه عنها مرفوعا:" ما من ساعة تمر بابن آدم کل پذکر الله فیها بخير 
إلا حسر عندها يوم القيامة"7). فمن هنا یعلم آما لیس بخير من الکلام فالسکوت عنه 
آفضل من التکلم به اللهم لا ما تدعو لیه الحاجة ما لا بد منه. وقد روی عن ابن 
مسعود قال: إياكم وفضول الکلام» حسب امری ما بلغ حاجته. وعن النغخي قال: 
يهلك الناس في فضول الال والکلام» وآیضا قال: فان الإكثار من الکلام الذي لا 
حاجة إليه يوجب قساوة القلب كما في الترمذي من حديث لن ا ا لا 
تکثروا الكلام بغير ذكر الم فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وان آبعد 
الناس عن الله القلب القاسي ". وقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه 
ومن کثر سقطه کثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه كان النار آول به. وخرجه العقيلي من 
حدیث ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف. وقال محمد بن عجلان: نما الكلام آربعة أن 
تذكر الم وتقرأ القرآن» وتسأل عن علم فتخبر به» أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنباك. 


(1) آخرجه أحمد 41۳/۲ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم ۰4۰4٩‏ واسناده صحيح. قال اميلمي في 
اجمع ۰ رواه امد ورجاهرجال الصحیح 

(2) قال افيئمي في اجمع ۰ واه الطبراني في الاوسط وفیه عمر بن الحصينالعقيلي وهو 
متروك»وحسنه الشیخ ناصرفي صحیح الجامع الصغیررقم 2۷۳۰ 

(3) اخرجه الترمذي في الزهد ماجاء في حفظ اللسان ۷/ ٩۲‏ رقم۲۵۲۳ وقال :حدیث غریب. وقال 
المنذري في الترغیب بعد ذكر هذا الحديث:رواه الترمذي والبيهقى وقال الترمذي :حسن غريب 
وذكره الالباني 11۳01۳0 الشتفه ١‏ | ار تا ابراهيم اب د الله بن حاطب 
الجمحى. وهو صدوق روى مراسيل كما قال الحافظ في التقریب۱/ ۳۷ »ولا ارى مسوغا 
لتضعيف الحديث فهر حآر اا ذه 

(4) اخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير تحت ترجمه عيسى بن ميمون ۳۸۹/۳ قال :وعيسى مجهول 
وعمر لا ادري من هو؟ ابن راشد او غيره» والحدي ث غير حفوظ ثم قال :ان كان هذا عمر بن 
راشد فهو ضعيف وان كان غيره فهو جهول.وهذا يشعران الحديث ضعيفا جدا. 

۱۹۳ 


وقال رجل لسلمان: آوصنی. قال: لا تتکلی قال: ما یستطیع من عاش في الناس أن لا 
یتکلم قال: فان تکلمت فتکلم بحق أو اسکت. وکان آبو بكر الصدیق رضي الله عنه 
يأخذ بلسانه ویقول: هذا آوردني الوارد وقال ابن مسعود: واللّه الذي لا اله إلا هو ما 
على الأرض أحق بطول سجن من اللسان وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على 
أن رأس الحكمة الصمت. وقال سمیط بن عجلان: يا ابن آدم نك ما سكت فأنت 
سالمء فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. وهذا باب يطول استقصاژه. 
والمقصود أن الني 4 آمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخیر. وخرج الإمام أحمد 
واکان کم یعس عار از ريا تالت ١‏ یا رسول ال علو عملا 
يدخلني الجنة» فذکر الحديث" وفیه قال: " فأطعم الجائع واسق الظمان وآمر بالعروف 
ونه عن الكل فان اا تطق ذلك فکف لسانك الا من خا ٠‏ . فلیس الکلام مأمورا 
با ای دنت لد 0 الكلام ار وال ا 
وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على الفس 
ولذلك یقع الناس فيه كثيراًء فکانوا يعالجون آنفسهم ویجاهدونها على السکوت عما لا 
يعنيهم. قال الفضیل بن عیاض: ما حج ولا رباط ولا جهاد آشد من حبس اللسان؛ 
ولو آصبحت يهمك لسانك آصبحت في هم شدید. وقال: سجن اللسان سجن الومن؛ 
ولو آصبحت یهمك لسانك آصبحت في غم شدید. وسثل اين البارك عن قول لقمان 
لابنه: إن كان الکلام من فضة فان الصمت من ذهب؟ فقال: معناه لو كان الکلام 
بطاعة الله من فضة فان الصمت عن معصية الله من ذهب. وهذا یرجع إلى أن الکف 
عن العاصی آفضل من عمل الطاعات. وقد سبق القول في هذا مستوفی» وتذاکروا عند 
الا تین فیس أيما أفضل الصمت أو النطق؟ فقال قوم: الصمت أفضلء فقال 
الاحنف: النطق آفضل لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه» والنطق الحسن ينتفع به 

سمعه. وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزیز رحمه الله: الصامت على علم 
کالتکلم على علم » فقال عمر: إني لأرجو أن یکون التکلم على علم آفضلهما یوم 
القيامة حالا؛ وذلك أن منفعته للناس» وهذا صمته لنفسه. فقال له: يا أمير الومنین 
كيف بفتنة المنطق به» فبكى عمر عند ذلك بكاء شديداً ولقد خطب عمر بن 


(1) آخرجه آجد ۳۹۹/۶ وإسناده صحيح. 
۱۹ 


عبد العزیز يوماً فرق الناس وبكواء فقطع خطبته. فقيل له: لو آقمت کلامك رجونا أن 
ینفع الله به» فقال عمر: إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول. وکنت من مدة 
طويلة قد رأيت في النام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمعته يتكلم في 
هذه المسألة وأظن أني فاوضته فيها وفهمت من كلامه أن المتكلم بالخير أفضل من 
السكوت وأظنه أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك وآن عمر قال ذلك 
له» وهذا روي عن سليمان بن عبد الملك أنه قال: الصمت منام العقل والنطق يقظته. 

ولا يتم حال إلا بحال: يعني لا بد من الصمت والکلام» وما أحسن ما قال عبيد الله بن 
أبي جعفر - فقيه أهل مصر في وقته وكان أحمد الحكماء _: إذا كان المرء يحدث في مجلس 
فاعجیه این فلیسکت.»وان کان,ساکتا فاعجبه السکوت فلیتحدت,,وهذا ی 
فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه بمخالفة هواه واعجابه بنفسه ومن كان كذلك 
کان دیل فين اذاازياه اید ف تة ولاه لأن کلامه وسکرته کا غ 
وجل. وني مراسيل الحسن رحمه الله عن الني 85 فیما يرويه عن ربه عز وجل 
قال: "علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي متعلقاء فان كان كذلك ۸ ننستي على 
حال وان كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كيلا ينساني» فأنآ نسيني حرکت قلبه 
فان تكلم تكلم لي وان سكت سكت لي فذلك الذي تأتيه العونة من عندي " وخرجه 
إبراهيم بن الجنيدء وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في 
بعض العبادات كا حج والاعتكاف والصيام منهي عنه. وروي من حديث أبي هريرة أن 
الني # نهى عن صيام الصمت. وخرج الاسماعيلي من حديث علي رضي الله عنه: ' 
نهانا رسول الله ك عن الصمت في العكوف' ' وخرج الإسماعيلي من حديث علي 
ایضاً قال:" نهانا رسول الله يخ عن الصمت في الصلاة 5 وفي سنن آبي داود من 
حدیث علي عن الني ی قال:"لا صمات يوم إلى الليل "". وقال آبو بكر الصدیق 
رضي الله عنه لامرأة حجت مصمتة: إن هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية. وروي 
عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: صوم الصمت حرام. والثاني: ما أمر به 
البى # في هذا الحديث المؤمنين إكرام الجار» وني بعض الروايات النهي عن أذى 
الجار» فأما أذى الجار فمحرم لأن الأذى بغير حق حرم لكل أحد ولكن في حق الجار 
(1) اخرجه أبو داود في الوصايا باب متى ينقطع اليتيم ۱۵۲/6 رقم ۲۷۵۳ وإسناده ضعيف لمن له 

شواهد من حديث جابر وأنس وغيرهما فهو حسن. وأول الحديث: " لا يتم بعد احتلام ولا 

مات.. " 

۱۹۰ 


هو أشد تحرياً. وني الصحيحين عن ابن مسعود عن الني #5 آنه سئل: أي الذنب 
أعظم؟ قال:" أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قيل: ثم أي؟ قال:" أن تقتل ولد غافة 
أن يطعم معك "۰ قیل: ثم آي؟ قال:" آن تزاني e‏ وي مسند الامام 
أحمد عن المقداد بن الأسوة قال: قال رسول الله : "ما تقولون في الزنا؟ " قالوا: حرام 
حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله #5: ' لآن يزني الرجل 
E‏ 1 يزني بامرأة جاره " قال: "فما تقولون في السرقة؟" 
قالوا: حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام» قال:' لأن يسرق الرجل عشرة أبيات آیسر 
۳ وفي صحيح البخاري عن آبي شريح عن الني ل 
قال: " والله لا یمن والله لا یمن واه لا يؤمن"» قیل: من يا رسول اللّه؟ قال: "من لا 
1 . وخرجه الامام أحمد وغيره من حديث آبي هريرة. وني صحیح 
| 0 و سرا لد :"لا يدخل الجنة من لا پأمن جاره 
0 . وخرج الامام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة آیضا قال: قيل يا رسول 
الله إن فلانه تصلي بالليل وتصوم النهار وني لسانها شيء تؤذي جيرانها سلیطت 
قال:"لا خبر فيها هي في النار"» وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان 
وتتصدق بالاتوار ولیس ها شيء غيره ولا تؤذي 7 قال: " هي في الجنة ". ولفظ 
الإمام احمد: "ولا تؤذي بلسانها جيرانها". وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال: 
جاء رجل إلى الني 4 يشكو جاره فقال له: "اطرح متاعك في الطریق "۰ قال: فجعل 


عليه من أن يسرق من بيت جاره 
يأمن جاره بوائقه 


( جال gaa‏ وی ساوج وبيس مون تن اد 
سورة لقمان باب قوله: والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق.. * ۲ وني الادب باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ۰۹/۸ وني المحاربين باب إثم 
الزناة ۲۰6/۸ وفي التوحيد بابا قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله نداد ۱۸۱/۹ ومسلم في 
الايمان باب بیان کون الشرك آقبح الذنوب ۲/ ۸۰. 

(2) آخرجه أحمد ۸/۷ وهو حدييث صحیح. قال افيثمي في اجمع ۱۷۱/۸: رواه أحمد والطبراني في 
الکسر والاوسط ورجاله ثقات. 

(3) انظر صفحة 4۸ هامش رقم ۱. 

)4( أخرجه مسلم في الايمان باب بيان تحريم إيذاء الجار ۰۱۷/۲ 

(5) آخرجه أحمد ۲/ 46۰ والحاكم ٠١١/٤‏ وصححه ووافقه الذهي وهو كما قالاء وبالنسبة لأبي 
يحبى موی جعدة فهو ثقة في آبي هريرة وهذا الحديث عنه» وكذا قال الذهبي في الميزان 4/ ۵۸۷. 
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الناس يرون به فیلعنونه» فجاء إلى الني كَلْهْ فقال: يا رسول الله لقیت من الناس» 
قال: "وما لقیت منهم؟ " قال: يلعنوني» قال: " فقد لعنك الله قبل الناس "۰ قال: يا 
رسول الله فإني لا آعود"" وخرجه آبو داود بمعناه من حديث آبي هريرة ول 
يذكر فیه: "فقد لعنك الله قبل الناس "!۰۳ وخرج الخرائطي من حدیث أم سلمة 
قالت: دحلت شاة حا فاحدات لرصة ل ت لها عذتها من بين ییهاه 
فقال رسول الم ان |227 27297 | 
فأما کرام الجار والاحسان إليه فمأمور به وقد قال الله تعالى: 9 واعبدوأ لو 
ذد کار 12 صَیعا وبالولرنن رحس وبزی ار والیتی E‏ راز دي فيزن 
رار اجب وا لصتاجب بالا وان الیل وما مککت ایک و له لاب من 
ےا متا منود 4 فجمع الله تعال في هذه الآية بين ذکر حقه على العبد 
وحقوق العباد على العبد أيضا. وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة آنواع: 
أحدهما من بينه وبين الناس قرابة وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر 
الأقارب با لا يشاركونهما فيه وإنمهما كانا السبب في وجود الولد ولهما حق التربية 
والتأديب وغير ذلك. الثاني: من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان: من هو 
محتاج لضعف بدنه وهو يتيم» ومن هو محتاج لقلة ماله وهو مسكين. والثالث: من له 
حق القرب والمخالطة وجعلهم ثلاثة أنواع: جار ذو القربى وجار جنب وجار 
بالجنب. وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك فمنهم من قال: الجار ذو القربى: ا جار 
الذي له قرابة» والجار الجنب: الأجني» ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القربى. 
ومنهم من آدخلها ی ابحار ابجنب. ومنهم من آدخل الرفیق في ا ابمار ابحنب» 
وقد وري عن الني #۶ أنه كان يقول في دعائه: " أعوذ بك من جار السوء في دار 
الإقامة ". فان جار البادية یتحول» ومنهم من قال: الجار ذو القربى الجار السلی 


(1) آخرجه الحاكم ۱۱1/٤‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي. 
(2) آخرجه آبو داود في الأدب باب في حق الجوار 40/۸ رقم 4٩۰‏ والحاكم ٠٠١ /٤‏ وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهي. 
(3) سورة النساء: آية ۳۲ 
)4( وقال:ذكره الميثمي في اجمع ۰ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح غير بشر بن ثابت- 
۱۹۷ 


والجار انب الكافر. وني مسند البزار,من خديث جابر ا : " الجيران ثلاثة: جار 
له حق واحد وهو آدنی الجيران 1 وجار له حقان» وجار له ثلاثة حقوق وهو 
أفضل الجيران حقأء فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار» 
فأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوارء فأما الذي له ثلاثة 
حقوق فجار مسلم ذو رحم فه حق الاسلام وحق الجوار وحق الرحم". وقد روي 
هذا الحديث من وجوه آخر متصلة ومرسلة ولا تخلو كلها من مقال. وقيل: الجار ذو 
القربى هو القريب الملاصق, والجار الجنب البعيد الجوار» وني صحيح البخاري عن 
عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال:" إلى أقربهما 
منك بابا2. وقال طائفة من السلف: حد الجوار أ كنا دار وقيل مستدار أربعين 
ورا مل كل اني. وفي مراسيل الزهري: أن رجلا أتي الني 4 یشکوا جارا له» فأمر 
الني + بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن آربعین دارا جار. وقال الزهري: آربعون 
هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا: لني :ملكتي بد يكاين ا ر 
يمينه وعن شماله. وسئل الومام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في 
الذار و اذ ون له ار ۲۳ يعني آنهم سکان معه في الدار, قال: یبدا بنفسه ومن 
يعول» فان فضل فضل آعطی الأقرب إليه» وکیف يمكنه أن يعطيهم کلهم؟ قیل له: 
لعل الذي هو جاره یتهاون بذلك القدر ليس عنده موقع» فرأى أنه لا يبعث الیه. وآما 
الصاحب بانب ففسره طائفة بالزوجة وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفیق في 
السفر» ولم پریدوا إخراج الصاحب اللازم في اضر وآما أن صحبة السفر تكفي» 
فالصحبة الدائمة في الحضر أولى» وطذا قال سعيد بن جبير هو الرفیق الصالح» وقال 
زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر» وقال ابن زید: هو الرجل 
يعتريك ويلم بك لتسعفه. وفي السند والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
الني #5 قال: "خير الا صحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم 


- البزار وهو ثقة. وتمام الحديث: عن عقبة بن عامر برفعه " اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن 
ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة ". 
(1) ذكره الحيثمي في المجمع ١717/8‏ وقال: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي وهو وضاع. 
وانظر ضعيف الجامع رقم 71775. 
(2) أخرجه البخاري في الادب باب حق الجوار في قرب الابواب ۱۳/۸ وني الشفعة باب أي الجوار 
آقرب ۰۱۱۵/۳ وفي المبة باب بمن يبدأ الهبة ۲٠۸/۳‏ . 
۱۹۸ 





ا الرابع من هو وارد على الانسان غير مقیم عنده وهو ابن السبیل: يعني 
الا ورد إلى بلد آخر» وفسره بعضهم بالضيف: يعنى به ابن السبيل إذا نزل 
فیا على لحك والخامس: ملك الیمین وقد وصی النبى 4 بهم كثيراً وآمر 
بالإحسان إليهم. وروي أن آخر ما وصى به عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكو”, 
وأدخل بعض السلف في هذه الآية: ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم 

ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار» وفي الصحيحين عن عائشة 
وابن عمر رضي الله عنهما عن الني ينه قال: " ما زال جبريل یوصینی بالجار حتى 
طن 2 سو 00 فمن آنواع الا.حسان ال ا حار مواساته عند حاجته. وفي اللسنل 

0 4) ı ۰ 5 ۱ ۰ ۱۱۳ صالف‎ 1 0 

عن عمر رضي الله عنه عن الني 45 قال: لا يشبع المؤمن دون جاره 1 دقع 
الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الني ييه قال: "لیس المؤمن الذي 
ı ۶ 3‏ )5 6 6 وم ل 
يشبع وجاره جائع ٩"‏ . وني رواية آخری عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني 
لهُ قال: "ما آمن من بات شبعان وجاره با الا وفي مسند عن عقبة بن عامر 


و 


(1) آخر چه أحمد ۲ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في حق الجوار ۷۵/5 رقم ۰۲۰۰۹ 

(2) عن ابن عمر قال: كان عامة وصية رسول الله ی الصلاة وما ملكت أيمانكم حتی جعل یغرغر بها صدره 
وما یقبض فا لسانه " قال الهيثمي في اجمع 4/ ۲40: رواه الطبراني وفیه عبید الله آبو اليد الوصافي 
لعلی: " الله الله وما ملكت أيمانكم لله الله والصلاة فکان ذلك آخر ما تكلم به رسول الله 4" قال 
افيئمي في اجمع ۲۹۸/۱ رواه البزار وفيه غسان بن عبد الله وم آجد من ترجه وبقية رجاله ثقات. 

(3) آخرجه البخاري في الادب باب الوصاة بالجار ۰۱۲/۸ ومسلم في البر والصلة باب الوصية باخار 
والاحسان اليه ۱۷۲/۱۲ وغيرهما. 

(4) جزء من حديث آخرجه أحمد ۵۵/۱ إلا أنه قال: " لا يشبع الرجل دون جاره" قال امیثمي في 
اجمع۸/ ۱۷۰: رواه أحمد وأبو يعلى ببعضه ورجاله رجل الصحيح إلا أن عبابه بن رفاعة لم يسمع 

(5) انظر صفحة 4۸ هامش رقم ۲ 

(6) ذکر الميثمي في المجمع ۱۷۰/۸ رواية عن آنس نحوها " ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى 
جنبه وهو یعلم به" وقال: رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار حسن. وانظر السلسلة الصحيحة 
للالباني رقم ۰۱4۹ و صحیح الجامع رقم ۵۵۰۵ 

۱۹۹ 


الني 4 قال: "آول خصمین یوم القيامة جاران" . وفي کتاب الا دب للبخاري عن 
الني كيه قال: " کم من جار متعلق بجاره یوم القيامة فیقول: یارب هذا أغلق بابه 
دوني يمنع معروفه "۰۳ وخرج الخرائطي وغیره باسناد ضعیف من حدیث عطاء 
الخراساني عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن الني :"من أغلق بابه دون 
جاره غافة على اهلها ا فلا مود اس مش لمن یامن جاره بوائقه 
أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته» وإذا استقرضك آقرضته وإذا افتقر عدت 
علیه» وإذا مرض عدته وإذا أصابه خير هنيته» وإذا آصابته مصيبة عزيته» وإذا مات 
اتبعت جنازته» ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا يؤذيه بقتار 
ريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة فاهد له فإن لم تفعل فآدخلها 
مار ولا ا دك اميا بكار ا وین هذا الا منکر ‏ موی سب 
عطاء الخرساني. وقد روي آیضا عن عطاء عن الحسن عن جابر مرفوعا: " أدنى حق 
الجوار أن لا تؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تقدح له منها' . وفي صحيح مسلم عن 
أبي ذر قال:' أوصاني خليلي يِل إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت 
جيرانك فاصبهم منها بمعروف ٩"‏ . وني رواية أن الني ب قال: "يا أبا ذر إذا طبخت 
مرقا فاکثر ماء‌ها وتعاهد جيرانك "*. وفي السند والتردي عن عد له بن عمرو 
بن العاص آنه ذبح شاة فقال: هل آهدیتم منها لجارنا اليهودي» ثلاث مرات» ثم 
تال سمعت الني 4# یقول: "ما زال جبریل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه 
سیورثه "۰ وني الصحیحین عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النى يك قال: “لا 
يمنعن آحدکم جاره أن يغرز خشبة في جداره "ثم يقول آبو هريرة رضي الله عنه مالي 
أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين آکتافکم *. ومذهب الإمام أحمد أن الجار 


(1) آخرجه أحمد ۱۵۱/6 ۰ ۷ TEKST‏ أحمد والطبراني 
بنحوه وأحد اسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير أب بي عشانة وهو ثقة. وانظر صحیح 
الجامع رقم "50571. 

(2) آخرجه البخاري في الاب الفرد. وهو حديث ضعیف. وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم /577. 

(3) (4) آخرجه مسلم في البر والصلة باب الوصية بالجار والاحسان إليه ۰۱۷۲/۱۲ 

(5) أخرجه أبو داود في الادب باب في حق الجوار۸/ 5 5» رقم ۰4۹۸۹ والترمذي في البر والصلة باب 
ما جاء في حق الجوار ۷۲/۲ رقم ۲۰۰۷ وقال: حسن غريب. أقول: هو حديث صحيح. 

(6) أخرجه البخاري في المظالم باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره ۳/ ۰۱۷۳ 

۲۰۰ 





پلزمه أن يكن جاره من وضع خشبة على جداره إذا احتاج الجار إلى ذلك وم يضر 
بجداره لهذا الحديث الصحيح. وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما 
عنده با لا يضر به إذا علم حاجته. قال المروزي: قلت لأبي عبد الّه: إني لاسمع 
السائل في الطريق يقول: إني جائع» فقال: قد يصدق وقد يكذب. قلت: فإذا كان لي 
جار أعلم أنه يجوع قال: تواسيه» قلت: إذا كان قوتي رغيفين» قال: تطعمه شيئاء ثم 
قال الذي جاء في الحديث فا هو الجارء وقال المروزي قلت لأبي عبد الله: الأغنياء 
يجب علیهم الواساة قال: ذا كان قوم یصنعون شیتاً على 0# کب اقب علیهم» 
قلت: ااا ا أو قلت جبتان يجب عليه الواساة» قال: إذا كان يحتاج 
إلى أن يكون فضلاء وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفضائل ول يخصه بال جار 
ونصه الأول یقتضی اختصاصه بالجار. وقال في رواية ابن هانی في السؤال يكذبون 
آحب انا تماد ا إلا مواساتهم وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع 
من الجيران وغبرهم. وفي الصحیح عن أبي موسی عن الني 4 قال: ' أطعموا الجائع 
وعودوا المريض وفكوا العاني "''". وني السند وصحيح الحاكم عن عمر رضي الله 
عنه عن الني #5 قال: "ما آهل عرصة آصبح فيهم أمرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله 
عز وجل ". ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه با يضر 
بجاره» فيجب عندهما کف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع الضر به ولو كان 
المتتفع ما ين ينتفع بخاص ملكه. ويجب عند أحمد آن يبذل اره ما يحتاج إليه ولا ضرر 
عليه في بدله» وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال 
اتققتن: لسن اعواو كف الليذى اکن اح اواو اجن الافق. ر براوج 
من حدیث آبي ذر: "أن الله يحب الرجل یکون لخ جار يؤذيه جواره فیصبر على آذاه 
حتی یفرق بینهما الوت أو ظعن ". خرجه الامام أحمد“. وفي مراسیل آبي عبدال رحمن 


(1) آخرجه البخاري في الجهاد با بفكاك الاسیر ۰۸۳/4 وفي النکاح باب حق إجابة الولیمة ۰۳۱/۷ 
وفي الرضی با بوجوب عيادة الریض ۰۱۵۰/۷ وفي الاحکام با باجابة احاکم الدعوة ۰۸۸/۹ 

(2) جزء من حدیث آخرجه أحمد ۲ والحاكم ۱۳/۳۲ وقال الذهی: عمرو _ يعني ابن الحصين_ 
ترکوه وأصبغ فيه لین» وذکره اميثمي في اجمع ۱۰۳/4 وقال: رواه أحمد وآبو يعلى والبزار 
والطبراني في الاوسط وفیه آبو يشر الاملوكي ضعفه ابن معین. 

(3) آخرجه أحمد ۰۱۷۰۱۵۱/۵ وهو جزء من حدیث وإسناده صحیح. 

۲۳۰۱ 





الحنبلي: أن رجلا جاء إلى الني 4# يشكو إليه جار فقال له الني 5:" کف آذاك 
ا اح كل ا اقا 0 ابن أبي | الدنيا. الثالث: ما آمر ب 
تكلم به قال: "من كان یومن بالله والیوم الااخر فليكرم ضيفه جائزته "۰ وقالوا: وما 
00 قال بر ولیلة "۰ ا E2‏ 13 أيام؛ ۳ كان بعل ذلك ' فهو 
ۆة 1( صلا I‏ 
Ra a a Fav‏ 
"یقیم عنده 
ولا شيء له يقربه ل "7 , وخرج الامام أحمد من حديث آبي سعید اخدري رضي 
الله عنه عن الني ا" من كان يؤمن باللّه والیوم الاخر فلیکرم ضيفه " قاها ثلاثاء 
قالوا: وما إكرام الضيف يا رسول الله؟ قال:" ثلاثة أيام فما حبس بعد ذلك فهو 
صدقة ". ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة» وأن الضيافة ثلائة أيا» 
ففرق بين الجائزة والضيافة» وكذا الجائزة قد ورد في تأكيدها أحاديث آخر. وخرج 
أبو داود من حديث المقدام بن معديكرب عن النى # قال: " ليلة للضيف حق على 
كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضی وان سا ترک ). 
وخرجه ابن ماجه ولفظ: ' ليلة الضيف حق على كل مسلم". وخرج الإمام أحمد 
وأبو داود من حديث المقدام أيضاً عن الني يك قال:" أيما رجل أضاف قوماً فأصبح 
الضيف محروما فان نصره حق على كل مسلم حتى یأخذ بقرى ليلة من زرعه 
وماله ". وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا 


بشي اي ني ونم وقالرا کیا رسو لاله یت اال 


(1) آخرجه البخاري في الادب باب من كان یمن بالله والیوم الاخر فلا يؤذ جاره» وبابا إكرام الضیف 
وخدمته ۸/ ۰۳۹۰۱۷ وني الرقاق حفظ اللسان ۰۱۲۵/۸ ومسلم في اللقطة بابا الضيافة ونحوها 
۲ ومالك في صفة النی 4 باب كامع ما جاء في الطعام والشراب ٩۲۹/۲‏ وآبو داود في 
الاطعمة باب ما جاء في الضيافة ۲۹۱/۵ رقم ۳۹۰۱. 

(2) اخرجه مسلم في اللقطة باب الضيافة ونحوها ۳۱/۱۲ 

(3) جزء من حديث آخرجه أحمد ۷۲۰/۳ وإسناده ضعيف لضعف ابن ميعة ودراج عن أبي ال هيثم فهو 
ضعيف كما قال الحافظ ا تلات نكا كرتن لتق بها. 

(4) أخرجه آبو داود في الاطعمة باب ما جاع الضيافة ۵ ١‏ وقم ۳۹۰۳ واسناده صحيح. 

(5) آخرجه ابن ماجه في الادب باب حق الضیف رقم ۳۰۷۷ واسناده صحیح. 

(6) آخرجه أحمد ۱۳۱/4/ ۰۱۳۳ وأبو داو في الاطعمة باب ما جاء في الضيافة ۵/ ۲۹۳ رقم 

۳ 


فننزل بقوم لا یقروننا فما تری؟ فقال لنا رسول الله :"إن نزلتم بقوم فأمروا لكم با 
ينبغي للضیف فاقبلوا» فإن لم یفعلوا فخذوا منهم حق الضیف الذي ينبفي اي 171 
وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ا قال: ' 0 
ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف روما فله أن یأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه" 
وق عبدلله بن عمرو | 13 فیس سل 132 6 رقف إبراهيم عليه السلام. 
وقال عبدالله بن احارث بن حزم: من لم یکرم ضيفه فليس من محمد يِل ولا من إبراهيم 
عليه السلام. وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم یضیفوه. فتنحى ونزل 
فدعاهم إلى طعام فلم يجيبوه. فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما آنتم 
من الإسلام على شيء فعرفه رجل منهم فقال له: انزل عافاك الم قال: هذا شر وشر 
لا تنزلون إلا من تعرفون. وروي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية إلا أنه قال هم: ما 
ال اك كي مدن وأشار إلى هدبه في ثوبه» وهذه النصوص تدل على 
وجوب الضيافة وم وليلة وهو قول الليث وآجد. وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا 
منعه لأنه حق له واجب» وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أن يرفعه إلى الحاكم؟ على 
را و کر و و ی واجبة» وليس له أن يأخذ 
قراه منهم قهر إلا أن يكون مسافراً في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه. 
ولال اللیث و شیاین لرل الف تمي لميا اققات افه من الاي الذي بيده رال ا5 
يأكل وإن ۸ يعلم أن سيده آذن له لأن الضيافة واجبة وهو قياس قول أحمد لأنه نص 
على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة. وقد روي عن جماعة من 
الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك. وزوي ذلك عن التي 4# ایضا" فإذا جاز 


= ۳۰۹۶ والدارمي في الاطعمة باب الضيافة ۹۸/۲ الحاكم ۱۳۲/4 وصححه الذهي. وفي اسناده 
سعيد بن المهاجر وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. لكن الحديث حسن بالشواهد. 

(1) أخرجه البخاري في المظالم باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظاله ۰۱۷۲/۳ وني الادب باب إكرام 
الضيف وخدمته إياه بنفسه ۳۹/۸ ومسلم في اللقطة باب الضيافة ونحوها ۳۱/۱۲. 

(2) أخرجه أحمد ۲/ ۳۸۰ والحاكم 6/ ۱۳۲ وصححه الذهبي وهو كما قال. 

(3) عن أنس بن أبى مالك رضى الله عنه قال: " إن كانت الامة لتأخذ بيد رسول الله # والعبد ويجيب 
إذا دعی " و " كانت الامة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله يله فتنطلق به حيث 
شاءت". أخرجه البخاري في الادب بان [-۱۷/ ا د 8ع آخر عن أنس:* كان رسول لله کل يجيب 
دعوة الملوك " آخرجه ابن ماجه في التجارات رقم ۰۲۲۹۲ وفي ي الزهد رقم 517 بأطول من = 

۳۰۳ 


له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداء جاز إجابة دعوته. فاضافته لمن نزل به أولى» ومنع 
من ذلك مالك والشافعي وغیرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سیده. ونقل 
عن علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مروا بهم 
ثلاثة أيام» والمشهور عنه الأول وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقوم. واختلف في قوله: 
هل يجب على أهل الأمصار والقرى أم تختص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر 
بهم المسافرون؟ على روايتين منصوصتين عنه. والمنصوص عنه آنها تجب للمسلم 
والكافر» وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم كما لا تجب نفقة الا قارب مع 
اختلاف الدين على إحدى روایتین. فأما اليومان الآخران وهما الثانى والثالث فهما 
تمام الضيافة. والنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى آل قد فرق بين 
الجائزة والضيافة والجائزة أوكد. ومن آصحابنا من أوجب الضيافة ثلاثة أيام: منهم أبو 
بكر بن عبد العزيز وابن موسى والامدي وما”بعد الثلاث فهو صدقة» وظن بعض 
الناس أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى» ورده أحمد بقوله 4 :"الضيافة 
ثلائة أيام فما زاد فهو صدقة" ولو كان كما ظن هذا لكان أربعة. قلت: ونظير هذا 
قوله تعالى: فلکم آتکفروت بازی حَلقَلْارْصَ ف من 4 إلى قوله: ور فا ومد 
فا فا نزمه آیار 6( » والمراد في تمام الأربعة» وهذا الحديث الذي احتج به الني ر 
قال: "من كان یمن بالّه والیوم الاخر فلیحسن قری الضیف "۰ قیل: يا رسول الله وما 
قری الضیف؟ قال: "ثلاثة فما كان بعد فهر صدقة "| قال جندب بن رواحة] عليه 
أن یتکلف له في الیوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكله هو وعياله» وني تام الثالث 
یطعمه من طعامه. وني هذا نظر. وسنذکر حديث سلیمان بالنهي عن التکلف 
للضیف. ونقل آشهب عن مالك قال: جائزته یوم وليلة ویکرمه ویتحفه ویخصه یوما 
وليلة وثلاثة أيام ضيافة» وکان ابن عمر يمتنع عن الاکل من مال من نزل عليه فوق 
ثلاثة أيام» ويأمر أن ينفق عليه من ماله» ولصاحب النزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه 


= وإسناده ضعيف لضعف مسلم بن كيسان الاعور قال عنه الحافظ في التقريب ۲/۲ ضعیف» 
لكن يشهد له حديث أنس عند البخاري. 
(1) سورة فصلت: آية ۱۰-۹ 
(2) لم أجده بهذا اللفظ عند البخاري في الصحيح» ولعله في الادب الفرد. 
۳ 


بعد الثلاث لأنه قضی ما علیه وفعل ذلك الامام أحمد رحه الله. وقوله كل ' لا يحل 
له أن يثوي عنده حتی بجرجه " يعني يقيم عنده حتی یضیق عليه لکن هل هذا في 
اليا ی ی ون 
واجب وهو اليوم والليلة فيبنى على انه هل تجب الضيافة على من لا يجد شیثا آم لا 
يجب إلا على من وجد ما يضيف به؟. والأظهر أنها لا تجب إلا على من يجد ما 
يضيف به» وهو قول طائفة من أهل الحديث منهم حميد بن زنجويه لم يحل للضيف أن 
يستضيف من هو عاجر عن ضيافته. وقد روى حديث سليمان قال:" نهانا رسول الله 
يك أن نتکلف للضیف ما لیس ع نهی الضیف آن یتکلف للضیف ما 
ليس عنده دل على أنه لا تجب عليه الواساة للضیف إلا با عنده» فإذا لم يكن عنده 
1 شيء» وأما إذا أثر على نفسه كما فعل الأنصاري ٠‏ الذي نزل فيه: ٩‏ 

یروت ل انش ولو کان بهم حَصَاصَةُ ف سیدنت مان ا غ 
بل ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم وأن الصبية 
یتآفون بذلك ۸ يجز له استضافتهم حینتذ عملا بقوله 4#" لا يحل له أن یقیم عنده 
حتی محرجه " . وأیضا فالضيافة نفقة واجبة» ولا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته 
وقوت عياله كنفقة الأقارب وزكاة الفطر. وقد آنکر الخطابي تفسیر تأثمه بان يقيم 
عنده ولا شيء له يقربه به وقال أراه غلظاه وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراه ولا 
يجد سبيلا إليه؟ وإنما الكلفة على قدر الطاقة» قال: وإنما وجه الحديث أنه 
كره له المقام 


(1) قال الهيثمي في المجمع 8/ 187: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن نمنصور 
الطوسي وهو ثقة. 

(2) وحديثه أخرجه مسلم في الاشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ۰۱۱/۱ عن أبي هريرة قال: 
" جاء رجل الى رسول الله #4 فقال: ٍنی مجهود فأرسل الى بعض نسائه فقال: والذي يعثك بالحق ما 
عندي الا ما ثم آرسل ال آخری فقالت مثل نك حتی قلن کلهن مشل ذنك: لا والذي بعشك 
بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: " من یضیف هذا الليلة رحمه الله" فقام رجل من الانصار فقال: آنا 
يا رسول الله فانطلق به الى راحله فقال لامرأته هل عندك شیء فقال: لا إلا قوت صبيانى» قال: 
فعللیهم بشيء فإذا دخل ضیفنا فاطفتي السراج وآریه آنا نأکل فٍذا آهوی لياكل فقومي الى السراج 
تطفئیه قال: فقعدوا وأكل الضیف. فلما آصبح إذا على الني كل فقال: قد عجب الله من صنیعکما 
بضيفكما الليلة". 

(3) سورة الحشر: آية ٩‏ 


عنده بعد ثلاث لثلا یضیق صدره بکانه فتکون الصدقة منه على وجه الن والاذی 
فیبطل آجره. وهذا الذي قاله فيه نظرء فانه قد صح تفسبره في الحديث با آنکره 
وإما وجهه انه إذا آقام عنده ولا شيء له يقربه فرعا دعاه ضیف صدره وحرجه إلى 
ما يأثم به في قول أو فعل» ولیس الراد أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه والله أعلم. 


الحدیث |لسادس عشر 


عن آبي هريرة رضي الله ( تعالى) عنه: ان رجلا قال للتي : أوصني قال: " لا 
تغضب " فدح ا ا ۱۳۱۳۳۴۱ : ۱ 

هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي الحصين الاسدي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ولم يخرجه مسلم» لأن الأعمش رواه عن أبي صالح. واختلف 
عليه في إسناده فقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة كقول أبي حصينء وقيل عنه 
عن آبي صالح عن أبي سعيد الخدري وعند يحيى بن معين أن هذا هو الصحيح وقيل 
عنه عن أبي صالح عن آبي هريرة وأبي سعيد وقيل عنه عن آني صالح عن آبي هريرة 
أو جابر وقيل عنه عن أبي صالح عن رجل من الصحابة غير مسمى. وخرج الترمذي 
هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضاً ولفظه: ما جاء رجل الى الني يك فقال: يا 
رسول انه علمي سیا ولا تکثر علي لعلي آعم قال وی ز .لد اي 
کل ذلك یقول: "لا تغضب 3١‏ وني رواية آخری لغبر الترمذي قال: قلت یا رسول اله 
دلي على عمل بدخلیی انة ولا تکثر علي» قال:" لا تغفضب "۳" فهذا الرجل 
طلب من الني أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير لیحفظها عنه خشية أن 
لا جفظها لكثرتهاء ووصاه النى ل أن لا یخضب. ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا 


() اخرجه البخار باب لاد ارام اش ۱8۱۱/۷۱۲۰ - ومالك مرسلا 
في الحسن الخلق باب ما جاء في الغضب ۰۹۰۲/۲ وقد وصله البخاري والترمذي في البر والصلة 
باب ما جاء في كثرة الغضب ۱۹4/5 رقم ۲۰۸۹ وقال حسن صحیح غریب. 
() انظر التخریج السابق للحدیث. 
() هذه الرواية ذکرها اميثمي في اجمع ۷۳/۸ عن ا يعن بعض أصحاب الني 9 وقال: رواه 
أبو يعلى من رواية صالح عن الاعمش وم أعلاف صالحا هذا وبقية رجاله ثقات. 
۳۰۷ 





والني يردد عليه هذا الجواب» فهذا يدل على أن الغضب جاع الشرء وآن التحرز منه 
جماع الخير» ولعل هذا الرجل الذي سأل الني #5 هو آبو الدرداء. فقد خرج الطبراني 
من حديث أبي الدرداء قال: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني انةه 
قال: " لا تغضب ولك ال رر ا هرمن عمه جارية بن قدامة 
أن رجلا قال: با سوا نئل ل ول وا میتی قال: "لا تغضب": 
فأعاد علیه مرارا کل ذلك یقول " لا تغضب". خرجه الامام أحمد” ' وفي رواية له أن 
جارية بن قدامة قال: سألت الني 4 فذکره هكذاء یغلب لى الطن أن السائل هو جارية 
بن که ولکن 53 الامام امد عن مبی القطان أنه قال هکذا قال هشام: : يعني 
هشاما ذکر نی الحديث آن حارية سال البي ك3 قال يحيى: وهم يقولون إنه لم يدرك 
الني ی وکذا قال العجلي وغیره إنه تابعي ولیس بصاحي. وخرج الامام أحمد من 
حدیث الزهري عن حميد بن عبد الرهن عن رجل من آصحاب الني ين قال: قلت يا 
رسول الله أوصني» قال:" لا تغضب" قال الرجل: ففکرت حين قال الني يل ما قال» 
فا الغضب جاع الشر کله؟. ورواه في الرطا عن الزهرعا ع ااهل مرسلا ©. 
و الامام اعد من حدیث عبد ال بل عمر: واه سل الي ا مادا الع كن 
غضب العا وجل؟ قال:" لا تخضب"(" وقول الصحابی: ففکرت فیما قال النی 
ل فاا الغضب" جوج الف كله یشهدلا ذکرناه أن الغضب جاع الشر کله.۰فال جعفر 
بن محمد: الغضب مفتاح کل شر. وقیل لابن البارك: اجمع لنا حسن الخلق في 
كلمة» قال: ترك الغضب. وکذا فسر الامام احمد واسحاق ابن راهوية حسن 
الخلق بترك الغضب. وقد روي ذلك مرفوعاه وخر و سین بصي الم روي 
في کتاب الصلاة من حديث ابي العلاء بن الشخیر: اوباج اتا 


(1) قال افيئمي في اجمع ۸/ ۷۳: رواه الطبراني في الکبیر والاوسط وأحد اسنادي الكبير رجاله ثقات. 
(2) آخرجه أحمد ۰۳/۵ ۰ ۰۳۷۲ وإسناده صحیح؛ وانظر مجمع الزوائد ۷۲/۸ 
(3) آخرجه أحمد ۵/ ۳۷۳ وإسناد صحیح. وقال افيئمي في اجمع ۷۲/۸: رواه أحمد ورجاله رجال 
۱ : 
Pg ail‏ ۲ وقد وصله الامام امد عن الزهري 
عن رجل من اصحاب رسول الله . 
(5) آخرجه أحمد ۲/ ٠۷١‏ وفيه ابن هيعة وحدیثه ضعیف. 
۳۰۸ 


من قبل وجهه فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال: "حسن الخلق "» ثم آناه عن 
يمينه فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: "حسن الق" قم آتاه عن شماله 
فقال: " يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: ' حسن الق" ثم أتاه من بعده: يعني من 
خلفه فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله ئل فقال: "ما لك لا 
تفقه حسن الخلق هو أن لا تغكك أن استطعت "۳ وهذا مرسل» فقوله 4# لمن 
استوصاه: "لا تخضب" متمل آمرین: آحدهما آن یکون مراده الأمر بالاسابا الق 
توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وکف 
فان النفس إذا تخلقت بهذه الاخلاق وصارت لما عادة آوجب ها ذلك دفع الغضب 
عند حصول آسیابه. والثاني أن يكون المراد: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك 
بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل ما يأمر به» فانه الغضب إذا ملك شیثاً من بني 
آدم كان الامر والناهي له وغذا العنی قال الله عز وجل: ولا سک عن مُومَى 
الاك ۱۹ وإذا لم یتمثل الانسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع 
Û 1‏ را رس ب 


العنی وقعت الاشارة في القرآن بقوله عز وجل: ولا ماعضبوا هم عفرو 4 وبقو 
عز وجل: طوالکظریت الْمَيْظ والمَافی عن الاس وال يحب المخيينيرت ۹ وکان 
الني ‏ يأمر من غضب بتعاطي آسباب تدفع عنه الغضب وتسکنه ويمدح من من ملك 
نفسه عند غضبه. ففي الصحيحين عن سلیمان بن صرد قال: استب رجلان عند الني 
نحن عنده جلوس واحدهما يسب صاحبه مغضباً قد أحمر وجهه. فقال الني 
#: "إني لأعلم كلمة لو قافا لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالّه من الشيطان 


الرس » فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول الني #؟ قال: إني لست بمجنون". 


(1) أخرجه المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة رقم ۰۸۷۸ واسناده ضعيف لأنه مرسل فان آبا العلاء 
بن الشخير تابعي ثقة وليس له صحبة. 
(2) سورة الاعراف: آية ٠١٤١‏ . 
(3) سورة الشوری: آية ۳۷ 
(4) سورة آل عمران: آية ١75‏ 
(5) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب صفة ابلیس وجنوده 5/ ۱۵۱-۱۵۰ وفي الادب باب ما ینهی = 
۹ 





وخرج الامام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبى يِل قال في 

خطبته: " ألا إن الغضب جمرة ی قلب ابن آدم» أفما رآیتم ای جمرة عينيه وانتفاخ 
أوداجه. فمن أحسن بذلك اء فلیلزق بالارض ۰ مه وخرج الامام أحمد وأبو داود 
من حديث ابي ذر ان الي 5 قال: ' إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجسء فان کان 
ذهب عنه الغضب والا فليضطجع "7". وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ 
للانتقام والجالس دونه ف ذلك والضطجع آبعد منه» فأمره بالتباعد عنه حالة الانتقام. 
ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعد عن أنس عن الني نه ومن حديث 
الان مرسلا عن النی قال "الخضب جرة فى قلب الانسان توقد آلا تری إل#هرة 
عينيه وانتفاخ آوداجه فاذا آحس آحدکم من ذلك شیا فلیجلس ولا یعدو نه 
الغضب ". والراد أنه يحبسه في نفسه ولایعدیه الى غيره بالاذی والفعل. ومذا ال 
قال النی 5 في الفتن: " إن الضطجع فیها خير من القاعد؛ والقاعد خير من القائم 
والقائم خير من الماشيء والماشي خير من الساعي ". وان كان هذا على وجه 
ضرب الثال في الاسراع في الفتن. إلا أن المعنى: أن من كان آقرب الى الاسراع فيها 
فهو شر ممن كانآبعد عن ذلك. وخرج الامام أحمد من حديث ابن عباس عن 
اللي و قال:*إدا غضب آحدکم فلیسکت» قافا ثلائاً". وهذا أيضا دواء عظیم 
للغضب لأن الغضبان یصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال 


د من السباب واللعن وباب الحذر من الغضب ۰۱۹/۸ 6 ومسلم في البر والصلة باب فضل من 
یلك نفسه عند الغضب ١57/١5‏ وأبو داود في الادب باب فيمن كظم غيظا ٠١١/۷‏ رقم 
617 
یوم القيامة ا رقم TTA“‏ ونال ۳ ۳ Fo‏ د د 
وهو ضعیف. وإنما حسن الترمذي حدیثه لأنه عنده صدوق. 

(2) آخر چه أحمد ه/ ۳-۰۳ وآبو داود في الادب باب فیمن کظم غیظا ١57/4‏ رقم ۰41۱6 واسناده 
عن ابي ذر منقطع ووصله أحمد عن آبي حرب عن ابیه عن ابي ذر واسناده حسن. 

(3) جزء من حدیث آبی بكرة عن آبیه» اخرجه آبو داود في الفتن باب النهی عن السعی في الفتنة 
١/5‏ رفم ۰ وهو بعناه عند البخاري ومسلم من حديث بي هریرق ونحوه من حدیث ابي 

۳ 


زوال غضبه کثیرا من السباب وغیره ما یعظم ضرره» فإذا سكت زال هذا الشر كله 
وما أحسن قول مورق العجلي رجه اله: ما امتلات غضبا قط ولا تکلمت في غضب 
قط با آندم عليه إذا رضیت. خد يل عقر العزیز فقال له ابنه عبد الملك 
رحمهما اللّه: أنت آمير المؤمنين مع ما اعطاك اله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ 
فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال له عبد الملك: وما يغنى عنى سعة جوفي إذا 
| آردد فيه الغضب حتی لا یظهر؟ فهولاء قوم ملکوا آلفسهم عن الغضب رضي الله 
عنهم. وخرج الامام أحمد وآبو داود من حدیث عروة بن محمد السعدي أنه کلمه رجل 
فأغضبه» فقام فتوضاً ثم قال: حدثني آبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله كله: " إن 
الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار» وَإنما تطفاً النار بالاء فاذا غضب 
آحدکم فليتوضاً"7". وروی آبو نعيم باسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه کلم معاوية 
بشيء وهو على النبر فغضب ثم نزل فاغتسل» ثم عاد إلى المنبر وقال: سمعت رسول 
الله يخ يقول: "إن الغضب من الشیطان» والشيطان من النار والماء يطفيع النارء فإذا 
غضب أحدكم فلیفتسل "7 . وني الصحيحين عن أبي هريرة عن الني 45 قال: لیس 
الشدید بالصرعة ما الشديد الذي يلكا نفسه عند الغضب ".وني صحيح_مسلم 
عن ابن مسعود عن الني 4 قال: "ما تعدون الصرعة فیکم؟ "قلنا: الذي لا تصرعه 
الرجال قال:"ليس ذلك» ولكنه الذي يمتلك نفسه عند الغضب"7). وخرج الامام 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ن ماجه من حديث معاذ بن آنس الجهني عن الني كل 
قال :"من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق 

حتى يخيره في أي الحور شاء". وخرج الامام أحمد من حديث ابن عمر 


(1) أخرجه آحد ۰۲۲۲/۶ وأبو داود في الاد باب فيمن كظم غیظاً ۷/ ۱۲۷ رقم 41۱7 وهو حدیث 
خسن 2 

(2) آخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۰/۲ وإسناده ضعيف جداء وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۵۸۲. 

(3) أخرجه البخاري في الادب باب الحذر من الغضب ۳۶/۸ ومسلم في البر والصلة باب فضل من 
يملك نفسه عند الغضب ۰۱۱۲/۱۲ ومالك في حسن الخلق باب ما جاء في اغضب ٩۰۲/۲‏ 

(4) اخرجه مسلم في البر والصلة باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ١١١/١١‏ 

(5) أخرجه آجد ۳/ ٤٤١‏ وأبو داود في الادب باب فيمن كظم غيظا ۷/ ١54‏ رقم 6109 والترمذي في 
البر والصلة باب ما جاء في كظم الغيظ ١75/7‏ رقم ۲۰۹۰ وقال حسن غریب. وابن ماجه في 
الزهد باب الحلم رقم ۱۸. وهو حديث حسن كما قال الترمذي. 

۳۱ 


عن الني ی قال:" ما تجرع عبد جرعة آفضل عند الله من جرعة غیظ یکظمها ابتغاء 
وجه الله تعالى "". ومن حدیث ابن عباس عن الني 3#:" ما من جرعة أحب الى الله 
من جرعة غيظ يكظمها عبد» وما من عبد لله إلا ملا الله جوفه انا" . وخرج أبو 
داود معناه من رواية بعض الصحابة عن الني ب وقال: " ملثه الله أمنا وإياناً"©. وقال 
ميمون بن مهران: جاء رجلز آل 00 فقال:یا ابا عبد أله آواصنی قال: لا تخضب» 
قال: آمرتنی أن لا أغضب وأنه ليغشاني ما لا آملك قال: فان غضبت فاملك لسانك 
ويدك ". خرجه ابن آبي الدنیه ولك لسانه ویده هو الذي آشار لیه النی ع بآمره لمن 
غضبآن لس یضطجم ویأمره له أن یکت قال عمر إن عبد.العزیز: فد افلح من 
عصم عن الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن: آربع من كن فيه عصمه الله من 
الك عن اخ ]| النار: من فلت افيه عند الرغبة #الرهية وال رماو لت 
فهذه الاربع التى ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس 
إليه لاعتقاد نفعه» فمن حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك 
الشيء من كل وجه يظنه موصلاً لی وقد يكون كثير منها محرماء وقد يكون ذلك 
الشيء e E‏ والرهبة: هي الخوف من الشيء. واذا خاف الانسان من 
شيء تسب في دفعه عنه بكل طريق يطنه دافعاً له» وقد يكون كثير منها رما 
والشهوة ة: هي ميل النفس الى ما يلائمها وتلتذ به» وقد تيل كثيرا الى ما هو حرم کالزنا 
والسرقة وشرب الخمر» وال الكفر والسحر والنفافق والبدع. والغضب: هو غليان دم 
القلب طلباً لدفع المؤذى عنه خشية وقوعه أو طلبا للانتقام من حصل له منه الاذى بعد 
ولوف وینشاً من ذلك کثر من الافعال احرمة کالقتل والضرب وآنواع الظلم 
والعدوان» وكثير من الاقوال احرمة كالقذف والسب والفحش» وربا ارتقى ال درجة 
الكفر كما جرى لجبلة بن الايهم» وكالايمان التى لا يجوز التزامها شرعاء وكطلاق 


(1) اخرجه أحمد ۰۱۲۸/۲ وابن ماجه في الزهد باب الحلم رقم 5184. قال في الزوائد: إسناده صحيح 
رجاله ثقات. 

(2) أخرجه أحمد ۱/ ۰۳۲۷ وفي إسناده نوح بن جعونة ذكره الذهي في الميزان /٤‏ 715 وساق له هذا 
الخبر وعده من منکراته وكذا الحافظ في اللسان 5 وساق الخبر وجعل آفته نوح هذا. وقال 
الهيثمي في المجمع ۱۳۱/6: رواه أحمد وفيه عبد الله بن جعونة السلمي وم أجد من ترجه وبقية 
رجاله رجال الصحيح. قلت: هو نوح وليس عبد الله فهذا وهم. 

(3) أخرجه أبو داود في الادب باب فيمن كظم غيظاً ۷/ ١184‏ رقم 51٠١‏ وفي سنده جهالة. 

۳ 


الزوجة التي يعقب الندم والواجب على المؤمن أن تکون شهوته مقصورة على طلب 
ما آباحه اللّه له وربما تناولها بنية صالحة فأثيب عليهاء وآن یکون غضبه دفعا للأذى في 
الدین له و لخره واتقاما من ب وزسونهکما ال تعالى: لوهم يَمَدْبَهُمٌ 


ل لكرج > مس ور 


1 نيكم وحخرهم وننصر ار ولاف صِدُور فور مورک 0 يذهب 
غ OE‏ وهذه كانت حال الني 2۶ فإنه كان لا پنتقم لنفسه ولکن إذا 
انتهکت حرمات اله لم يقم لغضبه شيء ولم یضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد 
في سبيل الله . وخدمه انس عشر سنين فما قال له أف قطء ولا قال له لشيء فعله لم 
فعلت كذاء ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا”. وني رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله 
قال : "دوه فلا قضتی"شتي ۶ کان .٩*‏ وفي رواية للطبران نل فال اق : كلامت بر ميل 
ر ت ر ا کی ا 
وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن"*: يعني 

أنه كان يتأدب بادابه ویتخلق بأخلاقه» فما مدحه القرآن كان فيه رضاه» ره ذمه 
القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت: كان خلقه القرآن ری لرضاه 
ES |,‏ وک اش ای لا STEEL‏ بل تعرف الكراهية في 
وجهه. كما في الصحيح عن ابي سعيد الخدري قال: كان التي 4 أشد حياء من 
العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجه” كنا لخا سماد 
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قول 


(1) سورة التوبة: الايتان ۱۵-۱ 

(2) يشير الى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ت 
خادماً إلا أن يجاهد في سبیل الله وما نيل منه شيء قط فینتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من 
محارم الله فينتقم " أخرجه مسلم في الفضائل باب مباعدته #5 للانام واختياره من المباح أسهله 
۵ وأبو داود ختصرا في الادب باب التجاوز في الامر ۷/ ۱3۷ رقم 41۱۸ 

(3) آخرجه البخاري في الادب باب حسن الخلق والسخاء ۱۷/۸ ومسلم في الفضائل باب حسن خلقه 
1٩/۱۵ #‏ وآبو داود في الادب باب في احلم واخلاق الني يل ۷/ ۱۲۰ رقم 47۰7 والترمذي 
في البر والصلة باب ما جاء في خلق الني 86. 

(4) (5) قال اميئمي في انجمع ۱۹/۹: رواه الطبراني في الاوسط والصغير وفیه من لم آعرفهم 

(6) آخرجه مسلم في صلاة السافرین باب صلاة اللیل ومن نام عنه أو مرض ۲۰/۰ وأحمد ۰۹۱/5 
۳ وأبو داود في الصلاة باب صلا الليل ۹۹/۲ رقم ۰۱۲۹۹ 

(7) آخرجه البخاري في الانبیاء باب صفة الني 6 ۲۳۰/4 وني الادب الحياء ۳۵/۸ ومسلم في فضائل 
النی #5 باب كثرة حبائه 4 ۰۷۸/۱۵ 

۳ 





القائل: هذه قسمةما آرید بها وجه الله شق عليه بل وتغير وجهه وغضب ول يزد على أن 
قال: ۱ لقد أوذي موسى باکر ا 2 وكان 45 إذا رأى أو سمع ما يكرهه 
الله غضب لذلك وقال فيه ولم یسکت» وقد دخل بيت عائشة رضي الله عنه فرآی‌سترا 
فيه تصاویر فتلون وجهه وهتکه وقال: "إن من آشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
پیصورون هذه الصور "۰۳ ولا شكي اليه الامام الذي يطيل بالناس صلاته حتی یتأخر 
بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفیف . ولا رأى 
النخامة في قلبه السجد تغیظ وحکها وقال:" إن آحدکم إذا كان في الصلاة فان الله 
حیال وجهه فلا یتتخمن حیال وجهه في الصلاة"7). وکان من دعائه ي: " آسالك كلمة 


(1) جزء من حديث اخرجه البخاري في الجهاد باب ما كان الني #5 يعطي اللفة قلوبهم وغیرهم من 
امس ونحوه ۰۱۱۵/4 وني الغازي باب غزوة الطائف ۰۲۰۲/۵ وني الادب باب من آخبر 
صاحبه با يقال فيه وباب الصبر على الاذی 0۲۱/۸ ۱۳۱ ومسلم في الزكتاة باب باعطاء الوَلفة 
قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوي إيمانه. 

(2) آخرجه البخاري في اللباس باب عذاب الصورین یوم القيامة ۲۱۵/۷ وفي الادب باب ما يجوز من 
e E‏ و و 
ومالك ني الاستتذان باب ما جاء في الصور والتمائیل ۹17/۲ والنسائي في الزينة با بذکر آشد 
الناس عذاباً ۰۱۲/۸ 

(3) عن أبي مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله زني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما 
يطيل بنا فما رایت رسول الله 4# ف موعظة اشد غضبا منه بوم * ثم قال: إن منكم منفردين فأيكم 
ما صلی بالناس فلیتجوز فان فیهم الضعیف والكبير وذا الحاجة" آخرجه البخاري في صلاة 
الجماعة باب تخفیف الامام في القيام وإتمام الرکوع والسجود وباب من شکا إمامه إذا طول 
۱ وني الادب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ۸۳۳/۸ وني الاحكام باب هل 
يقضي الحاكم أو يقضي وهو غضبان ۹/ ۰۸۲ ومسلم في الصلاة ۶ وا اف رة مطولا 
من حديث جابر في قصة معاذ وهي مشهورة. 

(4) آخرجه البخاري من حدیث ابن عمر في العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة ۲/ ۰۸۲ وني الادب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ۸/ ۰۳۳ ومسلم في المساجد 
باب النهى عن البصاق نی السجد ۳۸/۵ ومالك في القبلة باب النهی عن البصاق في القبلة 
۱ وابو داود في الصلاة باب ف كراهية البزاق في السجد» والنسائي في الساجد باب النهي 
عن أن یتنخم الرجل في قبلة السجد ۰۵۱/۲ وقد روي الحديث عن ابي سعيد وآبي هريرة وآنس 
والسائب بن خلاد وجابر من غير ما وجه. 

1 


الحق في الغضب والرضا*(. وهذا ول وهر أن الانسان لا يقول سوی الق 
سواء غضب أو رضي. فان آکثر الناس إذا غضب لا يتوقف فیما یقول. وخرج 
الطبراني من حدیث انس فوا : "ثلاث من آخلاق الایان: من إذا غضب لم يدخله 
غضبه في باطل» ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق» ومن إذا قدر لم یتعاط ما 
ليس له"”. وقد روي عن الني :"آنه أخبر عن رجلين من كان قبلنا كان أحدهما 
عابدا وکان لاخ ان ۲۳7 وكان العابد يعظه فلا ينتهي » فرآه يوها غل 
ذنب استعظمه فقال: والّه لا يغفر الله لك» فغفر الله لك» فغفر الله للمذنب وأحبط 
عمل العابد "". وقال آبو هریرة: لقد تلکم بكلمة آوبقت دنیاه وآخرته» فکان آبو 
هريرة جذر الناس آن یقولوا مثل هذه الکلمة في الغضب. وقد خرجه الامام آحد 
وآبو داود. فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه با لا يجوز وحتم على الله ما لا 
III‏ للضم ع سر r‏ 
صحيح مسلم عن عمران بن حصين حصين: أنهم كانوا مع الني 3 في بعض أسفاره وامرأة 
من الانصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع الني يِه فقال:"خذوا متاعها 
راء اف ارظليما -ابسقالن. "سنا مع رسول الله ل في غزوة ورجل من 
الانصال على ناضح له فتلدن عليه بعض التلدن» فقال له: سر يلعنك الله فقال 
رسول الله ولِ: "انزل عنه فلا يصحبنا ملعون» لا تدعوا على انفسكم ولا على 
أولادكم ولا تدعوا على اموالكم ولا توافقوا من ل#,ساعة يسال ا عطاهء 
فاتلیب لکلا *. فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف 
ساعة إجابة» وآنه ینهی عن الدعاء على نفسه واهله وماله في الغضب. وآما ما قاله 


(1) جزء من حديث عمار آخرجه أحمد 4/ ۲14 والنسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء ۵6/۳ 
وهو حديث حسن. 

(2) قال الميثمي في المجمع 14/۱: رواه الطبراني في الصغير وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب. انظر 
ترحمته فی اللسان ۲/ ۲۷ 

(3) (4) أخرجه أحمد ۳۲۳/۲ وآبو داود في الادب باب في النهي عن البغي ۲۲/۷ رقم ٤۷٣٣‏ 
وإسناده حسن. 

(5) أخرجه مسلم في البر والصلة باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 5 وأبو داود في الجهاد 
باب النهي عن لعن البهيمة e‏ 4. 

(6) جزء من حديث جابر الطويل وقصة آبي اليسر آخرجه مسلم في الزهد باب حديث جابر الطويل 
وقصة آبي اليسر ۰۱۳۳/۱۸ 

۳۵6۵ 


کک تعالى: ولو بعل مه لاس اسر اسَیعجالهم بِالْحَيْر لقضی للم 

۳ هم 4 . قال: هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه قال: اللهم لا 
ر ی تک ی مه تا ند بل 
على أنه لا یستجاب ما يدعو به الغضبان على نفسه وآهله وماله. والحديث دل 
على أنه قد بستجاب| اد ا ار ران فضیل بن عیاض 
قال: ثلاثة لا پلامون على غضب: الصائم والمريض والسافر» وعن الاحنف بن 
فیس قال: يوحي الله الحافظين اللذین مع ابن آدم لا تکتبا على عبدي في ضجره 
شیاه وعن 5 عمران ا جونى قال: إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي 
علی الیمین نلملك الذي علی الشمال: لا تکتب» خرجه ابن ابي اندنیاء فهذا كله 
لا یعرف له آصل صحیح من الشرع يدل عليه» والاحادیث التي ذکرناها من قبل 
تدل على خلافه. وقول الني #:" |ذا غضب فلیسکت "۳" يدل على ان الغضبان 
مكلف في حال غضبه بالسکوت فیکون حیتنذ مواخذاً بالکلام. وقد صح عن 
النی #5 أنه آمر من غضب أن یتلافی غضبه با یسکته من آقوال وآفعال وهذا هو 
عين التکلیف له بقطع الغضب فکیف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه با بصدر 
منه. وقال عطاء بن ابي رباح: ما آبکی العلماء بکاء آخر العمر من غضبة يغضبها 
آحدهم فیهدم عمر خسين سنة أو ستين سنة أو سبعین سنة» ورب غضبة قد 
اقحمت صاحبها مقمحا ما استقالة» وخرجه ابن ابي الدنيا. ثم ن من قال من 
السلف: إن الغضبان إذا كان سبب غضبه 323 کا آو ا أو الطاعة 
كالصوم لا يلام عليه نا مراده آنه لا إثم عليه إذا كان ما يقع منه في حال الغخضب 
كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحوه كما قال كلة:" إنما آنا بشر يرضى كما 
بر كل اك وقد لاك لمك پیب الق ایا يع ركني تیا 
کنارق ”فا لاان 8 کنر ار ا 5 إل ا مال يضق ونحو 
ذلك فهذا لا بشك مسلم آنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به» وكذلك ما 


(1) سورة يونس: آية ۱۱ 
(2) انظر صفحة ۲۱۰ هامش رقم 6 
داود نحوه من حديث جابر. 
دنا 


يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يين» فانه يؤاخذ بذلك كله بغیر خلاف وفي 
مسند الامام احمد عن خولة بنت ثعلبة امرأة آوس بن الصامت: آنها راجعت زوجها 
فغضب فظاهر منها وكان شیخا کببرا قد ساء خلقه وضجر وأنها جاءت الى النى كل 
فجعلت تشكو اليه ما تاعا وس خلا ات زان 2 الظهان: وأمره رسول الله ک4 
بكفارة في قصة طویلة". وخرجها ابن حاتم من وجه آخر عن آبي العالیة: أن 
خولة غضب زوجها فظاهر منهاء فاتت الي 5 فاخبرته بذلك» وقال: إنه لم يرد 
الطلاق. فقال الني يُ: "ما أراك الا حرمت علیه"» وذكر القصة بطوفاء وني آخرها 
قال: يقير ل ال | لاحو يي 0 فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه وكان الني 
#6 يرى حينئذ أن الظهار طلاق» وقد قال آنها حرمت عليه بذلك: معنى لزمه الطلاق» 
فلما جعله الله ظهارا مكنا الزمه بالكفارة ولم يلغه. وروي عن مجاهد عن ابن عباس 
أن رجلا قال له إني طلقت امرأتي ثلائا وآنا غضبان, فقال: ابن عباس لا یستطیع ان 
يحل لك ما حرم الله عليك» عصیت ربك وحرمت عليك امراتك. خرجه الجوزجاني 
والدارقطيني بإسناد على شرط مسلم". وخرج القاضي اسماعیل بن اسحاق في کتاب 
' أحكام القرآن" بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: اللغو في الايمان ما 
كان في الراء والحزل والمزاحة» والحديث الذي لا يعتقد عليه القلب وإيمان الكفار على 
كل يمين حلفت علیها على جد من الامر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن فذلك 
عقد الايمان فيها كفارة. وكذا رواه وهب عن يونس الزهري عن عروة عن عائشة 
وهذا من آصح الاسانید» وهذا یدل على آن الحديث الروي عنها مر فرط يا 
طلاق ولا عتاق في اغلاق ". إما أنه غير صحيح» أو أن تفسیره بالغضب غير 


(1) أخرجه أحمد ۰8۱۰/۲ وأبو داود في الطلاق باب في الظهار 7/ ١5١‏ رقم ۰۲۱۲۷ وفي إسناده معمر 
بن عبد الله بن حنظلة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. وهو حديث حسن. 

(2) قال ابن كثير في تفسيره /۳۲۰: اي دنت برا عدن الر مه ن امروي حدثنا علي 
بن عاصم عن داود بن أبي هند عن ابي العالية قال: وذكره. قلت: وإسناده ليس بالقوي» فيه علي 

لبي و يعي بن DS‏ صدوق يخطيء ویصر وأبو 

العالية رفيع بن مهران وهو ثقة الا أ نه كثير الارسال. 

(3) أخرجه الدارقطيني ۶6 وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. 

(4) آخرجه آجمد ۲۷۲/۲ تا ی ۳۰ 
والحاكم ۱۹۸/۲ وصححه ورده الذهبي بقوله: محمد بن عبيد ۸ يحتج ب به مسلم وقال أ بو حاتم - 


۳۷ 


صحیح. وقد صح عن غير واحد من الصحابة آنهم آفتوا ان يمين الغضبان منعقدة 
وفيها الكفارة. وما روي عن ابن حش کف ذلك فلا يصح إسناده. قال 
الحسن: طلاق السنة أن يطلقها واحدة طاهراً من غير جماع وهو بالخيار ما بينه وبين 

أن تحيض ثلاث حیض. فان بدا له أن يراجعها كان أملك بذلك» فان كان غضبان 
احسن: لقد بين الله لتلا يندم أحد في الطلاق كما أمره اللّه. خرجه القاضی 
دا ی Oy‏ 


= ضعیف. واخرجه ابن ماجة في الطلاق باب طلاق الکروه والناسي رقم ۲۰7 وإسناده كما آشار 
الذهي ضعیف. لکن قال ال حافظ في التخلیص: رواه البيهقي من طریق ليس هو فیها لکن لم یذکر 
عائشة. آقول: هذا ها يقوي الحديث ویعضده كما أن له من جهة العنی شواهد. 
۳۱۸ 


الحدیث السابع عشر 


عن آبي یعلی شداد بن آوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ی قال: " إن 
الله کتب الاحسان على کل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلق وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» ولیحد آحدکم شفرته وليرح ذبیحته " رواه مسلم". 

هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية آبي قلابة عن ابي الاشعث 
الصنعاني عن شداد بن اوس» وترکه البخاري لأنه لم يخرج في صحيحة لأبي الاشعث 
شیتاً وهو شامي. وقد روي نحوه من حدیث سمرة,عن الا يا قال: ' إن الله عز وجل 
محسن فأحسنواء فإذا قتل آحدکم فلیحسن مقتوله. واذا ذبح فلیحد شفرته ولیرح 
ذبيحته ". خرجه ابن عدي"". وخرج الطبراني من حدیث آنس عن الني و قال: " إذا 
حکمتم فاعدلوا» وإذا قتلتم فأحسنواء فان الله حسن يحب الحسنين ". فقوله ي:' ان 
لله کتب الاحسان علی کل شیء" وفي رواية لابي |ٍسحاق الفزاري في کتاب " 
السير" عن خالد عن آبي قلابة عن المي #:' إن الله کتب الاحسان على كل شيء' 
أو قال:" على كل خلق" هذكا خرجها مرسلة وبالشك في كل شيء أو كل خلق» 
وظاهره يقتضي أنه كتب على كل خلوق الاحسان» فيكون كل شيء أو كل خلوق هو 


(1) آخرجه مسلم في الصيد باب الامر بإحسان الذبح وتحديد الشفرة ٠١5/١7‏ وأبو داود في 
الاضاحي باب في الرفق بالذبيحة ۰۱۱۱/4 رقم ۰۲1۹5 والترمذي في الديات باب النهي عن 
المثلة ۶/ ۱۳۱5 رقم ۱۲۸ وقال حسن صحيح والنسائي في الضحايا باب الامر بإحداد الشفرة 
۷۷ وابن ماجة في الذبائح باب إذا ذبحتم فاحسنوا الذبح رقم ۳۱۷۰. 

(2) آخرجه ابن عدي في الکامل ۳۲۸/۲ وهو حديث صحيح» وأخرج نحوه الطبراني من حدیث شداد 
بن آوس. وهو صحيح أيضاً وانظر صحیح الجامع الصغير رقم ۱۸۳۳ ورقم ۰۱۸۲4 

(3) قال الميثمي في اجمع ۵ روا الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات. وانظر صحیح الجامع 
الصغير رقم 545. 

۳۱۹ 


الکتوب علیه» والکتوب هو الاحسان. قیل وان العنی: إن الله کتب الاحسان الى كل 
شيء أو في كل شيء أو کتب الاحسان في الولاية على كل شيء» فیکون الکتوب عليه 
غير مذكورء وإنما المذكور ا محسن إليه» ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند اكثر الفقهاء 
والأصوليين خلافا لبعضهم» وإنما استعمال لفظه الكتابة في القرآن 0 


ا 


حا ن سره کات عل لوریت کا مَوَهْونَا 4 و 

کب ڪم ليام 4 ۾ كْيِبَ َّم الال 4 أو فيما هو واقع قدراً لا 
محالة» كقوله: 4# سے اک کے أ رش وقوله: # وقد كينا ف الربور مِنْ 
بعد الو ات الیش برنها عبادى الصكيحُورست 4 قوله: لک كيب فى فلوم 
این 4 وقال النبي # في قيام شهر رمضان:" إني خشيت أن يكتب عليكم)"' 
وقال] آم E‏ ب ا سیت ان کف ی وقال: "کتب على ابن آدم 
حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة "0. وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب 


(1) سورة النساء: آية ۱۰۳ 

(2) سورة البقرة: آية ۱۸۳ 

(3) سورة البقرة: آية ۲۱ 

(4) سورة امحادلة: آية ۲۱ 

(5) سورة الانبیاء: آية ۱۰۵ 

(6) سورة الجادلة: آية ۲۲ 

(7) جزء من حديث عائشة قالت: إن الني ی صلی في السجد فصلی بصلاته ناس ثم صلی من القابلة 
فکثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالة فلم يخرج اليهم رسول الله # فلما آصبح قال: " قد رأيت 
الذي صنعتم ول ينعي من الخروج إليكم إلا آني خشیت أن تفرض علیکم وذلك في رمضان " 
وفي رواية " ولکنی خشیت أن تفرض علیکم صلاة اللیل فتعجزوا عنها" وني رواية" إني خفت 
أن تکتب علیکم صلاة اللیل " آخرجه البخاري في صلاة باب إذا كان بين الامام وبين حائط أو 
سترة۱/ ۰۱۸۲ وفي الجمعة باب من قال في اخطبة بعد الثناء أما بعد ۰۱۳/۲ وفي التهجد باب 
تحریض الني # على صلاة اللیل والنوافل ۲/ ۰1۳ ومسلم في صلاة السافرین باب الترغیب في 
صلاة الترویح1/ ۰۶۱ ومالك في الصلاة في رمضان باب الترغيب في الصلاة في رمضان ۰۱۱۳/۱ 
وآبو داود في الصلاة باب في قيام شهر رمضان ۱۰۸/۲ رقم ۰۱۳۲۷ والنسائي في قيام اللیل باب 
قيام شهر رمضان ۲/ ۲۰۲. 

(8) آخرجه آجد 1٩۰/۳‏ واسناده حسن. 

(9) آخرجه البخاري في الاستتذان باب الزنا الجوارح دون الفرج ۸/ ٦۷‏ وني القدر باب وحرام على 
قرية آهلکناها آنهم لا یرجعون ۱۵۰/۸ ومسلم في القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا- 

۳۳۰ 


الاحسانء وقد آمر الله تعالی به فقال: 99 مر باعل والدخستن 4 وقال 
وكيوا د اه مب امین © وهذا الامر بالاحسان تارة یکون للوجوب 
کالاحسان الى الوالدین والارحام بقدار ما حصل البر والصلة والاحسان ال 
الضیف بقدر ما بصا يك قراه عاص مابقلذکره» تاق یکون للندب كصدقة 
التطوع ونحوهاء وهذا الحديث يدل علة وجوب الاحسان في کل شيء من 
الاعمال» لکن غحسان کل شيء بجسبه فالاحسان في الاتیان بالواجبات الظاهرة 
والباطنة والاتیان بها على وجهکمال واجباتهاء فهذا القدر من الاحسان فیها 
واجب. وا الاحسان فیها اکال مستحباتها فلیس بواجب والاحسان بي ترك 
احرمات: الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها كما قال تعال: ودروا هر لاثم 
قاطنه :4 فهذا القدر من الاحسان فیها واجب. تسخط ولا جزع. والاحسان 
الواجب فى معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك 
الواجب ۴ الولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلهاء والقدر الزائد 
على الواجب ف ذلك كه احسان لیس بواجب: والاحسان في قتل ما عر قتله 
من الناس والدواب: إزهاق نفسه على آسرع الوجوه وآسهلها وآرجاها من غير 
زيادة في التعذیب فانه ایلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذکره الني لد فى 
هذا امحدیث. ولعله ذکره على سبیل الثال أو حاجته إلى بیانه في تلك احال ۳ 
"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة" والقتلة والذبحة بالکسر: 
آي اطيئة» والعنی: آحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل. وهذا ما يدل على وجوب 
الاسراع في ازهاق النفوس الت یباح ارهاقها على أسهل الوجوه. وقد حکی ابن 
حزم الاجاع على وجوب الاحسان في الذبيحة» واسهل وجوه قتل الادمي ضربه 
بالسیف علی العنق» قال تعال في حق 7 امه تبثم ال کرو سب لر ي 


وا ۳ 


#سألتی ف قوب لت کنووا الب لتاق اضرا تم کل 


= وغيره ۱/۹ 2۳۸/۷ ومد ا ۱۷ ۳ ۳ ۲( TY‏ ۵ للق 
۵ وأبو داود في النکاح باب ما يؤمر به من ۶ غض البصر ۷۱/۳ رقم ۰1۵ ۳۰ 
(1) سورة النحل: آية ٩۰‏ 
(2) سورة البقرة: آية ۱۹۵ 
(3) سورة الانعام: آية ۱۲ 
(4) سورة محمد: آية ٤‏ 
۲۸ 


بتانِ 4. وقد قيل إنه عين الوضع الذي یکون الضرب فيه آسهل على القتول 
وهو فوق العظام دون الدماغ ووصی درید بن الصمة وائلت» أن يقتله كذلك» 
وكان الى # إذا بعث سرية تغزو في سبیل الله قال لهم: "لا تمثلوا ولا تقتلوا 
ولیدا)2. وخرج آبو داود وابن ماجه من حدیث ابن مسعود عن الني 2 
قال: "آعف الناس قتلة آهل الايمان"7. وخرج آحد وأبو داود من حيث عمران 
بن حصين وسمرة بن جندب: أن الني 4 كان ینهی عن المثلة "“. وخرج البخاري 
من حديث عبد الله بن زيد عن الني #: " أنه نهى عن الثلة". وخرج الامام أحمد 
من حديث يعلى بن مرة عن الني يَك: " قال الله تعالى لا تمثلوا بعبادي" . وخرج 
أيضا من حديث رجل من الصحابة عن الني كي قال: "من مثل بذي روح ثم لم 
يتب مثل الله به يوم القيامة ". 


(1) سورة الانفال: آية ۱۲ 

(2) أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في الجهاد باب تأمير الامام الامراء على 
البعوث ۰۳۷/۲ ومالك نحوه معلقا في الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 
۲ وقد وصله مسلم. وأحمد نحوه من حديث صفوان بن عسال ۶ ١‏ 5 العو سیعیلسین 
منصور في الجهاد باب ما جاء في قتل النساء والولدان ۲۳۹/۲ رقم ۲۲۲۵ من حدیث ابن عمره 
ورواية مسلم آخرجها آبو داود والترمذي كذلك وانظر جمع الزوائد ۵ 

(3) أخرجه أحمد ۱/ ۳۹۳. وأبو داود في الجهاد باب النهي عن المثلة ۱۳/۶ رقم ۰ وابن ماجة في 
الديات باب أعف الناس قتلة آهل الإيمان رقم ۲۲۸۱ وإسناده ضعيف بسبب عنعنة المغيرة بن 
مقسم الضبي خاصة عن إبراهيم بن يزيد» وهذا منها. 

(4) أخرجه أحمد 6 وأبو داود في الجهاد باب النهي عن المثلة ١١/5‏ رقم ۱ وقي إسناده 
الهياج بن عمران لم يوثقه غير ابن حبان لكن له شواهد تقوية منها حديث أنس عند النسائي بلفظ 
" كان الرسول ب يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن امثلة" ومنها حديث عبد الله بن يزيد 
عند البخاري. فالحديث بهذه الشواهد حسنء وقال الميثمي في اجمع 7 رواه الطبراني في 
الصغير وفيه من لم أعرفهم. 

(5) أخرجه البخاري في المظالم باب النهي بغير إذن صاحبه ۰۱۷۸/۳ وفي الذبائح والصيد باب ما یکره 
من المثلة والمصبورة وامحشمة ۷/ .٠١١‏ 

(6) أخرجه أحمد ١77/5‏ وفي اسناده عطاء بن السائب قال عنه الحافظ في التقريب ۲۲/۲: صدوق 
اختلط. 

(7) أخرجه أحمد ۲/ ۰۹۲ ۱۱۵ وإسناده حسن. قال الهيثمي في المجمع ۲ رواه أحمد والطبراني في 
الاوسط عن ابن عمر من غير شك ورجال أحمد ثقات. 

۳۳۲ 





واعلم ان لقتل الاح بقع على وجهین: احدهما قصاص يجوز التمثل فيه بالمقتص 
منه بل يقتل كما قتل» فإن كان قد مثل بالمقتول فهو يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا 
بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء: أحدهما أنه يفعل به كما فعل» وهو قول مالك 
والشافعي واحمد في الشهور عنه. وفي الصحیحین عن آنس قال: خرجت جارية عليها 
آوضاح بالدينة فرماها يهودي بحجرء فجيء بها الى رسول الله ی وبها رمق» فقال ها 
رسول الله #:" فلان قتلك؟ " فرفعت رأسهاء فقال لما في الثالئة: " فلان فتلك؟" 
فخفضت رآسهاء فدعا به رسول ترضح لاس ین عسي ۳ وفي رواية هما ۱ 
فأخذ فاعترف " وفي و أن رجلا من الیهود قتل جارية من الانصار على 
حلي ها ثم ألقاها في القليب ورد ضح رأسها باحجاره. فأخذ فأتی به الي #» فأمر به 
أن يرجم حتی عوت؛ os‏ ". والقول الثاني لا قود إلا بالسیف» وهو قول 
الثوري وأبي حنيفة رضي الله عنه ورواية عن أحمد. وعن أحمد رواية ثالثة یفعل به كما 
فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق 
بالنار نقلها عن الاثرم. وقد روی عن التي # أنه قال:"لا قود إلا بالسيق". و 
ابن ماجه باسناد ضعیف". وقال أحيه: إبروى " لا قود الا بالسيف" ولیس بإستادة 
بجيد» وحدیث آنس: يعني في قتل بهودي باحجارة آسند منه وآجود. لو مثل به ثم قتله 
مثل أن قطع آطرافه ثم قتله فهل يكتفي بقتله آم يصنع به كما صنع فیقطع آطرافه ثم 
یقتل؟ على قولین: آحدهما یفعل به كما فعل سواء وهو قول ابي حنيفة وابشافعي 
وأحمد في إحدى الروایتین واسحاق وغبرهم. الثاني: يكتفي بقتله. وهو قول الثوري 
وأحمد في رواية وآبي يوسف ومد وقال مالك: إن فعل به ذلك على سبیل التمثیل 
انيع به کل EA.‏ لقن زا كس له والوجه 
الثاني: آن يكون القتل للكفرء إما لكفر أصلي» أو لردة عن الاسلام» فأكثر العلماء 
على کراهة الثلة فيه آیضا وأنه یقتل فیه بالسیف. وقد روي عن طائفة من السلف 
جواز امش نادار اسلا لول لويد وغيره. 


(1) (2) آنظر صفحة ۱۷۹٩‏ هامش رقم 

(3) آخرجه ابن ماجه في الدیات باب لا قود الا بالسیف رقم ۷ ۰۲ الاول عن النعمان بن 
بشير وفیه جابر الجعفي وهو ضعیف کما قال اشافظ في التقریب ۱۲۳/۱ وقد کذبه بعضهم. 
والثاني فيه مبارك بن فضاله وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة» واحسن كذلك» فالحديث بهذا 
ضعيف. 


۳ 


وروي عن آبي بكر أنه حرق فجاة بالنار. وروي أن آم فرقد الفزارية ارتدت في عهد 
أبي بكر الصدیق» فآمر بها فشدت ذژابتها ي آذناب قلوصين أو فرسين» ثم صاح بهما 
فتقطعت المرأة» وأسانيد هذه القصة منقطعة"" وقد ذكر ابن سعد في طبقاته بغير إسناد 
أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله ب وأخبر النى يك بذلك“ 
وصح عن علي أنه حرق المرتدين©» وأنكر ذلك ابن عباس عليه» وقيل إنه لم يحرقهم 
وإنما دخن عليهم حتى ماتواء وقیل إنه قتلهم ثم حرقهم ولا يصح ذلك. وروي عنه 
أنه جيء بمرتد فأمر به فوطئ بالارجل حتى مات واختار ابن عقيل من أصحابنا جواز 
القتل بالتمئیل للکفر لا سیما |ذا تغلظ» وحل النهی عن الثلة علی القتل بالقصاصه 
ول الي دک کی لیر تون وف ا الط ميك تا 
"أن آناساً م عرينة قدموا سلوج رسول الك الينة فاجتووهاء فقال لهم رسول اله 
:"إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من آلبانها وآبواها فافعلوا " ففعلوا 
فصحواء ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الاسلام واستاقوا ذود رسول الله 
يله فبلغ ذلك الني ين فبعث في آثرهمخ فاتی بهم فقطع أيديهم وآرجلهم وسمل 
آعینهم وترکهم في الحرة حتی ماتوا" وني رواية: "ثم نبذوا في الشمس حتی ماتوا" وفي 
روایة: " وسملت آعينهم وألقوا في الحرة یستسقون فلا یسقون" وفي رواية 
الترمذي:" قطع آیدیهم وآرجلهم من خلاف " وني رواية النسائي: " وحرقهم ". 


(1) (۲) انظر البداية لابن کثر ۰۳۱۸/۲ ۳۱۹ وطبقات ابن سعد 

(3) آخرجه البخاري في الجهاد باب لا یعذب بعذاب الله ۰۷۵/۶ وفي استتابة المرتدين باب حکم الرتد 
والرتدة ۰۱۸/۹ وأحمد ۰۲۸۲/۱ وآبو داود في الحدود باب الحكم فیمن ارتد ۱۹۳/۲ رقم 
۵6 والترمذي في الحدود باب ما جاء في الرتد ۵/ ۲۶ رقم ۱4۸۳ وقال حسن صحیح. 

(4) آخرجه البخاري في الوضوء باب آبوال الابل والدواب والغنم ۰1۷/۱ وني الزكاة باب استعمال ابل 
الصدقة ۱۲۰/۲ وني الجهاد بابا إذا حرق المشرك السلم هل يحرق ۷۵/۶ وني الغازي بابا قصة عکل 
وعرینه۵/ ١75‏ وني تفسبر سورة الائدة ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون في الارض فسادا 
أن یقتلوا أو يصلبوا) 1۵/۲ وفي الطب باب الدواء بألبان الابل ۰۱۵۹/۷ وفي الحاربين في فاتحته» وباب 
لم يحسم الني 28 احاربین من اهل الردة حتى هلكواء وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء وباب 
سمر الني #5 أعين احاربین ۲۰۲/۸ وفي الديات باب القسامة ۱۲/۹ ومسلم في القسامة باب حكم 
احاربین والمرتدين ۱۵6/۱۱ وأحجد ۰۱۰۷/۳ ۰۱۱۳ ۰۱۷۰ ۰۱۸۱۰۱۷۷ ۰۲۰۵۰۱۹۸ ۰۲۳۳ وأبو = 

۳۳ 


وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هژلاء فمنهم من قال: "من فعل مثل فعلهم فمن 
أرتد وحارب وأخذ الال صنع به كما صنع بهژلاء "۰ وروی هذا عن طائفة منهم آبو 
قلابة وهو رواية عن أحمد. ومنهم من قال: بل هذا يدل على جواز التمثیل هن 
تغلظت جرائمه في اسلا بع لبیل اماي کی وهو قول ابن عقيل من 
أصحابنا. ومنهم من قال: نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المثلة. ومنهم من قال: 
کان قبل نزول الحدود وآية lures‏ وهذا قول لوت نهم الاوزاعي 
وأبو عبيدة. ومنهم من قال: بل ما فعله آلني 9 بهم إغا کان,من باب ية ولم ینسخ 

شيئاء من لك فانرا إنما قتلهم الني :© وقطع أيديهم لأنهم آخذوا ری از 
المال وقتل وقطع وقتل وصلب حتماء فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال يده ورجله من 
ا وو يي بين ا مناي رشا القعل كلد الال وامذا قراةة تلط ور الة 
عن أحمد. وإنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة كذا خرجه مسلم من حديث 
آنس. وذكر ابن شهاب آنهم قتلوا الراعي ومثلوا به. وذكر ابن سعد آنهم قطعوا يده 
ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. وحينئذ فقد يكون قطعهم وسمل 
أعينهم وتعطيشهم قصاصاء وهذا يتخرج على قول من يقول: إن احارب إذا جنى 
جناية توجب القصاص استوفاه منه قبل قتله وهو مذهب آحد» لکن هل يستوفي منه 
تحتما كقتله آم على وجه القصاص فيسقط بعفو الولي» على روايتين عنه» ولكن رواية 
الترمذي آن قطعهم من خلاف يدل على آن قطعهم للمحاربة إلا آن يكونوا قد قطعوا 
يد الراعي ورجله من خلاف والله آعلم. وقد روي عن الني 4 آنه كان آذن في 
التحريق بالنار ثم نهى عنه كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
بعثنا رسول الله 4# في بعث فقال: "إن وجدتم فلانا وفلانا- لرجلين من قريش- 
فأحرقوهما بالنار" قال رسول الله ی حين آردنا الخروج: " أني كنت أمرتكم أن تحرقوا 
نا E UE‏ الا نی ابرلا ا ار لكر a‏ 


= داود في الحدود» باب ما جاء في احاربین ۲۰۲/۲ رقم 4۱۹۸ _ ۰4۲۰۲ والترمذي في الطهارة باب ما 
جاء في بول ما يؤكل لحمه رقم ۰۷۲ وقال: حسن صحيح» وني الاطعمة باب ما جاء في شرب 
ابوال الابل رقم ۰۱۹۰۲ والنسائي في تحريم الدم باب تأويل قول الله عزوجل: ( إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله.....) ۷/ ۰۹۳ 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد باب لا يعذب الله ۶ وأحمد "١7/7‏ وأبو داود في الجهاد باب 
كراهة حرق العدو في النار ۱۵/۶ رقم ۰۲۵۵۸ والترمذي في السير باب رقم ۰۲۰ ۱۹۳/۵رقم 
۱۹ وقال: حسن صحيح. 

۳۳۵ 


وفیه ایضا عن ابن عباس آن النی واولا تعذبوا بعذاب الله عز وجل :00 
وخرج الامام أحمد رحمه الله وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال: كنا مع 
النی 4# فمررنا بقرية نمل قد آحرقت. فغضب النى 4# وقال: "إنه لا ینبغی لبشر أن 
يعذب بعذاب الله عز وا تقد كل حال ا قى الردة» وروی عن طائفة 
من الصحابة ریق م0 کول نر٣‏ وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن 

يقتله ثم يحرقه بالنارء واستحسن ذلك إسحاق بن راهوية لئلا يكون فليا بالنار. 
وي م يا وج ایس اد افعلوا به کما آراد رسول الله 
# برجل آراد قتله» قال: اقتلوه ثم حرقوه". وأكثر العلماء و ارق 
بالنار حتی للهوام» وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثلة. ونهت آم 
الدرداء عن تحريق البرغوث 71 وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي 
وقال: الجراد أهون لأن لا دم له. وقد ثبت عن الني و: أنه نهى عن صبر البهاتم 6 
مراد ا ئم ول ولوس يت ففي الصحيحين عن آنس 
أن التي يِل نهى أن تصبر البهائم'”. وفيهما أيضا عن ابن عمر: ' أنه مر بقوم نصبوا 
دجاجة یرمونها» فقال این عمر: من فعل هذا؟ ان رسول اند یج لعن مل فعل هذ٩)‏ 
وخر- ج مسلم من حدیث ابن عباس عن الني :"آنه نهی أن تيخذ شيء فيه الروح 
DLE‏ والغرض هو الذي يرمى فيه السهام فيه. وفي مسند الامام أحمد عن 
أبل 


(1) انظر صفحة ۲۲ هامش رقم ۳ 

(2) أخرجه أحمد 4۰6/۱ وأبو داود في الجهاد باب في كراهية حرق العدو بالنار ۱٣/٤‏ رقم ۰۲۵۵۹ 
وفي الادب باب في قتل الذر. وهو حديث صحيح. قال الميثمي في المجمع ۰44/64 رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. 

(3) أخرجه أحمد ۰٩۳/۱‏ وني إسناده عمران بن ظبيان قال عنه الحافظ في التقریب ۲/ ۸۳: ضعيف 
ورمي بالتشيع 

(4) (5) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ۰۱۲۲/۷ 
ومسلم في الصيد والذبائح باب النهي عن صبر البهائم ۰۱۰۷/۱۳ وأبو داود في الاضاحي باب 
في النهي أن تصبر البهائم» والنسائي في الضحايا باب النهي عن امجثمة ۰۲۳۷/۷ 

(6) آخرجه البخاري في الذبائح والصيد باب ما يكره من المثلة والمصبورة واجثمة ۰۱۲۲/۷ ومسلم 
يفي الصید والذبائح باب النهي عن صبر البهائم ۰۱۰۸/۱۳ والنسائي في الضحایا باب النهي عن 
امحثمة ۰۲۳۸/۷ 

(7) آخرجه مسلم في الصید باب النهي عن صبر البهائم ۰۱۰۸/۱۳ 

۳ 





هريرة أن الني 5:" نهی عن الرمية أن ترمی الدابة ثم تؤكل» ولکن تذبح ثم یرموا إن 
ا وني هذا المعنى أحاديث كثيرة» فلهذا أمر الني بإحسان القتل والذبح» 
وأمر أن تحد الشفرة» وأن تراح الذبيحة» يشير إلى أن الذبح بآلة حادة تريح الذبيحة 
بتعجيل زهزق نفسها. وخرج الامام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: امر 
رسول الله یل بجد الشفار وأن توارى عن البهائم» وقال:' إذا ذبح أحدكم فليجهز "^ 
يعني فليسرع الذبح» وقد ورد الامر بالرفق بالذبيحة عند ذبجها. وخرج ابن ماجة من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: مر رسول الله يه برجل وهو يجر شاة بأذنهاء فقال 
رسول الله :"دع آذنها وخذ بسالفتها". والسالفة مقدم العنق» وخرج الخلال 
والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: مر رسول الله #برجل واضع 
رجله عل صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: "آفلا قبل هذا؟ 
تید إن ا مانا ا يوك روی چن عكري مرسلا|خراجه عبد الرژاق ,وغارل 
وفیه زيادة: " هلا حددت لشفرتك قبل أن تضجعها". وقال الامام آحد: تقاد الى 
الذبح قودا رفیقاً وتواری السکین عنها ولا بظهر السکین الا عند الذبح» آمر رسول الله 
يلد بذلك أن تواری الشفار. وقال: ما آبهمت عليه بالبهائم فلم تبهم آنها تعرف ربها 
وتعرف آنها تموت ". وقال: یروی عن ابن آسباط أنه قال: إن البهائم جبلت على کل 
شيء الا آنها تعرف ربها وتخاف الوت. وقد ورد الامر بقطع الاوداج عند الذبح كما 
خرجه آبو داود من حدیث عکرمة عن ابن عباس وابي هريرة عن الني :"آنه نهی 
عن شريطة الشیطان وهي التي تذبح وتقطع الجلد ولا تفري الاوداج". وخرجه 
ابن 


(1) آخرجه أحمد 50٠7/7‏ وفي اسناده ابن يعة وهو ضعيف. 

(2) أخرجه أحمد ۱۰۸/۲ وابن ماجه في الذبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح رقم ۰۳۱۷۲ واسناده 
ضعيف فيه ابن يعة» وعند ابن ماجه شيخه قرة بن حیوئیل وهو صدوق له مناكير كما قال 
الحافظ في التقريب 7/ .١78‏ 

(3) أخرجه ابن ماجه في الذبائح باب إذا ذبجتم فأحسنوا الذبح رقم ۳۱۷۱ وإسناده ضعيف فيه موسى 
بن محمد بن إبراهيم التيمي قال عنه الحافظ في التقريب ۲/ ۲۸۷: منكر الحديث. 

(4) قال افيئمي في اجمع ۳۱/6: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

(5) انظر مصنف عبد الرزاق. 

(6) آخرجه آبو داود في الأضاحي باب في البالغة في الذبح ۱۱۷/۶ رقم ۰۲۷۰۸ وفي إسناده عمرو بن 
عبد الله بن الأسوار يقال له عمرو بن برق قال عنه الحافظ في التقریب ۷۳/۲: صدوق فيه لين. 

۳۳۷ 





حبان في صحيحه''أ» وعنده قال عکرمة: کانوا یقطعون منها الشيء الیسیر ثم یدعونها 
حتی تموت ولا یقطعون الودج ی ا قري عبد الرژاق ی کتابه عن حمد 
بن راشد عن الوضین بن عطاء قال: إن جزارا فتح بابا على شاة لیذبجها فانفلتت منه 
حتى جاء الني بك فاتبعها فأخذ يسحبها برجلهاء فقال هل الني بل" اصبري لأمر الله 
وآنت يا جزار فسقها ال الات سوقا.رفیقا 7 «اسناده ان سيرين أن عمر رأى 
رجلا يسحب شاة برجلها ليذجهاء فقال له: ويلك قدها الى الوت قودا جیلا وروی 
محمد بن 284 آنعمرار۱ قصابا بجر شاه فقال: سقها الى الوت سوقاً جميلاء فأخرج 
القصاب شفرة فقال: ا ایر نا ها آنا أريد أن أذبحها الساعة» فقال: سقها الى 
الوت سوقاً جیلا فاخرج القصاب قیف ال ا اميه ا وان 
اذبحهاء فقال: متا نا جد وني مسند الامام En N‏ آن 
رجلا قال للني ي: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها » فقال الني ي: " والشاة 
إن رحنتها رحمك اه" تال مر بن مدق ا 
عوف البكالي: إن رجلا ذبح عجلا له بين يدي آمه. فبينما هو تحت شجرة فيها وکر فيه 
فرخ فوقع الفرخ إلى الأرض فرحه فأعاده في مكانه» فرد الله عليه قوته. وقد روى من 
غير وجه عن النى 4#: أنه نهى أن توله والدة عن ولدها" وهو عام في بني آدم وغيرهم. 
وني سنن أبي داود: أن ال #6 سئل عن الفرع» فقال: "هو حق وان تتركوه حتى يكون 
بكرا لن عا طاو ابن لون | فتعطيدا ارءلة او حل عليه ل ميل الله خير مل آنا تذيحه 
فيلصق مه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك "۳" والعنی أن ولد الناقة إذا ذبح وهو 
صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته» ويكفيع إناءه وهو 
ا محلب الذي تحتلب فيه الناقة» وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه. 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم 0۸۵۸ 

(2) أنظر مصنف عبد الرزاق. 

(3) أخرجه أحمد ۰4۳/۳ ۰۳4/۵ والطبراني في الصغير ۰۱۰۹/۱ وإسناده صحيح. قال اهيثمي في 
اجمع 5 رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 

(4) آخرجه البيقهي ني السنن من حديث آبي بكر وإسناده ضعیف. وانظر ضعیف الجامع الصغیر رقم 
۳۸۰ 

(5) آخرجه أحمد ۰۱۸۲/۲ ۰۱۸۷ وآبو داود في الاضاحي باب العقيقة ۱۳۰/۶ رقم ۲۷۲ والنسائي 
في الفرع والعتيرة في فاتحته ۰۱۲۸/۷ وهو حديث حسن. 

۳۳۸ 





الحديث |لثامن عشر 


عن أبي ذر حندب بن جنادة وأبي عبد الرهن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن 
رسول الله #5 قال: "اتق الله حيثما کنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن " رواه الترمذي وقال: حديث حسن» وفي بعض النسخ حسن صحيح'" 

هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن 
ميمون بن آبي شبيب عن آبي ذر» کے ج اا الإسناد عن ميمون عن معاذه 
وذکر عن شيخه محمود بن غیلان آنه قال: حديث آبي ذر آصح» فهذا الحديث قد 
اختلف في إسناده فقيل فيه عن حبیب عن میمون: أن الني 2 وصی بذلك. مرسلا؛ 
ورجح الدارقطيني هذا الرسل» وقد حسن الترمذي هذا الحديث وما وقع في بعض 
النسخ من تصحیحه فبعيد» ولکن الحاكم خرجه وقال: صحیح على شرط الشيخين“ 
وهو وهم من وجهين: احدهما أن میمون بن أبي شيو وضو ابن لیبس مرج وه 
البخاري ف صحبحه فيل ولا مسلم إلا في مقدمة کتابه عن الغيرة بن شعبة. والثاني أن 
ماو بن ما يعي الالماعه ما اک اا الصحابة. قال الفلاس: ليس من روایته 
ا ول آخبر آن آحدا یزعم آنه سمع د شيء من آصحاب النی ع رتل بو 
حاتم الرازي : روایته عن آبي ذر وعائشة غير متصلة. وقال أبو داود: لم يدرك عائشة 
زل اوا وحینتذ فلم میا بطريق الأولى. وروى البخاري عن شيخه علي 


(1) آخرجه أحمد ۰۱۵۳/۵ ۰۱۵۸ ۰۱۷۷ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس 
۱۳۳/۹ رقم ۰۲۰۵۳ وقال حسن صحيح. واطاکم ۰:۸۱ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهی. والدارمي في الرقائق باب في حسن الخلق ۰۳۲۳/۲ 

(2) آنظر التخریج السابق. 

2۹ 





بن الدینی وآبو زرعة وأبي حاتم وغیرهم أن امحدیث لا يتصل الا بصحة اللقي» وکلام 
الامام امد يدل على ذلك؛ ونص عليه الشافعي في الرسالةء وهذا كله خلاف رأي 
مسلم رحمه الله. وقد روي عن الني 4 أنه وصی بهذه الوصية معاذاً وآبا ذر من وجوه 
آخر. فخرج البزار من حديث ابن فيعة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن 
الني 5 بعثه الى قوم: فقال يا رسول الله آوصنی فقال: " أفش السلام وابذل الطعام 
واستحي من الله استحياء رجل ذي هيئة من أهلكء وإذا أسأت فأحسن» ولتحسن 
خلقك ماءاستطعت "۲. وخرج الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص: آن معاذ بن جبل أراد ار فقال: يا رسول الله أوصني» قال: " آعبد الله ولا 
تشر به شيعا ' » قال: يا رسول الله زدني» قال: " استقم ولتحسن خلقك ". وخرج 
الإمام أحمد من حديث دراج عن ابي اهيثم عن آبي ذر: آن رسال المع قال 
له: "آوصيك بتقوی لله سر آمرك وعلانیته» وٍذا آسأت فأحسن ولا تسألن الا 
ع فيع ل ي ولا تقبض أمانة» ولا تقض بين اثتین "۳ وخرج 
ا حا من حدیث آخر عن آبي ذر: قلت يا رسول الله علمني عملاً يقاب من اة 
ويباعدني من النار» قال: "|ذا عملت سيئة فاعمل حسنةء فإنها عشر آمثاها" قال: قلت 
يا رسول الله آمن امحسنات لا اله الا الله؟ قال:" هي أحسن الحسنات"“. وخرج ابن 
عبد البر في التمهید باسناد فيه نظر عن آنس قال: بعث الني ب معاذا إلى الیمن فقال: ۰ 
یا معا آنق له ةل خالق الناس| بخلق بحسل واذا ملت سلنة فاتبعها حسنة" فقال قلت 
یا رسول ال لا اله الا له من امحسنات؟ قال: "هي من آکبر احسنات"۳. وقد رویت 
وصية الني :2 لمعاذ من حديث ابن عمر وغیره بسیاق مطول من وجوه فيها ضعف. 
وید ال ف د رای لوكي یره مالي لاله اعا ما اکر وان 


(1) آنظر صفحة 0١‏ هامش رقم 5. 

(2) قال الهيثمي في المجمع 75/4: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالله بن صالح وقد وثقه وضعفه 
جماعة وأبو السميط سعيد بن أبي مولى المهري لم أعرفه. 

(3) أخرجه أحمد ۰۵ قال الهيثمي في المجمع 15/7: رواه أحمد ورجاله ثقات. قلت وليسن: كما 
قال فان في إسناده ابن هي فيعة وهو ضعیف. وراج عن آبي ال هيثم ضعيف كما قال الحافظ في 
التقریب. 

(4) آخرجه أحمد ۵/ ۰۱۷۷ وإسناده صحیح. 

(5) انظر التمهید لابن عبد البر ۵۵/7. 

۰ 





الناس الجنة؟ قال:" تقوی الله وحسن الخلق". خرجه الامام أحمد وابن ماجه 
والترمذي وصححه ابن حبان في صحیحه" فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة 
لحقوق الله وحقوق عبادة» فان حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته» والتقوی وصية 
لله للأولين والاخرین» قال اه :رای عا فوووا الک من نکم 
یاج آن فا له 4( واصل التقوی آن مجعل العبد بینه وبین ما مخافه ومحذره وقاية 
تقيه منه» فتقوی العبد لربه أن يجعل بینه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه 
وعقابه وقاية تقیه من ذلك وهو فعل طاعته بي اب معش وتا رف التقری 
إلى اسم الله عز وجل کقوله تعال: 9 وتا لله ازع له روت ۳44 وقال تعالی: 
یا زیمت اما اقا له وک ا إن الله حير بما ا 
فاذا آضیفت التقوی إليه سبحانه وتعالى فالعنی اتقوا سخطه وغضبه وهو أعظم ما 
یی )وع فك ينثلا عقابه الدنيوي والاخروي. قال تعال: # ويحڌرڪم اله ند Cres‏ 
| 4 وقال تعال: اھر آمل ار لایر فهو سبحانه آهل آن يخشى ویهاب 
ويجل ویعظم في صدور عباده حتی یعبدوه ویطیعوه لا يستحقه من الاجلال والا کرام 
وصفات الكبرياء 0 وقوة البطش وشدة الباس. وف الترمذي غيم آنس عن 
النى ب في هذه الاية: #هوأهل الَو رال ألْعْفرَةِ؟4: "قال الله تعالى: آنا أهل التقوی» 
فمن اتقاني فلم يجعل 7 آخلر فا آل أف آغفر [۰". وتارة تضاف التقوی-ال 


ET 


عقاب الله والى مکانه كالنار» أو إلى زمانه کیوم القيامة كما ین e‏ وت 
م رھ 2و > car‏ 7 لس 
السار لی ادت للکفرین؛4 ۳" وفال تعالى: # فاتقواالار الى وك o‏ 


(1) آخرجه أحمد ۲۹۱/۲ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق ١57/5‏ رقم ۲۰۷۲ 
وقال صحیح غریب. وابن ماجه في الزهد باب ذكر الذنوب رقم ۰4۲41 وهو صحیح في 
الشواهد. 

(2) سورة النساء: آية ٠١١‏ 

(3) سورة المائدة: آية 045 

(4) سورة الحشر: آية ۱۸ 

(5) سورة آل عمران: آية ۲۸ 

(6) سورة الدثر: آية 05 

(7) سورة آل عمران: آية ۱۳۱ 

۳۳۱ 


اد کین ۱۱ وقال تعال: * ونوا بو وجوت فيد ال او 4 و با لا 
2 وه م 31 . 5 ۰ 5 ما ۰ 
رى تفس عن تفس سا 4 ویدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك الحرمات 
والشبهات. وربا دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات اترك الکروهات. وهي آعلی 
درجات التقوى قال الله تعلی: 9 © ديك اتب لاب هه شک نی © ين ي 
ال قود اص وم رت بن © این فود مآ رد لک ما من بت باکر مز ُو 4 . 

رت و 7 )۱ وب مهم هه رم 

وقال تعالی: ‏ لیس الان ولوا جک مک المشرق E‏ له ولو 
لآ وَالْمَلِيِكةٍَ والكتب والیتن ۳۷ لكأن ع2 د والتی 
رالستکی لبیل بوذ زب اتا اس وا الك رفک 
هرهم 5 ا رسب سردا قن[ و اناي رليك رسكا وک 
هم لته 4 قال معاذ بن جبل: ینادی یوم القيامة أين التقون فیقومون في كنف 
من ال رحمن لا حتجب منهم ولا یستت قالوا له: من التقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك 
وعبادة الاوثان وأخلصوا الله بالعبادة. وقال ابن عباس. التقون الذین يحذرون من 
الله وعقوبته في ترك ما یعرفون من الحدى برجون رحته في التصدیق با جاء به. وقال 
احسن: س ف ما حرم شعي وآدوا ما نا افیف له علیهم. - رین 
ولکن تقوى لله ترك ما حرم لله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خا فهو 

خير الى خير. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو واب ال وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعن أبي 
الدرداء قال: تمام التقوی آن يتقي الله العبد حتي يتقيه من مثقال ذرة» وحتی ود 
بعض ما يرى آنه حلال خشية أن یکون تزا یکون ا بینه وبين الحرام» 


و ايها ا سح ۴ 


فإن الله قد بين للعباد الذین يصيرهم اليه فقال: #0 2 سلطا تال درو حا 


(1) سورة البقرة: آية ۲۶ 
(2) سورة البقرة: آية ۲۸۱ 
(3) سورة البقرة: آية 1۸ 
(4) سورة البقرة : الایات 5-١‏ 
(5) سورة البقرة: آية ۱۷۷ 
A‏ 





یره © وسن يَمْمَلْ یفارص يرم . فلا تحقرون شيئاً من الخير أن تفعله 
ولا شيعا من الشر أن صفيه. وقال ا ما( ##إلتقوى بالمتيقن حتى تركوا كثيراً من 
الحلال مخافة الحرام» وقال الثوري: إنما سموا متيقن لأنهم اتقوا ما لا يتقي. وقال 
موسى بن أعين: التقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم 
الله متقين. د ا لل ادا اس ما و۱ 
حثرا عا به RR TE TET TOE OL‏ ضه ۰ (۳. وقال 
ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وقال ابن 
مسعود في قوله تعالى: ال حَقَّ تاه 4 . قال: أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا 
ینسی» وأن يشكر فلا یکفر. وخرجه الحاكم مرفوعا والوقوف أصح*» وشكره يدخل 
فيه جميع فعل الطاعات. ومعنى ذكره فلا ينسى: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته 
وسكناته وكلماته فيمثلها ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبهاء وقد يغلب استعمال التقوى 
على اجنناب آحرمات كما 77171 رر : كتين الثاني حي آحذت طریقااذا 
شوك؟ قال: نعم قال: كيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو 
قرف عنه قال: داك التموی. واحذ تیذا العنی این العتمر فقال: 
خل الذنوب صغيرها وكبيرهها فهو التقى 
واصنع كم اش فوق ارال الول ر ا 
شم #۷ زاو رة ال الج 1ال ال اص 
وأصل التقوی أن یعلم العبد ما یتقی ثم يتقي. قال عون بن عبد الله: تمام التقوی 
أن يبتغي علم ما لم يعلم منها الى ما علم منها. وذکر معروف الكرخي عن بكر بن 
خنیس قال: كيف یکون متقیا منلا يدري ما يتقي؟ ثم قال معروف الكرخي: |ذا كنت 
لا تحسن تتقي آکلت الرباء وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم تغض بصرك 
وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك وقد قال النى 3 لمحمد بن 


(1) سورة الزلزلة: الایتان ۸-۷ 

(2) انظر صفحة ۱۰6 هامش رقم ۳ 

(3) انظر تخريج الحديث السادس 

(4) سورة آل عمران: آية ۱۰۲ 

(5) أخرجه الحاكم موقوفاً ۲/ ۲۹6 وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهي. 
۳ 





مسلمة:" إذا رآیت آمتی قد اختلفت فاعمد ال سيفك فاضرب به آحدا"(" ثم قال معروف: 
وجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقیه» ثم قال: ومجيئكم معي من السجد الى هنا كان ينبغي 
لنا أن نتقيه» آلیس جاء في احدیث:" أن فتنة المتبوع مذلة التابع "۳۳ يعني مشي الناس خلف 
الرجل. وني الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه ووصية رسول الله 4# لامته» وكان 26 
إذا بعث آمیرا علی سرية آوصاه في خاصة نفسه بتقوی ا وین معه من السلمین خيرا. ولا 
خطب رسول الله # في حجة الوداع یوم النحر وصی الناس بتقوی الله وبالسمع والطاعة 
لائمتهم". ولا وعظ الناس قالوا له کآنها موعظة مودع فأوصناء قال: "آو صیکم بتقوی الله 
والسمع والطاعة". وني حديث آبي ذر الطویل الذي خرجه ابن حبان وغیره: قلت يا 
رسول الله آوصنی؛ قال: " آوصيك بتقوى الله فانه رأس الأمر کله "۳". وخرج الامام أحمد من 
حدیث آبي سعید الخدري قال: قلت يا رسول الله أوصني» قال: " اوصيك بتقوى الله فانه رأس 
كل شيء وعليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام"*. وخرجه غبره ولفظه: قال: " عليك 


(1) آخرجه أحمد ۲۲۵/4 واسناده حسن. 

(2) آخرج الدارمي عن سلمان بن حنظلة قال: أتينا وي ت رد 
خلفه فرهقنا عمر فتبعه فضربه عمر بالدرة قال فاتقاه بذراعيه فقال يا أ مير المؤمنين ما نصنع قال أو 
ما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع» وفي إسناده هارون بن عنترة وهو مختلف فیه» لكنه الى الضعف 
آقرب. وانظر تهذيب التهذیب۱۱/ ا ا د و تملك 
ضمرة آنه رای اناس يتبون سعید بن جبير قال فآراه قا نهاهم وقال: إن صنعکم هذا أ و مشیکم 
هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع . أخرجه الدارمي في المقدمة باب من کره الشهرة ة والعرفة ۱۳۲/۱- 
۳ وني إسناده حجاج بن محمد الصيصي وهو ثقة ثبت لکنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد 
قبل موته کما قا الحافظ في التقریب ۱۵۶/۱. 

(3) عن کے بن الخصین عن آمه قالت: سمعت الني 46 بخطب في حجة الوداع یقول: " یا آیها الاس 
اتقوا الله واسمعوا وآطیعوا وان آمر علیکم عبد حبشي مدع ما اقام فيكم کتاب الله عز وجل" 
آخرجه ۳۸۱/۵ وإسناده صحيح» وأخرج أحمد ۰۲۵۱/۰ ۲۲ والترمذي والحاكم 4۷۳/۱ من 
حدیث آپي آمامة وانظره صفحة ۱۹۲ هامش رقم ۵۰1. 

(4) آخرجه أحمد ۰۱۲۹/۶ ۱۲۷ وآبو داود في السنة باب لزوم السنة» ۱۱/۷ رقم 444۳ والترمذي 
في العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة 4۳۸/۷ رقم ۲۸۱۵ وقال حسن صحیح وابن ماجه 
في القدمة باب اتباع سنة اخلفاء الراشدین رقم ٤١‏ . وهو صحیح كما قال الترمذي. 

(5) آخرجه ابن حبان في صحیحه. 

(6) آخرجه أحمد ۸۲/۳ قال الميثمي في اجمع ۶ رواه أحمد وآبو يعلى ورجال أحمد ثقات. وفي 
إسناد آبي يعلى ليث بن آبي سلیم وهو مدلس. 

€ 


بتقوی الله فإنه جماع كل خير " . وني الترمذي عن يزيد بن سلمة أنه سأل الني كل قال: 
يا رسول الله إني سمعت منك حدیثا کثبرا فاخاف أن ينسني آوله آخره فحدثني بكلمة 
یکون جماعاء قال: اتق الله فیما تعلم "۳ ولم يزل السلف الصالح یتواصون بها. وکان 
أبو بكر الصدیق رضي الله عنه يقول عنه في خطبته: آما بعد. فاني أوصيكم بتقوی الله 
وآن تثنوا عليه با هو آهله» ون تخلطوا الرغبة والرهبة» وتجمعوا الالحاف بالسالت فان 
الله عر وجل اڪ علی زکریا واهل بیته فقال؛ له كاذ گے ف الْخَيرات 
و 9 انا لا شوت 4 . ولا حضرته الوفاة وعهد ال عمر 
دعام فوصاه بوصیته وآول ما قال له: اتق "اله یا عمر. وکتب عمر ال ابنه عبد الّه: آما 
بعد فاني أوصيك بتقوی الله عز وجل فانه من أتقاه وقاه. ومن أقرضه جزاه» ومن 
شکره زاده» واجعل التقوی نصب عينيك وجلاء ۶ 7 قلبك. واستعمل علي بن ابي طالب 
رجلا علی سرية فقال له: آوصيك بتقوی ال عز وجل الذي لا بد لك من لقاه ولا 
منتهی لك دونه وهو یلك الدنیا والاخرة. وکتب عمر بن عبد العزیز الى رجل: 
آوصيك بتقوی الله عز وجل التى لا یقبل غیرها ولا برحم الا آهلها ولا يثيب الا 
عليهاء فان الواعظین بها کثبر والعاملین بها قلیل» جعلنا الله واياك من التقین. ولا ولي 
خطب فحمد الله أثنى عليه وقال: آوصیکم بتقوی الله عز وجل» فان تقوی الله عز 
وجل خلف من کل شيء ولیس من تقوی الله خلف. وقال رجل لیونس بن عبید: 
آوصنی» فقال: آوصيك بتقوی الله والاحسان, فان الله مع الذين اتقوا والذین هم 
حسنون. وقال له رجل يريد احج آوصنی فقال له: اتق الله» فمن اتقی الله فلا وحشة 
عليه. وقيل لرجل من التابعين عند موته أوصناء فقال: أوصيكم بخاقة سورة يد 
« هلت نا ون هم ینوت 4 وكتب رجل من السلف إلى أخ له 
أوصيك بتقوى لله فإنها من أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت راا + 
آعاننا الله وإياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها. وكتب رجل منهم إلى أخ له: أوصيك 


(1) آخرجه الترمذي في العلم با با جاء في فضل الفقه على العبادة ٤٥٤/۷‏ رقم ۲۸۲۳ وقال: هذا 
حدیث لیس إسناده بمتصل هو عندي مرسل ول يدرك عندي ابن آشوع يزيد بن سلمة وابن آشوع 
آسمه سعید بن آشوع. 

(2) سورة الانبیاء: آية ٩۰‏ 

(3) سورة النحل: آية ۱۲۸ 

۳۳۵ 





وانفسنا بتقوی الله فانها خير زاد الاخرة والأولى» واجعلها الى كل خير سبيلك» ومن 
کل شر مهربك» فقد تکفل الله عز وجل لأهلها مما جذرون والرزق من حیث لا 
يحتسبون. وقال شعبة: كنت إذا آردت الخروج قلت للحکم: آلك حاجة فقال: 
آوصيك با آوصی به الني ی معاذ ابن جبل: "اتق الله حیثما کنت» واتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن "۳" وقد ثبت عن النی ي أنه كان یقول في 
دعائه: " اللهم ني آسالك افدی والتقی والعفة والختی *(. وقال آبو ذر: قرأ رسول 
الله يك هذ الاية: من یک ها 0€ ثم قال: " یا آبا ذر لو آن الناس كلهم 
آخذوا بها لكفتهم "7. فقوله ي: ' اتق الله حيثما كنت" مراده في السر والعلانية حيث 
يراة الناس وحیث لا پرونه. وقد ذکرنا من حديث ابي ذر ان النی كك قال له:" 
آوصيك بتقوی الله نی سر آمرك وعلانیته .ركان النی ك بقول في دعائه: " اسالك 
سك فق ال رابا و حا و لكب هی من اننجیات. وقد لي ]مل 
ديك أى الطفیل کن وات اوی کدف ایی لزان ا ناءزج قي 
هيبة من آهلك "٠‏ وهذا هو السبب الوجب خشية للّه نی السر فان من علم آل 
يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانیته» واستحضر ذلك في 
خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. والى هذا المعنى الاشارة في القرآن بقوله 
تعالی: إن لها کم ربا 4 كان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله واياكم 
في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشیته او 
كما قال. وقال الشافعي: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة»ء والورع في 


(1) انظر تخريج الحديث الثامن عشر. 

(2) آخرجه مسلم في الذكر ولادعاء با بالادعية ۰4۰/۱۷ والترمذي في الدعوات باب رقم ۰۷۳ 
۹ رقم 7006 وقال حسن صحيح. وابن ماجه في الدعاء باب دعاء رسول الله 4 رقم 
اا 

(3) سورة الطلاق: آية ۲ 

(4) أخرجه أحمد ۰۱۷۸/۵ والحاكم 1٩۲/۲‏ وصححه ووافقه الذهي» والدارمي في الرقاق بابفي تقوى 
الله ۰۳۰۳/۲ وابن ماجه في الزهد باب الورع والتقوى رقم ۲۲۰ وإسناده منقطع. 

(5) انظر صفحة ۲۳۰ هامش رقم ۳ 

(6) انظر صفحة ۲۱۵ هامش رقم ۱ 

(7) انظر صفحة ٩۱‏ هامش رقم ۳ 

(8) سورة النساء: آية ۱ 

از 


خلوة» وکلمة حق عند من يرجى أو مخاف. وکتب الله ابن السماك الواعظ الى أخ 
له: اما بعد» آوصيك بتقوی الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك» 
فاجعل الله من بالك على کل حال في ليلك ونهارك وخف الله بقدر قربه منك 
وقدرته عليك واعلم آنك بعینه لیس تخرج من سلطانه الى سلطان غيره ولا ما 
غلکه الى ملك غيره» فلیعظم منه حذرك ولیکثر منه وجلك والسلام. قال آبو 
الجلد: آوحی الله تعالى الى نی من الانبیاء: قل ما بالکم تسترون الذنوب من خلفي 
وتظهرونها لي» إن کنتم ترون آني لا اراکم فآنت مشرکون بي» وان کنتم ترون آني 
على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منث. وقال له رجل عظنی» 
فقال له: اتق الّه آن یکون آهون الناظرین اليك. کان بعض السلف یقول: اتراك 
ترحم من لم يقر عينيه هعصيتك حتی علم أن لا عين تراه غيرك؟ وقال بعضهم: 
ابن آدم إن كنت حيث رکبت العصية ۸ تصف لك من عينى ناظرة إليك» فلما 
خلوت بالله وحده صفت لك معصيته وم تستحي منه حياءك من بعض خلقه» وما 
آنت الا آحد ر لن انت کنت.ظننت أنه لاسپرالك-فقد کفرت».وان کنت علمت 
أنه يراك فلما ینعك منه ما منعك من آضعف خلقه لقد اجترآت. . دخل بعضهم 
غيضة ذات شجر فقال: لو خلوت هنهنا ععصية من كان يراني؟ فسمع هاتفا 
بصوت ملا الغيضة: ای عله من حَلَقَ رهوا لیف بير . راود بعضهم آعرابية وقال 
فا: ما رانا الكراكك. الت :امک کبها؟ رای مك بن المنكدر راجلا واقفا 
مع امرأة يكلمها فقال: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. قال الحارث المحاسبي: 
المراقبة علم القلب بقرب الرب. وسئل الجحنيد با يستعان على غض البصرء قال: 
بعلمك أن نظر الله اليك أسبق الى ما تنظره . وكان الامام أحمد ينشد: 

ا ا جار ان او 

وکتن ابن “الماك تشر 

يا مدمن الذنب آماتستحي والله في الخالوة انیا 

غفرك من رل اما وستره طول مساويكا 

والقصود ان النى # لا وصی معاذا بتقوى الله سرا وعلانية آرشده إلى ما يعينه 


۳۳۷ 


ذلك أن یستشعر دائماً بقلبه قرب الله منه وآطلاعه عليه فيستحي من نظره اليه» وقد 
امتثل معاذ ما وصاه النى 5 وکان عمر قد بعثه على عمل فقدم ولیس معه شيء 
فعاتبته امرأته» فقال: كان معي ضاغط: يعني من یضیق علي وينعني منت آخذ شي» 
وإنما آراد معاذ ربه عز وجل» فظنت امرآته أن عمر بعث معه رقيباء فة مت تشکوه ال 
الناس. ومن صار له هذا المقام حالا ما او ال تهر مر انين الذين یعبدون الله 
کآنهم يرونه» ومن احسنین الذين يجتنبون کباثر الاثم والفواحش إلا اللمم» وفي الجملة 
فتقوى الله في السر هو علامة كمال الامان وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء 
في قلوب المؤمنين. وفي الحديث:' ما أسر عبد سريرة إلا آلبسه الّه رداء‌ها علانية إن 
خيراً فخير» وان ناور ي هذا احدیث مرفوعالا » وروي عن ابن مسعود من 
قوله. وقال أبو الدرداء: ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعرء يخلو 
بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي: إن الرجل 
تم نا ذا تا لاني ۳۳۳ تني: رانيد کے نت اليا 
بینه وبين الله ثم يجيء الى اخوانه فيرون آثر ذلك عليه وهذا من أعظم الادلة على 
وجود الاله الحق امجازي بذرات الاعمال في الدنیا قبل الاخرة» ولا يضيع عنده عمل 
عامل ولا ینفع من قدرته حجاب ولا استتار فالسعید من أصلح ما بینه وبين الله فانه 

من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بینه وبين الخلق» ومن التمس محامد الناس 
بسخط الله عاد حامده من الناس ذا له. قال آبو سلیمان: ان الخاسر من آبدی للناس 
صالح عمله وبارز بالقبيح من هو آقرب اليه من حبل الوريد. ومن آعجب ما روي في 
هذا ما روي عن أبي جعفر السائح ا ال يكري الدراهی 
فمر ذات يوم بصبيان فإذا هم يلعبون» فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا ننکس 
رأسه وقال: يا رب أفشيت سري إلى الصبيان» فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب إني 
أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني» فلما أصبح تصدق بلمال كله 
واخذ في العبادة» ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان» فلما رأوه قال بعضهم لبعض: 
اسكتوا فقد جاء حبيب العابده فبكى وقال: يا رب آنت تلم مرة وتحمد مرة وكله من 
عندك. وقوله ي: "واتبع السيئة الحسنة تمحها" لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر 


(1) من حديث جندب بن سفيان» قال اميثمي في المجمع ۲۲۸/۱۰: وراه الطبراني في الكبير والاوسط 
وفيه حامد بن آدم وهو كذاب. والحديث ضعيف جداً وانظر ضعيف الجامع رقم ۰۰۰۰. 
۳۳۸ 


والعلانية مع أنه لا بد أن يقع منه آحبانا تفریط في التقوی إما بترك بعض الأمورات أو 
بارتکاب بعض امحظورات. فأمره بأن یفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن یتبعها بالحسنة» 
قال الله عز وجل: #9 رت الکو طرق ابا مان سکب يذهب السات ذلك 
رى للدكر 4 . وني الصحبحین عن ابن مسعود أن رجلا آصاب من امرأة قبلة ثم أتى 
الي ك فذکر ذلك له فسکت الني 4 حتى نزلت هذه الآية» فدعاه فقرآها عليه» فقال 
رجل: هذا له خاصة؟ قال: بل للناس عامة وقد وصف الله این في کتانه عثل ما وصی 
به البى و في هذه الوصية في قوله عز وجل: ۵ وسارعرا إل مَعْفْرَةٍ هّن ریک وَجَنَّةٍ 


ردد 


ا ا لمق © لذن فقون في لاء وألصّداء والکظیت 
الغا وامافی عن الاس واه مب الا ےا ولد إا مسوا فة لہ ا 
انشع ذكاوا له راد 2 هم ومن بر اک ل اند ون مر هر وش 
و > عر جم د td‏ ست اا ل إلى سسا Ct‏ 

03 اک نا مرو من ربهج جرک » من تحت الا هلر لر لد‎ © a4 
ونم أَجْرَ له 4. فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق وكظم‎ 
الغيظ والعفو عنهم» فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى» وهذا هو غاية حسن‎ 
الخلق الذي وصی به التي ب لعاذ ثم وصفهم بأنهم: وا فة أو ظلموا أن‎ 
دگروً أله فلوم 4 ول يصروا علیها. فدل على ان التقین قد یقع منهم سل‎ 
کباثر زهي الفواحش» وصغائر وهي ظلم النفس ولکنهم لا يصرون علیها بل یذکرون الله‎ 
عقب وقوعها ویستغفرونه ویتوبون اليه منهاء والتوبة: هي ترك الاصرار. ومعنی قوله:‎ 
#ذكروا لله ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما يوعد به على المعصية من‎ 
العقاب»‎ 


23 
۳-۰ 


(1) سورة هود: آية ١١5‏ 

(2) آخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة ۱۶۰/۱ وفي تفسیر سورة هود باب قوله " وآفم الصلاة 
طرفي النهار وزلفا من الليل " ۹4/٩‏ ومسلم في التوبة باب قوله تعالی: ( إن الحسنات يذهبن 
السیئات) ۷۹/۱۷- ۰۸۰ وأحمد ۰46٩/۱‏ ۰40۲ والطيالسي رقم ۵۰ وأبو داود في 
الحدود باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فیتوب قبل أن يأخذه الامام ۲۷۷/۲ رقم 
۳ والترمذي في التفسیر ٩۳۳/۸‏ رقم ٩۱۱۲-۵۱۱۳‏ وقال حسن صحیح. 

(3) سورة آل عمران: الایات ۱۳۲-۱۳۶ 

۲۳۹ 


فیوجب ذلك هم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الاصرار. وقال الله تعالى: رک 


زیت اَمَو لا منم طتیف من ألشّيَطن د ڪرو دا هم مُبَصِرُونَ 4 . وني الصحیح 
انفرد مسلم برواية أخرى. وفي الصحيحين عن اني 5 قال : "إذا آذنب عبد ذنبا فقال: 
رب إني عملت ذنباً فاغفر لي فقال ال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ویأخذ 
ال قد ر ما ی ۴۰1 إلى ان قال في الرابعة_ اس 
شاء"7 يعني ما دام علی هذه ال کلما آذلب ذنبا استغفرمته. فير الترمذي من 
سیت اه کر مد ری لین یا فان " |1 آظیر ار ولو عاد 
في الیوم سبعين مرة"7. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر: آن رجلاً آتی الني 
قال: پا رسول الله آحدنا پذنب» قال: "یکتب عليه "» قال: ثم يستغفر منه» 
قال: "یغفر له ویثاب عليه" قال: فیعود فیذنب؛ قال: "یکتب عليه "» قال: ثم یستغفر 
منه ویتوب. قال:" یغفر له ویثاب عليه ولا يمل الله حتی لوا" ". وخرج الطبراني 
باسناد ضعیف عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حبیب بن الحارث الى النی 4 
فقال: يا رسول الله إني رجل مقراف للذنوب. قال: " فتب الى الله عز وجل "» قال: 
ES‏ تال یله وسولسالس ام 221 
قال: " فعفو الله اکن ذنوبك يا حبيب بن الخار اكد 0 
ای اأرفوعا اتاد في ٩‏ '. وبإسناده ع عبد الله بن عمرو قال: من ذكر خطيئة 
عملها فوجل قلبه منها واستغفر الله لم يحسبها بشيء حتی یمحها. وروی 
حيست 


وخرجه معناه من حديث 


(1) سورة.الأعراف: آية ۲۰۱ 

(2) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في التوحيد باب قول الله تعالى: ( يريدون أن يبدلوا كلام 
الله) ۰۱۷۸/۹ ومسلم في التوبة باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت ۰۷٩/۱۷‏ 

(3) آخرجه آبو داود في الصلاة باب الاستغفار ۱۵۰/۲ رقم ۰۱45۵۸ والترمذي في الدعوات باب 
۹ رقم ۳۱۳۰ وقال: حدیث غريب ولیس إسناده بالقوي» وفیه جهالة موی آبي بكر 
لذلك ضعفه الترمذي. 

(4) آخرجه الحاکم ٥۹/۱‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهي. 

(5) قال افيئمي في اجمع ۰ رواه الطبراني في الاوسط وفيه نوح بن ذكوان وهو ضعيف. 

(6) ذكره ال هيثمي في اجمع ۰ وقال: رواه البزار وفيه بشار بن الحكم الضبی ضعفه غير واحد 
وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله وثقوا. وانظر الميزان للذهبى ۰۳۰۹/۱ واللسان 
۳/۲ ۱ 

۳:۰ 


باسناده عن علي قال: خياركم کل مفتن تواب» قیل: فان عاد؟ قال: یستغفر الله 
ويتوب» قيل: فان عاد قال: يستغفر الله ويتوب» قیل: فان عاد؟ قال: یستغفر الله 
ویتوب» قیل: حتی متی؟ قال: حتی یکون الشیطان هو احسور. وخرج ابن ماجه من 
حدیث ابن مسعود مرفرعا؟" این ال کول قر" . وقیل للحسن: ألا 
يستحي احدنا من ربق ر که تنم 4 كر ثم یموده فتال: ود 
الشیطان لو ظفر منکم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. وروي عنه آنه قال: ما آری هذا 
إلا من أخلاق المؤمنين» يعنى أن المؤمن كلما أذنب تتاب. وقد روي المؤمن مفتن تواب. 
وروي من حدیث جابر پسناد ضعیف مرفوعاً : "المؤمن واه راقع فسعيد من هلك على 
539 . وقال عمر بن عبد العزیز في خطبته: من أحسن منك فلیحمد الله» ومن أساء 
فلیستغفر له ولیئب» فانه لا بد من أقوام من أن يعملوا أعمالاً وظفها الله في رقابهم 
وكتبها عليهم. وني رواية أخرى أنه قال: أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب» 
فان عاد فلیستغفر الله وليتب» فإنما هی خطايا مطوقة في عناق الرجال وإن اللاك في 
الأصلار با لامعل ما ا ست 28 ] هد 
الني ي:" كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة". ولكن الله 
جعل للعبد خرجا مما وقع فيه من الذنوب ومحاه بالتوبة والاستغفار» فان فعل فقد 
تخلص من شر الذنوب» وان أصر عل الذنب هلك. وني السند من حديث عبد الله بن 
عمر عن الني 5 قال: "ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم» ويل لاقماع القول» ويل 
للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهو يعلمون"”". وفسر أقماع القول بمن كانت 
أذناه كالقمع لما سمع من الحكمة والموعظة الحسنةء فإذا دخل شيء من ذلك في آذنه 
خرج من الاخرى ول ينتفع بشيء مما سمع. وقولع #:'واتبع السيئة الحسنة" قد يراد 
بالحسنتة «التوركة من تلك السكيئة. وقد ورد ذلك صریحا في حيث مرسل 
خرجه ابن ابي الدنیا من مراسیل حمد بن جبیر: آن الني كا لما بعث معاذا ال 


(1) آخرجه ابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة رقم ۰4۲۵۰ وهو حدیث حسن في الشواهد. 

(2) قال الميثمي في الجمع ۲۰۶/۱۰: رواه الطبراني في الصغير والاوسط والبزار وقال الطبراني ومعنی 
واه يعني مذنب وراقع يعني تائب مستغفر وفيه سعید بن خالد الخزاعي وهو ضعیف. وانظر 
ضعیف الجامع الصغیر رقم 9۹۰5. 

(3) انظر صفحة ۲۲۰ هامش رقم ٩‏ 

(4) جزء من حدیث آخرجه أحمد ۱2۵/۲ ۲۱۹ واسناده صحیح. 

١ 


اليمن قال:" يا معاذ اتق الله ما استطعت واعمل بقوتك لله عز وجل ما اطقت واذکر الله عز 
وجل عند كل شجرة وحجی وا چا کر ا او عنه توية» إن سرا ضسر وإن علانية 
فعلانية ". وخرجه أبو نعيم بمعناه من وجه ا او عن معاذ. وقال قتادة: قال 
سليمان: إذا اسات سيئة 4 اال و یی ذا اسات ا 
فأحسن حسنة في علانية لكي تكون هذ بهذه. وهذا يحتمل أنه أراد باحسنة التوبة أو آعم 
منها. وقد آخبر الله في كتابه أن من تاب من ذنبه فانه يغفر له ذنبه أو يثاب عليه في مواضع 
كثيرة كقوله دع 8 نما الوب عل انم يأب يلون اسف هاا ثد ونوک من ریب 
اليك یوب لله عم 04. وقوله: «إثرَ ن رک لک عیرا الشوء هم کاب ی 
0 بك من ها لور رح 4 وقوله: تب وس ومیل کت 
9 2 اتهم حسه مت . وقوله: ون ادلی تاب وان ول سا 


1 1 ر محر رم 
ارو - - 775۳ e‏ ا وا ج 6 
1 َ7 4و | e Ela‏ يدخلون +١‏ الجتة ولا طقلم - ۱ 
وقوله: # ولیک إا وا فَحِسَّةٌ أو ظلموا انیم دگروا لله اروا لوبهم ومن یر 


لد إل ا ۰۳۳4 قال عبد الرزاق؛ آخبرنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن آنس رضي 
الله عنه قال: أن یلیس وا لت هذه الآبة: 9 ولیک ا اة أو ظلموا انم 


درو اله توا لد ایهم ومن من ينيل ال إا ۹ *. ویرژی عن ابن مسعود 53 
هذه الاية خبر برد الذنوب من الدنیا وما فیها. وقال ابن سبرین: آعطانا الله هذه الاية 


مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰4۲۰/۱ وإسناده ضعيف بسبب إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظء 
وجهالة الرجل من أهل الشام. 
(2) سورة النساء: آية ۱۷ 
(3) سورة النحل: آية ١١9‏ 
(4) سورة الفرقان: آية ۷۰ 
(5) سورة طه: آية ۸۲ 
(6) سورة مریم: آية 1۰ 
(7) سورة آل عمران: آية ۱۳۲ 
(8) آخرجه عبد الرزاق في الصنف واسناده حسن 
E‏ 


عن أبي عالية: قال رجل يا رسول الله لو كانت کفاراتنا ککفارات بني إسرائيل» فقال الني 
2 5 "اللهم لا نبغيها- ثلاثا- ما اعطاكم الله خير ما أعطى بني إسرائيل كانت بنو إسرائيل 
إذا آصاب آحدهم الخطيئة وجدها مکتوبة على بابه وکفارتها فان کفرها كانت له خزیا في 
الدنیا وان لم یکفرها كانت له خزیا في ال خرة فما أعطاكم الله خير ما أعطى بني إسرائيل ' 
قال: ومن عمل سَوءا أو يظلم سه ت عفر له جد له ور ما 4 وقال ابن 
عباس في قرلا وما جَعَلَ کر في لین ین حر 4 قال: : هو سعة الإسلام وما 
جعل لامة محمد من التوبة والكفارة» وظاهر هذه النصوص ادل علی آن من تاب إلى الله 
توبة نصوحاً واجتمعت شروط التوبة في حقه فان بقطع بقبول الله بتوبته كما يقطع بقبول 
اسلام الکافر إذا آسلم إسلاما م۱ وهذا قول الجمهور وكلام ابن عبد البر يدل على 
أنه إجماع» ومن الناس من قال: لا یقطع بقبول التوبة بل يرجى وصاحبها تحت الشيثة ون 
تاب» واستدلوا بقوله: ۵ لد له لا عفر أن دشر بو ویقفرما دود لاک لمن كا 004 فجعل 

ا ورا لك ی < 7 ی 1 ات ا إا 


کے ی 6 رن ی هت 
قور )4 . وقوله: و و اخروت مراذیم اطواعم ا مکی کاو خرس ینهآ توب 


۹ والظاهر أن هذا في حق التائب لأن الاعتراف يقتضي الندم. وفي حديث عائشة 
عن الني ب قال: "إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه" والصحیح قول 
الاکثرین. وهذه الایات لا تدل على الندم القطع» فان الکریم إذا آطمع لم یقطع من 


(1) سورة النساء: آية ۱۱۰ 

(2) سورة الحج: آية ۷۸ 

(3) سورة النساء: آية 8۸ 

(4) سورة التحریم: آية ۸ 

(5) سورة القتصص: آية 1۷ 

(6) سورة النور: آية ۳۱ 

(7) سورة التوبة: آية ۱۰۲ 

(8) جزء من حدیث الافك الطویل وقصة عائشة أخرجه البخاري في الغازي باب حديث الافك- 

e 





طلحة. وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسی أيضاء وم يدل ذلك على 


أنه غير مقطوع به كما في قوله: کو ا ا له من ءامرت رت ياه وا و ص 


كم الوه وق ڙڪو وله ڪش رل اه مسي اوليك آن يكوا ی 
میت 04 وآما قوله: ر فان التائب هن شاء أن یغفر 
له كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. وقد يراد بالحسنة في قول الني 5: ' أتبع 


رصم صا 


السيتة اسنة" ما هو آعم من التوبة کما نی قوله تعال: 2 ار ورم الا 


رل سکب یهن السات وقد روي من حدیث معاذ آن الرجل الذي 


أنزلت بسببه هذه الآية أمره الني #5 أن يتوضأ ويصلي. وخرج الامام أحمدء وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن الني 
قال: "ما من رجل یذنب ذنباً ثم یقوم فیتطهر ثم يصلي ثم بستخفر اله إلا غفر الله 
له ثم قرأ هذه الایة: ‏ والزیک دالوا فک أو طلموا تشم دگروا أله فاسكعفروا 
لوبهم 74. وف الصحيحين عن عثمان أنه توضاً ثم قال: رأيت رسول ال توضاً 
نحو وضوئي هذا ثم قال: "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا يحدث فیهما 
ı‏ )3( 


= ۱۵۲/۵ وني تفسير سورة النور باب قوله: ( إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا 
لكم بل هو خير) ۰۱۳۰/۲ ومسلم في التوبة باب حديث الافك وقبول توبة القاذف ۰۱۱۱/۱۷ 
وأحمد ۰۱۹۰/۲ 

(1) سورة التوبة: آية ۱۸ 

(2) سورة آل عمران: آية ۰۱۳۲ والحديث آخرجه أحمد ۰۲/۱ وآبو داود في الصلاة باب في الاستغفار 
۲ رقم ۰۱۲۵ والترمذي في التفسیر باب ومن سورة آل عمران ۸/ ۳۵۷ رقم ۰۰۹۲ 
والنسائي في عمل الیوم والليلة رقم ۰۶۱۷ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء أن الصلاة 
کفارة رقم ۰۱۳۹۵ وهو حديث حسن. 

(3) اخرجه البخاري في الوضوء باب ال 0 نا ووقلاب المضمضة في الوضوء «o۲ _ ٥١1/١‏ 
وني الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم ۰8۰/۳ وني الرقاق باب قوله تعالى: ( يا آيها = 

۳: 


رسول الله ب يقول: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلی ركعتين أو ربعا بحسن 
فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له ". وفي الصحيحين عن أنس 
قال: كنت عند النی #5 فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي 
قال: ول يسأله عن فحضرت الصلاة فصلی يا في قضی الني 4# الصلاة 
قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الم قال:" أليس قد 
صليت معنا؟ " قال: نعم قال:" فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك ""۳. وخرجه 


2 ۲ « )3 3 0 ع 
مسلم بمعناه من حديث أبي إمامة!©. وخرجه ابن جریر الطبري من وجه اخر عن آبي 
إمامة» وفي حدیثه قال:" فانك مر بت آمك فلا قحد 'لاقآنر ل#ايله: 


وآتر الاو ری ار ورْلنا مالل 1[ سکب دون لیا #. وني الصحيحين 
عن أبي هريرة عن الني ينه قال: 7 ۲ RM‏ فيه كل 
يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ " قالوا: لا يبقى من درنه شيء 
قال:'فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا". وني صحيح 
مسلم عن عثمان عن الني #5 قال: "من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من 


= الناس إن وعد الله حق) ۰۱۱6/۸ ومسلم في الطهارة باب صفة الوضوء وكماله ۰۱۰۵/۳ ۰۱۱6 
ومالك في الطهارة باب جامع الوضوء ۰۳۰/۱ والنسائي في الطهارة باب واب من توضأ كما آمر 
۱. 

(1) آخرجه أحمد ”/ 55٠‏ واسناده حسن. 

(2) آنظر صفحة ۲۳۹ مامش رقم ۲ 

(3) آخرجه مسلم في التوبة باب قوله تعالی: ( إن الحسنات يذهين السیئات) ۸۱/۱۷ 

(4) قال ابن كثير في التفسير 7/ 577: قال ابن جرير حدثنى عبد الله بن أحمد بن سیبویه ثنا إسحاق بن 
إبراهيم حدثني عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن سليم بن عامر أنه سمع 
أبا أمامة يقول: وذكر الحديث» قلت: وإسناده ضعيف فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي 
الحمصي بن زبريق قال عنه الذهبى في الميزان ۲۵۱/۳: ضعيف. وكذلك عمرو بن الحارث 
الزييدي الحمصى قال ت اس يا روف ال0 

(5) آخرجه البخاري في مواقیت الصلاة باب الصلوات ااي کفارة ۱6۱/۱ ومسلم في الساجد باب 
الشي الى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ۰۱۷۰/۵ والترمذي في الامشال باب مثل 
الصلوات الخمس ۱۲۸/۸ رقم ۳۰۲۸ وقال حسن صحیح. والنسائي في الصلاة باب فضل 
الصلوات الخمس ۰۲۳۱/۱ 

t0 





جسده حتی تفرج من تحت آظفاره"(. وفیه عن آبي هريرة عن الني تن قال:" ألا 
آدلکم على ما یحو الله به الخطايا ویرفع به الدرجات؟ " قالوا: بلی يا رسول الله قال: " 
إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا ال الساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة» 
فذلكم الرباط ". وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن الني ی قال: "من صام رمضان 
إهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذبنه» ومن قام رمضان إيانا واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه ". وفيهما عن أبي هريرة عن الني 4 قال: "من حج هذا البيت فلم يرفث 
ول يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"7). وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
عن الني 5 قال:" إن الاسلام يهدم ما كان قبله» ون امجرة تهدم ما كان قبلهاء وان 
الحج يهدم ما كان قبله ". وفيه من حديث أبي قتادة عن الني 4 قال في صوم 
عاشوراء: "آحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"7. وقال في صوم يوم عرفة: 
'أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والتى بعده"". وخرج الإمام أحمد من 
حديث عقبة بن عامر عن النی 5 قال: "مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات 
كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته» ثم عمل حسنة فانفكت حلقة» ثم عمل 


(1) أخرجه مسلم في الطهارة باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ۰۱۳۳/۳ 

(2) أخرجه مسلم في الطهارة باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره ١5١/7‏ مالك في قصر الصلاة في 
السفر باب انتظار الصلاة والمشي إليها ۱۲۱/۱ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في اسباغ 
الوضوه والنسائي في الطهارة باب فضل إسباغ الوض257/1©5. 

(3) آخرجه البخاري في الايمان باب قيام ليلة القدر من الایان؛ وباب تطوع قيام رمضان من الاهان؛ 
وباب صوم رمضان من الايمان ۱۰۱۵/۱ وفي الصوم باب من صام رمضان إهاناً واحتساباً 
۳۳ وني صلاة التراویح باب فضل من قام رمضان وباب فضل لبلة القدر ۰0۸/۳ 9٩‏ 
ومسلم في صلاة السافرین باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح ۰۳۹/۷ والترمذي في 
الصوم باب ما جاء في فضل شهر رمضانء والنسائي في الصوم باب ثواب من قام رمضان إعانا 
واحتسابا ۰۱۵۵/6 

(4) آخرجه البخاري في اعج باب فضل الحم البرور ۱34/۲ ومسلم في اج باب فضل الحج 
والعمرة 7/9 .١١9‏ 

(5) جزء من حديث أخرجه مسلم في الايمان باب الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والعمرة ۰۱۳۷/۲ 

(6) (۷) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
ويوم عرفة وعاشوراء ۰0۱/۸ وهو مختصر عند الترمذي في الصوم باب ما جاء في الحث على 
صوم يوم عاشوراء 401/۳ رقم 7744 

۳۰1 


حسنة آخری فانفکت آخری حتی يخرج الى الارض "۰ وما یکفر الخطايا ذکر الله عز 
وجلء وقد ذکرنا فیما تقدم أن الني ## سئل عن قول لا اله الا الله آمن الحسنات؟ 
قال:" هي من أحسن الحسنات "77 وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النی كي قال: " 
من قال بیان ال را ا مک ره ان كانت مل زيد 
الس *. وفيهما عنه عن الني 45 قال: " من قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير في اليوم مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان 


يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من 
ذلك | !( وفي السند وکتاب ابن ماجه عن آم هانی عن الني 4 قال:" لا اله الا 
الله لا تناك وبا لبقهاء ل ۵۰ وخرج الترمذي عن آنس عن الي 4 أنه مر 
بشجرة يا بسة الورق» فضربها بعصاه فتناثر الورق» فقال:" إن الحمد لله وسبحان 
الله ولا اله إلا الله واللّه أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه 
الشجرة" . وخرجه الامام أحمد بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله يل قال:" إن 


(1) اخرجه أحمد ١55 /٤‏ وإسناده حسن» قال الهيثمي في المجمع ۲۰۵/۱۰: رواه أحمد واطبراني وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. 

(2) انظر صفحة ۲۳۰ هامش رقم ٤‏ 

(3) آخرجه البخاري في الدعوات باب فضل التسبیح ۰۱۰۷/۸ ومسلم في الذکر فضل التهلیل والذکر 
۱۳۷۳/۷ 

(4) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب صفة إبليس ۰۱۵۳/6 ومسلم في الذکر باب فضل التهلیل 
والتسبیح ۱۷/۱۷ 

(5) جزء من حدیث آخرجه IMN EC CN‏ 
وني اسناد أحمد صالح مولى وجزة وم آر له ذکرا الا أن یکون آبو صالح مول أ م هانی واسمه باذام 
وهو ضعیف مدلس كما قال الحافظ في التقریب ۳/۱ وعند ابن ماجه زکریا بن منظور وهو 
ضعیف کذلك كما قال في التقریب ۰۲۱۱/۱ 

)6( آخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ۱ 1۰ 01/۹4 e‏ هذا حديث غریب ولا 
تعرف للاعمش سماعا م را إلا إن قد اونظ الب قال أ بو حاتم الرازي في الراسیل ص ۷۲ 
حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: الاعمش لم يسمع من أنس ابن مالك إنما 
رآه بمكة يصلي خلف المقام» فأما طريق الاعمش عن أنس فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن آنس 
قلت: ويزيد ضعيف كما في التقريب 771/7. 

۳:۷ 


سبحان الله والحمد له ولا اله إلا الله والله آکر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة 
ورقها"7. والأحاديث فى هذا كث 219 اليوالكتاب بذكرها. وسئل الحسن عن 
رجل لا يتحاشى عن معصية الا أن لسانه لا يفتر عن ذكر الّه» قال: إن ذلك لعون 
حسن. وستل الامام مد عن رجل اكتسب مالا من شبهة أصلاته وتسبيحه يحط عنه 
شيعا من ذلك؟ فقال:" إن[ صلی وسبح یرید په ذلك فارجو قال الله تعالى: ظ حَلطُوأ 
عملا صلِعًا وا ا عمی اه آن یوب ا وقال مالك بن دينار: البكاء على 
الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الریح الورق الیابس. وقال عطاء: من جلس مجلسا من 
مجالس الذکر ذکر به عشرة مجالس من مجالس الباطل. وقال شویش العدوي وکان من 
قدماء التابعین: ان صاحب الین آمبر آو قال علی آمین علی صاحب الشمال» فاذا 
عمل ابن آدم سيئة فآراد صاحب الشمال أن یکتبها قال له صاحب اليمين لا تعجل 
لعله يعمل حسنة» فان عمل حسنة آلقی واحدة بواحدة وکتبت له تسع حسنات. فیقول 
الشیطان یاویله من يدرك تضعیف ابن آدم. وخرج الطبراني باسناد فيه نظر عن آبي 
مالك الاشعري عن الني #5 قال: "إذا نام ابن آدم قال الملك للشیطان: أعطني صحیفتك 
فيعطيه إياها فما وجدسي-صیفته- حسنة "بها حشر سيئات من صجيفة"الشيطان 
وكتبهن حسان. فإذا أراد أن ينام آحد کم فلیکر ثلاثا وثلاثين تکبرة ومحمد را 
وثلاثين محمیده ويسبح ثلاث وئلائن تسبيحة» فتلك بات( وهذا غریب منكر» 
وروی وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص قال: قال عبد الله_ 
يعني ابن مسعود_ وددت آني صولحت على أن أعمل كل يوم تسع خطيئات وحسنة 
وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يمحي بها التسع الخطيئات ويفضل له ضعف واحد من 
ثواب الحسنة فيكتفي به وله أعلم. 

وقد اختلف الناس في مسألتین: احدهما: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر 
والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ فمنهم من قال: لا تكفر سوى الصغائر. وقد روي 
هذا عن عطاء وغيره من السلف في الضوء أنه يكفر الصغائر. وقال سلمان الفارسي 


(1) آخرجه أحمد ۱۵۲/۳ وهو حديث حسن. 

(2) سورة التوبة: آية ۱۰۲ 

(3) قال اميثمي في المجمع :1715/٠١‏ رواه الطبراني وفيه محمد بن أسماعيل بن عياش وهو ضعيف. 
۳:۸ 


في الوضوء: إنه یکفر الجراحات الصغار» والشي إلى السجد یکفر آکبر من ذلك 
والصلاة تکفر أكبر من ذلك ± ال نی زار وی( '. وأما الکباثر فلا بد ها 

من التوبة لآن الله أمر العباد بالتوبة» وجعل من لم يتب ظالا. 5 ت الامة على أن 
التوبة فرض والفرائض لا يؤدى إلا بنية وقصدء ولو كانت الكبائر : تقع مكفرة بالوضوء 
والصلاة وآداء بقية آرکان الاسلام لم يحتج إلى التوبة وهذا باطل وهای وأيضاً فلو 
کفرت الکباثر بفعل الفرائض ۸ يبق لاحد ذنب یدخل له النار إذا أتى بالفرائض» وهذا 
يشبه قول الرجنة وهو باطل» هذا ما ذكره ابن عبد البر في کتابه التمهید» وحکی إجماع 
الل اوا ا با حادیت" ما لس الصلوات ا وا عة 
إا ا مکفرات فا بینهن ما اجتتبت الکباثر"» وهو خرج نی 
الصحيحين من حديث آبي هريرة. وهذا يدل على أن الکباثر لا تکفرها هذه 
الفرائض. وقد حکی ابن عطیة نی تفسبره فى معنی هذا امحدیث قولین: آحدهما: عن 
جمهور أهل السنة أن اجتناب الکباثر شرط لتکفیر هذه الفرائض للصفائره فان لم يجتنب 
م تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية. والثاني: آنها تکفر الصغاثر مطلقا ولا تکفر الکباثر 
إن وجدت. لکن يشترط التوبة من الصغائر وعدم الاصرار عليهاء ورجح هذا القول 
وحکاه عن الحذاق. وقوله: بشرط التوبة من الصغاثر وعدم الاصرار عليهاء ومراده أنه 
إذا آصر علیها صارت كبيرة فلم تکفرها الأعمال والقول الأول الذي حکاه غریب؛ 
مع أنه إذا صر علیها. وقد حکی عن آبي بكر عبد العزیز بن جعفر من آصحابنا مثلة. 
وفي صحیح مسلم عن عثمان عن الني 4 قال:"ما من امری مسلم تحضره صلاة 
مکتوبة فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما 
لم يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله ". وني مسند الامام أحمد عن سلمان عن التي كل 
قال: "لا یتطهر الرجل - يعني يوم الجامعة - فیحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت 
حتی يقضي الامام صلاته إلا كان کفارة ما بینه وبين الجمعة القبلة ما اجتنبت 


(1) آخرجه الروزي في کتاب تعظیم قدر الصلاة رقم۰۹۹ وهو حديث طویل وهذا جزء يسير منه. 
(2) آخرجه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء والطهارة عقبه ۱۱۷/۳ وأحمد ۰۲۲۹/۲ ۰۳۵۹ ۰4۰۰ 
۶ والترمذي في الصلاة با ما جاء في فضل الصلوات الخمس. 
(3) آخرجه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ۳/ ۰۱۱۲ 
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هريرة عن النى 4 قال: "والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات امس 
ویصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الکباثر السبع إلا فتحت له آبوا بالجنة ثم قيل له 
أدخل بسلام "7 وخرج الإمام أحمد والنسائي من حدیث آبي آیوب عن الني ٤‏ معناه 
أبضالة, وخرج الحاكم معناه من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عن الني ‏ ©. 
ويروى من حديث ابن عمر مرفوعا: "یقول الله عز وجل: ابن آدم اذكرني من أول 
النهار ساعةومن"آخر النهار ساعة الك ماابین أذلك إل" الكبائر أو تتوب منها 5 . 
وقال,الن,مسعود: العلوات»اعنهس کار ات نا بینهن ماما جتنبت رالکباکر»وقالانلمان: 
حافظا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات هذه نش ۳ 
اا وه لشن ألنت له الکلام وأطعمتها الطعام تاد ی لجا تاکز 
وقال قتادة: إا وعد الله الغفرة لمج اتنب الكبائر. ولاکر آلنا أن ۳ الله عله 
قال: "اجتنبوا الكبائر وسددوا وابشروا". وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى 
أن هذه الأعمال تكفر الكبائر» ومنهم ابن حزم الظاهري وإياه عن ابن عبد البر في 
كتاب التمهيد بالرد عليه وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا 
قول ذلك القائل وحشیّكت أن یختر,به, جاهل, فينهمك توص مربقات اتکالاعلی"آنهنا 
تکفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة والّه آساله العصمة والتوفیق. قلت: 
وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه. ووفع مثله في 
كلام ابن المنذر في قيام ليلة القد قال: يرجى لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه 


(1) أخرجه أحمد 4۳٩/۵‏ وفي أسناده المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة إلا أنه مدلس وقد رواه بالعنعنة 
لكن للحديث شواهد دون ذكر اللفظة الاخيرة " كبائر مقتلة ". 

(2) آخرجه النسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة ۰۸/0 وابن حبان في صحيحه. والحاكم ۰۲۰۰/۱ و 
۲ وصححه ووافقه الذهبى وهو كما قلا. 

(3) أخرجه احد 4۱۳/۵ والنساتي في تحریم الدم باب ذکر الکباثر ۸۸/۷ وهو حديث صحيح. 

)4) أخر جه الحاكم وصححه. 

(5) آخرجه أبو نعيم في الحلية واسناده ضعیف. وانظر ضعیف الجامع الصغیر رقم ۰4۰4۰ من حدیث 
آبي هريرة. 

(6) آخرجه أحمد ۳۹۶/۳ وفي إسناده ابن هي ميعة وهو ضعیف وعنعنة آبي الزبیر عن جابر. 

۲9۰ 


كبيرها وصغيرهاء فان كان مرادهم أن من آتی بفرائض الإسلام وهو مصر على 
الكبائر تغفر له الکباثر قطعاً فهذا باطل قطعاً يعلم بالضرورة من الدين بطلانه» وقد 
سبق قوله 3 "من أساء ف الا سلام آو خحذ بالأول ا يعني بعمله ف 
الجاهلية والإسلام. وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بیان وآن آراد هذا القائل أن من ترك 
الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه 
کفرت ذنوبه کلها بذلك ا بظاهر قوله تعالى: «#إن نبوأ کبایر ما له عنه 
گر نکم معیعایکم وندخلکگم مدع کریما 04 . وقال: السيئات تشمل الکباثر 
والصغائر وكما أن الصغاتر تکفر باجتناب الکباثر من غير قصد ولا نية» فکذلك 
الکباثر» وقل, یستدل"لذلك"بأن ار ع الومنین والتقین بالغفرة وتکفتر السیکات. 
وهذا مذکور في غير موضع من القرآن وقد صار هذا من التقین فانه فعل الفرائض 
واجتنب الکباثر» واجتناب الکباثر لا حتاج إلى نية وقصد. فهذا القول يمكن أن يقال 
في الجملة» والصحیح قول الجمهور أن الکباثر لا تکفر بدون التوبة لان التوبة 

لام وو ص 3 1 
دس علق ألما تاقد ال عز وجل: وس ل يب یک م لكي 6 وقد 
من الصحابة في هذا وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن 
وغيرهما. وأما النصوص الكثيرة المتضمنة i‏ و وتكفير السيئات للمتقين 
کقوله تعالی: ان تال لعل لک فرفانا ویکفر عنم سیعانط ویر رل ود 


۳ 8 رو و موم 2 ١‏ اجه رح 9 
وقوله تعال: # ومن ومن له وسل صَلِحًا گر ت معا ول جب مری 


من ما انھکر 94 وقوله: وم ی له بگفرعنه اند و ی 4 


(1) قال الهيثمي في اجمع ۱ روه البزار وفیه آسید بن زید وهو کذاب. له شاهد من حدیث آبي 
ذر عند الطبراني في الاوسط: " من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن آساء فيما بقي آخذ با 
مضى وبا بقي " قال الهيثمي في اجمع ۰ روه الطبراني في الاوسط وإسناده حسن. 

(2) سورة النساء: آية ۳۱ 

(3) سورة الحجرات: آية ۱۱ 

(4) سورة الانفال:آية ۲۹ 

(5) سورة التغابن: آية ٩‏ 

(6) سورة الطلاق: آية ه 





فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوی ولا العمل الصالح» ومن جملة ذلك التوبة 
النصوح» فمن لم يتب فهو ظالم غير متق. وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى 
التى يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة فذكر منها الاستغفار وعدم الاصرا فلم يضمن 
تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كانت هذه الصفة له واللّه أعلم. وما يستدل به 
على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها حديث عدادة ين الضامت 
قال: كنا عند رسول الله عن قال :"بايعوني علی آن لا تشکروا باه شیتاً ولا تسرقوا 
ولا تزنوا "» وقرأ عليهم الآية "فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك 
شين فقققب ۸ اک وو وآ ذلك اوا »اش بای يرث ان 
شاء عذبه وان شاء غفر له" خرجاه في الصحيحين""'. وفي رواية لسلم: "من آتی منکم 
ا فأقيم عليه فهو کفارته ٩‏ . فهذا يدل على أن الحدود کفارات. قال الشافعي لم 
آسمع في هذا الباب أن الحد یکون كفارة اشيا الما من دیش سا 
الصامت. وقوله: فعوقب يعم العقوبات الشرعیة» وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة 
کالتعزیزات ویشمل العقوبات القدرية کالصائب والأسقام والالام فانه صح عن 
النى و آنه قال: " لا ي يصيب السلم : نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتی الشوكة 
٠ ۹ 3( 8 ۷‏ ی اہ 

یشاکها الا کفر الّه بها خطایاه "(. وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم علیه. 
وذکر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس ورجح أن إقامة الحد بمجرده 
کفارة» ووهن القول يبخلااف ذلك جدا. فلع وقد روي عن سعیل بن الست 
وصفوان بن سلیم أن إقامة الحد لیس بکفارة ولا بد معه من التوبة ورجحه طائفة من 
التأخرین منهم البغوي وآبو عبد الله بن تيمية في تفسیرهما وهو قول ابن حزم 
الظاهري والأول قول مجاهد وزید آسلم والثوري وآحمد وأما حدیث آبي هريرة 


(1) آخرجه البخاري في الايمان باب علامة الايمان حب الانصار ۱۱/۱ وفي مناقب الانصار باب وود 
الانصار الى النی #5 بمكة وبيعة العقبة ۷۰/۵ وفي تفسبر سورة المتحنة باب إذا جاءك المنات 
يبايعنك ۰۱۸۷/۲ وفي الاحکام باب بيعة الشساء ۹٩/۹‏ وفي التوحبد باب في الشيتة والارادة 
۹ ومسلم في الحدود باب الحدود کفارات لأهلها ۲۲۲/۱۱ ۲۲۳ واحمد ۰۳۱6/۵ ۳۲۰ 
والنسائي في البيعة» والترمذي ف يالحدود والدارمي في السير. 

(2) انظر التخريج السابق 

(3) اخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الرضی باب ما جاء في كفارة المرضى ۱۸/۷ ومسلم 
في البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ۱۳۰/۱۲ وأحجد ۳/ ۰۲۰۳ ۳۳۵. 

YoY 


الرفوع:" لا آدري الحدود طهارة لأهلها آم لا" فقد خرجه الحاكم وغيره"» واعله 
فوصله. قال: وقد صح عن الني 5" و امنود كفارات*2. وغا يستدل به من 
قال: الحد ليس بكفارة قوله تعال: احاربین ١‏ ل جع ق لیا ولمم في ارد 


داب لیر (©) لا یت نون ندرا علوم وظاهره أنه تمع هم 
عقوبة الدنیا والآخرة. ويجاب عنه بأنه ذکر عقوبتهم في الدنیا وعقوبتهم في الآخرة ولا 
پلزم اجتماعهما. وآما استشتناه ۶ من تاب فاغا اسشاه من عقوبة الدنيا خاصة» فان 
عقوبة الاخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها.وقوله 4: ا مات ا فيك 
فستره له علیه فهو وال الله إن شاء عذبه وإن إن س غغر له صريح في أن هذه 
الکباثر من لقی الله بها کانت تحت مشینته. وهذا يدل علی أن إقامة الفرائض لا 
ترا ود من ان جموم امین افظون.علی ارات لا یانبم 
السا على ن إن أجل التي ر مما بسا مت ااه 
وأيضا فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال أن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة 
واجبة» وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطء المظاهر ووطء المرأة في الحيض على 

حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره» وكفارة من ترك شيعا من 
واجبات الحج أو ارتكب بعض محظوراته» 82 أربعة آجناس: هدي وعتق وصدقة 
وم وهذا ل جب الكقارة فقتل الما عند هو ر میاه لي یمین الم وس 
رم وا يؤمر القاتل بعتق رق a TEH‏ 


(1) قال الميثمي في اجمع 5 رواه البزار باسنادین رجال آحدهما رجال الصحیح غير امد بن 
منصور الرمادي وهو ثقة. 1 

(2) انظر صفحة ۱۲۱ هامش رقم ۸۰۷ وذكر الميثمي في المجمع ۲٦۸/١‏ حدیثا عن خزيمه بن معمر 
الانصاري قال: رجمت امرأة في عهد رسول الله ي فقال الناس حبط عملها فبلغ ذلك الني ع 
فقال:" هو كفارة ذنوبها وتحشر على ما سوى ذلك" وقال:" رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد 
ال حميد الحمانى وهو ضعيف. 

(3) سورة المائدة: الايتان ۳۶-۳۳ 

(4) انظر صفحة ۲۵۲ هامش رقم ۱ 

۳۰۳ 


رقبة يعتقه الله بها من النار 00 . ومعنی أوجب عمل عملا يجب له به النار» ويقال أنه كان 
قتل قتیلا. وني صحيح مسلم عن ابن عمر أنه ضرب عبداً له فاعتقه وقال: ليس لي فيه 
منالاجر مثل هذاء وأخذ عودا من الارضء إني سمعت الني ل يقول: "من لطم ملوکه أو 
ضربه فإن كفارته أن يعتقه "۰۳ فان قيل فالجامع في رمضان يؤمر بالكفارة والفطر في رمضان 
من الكبائرء قيل: ليست الكفارة للفطر» وفذا لا يجب عند الاكثرين على كل مفطر رمضان 
غاا واغا هي هتك حرمة رمضان باحماع» ومذا لو كان 0۳ فطر الا يجوز له نهار 
رمضان ثم جامع لزمته الكفارة عند الامام أحمد لا ذکرنا. وما يدل على أن تكفير الواجبات 
ختص بالصغائر ما آخرجه البخاري عن حذيفة قال: بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال 
أيكم يحفظ قول رسول الله ب في الفتنة» قال: قلت: "فتنة الرجل في آهله وماله وولده وجاره 
ولكفرالها الصلاة والصدقة والامر بالعروف والنهی عن النكر" قال: لیس عن هذا 
الملا | وج ا باق والظاهر مذال0اق يتملك وفعه. ون ا ااا ر 
أن حذيفة قال سمعته يقول فتنة الرجل فذكره وهذا کالصریح في رفعه؛ وني رواية مسلم أن 
هذا من کلام عم وأما قول الني 4 للذي قال له أصبت حدا فأقمه علي فترکه حتى صلی 
ثم قال له:" إن الّه غفر لك حدك"(". فلیس صریحا في آن الراد به شيء من الکباثر 


و وم مر رر وو مه << 21 


لأن حدود الله محارمه كما قال تعال: # ویلاک حدود له ومن یمد حدود الله فد 
۱ وقوله: ۶ تک خذو د له فلا توا وقوله: ۾ یلک خذو ا 


وم الماش وله اکل 4 الاية الی قوله: وم بعص اه 


رم و ê‏ وڪ 


(1) آخرجه أحمد ۰4٩۰/۳‏ وآبو داود في العتاق باب في ثواب العتق 575/0 رقم ۸ واخاکم 
۲ وصححه ووافقه الذهي. ولیس كذلك فا حدیث ضعیف وانظر السلسلة الضعيفة رقم 
۷ وضعیف احامع رقم و 

(2) آخرجه مسلم في الايمان باب صحبة الماليك ۱۲۷/۱۱ 

(3) (8) آخرجه البخاري في الفتن باب الفتنة التي تموج کموج البحر 58/9 ومسلم في الفتن في فاتحته 
۱۷-۷۸ 

(5) انظر صفحة ۲4۵ هامش رقم ۲ 

(6) سورة الطلاق: آية ۱ 

(7) سورة البقرة: آية ۲۲۹ 


خلودة, بل کارا کید فیها وله عَدّابك مهیك 4. وني حدیث 
العرباض بن سارية عن الني َل في ضرب مثل الاسلام بالصراط الستقیم الذي 
على جنبیه سوران. قال: اا وران االله چ وقد سبق ذکره بتمامه» فکل 
من آصاب شيئاً من محارم الله فقد آصاب حدوده ورکبها وتعدی بها وعلی تقدیر 
أن یکون الحد الذي آصابه کببرة فهذا الرجل جاء نادما تاثبا واسلم نفسه الى إقامة 
الحد عليه والندم توبة تکفر الکبائر بغیر تردد» وقد روي ما یستدل به على أن 
الكبائر تکفر ببعض الاعمال الصالحة» فخرج الامام أحمد والترمذي من حدیث ابن 
عمر: آن جلا آتی الني ی فقال: یا رسول ا لاني آصبت ذنباً عظیماً فهل لي 
من توبة؟ قال: " فهل لك من آم؟" قال: لاء قال: "فهل لك من خالة؟ " قال: نعم 
قال: "فبرها"۳. وخرجه ابن حبان في صحبحه والحاكم وقال. عل سنا 4 
الشيخين*» لكن خرجه الترمذي من وجه آخر مرسلا وذکر أن الرسل a‏ 
لموصول» وكذا قال علي بن المديني والدارقطيني. وروی اع اعمان | جا قال له: 
قلإ نفلا قال: أمك حية؟ قال: لاء قال: فأبوك؟ قال: نعم قال: فبره وأحسن 
إل ثم للقي #يركانت آمه حية فبرها وا سر قلي ا ات ا ر 
أا عن ب عاشي مقو ایضاء وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدومة الجندل 
وقدمت المدينة تسأل عن توبتهاء فوجدت النی #4 قد توفي» فقال فا أصحابه: لو 
کان أنواك حن أو آخدهما کان 0 الحاكم“ وقال فيه إجماع الصحابة 
وحدثان وفاة الرسول ی على أن بر الوالدین یکفیانها. وقال مکحول والامام 
آحد بر الوالدین کفارة الکبائر. وروي عن بعض اك لفن حمل النائز آنه 


(1) سورة النساء: آية ۱۶ 

(2) انظر صفحة ۳٩‏ هامش رقم ٤‏ 

(3) آخرجه آجد ۱۳/۲ والترمذي في البر والصلة باب في بر الخالة ۲۰/۲ رقم ۱۹۰۸ واسناده صحیح 

(4) وأخرجه الحاكم 100/٤‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 

(5) أخرجه الحاكم بطوله 6/ ١55١655‏ وصححه ووافقه الذهي» قلت: وإسناده صحيح لولا أن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد تغير حفظه لما قدم بغداد وهو صدوق كما قال الحافظ في التقريب ٤۷7۹/١‏ . 


ONO 





يحط الکباثر وروي مرفوعاً من وجوه لا تصیح(. وقد صح من رواية آبي بردة آن آبا 
موسى لا حضرته الوفاة قال: باي اذکروا صاحب الرغيف كان رجل يتعبد في 
صومعه آراه سبعين سنة» فشبه الشيطان في عينه امرأة, فكان معها سبعة أيام وسبع 
لیال» ثم کشف عن الرچل غطاءه فخرج تاثباه ثم ذکر آنه بات بين مساكين فتصدق 
عليهم برغيف فأعطوه رغيفا ففقده صاحبه الذي كان يعطاه فلما علم بذلك أعطاه 
الرغیف وآصبح میت فوزنت السبعون سنة بالسبع ليال فرجحت الليالي» ووزن 
الرغیف بالسبع اللیال فرجح الرغیف. وروی ابن البارك باسناده في کتاب البر والصلة 
عن ابن مسعود قال: عبد الله رجل سبعين سنة ثم آصاب فاحشة فأحبط الله عمله ثم 
أصابته زمانة وأقعد فرأى رجلا بتصدق على الساکین فجاء اليه فأحذ منه رغيفا 
فتصدق به على مسكين» فغفر الله له ورد عليه_سبين سنة. ومذه كلها لا دلالة فيها 
على تكفير الکبائر بالاعمال» لأن کل من ذکر فیها كان تام ابا مرا وانغما كان 
سؤاله عن عمل صالح یتقرب به الى الله بعد التوبة حتی تمحو به آثر الذنب بالكلية» 
فان الله شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح كقوله: # إلا س تَابَ 
وَءَاضََ وَعَِلَ كملا عملا ص2 وقوله: 2201111101 فعس أن کک 
منَالْمُفْلِحِيت 44" وفيبهذا متعلق لمن يقول ان التائب بعد التوبة في المشيئة» وکان هذا 
حال كثير من الخائفين من السلف. وقال بعضهم: هل آذنبت ذنبا؟ قال: نعن» قال: 
فعلمت أن الله كتبه عليك؟ قال: نعم قال: فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه. ومنه 
قول ابن مسعود: إن المؤمن یری ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع علیه» وان 
الفاجر یری ذنوبه كذباب طار على أنفه. فقال به هكذا وهكذا. خرجه البخاری* 
وكانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم ويخافون أن لا يكون قد قتل منهم ذلك فكان ذلك 
يوجب لهم شدة الخوف وكثرة الاجتهاد في العمل الصالح. قال الحسن: أدركت أقواما 


(1) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ##:" من حمل جوانب السرير الاربع كفر باه عنه أربعين 
كبيرة " قال افيثمي في المجمع ۱۹/۳: رواه الطبراني في الاوسط وفيه علي بن ابي سارة وهو 
ضعیف. وانظر السلسلة الضعيفة رقم ١184١‏ وقال: منكر. 

(2) سورة الفرقان: آية ۷۰ 

(3) سورة القصص: آية 1۷ 

(4) جزء من حدیث آخرجه البخاري في الدعوات باب التوبة ۸/ ۸۳. 

۳9۹ 





لو آنفق آحدهم ملء الارض ما آمن لعظم الذنب في نفسه. وقال ابن عوان: لا تثق 
بکثرة العمل فانك لاتدري آیقبل منك آم لاء ولا تأمن ذنوبك فانك لا تدري کفرت 
عنك أم لاء إن عملك مغیب عنك کله. والاظهر والله علم في هذه المسألة: اعني مسألة 
تكفير الکباتر بالاعمال إن آرید أن الکباتر تمحى بمجرد الاتیان بالفرائض وتقع الکباثر 
مکفرة بذلك كما تکفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل» وان آرید أن قد یوازن یوم 
القيامة بين الکباثر وبین بعض الاعمال فتمحی الکبيرة با یقابلها من العمل ویسقط 
العمل فلا یبقی له ثواب فهذا قد یقع. وقد تقدم عن ابن آنه لا آعتق ملوکه الذي 
ضربه قال: لیس لي فيه من الاجر شيء» حيث كان كفارة لذنبه ولم يكن ذنبه من 
الجا فف کا انس ال عل م الکو رن شا ول بل ان 
السلف: إن السيئة تمحى ویسقط نظيرها حسنة من الحسنات الق هی واب العملء فاذا 
كان هذا فى الصخاثر فکیف ای فان بعض الکباثر قد بط بعض الاعمال النافية 
ها كما يبطل المن والاذى الصدقة» وتبطل العاملة بالربا الجهاد كما قالت عائشة. وقال 
حذيفة: قذف الحصنة يهدم عمل مائة cl‏ عنه‌سموفوغا خرحه البزار ا وکما يبطل 
ترك الصلاة العصر العمل فلا یستنکر أن یبطل ثواب العمل الذي یکفر الكبائرا»-وقد 
خرج البزار في مسنده والحاكم من حدیث ابن عباس عن الي 4 قال: "یوتی بحسنات 
ااا یت ار یتضی بها E1‏ تربع 14 : 
LT SORES li‏ 


سج > 


دینار عن سعید بن جبیر فل قول الّه عز وجل: ونان مل ينال درغ خی 
یره و4 *. قال: كان المسلمون یرون آنهم لا یژجرون على الشي» القلیل [ذا 
أعطوه. فيجيء المسكين فيستقلون أن يعطوه تنمرة وکسرة وجورة ونحو ذلك 


فيردونه 


(1) قال اميثمي في اجمع 5/ 187: رواه الطبراني والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد 
يحسن حدیثه وبقية رجاله رجال الصحیح. قلت: الحديث ضعيف بسبب ليث بن أبي سليم قال 
عنه الحافظ في التقریب ۱۳۸/۲ : صدوق اختلط آخیرا ول یتمیز فترك حدیثه وانظر ضعیف 
الجامع رقم ۰۸ ۹۰ 

(2) قال افيثمي في اجمع ی اون 

(3) سورة الزلزلة: آية ۷. وقال ابن كثير في تفسيره ۵4۱/6 قال ابن أ ای 
يحبى بن عبد الله بن بكر حدثني ابن هيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير» وذكره. قلت 
في إسناد ابن فيعة وهو ضعيف. 

۳۷ 


ویقولون ما هذا بشيء اما نژجر على ما نعطي ونحن نحبه» وکانوا يرون آنهم لا 
يلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغبية وآشباه ذلك» یقولون انا وعد 
الله النار على الکباثر فرغبهم الله في القلیل من ابر أن یعملوه فان يوشك أن یکثر 
وحذرهم الیسیر من الشر فانه يوشك أن یکش فنزلت: فمن یَعَمَل مِتْمَالَ درو 4 
يعني ذرة آصغر النمل ی َر يعنى في کتابه ویسره ذلك قال: یکتب لكل بر 

وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة» وبکل حسنة عشر جنات فاذا كان يوم القيامة 
ضاعف الل یات إا أيضال ايرا كرا ب عنه ا اة عشر 
سيئات» فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الحنة» وظاهر هذا أنه تقع 
المقاصة بين الحسنات والسيئات» ثم يسقط الحسنات المقابلة للسيئات وينظر الى ما 
يفصل منها بعد القاصت وهذا يوافق قول من قال: بأن من رجحت حسناته على 
زر 
خلافاً لن قال: یثاب بالجميع وتسقط سيئاته کأنها لم تکن» » وهذا ی الکبائر. آ 

الصغاتر فانه قد تمحى بالاعمال الصالحة مع بقاء ثوابها كما قال 6 ' 
ما يمحوا اللّه به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطی 
الى الساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة "۰ فأثبت هذه الاعمال تكفير الخطايا ورفع 
الدرجات. وكذلك قوله #:" من قال لا اله الا الله وحدة لا شريك له مائة مرة کتب 
"©. فهذا یدل 
علی آن ا لکوم المت تا ت ویبقی ثوابه لعامله س کو لاض سات التائ بوت 


اله له مائة حسنة ووحیت عنه مائة سيئة وکانت له عدل عشر رقاب 


ہے چ مر 


ES PU BEES ESS l> mal‏ لله تعالى: دب أشده وب أربعِينَ 


رص ا رصم م 2 2a‏ ۸ 


سوریاو ا نعمتک الى مت عا وع ولدی وان عمل ےا تسه 


All 2 


اصح لى ف در إن تیک ون من سويت © E o‏ 


وم محر رمرم رم هر م بر لعا ,2 و جره ےو 95 كان 2 ع 
عملواً وتنجاوژ عن سَيِنَامهِمَ في أ 1# وعد گس آلزی كاف ووی 4 و 
2 سم IT‏ اس e‏ 5 لا 24 
تعال: # والزی جا بالق صَدَف د م ر ی لک هما 2 Nl‏ 


(1) انظر صفحة ۲۶ هامش رقم ۲ 
(2) انظر صفحة ۲۷ هامش رقم ٤‏ 
(3) سورة الاحقاف: الایتان ۱۲-۱۵ 
۳9۸ 





لک جر لسن () كير گم له عم عم اسو ی علو میرم رم 
یام ی او ۵ سا ومف مود ری والاحان دل عل ی 
لبسو عصرین على الذنوب بل تائبون منها. وقوله: 8 کم له عنم وا ۹ 

يوا يدخل فيه الکباثر لانها سوق الاعمال. وقال: 2050 فر عله سات 


مه RE EMEA OE.‏ احرمات تکفیر 
السيئات وتعظیم الاجرء وآخبر الله عن المؤمنين التفکرین في خلق السماوات والارض 


>2 و موس 2 2 ۳ گر رمرم 


آنهم قالوا: ربا و بکادی الف 31 ياو ی ایا و 


مر عتاسَعا تا ومع ابر 4 . فاخبر أنه استجاب هم ذلك.وأنه کفر عنهم 
سیناتهم وأدخلهم الجنات. وقوله: #فاعفر لتا ڏوا وَكَمْرٌ عَنَاسَيْكَاتَِا 4 فخص الله 
الذنوب بالغفرة والسیئات بالتکفیر فقد یقال: الات تخص الصغائر والذنوب یراد 
بها الكبائر» فالسیئات تکفر لأن الله جعل ها کفارات في الدنيا شرعية وقدرية» والذنوب 
تحتاج الى مغفرة تقي صاحبها من شرها أو الغفرة والتکفیر یتقاربان فان الغفرة قد قيل 
إنها ستر الذنوب وقیل وقاية شر الذنوب مع ستره» وغذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه 
في ارب مغفرا ولا یسمی كل ساتر للرأس مغفرا» وقد آخبر الله عن الملائكة آنهم 
1 للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السیتات والتکفیر من هذا الجنسء لأن اصل 
الکفر الستر والتغطية انا وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التکفر عو آثر الذنب 
حتی کأنه لم يكن» والغفرة تتضمن مع ذلك افضال الله على العبد واکرامه وفي هذا نظر. 
وقد پفسر بأن مغفرة الذنوب بالاعمال الصالحة تقلبها حسنات» وتكفيرها بالکفرات 
مرضي يان ی نش فان اا اقا مس حول ار 
ت فالکفرة بعمل صالح یکون كفارة ما أولى وجتمل معنیین آخرین. 
5 أن الغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة لأنها وقاية شر الذنب 
بالكلية» والتكفير قد يقع بعد العقوبة» فان المصائب الدنيوية كلها مكفرات 


(1) سورة الزمر: آية ۳۳ 
(2) سورة الزمر: آية ۳۵ 
(3) سورة الطلاق: آية ه 
(4) سورة آل عمران: آية ۱٩۳‏ 
(5) انظر صفحة ۰۲7 ۲۵۲ 


۳5۹ 


للخطایا وهي عقوبات وكذلك العفو یقع مع العقوبة وبدونها. وکذلك الرحمة. 
والثاني: أن الکفارات من الاعمال ما جعل الله حو الذنوب الکفرة بها ویکون ذلك 
هو وابها لیس واب غیره. والغالب علیهم أن تکون من جنس الفة هوى النفس 
وتجشم الشقة فيه کاجتناب الکباثر الذي جعله الله كفارة للصغاثر» وأما الاعمال التي 
تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك ويجتمع فیها الغفرة والثواب علیها کالذکر الذي 
یکتب به الحسنات ويمحي به السیئات» وعلی هذا الوجه فیفرق بين الکفارات من 
الاعمال وغيرها. وأما تكفير الذنوب ومغفرتها إذا أضيف ذلك الى الله فلا فرق 

بينهما. وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق أيضأء ويشهد غذا الوجه الثاني أمران: 
ا ا ا ا ا را ا اک کے کی 
واستدل بأنه كفارة. والثانی: أن المصائب اليد كلها 1 اث للذنوب» ,6 
كثير من الصحابة وغيرهم من السلف إنه لا ثواب فيه مع التكفير» وإن كان بعضهم 
قد خالف في ذلك. ولا يقال فقد فسر الكفارت في حديث النام باسباغ الوضوء في 
المكروهات» ونقل الاقدام الى الصلاة وقال: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخیر وكان 
من خطيئته كيوم ولدته امه. وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع الدرجات ويحصل 
عليه الثواب. لأنا نقول قد يجتمع في العمل الواحد شيئان يرفع بأحدهما الدرجات 
ويكفر بالأخر السيئات» فالوضوء نفسه یثاب عليه» لكن إسباغه في شدة البرد من 
جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا فيكون كفارة في هذه الحال» وأما في غير هذه 
الحالة فتغفر الخطايا كما يغفر بالذكر وغيره» وكذلك الشي الى الجماعات هو قربة 
وطاعة ویثاب عليه» ولکن ما يحصل لنفس به من الشقة والالم بالتعب والنصب هو 
كفارة» وکذلك حبس النفس في السجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مالوفاتها من 
اروج ال الواضع التي یل النفوس الیها اما لکسب الدنیا أو للتنزه هو من هذه 
الجهة موم للنفس فيكون كفارة. وقد جاء في الحديث: "أن إحدى خطوات الاشي الى 
المسجد ترفع له درجة والأخرى تحط عنه خطيئة "۳" وهذا يقوي ما ذكرناه وأن ما 
حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات واه أعلم. وعلى هذا فيجتمع 


(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني #5 قال: من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته أحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه 
مسلم في المساجد باب ثواب المشي الى الصلاة ۰۱1۹/۵ 

1۰ 





في العمل الواحد تکفیر السيئات ورفع الدرجات من جهتين» ویوصف في كل حال بكلا 
الوصفين» فلا تنافي بين تسميته كفارة وبين الاخبار عنه بمضاعفة الثواب به أو وصفه 
برفع الدرجات» لهذا قال ا 5 عة الى الجمعة ورمضان ال 
رمضان مكفرات لما بنرا ١‏ لكا فال د بير النفس على المواظبة على 
الفرائض من غالفة. هوها وگنها عما كال [لیه ما یوجب "لك تکفیر الصغائر. وكذلك 
الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب با حصل بها من الالم وترفع الدرجات با اقترن بها 
من الاعمال الصالحة بالقلب والبدن» فتبين بها أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب 
رفع الدرجات وتكفير السيئات من وجهين ولا يكون بينهما منافاة وهذا ثابت في 
الذنوب الصغائر بلا ريب. وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الاجر للشهيد 
لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء كذلك روي عن الني ي 
من حدیث فضالة بن عبید خرجه الامام أحمد ژالترمذی۳ وأما مغفرة الذنوب 
ببعض الاعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة فى 

اللذكرا! وقد قي إن تلك ات تکب حسنات ایا كم في حديث آي ملك 
الاشعري ال ا دک اناس ۳۷ أنه يمحى بإزاء السيئة 
الإ اة لمعن ولي من أضعاف ثواب المسنة وتلل ۸ ۲۳۳۷ .كلت و[ ا 
هذا ختص بالصغائر» وأما في الاخرة فيوازن بين الحسنات والسيئات ويقتص يعضها من 
بعض» فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل النة» وسواء في هذا الصغائر 
والکباثر ومکذا من كانت له حسنات وعليه مظالم فاستوفی الظلومون حقوقهم من 
e‏ سس وهی ار سس ون سوبس ريو الي 
قفش ول ميقا ذرة ا ع ااي تین اشا اسان لا دان الاس ریت 
یت ل بم ۵ . خذوا من سيئاتهم فأضيفوها الى سیثاته ثم 
صکوا له لكا ان الا خرجه ابن آبي حاتم وغيره. والراد أن تفضیل مثقال ذرة من 


(1) انظر صفحة ۲4۹ هامش رقم ۲ 

(2) جزء من حديث طویل قال آخره: " ورجل مؤمن آسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتی 
قتل فذلك في الدرجة الرابعة " ۲ أخرجه أحمد ۰۳/۱ والترمذي في الجهاد باب ما جاء في الشهداء 
عند الله ۲۷۶/۰ رقم ١955‏ وقال حسن غريب. قلت: الحديث ضعي فيه ابن فيعة ةوهو 
ضعيف. وأبو يزيد الخولانی المصري مجهول كما قال الحافظ في التقريب ۲/ .٤۹١‏ 

(3) انظر صفحة ۲4۸ هامش رقم ۳ 

۲۱ 


الحسنات إنما هو بفضل الله عز وجل لمضاعفته لحسنات الوّمن وبرکته فيهاء وهکذا 
حال من كانت له حسنات وسيئات وأراد الله رجته فضل له من حسناته ما يدخله به 
الجنة وكله من فضل الله ورحته» فانه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته. 
وخرج أبو نعيم باسناد ضعيف عن علي مرفوعا: / أوحى الله الى ني من أنبياء بني 
اا قل لأهل طاعتى من أمتك لا يتكلوا على اعمالهم فإني لا اقاص عبدا 
الحساب يوم القيامة آشاء أن آعذبه إلا عذبته» وقل لأهل معصيتي من آمتك لا يلقوا 
بأيديهم فإني آغفر الذنب العظيم ولا أبالي"“ ومصداق هذا قول الني 4# في 
ا و شا ات »دنس ۲ هلای " . شالت الغانية: 
لقوله تعال: #إن نیوا کار ما بون عن که e‏ 


۹ لا ریما 4 هذا ما اختلف الناس فیه فمنهم من آوجب التوبة منها؛ وهو قول 
أصحابنا وغیرهم من الفقهاء ء والتکلمن وغیرهم. و فد آمر الله بالتوبة عقيب دور 


الصغائر 1 فقال ول 3 مرک يَحْضُوأ من ن رهم وم یر 
قآ کل أله حيرا با بت © رل یک يتشطن ين سره وغ 


جهن الى قوله: ی ا لوؤي کم 2 یک 4 وأمر 
بالتوبة من الصغائر بخصوصها ف قوله: كر لت ۳-۹۳ لاحر قوم من موم سوح أن 
بات را من ولا ناه ین دار عمی آن جع تم ولا كلمانا اشک ولا کا ال لته 


موم 2 وو ص 


بش ارت شون ی رن لیب يك م 0 ومس لاس كرد 
را التوبة منهاء آو الاتیان ببعض المکفرات للذنوب من 


(1) آخرجه آبو نعيم فيالحلية واسناده ضعیف كما قال الصنف. 

(2) آخرجه البخاري من حدیث عائشة في العلم باب من سمع شيئاً فراجع حتی یعرفه ۳۷/۱ وفي 
تفسير سورة الانشقاق باب فسوف يحاسب حسابا یسیرا ۰۲۰۷/۱ وفي الرقاق باب من نوقش 
الحساب عذب ۰۱۳۹/۸ ومسلم في الجنة باب ثبات الحساب ۲۰۷/۱۷ 

(3) سورة النساء: آية ۳۱ 

(4) سورة النور: آية ۳۱ 

(5) سورة احجرات: آية ۱۱ 

E 


الحسنات. وحکی ابن عطية في تفسبره ی تکفیر الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب 
الکباثر قولین: آحدهما: وحکاه عن جاعة من الفقهاء وآهل الحديث آنه یقطع 
بتکفیرها بذلك قطعا لظاهر الاية EN,‏ والثاني: وحکاه عن الاصوليين أنه لا 
يقطع بذلك بل يحمل على غلبة الظن وقوة الرجاء وهو في مشيثة الله عز وجل. إذ 
لو قطع بتکفیرها لکانت الصغائر في حکم الباح الذي لا تبعة فيه» وذلك نقض 
لعری الشريعة. قلت: قد يقال لا يقطع بتکفیرها به لأن آحادیث التکفیر الطلقة 
بالاعمال چ ا تسین الحمل کما ورد دنت ق لوصو اة وحینیذ 
یتحقق وجود حسن العمل الذي یوجب التكفير» وعلی هذا الاختلاف الذي ذکره 
ابن عطية ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر. ف ال ا يون 
کک نرق أتو عم الا نری آشیاء من کتاب اله لا بعمل بهن فقال 
لرجل منهم: آقرآت القرآن کله؟ قال: نعم قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: 
اللهم لا » قال: فهل احصیته في بصرك؟ فهل آحصیته في لفظك؟ هل آحصیته في 
آثرك؟ ثم تتبعهم حتی أتى على آخرهم ثم قال: ثكلت عمر آمه أتكفون أن يقيم 
على الناس کتاب الله قد علم ربنا متسیس پات 
مکار ما ون HEEE‏ 76 یتاک و a‏ هکم EE e‏ 
اساد ج اي يالك أنه قال: رس اون | 
عن کل آهل ومال ثم سكت ثم قال والله لما خلقنا ربنا آهون من ذلك لقد 


عم رم مم ما 2-7 2 سح و 


ie Me‏ تلا: ان ع اا کبایر ما وء 


گر عنکم مه مایم ونخلگم مدل کریما 4 وخرجه البزار في مسنده 
مرفوعا ف 7 ا وقل,و ےا الله لين بلدا الكائر قال.تعلی: 


ا ت 


ری لت اخسن مسو بای () آلزن تنبو که کی ائ رالوت رلا الہ د ریک و وسح 
لَمَعْفرَوَ 4 وني اللمم قولان للسلف: آحدهما: أنه مقدمات الفواحش 
- والقبلة. وعن ابن عباس هو ما دون الحد من وعيد الاخرة بالنار وحد 


(1) سورة النساء: آية ۳۱ 
(2) انظر تفسير ابن جریر سورة النساء: آية ۳۱ 
(3) قال افيئمي في اجمع ۷/ :٦‏ رواه البزار وفیه الجلد بن ايوب وهو ضعیف. 
(4) سورة النجم: الایتان ۳۲-۳۱ 
۳ 


الدنیا. والثاني: أنه الالام بشيء من الفواحش والكبائر مرة واحدة ثم یتوب منه. وروي 
عن ابن عباس وأبي هريرة» وروي عنه مرفوعاً بالشك في رفعه» قال: اللمة من الزنا ثم 
يتوب فلا يعود واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود» واللمة من السرقة ثم يتوب 
فلا یعود» ومن فسر الاية بهذا قال لا بد أن يتوب منه بخلاف من فسره بالمقدمات فإنه ل 
يشترط توبة. والظاهر أن القولين صحيحان وأن كليهما مراد من الآية وحينئذ فا محسن 
هو من لا بای کا الا نادرا ثم یتوب منها. ومن |ٍذا آتی بصغيرة کات مخمورة ف 
حسناته الکفرة بها ولا بد آن لا یکون مصراً علیها کما قال تعال: ول یو عم 


ہے و 
۱ 


ا " وروي عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع الاصرار ولا 
كبيرة مع الاستغفار” | دروي ور ار ند وإذا صارت الصغائر كبائر 
باد اة كلا فد بالا من اجقات ال على تفر تكن ك 


ر م به سوؤر م o‏ 


1/1 م اال PT‏ ا رات 


9 ا 0 3 ود OS‏ و 2 و ی 78 
سیر سيه لها من اوآ تح تابر امه هلاب لیب ۳۰4 فهده الایات تضمن 
وصف المؤمنين بقيامهم با آوجب الله عليهم من الإيمان والتوکل وآقام الصلاة والانفاق 
ما رزقهم الله والاستجابة له في جميع طاعاته» ومع هذا فهم مجتنبون كبائر الائم 
والفواحش» فهذا هو تحقيق التقوی ووصفهم في معاملتهم للخلق بالغفرة عند الغضب 
وندبهم إلى العفو والاصلاح. وآما قوله: # لت 54 ساب تن هم نيرود 4 فليس 
منافیا للعفو فان الانتصار یکون بإظهار القدرة على الانتقام ثم يقع العفو بعد 
ذلك فیکون آتم وأكمل. قال النخعي: في هذه الایة: کانوا یکرهون أن یستذلوا فإذا 


(1) سورة آل عمران: آية ۱۳۵ 
(2) قال العجلوني في کشف الفاء ۲/ :4٩۰‏ رواه آبو الشیخ والديلمي عن ابن عباس رفعه وکذا 
العسكري عنه في الامثال بسند ضعیف. وانظر مختصر القاصد الحسنة رقم ۰۱۱۹۸ والتمیز ۰۱۸۹ 
(3)اسووة الشورع: ابا ۲2۴١‏ 
۳۹ 


قدروا عفو. وقال مجاهد: کانوا یکرهون للمومن أن يذل نفسه فیجتری عليه 
الفساق» فالومن إذا بغي عليه یظهر القدرة على الانتقام ثم یعفو بعد ذلك. وقد 
جری مثل هذا لکثبر من السلف منهم عطاء وقتادة وغیرهما. فهذه الایات تتضمن 
جميع ما ذکره الي #5 في وصيته لعاذ فإنها تضمنت حصول خصال التقوی بفعل 
الواجبات والانتهاء عن كبائر احرمات ومعاملة الخلق بالاحسان والعفو» ولازم 
هذا آنهم إن وقع شيء من الاثم من غير الکباثر والفواحش یکونون مغمورين 
بخصال التقوی الفضية لتکفیرها ومحوها. وأما الایات الق في سورة آل عمران 
فوصف. فیها التقین بالاحسان ال اللق والاستغفار من الفواحش وظلم النفس 
وعدم الاصرار على ذلث» وهذا جر اد کول وهو إحداث التوبة والاستغفار عقیب 

کل ب ا ا سیا الى کی ان رسول اله لذ وصی بلباك 
ماذاآوقد ا فيلا س غا بسطها الق هذا لانتاجة الق ااا اة 
وککل آحد محتاج الى معرفة هذا ثم إلى العمل بقتضاه والله الوفق والعین. فقوله 
#: "اتبع السيئة الحسنة تمحها" ظاهره أن السیئات تمحى بالحسنات» وقد تقدم 
ذكر الاثار الق فيها أن السيئة تمحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا عملت بعدها. 
قال عطية العرفی: بلغنی أنه من بكى على خطيئته ع عنه وکتبت له حسنة. وعن 
عبد الله بن عمرو قال: من ذکر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستخفر الله عز 
وجل لم جبسها شيء حتی يمحوها عنه الرهن. وقال بشیر بن الحارث بلغي عن 
الفضیل بن عياض قال: بکاء النهار هحو ذنوب العلانية» وبکاء الليل یحو ذنوب 
السر. وقد ذکرنا قول الني #:' ألا آدلکم على ما يمحو الله به الخطايا ویرفع به 
الدرجات "۲ وامحدیث. وقال_طائفة: لا محی الذئوب من صحائف الاعمال بتوبة 
ولا غيرهاء بل لا بد أن يوقف علیها صاحبها ویقرآها یوم القيامة واستدلوا فوله 


يمن مر مر 


تعال: © ووضع الک فرّی آلمجرمین م مشفقین ۳ فيه وَيَفُولُونَ ويلا مال هذا 
اتب ل ولا که ال آخصَها 4 وني الاستدلال بهنه الاية نظ 
لانه إنما ذکر فيها حال المجرمين وهم آهل الجرائم والذنوب العظيمة فلا يدخل 
فیهم المنون التائبون من ذنوبهم أو المغفرة حسناتهم. وآظهر من هذا الاستدال 
(1) انظر صفحة ۲4۲ هامش رقم ۲ 
(2) سورة الکهف: آية ٩‏ 4. 

۳۹۵ 


بقوله: وین عل مثا ال درو يك ورن ومن يمل مال درو هرا 


یره وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا القول هو الصحيح عند الحققين» وقد 
روي هذا القول عن الحسن البصري وبلال بن سعد الدمشقيء قال الحسن: فالعبد 
يذنب ثم يتوب ويستغفر الله يغفر له» ولكن لا بمحاه من كتابه دون أن يقف عليه 
ثم يسأله عنه. ثم بكى الحسن بکاء شديدا وقال: لو لم نبك إلا للحياء ء من ذلك 
القام لكان ينبغي لنا أن نبكي. وقال بلال بن سعد: إن الله يغفر الذنوب ولكن لا 
محوها من الصحفة حتی یوقفه علیها یوم القيامة وان تاب. وقال آبو هريرة: 
ا الع ی Nm‏ ۱ 
اليه کتابه في ذلك الستر فیقول: اقرأ يا ابن آدم کتابك فيقرأ فیمر بالحسنة فیبیض 
ها وجهه ويسر بها قلبه فیقول الله أتعرف يا عبدي» فیقول: نعم فیقول: إني 
منت لا سنا ناكار رات راکتبا مر بات اس ۱۱ 
وجهه ویوحل لا قلبه وترتعد منها فرائصه ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه 
غيره» فیقول اللّه: آتعرف يا عبدي؟ فیقول: نعم پارب. فیقول: إني قد غفرتها نك 
فیسجد فلا یری منه الخلائق الا السجود حتی ينادي بعضهم بعضا طوبی غذا 
العبد الذي لم يعص الله قط ولا يدري ما قد لقي فیما بینه وبين ربه عز وجل مما قد 

وغه أعليه ' .قا يض يمان النعاى ' عبققملمان: يوي لر جل م عت 
القيامة فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته كادت تسيء طنه» ثم نظر في أسفلها فإذا حسنانه» 
ثم نظر الى أعلاها فإذا هي قد بدلت. وروي عن ابن مسعود عن ابي عثمان من 
قوله وهو أصح. وروى ابن أبي حاتم بإسناده ع بعض أصحاب معاذ بن جبل قال: 
یدخل آهل اة اة على آربعة اصناف: التقین ثم الشاکرین ثم الان ثم 
أصحاب اليمين. قیل م سموا آصحاب الیمین؟ قال: لأ نهم عملوا الحسنات 
والسیئات فاعطوا کتبهم اما فقرژا ا حرفا حرفا 00 لله ربنا هذه 
سیئاتنا فآین حسناتنا؟ فعند ذلك ما الّه السیئات وجعله حسنات فعند ذلك قالوا: 
(هاؤم أقرءوا کتابیة) ذ فهم أكثر أهل انة. وأهل هذا القول قد محملون آحادیث غر 
السيئات بالحسنات على محو عقوبتها دون محو كتابتها من الصحف والّه أعلم. 


(1) سورة الزلزلة: الایتان ۸-۷ 
۱ 


وقوله 5: "وخالق الناس بخلق حسن" هذا من خصال التقوی ولا تتم 
التقوی إلا به وإنما آفرده بالذکر للحاجة الى بیانه فان کثیرا من الناس یظن أن 
التقوی هي القيام بحق الله دون حقوق عباده فنص له على الامر باحسان العشرة 
للناس» فانه كان قد بعثه الى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضیا» ومن كان كذلك فانه 
يحتاج الى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج اليه غيره مما لا حاجة للناس به ولا 
يخالطهم» وكثيرا ما يغلب على من يغتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على بته 
وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيهاء والجمع بين القيام 
بحقوق الل وحقوق عباده عزیز جدا لا یقوی عليه الا الکمل من الانبياء 
والصدیقین. وقال الحارث احاسبي: ثلائة آشیاء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع 
الصيانة» وحسن الخلق مع الدیانته وحسن الاخاء مع الامانة. وال بعض اسف" 
جلس داود عليه السلام خالیا فقال الله عز وجل: ما یال e‏ قال يماك 
الناس فيك يا رب العالین, قال: يا داود آلا آدلك على ما تستبقی به وجوه الناس 
وتبلغ فيه رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم تج ی وب وقد عد الله 
كابه ا هن ام قرع ع بدا بذكا في إقوله: 


f‏ ےد بو وم ره 


یت للقن الان + EES‏ السَراءِ والضراء والکظمتن الق وَاَلْمَافِينَ عن 
کی س واه مب آلمخیتیرک 4 وروی ابن ابي الدنیا پاسناده عن سعید القبري 
قال: بغنا أن رجلا جاء الى عیسی بن مریم عليه الصلاة السلام فقال: يا معلم الخير 
كلف آکون تقیا له عز وجل كما ينبغيی؟ قال: بیسیر من الامر: تحب الله بقبلك 
کله» وتعمل بکدحك وقوتك ما استطعت» وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك 
قال: من بني جنسي يا معلم الخير؟ قال: لتك ا سك ]له 
فلا تأته لأححد وأنت تقي لله عز وجل كما ينبغي له. وقد جعل التي 4# حسن 
الخلق من أحسن خصال أخلاق الايمان» كما خرج الامام أحمد وأبو داود من 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه عن الني یل قال کی لوف مان أحسنهم 
حلقا © کے عت ضرا ی ا فیه: ان اللمرء ونوا وان 
في خلقه شيئا فینقص ذلك من إهانه "© وحرج آحمد وآبو داود والنسائي وابن 


(1) سورة آل عمران: آية ۱۳۶ 
(2) انظر صفحة 47 هامش رقم ٤‏ 
(3) آخرجه الروزي في کتاب تعظیم قدر الصلاة رقم ۰806 وإسناده ضعیف فيه ابن طيعة وفیه ضعف» 
ویجبی بن عثمان بن صالح السهمي فيه لين وتشیع» وکذا في التقریب ۳۹6/۲. 
۳۷ 





ماجه من حدیث آسامة بن شريك قال: قالوا يا رسول الله ما افضل ما آعطي الرء 
السلم؟ قال:" الخلق الحسن ". وآخبر الني 4 أن صاحب الق الحسن يبلغ بخلقه 
درجة الصائم القائم لئلا یشتغل الرید للتقوی عن حسن الق بالصوم والصلاة 
ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما. فخرج الامام أحمد وأبو داود من حديث عائشة 
عن اني :"إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم والقائم "۲ وآخبر أن 
الني يله قال: "إن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان» وأن صاحبه أحب الناس الى 
الله وأقربهم من النبيين مجلسا". فخرج الامام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث 
آبي الدرداء رضي الله عنه عن الني 3۶ قال: "ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل 
من حسن الخلق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم 
والصلاة ۳ TEP Lr E TÎ‏ 
قال: " ألا أخبركم باحجکم ال اله وآقربکم مني مجلسا یوم القيامة "» قالوا: بلی 
قال: " آحسنکم 0 وقد سبق حديث آبي هريرة عن الني #: "أكثر ما يدخل 
الجنة تقوی الله وحسن الخلق ". وخرج آبو داود من حدیث آبي آمامة عن الني ل 
قال: " آنا زعیم ببیت في آعلی اطنة لمن حسن خلقه ". وخرجه الترمذي وابن 
ماجه بمعناه من حدیث آنس"" وقد روي عن السلف تفسیر حسن الخلق» فعن 
الحسن قال: حسن الخلق: الکرم والبذلة والاحتمال. وعن الشعي قال: حسن 


ELA EES ESLE 7۳۳ (‏ 0 رد 
وإسناده صحیح؛ وهو عند أ بی داود والترمذي مطولا دون ذکر هذه الفقرة. 

(2) آخرجه امد ۰۱۳۳/۹ ۰۱۸۷ وابو داود ل الادب باب في حسن للق ۰۱۷۲/۷ رقم 
۰ 6 واسناده صحیح. 
غریب. قلت: إسناده صحیح. والفقرة الاولى منه فقط عند أبي داود وأحمد ۵۱/۲. 

(4) آخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ٩‏ إحسان وإسناده حسن. 

(5) انظر صفحة ۲۳۱ هامش رقم ۱ 

)6( خر جه آبو داود في الادب باب ف يحسن الخلق ۷/ V1‏ رقم AA‏ واسناده صحیح 

(7) أخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في المراء ١78/5‏ رقم ۲۰۲۱ وقال حديث حسن» 
وابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل رقم 9۱ وفي إسناده سلمة بن وردان الليثي قال 

۳۹۸ 


اخلق: البذلة والعطية والبشر احسن. وکان الشعی كذلك. وعن ابن البارك قال: 
هو بسط الوجه وبذل العروف وکف الاذی. وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن 
الخلق» فآنشد شعرا فقال: 
تراه اذا ما جتته متهلالا كافك تعطیه الذي آنت سائله 
ولو لم يكن في كفه غير روجه 2 اد بهافلیتق الله سائله 
هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته العروف واحود ساحله 
وقال الامام أحمد: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد» وعنه أنه قال: حسن 
الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. وقال اسحاق بن راهوية: هو بسط الوجه وأن 
لا تغضب ونحو ذلك. قال محمد بن نصر وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق: 
كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر والعفو عن الزالين إلا 
تأديبا وإقامة الحد وكف الاذى عن كل مسلم ومعاهد الا تغيير منكر وأخذاً بمظلمة 
لظلوم من غير تعد. وني مسند الامام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني عن 
الني 5 قال: ' أفضل الفضائل أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك. وتصفح 
عمن شتمك ". وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي 
رسول الله #: "يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق آهل الدنيا والاخرة؟ تصل من 
قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك '. وخرج الطبراني من حديث 
علي أن الني بل قال: " ألا أدلكم على أكرم أخلاق أهل الدنيا والاخرة؟ ان تصل 
من قطعك. وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك "". 


(1) اه اج ۳۸/۲ ا اه لتيب اشامت تقشع کذاك زبانلن قر قالع التقافظ في 
التقریب ۱/ ۲۵۷: ضعیف الحديث مع صلاحه وعباده. وقال اميئمي في اجمع ۱۹۲/۸: رواه 
الطبراني وفیه زبان بن فائد وهو ضعیف. 

(2) انحرجه الاک ۱۲۱/6 واسناده صحیح لولا عبید الّه بن زحر قال عنه الذهي فی الیزان 1/۳: 
قال محمد بن يزيد الستملی: سألت آبا مسهر عنه فقال: صاحب کل معضلت وقال يحيى: حديثه 
عندي ضعیف وقال: 1 ٠‏ و تابن ر ما لقال الدارقطینی؛ لیس بالقوی. 
وقال الحافظ في التقریب ۰۵۳۳/۱ صدوق بخطی. وقال افيلمي في انجمم ۱٩۱/۸‏ رواه مد 
والطبرانی وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. 

(3) قال افيئمي في انجمع 8/ 147: رواه الطبراني في الاوسط وفیه الحارث وهو ضعیف. 

۲۹۹ 


الحديث الناسع عشر 


عن ابن العباس عبد الله بن عباس رضي الله ( تعال) عنهما قال: كنت خلف 
الي يك يوماء فقال لي:" يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله حفظك. احفظ الله 
تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه وأعلم أن الامة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ۸ ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ( تعالى) لك. وإن 
اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله ( تعالى) عليك؛ 
رفعت الأقلام وجفت الصحف " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح"". وفي 
رواية غبر الترمذي:" احفظ اله تجده آماك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدق واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما ابا یکن ا واعلم 
أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الکرب؛ وإن مع العسر يسرا". 

هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس» وخرجه 
الامام هد من حديث حنش الصنعاني مع اسنادين آخرين منقطعين ول يميز لفظ 
بعضها من بعض. ولفظ حديثه: " يا غلام أو غليم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ ' 
فقلت: بلى» فقال:" احفظ الله محفظك. احفظ الله تجده آمامك. تعرف الى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا سألت فاسأل ال وإذا استعنت فاستعن بالّه قد جف 
القلم با هو كائن» فلو أن الخلق كلهم ملعا أرادوا أن يتفعوك بشيء لم يقضه الله ل 
يقدروا عليه» وان" آزادوا ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك,لم يقدروا علیه» واعلم 
أن في الیکا ا تکره را کیا وان التق مع الصبر» وأن الفرج مع الکرب 


(1) آخرجه أحمد ۱ والترمذي في صفة القيامة باب رقم ۲ ۷ رقم ۲۳۵ 
۳۷۰ 


ون مع العسر د یسرا"(. وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذکره الشیخ رحه الله 
وعزاه ال غير الترمذي» واللفظ الذي ذکره الشیخ رواه عبد بن ید في مسنده 
بإسناد ضعیف عن عطاء عن ابن عباس» وکذلك عزاه ابن صلاح في الاحادیث 
الكلية التي هى أصل أربعين ين الشیخ رحمه الله الى عبد حميد وغيره. وقد روي هذا 
الحديث عن ابن عبامقا لطر اة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء 
بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعبيد بن عبد الله وعكر مولى عفرة وابن ابي مليكة 
غم را | اه ان ار زی عن اد 
ابن منده وغیره. وقد روي عن الني # آنه وصی ابن عباس بهذه الوصية من 
حديث علي بن أبي طالب آبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفرء 
وفي اسانيدها كلها ضعف. وذكر العقيلي أن اسانيد الحديث كلها لینة» وبعضها 
أصلح من بعضء وبكل حال فطريق حنش الت خرجها الترمذي حسنة جيدة» 
وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من اهم امور الدين» حتى قال 
بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فادهشني وكدت أطيش» فوا اسفا من الجهل 
بهذا الحديث وقلة التفهم لعناه. قلت: والننسصيدا ل الا كرا اف 
نذکر ها هنا مقاصد علی وجه الاختصار ن شاء ال تعالی. وقوله عبسب احفظ 
الله " یعی احفظ حدوده وحقوقه وآوامره ونواهیه» وحفظ ذلك هو الوقوف 
عن آوامره بالامتثال وعند نواهیه بالاجتناب وعند حدوده فلا یتجاوز ما آمر به 
وآذن فيه ال ما نهی عنه» فمن فعل ذلك فهو من الحافظين دود الله الذین 
مدحهم الله في کتابه» وقال عز وجل: هدا ما عدون لکل زاب حَفِيظ © من 
تیاهن بانب وبا بقلب منیب 16 ۵ لسر E LET‏ با افط لا وامو له 


(1) آخرجه أحمد ۳۰۷/۱ حدثنا عبد الله حدثي آبي ثنا عبد الله بن يزيد نا کهمس بن الحسن عن 
الحجاج ب . اللرافصة کال ال عبد الل كان" رأيته في طريق فسلم علي وآنا صي رفعه الى ابن 
عباس أو أسنده الى ابن عباس قال: وحدثنا همام بن يحيى أبو عبد الله صاحب البصري آسنده الى 
ابن عباس وحدثني عبد الله قال حدثي أبي ثنا ابن يعة ونافع بن يزيد المصريان عن قيس بن 
الحجاج عن خنش الصنعاني عن ابن عباس به. 

(2) حديث أبي سعيد ذكره الهيثمي في المجمع 177/١‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وهو 
ضعيف 

(3) هو رسالة بعنوان " نور الاقتباس في وصية ابن عباس" 

(4) سورة ق: الايتان ٠۲۰۳۳‏ 

۳۷۱ 


وبالحافظ لذنوبه لیتوب منها ومن عظم ما يجب حفظه من آوامر الله الصلاة» وقد آمر 
الله باحافظة علیها فقال: فا عل ا ات والعتوز الوس ۵4 سح 


الحافظين علیها بقوله: و م عل صلاعیم مره 74 . وقال الي :"من 

علیها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة)'” وني حدیث آخر: ۲ 
كن ورا كن ونجاة یوم القيامة "“. وکذلك الطهارة فانها مفتاح الصلاة قال 
الني :"لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن " وما يؤمر بحفظه الايمان» قال الله عز 


وجل: «إوَآحَفَطواأيِمَتَي #. فان الابمان يقع الناس فيها كثيراً ويهمل كثير منهم 
ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه. ومن ذلك حفظ الرأس والبطن كما في حديث ابن 
مسعود المرفوع: 'الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» و تحفظ 
البطن وما حوى". وخرجه الامام أحمد والترمذي". وحفظ الرأس وما وعى يدخل 
فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمان» وحفظ البطن وما حوى يتضمن 
حفظ القلب عن الاصرار على ما حرم الله. قال الله عز وجل: *#واعلموا أن أله يعَكَم 


ماف- ف اسیک درو ۷۵ وقد جمع الله ذلك کله ٤‏ قوله: یو المع اسر 


له تيك 36. ok‏ عد ویتضمن LEL,‏ لبطن من إدخال در 


اللسان 


(1) سورة البقرة: آية ۲۳۸ 

(2) سورة المعارج: آية ۳۶ 

(3) آخرجه مالك في صلاة اللیل باب الامر بالوتر ۱۲۳/۱ وأحمد ۰۳۱۵/۵ ۳۱۷ وأبو داود في الصلاة 
باب امحافظة على الوقت ۲6/۱ رقم ۳۹۸ وني الوتر باب فیمن لم يوتر ۱۲۳/۲ رقم ۰۱۳۷۳ 
والنسائي في الصلاة باب احافظة على الصلوات امس ۲۳۰/۱ وهو حديث صحيح لطرقه. 

(4) آخرجه أحمد ۱۱۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن. قال اميئمي في اجمع ۱/ ۲۹۷: 
رواه أحمد والطبراني في الکبیر والاوسط ورجال أحمد ثقات. 

(5) انظر صفحة ۱۳۹ هامش رقم,۱ 

(6) سورة الائدة: آية ۸٩‏ 

(7) انظر صفحة ۱۲۰ هامش رقم ۲ 

(8) سورة البقرة: آية ۲۳۵ 

(9) سورة الاسراء: آية ۳۲ 


VY 


بت وني حدیث أبي هريرة رضي اي عن الني 5 u‏ 
اعد عن الي اقا ل حن نأي قم رف دب وأمر الله عز وجل 


م 


3 8 ۳ 7 3 و ۶ ر سمو مطل 
بحفظ الفروج ومدح الحافظين ها فقال: # قل لِلَمؤْمنِ وا ین رهم وحنظوا 
هر 04. وقال: « انیت هْرُوجَهُمْ وليت والآڪرت لله کیب 


KAK 


لکوت امد أله هم مَعْفرة اجر عَظِيمًا 4 . وقال: فد افلح نیش د (0) رن هم 
صانم شم © الى قوله: م روجهم حو (*) إلا عل روجهم أو ما ملکت 
أيهم اهم عبر میت ...4 . وقال أبو ادريس الخولاني: أول ما وصى الله به آدم عند 
اهباطه إلى الارض حفظ فرجه وقال: لا تضعه إلا في حلال. وقوله يل" يحفظك" يعني 
أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله» فان الجزاء من جنس العكل كما قال 
تال # وا یی ف بدك 4 وقال: ۵ و کک 714 وقال: إن لصو 7 
ب ۷۵ وحفظ الله لعبده يددخل فيه نوعان: احدهما حفظه له في مصالح دنياه کحفظه 
في بدنهوولده واهله واله. قال الله عز وجل: # له معقبلت من بين یدټه ومن له وین 
مر آله 6 قال ابن عباس: هم الملائكة بحفظنه بأمر اله فإذا جاء القدر خلوا عنه. 
وقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملکین يحفظانه مما لم يقدر فاذا جاء القدر 


(1) آخرجه الحاكم ۶ وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وليس كما قالا فان صالح بن محمد بن 
زائدة وآبو واقد اللیئی ضعیف كما قال الحافظ في التقریب ۳۹۳/۱ وانظر ترجته عند الذهی في 
الميزان ۲ ی سر تا شواهد منها الحديث الاتي. ۱ 

(2) آخرجه آجد /٤‏ ۳۹۸ والحاكم ٠۸ /٤‏ وبيضه الحاكم وكذا الذهي» وإسناده صحيح. 

(3) سورة النور: آية ۳۰ 

(4) سورة الا حزاب: آية ۳۵ 

(5) سورة المؤمنون: الایات 1-۱ 

(6) سورة البقرة: آية 6٠‏ 

(7) سورة البقرة: آية ۱۵۲ 

(8) سورة محمد: آية ۷ 

(9) سورة الرعد: آية ١١‏ 

۳۷۳ 


خلیا بینه وبینه» وان الاجل جنة حصينة. وقال مجاهد: مامن عبد الا له ملك يحفظه في 
نومه ویقظته من الجن والانس واهوام» فما من شيء یأنیه إلا قال له: وراءك إلا شيئاً آذن 
الله فيه فيصيبه. وخرج الامام أحمد وآبو داود والنسائي من حدیث ابن عمر قال: لم يكن 
رسول الله #5 يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين یصبح: "اللهم إني آسالك العافية 
في الدنيا والاخرة» واللهم إن يأسالك العفو والعافية في ديني ودنباي وأهلي ومالي» اللهم 
استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظي من بين يدي ومن خلفي وعن ييي وعن شمالي 
ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن اغتال من ي ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه 
الله في حال كبره وضعف قوته» ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وكان بعض 
العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته وعقله» فوثب يوما وثبة شديدة فعوقب في 
ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي ني الصغر فحفظها الله علينا في الکبر. 
ریکل هذا ال بلغ | السلك إلى شیخا ا ںا فقال: إن هذا ضعيف ضيع الله في 
صغره فضيعه الله في كبره» وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته كما قيل في 
قوله تعال: وان بشما میا 4 الایة أنهما حفظا بصلاح أبيهماء قال سعيد بن 
اسيك لالنه: لأزيدن في صلاتي من آجلك رجاء أن أحفظ فيك ثم تلا هذه الایة: 
ون وه یا وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت منا إ لاحفظه الله في 
عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده 
والدويرات التى حوله فما يزالون في حفظه من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة 
لله فان الله يحفظه في تلك الحال. وني مسند الامام أحمد عن الني ب قال:" كانت امرأة في 
بيت فخرجت في سرية من المسلمين» وتركت ثنتی عشر عنزة وصيصيتها كانت 
تسج بهاه قال:ففقدت عنزة فا وصیصتها فقالت: يا رب قد ضمنت لن خرج في 
سبيلك أن تحفظ عليه وآني قد فقدت عنزا من غنمي وصیصتی. واني آنشدك عنزة 
لي وصیصتی "۰ قال: وجعل الني 5 یذکر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعایی قال 


(1) أخرجه آحد ۲۵/۲ وآبو داود في الادب باب ما یقول: إذا آصبح ۷/ ۳۳6 رقم 4٩۰٩‏ وابن ماجه 
في الدعاء باب ما یقول إذا آصبح وإذا آمسی رقم ۳۸۷۱ والحاكم ٩۱۷/۱‏ وصححه ووافقه 
(2) سورة الکهف: آية ۸۲ 
۳۷ 


رسول الله #:" فاصبحت عنزها ومثلها ". وصیصتها هي الصنارة الق یغزل بها 
وینسج فمن حفظ الله حفظه الله من کل آفی. قال بعض السلف: من أتقى الله فقد 
حفظ نفسه ومن ضیع تقواه فقد ضیع نفسه والله غنی عنه. ومن عجیب حفظ الله لمن 
حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الافی» كما جری لسفينة مول 
الني ‏ حيث کسر به الرکب وخرج الى جزيرة» فرأى الاسد فجعل يمشي معه حتی 
دله على الطريق؛ فلما آوقفه علیها جعل يهمهم كأنه یودعه ثم رجع عنه". وروي 
إبراهيم بن آدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس فما زالت تذب عنه 
حتی استیقظ. وعکس هذا ان من ضیع الله ضیعه ال فضاع بين خلقه حتی یدخل 
عليه الضرر والاذی من كان يرجو نفعه من آهله وغيرهم» كما قال بعض السلف: 
اني لاعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. النوع الثاني: من احفظ وهو 
آشرف النوعین: حفظ الّه للعبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات الضلة 
ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دینه عند موته فیتوفاه علق الايمان. قال بعض 
السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه قال: أجد في رأسه القرآن» 
قال: شم قلبه» قال: آجد في قلبه الصیام. قال: شم قدمیه قال: أجد في قدميه القيام؛ 
قال: حفظ نفسه فحفظه الله. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النی #: أنه 
امره أل یقول عند امه ران قبضت"نفسي,فارمها وان ازسلتها فاحفظها جا-قحفظبه 
عبادك الصاین" ". وني حديث عمر: أن الني ب علمه أن يقول:" اللهم احفظني 
بلااسلام قائماً واحفظني بالاسلام قاعداه واحفظنی بالاسلام طقسا ولا تطمع في 

ی . خرجه ابن حبان في صحیحه. وکان انتی 6 برقع من اراد فا 


(1) آخرجه أحمد من حدیث آبي عقرب 6۵/ 1۷ وإسناده صحیح. 

(2) آخرجه الحاكم مطولا 1۰/۳ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي» وآبو نعيم في الحلية 
۱ وذكره ابن کثبر في البداية والنهاية ۳۱۳/۵ من طریق ابن منده» ومن طریق ابو القاسم 
البغوي وهارون بن عبد اله. وذکل اا 5 أن البيهقي آخره. وقال اميثمي في اجمع 
۹ رواه الطبرانی والزار ورجاهما وثقوا. 

(3) اخرجه البخاري في الدعوات باپ التعوغ "الق ا فد الشام// ۸۷ وني التوحبد باب السوال 
باسماء الله تعالی والاستعاذة بها ۱2۵/۹ ومسلم في الذکر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ 
الضجع ۰۳۷/۱۷ وهو من حدیث آبي هريرة ولیس م حديث البراء. 

۳۷۵ 





فیقول: "استودع الله دينك وأمانتك وخواتیم عملك "". وقال :"ان الله إذا اراد 
استودع شيئا حفظه " خرجه النسائي وغیره". وني الجملة فان الله عز وجل يحفظ 
يشعر العبد ببعضها وقد يكون کارها له كما قال في حق یوسف عليه السلام: # 


صرحت سل و سم 


ذلك لِنصَرف عَنْهُ الشوء وَالْسَحَمَآهُ اه من عبارا میت 4 . قال ابن عباس في 
قوله تعای: ۶ آرک ال صول بيب ا وقلیه. 45 قال: حول بینالومن وبین المعصية 
التي تجره الى النار. وقال الحسن وذکر آهل العاصي: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه 
لعصمهم. وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والامارة حتی ييسر له 
فینظر الله إليه فیقول للملائکة: اصرفوه عنه فانه إن يسرته له آدخلته النار» فیصرفه الله 
عنه» فیظل یتطبر بقوله سبنی فلان وأهانني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل. وخرجه 
الطبراني من حدیث أنس عن الني كل" یقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا 
یطلم وا لا اراي ا اه دنله وان اولي بس لا بلج 
إيمانه إلا الغنی» ولو آفقرته لأفسده ذلك» وان من عبادي من لا یصلح إيمانه إلا الصحة 
ولو آسقمته لافسده ذلك وان من عبادي من لا بصلح ايمانه إلا السقم ولو أصححته 
لافسده ذلك وان من عبادي من يطلب بابا من العبادة فاکفه عته لکیلا پدخله 
العجب» إني آدبر آمر عبادي بعلمي با في قلوبهم إني علیم خبير ". وقال وَله: "احفظ 
الله تجده تجاهك " وني رواية "آمامك " معناه: ان من حفظ حدود الله وراعی حقوقه 
وجد الله معه في كل احواله حيث توجه وحوطه وینصره ویحفظه ویوفقه ویسدده: 


(1) آخرجه آبو داود من حديث عبد الله بن عمر في الجهاد باب الدعاء عند الوداع ۰۹/۳ رقم 
۸ والترمذي في الدعوات باب ما یقول إذا ودع انسانا ٩۰۳/۹‏ رقم ۳۵۰۵ وقال حسن 
صحیح ووافقه الذهی. وهو كما قالا. 

)2( اخرجه احمد ۲/ ۰۸۷ والنسائي في عمل یوم والليلة رقم ۰۵۱۷ وهو حديث صحیح. 

(3) سورة یوسف:آية ۲٤‏ 

(4) سورة الانفال: آية 7 

(5) أخرجه البغوي في شرح السنة ۱6۲/۱ والبيهقي في الاسماء والصفات ص ۰۱۲۱ وهو حديث 
ضعيف جدا وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۰۱۷۷۵ 

۳۷۹ 





۱ ۶ ادي دمأ رورم سا‎ N 
ته توا ورین هم تحْسِدُوت 4 . قال قتادة: من يتق الله يكن معه‎ IZED 
شل بز كنب بیش اسان ا يان کان اله مك فن شاه‎ 
وان كان عليك فمن ترجو وهذا ال چ ی في قولد تعال لوسی‎ 
مو سى . : ی‎ N... 24 وهارون: قال لا ى معکما أسمع ورف‎ 
رق مهن كيل وني قول الني يلي لأبي بكر وهما في الغار: "ما ی بائنين الله‎ 
الثهما؟ "9 لامرن إت أنه معنا 4. فهذه المعية الخاصة تقضي النصر‎ 
E: والتأييد والحفظ والاعانة بخلاف العية العامة المذكورة في قوله تعالى:‎ 


عل سل وو 1 كا و و 2 م ول ماو 


من ری ت اھر ر ا ا ا هو ساسح ولا دق من ن دك و ولا كز الاي" 
ا ما وقوله: ا وَهْوَ مَعَهُمَ إِد 
شوم مالا ی میلالتول تكن ]تنما ملون خیم ۸ كان ده اا ا 
E INT‏ بل n‏ 

حش كييك اتا وقیل لبعضهم: آلا تستوحش وحدله؟ فقال: 
كلت ا الملعييته. رامة تقتضي حفظه وب 99 E‏ 
حقوقه وجده آمامه وجاهه على کل حال فاستانس به واستغنی به عن خلقه» كما في 
حدیث: " أفضل الامان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان" وقد سبق. وروي عن 
نبهان الحمال أنه دخل البرية وحده على طريق تبوك» فاستوحش فهتف به هاتف: لم 


(1) سورة النحل: آية ۱۲۸ 

(2) سورة طه: آية ٤٦‏ 

(3) سورة الشعراء: آية 1۲ 

(4) سورة التوبة: آية 6٠‏ 

(5) اخرجه البخاري في فضائل أصحاب الني 38 باب مناقب المهاجرين وفضلهم وباب هجرة الني 5 
الى المدينة ۵/ ۰4 ۸۳ وفي تفسير سورة براءة ( التوبة) باب قوله تعالى: ( ثانی اثنين إذ هما في 
الغار) 1/ ۰۸۳ ومسل اق فضائل الصحابة باب فضائل آبي بکر الصدیق رضي الله عنه۱۵/ ۱2۹ 
والترمذي في التفسير باب ومن سورة التوبة رقم 0۹ وقال حسن صحیح. 

(6) سورة المجادلة: آية ۷ 

(7) سورة النساء: آية ۱۰۸ 

(8) انظر صفحة 4۷ هامش رقم ۱ 

VV 





اس وهو بقول:" انا جلیس :1 ی وقيل لاخر: نراك وحدله؟ 
فقال: من يكن الله معه كيف یکون وحده؟ وقیل لاخر: آما معك مونس؟ قال: 


وکان ا شل ینشد: 
إذا نحن ادنا اتف ا کفی الطای كر |إيذكر ك هاديا 
وقوله يه:' أتعرف الى اللّه في الرخاء يعرفك بالشدة" يعنى أن العبد إذا اتقى الله 


وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك الى الله وصار بينه وبين 
ربه معرفة خاصة فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه اليه في الرخاء فنجاه من 
الشدائد بهذه المعرفة» وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له 
ااه لكات هر فة العبد الربةاشتوعان: احلهما: العرفة العام وهی کتعرفة 
الاقراربه والتصدیق والامان وهي عامة للمومنین: والثاني: معرفة خاصة تقتضي ميل 
القلب الى الله بالكلية والانقطاع إليه والانس به والطمانينة بذکره والحياء منه والهيبة 
له» وهذه المعرفة اخاصة هي التي يدور حوضا العارفون» كما قال بعضهم: مساکن 
الل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا آطیب ما فیها» قل له وما هو؟ قال: معرفة الله عز 
وجل. وقال أحمد بن عاصم الانطاکي: آحب أن لا آموت حتی آعرف مولاي ولیس 
معرفته الاقرار به» ولکن العرفة التي إذا عرفته استحییت منه. ومعرفة الله أيضا لعبده 
نوعان: مره وی تمه ا و سروه و وی 
قال: تاو رن وقال: هو یک ذ اک 


> وم > 2992 , 


که ETE‏ سا رو سر 53 جک والثاني معرفة خاصة وهي تقتضي 
محبته لعبده وتقریبه إليه وإجابة دعائه وانجائه من الشدائد وهي الشار إليها بقوله 45 
فيما يحكي عن ربه :"ولا یزال عبدي یتقرب ال بالنوافل حتی آحبه فاذا آحببته کنت 
سای و ارح ی ايودي رید بط بی له اللي شي 
بهاء ولئن سال لاعطیته» ولشن استعاذني اعیلله | وف روالئية:" ولئن 
دعانی 


(1) ۸ اره بهذا اللفظ إنما آخرج الحاكم عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ْ: " قال 
الله عز وجل: عبدي آنا عند ظنك بي وأنا معك إذا ذكرتني " وهو حدیث صحیح. 
(2) سورة ق: آية ١5‏ 
(3) سورة النجم: آية ۳۲ 
(4) انظر تخریح الحديث الثامن والثلائون. 
۳۷۸ 





لأجيبنه ". ولا هرب الحسن من الحجاج دخل الى بيت حبیب بن محمد فقال له 

حبيب: يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما ندعوه به فيسترك من هؤلاء؟ ادخل 

ابیت فدخل» ودخل الشرطیول ل وا ي ذلك للحجاج فقال: بل كان 
في البیت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. وا جتمع الفضیل بن عیاض بشعوانه 
العابدة» فسألا الدعاء فقالت: E a‏ أجابك» فغشي 

على الفضيل. وقيل لمعروف: وما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة وذكر الموت 
والبرزخ والجنة والنار؟ فقال معروف: ا إن كانت بينك وبين 
معرفة كفاك جميع هذا. وفي الجملة فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه 
عامله الله باللطف والاعانة في حال شدته. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة 
عن اني :"من سره أن یستجیب الله له عند الشدائد فلیکثر الدعاء في 

ا وخرج ابن ابي حانم وغبره من رواية آبي زید الرقاشي عن آنس 

يرفعه: "أن يونس عليه الصلاة والسلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة: يا 

رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة» فقال الله عز وجل: آما تعرفون ذلك؟ 

قالوا: ومن هو؟ قال: عبدي يونسء قالوا: کل يونس الذي لم يزل یرفع له عمل 

متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعن» قالوا: يا رب آفلا ترحم ما کان یصنع ٤‏ 

الرخاء فتنجیه من البلاء؟ قال: بلی» قال: فآمر ال 7 فطرحه الع د 

وقال الضحاك بن قیس: آذکروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة» إن يونس عليه 

الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى» فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: 

و کاک یال اا اف ال بو هاعر کان 

طاغيا ناسیاً لذكر الله فلما آدرکه الغرق قال آمنت» فقال الله تعال: 9 ود 

عَصَیْتَ قل وکت من المقی رین 0 . وقال سلمان الفارسي: إذا كان الرجل دعا في 

(1) اخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ۳۲۶/۹۰۹ رقم ۳46۲ وقال حسن غریب وني إسناده 
سعید بن عطية الليثي لم يوثقه غير ابن حبان» لکن آخرجه الحاكم ۰948/۱ وصححه ووافقه 
الذهي. ولیس فيه سعید بن عطية» فهو شاهد لحديث الترمذي. 

(2) قال ابن كثير في تفسيره ۳/ ۱۹۲ و :۲۱/٤‏ قال ابن آبی ي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله آهد بن عبد 
الرحن بن آحي وهب حا انا اير ات یرل اي حدثه أنه سمع انس بن 
مالك وذكره. وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي. 

(3) سورة الصافات: الايتان ۰۱6۳ ١55‏ 

(4) سورة يونس: آية ٩۱‏ 

۳۷۹ 


السراء فنزلت به الضراء فدعا الله تعالى قال اللائکة: صوت معروف فشفعوا له ولذا 
كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به الضراء فدعا الّه تعالى قال اللائکة: صوت لیس 
ععروف فلا یشفعون له. وقال رجل لأبى الدرداء آوصنی. فقال: آذکر الله في السراء 
يذكرك الله عز وجل في الضراء وعنه آه قال: ادع له في یوم سراتك لعله أن یستجیب 
لك في يوم ضرائك. وأعظم الشدائد التى تنزل بالعبد في الدنيا الوت وما بعده اشد منه 
إن لم يكن مصير العبد الى خير» فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في 
حال الصحة بالتقوى والاعمال الصالحة» قال الله عز ووجل: ل ییا زیت منوا 
نو EE‏ تفس ما ع وانقو له ام I CEL O E E‏ 
نوا له لشاف شم أزليك شم اورت 4 فمن ذکر الله في حال صحته 
ورخائه واستعد حينئذ للقاء عز وجل بالوت وما بعده ذکره الله عند هذه الشدائد 
فکان معه فیها ولطف به وآعانه وتولاه وثبته على التوحید فلقیه وهو عنه راض» ومن 
نسي الله في حال صحته ورخائه ولم یستعد حينئذ للقائه نسیه الله في هذه الشدائد؛ 
معنی آنه آعرض عنه فآهمله فاذا نزل الوت بالومن الستعد له آحسن الظن بربه 
وجاءته البشری من الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» والفاجر بعکس ذلك» 
وحينئذ يفرح المؤمن ویستبشر با قدمه مما هو قادم علیه ويندم الفرط ويقول: «9 
برقع ما فلت فى جب أنه 74 قال: أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته: كيف لا 
آرجو ربی وقد صمت له ثمانين_رمضان؟ وقال آبو بکر بن عیاش لابنه عند موته: 
اع ال ضیع یاکسا عون E‏ ا زد ال ان 
وهو مسجي للموت ثم قال: بجي لك إلا رفقت بي في هذا الصرع. كنا آملك لهذا 
اليوم كنت آرجوك. لا اله الا الله ثم قضى. ولما احتضر زكرياء بن ن عدي رفع يديه 
وقال: اللهم إني إليك لشتاق. وقال عبدالصمد الزاهد عند موته: سيدي هذه الساعة 
خبآتك» فلهذا اليوم اقتنيتك» حقق حسن ظنی بك. وقال قتادة في قول الله عز 


مر عاص هم و موم ی 


وجل: وم یک 1 قال: من الکرب عند الوت. وقال علي بن آبي 


(1) سورة الحشر: آية ۰۱۸ ۱٩۹‏ 
(2) سورة الزمر: آية 05 
(3) سورة الطلاق: آية ۲ 
۳۸۰ 





طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: ينجيه من کل كرب في الدنیا والاخرة. وقال زید بن 
۶ واس 1 ۱ ۲97 AC‏ ممع 4ه 6< وي ۵ م12 و 201 م2 2 
أسلم في قوله عز وجل: لت الس الوآرت له ثم مهو رل له م المڪ 
چ مس ل سس مه موه 3 : 5 

ألا تخافوا ولا ربوأ الآية". قال: يبشر بذلك عند موته وني قبره وحين يبعث فانه 
لفی الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. وقال ثابت البنانی في هذه الایة: بلغنا أن 
الومن حيث یبعثه الله من قبره» ویتلقاه ملکاه اللذان کانا معه في الدنيا فیقولان له لا 
تخف ولا تحزن» فيؤمن الله خوفه ویقر الله عينه فما من عظيمة تغشی الناس يوم 
القیامقالا هی للمومن قرة عين لا هداه الله ولا كان يعمل في الدنیا. وقوله ي:'إذا 
سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) هذا منتزع من قوله تعالی: یبد و 
میت 2 فان السوال هو دعاژه والرغبة البت والدعاء هو العبادة» کما روي عن 
اللى :ا "من حدیث النعمان بن شر ى وتلا قوله تعالى: ول رڪم عون 
أمتجل 451 . خرجه الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 0 رح 
الترمذي من حدیث آنس بن مالك عن الني يَل: ' الدعاء مخ العبادة فتضمن هذا 
الکلام أن يسأل الله عز وجل ولا پسأل غبره» وآن يستعان باللّه دون غيره. وآما السوال 
فقد آم رالله بسؤاله فقال: م من فش وو- 6 وی الترمذي عن ابسن 


(1) سورة فصلت: آية ۳۰ 

(2) سورة الفاتحة: آية ۵ 

(3) (5) آخرجه أحمد ۲۷۱/6 ن والطياليسي رقم ۰۸۰۱ وأبو داود في الصلاة باب الدعاء ۱6۱/۲ رقم 
7 والترمذي في تفسیر باب ومن سورة الومنون ۱۲۱/۹ رقم ۳۲۹۹ وني الدعوات باب ما 
جاء في فضل الدعاء ۳۱۱/۹ رقم ۳۶۳۲ وقال حسن صحيح» وابن ماجه في الدعاء باب فضل 
الدعاء رقم ۰۳۸۲۸ وهو حديث صحیح كما قال الترمذي. 

(4) سورة غافر: آية ٠9‏ 

(6) آخرجه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء ۳۱۰/۹ رقم ۳٤۳١‏ وقال حديث 
غريب. قلت: وإسناده ضعيف كما قال الترمذي من أجل ابن لهيعة فهو ضعیف. وكذلك الوليد 
بن مسلم القرشي وأبو العباس وهو ثقة لكنة كثير التدليس والتسوية وقد رواه بالعنعنة 

(7) سورة النساء:آية ۳۲ 

(8) أخرجه الترمذي في الدعوات باب في انتظار الفرج وغير ذلك ۲۲/۱۰ رقم 147" وإسناده 
ضعيف من أجل حماد بن واقد قال عنه الحافظ في التقريب ۱۹۸/۱ ضعيف وانظر السلسلة 
الضعيفة رقم .4٩۲‏ 

۲۸۱ 


هريرة مرفوعا: " من لا يسال الله بعض ایی . وفي حديث آخر: * يسأل أحدكم 
ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع". وني النهي عن مسئلة 
ی مجو یا من اصحا علی آن للا 
يسألوا الناس شيا : منهم آبو بكر الصدیق وآبو ذر ون کان آحدهم پسقط 
السوط أو خطام ناقته فلا یسال كيدا أن يناوله إياه. وخرج ابن ابي الدنيا من حديث 
ابي عبيدة بن عبد ال بن مسعود: أن رجلا جاء الى الني 4 فقال: ا ست ل الس ان 
بی فلان آغاروا على فذهبوا بابى وابلی فقال له النی :"إن آل محمد وكذا وكذا 
آهل بيت ما شم مد من طعام أو صاعء فسأل الله عز وجل "» فرجع إلى.امرأته فقال: 
ما قال لك؟ فأخبرها: فقالت» نعم كا رد عليك» فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله 
آوفر ما کانت؛ فأتى الني ب فأخبره» فصعد النبر فحمد الله وآئنی عليه» وآمر الناس 
بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه» وقرأ: #إومن يق هل )رزه ةين ی 
تیب 4. وقد ثبت في الصحیحن عن الني #5:" إن الله عز وجل یقول: هل 


BDF‏ ته ندا اذ م 


(1) ا رجه امد ۲/ 48۳۰6۷۷ والترمذي في الدعوات باب رقم ۳۱۳/۹۳ رقم ۳۶۳۳ وابن ماجه نی 
الدعاء باب فضل الدعاء رقم ۰۳۸۲۷ وفي إسناده آبو صالح الخوزي قال عنه الحافظ في التقریب 
۲ ۳ لين الحديث. 

RET (2)‏ لس ار ان ی ما 
ضعیف كما قال الترمذي من أجل قطن بن نسير آبو عباد البصري. 

)3 آخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حدیث عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله 
ييدْ سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال: ألا تبایعون رسول الله #5... وقال في آخره: ولا تسألوا الناس 
شيكا. .. ACB‏ ا عو لخ الى : عن ثوبان مولى 
رسول الله يله قال: قال رسول الله #: "من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ " 
فقال ثوبان: آنا فکان لا يسأل ۳5۳ شین وأخرجه النسائي في الزكاة 5 الالحاف في المسالة 
۷/۵ 
آما حديث آبي بكر فأخرجه آهد۱/ ۰۱۱ وإسناده منقطع لأن ابن ابي مليكة لم يدرك آبا بکر وفیه 
أيضاً عبد الله بن المؤمل قال عنه احافظ فى التقریب 806/۱ ضعیف الحديث. عن آبي الهيثم» 
وأبي ذر فأخرجه أحمد ۱۸۱/۵ وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» ودراج ابي السمع عن أبي 
الهيئم» وأبي الهيثم» وانظر مجمع الزوائد ۳/ ٩5-۹0‏ 

(4) سورة الطلاق: آية 

YAY 


إل وخرج امحاملي وغيره من حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن الني كل 
قال: " قال الله تعالى: من ذا الذي دعاني فلم آجبه؟ وسألنی فلم أعطه؟ واستغفرني 
فلم أغفر له؟ وأنا أرحم الرجین ". 

واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار الذل 
من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسؤل على رفع هذا 
الضر ونيل الطلوب وجلب النافع وردء الضار» ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله 
وحده لأنه حقيقة العبادة. وكان الامام أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن 
السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع 


حور وم و مم 01 


5 2 221 ای 8 ) 
سواك كما قال: وان سکن بر فلا کاشف لهد الا هو وت بردک مر فلا را 


۳ 


موم وم مر - 


| الو ام مر و 2 یا ےا‎ E OL 
لش 4 وقال: ۵ ما فح آل لاس من رح فلا میک ها وما يمك فلا مرل هد من‎ 


و 


َر 4 والّه سبحانه يحب أن يسأل ویرغب اليه في الحوائج ويلح في سواله ودعائه 
ويغضب على من لا يسأله ويستدعي من عباده سؤاله وهو قادر على إعطاء خلقه 
كلهم سواهم من غير أن ينقص من ملكه شي» والخلوق بخلاف ذلك کله یکره آن 
يسأل ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان 
يآتي الملوك: ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري غناه وتدع من 
یفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعنى استجب لك. 
وقال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك الى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها 
مصا لحه ودفع مضاره» ولا معين له على مصالح دينه ودنياه الا الله عز وجل» فمن 
(1) آخرجه البخاري من حديث آبي هريرة في التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ۰10/۲ وني 
الدعوات باب الدعاء نصف الليل ۸۸/۸ وفي التوحيد باب قول الله تعالى: ( يريدون أن یبدلوا 
كلام الله) ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل /١‏ ۳۹-۳۸ ومالك في القرآن باب ما جاء 
في الدعاء ۲۱۶/۱ 
(2) سورة یونس: آية ۱۰۷ 
(3) سورة فاطر: آية ۲ 
TAY‏ 


قوة الا بالله " فان العنی لا تحول للعبد من حال الى حال ولا قوةالی قوة على ذلك الا 
بالله» وذه كلمة عظيمة وهي كنز من کنوز الجنة» فالعبد حتاج الى الاستعانة بالله في فعل 
الملأمورات وترك احظورات والصبر على القدورات كلها في الدنیا وعند الوت وبعده 
من أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الاعانة على ذلك إلا الله عز وجل 
فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله آعانه. ي انه ب الصحيح عن الي * 
قال: "احرص لاا تفع وان ال ولا بر ون تاد الاستعانة باه 
واستعان بقل .كله اا لاس ااه نما ولا كيح ل ا ایر بن عبد 
العزیز: لا تستعن بغیر الّه فیکلك الله الیه. ومن کلاك بعض السلف: يا رب عجبت 
لن يعرفك كيف يرجو غبرك. وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. قوله 
8" جف القلم با هو کائن " وني رواية آخری: " رفعت الاقلام وجفت الصحف " 
هو كناية عن تقدم كتابة القادیر كلها والفراغ منها من آمد بعید» فان الکتاب إذا فرع 
من کتابته ورفعت عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الاقلام وجفت الاقلام التي کتبت 
بها من مدادها وجفت الصحف التى کتب فیها بالداد الکتوب به فیها وهذا من أحسن 
الکنایات وآبلغهاه وقد دل الکتاب والسنن الصحيحة الکثبرة علی مثل هذا العنی: 
قال اللّه تعال: ما ساب من موی مَصِيسَّ مه ق ا رش ولاف شیک لا نی تب ین َل أن 


رها إن دنک عل 8 036 وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن الني 
قال: "ان ال کتب مقادیر الخلائق قبل آن مخلق السمواتِ والارض بخمسین آلف 
سنة"٩).‏ وفیه ایض عن جابر: آن رجلا قال: یا رسول الّه ففیم العمل الیوم آفما 
جفت به الاقلام وجرت به المقادير» آم فیما یستقبل؟ قال: "لاء بل فیما جفت به 
الاقلام وجرت به القادیر قال: ففیم العمل؟ قال: "اعملوا فكل میسر لما خلق 
له"”). وخرج الامام آحمد وأبو داود والترمذي من حدیث عبادة بن الصامت عن 


(1) جزء من حدیث أبي هريرة الشهور " الومن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعیف " 
أخرجه مسلم في القدر با بیان أن الاجال والارزاق لا تزید ولا تنقص ۲۱۹/۱5 وأحمد ۲/ ۳۷۰ 
(2) سورة امحدید: آية ۲۲ 
(3) انظر صفحة ۷۸ هامش رقم 4 
(4) اخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الادمي في بطن آمه ۱۲/ ۰۱۹۷ 
۳۸ 


البي :"أن آول ما خلق الله القلم ثم قال اکتب فکتب في تلك الساعة ماهو کائن 
الى يوم القيامة"". والاحادیث في هذا المعنى کثيرة جدا يطول ذکرها. قوله 
:"فلو أن الخلق جميعا آرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله عليك لك یقدروا 
عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء ۸ يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه' هذه رواية 
الامام أحمد ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا. والمراد اما يصيب العبد في دنياه مما 

یضره أو ینفعه فکله مقدر عليه ولا يصيب العبد إلا كا کتب له من مقادیر ذلك 
في الکتاب السابق ولو اجتهد علی ذلك الق كلهم جیعا. ی 
مثل هذا في قوله عز وجل: 9 قل آن بت( ما کب له کا قيقر 

فما أَصَابَمِن مُصِيبَةٍ i‏ ولاف شیک لا كنب : ا 


وقوله: #فل VEE‏ یوی لد ریت کیب الهم ات إل متاجمهم 4 !1 وخر 
الامام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن الني ‏ قال: 1 اا 
حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وأن 


ماأخطأه لم يكن لیصیبه "۳. . وخرج آبو داود وابن ماجه من حدیث زید بن ثابت 
عن الني 4# معنی ذلك آیضا. 
واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الاصل وما ذکر قبله وبعده فهو متفرع 
عليه وراجع ال فان العبد إذا علم اه لن یصیبه إلا ما کتب لله له من خب وشر وتفم 
وضر وان اجتهاد امخلق كلهم على خلاف القدور غير مفيد البتة علم حینثذ ان الله 
وحده هو الضار النافع العطي الانع» فاوجب ذلك للعبد توحید ربه عز وجل وافراده 
بالطاعة وحفظ حدوده فان العبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع الضار؛ 


(1) انظر صفحة ۷۸ هامش رقم ۵ 
(2) سورة التوبة: آية ۵۱ 
(3) سورة امحدید: آية ۲۲ 
(4) سورة آل عمران: آية ۱۵ 
(5) آخرجه أحمد 45١/57‏ قال افثيمي في اجمع ۲۰۰/۷رواه أحمد والطبراني في الاوسط ورجاله 
ثقات» وقال ۱ ۳ رواه البوار وقال اٍسناده حسن. 
VV‏ واسناده حسن. 
TAo‏ 


وهذا ذم الله من یعبد من لا ینفع ولا يضر ولا يغنى عن عابده سيئاء فمن یعلم أنه لا 
ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفرادم بالخوف والرجاء والحبة 
والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق و وآن يتقي سخطه ولو 
كان فيه سخط الق نم بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال 
الشدة وحال الرخاء» وخلاف ما کان الشرکون علیه من إ2 الدعاء له عند الشدائد 


ونساینه ف الر خاء ودعاء من يرجون من دونه. قال الله عز وجل: و ی 


2 2 و لا مر 2 


من دون الله إن اران الله بضر هل هو کا ره راردا ِرَحَمَةٍ کل د و مسكتث 


َع" فلع سل اتود 4 . قوله يكذ: 'واعلم أن في الصبر على ما 
ره ر ا ا ]| أن ما آصادو|لعتللیمن المصائكة انو الكوبة علا [ذلاصم ا 
کان له فيا الصبر خبر کثبرا. ون رواية عمر مولى عفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى 
قبل هذا الكلام وهي:" وإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل» فان لم 
تستطیع فان في الصبر على ما تکره ۳ .نا في رواية أخرى من رواية علي بن بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه لکن إسنادها ضعیف زيادة أخرى بعد هذا وهي: قلت يا 
رسول اک أصنع باليقين؟ قال: ' أن تعلم أن ما اوك سكن لج وما اخطاً 
لم يكن ليصيبك" إذا آنت أحكمت باب اليقين» ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب 
بالقضاء السابق والتقدير الماضي: يعني أن العبد يجهد على أن يرضى نفسه با أصابه. فمن 
استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور, فان لم يستطع الرضا فان 
في الصبر على المكروه خيرا كثيراء فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في الصائب: 
الو ميان پصی نات المي لطر اها قال الله عز وجل: 9 ما أصَابَ 
من مو الك وان پوس ینبم یهد 24 قال علقمة: هي المصيبة تصيب 
الرجل فیعلم آنها من عند الله فیسلم لها ویرضی. وخرج الترمذي من حديث آنس عن 
الني يي قال: "إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط عليه 


(1) سورة الزمر: آية ۳۸ 
(2) سورة التغابن: آية ۱۱ 


۳۸۳۹ 


ال وکان الني #5 يقول في دعائه:" آسالك الرضا بعد القضاء "۳۱ وعا 
يدعو المؤمن الى الرضا بالقضاء تحيق إيمانه بمعنى قول الني 4: "لا يقضي الله 
للمؤمن من قضاء الا كان خيراً له إن آصابته سراء آصابته سراء شكر وكان خيرا 
له» وان آصابته ضراء صبر وکان خيرا له» ولیس ذلك إلا للمؤمن "(. وجاء رجل 
الى النبى # فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة فقال:"لا تتهم الله في 
تضانه "© EL‏ ۱۳259391۳5۳۸ ۳955553599 فى به. وقال ابن 
مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط فالرضا أن لا یتمنی غي رما هو عليه من شدة ورخاء 
کذا روی عن عمرو بن مسعود وغ‌هما. وقال عمر بن عبد العزیز: آصبحت 
ومالي سرور في مواقع القضاء والقدر» فمن وصل الى هذه الدرجة كان عيشه كله 
في نعيم وسروره قال الله تعال: من ڪيل صلڪا تن سر آز أن وهو من 
8 ب PLE A E‏ قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. 
وقال عبد الواحد بن زید: الرضا باب الله الاعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. 
وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة البتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير متهم في 
قضائه» وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضى به» وتارة 
يلاحظون عظمة البتلی وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتی لا 
یشعرون بال وهذا یصل اليه حواص آهل العرفة واحیق حتى ربا تلذذوا جا 
آصابهم للاحظتهم صدوره عن حبيبهم كما قال بعضهم: آوجدهم في عذابه 
عذوبة. وستل بعض التابعین عن حاله في مرضه فقال: آحبه اليه آحب الی. وسئل 
السري هل يجد الحب أل البلاء؟ فقال: لا. وقال بعضهم: ۱ 


(1) آخرجه الترمذي في الزهد باب في الصبر علی البلاء ۷/ ۷۷ رقم ۲۵۰۷ وقال حسن غزیب؛ وابن 
ماجه في الفتن باب الصبر علی البلاء رقم 40۳۱ وهو حسن کما قال الترمذي. 
(2) جزء من حديث زید بن ثابت آخرجه أحمد ۱۹۱/۵ وإسناده صحیح. والنسائي من حدیث عمار 
بن پاسر وقال: وأسألك الرضا بالقضاء والحاكم ۱ وصححه ووافقه الذهي وهو كما قالا. 
)3( اعرب سلم من حدی ا ولفظه " ' عجبا لأمر 
المؤمن ان أ مره.. 5 وأحمد من حديث سعد بن أبى وقاص» وإسناده صحيح. 
(4) آخرجه خد من حديث عبادة پن الول 704/07 #قاده ضعيف فيه ابن فد 
(5) سورة النحل: آية ۹۷. 
YAY‏ 


عذابه فيك عذب وبععللكه فيك قرب 
وأنت عندي كروحي ككل أنت منها أحب 
حسي منالحب أني ۲ انب اسب 
والدرجة الثانية أنايصبر علی البلاء وهذه لن ل یستطم الرضا بالقضاء فالرضا 
فضل مندوب اليه مستحب والصبر واجب على المؤمن حتم وني الصبر خير كثير 
فان الله مر به ووعد علیه جزیل الاجر. قال د وجل: اوق یرود جرخ يبر 
حِسَابٍ 4 وقال: ونر اسرب )الد دآ آصبتهم مه وتا ناناوجون 
(2) یک عم صلوث من رهم وة وأو كهك هم الْمْهْمَدُونَ 4 قال الحسن: الرضا 
عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس 
وحبسها عن السخط مع وجود الألم ومني زوال لك وكف الجوارح عن العمل عقتضی 
الجزع والرضا وانشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك عيي زوال الألم إن وجد 
الإحساس بألم» لكن الرضا يخففه ما يباشر القلب من روح اليقين والعرفت وإذا قوي 
الرضا فقد يزيل الاحساس بالام بالكلية كما سبق. وقوله 45:"واعلم أن النصر مع 
الصبر " هذا موافق لقول الله عز وجل: قال یک بوت دهم مدموا آله ی 
ا كلد موك كيت ران ان وله میرن 44 . وقوله ان یکن 
بلط يه ته صابرة يقلن مان وان یکن ینک آلف ؛ م لبوا أَلْمَيْنِ بدن الله وله مَعَ 
این 4 . وقال عمر لأشياخ من بني .عبس:-بم_قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصر ۸ 
نلق قوما الا صبرنا لم كنا صبروا لنا. وقال بعض السلف: کلنا یکره الوت وال 
امحراح ولکن نتفاضل بالصبر؟ زقال ابن بطال: الشجاعة صبر ساعة؛ وهذا في جهاد 
العدو الظاهر وهو جهاد الکفار» وذکلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس 
واموی. فان جهادهما من آعظم الجهاد كما قال الني 5: " المجاهد من جاهد نفسه 


(1) سورة الزمر: آية ۱۰ 
(2) سورة البقرة: آية ٠١١‏ 
(3) سورة البقرة: آية ۲4٩‏ 
(4) سورة الانفال: آية 17 
۳۸۸ 


في الله ". وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد: أبدأ بنفسك فجاهدها وابداً 
بنفسك فاغزها. وقال بقية بن الولید: آخبرنا ابراهیم بن آدهم قال: حدثنا الثقة عن 
علي بن ابي طالب قال: آول ما تنكرون من جهادكم آنفسکم"". وقال ابراهيم بن 
الاكبر؟ قالوا: وما الجهاد الاکبر؟ قال: جهاد القلب. ويورى هذا مرفوعاً من 
حديث جابر باسناد ضعیف ولفظه: "قدمتم من ابحهاد الاصغر الی الجهاد الاكبر 
قالوا: وما الجهاد الاكر؟ قال: " حاهدة ا رن و ديت سعد 
بن سنان عن آنس عن الني كل فال الق دوك الذي إذا قتلك أدخلك الحنة 
وإذا قتلته كان نورا لك وإنما آعدی عدوك نفسك التي ب با توت و الیو 
بكر الصدیق رضي الله عنه في وصیته لعمر حين استخلفه: إن آول ما آحرك نفسك 
التي بين جنبيك» فهذا الجهاد يحتاج أيضاً الى صبر فمن صبر على مجاهدة نفسه 
وهواه وشيطانه غلبه وحصل له النصر والظفر وملك نفسه فصار ملكا عزیزاه ومن 
جزع ولم يصبر على مجاهدة اقل | ,تاي وصار بدا لیا أسير اق يد 
شيطانه وهواه كما قيل: 


إذا المرء ۸ يغلب هواه أقامه نتاس نوي الل ا 


(1) أخرجه أحمد من حديث فضالة بن عبيد 5/ 775-71١‏ وأبو داود في الجهاد باب في فضل الرباط» 
والترمذي في فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً ۲4۹/۵ رقم ١71١‏ وقال 
حسن صحيح» وجلة ۱ اجاهد من جاهد نفسه " ليست عند ابي داود. 

م سر و ا سس سر ارس 

(3) ذکره الالباني في ضعیف الجامع الصغیر رقم ۰۸۰ و دعاء للخطيب البخدادي وصرح بضعفه 
ولفظه " قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر مجاهدة العبد هواه*. 

(4) لم آجد هذا الحديث بهذا اللفظ والتمام لکن هذا الحديث حدیثان متداخلان: الازل: عن آبي 
مالك الاشعري أن رسول الله قال :* لیس عدول الذي إن لمم كان لك نوا وان قتلك 
دخلت ابمنة ولکن آعدی عدو تك مالك RES‏ افيثمي نی المع ۲4۸/۱۰: 
رواه الطبراني وفیه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعیف. وانظر ضعیف الجامع الصغیر رقم 
۱( 
الثانی: ذکره الغزالی في الاحباء 4/۳ عن ابن عباس ولفظه: " آعدی عدوك نفسك الق بين 
جنبيك " قال العراقي: اخرجه اا ای وکا آل اسمن اک ابن عباس وفيه محمد بن عبد 
الرمن بن غزوان آحد الوضاعین. قلت: هو حدیث موضوع وانظر السلسلة الضعيفة رقم 
YT‏ 

۲۸۹ 


قال ابن البارك: من صبر فما آقل ما يصبر» ومن جزع فما آقل ما یتمتم» فقوله 
ي: "إن النصر مع الصبر " یشتمل النصر في الجهادين: جهد العدو الظاهر وجهاد العدو 
الباطن» فمن صبر فیهما نصر وظفر بعدوه؛ ومن لم يصبر فیهما وجزع قهر صار أسيرا 
لعدوه أو قتيلاً له. قوله ي:' وإن الفرج مع الکرب" وهذا يشهد له قوله عز وجل: 


3 
OS‏ و د عي مس ۸ ۵ رم و مر چم 1 2 ماه ۰ ۷ 
وه ای يرل یت من بد ما قنطوا وش رمد ١#‏ وقول النی 5: " صحك ربنا 


من قنوط عباده وقرب غيره" خرحه الامام أحمد“. وخرجه ابنه عبد الله في حديث 
طویل» وفيه: "علم الله يوم الغيث أنه يشرف عليكم أذلين قنطين» فيظل يضحك قد 
علم أن غيركم الى قرب" والعنی أن سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس 
القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباد بإنزال 
الغيث عليهم وتغييره حاهم وهم لا يشعرون. وقال تعالى: 9 فد أَصَابَ بو من ِا من 


عادو إذا هر مسیروت ا وإ ن کائوا من قبل أن یرک لھم من تب لمي 04 . وقال 
تعالی: ‏ و سکس الرسل وظنوا امم قد كبوا جاههم تس 4 . وقال تعالى: 

حول سول وال منوا مه مق را الإ ر آلو رب 4 وقال حاکیا عن 
یعقوب آنه قال ينبي لب اذهبو دموا من بوست وآخبه ولا وین رم ۲ 


rd 22 


لک ا ام قص قصة اجتماعهم عقب ذلا وكم قص سبحانه من 
قصص تفریج کربات أنبيائه عند تناهي الکرب كإنجاء نوح ومن معه في الفلك وانجاء 


(1)سورة الشوری:اية ۲۸ 
(2) آخرجه أحمد ۱۱/4 ۱۲ من حديث آبی رزین العقيلى» وابن ماجه في القدمة باب فیمن آنکرت 
ابلهمية رقم ۰۲۸۱ وابن آبي عاصم إلى السنة ۲5۵/۱ رقم ۰۵۵6 وسناده ضعیف من اجل: 
١‏ - حماد بن سلہة 112۳۳75۳37 انظر ۲5۲۳/۳۹52 
۲- وکیع بن حدس (عدس) قال عنه الذهي في الیزان ۳۳۵/4: لا یعرف وانظر ضعیف الجامع 
الصغیر رقم ۳۹۸۵. 
(3) سورة الروم: آية 49 
(4) سورة یوسف: آية ۱۱۰ 
(5) سورة البقرة: آية ۲۱6 
(6) سورة یوسف: آية ۸۷ 
۲۹۰ 


ابراهیم من النار وفدائه لولده الذي آمر بلبحه وانجاء موسى وقومه من الع 0 
عدوهم» وفصه أيوت و بخ وقصص محمد كَل مع آعدائه وانجائه منهم کقصته فى 


7. 


الغار ديدم بدر ويوم أحد يوم الاحزاب ويوم حنين وغير ذلك. وقوله :"فان مع 
العسر ا 0 هو منتزع من قوله تا # سيعلا 1 و فك عش را 46( 1( . وقوله عز وجل: 


تشرد رد مرا ۴ وخرج البزار ۲ فنك 9 أبي حاتم واللفظ له 
من حدیث انس مرسلا محوه» وفي حدیثه فقال اني :"لن يغلب ر ر ۳ 


قال: "لو جا اسر غاا مدا ١‏ ياء اسر وحتی با عل ييه » فانزل 


0 3 ع وء © 0 4 ۰ ۳ 

الله عز وجل: إن مع أفرم (0) نم ربسا 6 . وخرج البزار في مسنده وابن ابي 

حاتم واللفظ له من حديث ابن ابى الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: لو أن العسر 

دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه ثم قال: قال الله تعالى: نّمع تاره 

مره ویاسناده آن آبا عبيدة حضر فكتب عمر يقول: مهما ینزل بامرئ شدة 
0 ۰ 3 5 1 ع ۳ م ارس م مر ۸ و 

يجعل الله بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر یسرین» وأنه يقول: ##اصيرة أ وصايروا ورابطوا 


مه رص له 4 


وتا | له تفلحور> و ومن لطائف آسرار اة قتران الفرج ر ا 


(1) سورة الطلاق: آية ۷ 

(2) سورة الانشراح: الایتان 1-۵ 

(3) قال اميثمي في المجمع ۷/ ١57‏ : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفیه عائذ بن شریح وهو 
ضعيف. 

(4) قال ابن كثير في تفسيره 5/ 5705: قال ابن أ بي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا حمود بن غيلان حدثنا 
حيد با لزاني ا ار الجها | دا عات ر " سمعت آنس..." وذکره» وقال: 
رواه آبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر عن حميد بن حماد به» قال البزار: لا نعلم رواه 
آنس إلا عائذ بن شریح قال ابن کثبر: قال فيه ابن ابي حاتم الرازي: في حدیثه صعف. وقال ابن 
آبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أو قطن حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن» 
وذكره. وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۱۶۰۳ 

(5) أخرجه الحاكم ٩۲۸/۲‏ وهو مرسلء قال اميثمي في المجمع ١157/7‏ : رواه الطبراني وفيه إبراهيم 
النخعي وهو ضعیف. وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۰۱۰۳ 

(6) سورة آل عمران: آية ۲۰۰ 

۳۹۱ 


الخلوقین تعلق قلبه بالله وحده. وهذا هو حقيقة التوکل على الله» وهو من ۳ 
e‏ فان الله يكفي من توکل علیه. كما قال تعال: #ای 
سول عل أله فَهوحَسَبْةُه 4 . وروی آدم بن أبي إياس في نفسيره عن محمد بن اسحاق 
قال: جاء مالك الاشجعی ال النی ی فقال: آسر ابنی عوف. فقال له: "آرسل اليه إن 
رسول الله - يلياك نکیل ا لاله فاناه الرسول 
فأخيره. فأكب عوف يقول: لا حول ولا قوة الا بالله» وكانوا شدوه بالقد فسقط القد 
عنه» فخرج فإذا هو بناقة هم فركبهاء فأقبل فإذا هو بسرح القوم الذين كانوا شدوه. 
اند ی عوف 
ورب الكعبة» فقالت أمه: واسوآتاه عوف كتيب بألم ما فيه من القد» فاستبق الاق 
والخادم اليه فاذا عوف قد ملا الفناء ابلا» فقص على أبيه آمره وآمر الابل فاتی آبوه 
رسول الله كله فأخبره بخبر عوف وخبر الابل» فقال له رسول الله 4#:" اصنع بها ما 
ال وما کنت مالعا با لک هييف ل: وم یت له ل رما ن ره ینعی 
یب ومن بول على له فهو حسم الاية. قال الفضیل: والله لو يسئت من الخلق 
ويام A‏ وذکر إبراهيم بن آجهم عن 
بعضهم قال: ما سأل السائلون مسألة هي ألحف من أن يقول العبد ما شاء الله 
قال: "يعني بذلك التفويض الى الله عز وجل. وقا سعيد بن سالم القداح: بلغي أن 
موسى عليه الصلاة والسلام كانت له الى الله حاجة فطلبها فأبطأت عليه فقال: ما شاء 
ال فإذا حاجته بين يديه» فعجب» فأوحی الله اليه: اما علمت أن قولك ما شاء الله 
أنجح ما طلبت به الحوائج. وایضا فان المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة 
دعائه وتضرعه ول يظهر عليه أثر الاجابة فرجع الى نفسه باللائمة وقال ها: اما أتيت 
من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم احب الى الله من كثير من الطاعات؛ 
فانه يوجب انکسار العبد لولاه واعترافه له بأنه آهل لا نزل من البلاء وآنه ليس أهلا 
لاجابة الدعاء فلذلك تسرع اليه حينئذ إجابة الدعاء وتفریج الکرب. فانه تعالى عند 
اللکسرة قلوبهم من آجله. قال وهب: تعبد رجل زمانا ثم بدت له الى الله حاجة فصام 
سبعين سبتا يأكل في كل سبت إحدى عشرة ترةء ثم سأل الله حاجته فلم یعطها؛ فرجع الى 


(1) سورة الطلاق: آية ۲ 
۳۹۲ 


نفسه فقال: منك آتیت لو كان فيك افاعطیت حاجنك» فنزل اليه عند ذلك 
ملك فقال له: يا أبن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التى مضت وقد قضی الله 
حاجتك. خرجه ابن ابی الدنيا. ولبعض المتقدمين في هذا المعنى: 


عسى ما ترى أن لا یدوم وان تری له فرج انما الح به الدهر 


إذا لاح عسر فارتج اليسر إنه فصي أن الس كيه اليسر 


۳ 


الحدیث |لعشرون 


عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4: "اغا آدرك الناس من کلام النبوة الاولى: إذا لم یستح فاصنع ما 
شعت " رواال غاا 

هذا الحديث خرجه البخاري من رواية منصور بن العتمر عن ربعي بن خراش 
عن ابي مسعود عن حذيفة عن النی 5 فاختلف في اسناده لکن آکثر امحفاظ حکموا 
بآن القول قول من قال عن ابي مسعود منهم البخاري وآبو زرعة الرازي 
والدارقطيني وغيرهم. ویدل على صحة ذلك أن قد روي من وجه آخر عن آبي 
مسعود من رواية مسروق عنه. وخرجه الطبراني من حديث أبي الطفيل عن الني 4 
ایضا. فقوله ۰:8 ان ما ارك والنامل من کلام النبوة الاو "یشیر ان أن هذا 
مأثور عن الانبياء التقدمین» وآن الناس تداوله بينهم وتوارثوه عنهم قرناً بعد قرن» 
وهذا یدل علی ان النبوة التقدمة جاءت بهذا الکلام وأنه اشتهر بين الناس حتی 
وصل الى آول هذه الامة: وني بعض الروایات قال:"۸ يدرك اس من ۳5 N‏ 
الاولى الا هذا". خرجها عبيد بن زنجويه وغيره. قوله:" إذا لم 3 تستح فاصنع ما 
عه شئت " ف معناه 


(1) أخرجه البخاري في الانبياء باب ما ذكر عن بين اسرائيل ۶ وني الادب باب إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت ۰۳۵/۸ وأحمد ۶ ۵۹ ۳ والطيالسي رقم ۱ وأبو داود 
في الادب باب ما جاء في الحياء ۷1/۷« رقم 1 وابن ماجه في الزهد باب الحياء رقم 
A۳‏ . 

(2) قال الهيثمي في اجمع ۳۰/۸: رواه الطبراني في الاوسط وفيه من لم أعرفهم. 

۳۹: 


عنه» وأهل هذه المقالة هم طریقان: آحدهما آنه آمر ععنی التهدید والوعید» والمعنى إذا 


حچ مر م 


ا فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه كقوله: #اغملو مك نم له يما لو 
بر 4. وقوله: #عبُْوا ما شم بن دون 4. وقول الني :"من باع الخمر 
فلیشقص انازیر)(". یعنی لیقطعها ما لبیعها أو لا لهاب وآمثلته متعددة» وهذا اختیار 
جاعة منهم ی العبانرا بن نعلبه وا لطرتی الثانی: آنه ات تاه ات رع ان من 
لم یستح صنع ما شاء فان المانع من فعل القبائح هو الحياء» فمن لم يكن له حیاء انهمك 
في کل فحشاء ومنکره وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله # من کذب علي 
ما ف یکمن النار "ي فالولفظه لفط ااا مر وما ابر وان امن کنیل 
عليه يتبوأ مقعده من النار» وهذا اختیار أبي عبید والقاسم بن سلام رحمهما الله وابن 
قتيبة ومحمد بن نصر الروزي وغبرهم. وروی آبو داود عن الا مام آهد ما یدل علی 
مثل هذا القول. وروی ابن أبي هيعة عن آبي قبیل عن عبد الله بن عمرو عن الني 
3 قال: إذا ابغض الله عبدا نزع منه ایا فإذا نزع منه الحياء ل تلقه إلا عع 
با فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحف وإذا نوع سحيو الر یر نزع منه ربقة 
الاسلام» فإذا نزع منه ربقة الاسلام لم تلقه إلا شیطانا مریدا" خرجه حميد بن 
زنجويه» وخرجه ابن ماجه بمعناه بإسناد ضعیف عن ابن عنمر مرفوعاً ایضال؟. 


(1) سورة فصلت: آية: 5٠‏ 

(2) سورة الزمر: آية ۱۵ 

(3) أخرجه أحمد من حديث المغيرة بن شعبة ۰۲۵۳/6 وأبو داود في البيوع باب في ڈ ثمن الخمر والميتة 
۱۳/۵ رقم ۰۳۳۶۳ وني إسناده عمرو بن بیان التغلي لم يوثقه غير ابن حبان» وهو حديث 
ضعیف وانظر ضعیف الجامع الصغیر رقم 0541494 

(4) هذا الحديث صحیح متواتر روي عن أكثر من ستين نفس عند البخاري ومسلم وآبي داود 
والترمذي واحد الظیالتتی والتسائي وابن ماجه"والژاز والطتزاني واخاکم وابن عساكر وغیرهم 
وانظر صحیح الجامع الصغير رقم 1۵۱۹ 

(5) آخرجه ابن ماجه في الفتن باب ذهاب الامانة رقم 4۰40 وهو حديث موضوع فيه سعید بن سنان 
قال عنه احافظ في التقریب ۲۹۸/۱ متروك ورماه الدارقطینی وغیره بالوضع. وحمد بن الصفی 
شيخ ابن ماجه قال عنه الحافظ في التقریب ۲۰۸/۲: صدوق له آوهام وکان یدلس وانظر 
ضعیف الجامع الصغير رقم ۱۵4۳ 

۳۹۵ 


وعن سلمان الفارسي قال: " ان اله إذا آراد بعبد هلاکا نزع منه الحياء» ١‏ فاذا نزع منه 
الحياء م تلقه إلا مقیتا فاذا كان مقيتاً نزع من الا مانة فلم تلقه إلا خائناً مخوناء فإذا 
كان خائنا خونا نزع منه الرحمة فلم تلقه إلا فظا غليظاء فإذا كان فظا غلیظا نزع 
ربقة الإيمان من عنقه. فإذا نزع ربقة الايمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا). 
وعن ابن عباس قال: " الحياء والإيمان في قرن» فإذا نزع الحياء تبعه الأخر ' . خرجه 
كله حید بن زنجویه نی کتاب الادب» وقد جعل الني #:" الحياء من الإيمان" كما 
في الصحيحين عن ابن عمر: أن الني + مر على رجل وهو يعاتب آخاه في الحياء 
يقول: إنك تستحى كآنه يقول قد آضر بك. فقال رسول الله يَل: "دعه فان الياء 
مر مان فار تحن آبي هريرة قال: "احیاء شعبة من الاعان 2 . 
وفي الصحبحین عن عمران بن حصين عن الني # قال: "ایاء لا يآتي إلا 
بخير"”. وفي رواية لسلم قال:"الحياء خير كله" أو قال:"الحياء كله ۱ 
وخرج الإمام احمد والنسائي من حديث الاشج النقري “الي ي سول الله 
3 " إن فيك خصلتین يحبهما الله "» قلت: ما هما؟ قال: "الم والحياء"» قلت: 
آقدیاً کان آو حدیثا؟ قال: "بل قدیا" قلت: امد له الذي جعلني على ا خن 
هما له . وقال اسماعیل بن أبى خالد: د اھت حطلين على الا 
ودا رجا فل ی اتی جاء فشرب» فستره الا سفتال: ت ا 
الجا ورجا يي 2 ۱ 


(1) آخرجه البخاري في الايمان باب الحياء من الايمان ۰۱۲/۱ وفي الادب باب الحياء ۰۳۵/۸ ومسلم 
ف الامان ا شعت ل ان 17۲ ومالك فسن الخلق باب ما ا ف اء 
۲ . وأحمد ۰۱2۷/۲ وآبو داود في الادب باب في الحياء ۱۷۰/۱ رقم ٤1۲۷‏ والترمذي في 
الایان باب ما جاء آن اا من الامان» والنسائی في الان باب اء ۸/ ۰۱۱۲ وابن ماجة في 
المقدمة باب في الامان رقم ۵۸. : 

(2) انظر صفحة ٤۷‏ هامش رقم ۲ 

)٤( )3(‏ أخرجه البخاري في الادب باب الحياء ۸/ ۰۳۵ ومسلم في الايمان باب بیان عدد شعب الايمان 
۲ وأبو داود في الادب باب الحياء ۱۷۱/۷ رقم 6177 

(5) أخرجه أحمد ۰۲۰۱/6 وإسناده صحيح» ولم آجده عند النسائي في الصغرى ولعله في الكبرى» وقد 
روي الحديث عن ابن عباس عند أحمد ومسلم والترمذي بلفظ " إن فيك خصلتين يحبهما الله 
الحلم والأناة". 


۳۹۹ 


واعلم أن الخياء نوعان: آحدهما: ما کان خلقاً وجبلة مکتسب وهو من أجل 
الاخلاق التى يمنحها الله العبد ويجبله عليهاء ولهذا قال يَل: ' الحياء لا يأتى الا بخبر " فانه 
يكن عن ارتكاب القبائح ودناءة الاغلاق» ویحث,علی استعمال مكارم الاخلاق 
ومعاليها فهو من خصال الايمان بهذا الاعتبار. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال:"م ناستحيا اختفى ومن اختفى اتقى وم اتقى وقى. وقال الجراح بن عبد الله 
الحكمي وكان فارس أهل الشام: تركت الذنوب حياء أربعين سنة ثم أدركني الورع. 
وعن بعضهم قال: رايت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. النوع الثاني: 
ما كان مكتسباً من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه 
با عر را اله فیا الك اعلی ال لكان بل بر ين أكلى 
درجات الاحسان. وقد تقدم.ان آل 3 قال لرجل: ۰ استحي من الله كما تستحي من 
رجل من صالح عشريتك '. وني حدیث ابن مسعود: " الاستحیاء من الله أن تحفظ 
الرأس وما وعی والبطن وما حوی:پوآن تذکر الوت إوالقلى آومر| اراق الاخرة تيك 
زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحیا من الّه""۳. خرجه الامام أحمد والترمذي 
مافرطا. لاسا ١ ETT‏ فاذا سلب 
العبد الحياء الکتسب والغريزي لم يبق له ما عنعه من ارتکاب القبیح والاخلاق الدنيئة 
فصار كأنه لا إيمان له. وقد روی من مراسیل الحسن عن الني ب قال: ' الحياء حیاءان: 
طرف من الايمان والاخر عجز" ولعله من كلام حسن؛ ١‏ ذلك قال بشم بن تعب 
العدوي لعمران بن حصین: انا نجد في بعض الكتت أذ اتوق رز ومنه 
ضعف. فغضب عمران وقال: أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه؟ والامر كما قاله 
عمران رضي الله عنه. فإن الحياء الممدوح في كلام الني إنما يريد به الخلق الذي بحث 
على فعل الجميل وترك القبيح. فاما الضعيف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء 
من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء» إنما هو ضعف وخور وعجز 
ومهانة» والله أعلم. والقول الثاني في معنى قوله: " إذا لم تستح فاصنع ما شئت" أنه أمر 
بفعل ما يشاء على ظاهر أمره. وأن المعنى إذا كان الذي يريد فعله مما لا يستحي 


(1) انظر صفحة ۵۱ هامش رقم ١‏ 
(2) انظر صفحة ۲۷۲ هامش رقم ۲ 
۳۹۷ 


من فعله لا من الله ولا من الناس لکوه من آفعال الطاعات أو من یل الاخلاق والاداب 
الستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت» وهذا قول جاعة من الائمة منه اسحاق الروزي 
الشافعي. وحکی مثله عن الامام احمد. ووقع کذلك في بعض نسخ مسائل آبي داود 
الختصرة عنه» والذي في النسخ العتمدة التامة كما حکیناه عنه من قبل» وکذلك رواه عن 
الخلال في کتاب الادب» ومن هذا قول بعض السلف وقد سئل عن الروءة فقال: أن لا 
تعمل في السر شیتاً تستحي منه في العلانبةء وسيأتي قول الني ع#:" الائم ما حاك في 
صدرك وکرهت أن يطلع عليه الناس" في موضعه من هذا الکتاب إن شاء الله تعالى'". 
وروی عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن ابي اسحاق عن رجل من مزينة قال: قيل يا 
رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل السلم؟ قال:'الخلق امحسن "قال: فما شر ما آوتي 
الرجل المسلم؟ قال:"إذا کرهت أن يرى عليك شيء في نادى القوم فلا تفعله ]ا 
۱ وني صحيح ابن حبان عن اسامة بن شريك قال: قا رسول الله :"ما كره 

شيء فلا تفعله إذا خلوت "". وخرج الطبراني من حدیث آبي مالك الاشعري قال: 
۲ ۱۱۱۷ #8 ۲ وان اسان لس عم آلا )رح اا 
من حدیث آبي عامر السكوني ل ا 209 ااانه وروی عبد الغنی بن 
سعید الحافظ في کتاب أدب احدث بإسناده عن حرملة بن عبد الله قال: أتيت الني 4 
لأزداد من العلم» فقمت بين يديه فقلت: يا رسول الله ما تأمرني أن اعمل به؟ قال:" ات 
العروف واجتنب المنكرء وانظر الذي سمعته إذنك من الخير الذي يقوله القوم لك إذا قمت 
من عندهم فأته» وانظر الذي تكره ه أن يقوله القو م لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه ' قال: 
فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شبيئاً إتيان المعروف واجتناب المنكر. وخرج ابن سعد في 
طبقاته بعناه. وحکی آبو عبید فی معنی امحدیث قولا آحر حکا عن جریر قال معناه آن برید 


(1) انظر تخریج الحديث السابع والعشرون 

(2) آخرجه عبد الرزاق في الصنف رقم ۲۰۱۵۱ 

(3) آخرجه ابن حبان في صحيحه رقم 8۰4 إحسان» وإسناده ضعیف لضعف مژمل بن إسماعيل فهو 
سيء الحفظ. 

(4) (5) قال الهيثمي في اجمع ۱۰/ ۲۹۳: رواه الطبراني وفیه عبد الرحمن بن زياد بن انعم وهو ضعیف 
م يتعمد الكذب وبقية رجاله تدای وت 00 هم. وقال عن حدیث آبي عامر: رواه 
الطبراني وفيه عبد الرحمن بن زياد آیضا. 

۳۹۸ 





الرجل أن یعمب ابر فیدعه حیاء الا گنه مخاف الریاء یقول فلا جنعك الیاء 
من الضي لاآردت كما جاء في امحدیث: "إذا جاءك الشیطان وأنت تصلي فقال 
إنك تری فزدها طولاً". ثم قا آبو عبید: وهذا احدیث لیس يجيء سیاقه ولا لفظه 
على هذا التفسر ولا عاق ها افا لاف . قلت 9 #اجلى ما قاله جریر لكان 
لفظ الحديث: إذا اه E‏ ع اتيرب اانا ا ولا غفی بعد هذا من 
لفظ الحديث ومعناه والله أعلم. 


۳۹۹ 


الحدیث الحادي و|لعشرون 


عن ابي عمرو» وقیل ابي عمرة سفیان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا 
رسول الله قل لي في الاسلام قولاً لا اسالا عنه ألحدا غيرك قال: " قل: آمنت باه 
ثم استقم" رواف,مسلم". 

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية هشام بن عروة عن ابيه عن سفیان؛ 
وسفیان هو ابن عبد الله التقفي الطائفي له صحبة» وکان عاملاً لعمر بسن 
الخطاب على الطائف. وقد روي عن سفیان بن عبد الله من وجوه آخر بزیادات» 
فخرجه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه“. من رواية الزهري عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ماعز. وعند الترمذي من رواية عبد الرهن بن ماعز عن سفيان 
بن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله حدئيي بأمر اعتصم به قال:" قل ربي الله 
ثم استقم" قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فاخذ بلسان نفسه ثم 
قال: " هذا" وقال الترمذي حسن صحيح. وخرجه الامام أحمد والنسائي من 
رواية عبد الّه بن سفیان الثقفي عن ابیه: " آن رجلا قال: یا رسول الّه مرني 
باهو في الاسلام ولا آسال عنه آحدا بعدك قال:" قل آمنت بالّه شم استقم" 
قلت: فما آتقي؟ فأوماً الى لسانه"7. وقال سفیان بن عبد الله للبی يه: قل 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان باب جامع أوصاف الاسلام ۸/۲ 
(2) آخرجه آجد ۱۳/۳ والترمذي في الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان ٩۱/۷‏ رقم ۲ وفال 
حسن صحيح» وابن ماجه في الفتن باب کف اللسان في الفتنة رقم ۲ والدارمي في الرقاق 
باب في حفظ اللسان ۲ وهو حديث صحیح كما قال الترمذي. 
)3( أخر جه أحجد ۰۲۸۶/۶ والدارمي في الرقاق باب في حفظ اللسان ۸/۲« وإسناده صحيح. 
o‏ 





لي في الاسلام قولاً لا آسال عنه احدا بعدك" طلب منه أن يعلمه كلاماً جامعاً لأمر 
الاسلام كافياً حتی لا يحتاج بعده الى غیره» فقال له اني :"قل آمنت بالله ثم 
استقم " وني الرواية الاخری:" قل ربي الله ثم استقم " هذا منتزع من قوله عز وجل: 
نَأل تلو وس لَه شم كعمو تسرد يهم مکی که الا 0 ولا محر 
وب روا تال یکشم ودوت 4 . وقوله عز وجل: « إن یت الوا ر ا ثم 
توا قلا وف ھر ولا هم کنر () ریک اب نب ات خرن فها جر با کنو 
تمن . وخرج النسائي في تفسبره من رواية سهیل بن أبي حزم: حدثنا ثابت عن 
آنس: أن الني ال قرا: نامک تلو رسمه شم تما 4 فقال: "قد قاها الناس 
ثم کنروا فمن مات علیها فهو من الاهل الاستقامة ". وخرجه الترمذي ولفظه: 
فقال:" قد قافا الناس ك کفر اکثرهم: فمن مات علیها فهو من استقام" وقال 
غ وسهیل تكلم تیه من قبلا حفظه. وقال آبو بكر الصدیق في تفسيره: " 
ثم استقاموا" قال: لم پشرکوا بالله شيئا. وعنه قال: لم پلتفتوا الى إله غیره. وعنه قال: 
۵ "ای انا ریهم. دعن ابن عباس باس الال 7 1 
الله: َو رت همم 4 علی شهادة أن لا اله.الا الله. وروی نحوه عن أنس 
وجاهد والاسود بن هلال وزید بن اسلم والسدي وعکرمة وغبرهم. وروي عن عمر 

00 ل ا ل ار رو ام الوا ر امه شم أ ا ,ا 
فقال لم يروغوا روشا الثعلب. وروی علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله 


تعالى: إن ال َالْوأْسَا له کم مدموا 4 قال: استقاموا على آداء فرائضه. وعن 


م 


(1) سورة فصلت: آية ۳۰ 

(2) سورة الاحقاف: آية ۱۳ 

(3) إسناده ضعیف لضعف سهیل بن آبي حزم كما قال الحافظ في التقریب ۰۳۳۸/۱ وذکره ابن كثير 
في تفسيره من رواية أبي يعلى الموصلي وقال: كذا رواه النساءي في تفسيره والبزار وابن جرير عن 
عمرو بن علي الفلاس عن سلم بن قتيبة عن سهيل بن أ بي حازم به» قلت: هذا إسناد ضعيف. 

(4) أخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة السجدة ۱۲4/۹ رقم ۳۳۰۳ وقال حديث غريب. 
وليس كما قال المصنف حسن غريب. وهذا أيضاً ضعيف من أجل سهيل بن أبي حزم. 

ا 


ابي العالية قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل. وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة 
الله. وکان الحسن إذا قرأ هذه الاية قال: اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامة» ولعل من 
قال إن الراد الاستقامة على التوحید إنما آراد التوحید الکامل الذي يحرم صاحبه على 
النار وهو تحقيق مهنى لا اله الا الله فإن الاله المعبود الذي يطاع فلا يعصي خشية 
وإجلالاً ومهابة ومحبة رکا ودعاء» والمعاصي قادحة كلها في هذا التوحيد لأنها 


مرو دم و 


إجابة لداعي الهوى وهو الشیطان, قال الله عز وجل: :9 رتم اض د هه هوينة #4 
قال ال ع هر آي لا شتا ال رکبه 526 بنا الا#نتقامة على 
التوحید. وآما علی رواية من روی: "قل آمنت باه" فالعنی آظهر لأن الایان یدخل 
فیه الاعمال الصالة عند السلف ومن تابعهم من اهل الحديث, وقال الله عز وجل: 
تب کارت وان تک تالک سمرت شب 6 . ارا ابیت 
ومن تاب معه وأن لا يجاوزوا ما 1 به وه والطغيان» وأخبر أنه 2 
مطلع عليها قال تعالى: لدل دم اع لك نر ل موم 4 . وقا قا 

قتادة: أمر محمد # أن يستقيم على آمر الله. وقال الثوري: على القرآن | 
قال: لا نزلت اہ کا وک رسول رنہ لجر نجاور وای خرجه ابن ابي حاتم. 
وذکر القشيري عن بعضهم: أنه رآي النی يه في النام فقال له: يا رسول الّه : 
شيبتني هود وآخواتها". فما شيبك منها؟ قال قوله: 2 تم كنا رت وقال عز 
ل تما نا بش اد ال اک ا ا رکه 
ما سر ورس یسیع ور سوسس جناب لس تک مین 


(1) سورة الحائية: آية ۲۳ 

(2) سورة هود: آية ۱۱۲ 

(3) سورة الشوری: آية ۱۵ 

(4) لفظ " شیبتیی هود وآخواتها" ثبت مابن عباس عند الترمذي واحاکم وهو حدیث صحیح. واسناد 
صحیح» ومن حديث آبي بكر وعمران وسعد عند ابن مردویه. ومن حديث آنس عند سعید بن 
منصورء ومن حديث أبي بكر عند الحاكم» ومن حديث ابن عباس عند الترمذي والحاكم وهو 
حديث صحيح. وانظر مجمع الزوائد ۷/ »٤١‏ وصحيح الجامع الصغير رقم ۳۷۲۰ ۳۷۲۳. 

(5) سورة فصلت: آية ٦‏ 

۳۰۲ 





سس و و مرس یم 


روا فيه يا اه 0 
من كتابه كما أمر بالا تاک ی 0 د ولاس مي سو 
الصراط المستقيم» وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنه ولا يسرة» ويشتمل ذلك 
فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات كلها كذلك» فصارت هذه 
الوصية جامعة خصال الدین کلها. وفي قوله عز وجل: سیم ام أله عفرو # 
اشارة ال انه لا بد من تقصير في الاستقامة ای بسا ای الاستغفار القتضی 
للتوبة والرجوع إلى الاستقامة» فهو کقول الني #5 لعاذ: "اتق الله حیثما کنت» واتبع 
السيتة احسنة محها"(۳. وقد اخبر النی ع: آن الناس لن یستطیعوا الاستقامة نحق 
الاستقامة. كما خرجه الامام أحمد وابن ماجه من حديث وبان عن النی كل 
قال: " استقیموا ولن تحصواء واعلموا أن خير آعمالکم الصلاة ولا محافظط علی 

ı ۲‏ )3( 
الوضوء الا مؤمن 

0 06 ۳ 5 5 % ۱ 

على الصلاة الا مؤمن" . وي الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الني 
قال: "سددوا وقاربوا "۳" فالسداد هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع 
الأقوال والاعمال والقاصد كالذي برمي [ٍل غرض فیصیبه: وقد آمر الاي علي 
أن يسأل الله عز وجل السداد_والهدىء وقال له:"اذکر بالسداد تسدیدك السهم؛ 
وبالهدی هدايتك الطریق ". والمقاربة آن یصیب ما قرب من الغرض إذا لم 


2 
بت 
1 
5 


دخ 


.و رواية للوإمام أحمد ر حمه الله : " سددوا وقاربوا ولا يحافظ 


(1) سورة الشورى: آية ۱۳ 

(2) انظر تخریج الحديث الثامن عشر. 

(3) (5) انظر صفحة ۱۳۲ هامش رقم ۱ 

(5) احرجه البخاري في الرضی باب تمنى الریض الوت ۱۵۷/۷ وني الرقاق باب القصد والداومة 
على العمل ۱۲۲/۸ وسلم في صفة القيامة باب لن یدخل آحد الجنة إلا بعمله ۱3۰/۱۷ 
والنسائي في الايمان باب الدین يسر ۰۱۲۱/۸ وفي الباب ع عائشة ومعاذ وعبد الله بن عمرو. 

(6) آخرجه مسلم في الذکر باب الادعية ۳/۱۷ وأحمد ۰۸۸/۱ ۰۱۳۸۰۱۳ ۱۵ وآبو داود في 
الخاتم باب في خاتم امحدید رقم 407۱ 

با 


يصب الخرض نفسه ولکن بشرط لین مضمما على قضذ السداد واصابة 
الغرض فتکون مقاربته عن غير عمد ویدل عليه قول الني 85 في حديث الحكم بن 
حزم الكلبي:' أيها الناس نکم لن تعلموا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم به ولكن 
سددوا وابشروا"7". والمعنى اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة» فإنهم لو 
سددوا في العمل كله لكانوا قد علوا ما آمروا به كله. فأصل الاستقامة استقامة 
القلب على التوحيدء كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله: نَأل لو را 


ا 
2 


لَه ثم آمَتَتَمَوا © بانهم لم يلتفتوا إلى غيره» فمتی استقام القلب على معرفة الله 
وعلی خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه 
والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته» فان القلب هو ملك 
الأعضاء وهي جنوده. فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه» وكذلك فسر 


قوله تعالی: م موجه اکا 4 باٍخلاص القصد ف وحده لا شريك له. 
واعظم ما یراعی استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان فانه ترجمان القلب 
والمعبر عنه. ولهذا لما آمر البى 5 بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه» ففي 
مسند الامام أحمد عن اني #5 قال : "لا يستقيم وي وین نس 
یلیل تساه اكه وني رواية الترمذي عن آبي سعید مرفوعا وموقوفا: 1 إذا أصبح 
ابن آدم فان الاعضاء كلها تفکر اللسان فتقول: اتق الله فینا فإنما نحن بك. فان 


اتقاس وإ نایچ ی اهلق 


(1) انظر صفحة ١75‏ هامش رقم ۲ 
(2) سورة الروم: آية ۳۰ 
(3) انظر صفحة ٠١5‏ هامش رقم ۱ 
(4) اخرجه الترمذي في الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان ۸۸/۷ رقم ۲۵۱۸_ ۵۹ مرفوعا 
وموقوفا وقال عن الموقوف: وهذا أصح. قلت هو حديث حسن. 
E‏ 





الحديث الثاني والعشرون 


عن ابي عبد للّه جابر بن عبد للّه الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سال 
رسول الله 2 فقال: "آرآیت.ذا صلیت. الکتوبات». وصمت.رمضان» وآحللت 
اخلال» وحرمت ارام ول آزد علی ذلك شیتاً ادخل اغ قال:"نعم" رواه 
مسلم(. ( اومعنی حرمت الرام: اجتنبته. ومعنی احللت الال. فعلته معتقدا 
a‏ 

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر» وزاد في آخره قال:" 
واه لزید علی ذلك شیتا". وخرجه آیضاٌ من رواية الاعمش عن ابي صالح وآبي 
سفیان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله أرأيت إذا صلیت الکتوبة 
وحرمت الحرام وأخللت الحلال ول آزد على ذلك شيعا آدخل الجنة؟ قال الني 
" نعم" وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وتحرم الحرام باعتقاد حرمته 
مع اجتنابه» ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه» ويكون الحلال هنهنا عبارة عما 
ليس بحرام» فدخل فيه الواجب والمستحب الباح» ويكون المعنى أنه يفعل ما لیس 
بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له الى غيره ويجتنب ا محرمات. وقد روى عن طائفة 
من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله عز وجل: اَذ ءَاتَِتهُ مالكب 
وه تلاوتو ویک وود بو ۳ قالوا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه 
عن مواضعه. والراد بالتحریم والتحلیل فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذکر في 
هذا الحديث. وقد قال الله تعالی في حق الکفار الذین کانوا یغیرون تحریم الشهور 


(1) أخرجه مسلم في الايمان باب الايمان الذي يدخل الجنة ۰۱۷۰/۱ 
(2) سورة البقرة: آية ۱۲۱ 
۳.۵ 


الحرم: لک لد كد ف لکش یات کنرا یاو عاما وک رمو کد عم 
لیاوا عِدَةَ مَاحَرَمَ امه . والراد آنهم کانوا یقاتلون في الشهر الحرام اما ا 
بذلك وعتتمون من القتال فك كاز ال و االله عز وجل: 3 تا ال 
ای ۱ له كم و المت رما الاية 
خر نك پا ا ی رب 
تحريمه في نفس الامرء وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم» فسمي ااحمیع تحريا 
حيث قصد الامتناع منه إضرارا بالنفس وكفا ما عن شهواتها. ويقال في الامثال: فلان 
ا ا ی ال 
bb ۳)‏ ابيب ب 
دخل ان وقد تواترت الاحادیث عن النى كَدْدْ بهذا العنی أو ما هو قريب منه كما 
GF‏ النسائي وابن حبان والحاكم من حديث ۳ هريرة وبي سعید عن الني كل 
قال : ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة وختنب 
الكبائر السبع إلا فتحت له آبواب الجنة يدخل منها أيها شاء". ثم تلا: إن یو 
کارا لو عَنْهُ گور عَدَكُمْ معایکم وندخلکم مدخ كرما 4 . وخرج الامام 
آمد والنسائي من حدیث آبي آيوب الانصاري عن الني 5ل قال ند ls‏ 
لا يشرك به شيا وأقام الصلاة وآتی الزكاة وصام رمضان واجتنب الکباثر فله الجنة أو 
کول لته پا . وفي السند عن ابن عباس رضي الّه عنهما: آن ضمام بن ثعلبة وفد 
على النی ۶ فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الاسلام 
كلهاء فلما فرغ قال: أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله» وسأؤدي 


(1) سورة التوبة: آية ۳۷ 

(2) سورة المائدة: آية ۸۷ 

(3) سورة النساء: آية ۳۱» وانظر تخریج الحديث صفحة ١٠١‏ هامش رقم ۳ 

(4) اخرجه أحمد ۵/ ۱۳ والنساتي في تحريم الدم ۸۸/۷ وهو حدیث صحیح. 
بذكن 





هذه الفرائض وأجتنب ما نهیتتی عنه لا آزید ولا نقص» فقال رسو الله #:" إن صدق 
دحل الجن 11. وخرجه الطبرائي من وجه آخرء وفي حديثه قال:' والخامسة لا أرب لي 
فيها" يعني الفواحش: ثم قال: لأعملن بها ومن أطاعني» فقال رسول الله #: "لئن صدق 
ليدخلن نا 35 صحيح البخاري عن أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه: أن 
رجلا قال للني 6: آخبرني بعمل يدخلني الجنة» قال: "تعبد الله لا د تشرك يه شیتاه وتقیم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم ". وخرجه مسلم إلا أن عنده أنه قال:" آخبرني 
بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار """. وعنده في رواية: فلما آدبر قال رسول الله 
ك:" إن تمسك با أمر به دخل الجنة "في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
ارا نالا اوور الله دلی عل کل إذا عملت دخلك اسف فال رتد نله لا 
ركا به تلا اا انصلاة آکتوبه ینوی[ اة الفروضة) وتصم رمضال 6 
والذي بعئك بالق لا أزيد على هذا شینا آبدا ولا انقص منه. فلما ول قال التي :۰ 
من سره أن ینظر الى رجل من آهل الجنة فلینظر الى هذا" . وفي الصحیحین عن طلحة 
بن عبید الله رضي الله عنه أن عرابیا جاء الى رسول الله كَل ثائر الرأس فقال: یارسول الله 
أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: " الصلوات الخمس الا أن تطوع شيئاً': 
فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: " شهر رمضان إلا أن تطوع سا ملي 
فقال: أخبرني بما فرض لله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله 4 بشرائع الاسلای 
فقال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع ا فقال رسول الله: "فلح إن صدقء أو دخل 


(1) آخرجه أحمد ۲۵۰/۱ وفي إسناده محمد بن الوليد بن نویفع» قال عنه الذهي في الميزان :1١ /٤‏ فيه 
کلام قال الدارقطيني " يعتبر به" ما حدث عنه سوی ابن اسحاق له حديث عن كريب في اسلام 
ضمام بن ثعلبة. قلت: هو هذا احدیث وله شاهد عند الطبراني وهو الاتي. 

(2) ذکره اميثمي في اجمع ۲۹۵/۱ وقال: رواه الطبراني في الکبیر والاوسط وفیه عطاء بن السائب 
وهو ثقة لکنه اختلط لت له امللت السبق. 

(3) أخرجه البخاري في الزكاة با بوجوب الزكاة ۰۱۳۰/۲ وني الادب باب فضل صلة الرحم 1/۸. 

(4) آخرجه مسلم في الايمان باب بیان الايمان الذي یدخل به الجنة ۰۱۷۲/۱ 

(5) آخرجه البخاري في الزكاة باب وجوب الزكاة ۱۳۰/۲ ومسلم في الايمان باب بیان الايمان الذي 
يدخل الجنة ۰۱۷۶/۱ 

۳۰۷ 





الجنة إن صدق" ". ولفظه للبخاري وفي صحيح مسلم عن آنس رضي الله عنه: آن 
أعرابياً سآل الني يك فذكره بمعناه وزاد فيه: " حج البيت من استطاع إليه سبیلا فقال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهنء فقال الني #:" لئن صدق 
ليدخلن الجنة ". ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة الفروضة 
وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع» ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع 
الإسلام وواجباته عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة. وخرج الترمذي من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله # خطب في حجة الوداع یقول: " أيها 
الناس اتقوا الله وصلوا سکم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم 
تدخلون جنة ربكم" وقال حسن صحیح". وخرجه الإمام هد" وعنده:" اعبدوا 
ربكم" بدل قوله: "اتقوا الله" وخرجه بقي بن مخلد في مسنده من وجه آخر ولفظ 
حديثه: ' صلوا خسکم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة آموالکم طيبة بها 
أنفسكم تدخلوا جنة ربكم". وخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن المنتفق قال: أتيت 
الني # وهو بعرفات فقلت: ثنتان أسألك عنهما: ما ينجيني من النار» وما يدخلني 
الجنة؟ قال: " لئن كنت آوجزت في الساألة لقد آعظمت وآطولت فاعقل عنی إذن. اعبد 
الله لا تەك به اسع وآقم الصلاة ة المكتوبة» وأد الزكاة المفروضة» وصم رمضان وما 
تحب أن یفعله بك الئاس فافعله بهم وما تکره ان يؤتى إليك فذر الناس منه "۳. 
وف 


(1) أخرجه وسوس د RI LEE‏ سي الصلوات 
التي هي أحد أركان الاسلام ۰۱37/۱ ومالك في قصر الصلاة في السفر باب جامع الترغيب 
فيالصلاة ٠١١ /١‏ وأبو داود فيالصلاة الباب الاول» والنسائي في الصيام باب وجوب الصيام 
ME‏ 

(2) اخرجه مسلم في الايمان باب السؤال عن آرکان الاسلام ٠۷١_٠۷١ /١‏ والترمذي في الزكاة باب 
ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. والنسائي في الصلاة باب كم فرضت الصلاة في 
اليوم والليلة ۲۲۸/۱ 

(3) أخرجه الترمذي فيالسفر باب ما ذكر في فضل الصلاة 7777/7 رقم 5١١‏ وقال حسن صحيح» 
والحاكم ٤۷۳/۱‏ وصححه ووافقه الذهي وهو كما قالا. 

(4) آخرجه أحمد ۲۵۱/۵/ ۲۱۲. 

(5) آخرجه أحمد ۷۱/6 من حديث سعد بن الاحزم وفي اسناده الغيرة بن سعد قال عنه احافظ في 
التقریب ۱۹/۲ ۲: مقبول. 
وهذا في التابعات والا فلین الحديث. 





رواية له أيضاً قال:" اتق الله ولا تشرك به شیناه وتقیم الصلاة وتژتي الزكاة» وحج 
البيت» وتصوم رمضان وم يزد على ذلك"7". وقیل إن هذا الصحابي هو واقد بن 
النتفق واسمه لقیط. فهذه الاعمال آسباب مقتضية لدخول الجحنة» وقد یکون ارتکاب 
احرمات موانم» ویدل على هذا ما خرجه الامام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني 
قال: جاء رجل الى رسول الله 4 فقال: يارسول الله شهدت أن لا اله الا الله وآنك 
رسول الله وصلیت ا وأدیت زکاة مالی وصمت رمان فقال رسول الله 
:"من ياك علی هذا كان مع. التبین والصدیقین والشهداء یوم القيامة هذکاه 
ونصب آصبعیه ما لم یعق والدیه "". وقد ورد ترتیب دخول النة على فعل بعض 
هذه الاعمال کالصلاة» ففی احدیث الشهور: " من صلی الصلوات لوقتها كان له عند 
الله عهد(آن یلاله ا 2٠‏ وني ادیث الصحیح:" من صلی البردین دخل 
الجنة "7. وهذا كله من ذکر السبب القتضی الذي لا يعمل عليه إلا باستجماع 
شروطه وانتفاء موانعه ویدل على هذا ما خرجه لامام آل ین بقار ان | خصاصية 
قال: ' أتيت الني يِل لأبايعه» فشرط علي: * ده ال لا أله إلا اشا رال مدا عبده 
ورسوله» وأن أقيم الصلاة وأدؤدي الزكاة» وآن أحج حجة الاسلام. وآن آصوم رمضان؛ 
وأن أجاهد في سبيل ال" فقلت: يا رسول الله فاما اثنتان فوالله ما أطيقهما الجهاد 
والصدقة» فقبض رسول الله 4 يده ثم حرکها فقال :" فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل 
اة" قلت: |ذا یا رسول الله آبايعك. فبایعته علیهن کلهن و . ففی هذا امحدیث آنه 
لا يكفي في دخول ابنة هذه ال خصال بدون ال جهاد وال کاةه وقد ثبت في الاحادیبث 


(1) آخرجه آجد ۳۸۳/۰۷۲/۳ 

(2) قال اميثمي في اجمع ۱ آخرجه البزار ورجاله رجال الصحیح خلا شيخ البزار وآرجو إسناده 
حسن أو صحیح. وقال ۱5۰/۸: رواه أحمد والطبراني باسنادین ورجال آحد إسنادي الطبراني 
رجال الصحیح. 

(3) انظر صفحة ۲۷۲ هامش رقم ۳ 

(4) أخرجه البخاري من حدیث أبي موسی الاشعري في مواقیت الصلاة باب فضل صلاة الفجر 
۱۰/۱ ومسلم في اا باتش لالاز ا ويكاظة عليهما ۵/ ۱۳۵ وأحمد 
.A*/ <٤‏ 

(5) آخرجه أحمد ۲۲/۵ وفي إسناده آبو المثنى موثر بن عفازة قال عنه الحافظ في التقریب ۲۸۰/۲: 
مقبول. وهذا في التابعات والا فلين الحديث. 

۳۹ 





الصحيحة أن ارتکاب بعض الکباثر يمنع دخول انة کقوله:" لا یدخل الجنة 
قاطع ". وقوله: " لایدخل الحنة م ف قلبه مثقال ذرة من کر وقوله:" لا 
يدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا ". والاحاديث التى جاءت في منع 
دخول الجنة بالدين حتى یقضی"". وني الصحيح أن المؤمنين إذا جازوا على الصراط 
حبسوا على قنطرة يقتص منهم بينهم كانت في الدنیا. وقال بعض السلف: إن الرجل 
ليحبس على باب الجنة مائة عام بالذنب كان يعمله في الدنياء فهذه كلها موانع ومن هن 
الصحيحين عن آبي ذر رضي الله عنه عن الني 4 قال: "ما من عبد قال لا اله الا الله 
ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ". قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال:" وإن زنى وإن 
سرق" قالها ثلاثا ثم قال في الرابعة:" على رغم آنف آبي ذر" فخرج أبو ذر يقول: 
إن رغم آنف آبي ذا . تن NL‏ #النى ل شید 


(1) اخرجه البخاري من حديث جبیر بن مطعم في الادب باب إثم القاطع ۰1/۸ ومسلم في البر 
والصلة باب صيلة الرحم وتحريم قطیعتها ۱۱۳/۱۲ وآبو داود في الزكاة باب صلق الرحم ۲۹۲/۲ 
رقم ۱5۲۵ 

(2) اخرجه مسلم في الايمان باب تحريم الکبر وبيانه ۲/ ۸٩‏ وآبو داود في الادب باب ما جاء في الکبر» 
والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الکبر ۱۳۰/۲ رقم ۲۰۹۲ 

(3) آخرجه مسلم في الايمان باب لا يدخل الجنة الا الومنون ۰۳۰/۲ وآبو داود في الادب باب في 
إفشاء السلام 717/4 رقم ۵۰۲۹ والترمذي في الاستلذان باب ما جاء في إفشاء السلام 10۰/۷ 
رف ۲۷۲ ll Led,‏ 

(4) عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: و 0خ ای 
راحته على جهته... فذکر الحديث.. ۰ والذي نفسي بیده لو آن رجلا قتل في سبیل الله ثم 
ر ا ي NN‏ 
والنسائي في البيوع باب التغليظ في الدين ۷/ 7١5‏ وإسناده حسن. 

(5) آخرجه البخاري من حديث آپي سعيد الخدري في المظالم باب قصاص المظالم ۳/ ۰۱۲۷ وني الرقاق 
باب القصاص يوم القيامة ۰۱۳۸/۸ وآحمد ۰۱۳/۳ ۰۵۷ ۰1۳ .۷٤‏ 

(6) آخرجه البخاري في الجنائز باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا اله الا الله ۰۸٩/۲‏ وفي التوحيد 
باب کلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة ۱۷4/۹ ومسلم في الايمان باب بيان من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة ۲/ ۰46 والترمذي في الايمان باب ما جاء في افتراق هذه الامة. 

ول 


أن لا اله الا الله وحده لا شريك لا تیدا عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله 
ورسوله وکلمته آلقاها الى مریم وروح منه» وآن الجنة حق والنار حق آدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل "". وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة أو بي سعید بالشك عن 
الني 4 أنه قال: " آشهد أن لا اله الا الله وأني رسول الّه لا پلقی الله بهما عبد غير 
شاك فيهما فتحجب عنه الجنة". وفیه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني 4# قال 
له وما :" من لقيت بشهد أن لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة "( وني العنی 
أحاديث 25 : تفیل وفي الصحيحين: لیے قال یرما لعاذ: "ما من عبد يشهد أن 
لامي الا له او ا فس لكر حومه ال علی ا وفیهمااعن فيان 
بن مالك عن الني 4 قال:" إن الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله ييتخي بها 
وجه الله "۰۳۳ وقال طائفة من العلماء: ان كللمة التوحيد سبب مقتص لدخول اة 
والنجاة من النار لکن له شروط» وهي الاتیان بالفرائض» وموانع وهي اجتناب 
الکباثر. وقال الحسن للفرزدق: إن لا اله الا الله شروطا فإياك وقذف امحصنة. وروي 
عنه أنه قال: هذا العمود فأين الطنب: يعنى ان كلمة التوحید عمود الفسطاط ولکن لا 
یت إا بتر ابه وهی فعل الواجبات رت ۳۳ ۳۳0 نیز ۳ : 9 
يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنة» فقال: من قال لا اله الا الله فأدى حقها 
وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه: أليس لاله الا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلی» 
ولكن ما من مفتاح إلا وله اسنان» فان جئت بمفتاح له آسنان فتح لك والا لم يقتح لك. 
ویشبه ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن لا اله الا اه هل یضر معها عمل کما لا 


(1) اخرجه البخاري في الانبياء باب قول الله تعالى: ( إذا قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك.. ا 
۶ ومسلم في الايمان باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ۲۲۱/۱ 
(2) جزء من حديث اخرجه مسلم في الامان با بالدليل على ان من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً 

۲/۱ 
(3) آخرجه مسلم في الايمان باب الدليل على ان من مات على التوحید دخل الجنة قطعاً ۶/۱ ۲۳. 
(4) آخرجه البخاري في العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم ٤٤/١‏ ومسلم في الايمان باب 
الدلیل على ان من مات على التوحید دخل الجنة قطعا ۰۲۶۰/۱ 
(5) آخرجه البخاري في الرقاق باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد ۰۱۱۱/۸ ومسلم في 
الايمان باب الدلیل على ان من مات على التوحید دخل الجنة قطعا ۱/ ۲۶۲ 
۳۱۱ 


ینفع مع ترکها عمل؟ فقال ابن عمر: اعمل ةلا تغتر. وقالت طائفة منهم الضحاك 
والزهري: كان هذا قبل الفرائضوا یدود كه هولاء من اشار آل آنها نسخت؛ 
ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زیدت عليهاء وزيادة الشروط هل هي نسخ آم ۳ 
فيه حلاف مشهور بين ل ل رارف" کلهنطرء فاثرکشرا من هذه الاحادیث 
متأخر بعد الفرائض وادود. وقال الثوري: نسختها الفرائض والحدود. فيحتمل أن 
یکون مراده ما اراده هؤلاء» وحتمل أن یکون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبین 
بها أن عقوبات الدنیا ولا تسقط بمجرد الشهادتین فکذلك عقوبات الاخرة ومثل هذا 
البیان وزالة الایهام كان السلف یسمونه نسخا ولیس هو نسخاً في الاصطلاح الشهور. 
ر فالتا اا ا ا کے ا ا سي لها 
ا ا على م ان مرس ايل ا ا عن ال ال 
لا له الا الله خلصا دخل الجنة"» قيل وما إخلاصها؟ قال:"آن تحجزك عما حرم 
الط درو الور آخر ضعیفة» ولعل الحسن أشار بكلامه الذي 
حکیناه عنه من قبل الى هنا فان تحقق القلب معني لا اله الا الله وصدقه فیها وإخلاصه 
بها يقتضي آن پرسخ فيه تأله الله وحده إجلالاً وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء ديع 
وتوکلا ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من الخلوقین ومتی كان كذلك لم يبق فيه 
محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ویطلبه وينتفي بذلك من القلب جميع 
موا || لتق اهاد ا ال راا راس ال اا لقن اح شتا آواطاعه وأا عليه 
وأبغض عليه فهو امه فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالى ولا بعادي إلا لله 
CID O Ey‏ ۳ 


ا ریت من نله موه 4 . قال احسن: هو الذي لا يهوى شيئاً إلا اک ا 

قتادة: عي الذي حر اللا رنه N‏ شا اه لا بمجزه عن ذلك ورع 

ولا تقفوی. ویروی من حدیث آبي اا E‏ ما تحت ظل آل اء إله يعد 

أعظم عند الله من هوى متبع ". وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده 

(1) قال اميثمي في المجمع ۲۳/۱: رواه الطبراني في الاوسط والكبير وفي اسناده محمد بن عبد ال رحمن 
بن غزوان وهو وضاع. 

(2) سورة الحائية: آية ۲۳ 

(3) قال اميثمي في المجمع ۱/ ۱۹۳: رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. 

۳1۲ 


كما قا الله عز وجل: لالز آغهد ایک ببی ءام أن لالب یلوا ا که لح در 
4 مين يهنا نه ل بس ا اا لهالا لله إن يكن ي 
إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله» ومتى كان في القلب 
شيء من ذلك كان ذلك نقصاً نی التوحبد وهو نوع من الشركك الخفي. ولهذا قال 


1 ور 


مجاهد في قوله تعال: ولا او قال: لا تحبوا غبري» وفي صحیح 
الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النی يل قال: "الشرك اخفی من دبیب الذر على 
الصفا في الليلة الظلماء وآدناه على أن تحب على شيء من اور وتبغض على شيء 
من العدل» وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: # فل إن مسر مون له 


لود 


تون يحب اه 4 . وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة 
للهوى والمولاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وخرج ابن آبي الدنيا من 
حديث أنس مرفوعا:" لا تزال لا اله الا الله قنع العباد من سخط الاما لم يؤثروًا 
دنياهم على صفقة دينهم» فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا اله الا الله 
ردها الله عليهم وقال الله كذبتم " فتبين بهذا معنى قوله 45:" من شهد أن لا له الا 
اله صادقاً من قلبهخرمه الله على النار .*٩"‏ وان من دخل النار من آهل هذه الکلمة 
فلقلة صدقه في قوطاء فان هذه الکلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوی 
ال فمن صدق في قول لا اله إلا الله لم يحب سواه ول يرج الا إياه ولم يخش إلا الله 
وم يتوكل إلا على الله وم يبق له بقية من إيثار نفسه وهواء ومتى بقي في القلب آثر 
لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها نار جهنم تطفأ بنور إيمان الموحدين كما 
في امحدیث الشهور: " تقول الناز للمؤمن” جز یا مومن فقد أطفا نورك لبي ". وفي 


(1) سورة پس: آية ۰ 
(2) سورة النساء: آية ۳۲ 
(3) سورة آل عمران: آية ۳۱ انظر تخریج الحديث صفحة ۲۱۱ هامش رقم ۵ 
(4) انظر صفحة ۳۱۱ هامش رقم ٤‏ 
(5) قال الميثمي في اجمع ۰ رواه الطبراني وفیه سلیم بن منصور بن عمار وهو ضعیف. 
وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم 7515. 
۳ 





لكر ا ادق ا ارا ی ان ييا 
من بردهم "7" فهذا ميراث ورثة المؤمنون من حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
فنار احبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد رحه الله: "قالت 
آسکنتها قلوب آوليائي المؤمنين" وفي هذا يقول بعضهم: 

ففی فواد احب نار اوی آحر نار احصیم آبردها 

ويشهد لهذا العنی حدیث معاذ عن الني 5 قال: " من كان آخر کلامه لا اله 
الا الله دحل الحنة ". فان امحتضر لا يكاد يقوها الا باخلاص وتوبة وندم على ما 
مضی وعزم علی آن لا 1۴24 رزج لرل ,ابي ئ آمصنف له في 
التوحید وهو حسن 


(1) آخرجه أحمد ۳۲۹/۳ واوله " الورود الدخول لا يبقى بر..." قال افيئمي في اجمع ۳۱۳/۱۰: 
رواه أحمد ورجاله ثقات. قلت: إلا آبو سمية قال الذهي في الیزان 4/ 575: عن جابر بن عبد الله 
مجهول. 

(2) أخرجه أحمد ۰۲۳۳/۰ 7417 وأبو داود في الجنائز باب التلقين 787/5 رقم ۲۹۸۷ والحاكم 
۱ وصححه ووافقه الذهي وهو كما قالا. 

۳1٤ 





الحدیث الثالث والعشرون 


عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
#۶ "الطهور شطر الایان» وانتمد دوكر الیزان وسبحان ال الحمد لله غلکن 
أو تملا ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان والصير ضیاء 
والقرآن حجة لك أو حجة عليك. کل الناس يغدو فبائم نفسه فمعتقها أو موبقها ' 
روا ای 

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى بن كثير أن زید بن سلام حدثه أن 
سلاماً حدثه عن أبي مالك الاشعري قال: قال رسول الله 3 فذکر امحذیت؛ وني 
نسخ مسلم: "والصبر ضیاء " وفي بعضها: "والصیام ضیاء " وقد اختلف في سماع 
الرواية التصریح بسماعه منه» وخرج هذا الحديث النسائي وابن ماجه"". من رواية 
معاوية بن سلام عن أخيه زید بن سلام عن جده آبي سلام عن عبد الرهن بن غنم 
عن أبي مالك فزاد في إسناده عبد الرحمن بن غنم» ورجح هذه الرواية بعض 
الحفاظ وقال: معاوية بن سلام أعلم بحديث اخيه زيد بن أبي كثير» ويقوي ذلك أنه 
قد روى عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك من وجه آخرء وحينئذ فتكون رواية 
مسلم منقطعة» وفي حديث معاوية بعض ال مخالفة لحديث يحيى بن أبي كثير» فإن لفظ 
حديثه عند ابن ماجه: " إسباغ الوضوء شطر الایان والحمد لله تملا الميزان» والتسبيح 


(1) اخرجه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء ٩٩/۳‏ والترمذي في الدعوات باب رقم 4١‏ 
۹ رقم ۳۵۸۳ وقال حسن صحيح. وأحجد ۵/ 57" ۰۳4۳ ۳6 
(2) آخرجه النسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة ۵/ دوابن ماجه في الطهارة باب الوضوء شطر الایان 
رقم ۲۸۰. 
۳۵ 





والتکبر تملآن السماء والارض الصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة 
لك أو عليك. كل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"". وخرج الترمذي 
حدیث مجبی بن آبي كثير الذي خرجه مسلم فلفظ حدیثه:" الو ضوع قظر الأعان ۵۰ 
وباقي حدیثه» مثل سياق مسلم الذي خرجه الامام أحمد والترمذي من حدیث رجل 
من بني سلیم قال: عدهن رسول الّه ‏ في يدي أو في یده:" التسبیح نصف الیزان؛ 
والحمد لله تملأ ما بين السماء والارض ۰ والصوم نصف الصبر» والطهور نصف 
الايمان"7" وقوله #:"الطهور شطر الامان" فسرس بعضهم الطهور ها هنا بترك 
الذنوب كما في قوله تعالى: للم اس هرود 4 وقوله: ويب ر74 وقو 
ن اه حب ألمَوِينَ وم لمطم پیت كن وقال: الايمان نوعان: ۳ 
المأمورات» ونصفه ترك الحظورات» وهو تطهير النفس بترك المعاصي» وهذا القول 
PUT‏ آن رواية: ' الوضوء شطر الايمان" ترده» وكذلك رواية: "إسباغ الوضوء' 
وأيضا ففيه من جهة المعنى» ن اها مل اعمال تهر بال مو افونا السائقة 
کالصلاة» كيف ۲ تدخل في إسم الطهور» ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم 
الطهور ۸ یتحقق کون ترك الذنوب شطر الايمان. والصحیح الذي عليه الاکثرون أن 
المراد بالطهور ها هنا التطهیر بالاء من الأحداث» وكذلك بدأ مسلم بتخريجه في آبواب 
الوضوء وکذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغیرهما؛ وعلی هذا فاختلف الناس في 
معنی کون الطهور بالاء شطر الایان. فمنهم من قال: الراد بلشطر الحزء لا انه 
النصف بعینه. فیکون الطهور جزاء! من الامان» وهذا فيه ضعف. لأن الشطر فا 
یعرف استعماله لغة في النصف ولان في حديث الرجل من سلیم: "الطهور 
الایان " كما سبق. ومنهم من قال: العنی أنه یضاعف واب الوضوء الى نصف ثواب 
الايمان لکن من غير تضعیف. وفي هذا نظر وبعد. ومنهم من قال: الايمان یکفر الکباثر 
كلها والوضوء یکفر الصغائر فهو شطر الايمان بهذا الاعتبار وهذا پرده حدیث من آساء 


(1) (2) آنظر التخريجين السابقين. 
(3) آخرجه أحمد ۵/ ۰۳۱۳ والترمذي في الدعوات باب ٩۰۱/۹۰۹۲‏ رقم ۳۵۸۵ وقال حدیث حسن 
وهو کم قالا. 
(4) سورة الاعراف: آية ۰۸۲ وسورة النمل: آية ۵ 
(5) سورة الدثر: آية ٤‏ 
(6) سورة البقرة: آية ۲۲۲. 
۳۱٦‏ 


في الاسلام أخذ با عمل في الجاهلية ". وقد سبق ذکره. ومنهم من قال: الوضوء یکفر 
الذنوب مع الايمان» فصار نصف الاين وهذا ضعیف. ومنهم من قلا: الراد بالايمان ها 


و 


هنا الصلاة كما في قوله عز وجل: # ونان أله لِيْضِيعَ یتک 4 والراد صلاتکم الى 
بيت القدس» فاذا كان المراد بالايمان الصلاة فالصلاة لا تقبل إلا بطهور فصار الطهور 
شطر الامان بهذا الاعتباره حکی هذا التفسبر محمد بن نصر الروزي ی کتاب الصلان(7) 
عن اسحاق بن راهوية عن يحبى بن آدم» وأنه قال في معنی قوهم: لا آدري نصف العلم 
هو آدری ولا آدري فاحدهما نصف الاخرةز قلت: کل شيء كان تحته نوعان: فاحدهما 
نصف له» وسواء كان عدد النوعین على السواء أو آحدعما آزید من الاخرء ویدل على 
" قسمت الصلاة بینی وبین عبدي نصفین "5 والراد قراءة الصلاة وطذا 
لما باغ ال أنه رة اة را فالساهعسی اتر 2 
العبد. وليس المراد قسمة كلماتها على السواء. وقد ذكر هذا الخطابي» واستشهد بقول 
العرب: نصف السنة سفر ونصفها حضرء قال: وليس على تساوي الزمانين فيهماء لكن 
على انقسام الزمانین هنا ون تفاوتت. مدتهما. ویقول شریح: وقد قیل کف آصبحت؟ 
قال: أصبحت ونصف الناس علي غضبان يريد أن الناس بين احکوم له واحکوم عليه 
فاحکوم عليه غضبان عليه؛ وا حکوم له راض عنه. فهما حزبان ختلفان. ويقول الشاعر: 
إذالامت کان الناس نصفین شامت بموتي ومثن بالذي كنت أفعل 


هذا حدیث: 


ومراده انهم ينقسمون قسمين: قلأق: ومن هذا العنی حدیث أبي هريرة المرفوع 


(1) انظر صفحة ۲۵۱ هامش رقم ۱ 

(2) سورة البقرة: آية ۱۳ 

(3) انظر کتاب تعظیم قدر الصلاة محمد بن نصر الروزي الارقام ٤٤١-٤۳۹‏ 

(4) جزء من حديث قدسي آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة 
في کل ركعة ۰۱۰۱/۶ ومالك في الصلاة باب القراءة خلف الامام فیما لا يجهر فيه بالقراءة 
۱ وأبو داود في الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته ۳۸۸/۱ رقم ۷۸4 والترمذي في 
التفسیر باب ومن سورة فاتحة الکتاب ۲۸۳/۸ رقم ۰4۰۲۷ والنسائي في الافتناح باب ترك ( بسم 
الله الرحمن الرحیم) في فاتحة الکتاب ۱۳۹/۲ ۱۳ 

۳۱۷ 





في الفراتض آنها نصف العلم آخرجه ابن ماجه" فإن آحکام الکلفین نوعان: نوع 
یتعلق بال حياة» ونوع يتعلق با بعد الوت وهذا هو الفراتض. وقال ابن مسعود: الفرائض 
ثلث العلم. یه ذلك الحديث الذي خرجه آبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله 
بن وغ ۱ العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية الحكمة» أو سنة قائمة» 
آو فريضة عادلة "(. وروي عن مجاهد أنه قال: الضمضة والاستنشاق نصف الوضوء 
ولعله أردا أن الوضوء قسمان: آحدهما مذکور في اقرآن» والثانی مأخوذ من السنة» وهو 
الضمضة با انا الد أن اا ولا سای ا ا #اطسد وغسل 
سائر الاعضاء يطهر ظاهره. فهما نصفان بهذا الاعتبار. ومنه قول ابن مسعود: الصبر 
نصف الايمان واليقين الایان كله. وجاء من رواية يزيد الرقاشي اش 
ر :"الا کان لقان : نصف و لشي ونصف اشک افلما كلك الجن ل 
فعل الواجبات وترك الحرمات ولا ينال ذلك كله إلا بالصبر كان الصبر نصف الايمان» 
فهکذا يقال في الوضوء انه نصف الصلاة» ناش فالصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط 
إسباغ الوضوء وإحسانه فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار ایتا کما نی صحیح مسلم 
عن عثمان رضي الله عنه عن النی #5 قال: "ما من مؤمن مسلم یتطهر فیتم الطهور 
الذي کتب علیه فيصلي هذ الصلوات الخمش الا کانت کفارة لا بینهن "۳ وني 
رواية له: "من أتم الوضوء كما آمره الله فالصلوات الکتوبات کفارات لا 
باه 2. E,‏ ة مفتاح الخنة والوضوء مفتاح الصلاة كما خرجه الامام 


(1) آخرجه ابن ماجه في الفرائض باب الحث على تعلیم الفرائض رقم ۰۲۷۱۹ والحاكم ۳۳۲/4 
وتعقبه وتعقبه الذهي بقوله " حفص واه بمرة" وضعف الحديث قلت: حفص هو ابن عمر بن 
أبي العطاف وهو ضعیف. وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم ۰۲۷۱۹ 

(2)لأخرجه آبو داود في الفرائض باب في تعلیم الفرائض ۱۵۹/۶ رقم ۲۷۵ وابن ماجه في القدمة 
باب اجتناب الرآي والقیاس رقم ۵6 والحاكم ۰۳۳۲/4 وقال الذهبي: الحديث ضعیف. وهو كما 
قال وذلك من آجل: 

۱ عبد الرهن بن زياد بن انعم الافريقي قال عنه الحافظ في التقریب 4۸۰/۱: ضعیف في 
. عبد الرهن بن رافع التنوخي قال عنه 4۷۹/۱: ضعیف. 

E I J)‏ ۵ رواه الخرائي في کتاب فضيلة الشکر ۱۲۹/۱ من 
جموع ۰۹۸ والديلمي في مسند الفردوس ۳١٠*١‏ عن يزيد الرقاشي ون و ها شام ا 
قلت: ويزيد الرقاشي متروك» وانظر ضعيف الجامع الصغیر رقم ۲۳۱۰. 

(4) (5) آخرجه مسلم في الطهارة باب صفة الوضوء وكماله ۱۱۵/۳ 

۳1۸ 


أحمد والترمذي من حدیث جابر مرفوعا"» وکل من الصلاة والوضوء موجب لفتح 
آبواب الجنة كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر سمع الني 5 یقول: " ما من مسلم 
یتوضاً فیحسن وضوءه ثم یقوم فيصلي ركعتين یقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له 
ll‏ وعن عقبة عن عمر عن الني ي قال:" ما منكم من أحد یتوضاً فيبلغ آو 
يسبغ الوضوء ثم يقول آشهد ان لا اله الا الله وآشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء". وني الصحيحين عن عبادة رضی الله عنه 
عن النى غا من قال آشهد ا لاله الا له وحده لا شتزيك اليو اچ ہد عبده 
ورسولوان E‏ وکلظهآنقاها الزيم ا قق ق 
والنار حق أدخله لله من أي آبواب الجنة الثمانية شاء"“ فإذا كان الوضوء مع 
الشهادتین موجبا لفتح أبواب الجنة صار الوضوء نصف الابمان بالله ورسوله بهذا 
الاعتبار» وآیضا فالوضوء من خصال الايمان الخفية التى لا يحافظ عليها إلا مؤمن كما في 
حديث ثوبان وغيره عن الني يَ:' لا يحافظ على الوضوء إلا مومن "۳" والغسل من 
الجنابة وقد ورد أنه أداء الامانة» كما خرجه العقيلى من حديث أبى الدرداء رضى الله 
عله عن الني ا ا ات من, حافظ علی 
الصلوات الخمس طيب النفس على وضوئهن ورکوعهن وسجودهن وموافیتهن؛ 
واعطی الزكاة من ماله طيب النفي بها "» قال: وکان یقول: " وأيم الله لا يفعل ذلك إلا 
مؤمن» وصام رمضان وحح البیت من استطاع إليه سبیلاه وأدى الامانة " قالوا: يا آبا ذر 
وما آداء الامانة؟ قال:" الغسل من الجنابة» فان الله لم يأتمن ابن آدم على شيء من 
دینه غيرها"7. وخرج ابن ماجه من حدیث آبي أيوب عن الني يك قال: " الصلوات 


(1) آخرجه أحمد ۳۰/۳ والترمذي في الطهارة باب ما يقول إذا دخل اخلاء 4۱/۱ رقم 4 ولفظه " 
مفتاح الصلاة الوضوء " وهو حدیث ضعییف في إسناده سلیمان بن حزم قال عنه احافظ في 
التقري ۳۲۹/۱ سيء الحفظ يتشيع» وأبو يحيى القتات واسممه زاذان قال عنه 4۸۹/۲: لين 
الحديث» وانظر ضعيف الجامع رقم o AE‏ 

(2) (۳) هما حديث واحد أخرجه مسلم في الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء ۰۱۱۸/۳ 

(4) انظر صفحة ۳۱۱ هامش رقم ۱ 

(5) انظر صفحة ۲۷۲ هامش رقم ۵ 

(6) قال اميثمي في اجمع ۵۲/۱: رواه الطبراني في الکبیر واسناده حسن. 

۳۹ 


امس والجمعة الى الجمعة وآداء الامانة كفارة لا بينهن". قيل وما آداء الامانة؟ 
قال: " الغسل من اجنابة» فان تحت كل شعرة جنابة "۳ وحدیث آبي الدرداء الذي قبله 
جعل فيه الوضوء مناجزاء الصلاة. وجاء في حديث أخر جه ار عن يا شبابة بن 
0 حدئنا المغيرة مسلم عن الاعمش عن ابي صالح عن آبي هريرة مرفوعا: " الصلاة 

ثة أثث: الطهور ثلث. والركوع ثلث» والسجود ثلث. فمن آداها بحقها قبلت منه وقبل 
منه سائر عمل | ا صلانه 1 ار ا رتاش تفرد به المخيرة 
واحفوظ عن أبي صالح عن كعب من قوله» فعلى هذا القسم الوضوء ثلث الصلاة إلا 
أن يجعل الركوع والسجود كالشيء الواحد لتقاربهما في الصورة فيكون الوضوء نصف 
ال ا ويحتمل أن يقال خصال الايمان من الاعمال والاقوال كلها تطهر القلب 
وتزکیه. وآما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهیر احسد وتنظیفه» فصارت خصال الایان 
قسمین: آحدهما يطهر الظاهر والاخر یطهر البطن. فهما نصفان بهذا الاعتبار والله آعلم 
بمراده ومراد رسوله في ذلك کله. وقوله ي: "الحمد لله تملا الیزان» وسبحان الله واحمد 
لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والارض " فهذا شك من الرواي في لفظه» وفي رواية 
مسلم والنسائي وابن ماجه: " والتسبیح والتکبیر ملء السماء والأرض' وني حدیث 
الرجل من بين سلیم:" التسبیح نصف الیزان والحمد لله تملؤه. والتکبیر يملأ ما بين 
السماء والأرض *. وخرج الترمذي من حدیث الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد 
الله بن عمرو عن الني 4 قال: "التسبیح نصف الميزان» والحمد لله يملؤه» ولا اله إلا الله 
لیس ها دون الّه حجاب حتی تصل الیه 7 وقال لیس |سناده بالقوي. قلت: احتلف ی 
إسناده على الافريقي» فروی عنه عن ابي علقمة عن آبي هريرة عن النبي 25 وفیه 
زيادة: ' والله أكبر ملء السموات والارض" وروی جعفر الفرياني في كتاب 
الذكر وغيره من حديث علي رضي الله عنه عن اني كل قال: ' الحمد لله ملء الميزان 


سياس لشت لكك | ليسي 

ی اس ع 0 ۷ ير فيض إل ون المغيرة بن مسلم. قال 
اطيثمى» والمغيرة ثقة وإسناده حسن. 

(3) أخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ٩۰۰/۹۰۹۲‏ رقم ۳۵۸۶ وقال هذا الحديث غريب من 
هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. قلت: فيه عبد الرهن بن زياد بن أنعم الافريقي وهو ضعیف. 
وإسماعيل ب بن عياش وهو صدوق في روايته عن آهل بلده خلط في غيرهم» وذها منها. 

۳۲۰ 


وسبحان الله نصف الیزان ولا اله الا الله والله آکبر ملء السموات والارض وما 
نهن ". وخرج الفرياني فنا من حديث معاذ رضي الله عنه عن الني 5 
قال: " كلمتان احدهما من قاها لم يكن له ناهية دون العرش والأخرئ تلا ما بين 
السماء والارض لا اله الا الله والله أكبر" فقد تضمن هذه الأحاديث فضل هذه 
الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام وهي: سبحان الله» والحمد للّهء والا اله إلا 
ال يد فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على آنها يملأ الیزان, وقد 
قيل إنه ضرب مثل وان العنی لو كان الحمد جسماً لملا الميزان» وقیل بل الله عز 
وجل يمثل آعمال بني آدم وأقوالهم صورا تری يوم القيامة وتوزن كما قل الني 
يلِ: " يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان 
آو فرقان من طبر صواف ". وقال: " کلمتان حبیبتان الى الرجمن ثقیلتان نی الیزان 
خفیفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم "۳. وقال " آثقل ما 
یوضع في الیزان الخلق الحسن المؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره في آحسن صورة 
والکافر يأتيه عمله في أقبح صورة". وروی ؟آن الصلاة والزكاة والصیام 
وأعمال البر تکون حول اميت في قبره تدافع عنه» وآن القران یصعد فیشفع له“ 
أما سبحان الله ففي رواية مسلم:" سبحان فيسو اعجو رتاش أر یکن سی ون 
السماء والارض" فشك الراوي في الذي يلا ما بي السماء والأرض هل هو 
الکلمتان أو احداهما؟ وني رواية النسائي وابن ماجه:" التسبیح والتکبیر ملء 
الماك والارض " وهه الرواية آسند» وهل الراد آنهما معا يملآن ما بن السماء 
والأرض» أو أن كلا منهما يملا ذلك؟ هذا محتمل. وني حدیث أبي هريرة رضي الله 


(1) جزء من حديث بريدة ذكره اميئمي في المجمع ۷/ ١17‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عاصم بن بهدلة 
وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(2) أخرجه البخاري من حديث آبي هريرة في الدعوات باب فضل التسبيح ۰۱۰۷/۸ وني الايمان 
والنذور باب إذا قال وال لا أتكم اليوم 7 دعب ات فرزطاله ال ( ونضع 
الموازين القسط) ۱۹۹/۹ ومسلم في الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
۷ 

(3) آخرجه أحمد 8٩۱ ۸ _ ٤٤1/٦‏ واسناده صحيح» وانظر السلسلة الصحيحة رقم ۷۸۲ 

(4) عن أسماء آنها كانت تحدث عن الني كل قالت: إذا دخل الانسان قبره كان مومنا أحف به عمله 
الصلاة والصیام قال: ۱ فيآتيه الملك من نحو الصلاة فیرده ومن نحو الصیام فپرده فینادیه: اجلس 
قال فیجلس. ۰ ذكره افيئمي في اجمع ۵4/۳ وقال: رواه أحمد وروی الطبراني منه طرفاً في 
الکبیر ورجال أحمد رجال الصحیح. وانظر اجمع ۵_۵4/۳. 

۳۳۱ 


عنه والرجل الاخر أن التکبیر وحده يملا ما بين السماء والأرض» وبکل حال 
فللتسبیح دون التحمید من الفضل كما جاء صريحاً في حديث علي وآبي هريرة وعبد 
الله بن عمرو والرجل من بني سلیم رضي الله عنهم أن التسبیح نصف الیزان واحمد 
له غلوه» وسبب ذلك أن التحمید إثبات الحامد كلها نم فدخل في ذلك إثبات صفات 
الکمال ونعوت الجلال كلهاء والتسبیح هو تنزیه الله عن النقائض والعیوب والافات 
والاثبات أكمل من السلب وغذا لم يرد التسبيح جردا لکن مقرونا ما يدل على ثبات 
الكمال» فتارة یقرن باحمد کقوله: سبحان اله وبجمده سبحان الّه ومد لله وتارة 
باسم من الاسماء الدالة على العظمة والجلال کقوله: سبحان الله العظیم. فان كان 
حدیث أبي مالك يدل على أن الذي يلا ما بين السماء والارض هو مجموع التسبیح 
والتکبر فالامررظاهٍ وان كان الراد أن كلا منهما يملا ذلك فان الیزان آوسع ما بين 
السماء والأرض فما یلا الیزان فهو آکثر ما علا ما بين السماء والارض ویدل علیه 
آنه صح عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: يوضع الیزان يوم القيامة» فلو وزن فيه 
السماوات والارض لوسعهماء فتقول الملائكة يارب لمن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن 
شئت من خلقي؛ فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وخرجه الحاكم 
ماف وی للم ولكن الموقوف هو المشهور. وأما التكبير ففي حديث أبي هريرة 
والرجل من بني سليم أنه وحده یلا السماوات والأرض وما بينهماء وني حديث علي 
ان التكبير مع التهليل يملا ما بين السماء والأرض وما بينهن. وأما التهليل وحده فإنه 
يصل الى الله من غير حجاب بينه وبينه. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن انى #:" ما من عبد قال لا اله إلا الله خلصا إلا فتحت له أبواب السماء 
کے بیان الس وت اجک اكور وتان لبي باستنا من عبد بطلل 
تهليلةافتتهيهها شیء دون العرش» وورد أنه لا یعدفا شیء نی الیزان فيحديث 
البطاقة الشهور. وقد خرجه آحد والنسائی") وبي آحره عند الامام آجمد: " ولا یثقل 


(1) آخرجه الحاكم ۰۸/۶ وصححه على شرط مسلم وواقفه الذهي. 

(2) آخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ۰۱۳۸ 44/۱۰ رقم ۳۹۲۰ وقال: حديث حسن غريب 
وهو كما قال. 

(3) أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ۰۲۱۳/۲ ۲۲۲ والترمذي في الايمان باب فيمن يموت 
وهو يشهد أن لا اله الا الله ۷/ ۳۹۵ رقم 7177 وقال: حسن غریب» وابن ماجه في الزهد باب ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة رقم ۰ والحاكم ۰1/۱ وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهي» وهو كما قالا. 

۳۷ 


شيء بسم الله الرحمن الرحیم " . وفي السند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
الني 5 أنه قال:" إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا اله إلا 
لله» فان السماوات السبع والارضين السبع لو ووضعت لا اله الا الله في كفة رجحت 
بهن لا اله الا الله "۲. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني 25 
قال:" إن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب علمني شيئاً أذكرك به أدعوك به 
قال: يا موسی قل لا اله الا الله قال: کل عبادك یقول هذا نما آرید شیتا تحصن به 
قال: يا موسی لو أن السموات السبع وعامرهن غيريء والأرضيين السبع في كفة ولا 
اله الا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله ". وقد احتلف اي الکلمتین آفضل ؟ أكلمة 
الحمد أو كلمة التهلیل؟ وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره. وقال النخعي: 
کانوا پرون آن احمد اکثر الكلام تضعيفاً: وقال الثوري: ليس يضاعف من الكلام مثل 
الحمد. والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد. وفي مسند 
الامام أحمد عن أبي سعيد وأبي سعيد وأبي هريرة عن الني يل قال: "إن الله اصطفی 
من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واللّه أكبر» فمن قال سبحان الله 
کتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة» ومن فال الله آکر مثل ذلك. ومن 
قال لا اله الا الله مثل ذلك» ومن قال الحمد لله مثل ذلك» ومن قال الحمد لله رب 
العالین من قبل نفسه کتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلائون سبع "(۳. وقد روي 
هذا عن كعب من قوله وفیل إنه أصح من المرفوع. وقوله #:" والصلاة نور» والصدقة 
برهان» والصبر ضياء " وني بعض نسخ صحيح مسلم: " والصيام ضیاء " فهذه الأنواع 
الثلاثة من الأعمال آنوار كلهاء > لکن منها ما یتخص بنوع N‏ 
مطلق. وروي بإستادين فيهما نظر عن أنس عن الني 5 قال:" الصلاة 

المؤمن "» فهي للمؤمن في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم تشرق به قلوبهم 50 


(1) أخرجه أحمد ۲۲۵/۲ وإسناده صحيح. 

(2) لم أجه عند أحمد» وذكره افيئمي في المجمع ۰ وقال: رواه آبو یعلی ورجاله وثقوا وفيهم 
ضعف. قلت هو عند أبي يعلى برقم ۱۳۹۳ وإسناده ضعيف. 

(3) آخرجه آمد ۲ ۷۳ واشاکم ١‏ وإسناده صحيح وقال اميثمي في 
اجمع ۱۰/ ۹۰: رواه أحمد والبزار ورجاهما رجال الصحیح. 

(4) قال الالباني في السلسلة الضعيفة رقم ۱1۲۰: آخرجه القضاعي وابن عساکر وأبو يعلى والديليمي 
والخطيب والبيهقي في الشعب وابن نصر في الصلاة والمخلص في الفوائد المنتقاة وآبو عروبة 
اطراني في جزئه وهو حديث ضعیف. وانظر ضعیف اخامع الصغیر رقم ۳۹۷۰. 

۳ 





بصائرهم ولهذا كانت قرة عين التقین كما كان النى يل یقول: " جعلت قرة عيني في 
الصلاة" . خرجه أحمد والنسائي". وفي رواية:" الجائع يشبع والظمان یروی وأنا 
لا آشبع من حب الصلاة فر وی السند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" 
قال جبريل للني :"إن الله قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ماشئت"7. وخرج 
ابو داود من حديث رجل من خزاعة: أن الني 4# قال:" يا بلال أقم الصلاة 
وارختا ا قال مالك بن دينار: قرأت في التوراة يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم 
بين يدي نی صلاتك باکیا آنا الذي (ة قتربت بقلبك وبالغیب رآیت نوري: یعنی ما 
یفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبکاء. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن 
والقراءة فیها قالت له: حفظك الله كما حفظتنی وصعد بها ال اة و ار 
ı ۰ 0 1‏ (5 ۰ 5 5 
تنتهي ال الله عز وجل فتشفع لصاحبها""" وهي نور للمؤمنين ولا سيما صلاة 
الليل كما قال أبو الدرداء: صلوا ركعين في ظلم الليل لظلمة القبور. وكانت رابعة 
قد فترت عن رودها بالليل مدة فاتاها آت في منامها فأنشدها: 

صلاتك نور والعباد رفود LETE‏ اكد اكد 

وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراطء فان الانوار 
تقسم لهم على حسب اعماهم. وني السند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمر 

عن الني : أنه ذكر الصلاة فقال: ِ من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم 


(1) آخرجه أحمد ۱۹۹۰۱۲۸/۳ ۰۲۸۵ والنسائي في عشرة النساء باب حب النساء رقم واسناده 
حسن. والحاكم ۱۱۰۲/۲ من وجه آخر. 

(2) آخرجه الديلمي في الفردوس من حدیث آنس ۰۱۱۹/۲ رقم ۲۱۲۲ وانظر اتحاف السادة ۳۰۲/۵ 
CON NEDSS‏ 

(3) آخرجه أحمد ۰۲۵/۱ ۰۲۵۵ ۲۹۰ وإسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان قال عنه 
الحافظ في ال ١‏ ا تست( 017۱۳ الحديث. 

(4) آخرجه آبو داود في الادب باب في صلاة العتمة ۲۷۷/۷ رقم 5/85١‏ واسناده صحیح. وذکره 
الغزالی في الاحباء ۱۱۵/۱ بلفظ:" ارحنا يا بلال " وقال العراقی: أخرجه الدارقطینی في العلل 
من حدبث بلال ولأبي داود شر ياف جات ر داهن ال وم يسم باسناد صحيح. 

(5) قال الميثمي في اجمع ۲ رواه الطبراني في الکبیر والبزار بنحوه وفیه الاحوص بن حكيم 
وثقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماعة وبقية رجاله موثوقون. 

۳ 


القيامة» ومن لم يحافظ علیها ‏ تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة "۲۱ وخرج الطبراني 
بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما عن الني :"من 
صلى الصلوات امس في جماعة جاز على الصراط كالبرق اللامع في اول زمرة من 
السابقين» وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر"” وأما الصدقة قهي برهان 
والرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس» ومنه حديث أبي موسى: إن روح المؤمن 
تخرج من جسلده فا برهان كبرهان الشمس» ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا 
لوضوح دلالتها على ما دلت عليه» فكذلك الصدقة برهان على صحة الايمان وطيب 
النفس بها علامة على وجود حلاوة الايمان وطعمه كما في حديث عبد الله بن معاوية 
العامري عن اني #:" ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده» 
ونه لا اله الا الله» وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافدة عليه في كل عام" وذكر 
الحديث. خرجه ابو داود وقد ذکرنا قریباً حذیث آبي الدرداء فیمن ادی زکاة ماله 
طيبة بها نفسه» قال: وکان یقول لا يفعل ذلك إلا مومن". وسبب هذا أن الال تبه 
النفوس وتبخل به» فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحة إيمانها باه 
قعده ووعیده» وغذا منعت العرب الزكاة بعد الني 5 وقاتلهم الصديق على منعهاء 
والصلاة أيضا برهان على صحة الاسلام. وخرج الامام أحمد والترمذي من حدیث 
کعب بن عجرة عن الني و قال: "الصلاة برهان"۳" وقد ذکرنا في شرح حدیث:" 
آمرت ان آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ویقیموا 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ١515‏ والدارمي ۳۰۱/۲ وزاد ابن حبان" وكان يوم القيامة مع 
قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف " واسناده صحيح. وانظر صفحة ۲۷۲ هامش رقم ٤‏ 

(2) أخرجه الطبرانى وإسناده ضعيف. 

(3) انظر صفحة 47 هامش رقم ٩‏ 

(4) آنظر صفحة ۳۱۹ هامش رقم ٩‏ 

(5) جزء من حدیث آخرجه أحمد ۳۹۹۰۳۲۱/۳ والترمذي في الصلاة باب ما ذکر في فضل الصلاة 
۳ رقم 1۰۹ وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسالت محمداً_ يعني البخاري_ عن هذا 
الحديث فلم یعرفه إلا من حديث عبید الله بن موسی واستغربه جدا. قلت إسناد أحمد حسن. وعن 
الترمذي غالب آبو بشر وهو ابن نجیح القطان الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان» لكن يشهد له حديث 
أحمد والحاكم 5/ 477 وصححه ووافقه الذهي. فهو بهذه الشواهد حسن. 

۳۵ 


الصلاة ویژتوا الزکاة"۳. أن الصلاة هي الفرقة بين الکفر والاسلام والايمان» وهي 
ایضا أول ما يحاسب به الرء يوم القيامة» فان تمت صلاته فقد آفلح وأنجح وقد سبق 
حديث عبد الله بن عمرو فيمن حافظ علیها:" أنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم 
القيامة". وأما الصبر فإنه ضیاء والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق 
كضياء الشمس جلاف القمر فانه نور حض فيه إشراق بغير إحراق» قال الله عز وجل: 
ماي e11‏ هنا وصف الّه شريعة موسی بآنها ضياء 
كما قال: مأ ولد ءایشا مومی وهدرون را وضیاء ورگ مک (۳)#)۳" وان كان قد 
ذکر آن في التوراة نوراً کما قال: 2 ور ال هی وود 4 لکن الغالب علی 
شريعتهم الضیاء لما فیها من الاصار والأغلال والائقال. ووصف شريعة محمد 4 بأنه 
نور لا فیها من انيفية السمحة. قال الله تعال: # تدا جڪ بر ال و 
کب ميرك 74. وقال: ل الیب ییوت سول ای البرک ای يدوه منوا 
دهم فى رد ولمم یمرو هم عن الشحكر وميل لَه لت 
ور زره وأقبعو الود الد ل مه یک هم المت )° ولا كان الصبر 
شاقا على النفوس تاج الى مجاهدة النفس وحبسها وکفها عما تهواه كان ضياء فإن 
معنی الصبر في اللغة: لاحبس. ومنه قتل الصبر: وهو أن حبس الرجل حتی یقتل. 
والصبر الحمود انواع: منه صبر على طاعة الله عز وجل» ومنه صبر عن المحرمات 
آفضل من الصبر على الاقدار المؤلمة» صرح بذلك السلف منهم سعید بن جبیر 
ومیمون بم مهران وغیرهما. وقد روی باسناد ضعیف من حدیث علي مرفوعا: إن 
ای 12 ےو الا ودر ج وان الصیر علی الا دوه 


(1) انظر تخریح الحديث الثامن. 
(2) سورة یونس: آية ۵ 
(3) سورة الانبیاء: آية 4۸ 
(4) سورة الانبیاء: آية ٤٤‏ 
(5) سورة الائدة: آية ۱۵ 
(6) سورة الاعراف: آية ٠١١‏ . 
۳۳۹ 





ستمائة درجة» وإن الصبر عن العاصي یکتب له به تسعمائة درجة". وقد خرجه ابن 
الانواع الثلاثة» لأنه صبر على طاعة الله عز وجل» وصبر عن معاصي الله لأن العبد 
يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليهاء ولهذا جاء في الحديث الصحيح:' 00 
وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به لانه يترك شهو 
وطعامه وشرابه من أجلي ". وفه ایضاا راغ الا قدار با قد حمل 
للصائم میت وال ب وکانل فرظ يل (شهر ال تام شرع وقد جاء 
انرقوف علل, سرکزنه نضنفت دير اکتر امن عسر الوقوف علی سر‌گون, لطر 
شطر الایان. وقوله ٠:4‏ ان سم ابي يك : قال الله عزوجل: 9# ول من 
الل ال ماهو الفا وة E]‏ ولا برد امین الا خسارا 5 4 قال يعض السلف: ما 
جالس أحد القرآن فقام عنه سالأه بل إما أن يربح أو أن يخسرء ثم تلا هذه الاية. 
وروی عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النی 4 قال 'يمثل القرآن 3 
الاما رل5 ذا توت وس و ر وس س د یا رب 
جلته بای اتی سے تعدی حدودي وضیع فرائظي رانب ما لعا 
فما زال يقذف عليه بالحجج حتی يقال شانك به» فيأخذه بيده فما پرسله حتی يكبه 
على منخره في النار _ ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله فيتمثل خصما دونه فیقول: 
يا رب حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعکل بفرائضي واجتنب معصيق واتبع 
طاعتي» فما يزل يقذف به الحجج حتی يقال شانك به فيأخذه بيده فما پرسله 
حتی یلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج اللك ویسقیه كأس الخمر". وقال 


(1) آخرجه البخاري في الصوم ۳۱/۳ من حديث آبي هریرة» ومسلم في الصیام باب فضل 
الصیام۸/ ۰۳۱ ومالك في الصیام باب جامع الصیام باب جامع الصیام۱/ ۰۳۱۰ وآبو داود في 
الصوم باب الغيبة للصائم والترمذي في الصوم باب ما جاء في فضل الصوم والنسائي في الصوم 
باب فضل الصیام 5/ ۰۱۱۲ 

(2) سورة الاسراء: آية ۸۲ 

(3) ذکره اميثمي في المجمع ۱۰۳/۷ من حدیث عبد الله بن عمرو وقال: رواه البزار وفیه اسحاق وهو 
ثقة لکنه مدلس وبقية رجاله ثقات. 

۳۳۷ 


ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع وحامل مصدق» فمن جعله آمامه قاده 
الى الجنةء ومن جعله خلف ظهره قاده الى النار. وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة 
فیشفع لصاحبه» فیکون قائدا الى امن أو يشهد عليه فیکون سائقاً الى النار. وقال آبو 
موسی الاشعري: ان هذا القرآن کائن لك جرا وکائن علیکم وزرا. اوا الشران 
ولا یتبعکم القران» فانه من اتبع القرآن هبط به على ریاض الجنة» ومن اتبعه القرآن 
زج في قفاه فقذفه في النار. قوله :"کل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" 
وخرج الامام أحمد وابن ن¿ حبان من حديث کعب بن عجرة عن الني 5 قال: "الناس 
غادیان فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " ". وني رواية آخری خرجها الطبراني: "الناس 
غادیان فبائع نفسه فموبقها وقائد نفسه فمعتقها '. وقال الله عز وجل: وس ون 
سوب ا مها ورا وتف وھا قَذآفلح من رگا (1) وق اب من دسا 4 والعنی قد 
افلح من رک نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالعاصي» فالطاعة تزكي النفسن 
وتطهرها فترتفع بهاء والعاصي تدسي النفس وتقمعها فتتخفض وتصير كالذي يدس 
في التراب» ودل الحديث على ان كل انسان اما ساع في هلاك نفسه أو في فكاكهاء 
فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه» ومن سعى في معصية الله 
زا ال 0 ۱۳ 
۵ له انك مک قزرت اک وآتزک با الجن 4 الى قوله: 
ار 2 le‏ 4 ای مب لف هو مود میک( وقال تعالا ریت 
قاس نف وی يتوت شك و و وله روف بالمباد 4 وقال تعالى: فل 

إن سرت ات سردا اسهم وآهلیم بو اا لا دک موسرم لین 4 وني الصحبحین 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ## حین آنزل الله عليه 


(1) آخرجه آجد ۳۳۹۰۳۲۱/۳ واسناده حسن. 
(2) ذکره الحيئمي في اجمع ۲۳۹/۱۰ موقوفاً على ابن مسعود وقال رواه الطبراني وإسناده جید. 
(3) سورة الشمس: الایات ۱۰-۷ 
(4) سورة التوبة: آية ۱۱۱ 
(5) سورة البقرة: آية ۲۰۷ 
(6) سورة الزمر: آية ۱۵ 
۳۳/۸ 





دم رد 


ونر شیک لقي ١#‏ " يا معشر قريش اشتروا أنفسكمن من الله لا أغنى عنكم 
من الله شيئاء يا بى عبد المطلب لا آغنی عنکم من لاله شيئا"© وني رواية للبخاري: يا 
بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بى عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله لا 
أغنى عنکم من الله شیتا؛ یاعمة رسول اه یا فاطمة بنت محمد اشتریا آنفسکما من الله 
لا آماك لکما من الّه ل وون رواية لسلم آنه دعا قریشاً فاجتمعوا؛ فعم وخص 
فقال: "یا بنی کعب بن لوي آنقذوا آنفسکم من النار يا بني مرة بن کعب آنقذوا 
آنفسکم من النار» يا بني هاشم آنقذوا أنفسكم من النار» يابني عبد الطلب آنقذوا 
آنفسکم من النار» يا فاطمة آنفذي نفسك من النارء فإني لا املك لکم من الله 
آصبح: "سبحان الله وبجمده آلف مرة فقد اشتری نفسه من الّه وکال من آخر یومه 
عتیقا من النار "۳ وقد اشتری جاعة من السلف انفسهم من الله عز وجل باموامم» 
اربعا کخالد بن الطحاوي» ومنهم من كان يجتهد في الاعمال الصالحة ویقول: إنما انا 
اسير أسعى في فكاك رقبتی» منهم عمرو بن عتبة» وکان بعضهم یسبح کل يوم اثنى عشر 
SS ES‏ و ۲ ۳ ۳ ا 
جع ع از تس سس .| بز 
قال آبو بكر بن عیاش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في 


(1) سورة الشعراء: آية ۲۱6 

(2) (۳) آخرجه البخاري في الوصایا باب هل يدخل النساء والأولاد في الاقارب4/ ۰۷ وفي الانبیاء 
باب من انتسب الى آبائه في الاسلام والجاهلية ۶ ون تفسير سورة الشعراء باب ( وآنذر 
عشيرتك الاقربین)1/ ۰۱۶۰ ومسلم في الايمان باب بیان أن من مات على الکفر فهو في النار ولا 
تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة القربین۷۹/۳ والترمذي في التفسير باب ومن سورة الشعراء 
والنسائي في الوصایا باب إذا آوصی لعشبرته الاقربین ۰۲4۸/۲ 

(4) انظر تخريج الحديث السابق. 

(5) قال افيئمي في اجمع ۰ رواه الطبراني في الاوسط وفیه من لم آعرفه. 

۹ 





الدنیا من رق الآخرة» فان اسر الا ضی مفکوك ابدا قال: فوالله ما نسیتها 
بعد. وکان بعض السلف يبكي ويبكي ویقول: لیس لي في نفسان إنما لي نفس 
واحدة إذا ذهيت ۸ اجد ارا و اه إن الله عز وجل جعل الحنة 
ثمنا لأنفسكم فلا تبایعونها بغيرها. يقال را من کرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا 
عنده قدر. وقیل من آعظم الناس قدرا؟ قال: من ۸ ير الدنيا كلها لنفسه خطراه 
وآنشد بعض التقدمین: 
أثامن بالنفس النفيسة ربها ولیس لمافي الخلق كلهم من 
بها غلك الا ى فان آنا بعتها بشيء من الدنیا فذاك هو الك 
لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها ‏ لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 


۳۳۰ 


الحدیث الرابع |لعشرون 


عن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه. عن النی #5 فیما يرويه عن ربه عز وجل 
أنه قال:" يا عبادي |ني حرمت انظلم ۳ وجعلته بینکم رما فلا 
تظالمواء يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني اهدکم. يا عبادي کلکم 
جائع إلا من آطعمته. فاستطعموني آطعمکم. يا عبادي کلکم عار الا من کسوته 
فاستكسوني آکسکم. يا عبادي نکم تخطئون باللیل والنهار» وآنا آغفر الذنوب 
جیعاء فاستخفروني آغفر لکم. ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
نقعي فتنفعوني. یا عبادي لو آن آولکم وآخركم وانسکم وجنکم کانوا على اتقی 

تلك رجل واحد الى 72 کید 3 ملکي ی .ا بادی" للم ان آو الهم 
وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك 
مل ماک شا انا عبادي لین لک ارک واک نکم دراد د 
واحد فسألوني» فاعطیت کل واحد مسألته» ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ینقص 
المخيط إذا آدخل البحر. یا عبادي [نما هي آعمالکم آحصیها لکم ثم آوفیکم إيَامَا: 
فن او جد الا فب لل ولن اج غر ذلك لفلایلومن إلا نفسة "| رواه 

00 
الع عورم كع سدم جمد 
أبي إدريس اخولاني عن أبي ذرء وني آخره قال سعيد بن عبد العزيز: كان أو ادريس 
الخولاني إذا حديث بهذا الحديث جثی على ركبتيه. وخرجه مسلم ایضا من رواية 
قتادة عن أبي قلابة عن آبي أسماء عن ابي ذر عن الني 4# وم يسقه بلفظهم ولكنه قال 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة باب تحريم الظلم ۰۱۳۲/۱ 
۳۳۱ 


وساق الحديث بنحو سياق اس ادریس» وحديث ق ادر آتم» وخرجه الامام أحمد 
والترمذي وا بن ماجه من رواية شهر بن حوشب عن عبد الر من بن غنم عن آبي ذر 
قال: قال رسول الله يه: "یقول الله تعالی: يا عبادي کلکم ضال الا من هدیته فاسألوني 
امدی آهدکم. وکلکم فقير الا من أغنيته فاسآلوني آرزقکم» کلکم مذنب إلا من عافیته 
فمن علم منکم آني ذو قدرة على المغفرة واستغفرني غفرت له ولا آبالي» لولو أن 
آولکم وآخرکم وحیکم ومیتکمم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا على اتقی قلب عبد من 
عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة» ولو أن آولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم 
ورطبکم ویابسکم اجتمعوا في صعید واحد فيسأل کل انسان منکم ما بلغت أمنيته 
فأعطيت کل سائل منکم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن آحدکم مر بالبحر 
فغمس فيه إبره ثم رفعها إليه» ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ماآرید. عطائي کلام 
وعذابي کلام إنما آمري لشيء إذا آردته أن آقول له كن فیکون". وهذا لفظ 
الترمذی وقال: حدیث حسن» وخرجه الطبراني ععناه من حدیث آبي موسی الاشعري 
عل آي إلا أن اسناده ضعیف"۳. وحدیث أبي ذر قال الامام أحمد هو آشرف 
حدیث لأهل الشام. فقوله #: فیما يرويه عن ربه: " يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي ات و لعباده كما قال عز وجل: وم بط لیر 4 
وقال: وم اه رد لما لت 4“ وقال: وما له بدا لاد 4 وقال: رك 
ریک بر اا 34 OTN‏ س سا 4 وقال: ٤‏ له 


(1) أخرجه أحمد ۵/ 6 ١‏ والترمذي قي صفة القيامة باب رقم ۱۹/۸۷/۰۵ رقم ۲۲۱۴۳ وقال حدیث 
حسن» وابن ماجه فيالزهد باب ذكر التوبة رقم ۰4۲۰۷ وإسناده ضعيف لضعف شهر بن 


حوشب» وعند أحمد ليث د بن أبي سلیم وهو صدوق لکنه ختلط آخیرا ول یتمیز حدیثه نترك. 
(2) قال الهيثمي في اجمع 10۳/1۰ : رواه الطبراني في الاوسط والكبير وفيه عبد اللك بن هارون بن 
عنترة وهو مجمع على ضعفه. 


(3) سورة ق: آية 79. 
(4) سورة آل عمران: آية ۱۰۸ 
(5) سورة غافر: آية ۳۱ 
(6) سورة فصلت: آية 55 
(7) سورة يونس: آية ٤٤‏ 
YY‏ 


مر مرح و هن جک مس مرو 


درو 4 وقال: لوم لمحت وهو من لیاف ظلما ولاهضا 4 واحضم: أن 
ينقص من جزاء حسناته» والظلم: أن يعاقب بذنوب غبره» ومثل هذا كثير في القرآن؛ 
وهو ما يدل على ان الله قادر على الظلم ولكن لا يفعله فضلاً منه وجوداً وكرما 
اانا ای عباده. وقد فسر كثير من العلماء الظلم: بأنه وضع الاشياء في غير 
مواضعها. وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه وقد نقل نحوه عن إيايس 
بن معاوية وغيره» فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه وغيره متصور في حقه لأن 
كل ما يفعله فهو تصرف في ملکه وبنحو ذلك أجاب أبو الاسود الدژلي لعمران بن 
حصين حين سأله عن القدر. وخرج أبو داود وابن ن ماجه من حديث أبي سنان سعيد 
بن سنان عن وهب بن خالد احمصي عن ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب يقول: لو 
أن الله تعالى عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم ولو رحمهم 
لكانت رحمته خيرا هم من آعماهم» وأنه آتی ابن مسعود فقال له مثل ذلك. ثم أتى 
زيد بن ثابت فحدثه عن الني ب عثل ذلك. وني هذا الخديث نظر"» ووهب بن خالد 
ليس بذاك المشهور بالعلم. وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر هم ما يعذبهم 
علیه پیکوان ا ت ی انيل الم لا کے 
وصفه بالظلم سبحانه وتعالى» كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي یفعلها العباد وهي 
لته |وتقدیر ا یلا یف إلا بافهاله ولاوبوص بایعل عبادهء نان فالعا 
خلوقاته ومفعولاته وهو لا يوصف بشيء منهاء إنما یوصف با قام به من صفاه 
وأفعاله والله آعلم. وقوله: تا ها e‏ و 
على عباده ونهاهم أن یتظالوا فيما بینهم» فحرم على كل عبد أن يظلم غيره» مع 

ل مسا دق 


(1) سورة النساء: آية ٤٠‏ 

(2) سورة طه: آية ۱۱۲ 

(3) آخرجه أحمد ۰۱۸۲/۵ ۱۸۱۰۱۸۵ وآبو داود في السنة باب في القدر ۱۸/۷ رقم 45۳6 وابن 
ماجه في القدمة باب في القدر رقم۰۷۷ وابن أ بي عاصم في السنة رقم ۰۲4۵ وهو حديث صحیح. 
وقال افيثمي في اجمع۷/ ۲۰۱ بعد أن ساق رواية عبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبي بن 
كعب: رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذه الطريق ثقات. 

۳۳۳ 





قال تعالى: 90 رک آلتراک لظام عَظيم 4( فان الشرك جعل الخلوق في منزلة 
الخالق فعبده وتأفه. فهو وضع الاشیاء في غير مواضعهاء واکتر ما ذكر قي 
القرآن وعيدا للظالمين ما آرید به الشرکون کما قال الّه عز وجل: ل والکورو 


ل 


شم ار نم یلیه الماصي علی اختلاف آجناسها من كبائر وصغائر. 
والثاني: ظلم العبد لغيره وهو الذکور في هذا الحديث» وقد قال الني 4 في 
خطبته في حجة الوداع:" إن دماتکم وأموالكم واعراضكم عليكم حرام 
کحرمة یومکم هذا "في شهرکم هذا في بلدكم هذا" . وروي عنه آنه خطب 
بذلك في يوم النحر من يوم عرفه وني اليوم الثاني من أيام التشريق» وفي رواية 
ثم قال: "اسمعوا مني تعیشوا ألا لا تظالوا انه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن 
طيب نفس منه ". وني الصحيحين عن ابن عمر عن الني كآنه قال: "إن 
الظلم ظلمات يوم ا ا در 1 الله 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: «إوكتالك أَحذ رَيْكَ 1 دشر وه 


(1) سورة لقمان: آية ۱۳ 

(2) سورة البقرة: آية 5 ۲۵ 

١‏ تونق وعدي و امقر رید وت 
r.‏ اعلا يك 
با ۱۳۰ A E‏ علد ی مرا عرب اا اب 
تا رقم 
الترمذي في الفتن باب ما جاء في تحریم الدماء والاموال ۳۷۵/۲ رقم ۰۲۲6۸ وفي التفسیر باب 
ومن سورة التوبة 4۸۰/۸ رقم ٩۰۸۲‏ وقال حسن صحیح. 
ومنهم آبو هريرة آخرج حدیثه البزار» وعمار بن یاسر آخرج حدیثه الطبراني 

(4) آخرجه أحمد ۷۲/۵ من حدیث آبي حرة الرقاشي عن عمه وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف كما في التقریب ۳۷/۲. وحماد بن سلمة ثقة إلا أنه تغير حفظه باخره. 

(5) آخرجه البخاري في المظالم باب الظلم ظلمات یوم القيامة ۱۲۹/۳ ومسلم في البر باب تحريم الظلم 
۲ والترمذي في البر باب ما جاء في الظلم ۱۷۸/۲ رقم ۲۰۹۹ وقال حسن غريب. 

4 





م ۶ 4 وم و ۰ 10 

ظللمة | إِنَ هامید 4 وني صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي #ثقال: "من 
كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ 
لأخيه من حسناته» فان ۸ يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه" . 
وقوله: (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم, يا عبادي كلكم جائع 
أكسكم» يا عبادي إنكم تخطتون بالليل والنهار وآنا آغفر الذنوب جیعا فاستغفروني 
آغفر لكم) هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون الى اله تعالى في جلب مصالحهم ودفع 
a‏ ی | ايند يل 
بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الاخرة» قال الله تعالى 01000 ازا 
فن يحَدَ هو مدا 4 ومثل هذا كثير في القرآن» وقال تعالى: هل ما فع أله دمن تمد 


مش وج sS‏ ) مرو ج ور للدم و 


لا ممیک لهسا وَمَا سك فلا مرل له من بحرو وهو مر که ۲۷ وقال: ومان يتفي آلارض الا 
عل رها وقال تعالى حاكياً عن آدم وزوجه عليهما السلام أنهما قالا: رتا اما 


3 ر ھە سا 


شا وین ار تفر لا وَوَيحَمَا کون من لسن 4 وعن نوح عليه الصلاة والسلام انه 
قال: ونر کرحم ی آصک لقان 4 وقد استدل إبراهيم الخليل عليه السلام 


(1) سورة هود: آية ۲ والحديث آخرجه البخاري في تفسير سورة هود باب قوله: ( وکذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القری وهي ظالة) ۲ ومسلم في البر والصلة باب تحريم الظلم CEO N‏ 
والترمذي في التفسير باب ومن سورة هود ۵۳۱/۸ رقم ۵۱۱۰ وقال: حسن صحیح غريب . 

(2) آخرجه البخاري في المظالم باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين 
مظلمته۳/ ۰۱۷۰ وني الرقاق باب القصاص يوم القيامة ۰۱۳۸/۸ والترمذي في صفة القيامة باب 
ما جاء في شن الصا اا 

(3) سورة الكهف: آية ۱۷ 

(4) سورة فاطر: آية ۲ 

(5) سورة هود: آية ٦‏ 

(6) سورة الأعراف: آية ۲۳ 

(7) سورة هود: آية 1۷ 

۳۳۵ 


بتفرد الله بهذه الامور على انه لا اله غيره» وأن كل ما أشرك معه باطل فقال لقومه: 
E e:‏ () آنتر وءاباژگم ون و به َو إلا رب لیب () ی 
خی يجين (0) وى هو یش وی( ول مرشث فهو کش فی تلك لق كر 
بين (۸) وال لمع آن يعفر لي خطیتی وم ایب © رب هب لي خکما والحقن 
يالصلجيت )4 فإن تفرد بخلق العبد وبهدایته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنیا وعغفرة 
ذنوبه في الاخرة مستحق أن يفرد بالالحية والعبادة والسوال وا والاستکانة له. 


قال اه حز وجب: « اک کیک کے شیک مب یک تن 
بفعل من دک ما ل د ل ما ارد وا ۳4 وني احدیث دلیل علی ان الّه بمب 
أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة ة وغير ذلك 
كما يسألونه الهداية والغفرة. وفي الحديث: "ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع 
نعله إذا انقطع "۳ وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح 
عجينه وعلف شاته. وني الاسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب إنه 
ليعرض لي حاجة من الدنيا فاستحي آنأسالك» قال: سلني حتى ملح عجينك وعلف 
حمارك. فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره الى 
الله وذلك مبه إن وکان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئاً من مصالح 
الدنياء والاقتداء بالسنة أولى. وقوله: " كلكم ضال الا من هديته) قد ظن بعضهم أنه 
معارض لحديث عياض بن حار عن اني 4#" يقول الله عز وجل: خلقت عبادي 
حنفاء "" وف رواية:" مسلمين فاجتالتهم الشیاطین "" ولیس کذلك. فان الله 
خلق بني آدم وفطرهم على قبول الاسلام والیل اليه دون غيره والتهیو لذلك 
والاستعداد له بالقوة» لكن لا بد للعبد من تعليم الاسلام بالفعل» فإنه قبل التعلم 


(1) سورة الشعراء: الایات ۸۱۳-۷۵ 

(2) سورة الروم: آية ۶:۰ 

(3) انظر صفحة ۲۸۲ هامش رقم ۲ 

(4) (0) جزء من حدیث طویل آخرجه مسلم من حدیث عیاض بن حار في الجنة باب الصفات التي 
یعرف بها ادنيا آهل النة وآهل النار ۱۹۷/۱۷ وأحمد ۰۱۲۲/6 


درا 


0 رو م سر 


جاهل لا یعلم شيئاً كما قال عز وجلا # وه َخرحَكم من بون آمَهیکم لا مورک 
میا وقال لبیه : وود سك © والراد وجدك غير ۷" ما عليك 
من الکتاب والحكمة كما قال تعالی: لول ات اك ردان مرا مات ری مالک 
ول اليك کی له رهب من کمن ۳ انا ان ند مفطورا على قبول 
الحق» لإإن هذاه الله تعالى سبب له من يعلمه الهدى فصار مهدیا بالفعل بعد عن كان 
مهديا بالقوة وان خذله الله قيض له من يعلمه ما غير فطرته كما قال #: "کل مولود 
یولد على الغطرة اند بهودانه آو ینطلرانهویجسانه "۲۳ وأا سوال الان من الله 
۳ ا مفصلة وهي 507 الى ع تفاصیل آجزاء الامان والاسلام 
واعانته على فعل ذلك» وهذا يحتاج ال كلق :58 ليلا ونهارا؛ ومذا آمر الله عباده آن 
يقرءوا ی کاا رکعه من صلاتهم قوله: ۶ اهاط ال 4 وکان الي 5 يقول 
في دعائه بالليل: "اهدني لما اختلق فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط 
Ou ||‏ 7 
مستقيم "7 زلهذا يشمت العاطس فیقال له: بهدیکم الله كما جاءت به السنة 
وان آنکره من آنکره ه من فقهاء العراق ظناً منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له 


۷ 


(1) سورة النحل: آية ۷۸ 

(2) سورة الضحی: آية ٦‏ 

(9) سورة الشوری: آية ۵۲ 

(4) آخرجه البخاري من حديث آبي هريرة في الجنائز باب إذا أسلم الصبي ۱۱۸/۲ وباب ما قیل في 
الاولاد الشرکین ۰۱۲۵/۲ وني تفسير الروم باب لا تبدیل لخلق الله ۰۱6۳/۲ وني القدر باب الله 
آعلم بما کانوا عاملین ۰۱۵۳/۸ ومسلم في القدر باب معنی کل مولود يولد على الفطرة 
۲ ۲ وأحجمد ۲۲ ۱۳۳ ۵ ۲۲ ۵ مومالك في الجنائز باب جامع الجنائز 
۱ رقم ۵۲ والترمذي في القدر باب ك لولود يولد على الملة. 

(5) سورة الفاحة: آية ٦‏ 

(6) جزء من حدیث عائشة آخرجه مسلم في صلاة السافرین باب صلاة الني 2 عن ودعائه في اللیل 
۵ ۷ وآجد ۰۱۵۱/۲ والنسائي في قيام الليل باب بأي شيء تستفتح صلاة اللیل ۰۲۱۲/۳ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من اللیل رقم ۰۱۳۰۷ 

(7) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييُ: " إذا عطس آحدکم فلیقل الحمد لله على كل 
حال وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك اللهء فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ویصلح 
بالكم " أخرجه البخاري في الأدب باب إذا عطس كيف يشمت ۰1۱/۸ وأبو داود في الأدب باب 
ما جاء في تشميت العاط س ۳۰۸/۷ رقم ٤۸٦1۸‏ . 

۳۳۷ 





باهدى» وخالفهم جهور العلماء اباعاً للسنة في ذلك. وقد " آمر الني يك علياً أن 
يسال الله السداد وافدی "۲ وعلم الحسن أن یقول في قنوت الوتر: " اللهم اهدني 
فیمن هديت"7 واما الاستغفار من الذنوب فهو طلب الغفرة والعبد أحوج شيء 
اليه لأنه يخطئ باللیل والنهار» وقد تکرر في القرآن ذکر التوبة والاستغفار والامر 
بهما والحث علیهما. وخرج الترمذي وابن ماجه من حدیث آنس رضي الله عنه عن 
الب 4 قال: "کل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون"” وخرج البخاري من 
حدیث آبي هريرة عن الني #5 قال: "والّه إني لاستغفر الله وآتوب اليه کل يوم مائة 
۱۰ 4۳ ۰ 7# . ۰ 3 صللژه . مه ۱۰ ۳ 

مره ') وخرج من حديث الاغر المزني سمع النى 5 يقول: يا ايها الناس توبوا الى 
ربكم فإني آتوب اليه في الیوم مائة مرة"7. وخرجه النسائي» ولفظه: "يا أيها الناس 
5 / 1 الى 7 ی 1 ON‏ کل 

توبوا الى ربكم واستغفروه فاني اتوب اليه واستغفره كل يوم مائة مرة 0 مكنيد" 
الامام احد ارا حذ 4ة قال: "كان في لساني ذرب على اهلي N‏ خارف 
فذكرت ذلك للنی 4 فقال: "اين آنت من الاستغفار يا حذيفة» إنى لاستخفر الله كل 


يوم مائة مرة" ومن حديث أبي بكر عن الني ييه قال: "اني أستغفر الله مائة مرة 


(1) انظر صفحة ۳۰۳ هامش رقم 5 

(2) جزء من الحديث آخرجه آبو داود في الصلاة باب القنوت في الوتر ۱۲۹/۲ رقم ۰۱۳۷۸ والترمذي 
في الصلاة باب ما جاء في القنوت في الوتر۲/ ۵1۲ رقم 41۳ وقال: حدیث حسن. والنساتي في 
قيام اللیل باب الدعاء في الوتر ۰۲8۸/۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت في 
الوتر رقم ۰۱۱۷۸ والدارمي في الصلاة باب الدعاء في القنوت ۱/ ۳۷۳. 

(3) آخرجه أحمد ۱۹۸/۳ من حدیث آنس. والترمذي في صفة القيامة باب رقم ۰۱۵ ۲۰۲/۷ رقم 
الرقاق باب في التوبة ۲/ ۳۰۳ والحاكم 4/ ١55‏ وصححه وتعقبه الذهي: على لین قلت: هو ابن 
مسعدة الباهلی» واحدیث حسن. 

(4) هذه الرواية بهذا اللفظ ليست عند البخاري بل هي عند النسائي في عمل يوم والليلة رقم۳۸؛ 
وإسناده صحیح» ورواية البخاري هي: " والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة". 
داود في الصلاة باب في الاستغفار. 

(7) اخرجه أحمد ۳۹6/۵ ۰۳۹۲ 4۰۲ والطيالسي رقم ۰4۲۷ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
40۳-۸ والدارمي في الرقاق باب في الاستغفار۲/ ۳۰۲ والحاكم 01١-01١ /١‏ وصححه = 

۳۳۸ 


وأتوب اليه "۲ وخرج النسائي من حدیث آني موسی قال: كنا جلوساً فجاء النى 6 
قال:" ما صبحت غذاة قط إلا استغفرت الله مائة مرة"" وخرج الامام أحمد وأبو 
م ع ¿ ماجه من حديث ابن عمر قال: إن كنا نعد لرسول الله 
في في المجلس الواحد مائة مره ة يقول:" رب اغفر 58 ونب على إنك أنت التواب 
ره وخرج النسائي من حديث أب هريرة قال: "۸ آر أحدا أكثر أن يقول: 
استغفر الله وأتوب اليه» من رسول الله ا )4(٠‏ 
رضي الله عنها عن الني 4 أنه كان یقول:" اللهم اجعلنى من الذين إذا آحسنوا 
است شاا و لزان وا استغفروا 7 وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء 
الله تعال. وقوله: (يا عبادي نکم ,لن تبلغوا .ضري فتضروني» ولن: تبلغوا. نفعي 
اد مت ی ار لم اعد 
نفسه غنی حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا یعود نفعها اليه» وإنما هم ینتفعون بهاء 


. وخرج الامام اقل من حدیث عائشة 


دح محر ی 


ا 5 ر بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بهاء قال الله تعالى: ولا نک كَ ادبن سترعون في 
و رهم آن هل وا له یا مه 4 6( وقال: ومن ین سور 2 و یه با 4 وکان 


= ووافقه الذهي» ولیس كما قالا بل هو حدیث ضعيف فيه آبو الغيرة وآسمه عبید بن المغيرة وهو 

(1) لم آره من حديث آبي بكر والشهور أنه من حديث آبي هريرة وهو الذي سبق قبل حديثين. 

(2) آخرجه النسائي من حديث آبي بردة عن أبيه عن جده في عمل اليوم والليلة رقم ۰44۱ وهو 
حدیث صحیح وانظر السلسلة الصحيحة رقم ۱۹.۰ وصحيح الجامع الصغير رقم 00 

(3) آخر جه أحمد ۳۱/۳۲ وأبو داود في الصلاة باب الاستغفار رقم ۱۶:۹۰ والنسائي في عمل الیوم 
والليلة رقم 4۵۸ والترمذي في الدعوات باب ما یقول إذا قام من جلسه ۳۹۳/۹ رقم ۳4۹۵ 
وقال: حسن صحیح غریب. وابن ماده في الادب باب الاستغفار رقم ۰۳۸۱6 وابن السنی في عمل 

(4) آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة رقم ۰40۶ وابن الستي في عمل الیوم والليلة رقم ۳۱۵ وهو 

(5) آخرجه آهد ۰۱۳۹/۲ ۰۱۵ ۰۲۳۹۰۱۸۸ وابن ماجه في الادب باب الاستغفار رقم ° TAT‏ 
واسناده ضعیف لضعف علي بن زید بن جدعان. 

(6) سورة آل عمران: آية ٠۷١‏ . 

(7) سورة آل عمران: آية ١55‏ 

۳۳۹ 





الني # يقول في خطبته: "ومن یعص الله ورسوله فقد غوی ولا يضر الا نفسه ولا يضر 
الله شيعا" وقال اله عز وجل: # وان تکفروا فد ما لسوت ومان الذرض وکن آله عي 
ید برقال اا عن موسی: 38 وال مومت ان کرو ومن ف لض جمیکا فإ أله 
ك وقال: منک أله دعن المتلییت ۲۳4 وقال: 3 أن بال لله مها ول مارا 
ن هلر نکم والعنی آنه تعال حب من عباده آن یتقوه ویطیعوه كما أنه 

7۳ ه منهم أن یعصوه وفذا یفرح بتوبة التائبین آشد من فرح من ضلت راحلته التي 
علیها طعامه وشرابه بفلاة من الارض وطلبها حتی آعيي وآیس منها واستسلم للموت 
وأيس من الحياة ثم غلبته عينه فنام واستیقظ وهي قائمة عنده» وهذا أعلى ما یتصوره 
الخلوق من الفرح» هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه» وانه فا یعود 
نفعها إليهم دونه ولکن هذا من كمال وجوده واحسانه الى عباده ومحبته ودفع الضر 
عنهم» فهو يحب من عباده أن یعرفوه ويحبوه ویخافوه ویتقوه ویطیعوه ویتقربوا اليه 
وبحب أن یعلموا أنه لا یغفر الذنوب غيره» وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده كما في 
رواية عبد الرهن بن غنم عن آبي ذر لهذا الحديث: "من علم منکم آني ذو قدرة على 
المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي""". وني الصحيح عن التي 4#: ' أن عبدا أذنب 
ذنبا فقال: يارب إني عملت ذنبا فاغفر لي» فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب 
والاخل بالذنب قد غفرت لعبدي ". وني حديث علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه 
عن الي ب أنه لما رکب دابته مد الله ثلائا وکبر ثلائا وقال: " سبحان الله إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي فإنه لا یغفر الذنوب الا آنت "۰ ثم ضحك وقال: " إن ربك لیعجب 
من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي یعلم أنه لا یغفر الذنوب غيري ". خرجه 


(1) سورة النساء: آية ٠١١‏ 
(2) سورة ابراهیم: آية ۸ 
(3) سورة آل عمران: آية ٩۷‏ 
(4) سورة الحج: آية ۳۷ 
(5) انظر صفحة ۳۳۲ هامش رقم ۱ 
(6) آخرجه البخاري من حدیث آبي هريرة في التوحید باب قول الله تعالى: ( یریدون أن يبدلوا کلام 
الله ۰۱۷۸/٩‏ 
۳۰ 


الامام أحمد والترمذي وصححه!" ". وني الصحیح عن الني 5 قال: والله لله آرحم بعباده من 

ارال كان بعض أصحاب ذو النون یطوف ينادي آه أين قليي» من وجد قلي؟ 
فان يرما بض لسکا فوجد صبياً يبكي وأمه تضربه ثم أخرجته من الدار واغلقت 
لباب دونه» فجعل الصي يلتفت بميناً وشمالاً لا يدري أين يذهب ولا أين يقصدء فرجع الى 
باب الدار فجعل يبكي ويقول: يا أماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عنى بابك؟ ومن يدنيني 
إذا طردتتي» ومن الذي يدنيني إذا غضبت علي؟ فرحمته أمه فنظرت من خلل الباب 
فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب ففتحت الباب وأخذته حتى 
وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عينى ويا عزيز نفسي انت الذي حملتني على 
نفسك» وآئت الذي تعرضت ا حل بك» لو كنت اطع لم تلق مي مكروقاء فتواجد الفتی 
ثم قام» فصاح وقال: قد وجدت قلي قد وجدت قلي. وتفکروا في قوله تعالى: 9 ولیک 
لوا فة أو طلموا انم دکروا له فا سَتَعْمرألِدُويهِمَ وم ی روص إلا ] 0 فان فيه 
إشارة الى ان المذنبين ليس هم من يلجئون إليه ویعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غیره» وکذلك 
| ای ی دا صَاقت عم الارض يما رت وساقت عم 
هد ولو آن لا ملا ی أنه ره راب هم نووا إن لله هو الآ اليجية 4 
اه 
ها ب‌آمنه وف رال غي ران افا مر انی لل جا لا لیم ولا ای بع 
يهرب اليه إلا هو فيهرب منه إليه كما كان الني #5 يقول في دعائه: "لا ملجاً 


(1) آخرجه آبو داود في الجهاد باب ما يقول الرجل إذا رکب ۱۰/۳ رقم ۲٤۹١‏ والترمذي في 
الدعوات باب ما جاء ما یقول إذا رکب دابته 0۸/۹ رقم ۳۵۱۱ وقال حسن صحیح» وهو كما 
قال. 

(2) جزء من حدیث قصة المرآة التي كانت تبحث عن ابن شا ضاع في السی آخرجه البخاري من 
حدیث عمر في الادب باب رحة الولد وتقبیله ومعانقته ٩/۸‏ ومسلم في التوبة باب سعة رحمة الله 
تعالى ۷۰/۱۷ 

(3) سورة آل عمران: آية ۱۳۵ 

(4) سورة التوبة: آية ۱۱۸ 

۱۳۱ 


ولا منجا منك إلا ٍليك "۳" وکان یقول: "أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من 
عقوبتك وبك منك" قال الفضیل بن عیاض رضي الله عنه: ما من ليلة اختاط 
ظلامها وارخی لیلها سربال سترها الا نادی الیل جل جلاله: "من آعظم مني 
جوداً والخلائق لي عاصون وآنا لهم مراقب أكلؤهم في مضاجعهم کأنهم لم 
يعصوني» وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم» آجود بالفضل على 
العاصي وأتفضل كلل السي» من ذا الذي دعاني فلم استجب الیه آم من ذا 
الذي سالني فلم آعطه. آم من الذي آناخ ببابي فنحیته. آنا الفضل ومني الفضلء أنا 
احواد ومني الحود وأنا الكريم ومني الكرم» ومن كرمي أن آغفر للعاصین بعد 
الحاصي» ومن كرمي أن آعطي العبد ما سألنى واعطیه ما لم يسألنى» ومن كرمي أن 
العلا ا ا کا هی گیل خيرم وسرت خی وآين من بابه يلتجيء 
العاصون" خرجه أبو نعيه' > ولبعضهم في العنی قائلا: 
أسات ول أحسن وجك تائبا واني لول عق مواليبه بهرب 
ها تراك لبن اع لبط ه| الفمد اح من غ رل آل 
فقوله بعد هذا: "با عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنکم کانوا على اتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شنا پا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
| ال ا ا 


(1) جزء من حديث البراء أخرجه البخاري فيالوضوء باب فضل من يات على الوضوء ۰۷۱/۱ وني 
الدعوات باب ما يقول إذا نام وباب النوم على الشق الايمن وباب Kagem‏ ۰۸۵ 
ومسلم في الذكر باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ۳4/۱۷ وأحمد ۰۲۸۰/4 ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 
0065 ۰۳ وأبو داود في الادب باب ما يقال عند النوم ۳۱۸/۷ رقم ۰4۸۸۱ 
والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أوى الى فراشه ۳۳۹/۹ رقم ۳4۵۶ وقال حسن 
صحیح. وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به |ذا آوی ال فراشه رقم ۲ والدارمي في 
الاستئذان باب الدعاء عند النوم ۲/ ۰۲۹۰ 

(2) جزء من حدیث عائشة آخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسجود ۰۲۰۳/64 
ومالك في القرآن باب ما جاء في الدعاء ۰۲۱6/۱ وآبو داود في الصلاة باب الدعاء في الرکوع 
والسجود ۲۱/۱ رقم ۰۸4۲ والترمذي في الدعوات باب 1۹/۹۰۷۸ رقم ۳۹۲۲ وقال حسن 
صحیح والنسائي في الافتتاح باب نوع آخر من الدعاء في السجود ۲۲۵/۲. 

(3) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۰۹۲/۸ حدئنا آبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي ثنا محمد بن شاذان ثنا 
أحمد بن غالب ثنا هناد اسري به. 

زد ۱ 


وهو إشارة الى أن ملکه لا يزيد بطاعة الخلق ولو کانوا كلهم بررة آتقیاء قلوبهم على 
قلب أتقى رجل منهم» ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين» ولو كان الجن والانس كلهم 
عصاة فجرة قلوبهم على قلب آفجر رجل منهم فإنه سبحانه الغنى بذاته عمن سواه 
وله الكمال المطلق في ذاتهوصنان#4وافعالیفملکة ا كلهل لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه على أي وجه كان. ومن الناس من قال: إن إيجاه لخلقه على هذا الوجه الموجود 
أكمل من إيجاده على غيره وهو خير من وجوه على غيره وما فيه من الشر فهو شر 
إضافي نسي بالنسبة الى بعض الاشياء دون بعض وليس شرا مطلقاً بحيث يكون عدمه 
حرا و وي ی 9۶۲۲ وقال: هذا معنی قوله: " بيده 
ا ر ا والشر ولیک بیع أن الات لدی علنمه 
خير من وجوده لیس موجوداً في ملكك» فان الله تعالى آوجد خلقه على ما تقتضیه 
حکمته وعدله» وحص قوماً من خلقه بالفضل وترك آخرین منهم ف العدل لا له لي 
ذلك من الحكمة البالغة وهذا فيه نظی وهو تخالف ما في الحديث من أن جميع الخلق لو 
كانوا على صفة آکمل خلقه من البر والتقوی لم يزد ذلك في ملكه شيئا ولا قدر جناح 
بعوضة» ولو كانوا على صفة آنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئاء 
فدل على ان ملكه كامل على أي وجه کان لا يزاد ولا يكمل بالطاعة ولا ينقص 
بالعاصي ولا یوثر فيه شي». وني هذا الكلام دليل علی ان الاصل في التقوی والفجور 
هي القلوب. فإذا بر القلب وانقی برت اجوارح» واذا فجر القلب فجرت الجوارح كما 
قال الني ي: "التقوی ههناء وأشار الى صدره" فقوله: (لو أن آولکم وآخرکم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسألته ما نقص 
ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر) فالراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه 
وكمال ملکه وآن ملكه وخزائنه لا تنفذ ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الاولين والاخرين 


(1) هذه اللفظة جزء من حديث السوق المشهور أخرجه ابن ماجه في التجارات باب الاسواق ودخولها 
رقم ۵ وهو حديث حسن لغيره. 

(2) جزء من حديث علي الطويل أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الني صلى الله عليه 
وسلم ودعائه في الليل ۲ وأبو داود في الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء١/‏ ۳۷۰ 
رقم ۵ والترمذي في الدعوات باب دعاء في اول الصلاة» والنسائي في افتتاح باب نوع آخر من 
الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة. 

(3) انظر تخريج الحديث الخامس والثلاثون. 

ENT 


من الجن والانس جميع ما سألوه في مقام واحد» وفي ذلك حث الخلق على سواله 
وإنزال حوائجهم به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ب قال:' 
يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء افرأي: يتم ما انفق ربكم منذ خلق 
السموات والارض ا و يي مسلم عن ایی هريرة 
رضي الله عنه عن الني 4٤‏ قال: ۲ الالؤدعا ۱ فلا :0ج بم اغفر لي إن شتت 
ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شيء"” وقال أبو سعيد 
الخدري: إذا دعوم الله فارفعوا في المسألة فان ما عنده لا ينفذه شيء وإذا دعوم 
فاعزمواء فان الله لا مستكره له. وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل:" أيؤمل 
غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم» ويرجى غيري ويطرق باب بالبكرات 
وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني» من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ 
أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم آفتحه له؟ أنا 
غاية الامال فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل آنا فیسخلنی عبدي؟ اليس الدنيا والاخرة 
والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ لو جمعت أهل السماوات 
والارض ثم أعطيت ك لواحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم 
ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة كيف ينقص ملك آنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من 
رحتی؛ ويا بسا لن عضاني وتوثب على محارمي. وقوله: (ل ينقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا دخل البخر) لتحقيق أن ما عنده لا ينقص البتة كما قال 
تعلی: 19 مکی وا ند بای 4 فان البحر إذا غمس فيه إبره ثم اخرجت 
لم ینقص من-البحر بسذلك شیتاء وکذلك لو فرض آنه شرب منه عصفور مثلا 


(1) جزء من حدیث آخرجه البخاري في تفسبر سورة هود باب قوله " وکان عرشه على الماء " 4۲/٦‏ 
وفي التوحید باب وکان عرشه على الاء ۹/ ۱۵۲ ومسلم في الزكاة باب الحث على النفقة وتبشير 
المنفق بالق ۷/ ۰۸۰ والترمذي في التفسیر باب ومن سورة الائدة 4۰۹/۸ رقم ٩۰۳5‏ وقال 
حسن صحیح 

(2) آخرجه البخاري في الدعوات باب لیعزم المسألة فانه لا مکروه له» وفي التوحید باب في المشيئة 
والارادة» ومسلم في الذکر والدعاء باب العزم في الدعاء ولا يقل إن شئت ۰1/۱۷ ومالك في 
القرآن باب ما جاء في الدعاء ۰۲۱۳/۱ 

(3) سورة النحل: آية 45. 

EE 





فإنه لا ینقص البحر البتة» ولهذا ضرب الخضر لوسی علیهما السلام هذا الثل في نسبة 
علمع-هما الى علم الله عز وجلء وهذا لأن البحر لا یزال تمد مياهه الدنیا وآنهارها 
الجارية» فمهما آخذ منه لم ینقصه شيء لأنه يمده ما هو آزید ما أخذ من وهکذا طعام 
الجنة وما فيها فإنه لا بنقص كما قال تعالى: #وفكهةٍ كثرة (50) لامقطوعة ا 
وقد جاء:" كلما نزعت ثمرة عاد مكانها مثلها "۳" وروي: "مثلاها فهي لا تنقص 

آہدا »60 ويشهد لذلك قول الني 4# في خطبة الکسوف:" وأريت الجنة ا 
عنقوداء ولو آخذته لکلتم منه ما بقیت الدنیا ادلي رس یت ابن 
عباس رضي له عنهما. وخرجه الامام أحمد من حديث جابر ولفظه: " ولو أت 

لام ا والأرض لا ينقصونه شيئ ٩۰‏ وهكذا لحم الطير الذي 7 
اهل الجنة یستخلف ویعود كما كان حي لا ينقص منه شيء. وقد روي هذا عن النى 
5 من وجوه فيها ضعف. وقاله كعب. وروي آيضا عن أبي أمامه الباهلي من قوله. 
قال أبو أمامة: كذالك الشراب يشرب منه حتى تنتهي نفسه ثم يعود مكانه. وروي 
بعض العلماء الصالحين بعد موته بمده في المنام فقال: ما اكلت منذ فارقتكم إلا بعض 
فرخ» أما علتم أن طعام الجنة لا ينفذ؟. وقد تبين في الحديث الذي خرجه الترمذي 
وابن ماجه السبب الذي لأجله لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله: "ذلك بأنى جواد 
واجداماجد اف ما آریّه,عطائي کلام وعيزفيابي کلام ]شنا آمري لشي ءواذاداددت 


(1) سورة الواقعة: آية ۳۳ 

(2) (3) قال ابن کثبر في تفسيره 4/ ۲۸۷ قال الحافظ آبو القاسم الطبراني: حدئنا معاذ بن الثنی حدثنا 
علي بن المديني حدثنا ریجان بن سعيد عن عبادة بن منصور عن أيوب عن آبي قلابة عن آسما 
شان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل إذا ام بطي ابلق عادت 
مكانها أخرى " وإسناده حسن. وقال الهيثمي في اجمع 2۰ رواه الطبراني والبزار الا أنه 
قال: عيد في مكانها مثلاها. ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات. 

(4) جزء من حديث خطبة الكسوف أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في الكسوف باب صلاة 
الكسوف جماعة ۰80/۲ ومسلم في الكسوف باب ما عرض على الني صلى الله عليه وسلم في 
صلاة الكسوف من آمر الجنة والنار 5/ 7١7‏ 

(5) أخرجه أحمد ۵/ ۰۱۳۷ وني إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل قال عنه الحافظ في التقريب :٤٤۸/١‏ 
صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخره. قلت: لكن أخرج مسلم نحوه عن جابر بسياق آخر فيشهد 
له» كما يشهد له حديث ابن عباس السابق. 

۳:۵ 


ليم > 3 


إغا أقول له كن فیکون"۳) وهذا مثا قوله تعالی: رما آشره, إا اراد سیا أن يفول هگن 
کوت 74 وقوله تعالى: اما ولا لی ء لذا آردته آن لک کون 4 وني مسند 
الامام البزار بإسناد فيه نظر من حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن الني كل 
قال: " خزائن الله الکلام فإذا آراد شيئاً قال له كن فکان ٩"‏ فهو سبحانه إذا آراد شيئا 
من عطاء أو SEES | lic‏ متي أن ینقص هذا؟ 
وكذلك |ذا آراد آن مخلق شیثا قال له کن فیکون کما قال: ورک مرمب ريد لو کل 
کم لَه من تراپ قال ل کون 4 وني بعض الاثار الاسرائیلیات: آوحی الله 
تمالافال موی عار الصلاه والسلام: يا موسی لا تخافن غيري ما دام لي السلطان؛ 
وساطاني دائم لا ينقطع؛ .یا موسی لا تهتمن برزق آبدا ما دامت خزائني ملوءة لا تفنی 
آلا یا موسی لا تانس بغيري ما وجدتتي آنیساً لك ومتی طلبتیي وجلا یا موستی لا 
تأمن مكري مالم تجز الصراط الى الجنةء وقال بعضهم: 

لا تحضعن لخلوق على طمع فان ذاك مضر منك بال‌دین 

واسترزق الله ما في خزاتنه فإنها هي بین الکاف والنون 

وقوله: (يا عبادي إنما هي آعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم غیاها" يعني أنه 
سبحانه بحصي آعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليهاء وهذا كقولله: من یل 


ع و 


SE وقوله:‎ OE LEE OBES 


چم ی ۳ 7 8 E‏ 2 ص ا 
OE‏ ا i‏ 0 وقوله: یم تجد کل تنس ا عمك ین حارام وما 


(1) انظر صفحة ۳۳۲ هامش رقم ۱ 
(2) سورة يس: آية ۸۲ 
(3) سورة النحل: آية ٤٠‏ 
(4) انظر ضعیف الجامع الصغیر رقم ۰۲۸۲۵ واحدیث عند آبي الشیخ في العظمة» وهو حدیث 
(5) سورة آل عمران: آية 09 
(6) سورة الزلزلة: الایتان ۸-۷ 
(7) سورة الکهف: آية ٤٩‏ 
لا 





اتش ين مد 3 د و دبا وه اما یم 0) وقوله: يوم هم مه ّيا 
فا هرت" هم رک ما رز آن رد 
ع ان 3 ما کم وم بر و م2 م 3 
وحتمل أن الراد یوفیل عباذه ج ا کان قوله: 0 
مَل م E‏ وقد روي عن الني 5 أنه فسر ذلك بأن المؤمنين مجازون 
بسيئاتهم في الدنيا وتدخر هم حسناتهم في الاخرة فيوفون آجورهم" وأما الكافر 
فإنه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته» فيعاقب بها في الاخرة 
ونوفيه جزاءها من خير أو شر فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله 
عنه» والخير تضاعف الحسنة عنه بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة 
لا يعلم قدرها إلا الله كما قال تعالى: إا وق السود رم بر ساب 4 ونا 
لمن و جك را فلیعمدآنه ومرهوجد عر دلت فلا پلرمق الاشسه) إشار: ال 
أن الخير كله فضل من الله على عبه من غير استحقاق له والشر كله من عند ابن آدم 
مط اتباع هوی اه كما قال يول الاك نح نله وما نك ميدن 


8 4 


مَك 4 وقال علي رضي الله عنه: لا يرجو عبد الا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» فالله 


(1) سورة آل عمران: آية ٠١‏ 

(2) سورة امجادلة: آية ‏ 

(3) سورة آل عمران: آية ۱۸۵ 

(4) سورة النساء: آية ۱۲۳ 

(5) قال ابن کثبر في تفسيره ۱/ ۵6۷: قال الامام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا اسماعیل عن آبي 
بكر بن أبي زهير قال: أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه 
الاية: ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به) فكل سوء علمناه جزينا به» 
فقال الني 45:" و رلت ا ایک آل کو ا توف الت زن» ألسث تصيبك 
الأوباء؟ قال: بلى قال: فهو ما تجزون به" ورواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن 
اسماعيل بن آبي خالد به» ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن اسماعيل به» قلت: هذا 
إسناد منقطع» وفيه آبو بكر بن أبي زهير وفيه ضعف. 

(6) سورة الزمر: آية ٠١‏ 

(7) سورة النساء: آية ۷۹ 

۳:۷ 





سبحانه إذا آراد توفیق عبد وهدايته اعانة فة لطاعته» وکان ذلك فضلا منه ورحمقه 
وإذا آراد خذلان عبد وکله الى نفسه وخلی بینه وبینها فأغواه الشیطان لغفلته عن ذکر 
لله واتبع هواه وکان آمره فرطاء وکان ذلك عدلاً منه» فإن الحجة قائمة على العبد 
بانزال الکتاب وإرسال الرسول فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل» 
فقوله بعد هذا: فيز الأب ممی ال امن رگ لك فلا يلومن إلا 
نفسه) إن كان الراد من وجد ذلك في الدنیا كما قال: ۾ معي ِا من تکار نی 


موم وج وو ود لوو م 1 ره سح موی هو م ور ره لو ۳4" ویکو 


وهو مرن فلنحیته. حيو طبه وللجزیتهم آجرهم بان ما کاواً بعملو 

SL E 
دون العذاب لاک له رمث 4 فالومن إذا آصابه ف‎ E یمهم رب‎ 
الدنیا بلاء رجع الى نفسه باللوم ودعاه ذلك الى الرجوع الى الله بالتوبة والاستغفار.‎ 
وفي السند وسنن أبي داود عن الني 4 فال: " إن الومن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله‎ 
منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره وأن النافق إذا‎ 
"۳" مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله وأطلقوه لا يدري با عقلوه ولا با آطلقوه‎ 
وقال سلمان الفازسي:.ٍن السلم لیبتلی فیکون کفارة لا مضی ومستعتباً فیما بقی»‎ 
وان الکافر يبتلى فمثله کمثل البعیر آطلق فلم يدر لا آطلق وعقلء وان كان الراد من‎ 
وجد خيرا أو غبره في الاخرة كان |خبارا منه بآن الذین يجدون الخير في الاخرة‎ 
محمدون الّه على ذلك» وآن من وجد غبر ذلك فلا پلومن إلا نفسه حین لا ینفعه‎ 
اللوم» فیکون الکلام لفظه لفظ الامر ومعناه ابر کقوله 4#: ' من کذب علي متعمدا‎ 
فلس بعري زار راهان الکاذب 03 اوت اف انار ود‎ 


(1) سورة النحل: آية ۹۷ 

(2) رجه آبو داود من حديث عامر الرامي في الجنائز باب الامراض الکفرة للذنوب ۳۷/۳/۶ رقم 
۳ واسناده ضعیف فيه راو لم یسم وفیه محمد بن اسحاق وقد عنعنه» وانظر ضعیف الجامع 
الصغیر رقم ۱۷۱۷ ول آجد الحديث عند أحمد. 

(3) انظر صفحة ۲۹۵ هامش رقم 4. 

۳:۸ 





آخبر الله تعالى عن أهل الجنة آنهم يحمدون علی ما رزقهم من فضله فقال تعال: 
ی ما ورم ین ری نتم از وا امه بو اذى مس لاوما کل 


۳ 


اص و م ام م 0 کے 2 ص که روم سس مج ر ee‏ 
لوک ان هد شا ان 2 وقال تعال: #وقالو المد يالى ك ريا الارض 


A‏ مم و ۳ 2 وا ا 0 الوا مد الزی اد 0 9 e‏ اک رب 
کت © رآ ار مین فش سد ی 04 


وآخبر عن آهل النار آنهم يلومون آنفسهم ی آشد القت فقال تعالى: # وَكَالَ 
لین لا نی کنر یک نونكم وی و کم وماکان لي یک يّن 


ساعن لا أن دعو اس میت 5 2 م شه وال تمای 1 
ار کا دود وت لمق ا من مک سکم لذ دعوت لآ 


َتَكَفْروَي 4 وقد كان السلف 21 يجتهدون في الاعمال الصالحة I‏ من 
لوم (لنفس عند انقطاع الاعمال على التقصير. وفی الترمذي عن آبي هريرة 
مرفوعا: ۱ ما من ميت يموت الا ندم إن کان سنا ند م على أن لا یکون آزداد» 
وان كان مسیتاً ندم آن لا يكون استعتب د الك ا لا اي 
ما تصنع من الاجتهاد» فقال: والله لو أتاني آت فأخبرني أن لا یعذبنی لاجتهدت 
فإ العبادة قیل کیف ذالك؟ قال: حتی تعذرني نفسي ان دخلت آلنار.آن. لا 
ألومهاء آما بلغك في قول الله تعالی: «إولا یم بلس و۳44 إنما لاموا آنفسهم 
حيث صاروا الى جهنم فاعتنقتهم الزبانية وحیل بینهم وبين ما يشتهون وانقطعت 


٤۳ آية‎ : E 


۳ آية ۲۲ 

(5) سورة غافر: آية ۱۰ 

(6) اخرجه الترمذي في الزهد باب ما جاء في ذهاب البصر ۸4/۷ رقم ۲۵۱4 وقال: هذا حدیث إنما 
نعرفه من هذا الوجه» ويحيى بن عبید الله قد تكلم فيه شعبة. قلت: واحدیث ضعیف. ولیس فيه 
استعتب ما نزع. 

(7) سورة القيامة: آية ۲ 

۳44 


عنهما الاماني ورفعت عنهم الرحمة وأقبل کل امری منهم يلوم نفسه. وکان عامر 
بن عبد قيس یقول: والّه لاجتهدن ثم والله لاجتهدن فان نجوت فبرحمة الله والا ۸ 
ألم نفسي. وکان زياد بن عياش یقول لابن النکدر ولصفوان بن سلیم: الجد الجد 
والحذر الخذر فان یکن علی ما نرو کان ما علمتما فضلاً والا لى تلوما انفسكما. 
وکان مطرف بن عبد الله یقول: اجتهدوا في العمل» فان يكن الامر كما نرجو من 
رحمة الله وعفوه کانت لنا درجات. وان يكن الأمر شديدا كما نخاف وحذر لم نقل: 
ره کی از ا كه نقول قد عملنا فلم ینفعنا 
ذلك. 


(1) سورة فاطر: آية ۳۷ 


| لحدیث الخامس والعشرون 


عن آبي ذر رضي أذ عنه آیضا: آن اناسا من آصحاب رسول الله کل قالوا 
للني #5: يا رسول الله ذهب آهل الدئور بالاجور یصلون كما نصلي» وبصومون 
كما نصوم» ویتصدقون بفضول آموامی قال:" أو ليس قد جعل الله لکم ما 
تصدقون؟ إن بکل تسبيحة صدقت وکل تكبيرة صدقة» وکل تحميدة صدقة» وکل 
ا وآمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وني بضع آحدکم 

قة" قالوا: يا رسول الله آیاتې آحدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال: " آرآیتم 
ام آکان عليه وزر؟ فکذلك |ذا وضعها في الحلال كان له آجر؟ 
DT‏ 

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى بن معمر عن آبي الاسود 
الديلمي عن آبي ذر رضي الله عسي وقد روی معناه عن آبي ذر من وجوه 
كثيرة بزيادة ونقصان. وسنذکر بعضها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وفي 
الحديك دليلي على أن التصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم علتى 
الاعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم 
فعله من الخير ممايقدر عليه غيرهم» فكان الفقراء جزنون على فوات 
الصدقة بعال مراك الق یقدر علیها الاغنیاء ومجزنون علی التخلف عن 
اروج في ابمهاد میتی ۲ وقد آخبر الله عنهم بذلك في کتابه فقال: 


a 01 


ولا عل ایک دا ما رک یکم لت لا آج دما وڪم عله امنهر 


(1) أخرجه مسلم في الزكاة باب أن اسم الصدقة يقع على كل معروف ۷/ ٩۱‏ 
۳0۱ 


تفیش من المع کر الي دوا موه 2174 وني هذا الحديث أن الفقراء غبطوا آهل 
الدثورء والدثور: هي الاموال ما حصل شم من آجر الصدقة بأموالهم» فدهم الني 
5 على صدقات یقدرون علیها. وفي الصحیحن عن ابي صالح عن ابي هريرة 
رضي الله عنه: أن الفقراء الهاجرین أتو الني 45 فقالوا: ذهب أهل الدئور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم» فقال: "وما ذاك؟" قالوا: يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله 
وک و أكون بتر قد الام وت ی ب تدم ولا 
يكون آحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ " قالوا: بلكل بر سل الله 
قال: " تسبحون وتکبرون وحمدون دبر کل صلاة ثلائا وثلائین مرة" قال آبو 
ند فا عازن جرين پر سل اله كف فلا سمع |خواننا آهل الاموال 
ما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله د 01 اتلد 
ری آمی ل ات متي اتید ا يا در وچ 
الدرداء وابن عمر وابن ن عباس وغيرهم. ومعنی هذا ان الفقراء ظنوا ان لا صدقة 
إلا بالمال وهو عاجزون عن ذلك. فأخبرهم الني 2۶ أن جميع آنواع فعل المعروف 
والإحسان صدقة. وفي صحيح مسلم عن حذيفة عن الني 5 قال: "كل معروف 
صدقة"07). وخرجه البخاري من حديث جابر عن الني # قال:' الصدقة تطلق 
1 تت 9 MN EF‏ - 
. وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول: إغنماالصدقة من يطلب 
4 وأجرهاء والصحيح خلاف ذلك س ة في 
السفر: " صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدفته ". خرجه مسل وقال:" 
کا ها ات ات ان میب اف نت 


)01 سورة التوبة: آية ۹۲ 
(2) أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب الذكر بعد الصلاة ۰۲۱۳/۱ ومسلم في المساجد باب 
استحباب الذكر بعد آلصلاة وبيان صفته 17/5. 


(3) أخرجه مسلم في الزكاة باب أن اسم الصدقة ر يقع على كل معروف ٩۱/۷‏ وقد لأخرجه البخاري 
, هدیت جابر فى الادب باب کل با اس 
(4) لم اره بهذا اللفظ عند البخاري» إنما الذي عنده هو الحديث السابق. 


(5) أخرج مسلم من حديث عمر في صلاة المسافرين في فاتحته ۱۹7/۵. 
۳۲ 


آجر صلاته» وکان نومه صدقة من الّه تصدق بها عليه ". خرجه النساتی وغ 
ومن حدیث عائشة رضي الله عنهاء وخرجه ابن ماجه من حدیث آبي الدرداء(2. 
وفي مسند بقي من خلد والبزار من حديث آبي ذر مرفوعا: "ما من یوم ولا ليلة 
ولا ساعة الا لله فیها صدقة ین بها علی من یشاء من عباده» وما من الله على 
العبد مثل أن یلهمه ذکره "(*. وقال خالد بن معدان: إن الله يتتصدق کل یوم 
بصدقة» وما یتصدق الله على آحد من خلقه بشیء من أن يتصدق عليه بذکره. 
والصدقة بغير الال نوعان: وی که تا ال الخلق فتکون صدقة 
عليهم» وربا كان آفضل من الصدقة بالال وهذا کالامر بالعروف والنهمي عن 
المنكر » فانه دعاء الى طاعة الله وکف عن معاصیه وذلك خير من النفع 
بالال» وكذلك تعلیم العلم النافع واقراء القرآن واٍزالة الاذی عن الطریق 
وال‌سعي ف جا ي النفع للناس ودفم الاذی عنهم. وكلذلك الدعاء 
للمسلمين والاستغفار شم. وخرج ابن مردویه باسناد فيه ضعف عن ابن 
عمر مرفوعا: "من كان له مال فلیتصدق من ماله. ومن كان له قوة 
فلیتصدق من قوته» ومن كان له علم فلیتصدق من علمه"ولعله موقوف. 
وخرج الطبراني باسناد فيه ضعف عن سمرة عن الني 4 قال: "آفضل 
الصدقة اللسان " قيل يا رسول الله وما صدقة اللسان؟ قال: " الشفاعة تفك بها 
الاسير وتحقن بها الدم وتجر بها العروف والإحسان ال آخيك وتدفع 
عله اللكرييتك. وقال ]عم و بن ويال بلغنا ان رسولا الا 4 قال: "ما ين طسدهة 


آحب الى الله من قولء ألم تسمع الى قوله تعالى: قول معروف ومعفرة حصن صَدَقَةٍ 


كا سوه ور بو 2272 82 سح إل ل سس سد 


(1) آخرجه مالك في صلاة اللیل باب ما جاء في صلاة اللیل ۰۱۱۷/۱ وآبو داود في الصلاة باب من 
نوی القيام فنام» والنسائي في قيام اللیل باب من كان له صلاة باللیل فغلبه عليها النوم ۳/ ۲۵۷ 
وفيه جهالة الرجل الرضي لکن آخرجه النساتي من طریق آخری وسمي فیها الرجل الرضي 
الاسود ین 1 ووو فالاسناد صحیح. 

(2) آخرجه النسائي في قيام اللیل باب من آتی فراشه وهو ينوي القیام فنام۳/ ۰۲۵۸ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل رقم ۰۱۳44 والحاكم ۳۳۱/۱ وصححه 
وهو كما قال. 

(3) قال افيثمي في اجمع ۲ ۰ رواه البزار وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: يخطئ ویدلس. قلت: وهو حديث نکر. 

(4) قال الهيثمي في المجمع ۱۹۷/۸: رواه الطبراني وفیه آبو بكر الهذلي وهو ضعيفء وانظر 
السلسلة الضعيفة رقم 4۲ ۰۱۶ وضعیف الجامع الصغیر رقم ۱۰۱۳. 

۳۵۳ 





یبای 4 . خرجه ابن أبي حا وفي مراسیل الحسن عن الني :"أن من 
الصدقة أن تسلم على الناس وآنت طليق الوجه' خرجه ابن ابي الدنيا. وقال معاذ: 
تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. وروي مرفوعا. ومن أنواع الصدقة: كف الاذى 
عن الناس» ففي الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي 
الاعمال أفضل؟ قال:" الايمان والجهاد في سبيل الله" قلت: فأي الرقاب أفضل؟ 
قال: "آنفسها عند آهلها E EOE‏ قال:"تعبین صانعا 
وتصنع لأخرق © فلت : يا رسول الله آرآیت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: ۱ 
تکف را الى الي وقد روي في حدیث آبي ذر زیادات 
آخری» فخرح الترمذي من حدیث آپي ذر عن الني # قال: " تبسمك في وجه 
ان نله ی مرن مروت لبيك عن الذكر میدقت رارت ا 
الارض الضلال لك صدقةء وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك 

N ١ |‏ ايت شت ]اه سب 
صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ورسول الله # قال: "لیس من نفس 
ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس". قيل يا رسول الله ومن 
أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: "إن أبواب الجئة لكثيرة التسبيح والتكبير والتحميد 
والأمر بالعروف والنهي عن النكرء وتميط الاذى عن الطريق» ود تسمع الاصم 
وتهدي العمي وتدل المستدل على حاجته» وتسعى بشدة ساقيك مع ال هفان 
المستغيث» وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعیف. » فهذا كله صدقة منك على 
RE E:‏ وخرج الامام أحمد من | حلديث آب يدر فأل: فلت با سوال لله 
ذهب الاغنیاء بالاجر پتصدقون ولا عدن قال: "وانت فيك صدقة: رفعك 


(1) سورة البقرة: آية ۰۲۱۳ 

(2) قال ابن كثير في تفسيره ۳۱۸/۱: قال ابن أ بي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابن فضيل قال: قرأت على 
معقل بن عبد الله عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن رسول الله يل ... وذكره. قلت: هذا الاسناد 
ضعيف لانقطاعه 

(3) أخرجه البخاري في العتق باب أي الرقاب أفضل ۰۱۸۸/۳ ومسلم في الايمان باب بيان کون 
الایمان با بالله 0 أفضل الاعمال ا 
را 

)5( أخر جه ابن حبان في صحيحه رقم ۸ إحسان. 


Tot 


العظم عن الطریق صدقت وهدايتك الطریق صدقة وعونك الضعیف بفضل 
قوتك صدقة» وبيانك عن الاغنم صدقة» ومباضعتك امرآتك صدقة" قلت: يا 
رسول الله نأتي شهوتنا ونوجر؟ قال: " آرآیت لو جعلت ذلك في حرام آمان تأثم؟ ' 
قال قلت: نعم» قال: " آفتختسبون"بالشر ولا تحتشبون باغیر؟ "۳ وني رواية آخری 
فقال التي :"ان فيك صبدقة ك #فذكر فشلشمعك وفضل بصرك 2۰) وني 
رواية آخری للامام أحمد قال:" إن من آبواب الصدقة التکبیر وسبحان الله والحمد 
له ولا اله إلا الله واستغفر الله» وتأمر بالعروف وتنهی عن النکر» وتعول الشوكة 
عن الطریق والعظم والحجرء وتهدي الاعمی وتسمع الاصم والأبكم حتی يفقه» 
وتدل الستدل على حاجة له قد علمت مکانها» وتسعی بشدة ساقيك الى اللهفان 
المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع الضعیف» کل ذلك من أبواب الصدقة منك 
على نفسك. ولك في جماع زوجتك آجر" قلت: كيف یکون لي آجر في 
حامر ؟ فال رول الله وي يليت اکن یی ول رادرك يوي تور . 
ناتا اکت ا۲ا فلس | د لفات اا ول بل الق 
ال قال: " آفانت هدیته؟" قلت: بل اشا هداه قال: " آفانت کنت ترزقه؟ " قلت: 
بل الله كان پرزقه» قال: " کذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فان شاء الله 
ایا و اتقاي اناس ولك اجر" . وظاهر ذا اللا بق له ا ر 
عى آماعه لكشا ي کیب الول اليد یال زنب الاگوعلی تربينه 77۳7577 
حیاته وجتسبه عند موته. وآما (ذا م ینو ا بقضاء شهوته فهذا قد تنازع الناس 
في دخوله ی هذا احدیث. وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على آهله 
صدقة. ففي الصحيحين عن آبي مسعود الانصاري عن الني 35 فال: 
تال لے اہ اد اك وفي رواية لمسلم: ' وهو يحتسبها "وني لفظ 
للبخاری: ريذا ایا اثر لو ر ' عاقيا کیٹ 
سعد بل آبي وقاص عن الني 6 قال: "نك لن تتفق نفقة 


(1) آخرجه أحمد ۱۵۶/۵ وهو حديث حسن بالشواهد. 
م مرهج HNN‏ نی ی 


4 () آخرجه البخاری فى الايمان بات ما 2۳ أ کل با الحسبة ۱۱۳ وفى المغازى 
(4) (*) أخرجه جریا ۰ وف اللفقات فی فاتحکه ۸۰7۷ ومسلم فى الزگاه کت ف 
النفقة على الأقربين و الزوي والأو لاد ۸۸/۲ وخ ۹ ۱۷ والترمدى ف البز والصيلت 


۳۵ 





تبتغي بها وجه الله الا آجرت علیها حتی اللقمة ترفعها الى في أمرأتك "۲" وفي 
صحیح مسلم عن ثوبان عن الني # قال: " آفضل الدنانیر دینار ینفقه الرجل على 
عياله» ودینار ینفقه على فرسه في سبیل ال ودینار ینفقه الرجل على أصحابه في 
سبیل الله ". قال ابو قلابة عند رواية هذا الحديث بدأ بالعبال» وأي رجل أعظم 
أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. وفيه أيضا 
عن سعد عن النى 4 قال: "إن نفقتك على عيالك صدقت وان ما تأكل امرأتك 
من مالك ا اهنا فد ور هويا ی للرولله اک یا ا تيه الله. ون 
صحيح مسلم عن ابي هريرة عن الني 45 قال: ' دينار آنفقته في سبيل الله ودينار 
أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسکین, ودینار أنفقته على آهلك» أفضلها 
الدينار الذي آنفقته على آهلك ". وخرج الامام أحمد وابن حبان في صحيحه من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي: " تصدقوا" فقال رجل: 
عدا ديار انا" کد به علی نفسك" قال: "عندي دینار آخرء قال: "تصدق 
به علی زوجتك"» قال: عندي دینار آخر» قال: "تصدق بها علی ولدك " قال: 
عندي دینار حر قال: " تصدق بها على خادمك "۰ قال: عندي دینار خر قال: 
"أنت أبصر "07). وخرج الامام آحد من حدیث القدام بن معدیکرب عن الني كل 
قال :ما اطعالت نيك فهو لك صدقة؛ وما اطعات لاك لهو لك اة يلا 
آطعمت وزجك فهو لك صدقت وما آطعمت خادمك فهو لك صدقة" ۳ وني هذا 
العنی آحادیث کثبرة بطول ذکرها. وفي الصحيحين عن آنس رضي الله عنه عن 
البي 4 قال "*مامن مسلم بغرش غرسا آو یزرع رَزعا فیاکل منه انتتان آو طبر آو 
دابة الا eS‏ وني صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن الني كل 


= باب ما جاء في النفقة على الاهل 49/5 رقم ۲۰۳۱ وقال حسن صحیح. والنسائي في الزكاة باب 

أي الصدقة أفضل 1۹/۵. 

(1) (۲) انظر صفحة ۱۷ هامش رقم ۸ 

(3) آخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة على العیال والملوك ۸۱/۷ والترمذي في البر والصلة 
باب ما جاء في النفقة على الاهل ۱۰۰/۲ رقم ۲۰۳۲ وقال: حسن صحیح. 

(4) آخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة على العیال والملوك ۷/ ۸۲. 

)5( ی ۲ واسناده حسن. 

(6) آخرجه أحمد ۰۱۳۱/۶ ۱۳۲ وهو حدیث 


7( أخرجه البخاري في الحرث والمز ي € لازي والغرس إذا أكل منه ۲۵/۲ ۱ وفى 
اتب باب رحمة الناس والبه ا افو المساقاة باب فضل الغرس والزرك 
۰ 


۳۹۹ 





قال: "ما من مسلم یخرس غرساً إلا کان ما آکل منه صدقة» وما سرق منه له 
صدقة: وما أكل السع منه ف ا ا ت فهو له صدقة» ولا ينقضه 
احد إلا كان له صدقة "۲۱ وفى رواية ا لق پاکل منه إنسان ولا دابة ولا 
طائر إلا كان له صدقة الى يوم القيامة "“. وفي السند بإسناد ضعيف عن معاذ بن 
معاذ الجهني عن الني 5 قال :"من بلتى بنياننااني غبر ظلم ولا اعتداء أو غرس 
غراسا في غير ظلم و لا اعتداء إلا كان له أجر جاريا ما انتفع به أحمد من خلق 
الرجن "۱ . وذکر البخاري نی تاریخه من حدیث جابر مرفوعا: "من "تحفر حفرة ماء 
م تدرب کا ا ى جرا زس ابم ولا لير الد ا الله يوم 
القيامة و (4) . وظاهر هذه الاخادیث کلها یدل علی آن هه الاشیاء تكون صدقة 
يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية» وكذلك قول الني 
: ' أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجر " يدل بظاهره على انه يؤجر في إتيان آهله من غير نية» فإن المباضع 
لأهله كالزارع في الارض التق يحرث ويبذر فیها. وقد ذهب الى هذا طائفة من 
العلماء ومال اليه أبو محمد بن قتيبة في الاكل والشراب والجماع» واستدل بقول 
الي 8 ادا لوی و واک ی رومیت لمك رانك وهنا 
اللفظ الذي استدل به غير معروف. إنما المعروف قول الني ل لسعد:" إنك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتی اللقمة e0:‏ 
في امرأتك "(5) وهو مقيد بإخلاص النية لله فتحمل الاحاديث الطلقة عليه 
والّه أعلم» ویدل عليه أيضاً قول الله عز وجل: لا خرن کشر ين هم 
من مَرَبِصَدَفَوَاوَ مَعَرُوفٍ أَوَ ٍصکج ب بيست لتاس وَمَن يَفْعَلَ َلك اما رصا ات سوت 

تیه آیراعطیها ۲4 فجعل ذلك خیرا وم يرتب عليه الاجر الا مع نية 
الاخلاص. وآما إذا فعله ریاء فانه یعاقب علیه وإنما يحمل التردد إذا نعله 
بغير نية صالحة ولا فاسدة. وقد قال سلیمان الداراني: من عمل عمل خير من 
غير نية کفاه نية اختیاره للإسلام على غيره من الادیان؛ فظاهر هذا آنه يشاب 


(۱) (۲) أخرجه مسلم في المساقاة باب فضل الغرس والزرع .711١4-7١/٠١‏ 
(3) أخرجه أحمد 478/7 وإسناده ضعيف كما ذكر المصنف وذلك من أجل زبان بن فائدة وهو 
ضعیف. وابن بهيعة فيه ضعف. 
(4) انظر تاريخ البخاري. 
(5) انظر صفحة ٠٠١‏ هامش رقم ۵ 
(6) سورة النساء: آية ۰۱۱ 
۳۷ 


عليه من غير نية بالكلية» لانه بدخوله في الاسلام ع جا لأعبال ابر في املة 
فیثاب على کل عمل یعمله منها بتلك النية واللّه اعلم. وقوله: " آرآیت لو وضعها 
في الحرام أكان عليه وزر؟ فکذلك إذا وضعها في الحلال كان له آجر " هذا یسمی 
عند الاصوليين قياس العكس. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال الني 
كلمة قلت آنا اخری» قال: " من مات بدو بيب لعل النار "۲۱ قلت: 
من مات لا يشرك بالله شیثا دخل الجنة. والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية 
ما نفعه قاصر على فاعله کأنواع الذکر من التکبیر والتسبیح والتحمید والتهلیل 
والاستغفار وكذلك الشي الى الساجد صدقت وم يذكر في شي- ء من الاحادیث 
الصلاة والصيام واحح والجهاد أنه صدقت وآکثر هذه الاعمال آفضل من 
الصدقات المالية» لانه إنما ذكر جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع 
اغنياء بأموالهم. وأما الفرائض فإنهم قد كانوا كلهم مشتركين فيها. وقد تكاثرت 
النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الاعمال كما في حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه عن الي 4# قال: "ألا أنبتكم بخير اعمالكم وأزكاها عند 
ملیککم وأرفعها في درجاتكم وحير لكم من انفاق الذهب والفضة وخر لک من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا آعناقکم" 3559 واي یا رس ولج 
تال 0 زد نو آجد والترمذي". وذکره مالك نی الوطاً 
موقوفا على آبي الدرداء(" '. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 
يل قال: "من قال لا اله الا الله وحدة.لا شريك له له اللك وله امد یی وت 
وهو علی کل شيء قدیر في اليوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وکتبت له 
مات لس تیصیت ا 1 لا اندي نان ار یف 


(1) آخرجه البخاري فیانائز في فانحته ۰٩۰/۲‏ وني تفسير سورة البقرة باب ومن الناس من یتخذ من 
دون الله أنداداً 57/5 وني الامان والنذور باب إذا قال: واله لا أتكلم الیوم فصلی آو قرأ أو سبح 
او هلل علی نیته ۰۱۷۳/۸ ومسلم ذا الامان باب الدلیل علی ان من مات لا بشر با شیا 
دخل الحنة ۲/ ۰۹۲ 

(2) آخرجه أحمد والترمذي في الدعوات باب رقم ۰۳۱۷/۹۰ رقم ۳4۳۷ وابن ماجه والحاكم 
والطبراني في الكبير واليهقي شعب الامان وابن ن شاهين في الترغیب في الذکر. وهو حدیث 
القت ۳2 

(3) أخرجه مالك موقوفا على أبي الدرداء في القرآن باب ما جاء في ذكر الله تعالى ۰۲۱۱/۱ 

۳۸ 


ذلك حتی يمسيء ولم يات احد بافضل مما جاء به إلا احد عمل آکثر من 9 
وفیهما آیضا عي ا ايوب عن لب ا امن قافا عشر مرات كان كمن 
اعتق أربعة القن م ولد انط ل وخرج الامام أحمد والترمذي من حدیث 
أبي سعيد ان الي كل سثئل آي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال:" 
الذاکرون الله كثير!" قلت: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: "لو 
ضرب بسيفه لکنا اذ کید یا لكان الذاكرون الله 
آفضل منه درجة ' ۰ ا عسي ٠‏ الو سد ام لتو نف ات 
وقه على معاذ من قوله. وخرج الطبراني من حديث أب الوارزع عن آبي برده عن 
أب موسى عن الني 5 قال :"لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله 
کان الذاکر آفضل ا قلت: الصحيح عن أبي الوازع عن ابي برزة الاسلمي من 
قوله خرجه جعفر الفرياني. وخرج آیضا من حديث آنس عن الني ل قال: "من 
كبر مائة وسبح مائة وهلل مائة كانت خيرا له من عشر رقبات يعتقها ومن سع 
بدنات ینحرها" . وخرج ابن ابي الدنیا پاسناده عن آبي الدرداء أنه قيل له: إن 
رجلا اعتق قى مائة نسمة. فقال: إن مائة نسمة من مال رجل كثير» وأفضل من ذلك 
إيمان ملزوم باللیل والنهاره وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذکر الله عز جل" . 
وعن آبي الدرداء أيضًا قال: لان آقول الله أكر مائة مرة آحب الي من أن آتصدق 
مات دیش از. وكذلك قال سلمان الفارسي وغيره من ال صحابة 


(1) انظر صفحة ۲4۷ هامش رقم 4. 

(2) آخرجه البخاري في الدعوات باب فضل التهلیل ۰۱۰۷/۸ ومسلم في الذکر والدعاء باب فضل 
التهلیل والتسبیح والدعاء ۰۱۸/۱۷ 

(3) آخرجه أحمد ۰۷۰/۳ والترمذي في الدعوات باب رقم ۳۱۵/۹۰۵ رقم ۳4۳۲ وقال: حدیث 
غریب. قلت: وهو ضعیف كما قال فيه دراج آبو السمح عن آبي اليثم وهو ضعیف فيه» وآبو 
ا هيثم ضعیف. 

(4) حديث معاذ آخرجه أحمد ۰۲۳۹/۵ وفيه انقطاع بن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش 
ومعاذ. وانظر مجمع الزوائد ۰۷/۱۰ آما حديث جابر فذكره اميثمي في اجمع ۰۷۷/۱۰ وقال: 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاهما رجال الصحیح. 

(5) قال اميثمي في المجمع ۱۰/ ۷۷: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا: قلت: هو حديث ضعیف 
وانظر ضعیف الجامع الصغیر رقم ٤‏ 1۸۰ 

۳۹ 





والتابعین: إن الذکر آفضل من الصدقة بعدده من الال. وخرج الامام أحمد 
والنسائي من حدیث آم هانی: أن النييی ™# قال ها:" سبحي الله ماشة تسبيحة 
فإنها تعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل» أحمدي الله ما ئة تحميده فانها تعدل لك 
مائة فرس ملجمة مسرجة تحملین علیهن في سبیل الله» وكبري الله مائة تكبيرة فانها 
تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة» وهللی الله مائة تهلیلة- لا احسبه الا قال- تملا 
ما بين السماء والأرض ولا یرفع یومئذ لأحد مثل عملك الا ان يأتي بشل ما 
۰ وی ال وات ماج رای هرا لا له اهاه مائة مرة 
لا تذر دنه افيا ال ال ۰ جه يا ي من الك عا وگن شعيب 
عن ابیه عن جده عن البي 3 بنحوه"" وخحرج الطبراني من حدیثا بن عباس 
مرفوعا قال: "ما من صدقة أفضل من ذکر الله عز وجل " وخرج الفرياني باسناد 
فیه نظر عن ابی امامة مرفوعا: "من ناكم اللیل آن یکابده ویبخل باله أن پنفقه 
وجبن عن العدو أن یقاتله فلیکثر من سبحان الله وجمده فانها آحب الى الله عز 
وجل من جبل ذهب أو جبل فضة ینفقه في سبیل الله عز وجل "۰ وخرج البزار 
بإسناد مقارب من حديث ابن عباس مرفوعا قال في حدیث:" فلیکشر ذکر الله "0 
وم يزد على ذلك» و العنی احادیث آخر متعددة. 


۳۷3 
انيت 


(1) أخرجه أحمد ۲/ ۳66 والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم ۸٤٤‏ وإسناده ضعيف بسبب باذام أبو 
صالح مول آم هانۍ قال عنه الحافظ في التقريب ۹۳/۱: ضعیف مدلس: وفبه أينضاً موسى بن 
خلف» وعاصم بن بهدلة وکلاهما قال عنه احافظ: صدوق له آوهام. 

(2) اخرجه أحمد ۰1۲۵/۲ وابن ماجة في الادب باب فضل الحامدين رقم ۳۸۱۰ والحاكم 0۱6/۱ 
وصححه وتعقبه الذهي بقوله: زکریا ضعیف وسقط من بين محمد وأم هانی. قلت: هو ابن منظور 
وهو في اسناد ابن ماجه. وقال الهيثمي في اجمع ۰ رواه الطبراني وفیه فضال بن جبير وهو 

(3) آخرجه الترمذي ی الدعوات باب رقم 440/۹۰1۳ رقم ۳۹۳۸ وقال حسن غريب. قلت: 
إسناده ضعیف فيه الضحاك بن حرة قال عنه الحافظ في التقریب ۳۷۲/۱: ضعیف 

(4) قال افيئمي في اجمع ۰ رواه الطبراني في الاوسط ورجاله وثقوا. 

(5) قال ال هيثمي في اجمع ۰ رواه البزار والطبراني وفیه آبو يحيى القتات وقد وثق وضعفه 
الجمهور وبقية رجال البزار رجال الصحيح. 

۳۹۰ 





الحديث السادس والعشرون 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :"كل سلامی من الناس 
عليه صدقة كل یوم تطلع فيه شمس. تعدل بين اثنيت صدقة» وتعين الرجل في 
دابته فتحمه عليهاء أو ترفع له علیها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة» وبکل 
خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة وقبط الاذی عن الطریق صدةة " رواه البخاري 
ول( 

هذا الحديث خرجاه من رواية همام بن منبه عن آبي هريرة. وخرجه البزار 
عل داب ماع أبي مريو عن النبي 5 قال: ' للإنسان ثلاثمائة وستون 
عظما أو ستة وثلائون سلاما عليه في کل یوم صدقة" قالوا: فمن لم جد؟ 
قال: ' يأمر ET Er‏ سمي و 
علا عن الطريل " قالوا: فمن ‏ پستطم؟ قال: "فلیعن ضعیفا" قالوا: فمن 
]يتلم ذل قال:" فلیدع اللاي لبن ف خوج مسلم من حدیت 
عاتشة عن الني بي قال :" خلتق الله ابن آدم على السنین وثلاثمائة مفصل» فمن 
ره وه ا ر ر ا 
عزل شوكة آو عزل عظما آو آمر ععروف أو نهی عن منكر عدد تلك 
السنین والثلاث الائة السلامی آمسی من یومه وقد زحزح نفسه عن النارا' وز . 
وخرج مسلم أيضاً من رواية آبي الاسود الديلمي عن آبي ذر عن الني 4# 
قال: ' یصبح على کل سلامی آحدکم صدقة فكل تسبيحة صدقة وکل تحميدة 


(1) أخرجه البخاري في الصلح باب فضل الاصلاح بين الناس والعدل بينهم ۲4۵/۳ وني الجهاد باب 
فضل من حمل متاع صاحبه في السفر وباب من أخذ بالركاب ونحوه ۰6۲/4 58. ومسلم في الزكاة 
با ببیان أن اسم الزكاة يقع على كل نوع من المعروف ۰۹6/۷ واحمد ."٠١/۲‏ 
(2) قال افيئمي في اجمع ۱۰۸/۳: رواه كله البزار ورجاله رجال الصحيح. 
(3) آخرجه مسلم في الزكاة باب ك لنوع من العروف صدقة ۷/ ۹۳. 
a‏ 





صدقة وکل تهليلة صدقة وکل تكبيرة صدقة وآمر بالعروف صدقة ونهي عن النکر 
صدقة» ویجزی من ذلك رکعتا الضحی یرکعهما "۱" وخرج الامام آحد وأبو داود 
من حديث بريدة عن الني #5 قال: "في الانسان ثلاثمائة وستون مفصلاء فعلیه أن 
یتصدق عن كل مفصل منه بصدقة" قالوا: من یطیق ذلك يا نبي اللّه؟ قال:" 
النخاعة في السجد یدفنها والشيء ينحيه عن الطریق. فان لم جد فرکعتا الضحی 
يجزئك "“. وفي الصحيحين عن آبي موسی عن الني يك قال:"علی کل مسلم 

صدقة "» قالوا : "فان لم جد؟ قال : " فیعمل بيده فینفع نفسه ویتصدق ۳ قالو: فان م 
یستطع آو ‏ یفهل؟ قال: "یمین ذغ احاجة اللهوف" قالوا: فان ۸ یفعل؟ 
قال : " فلیآمر بالعروف ۰ قالوا: فإنلم یفعل؟ قال . فلیم سك عر الف فاه 
صدقة ان . وخرج ابن حبان في صحيحه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن الني يل قال: ' على كل مسلم من ابن آدم صدقة كل یوم " فقال رجل من 
القوم ومن يطيق هذا؟ قال:" أمر بالعروف ونهي عن المنكر صدقة والحمل على 
الضعيف صدقة وكل خطوة يخطوها أحدكم الى الصلاة صدقة "27). وخرجه البزار 
وغيره وني مسنده رواية: "علی كل مسلم من الانسان صدقة كل يوم أو صلاة"» 
فقال [ جل : اذا میسیب تال ,سإ ب جرت ونوا على . “الیکا 
صدقة وحملك عن الضعيف صلاة وإنحاؤك القذر عن الطريق صلاة وكل خطوة 
مخطوها ال الصلاة صلاة" 7 . وف رواية البزار: "واماطة الاذى عن الطریق 
صدقة". أو قال: "اصلاة" . قال بعضهم: يريد بالشسم كل عضو 


(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى ۵/ ۲۳۳ وأبو داود في الادب باب 
في إماطة الاذى ۱۰۲/۸ رقم 0۰۰۸۳ 

(2) آخرجه أحمد 5/ ۰۳۵۶ ۳۵۹ وأبو داود في الادب باب في إماطة الاذى ۱۰۰/۸ رقم ۰۵۰۸۱ وهو 
حديث صحيح. 

(3) آخرجه البخاري في الزكاة باب على كل مسلم صدقة ۰۱8۳/۲ وني الادب باب كل معروف 
صدقة ۰۳۱/۸ ومسلم في الزكاة باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف 7/ ٩٤‏ . 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ۲۹۹ ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. لكن يشهد له 
روايات كثيرة سبقت فانظرها. 

(5) قال اميثمي في المجمع ۳/ ۱۰۷: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والصغير بنحوه» قلت 
انظر السلسلة الصحيحة رقم ۵۷۷ وصحيح الجامع الصغير رقم ۰4۰۳۵ فقد صححه هناك. 

۳۹ 





على حدة» مأخوذ من الوسم وهو العلامة إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب الا 
وعلیه أثر صنع الله عز وجل» فیجب على العبد الشکر على ذلك والحمد لله على 
خلقه سويا صحيحاء وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: "كل یوم" لأن 
الصلاة تحتوي على الحمد والشكر والثناء» وخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن 
عباس رفع الحديث الى التي د قال: " على كل سلامي أو على كل عضو من بني 
آدم في كل يوم صلقته , Î STE”‏ اه وبروى من حديث أبي 
الدرداء عن الني ييه قال: " على كل نفس في كل يو مصدقة". قيل فان كان لا يجد 
شيئً؟ قال: زا بط نیما أ كيين ۴۳ ١:‏ نالا بلی» قال:" يعطي من 

قليله وكثيره» وان بصرك للمنقوص بصره صدقه وان سمعك للمنقوص سمعه 
صدقه" وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي حديث أبي ذر الذي خرجه ابن حبان 
في صحيحه أن الني يك قال: " ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم 
طلعت فة شمس "۰ قیل یا رسول الله ومن آين لنا صدقة تنصدق بها؟ قال:" ان 
آبواب الخير لکثبرة: التسبیح والتحمید والتهلیل والامر بالعروف والنهي عن النکر 
وتميط الاذی عن الطریق وتسمع الاصم وتهدي الاعمی وتدل الستدل على 
حاجته وتسعی بشدة ساقيك مع اللهفان الستفیث وتحمل ذراعايك مع الضعيف» 
هن كله صدقة ملك على تسا وا على کل سلاى من انا عله 

قة" قال أبو عبيد: السلامى في الاصل عظم يكون في فرسن البعير» فكأن معنى 
ا ا ا - 
لبعض العظام الصغار التي في الابل» ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة الى 
الادمي وغيره. فمعنى الحديث عنده على كل عظم من عظام بني آدم صدقة. وقال 
غيره: السلامى عظم في طرف اليد والرجلء وكفى بذلك عن جميع عظام الجسد. 
والسلامى جمع؛ وقيل هو مفرد؛ وقد ذكر علماء الطبآن جميع عظام البدن مائتان 
وثمانية وأربعون عظما تسمى السمسمانيات وبعضهم يقول: هي ثلاث مائة 
وستون E obe‏ ۱:۳۳ عنس ا صغار لا 
تظهر تسمی السمسمانیف وهله الاحادیت تصلّق هلا ادر ولل السلامى عبر 
بهاعن العظام اصغار» کما آنها نی الاصل اسم لأصغر مافي البعير 


(1) انظر التخریح السابق. 
)2( انظر صفحة ۳۵ هامش رقم ۵. 
۳ 





من العظام» ورواية البزار حدیث آبی و #يوشهد بهذا حيث قال قيها:' أو ستة 
وثلائون سلامی " وقد خرجه غير البزار وقال فیه: إن في ابن آدم ستمائةة وستين 
كل وذه الرواية غلط. وعد عاو ود قيفر ثلاث مائة وستین مفصلا. 
ومعنى الحديث أن تركب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده. 
فيحتاج كل عظم منها الى صدقه يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه 
النعمة. قال الله عز وجل: انا آلإ ا ی ا 


و ۱۳ 


ف ای صُورةمَاعَة رک E‏ وقال عز وجل: + اھ رای اکا ی يل لسع 
وراه کر 7 KESE Wl e E‏ 
ا کر ی جنگ لقن راتس والکنید: ملک اکرو ۲6 وقال: ا 
هب46 () وقال مجاهد: هذ النعم من الله متظاهرة يقررك 
بها كيما تشكرء وقرأ الفضيل هذ الاية فبكى» فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة 
شاكراً الله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاکرا لله أن جعل لك 
لسانا تنطق به؟ وجعل يعدد من هذا الضرب. وروی ابن آبي الدنیا لإسناد عن 
سلمان الفارسي قال: إن رجلا بسط له من الدنیا فانتزع ما في يديه فجعل 
يحمد الله عز وجل ويشني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بوري فجعل 
يحمد الله ویثنی عليه وبسط للاآخر من الدنبا فقال لصاحب البوري: آرآيتك آنت 
على ما تحمد الله عز وجل؟ قال: أحمد الله على ما لو أعطيت به ما أعطى الخلق م 
آعطهم یاه قال: وما ذاك؟ قال: آرآیت بصرل؟ آرایت لسانك؟ آرایت يديك؟ 
آرآیت رجليك؟ وباسناده عن آبي الدرداء أنه كان یقول: الصحة غناء اطسد. وعن 
لو ان را SE‏ تا ان ای ور ۶ 
ببصرك هذا الذي تبصر به مائة آلف درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبيدك مائة 


(1) سورة الانفظار: آية 1 . 
(2) سورة اللك: آية ۲۳. 
(3) سورة النحل: آية ۷۸. 
(4) سورة البلد: الایتان ۸- ۹. 
۳۹ 





آلف درهم» قال: لا قال: فرجليك» قال: لاء قال: فذكره نعم الله عليه» > فقال 
يونس: : آری عندك مين الوفا زانط 2 ا لسد. وعن وهب بن منبه قال: 
مكتوب في حكمة آل داود: العافية الملك الخفي. وعن أبي بكر الزني قال: يا ابن 
آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك وني بعض الاثار: كم 
من نعمة لله في عرق ساكن. وني صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن الني یذ قال:" نعمتان مغبون فیهما کثبر من الناس: الصحة راغ ۰" فه ین 
النعم ما پتال الانسان عن شکرها یوم الا ویطلب بها کما ا فيال : 


و مره رم باس ص 


ا لال کے وخرج الترمذي وابن حبان من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني لقال ١:‏ " إن آول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم» 
فیقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الاء البارد؟ ا وقال الل يي د 
رضي الله عنه: النعيم الامن والصحة وروي عنه مرفوعاه وقال علي | تن مج 
طلحلة عن عباس في قوله: ظ لكان برميز عن لیر 4 قال: اليم صحة 
الابدان والاسماع والابصار سال الله العباد فیما استعملوها ور أعلم بذلك 


منهم» وهو قوله تعالى: إن لسّمعَ وَالِصَرَ ولوا ود ولیک کان عنه 1 4 (0) وخرج 
الطبراني من رواية أيوب بن عتبة وفیه ضعف عن عطاء عن ابن عمر عن الني 
يلِ: " من قال لا اله الا الله كان له بها عهد عند الله» ومن قال سبحان الله وبجمده 
كلت له بها مائة آلف حسنة وارب وعشرون آلف حسنة"» فقال رجل: حك 
نهلك بعد هذا يا رسول الله قال:" إن الرجل ليأتي یوم القيامة بالعمل لو وضع 
لمكيو رع و ار او زاو مس 
یتطاول الله برحمته)7” . وروی ابن آبي الدنیا باسناد فيه ضعف أيضا عن آنس عن 


۳ 
۱ 


(1) آخرجه البخاري في الرقاق في فاتحته ۰۱۰۹/۸ والترمذي في الزهد في فاتحته ۵۸۹/۲ رقم ۲۰۵ 
وقال حسن صحیح. 

(2) سورة التکاثر: آية ۸. 

(3) آخرجه الترمذي في التفسیر باب ومن سورة إلهاكم التکاثر ۲۹۰/۹ رقم ۳۶۱۲ وقال: حدیث 
غریب. قلت: إسناده صحیح. 

(4) سورة الاسراء: آية ٩‏ ۳. 

(5) قال اميئمي في اجمع ۰ رواه الطبراني في الاوسط وفيه آیوب بن عتبة وهو ضعیف وفیه 

۳۹06 





الني #5 قال: " يؤتى بالنعم یوم القيامة وباسنات والسيئات فیقول الله لنعمة من 
نعمه: خذي حقك من حسانته فما تترك له حسنة الا ذهبت بها" وباسناده عن 
وهب بن منبه قال: عبد الله عليد ۳ اوا ار جع الله عز وجل: نی قد غفرت 
لك» قال: يا ربوما تغفر ني ول أذنب» فاذن له غز وجل لعرق في عنقه فضرب 
عليه فلم ينم ولم يصلء ثم سکن وقام فأتاه ملك فشكا اليه ما لقي من ضربات 
العرق. فقال اللك: إن ربك عز وجل یقول: عبادتك خمسين سنة لم تعدل سکون 
ذلك العرق. . وخرج الحاكم هذا العنی مرفرعا من رواية سمان بن هرم القرشي 
عن محمد بن النکدر عن جابر عن ال ٍن جبرائیل اخبره آن عابدا عبد الله 
عا ا كلاس و ا ماد یال : 
فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا ونجد ني العلم أنه يبعث يوم القيامة 
فيوقف بين يدي الله عز وجلء فيقول الله عز وجل: ادخلوا عبدي الجنة 
برحتي» فيقول العبد: يارب بعملي ثلاث مرات. ثم يقول الله للملائكة: 
قيسوا عبدي بنعمتی عليه وبعمله» فیجدون نعمة البصر قد آحاطت 
بعبادة جما سنة وبقیت نلج ال فیقسول. اسار ےا الا ر لوان 
النار» فينادي ربه برمتك أدخلئ ال حنةء فيدخله الجنة» قال جبرائيل: إغا الاشياء 
۳ وسلمان بن هرم قال العقيلي: هو جهول وحديثه غير 
محفوظ. وروی الخرائطي بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: " يؤتى 
بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول للملائكة انظروا في عمل 
عبدي ونعمتې علیه فینظرون فیقولون: ولا يقدر نعمة واحدة من نعمك عليه» 
فیقول: انظروا ق عمله سته وصالده فینظرون تج ونه کنافا» فیتول: عبدي قد 
قبلت حسناتك وغفرت سيئاتك» وقد وهبت لك نعمت فیما بين ذلك "والقصود 


برحمة الله يا حمد 


۱ ی مر فالا ۱۸ تيف ف سا مش 
عذاب لله كنا سح یلسانت ا ر اه علا ومن نعمه لول متا ولا بقوة له 
الحمد على الحمد له. وانظر اللسان لفط ۱ ٩‏ 

۳۹۹ 





م 


ان الله تعالی آنعم على عباده با لا يحصونه كما قال تعالى: # ودرا ماهلا 


سوم 4 وطلب منهم الشکر والرضا به منهم. قال سلیمان التيمي: إن الله آنعم 
على عباده على قدره» وکلفهم الشکر على قدرهم حتی رضي منهم من الشکر 
بالاعتراف بقلوبهم بنعمه» وبالحمد بالسنتهم عليهاء كما خرجه آبو داود والنسائي 
من حديث عبد الله بن غنام رضي الله عنه عن الني #5 قال:" من قال حين یصبح: 
اللهم ما أصب حي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك 
فلك الحمد ولك الشكرء فقد أدى شكر ذلك اليوم» ومن قالهها حين يسمي أدى 
شك اقا "۳۱ . وف وواية النسائیعن E‏ الل اا رضتي ا ی , 
وخرج الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها عن الي ت#قال:" ما أنعم الله 
على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله شكرها قبل أن يشكرهاء وما 
آذنب عبد ذنب فندم عليه إلا كتب الله له مغفرته قبل أن یستغفره۹) . وقال أبو 
عمرو الشيباني: قال موسى عليه الصلاة والسلام يوم الطور: يا رب إن أنا 
ل نألف زان ال لكات نا اران ان الل را[ الك اشن 
قبلك» فكيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني. وعن الحسن قال: قال موسى عليه 
السلام: يا رب كيف يستطيع ابن آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه؟ خلقته بيدك 
ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له فقال: با 


(1) سورة إبراهيم: آية 1 
(2) أخرجه أبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أضبح ۳۳۶/۷ رقم 4۹۰۸ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة رقم ۷. وفي إسناده عبد الله بن محتبسة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات» وانظر الميزان 
۶۲ واللسان ۰۳۰۲/۵ وقد أخرجه كذلك ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم ۰4۱ وقد ذكره 
الألباني في ضعيف الجامع رقم 0177٠١‏ وقال: ضعيف. ورأيت بعض المحققين قد حسنه وانظر جامع 
الأصول لابن الأثير /٤‏ ١٠٤۲ء‏ وعمل اليوم والليلة للنسائي رقم ۷. 
(3) هذا تصحيف» أي عبد الله بن غنام وليس ابن عباس» قال الحافظ في التهذيب ۵/ ۳۰۲: روى له 
أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد ووقع في رواية النسائي على الوجهين ورجع الطبراني وغيره ابن 
غنام» قلت (ابن حجر): وقال أبو زرعة لا أعرفه إلا في حديث واحد وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
فقال ابن عباس وأما أبو نعيم فجزم في معرفة الصحابة بأن من قال ابن عباس فقد صحف وكذا قال 
ابن عساكر إنه خطأ. 
(4) أخرجه الحاكم 0 وقال: هذا حديث لا أعلم في إسناده أحداً ذكر جرح ول يخرجاه؛ وتعقبه 
الذهي قائلا: بلى قال ابن عدي: محمد بن جامع العطار لا يتابع على حديثه. 

أن 


موسی علم أن ذلك مني فحمدني علیه فکان ذلك شکرا لا صنعته. وعن آبي 
الجلد قال: قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال: یارب كيف لي أن أشكرك 
وأنا لااصل ال شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فاتاه الوحي أن يا داود أليس تعلم أن 
الذي بك من النعم مى قال في قال: فاني آرضی بذلك منك شكرا. قال. 
وقرات في مسألة موسی علیه السلام قال: یارب کیف لي آن أشكرك وأصغر نعمة 
وضعتها عندي,(نعمك (ل از "ها عملی کلة؟"قال:قأتاه,الوحی قال: يا 
موسى الان شكرتني. رفاک ابر بوهیی عبد لته ]ما ا عطاق شاوی لله مرة الا 
وجري عا قورت الل امد نكر ا لك الما راع اول امد 
للم فجاءت نعمة أخرى فلا نفذ نعماء الله. وقد روى ابن ماجه من حديث أنس 
و ای چ وچا الى رسول له 34: " ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد 
لله إ لاکان الذي اعطی أفضل مما أذ 17) لوروینا وه من غ171 
حوشب عن آسماء بنت یود عا ليفك وروي هذا عن الحسن البصري من 
قوله. وکتب بعض عمال عمر بن عبد العزیز الیه: (ني بارض قد کثرت فیها اننعم 
حتی لقد أشفقت على آهلها من ضعف الشكرء فکتب إليه عمر: إني قد كنت 
آراك اعلم باه ما آنت» ان له ۸ ینعم علی عبد نعمة فحمد اله علیها الا کان 
كاه لاان يي ولو كنت لا تعرف ذلك إل تناف الله الل تسه 
ان < ومد ما AOE HE‏ ول اند ای فص عل كير من صادو مر لومي 

وال تعالی: 3 ولك ات افو ر ال الحنة وم س بدا جاوفا وفع 

9 قوله: *وَقَالرا اند بر ای صهفتا ونده‎ TS 
۳۳. ۰/۳۷ N FT ان رای‎ aT 
بر ل تا شرل يالف رمع لین إن اطیم اتن‎ 
إن کل اال“ أفضل‎ ١ التعمة وق اي کت أنه غا ولو انان‎ 


(1) أخرجه ابن ماجه في الأدب باب فضل الحامدين رقم ۳۸۰۵ وإسناده حسن. 
(2) سورة النمل: آية ۱۵. 
(3) سورة الزمر: الآيتان ۷۳- ۰۷ 

۳2۸ 


من فعل الرب عز وجل» ولکن الصواب قول من صوبه فان الراد بالنعم: النعم 
الدنيوية كالعافية والصحة والکروه ونحو ذلك» والحمد لله هو من النعم الدنيوية» 
وکلاهما نعمة من الله لکن نعمة الله على عبده بهدایته لشکر نعمه باحمد علیها 
آفضل من النعمة الدنيوية على عبده فان النعم الدنيوية إن ۸ يقترن بها الشکر 
كانت بلية كما قال آبو حازم: کل نعمة لا تقرب من الله بلية» فإذا وفق الله عبده 
للشکر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من آنواع الشکر كانت هذه النعمة خبرا 
من تلك النعم وأحب الى الله عز وجلء فان الله يحب امحامد ویرضی عن عبده أن 
يأكل الاكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليهاء والثناء بالنعم والحمد 
عليها وشكرها عند آهل الجود والكرم وأحب اليهم من أموالهم. فهم يبذلونها 
طا للثناءء والله عز وجل أكرم الاكرمين وأجود الاجودين» فهو يبذل نعمه 
ويطلب منهم الثناء بها وذكرها منهم والحمد عليهاء ويرضى منهم بذلك 6E‏ 
عليها وان كان ذلك كله من فضله عليهم وهو غير حتاج الى شکرهم لكنه يحب 
ذلك من عباده» حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه ومن فضله سبحانه 
آنه نسب الحمد والشكر اليهم وان كان من أعظم نعمه عليهم» وهذا كما أنه 
آعطاهم ما آعطاهم من الاموال واستقرض منهم بعضه وومدحهم باعطائه والكل 
ملکه ومن فضله» ولکن کر مه اقتضی ذلك. ومن هنا یعلم مهنی الاثر الذي 
جاء مرفوعا موقوفا:" الحمد لله حمدا يوافي نعمه ویکافی مزیده". ولنرجع الان 
الى تفسیر حدیث:" کل سلامی من الناس عليه صدقة کل یوم تطلع فيه 
الشمس " يعني أن الصدقة على ابن آدم من هذه الاعضاء في کل يوم من 
أيام الدنياء فان الیوم قد يعبر به عن مدة آزید من ذلك كما يقال یوم صفین 
كان مدةالابام وحن مطلق؟الوقت ا نی فوله لعال: ۳۳ نکن بایه ا ترون 
عم ۳ وقد يكون ذلك ليلا ونهاراء فإذا قيل کل يوم تطلع فيه الشمس 
علم أن هذه الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنياء 
وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل 
یوم ولكن الشكر على درجتين: آحدهما: واجب وهو أن يآتي بالواجبات 
ويتجنب المحرمات فهذا لا بد منه ويكفي في شكر هذه النعم» ويدل على 


)01 سورة هود: آية ۸. 
۳۹۹ 





ذلك ما خرجه آبو داود من حدیث آبي الاسود الديلي قال: كنا عند آبي ذر 
فقال: " یصبح على کل سلامی من آحدکم في کل يوم صدقة فله بکل صلاة 
صدقة وصیام صدقة وحج صدقة وتسبیح صدقة وتکبر صدقة وتحميد صدقة "2 
فعد رسول الله من هذه الاعمال الصالحات وقال:" يجزئ آحدکم من ذلك رکعتا 
اليم 07 وقد تقدم في حديث آبي موسی الخرج في الصحيحين " فان لم یفعل 
فليمسك عن الشر فإنه له صدقة" وهذا يدل على انه يكفيه أن لا يفعل شيئا من 
الشر وإنما يكون مجتنباً للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم» فان أعظم الشر ترك 
الفرائتض» ومن هنا قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي. قال بعضهم: الشكر 
أن لا يستعان بشيء من النعم على معصيته. وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح 
كلها أن تکف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات. ثم قال: وأما من شكر بلسانه 
ول يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم 
ينفعه ذلك من البرد والحر والثلج والمطر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.: 
لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك» 
وليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل حق على العبد أن يعمل 
بالنعمة التى في بدنه لله عز وجل في طاعته» ونعمة أخرى في الرزق حق عليه أن 
يعمل لله عز وجل فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته» فمن عمل بهذا كان قد أخذ 
بحزم الشکر وأصله وفرعه» ورآی احسن رجلا یتبختر في مشیه فقال: له ی کل 
عضو عنه نعمة اللهم لا تجعلنا من یتقوی بنعمتك على معصيتك. والدرجة 
اک تب زمر و 23 الا ان 
واجتناب احارم بنوافل الطاعات» وهذه درجة السابقین القربین» وهي التي آرشد 
اليا انت في مذه الاحادیث التي سبق ذکرها؛ وکذلك کان الني لان 
مه لتقا نواد ال ف ۳ وا نر لاض ماريام من 
ذنبك دما فاا ا آنا کا کب ۱ رثال بيقر السلف: لا 


(1) آخرجه آبو داود في الصلاة باب صلاة الضحی ۸٩/۲‏ رقم ۰۱۲۲ وفي الأدب باب في اماطة 
الأذى ۱۰۲/۸ رقم ۵۰۰۸۳. 

(2) آخرجه ابخاري من حديث عائشة والغيرة بن شعبة في التهجد باب قيام الني يل الليل حتی ترم قدماه 
۲ وفي تفسير سورة الفتح باب قوله: "لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك" ۱۹/۲ ومسلم في 
صفة القيامة والجنة والنار ۱۷/ ۰۱۲۲ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة- 

۳۷۰ 





قال الله عز وجل: وال دود شك ) لم يأت عليهم ساعة من ليل أو نهار 
إلا وفیهم مصل يصليء ومذا مع أن بعض الاعمال التي ذکرها الني ج واجب 
ما على الاعیان کالشی الى الصلاة عند من یری وجوب الصلاة في الجماعات في 
الساجد» وإما على الکفاية کالامر بالعروف والنهي عن الکر وإغاثة اللهفانن 
والعدل بين الناس اما إى امکم بینهم أو في الاصلاح. فقد روي من حدیث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني #۶ قال:" أفضل الصدقة إصلاح ذات 
الببين " وهذه الأنواع التي آشار إليها النىكك من الصدقة منها ما نفعه متعد 
كالاصلاح واعانة الرجل على دابته بحمله عليها للافع متاعه عليهاء واللمة الطيبة 
ويدخل فيها السلام وتشمي العاطس وإزالة الاذى عن الطريق والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ودفن النخاعة في المسججد واعانة الملهوف وإسماع الاصم 
وتبصير النقوص بصره وهداية الاعمى أو غيره الطريق. وجاء في بعض رواية أبي 
ذر:" وبيانك عن الاغتم صدقة" يعني من لا يطيق الكلام إما لآفة في لسانه أو 
لعجمة في لغته» فبين عنه ما يحتاج الى بيانه. ومنه ما هو قاصر النفع كالتسبيح 
والتعلر اناد ولتت وال خرن ]و الي[ الست 
مجزئتان عن ذلك كله لأن ف الصلاة استعمال الاعضاء كلها نی الطاعة والعبادة 
فتکون کافية في شکر سلامي هذ الاعضاء. وبقية کلام هذه الخصال الذکورة 
آکثرها استعمال لبعض آعمال البدن خاصة فلا تکمل الصدقة بها حتی يأتى منها 
بلدا ملاتك بدن اهر لائلاتة وو رت كما فإ یت عاشة رض اله 
عنها وعن آبویها. وفي السند عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني كل 
قال: " آتدرون أي الصدقة آفضل أو آخبر؟ " قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: " المنحة 
تمنح: |خال الدراهم أو ظهر دابة أو لبن الشاةآو لبن البقرة" والراد عنحة 


= والنسائي في قيام الليل باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل ۰۲۱۹/۳ وابن آبي الدینا في كتاب 
الشکر رقم ۷۳. 

(1) سورة سبأ: آية ۰۱۳ 

(2) قال اميثمي في اجمع ۸/ ۸۳: رواه الطبراني والبزار وفیه عبد الرهن بن زياد بن أنعم وهو 
ضعیف. وانظر ضعیف الجامع الصغير رقم ۱۰۱۲ فقد قال عنه ضعیف. 

(3) أخرجه أحمد ۱ ۶ وني إسناده إبراهيم بن سلم العبدي امهري قال عنه احافظ في التقريب 
۱ لين الحديث رفع موقوفات. وقال الهيثمي في المجمع ۱۳۰/۳: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد 
الدينار أو النقرة» والبزار والطبراني في الأوسطء ورجال أحمد الصحيح. قلت- 

۳۷۱ 





الدراهم قرضهاء ومنحة ظهر الدابة افقارها وهو اعارتها لمن يركبهاء ومنحة لبن 
الشاة أو البقرة أن يمنحه بقرة أو شاة يشرب لبنها ثم یعیدها الیه» وإذا آطلقت 
النحة ‏ تتصرف إلا الى هذا. وخرجه الامام أحمد والترمذي من حدیث البراء بن 
عازب رضي الله عنه عن الني #5 قال: " من منح منحة لبن أو ورق أو آهدی زقاقا 
كان له مثل عتق رت وقال الترمذي: معنی قوله: "من منح منحة لبن أو 
روق "نما يعني به قرض الدراهم وقوله: "وآهدی زقاقا" إنما بعني به هداية الطریق 
وهو آرشاد السبیل. وخرجه البخاري من حدیث حسان بن عطية عن ابي كبشة 
السلولی ال ید اله ثعبي اله عنما لقولة: فال رسول الله 
#:"أربعون خصلة أعلاها منحة العمز ما م نعامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها 
و بر وا الا آدخله الي ا ية "207 قال حسان بن عطية:العبدنا مللادون 
منحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الاذى عن الطريق ونحوه فما 
استطعنا أن نبلغ حمس عشرة خصلة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه 
عن النی ع قال: "حق الابل حلبها علی الاء واعارة دلوها واعارة فحلها ومنحتها 
ول علیها ف سبیل الّه"(*. وخرج الامام تمس من حدیث جابر رضي الّه عنه 
عن النی و قال: "کل معروف صدقة ومن العروف آن تلقی آخاك بوجه طلق 
وان تفرخ من دلولك في إذائه ". وخرج الحاکم وغیره بزیادات وه "ما آنفق الرء 
على لفسه و قله كنف ال به ماهر اق به عر فيلكتب له به ما 7157 
نفقة آنفقها الومن فعلی الله خلفها ضامن الا نفقة في معصية أو بنیان"۳. 


= ولیس كما قال فان إبراهيم الهجري لين الحديث ولیس من رجال الصحیح. وانظر السلسلة 
الضعيفة رقم ۰۱۷۷۸ وضعیف الجامع الصغیر رقم 14. 

(1) آخرجه أحمد ۲۹۱/4 والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في النحة ٩۰/٩‏ رقم ۲۰۲۳ وقال 
حسن صحیح وهو كما قال. 

(2) آخرجه البخاري في اهبة باب فضل النيحة ۰۲۱۷/۳ وآبو داود في الزكاة باب في المنيحة ۲۵۱/۲ 
رقم ۰۱۱۱۲ 

(3) جزء من حدیث آخرجه مسلم في الزكاة باب إثم ما نع الزكاة ۷۰/۷ والدارمي في الزكاة باب من 
ثم ید زكاة الابل والبقر والغنم ۳۸۰/۱. 

(4) آخرجه آجد ۰۳1/۳ ۰ وهو حديث حسن. 

(5) أخرجه الحاكم ۲ وصححه وقال الذهي: عبد الحميد ضعفوه قلت: هو عبد الحميد بن الحسن 
الحلالي قال عنه الحافظ في التقريب 471/١‏ صدوق يخطئ. ويشهد له حديث أحمد الذي قبله فهو 
به حسن. 

۳۷۲ 





وني المسند عن ابي حري الجهني قال: سألت الني 3 عن العروف فقال :"لا تحقرن 
من العروف شیتا ولو أن تعطي صلة الحبلء ولو أن تعطي شسع النعل» ولو ان 
تفرغ من دلوك في إناء المستستقى» ولو أن تنحى الشيء من طريق الناس يؤذيهم» 
ولو أن تلقى أخاك بوجه منطلق» > ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه» ولو أن تؤنس 
الوحشان في الارض ٠"‏ ومن أنواع الصدقة: کف الاذی عن الناس باليد 
واللسان كما في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي 
الاعمال أفضل؟ٍ قال: "الايمان باللّه والجهاد 0 سبیل الل قلت: فإن ١‏ أفعل؟ 
قال اك أو تصنع لاخرق ف أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ 
قال: " فكف شرك عن الناس فانها صدقة ۰( . وفي صحيح ابن حبان عن ابي ذر 
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة 
قال: "یمن بالله "» قال قلت: يا رسول الله إن مع الايمان عملاء قال:" يرضخ مما 
رزقه الله" قلت: فان کان معدماً لا شي» له؟ قال: "یقول معروفا بلسانه"» قلت: 
فان 
كان عيياً لا يبلغ عنه لسانه قال:" فیعین ایس تن قلت: فان کان ا لا 
قدرة له؟ قال: "فلیصنع لاخوق ‏ قلت: فان کان ادوم فالتفت ال فقال: 
"ما ترید آن تب صاحبك شيعا من الخير فیدع الناس من آذاه قلت: یا 
رسول الله اك هذا کله لیس قال:" والذي نفسی پیده ما من عبد یعمل 
عاصلا منها-پرید بها ما عند الّه الا آخذت بیده يوم القيامة فأدخلته 
و "۲۱ فاشترط ی هذا اخدیث فده الاعمال کلها اخلاض النية کما نی ليث 
عبد الله بن عمرو الذي فيه ذکر الاربعین خصلة. وهذا كما في قوله عز وجل: 
احَ في گنیر من جوم من ار بو تون 91 اٍصکج بترت نمك الايق معا 
بعل لک اکا مرضات اه قوف نویه ترا مظعا ۰۹ ! وقد روف عرزا مفو وابن 


(1) جزء من یت 9 و این لا لفريري اختلط قبل 
موته بثلاث سین. 
(2) انظر صفحة ۳۵۶ هامش رقم ۳. 
(3) آخرجه ابن حبان في صحبحه رقم ۳۷6 ورجاله واسناده ثقات إلا آنني لا آعرف والد آبي كثير 
السحيمي» وقد وقع في رواية الحاكم ۱ ۳ وکان مجالس آبا ذر وصححه ووافقه الذهی. 
(4) سورة النساء: آية ۰۱۱ 
VY‏ 


سيرين أن فعل العروف يؤجر عليه وان لم يكن فيه نية. سأل الحسن عن الرجل 
يسأله آخر حاجة وهو يبغضه فيعطيه حياء هل له فيه أجر؟ فقال:" إن ذلك لم 
العروف. وان في المعروف لأجراً". خرجه حميد بن زنجويه. وسئل ابن سيرين عن 
الرجل يتبع الجنازة لا يتبعا حسبة يتبعها حياء من أهلها آله في ذلك أجر؟ فقال:' 
أجر واحد؟ با RNN | EES‏ خرجه أبو 
نعيم في اللا ومن الواح الصدقة اداء حقوق السلم علی اللسلم بعضها 
مذکور في الاحادیث الماضية» ففي الصحیحین عن آبي هريرة رضي الله عنه عن 
البي . ب#قال:" حق السلم على السلم خس: رد السلام وعيادة الریض واتباع 
الجنازة وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس " وني رواية لسلم: " للمسلم على 
السلم ست" قیل: ما هن يا رسول الّه؟ قال: "إذا لقيته تسلم علیه وإذ ادعاك 
فأجبه وإذااستنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده» 
إذا مات فاتبعه "277 . وفي الصحیحینعن البراء بين عازب رضي الله عنه قال: 
آمرنا رسول الله تل#بسبع:" بعيادة الرضی واتباع الجنائز وتشمیت العاطس 
وإبرار القسم ونصر الظلوم وإجابة الداعي وافشاء السلام ۳ لي دروا 
لسلم: " إرشاد الضال " بدل " ابرار القسم". ومن آنواع الصدقة الشي بحقوق 
الادمیین الواجبة إليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من مشی بحق آخیه إليه 
ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. ومنها إنظار العسر» وفي المسند وسنن ابن ماجه عن 


(1) آخرجه آبو نعيم في الحلية 7/ 5154. 

(3()2) أخرجه البخاري في الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز ۲/ ٩۲‏ ومسلم في السلام باب حق المسلم 
علی السلم رد السلام ۰۱2۳/۱6 وآبو داود في الأدب باب في العطاس ۳۰۶/۷ رقم 4۸7۵ 
وانظر صفحة ٠١9‏ هامش رقم ۳. 

(4) آخرجه البخاري في الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز ۰۹۰/۲ وفي المطالم باب نصر الظلوم ۰۱5۹/۳ 
وفي النكاح باب حق إجابة الوليمة ۰۳۱/۷ وفي الأشربة باب آنية الفضة ۰۱8/۷ وني الرض باب 
وجوب عيادة الریض ۰۱۵۰/۷ وني اللباس باب خواتیم الذهب» وباب ليس القسي وباب المثيرة 
الحمراء ۱۹۵/۷- ۲۰۰ وفي الأدب باب تشمیت العاطس إذا حمد الله ۰۱/۸ ومسلم في اللباس 
باب تحریم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ۱۶۳۱ والترمذي في الأدب ما جاء 
في كراهية ليس العصفر للرجل ۸/ ٩۳‏ رقم ۲۹۲۱ وقال: حسن صحيح» والنساتي في الجنائز باب 
الأمر باتباع الجنائز ۰۵4/۶ وفي الإيمان والنذور باب إبرار القسم. 

۳۷ 


بريدة موفوعا: " من آنظر معسرا فله کل یوم صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا 


حل الدین فانظره فله بکل یوم بثله صدقة "۲ ومنها الاحسان الى البهائم كما قال 
الني يل لا سئل عن سقیها قال: "في کل کبد رطبة آجر" وآخبر الني ی أن : 
' بغیا سقت طلبا يليك هر ماو قزاما الط الفا لى نفس العامل فمثل 
آونع الذکر من التسبیح والتکبیر والتحمید والتهلیل والاستغفار والصلاة على الني 
4ء وكذلك تلاوة القران والشي الى الساجد والجلوس فیها لانتظار الصلاة أو 
لاستماع الذكرء ومن ذلك التواضع في اللباس والشي واشدی والتبذل في الهنة 
واکتساب املال والتحري فیه. ومنها آیضا محاسبة النفس على ماسلف من 
آعماضا والندم والتوب من الذنوب السالفة وازن عليهاء واحتقار النفس 
والازدرداء بها ومقتها في الله عز وجلء والبکاء من خشية الله تعالى» التفکر 
فیملکوت السموات والارض» وفي آمور الاخرة وما فیها من الوعد والوعید ونحو 
ذلك ما یزید لمانا القلب وینشاً عنه کثبر من اعمال القلوب كا اة واحبة 
والرجاء والتوکل وغبر ذلك. وقد قیل أن هذا التفکر آفضل من نوافل الاعمال 
البدنية» وري بذلك عن غير واحد من التابعين منهم سعید بن المسيب واحسن 
وعمر بن عبد العزيز» وني کلام الامام أحمد ما يدل عليه وقال کعب: لان آبكي من 
خشية الله أحب الي من أن أتصدق بوزني ذهبا. 


(1) آخرجه أحمد ۰۳۵۱/۰ ۳۰۰ وابن ماجة في الصدقات باب إنظار العسر رقم ۰۲2۱۸ والحاكم 
۲ وصححه علی شرط الشیخین ووافقه الذهي وهو کما قال. 

(2) أخرجه البخاري في الشرب باب فضل سقي الاء ۱8۱/۳ وني المظالم باب الأبار على الطرق إذا ل 
يتأذ بها ۰۱۷۳/۲ وني بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب آحدکم ۰۱۵۸/۶ وني الا دب باب 
رحمة الناس والبهائ ئم ۰۱۱/۸ ومسلم في قتل الحيات باب فضل سقي البهائم احترمة واطعامها 
۲8۲-۶ ومالك في صفة الني بل باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 2414/7 وأبو 
داود في الجهاد باب ما يؤمر به من القیام على الدواب والبهائم ۳ رقك 5 ۲. 

Vo 





الحدیث السابع والعشرون 


عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن الني يله قال : "البر حسن الخلق» 
والاثم ما حاك فع نفسك وكرهت آن یطلع عليه الناس" رواه مسك . وعن 
وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: آتیت رسول الله يله فقال: "جنت تسأل عن 
البر والائم؟ " قلت: نعمء قال: "استفت قلبك: الب ما اطمأنت إليه النفس واطمان 
إلله القلب. والائم ما حاك في النفس وتردد في اا صقر وان فاك الناس 
آفتوك " حدیث حسن رویناه في مستندي الامامین اد بن حنبل والدرامي باستناد 
PLL‏ 

اما حديث النواس بن سمعان فخرجه مسلم من رواية معاوية بن صالح عن 
عبد الرهن بن حبيب بن نفير عن ابيه النواس ومعاوية وعبد ال رحمن وآبوه تفرد 
بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري. وأما حديث وابصة فخرجه الإمام أحمد من 
طریق ماد بن سلعه عن الزن بن عبنارإل تلام وعن" ابوب ن عبد الله بن مکرز 
عن وابصة بن معبد قال: آنیت رسول الهلا وآنا ارید آن لا أدع شنیتاً من 
البر والإثم إلا سألته عنه» فقال لي: "إدن يا وابصة"» فدنوت منه حتى 
مست رکه ركه ا با لإا اد ات سای وأنسالى": 
فقلت: يا رس الله آخبرني: فقال: ' جئت تسألني عن البر والإثم "۰ فقلت: 2 
فجمع آصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: "يا وابصة استفت 


(2)أخرجه أحمد SSAA It‏ 1 اي البر وال 1/۲ 
۳۷۳۹ 


نفسك الم ما اطمانت إليه السنفس واطم‌آن إليه القلب» والإثم 


ما حاك في القلب وتردد في لاقيدر وان اقات اتا افتوك "۲ . وني رواية آعری 
للامام أحمد أن الزبير لم یسمعه من آیوب وقال جلساژه وقد رایته. ففي إسناد هذا 
الحديث آمران يوج كل منهما ضعفه: آحدهما الانقطاع بين أيوب والزبير فانه رواه 
عن قوم لم یسمعهم. والثاني ضعف الزبير هذاء قال الدارقطتی: روی آحادیث 
مناکی وضعفه ابن حبان أيضاً لکنه سماه أيوب بن عبد السلام وأخطأ في اسم 
وله طريق آخر عن وابصة خرجه الإمام أحمد أيضا من رواية وین سا كه عن 
أبى عبد ال رحمن السلمى قال: سمعت وابصة وذكر الحديث مختصرا ولفظه قال: 
"الب ما انشرح له الصدزه والائم ما حاك في صدرك وان اتاك عنه انات ا 
والسلمي هذا قال علي بين المدينى: هو جهول. وخرجه البزار والطبرانی(* 
وعندهما آبو عبد الله الاسدي وقال البزار: لا نعلم آحد سماه کذا قال» وقد 
ملم ي بعض الروایات محمد.-قال علد الْغنیسبن-سعید للفظا لو قال قائل-انه 
عمد إن لعل ستاو وون اا نس ول يديك 
وهو مشهور بالکذب والوضع(* > لكنه لم يدرك وابصة والله اعلم. وقد روى هذا 
الحديث عن البني #5 من وجوه متعددة وبعض طرقه جیده فخرجه الامام أحمد 
وابن حبان في صحیحه من طریق يحبى بن آبي كثير عن زید بن سلام عن جده 
مطور عن آبي آمامة قال: قال رجل: يا رسول الله ما الائم؟ قال: "إذا حاك في 


(1) انظر صفحة ۱۵۱ هامش رقم ۳. 

(2) أخرجه أحمد TS‏ ا هر ا LL‏ د ته 
بكون ار 

(3) قال اميئمي في المجمع ۱/ ۰ رواه أحمد والبراز وفيه أبو عبد الله السلمي وقال في البزار الأسدي 
ار ی امن ر ي م ابو عيد الله السلمي بل هو 

(4) بن سید لوپ هذا تراظن شیب از ا قرا اسم على ما وه 
لیخفی وضع آربع آلاف حدیث وهو کذاب زندیق قلت: ولیس هو بأبي عبد الرهن السملمي 
إذا أن هذا ثقة ثبت والمصلوب كلتو بايا > جزلا آدري ما وجه الشبه ینیما إلا أن 
الصلوب أطلق عليه (كنيته) آبو عبد الرحمن فال السملي أبو عبد الرحمن . 

VV 


صدرك شيء فدعه" وهذا اسناد جيد على شرط مسلمء فانه 


خرج حدیث يحيى بن كثير عن زید بن سلام. واثبت أحمد سماعه منه وان انکره 
ابن معین.وخرج الامام أحمد من رواية عبد الله بن العلاء بن زيد قال: سمعت 
مسلم بن مسلم قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني یقول: قلت يا رسول الله اخبرني ما 
يحل لي وما يحرم علي» قال: "البر ما سكنت اليه النفس واطماآن اليه القلب» 
والاثم ما لم تسکن إليه النفس ولا يطمئن له القلب وان افتاك المفتون" هذا 
ايضا اسناد جيد» وعبدالله بن علاء بن زبير ثقة مشهورء وخرجه البخاري. ومسلم 
بن با مشهوو ایشتا: وخرج الطبراني وغيره بإسناد ضعيف من حديث واثلة 

7 ی تين برد يخ IR‏ 
قال: "استفت قلبك " قل کیف لي بذلك؟ قال: ' تدخ ما يريبك إل ما لا يرييك 
وان آفتاك الفتون "فلت كيف لي بذلك: قال: " تضع يدك على قلبك فان الفؤاد 
سل دح اسك سجن ,(3) . ویروی نحوه من حدیث آبي هريرة بإسناد 
Ep ©‏ ا ا ج ا 5 ل 
ا وردد عليه ثلاث مرار» كل ذلك يسكت الني 55 ثم قال: ا 
السائل؟ " فقال له: آنا يا رسول ال فقال باصبعه: "ما آنکر قلبك فدعه ". خرجه 
خدیج جاء منسوبا في کتاب الزهد لابن البارك وعبد الرحن هو تابعي مشهور 
O E‏ دا ۱ در اه تال رد ی ار 

يه مرسل . وقد صح عن آبي مسعود رضي : "لاثم حزاز 


(1) أخرجه أحمد ۰۳۵۰/۰ وهو حديث صحيح. وقال الميثمي في المجمع ۱۸۱/۱: رواه أحمد ورجاله 
رجال ا 

(2) آخرجه أحمد ۱۹6/6 وهو حديث صحیح. وقال اميثمي في المجمع ۱۸۱/۱: رواه أحمد والطبراني 
وفي الصحیح طرف منتأوله ورجاله ثقات. 

(3) قال اميثمي في المجمع ۲۹۷/۱۰ ددا الا لكوي ابي بن القاسم وهو متروك. 

(4) قال عنه الحافظ في التقريب ٤۹۸/١‏ : أبو معاوية المصري قاضي مصر مقبول من الثالثة مات سنة 
خس وتسعين. قلت: هذا في المتابعا والا فلين الحديث. 


TVA 





7 (1 
القلوب "۲ واحتج به الامام احمد. ورواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبد 
الرهن عن أبيه قال: قال عبد اللّه: إياكم وحزاز القلوب وما حز في قلبك فدعه. 
قال أبو الدرداء: ابر في طمانینةه والشر ف ريبة. وروی ابن مسعود من 
۳ وإياكم والحكاكات فإنهن ا وا لك والحز متقاربان ع العنی» والراد ما 


2 


اثر في القلب ك إا كا E‏ وکراهة. وهذه از ادت وة على تفسير 
البر والإثم» وبعضها في تفسير الحلال واطرام. فحديث النواس بن سمعان فسر 
البني #5 البر بحسن الخلق» وفسره في حديث وابصة وغيره با اطمانت إليه النفس 
والقلب. كير فلا ا ارين ان فى دیش الى ا ر اعتلف لي 

تفسیر ال لأ ار الطلق باعتبارین معینین: آحدهما باعتبار معاملة الخلق بإحسان 
البهم» وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين سلطا اس له 
الاحسان إلى الخلق را وقد ضيتف این والمبارك کتابا سماه كتاب البر والصلة. 
وكذلك في صحيح البخاري وجامع الترمذي 'كتاب البر والصلة " ويتضمن هذا 
الكتاب الإحسان إلى الخلق عموماء ويقدم فيه بر الوالدین على غيرهما؟ وفي 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده انه قال: يا رسول الله من آبر؟ قال: 
"آمك " قال: ثم من؟ قال: "بو قال ثم.من؟ قال: "ثم الاقرب 
فالأقاب "امن هذا العنی قول الني : "الجج بر ولیس له جزاء الا 
الجنة"”). وفي السند أنه ب سئل عن بر الحج فقال: "اطعام الطعام وافشاء 


(1) قال اميثمي في المجمع ۱۸۱/۱: رواه الطبراني كله بأسانید رجاها ثقات. 

(2) آخرجه أحمد ۰۲/۵ ۰۳ ۰4 6 وآپو داود باب في بر الوالدین ۳۹/۸ رقم ۰4٩۷‏ والترمذي في البر 
والصلة باب ما جاء في بر الوالدین ۲۱/۲ رقم ۱۹۵۹ وقال حديث حسن والحاكم ۱۵۰/۶ 
وصححه ووافقه الذهي » والغوي في الأدب باب بر الوالدین ۵٩/۱۳‏ رقم ۰۳۶۱۷ وهو حدیث 
حسن كما قال الترمذي. 

(3) آخرجه أحمد ۰۳۲۵/۳ والطبراني من حديث ابن عباس ولفظه "احج البرور لیس له جزاء إلا 
الجنة " قال افيثمي في المجمع ۲۱۰/۳ رواه الطبراني في الکبیر وفیه يحي بن صالح الأيلي قال 
العقيلي: روى عنه يحي بن بكير مناكير. قلت: لكن يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيح فقد 
ثبتت هذه اللفظة في حديثه. وانظر الحديث التالي. 

۳۷۹ 





ا وفي رواية آخری قال: "وطیب الكلام 0 وکان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: البر شيء هين: وجه طلق وكلام لين» وإذا قرن البر بالتقوى كما فيقوله 
تعاى: # تاوا عل ار تین "4 ۵ فقد یکون الراد بالبر معاملة الخلق 
بالاحسان. وبالتقوی معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته» وقد یکون آرید 
بالبر فعل الواجبات, وبالتقوی اجتناب انحرمات وقوله تعالی: 8 وا اونا عل لاخر 
ون 4 قد یراد بالائم العاصي بالعدوان ظلم الق وقد یراد بالائم ما 
هو محرم في نفسه کالزنا والسرقة وشرب الخمرء وبالعدوان تجاوز ما آذن فيه إلى ما 
نهي عنه ما جنسه مآذون فيه کقتل ما ابیح قتله بقصاص ومن لا یباح فيه» واخذ 
زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوهاء ومجازاة الحد في الذي وصی به في 
الحدود ونحو ذلك. والمعنى الثاني من معنی الل أن يراد به فعل جميع الطاعات 
الظاهرة والباطنة كقوله تعالى: لس الان وا وج وگ قل الْمَصْرِقٍ والمفرب وال من 
ءَامَنَ باه یوم لآ که والکتب والَیتن وءاق املع یه دوی آل 
ولیک وَالْمسَكنَ وب الیل لساب و رقاب رام سوه وءاق الکو روشک 
همم لهد انر فى اباساء وال مین اناس كلك ات كوا وارکیک هم 
افو 4 (۳. وقد. روی, عبد ال آنه ,سئل عن الامان فتلا هذه آلکیة(6) 
فالبر بهذا المعنى يدخل فيه 1 الطاعات الباطنة کالایان بالّه وملاتکته 
وكتبه ورسله. والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وأقام الصلاة 


(1) آخرجه أحمد ۳/ 7"760. وني إسناده محمد بن ثابت وهو ضعيف لكن يشهد له حديث أبي هريرة في 
الصحبخین وغیرهما ولفظه ' العمرتقال العمرة کفارة لا بینهما واحج البرور لیس:نه جزاء إلا 
الحئة". 

(2) قال اميثمي في المجمه ۲۱۰/۳: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 

.۲ سورة المائدة: آية‎ )4()١( 

(5) سورة البقرة: آية ۰۱۷۷ 

(6)في فتح القدير ۱/ ۱۷۳: أخرج ابن أبي حاتم وصححه عن أبي ذر أنه سأل رسول الله 4 عن الإيمان 
قال الشوكاني فتلا: مالس َك بعکم 4 حتى فرغ منها ثم سال أيضاً فتلاها ثم ساله 
فتلاها.... 

۳۸۰ 


وإيتاء 0 والوفاء 0 والصبر على ا کاثرضص والفقر» وعلی 
شاملا لمله اخصال کلهاء او ی ق التخلق بأخلاق رت 
والتأدب بآداب الله البى آذّب بها عباده في كتابه كما قال لرسول الله يلك: # رانک 


کے مر ور م 


لح عظیم 4 وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان خلقه ‏ القرآن يعني أنه 
یتأدب بآدابه» فیعمل بأوامره ویتجنب نواهیه فصار العمل بالقرآن: له خلقا 
كالجبلة والطبيعة لا یفارقه» وهذا من آحسن الا خلاق وآشرفها وآجلها؛ وقد قیل 
إن الدین كله خلق. وآما في حديث وابصة فقال: "البر ما اطمأن إليه القلب 
واطمأنت إليه النفس "وني رواية: "ما انشرح إليه الصدر". وفسر الحلال بنحو 
ذلك كما في حدیث آبي ثعلبة وغیره. وهذا يدل على إن الله فطر عباده على معرفة 
الحق والسکون إليه وقبوله ورکز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده» وقد 
يدخل في هذا قوله في حديث عياض بن ار: 'إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين» 
ا و ئها 

ا بارکو او انيل اول به یا ی قر لچ کل مولود و 12 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 0 ۳ تنتج البهيمة بهيمة حعاء 
هل تحسون فيها جدعاء". قال ابو هريرة رضي الله عنه اقرءوا ان شئتم: 


تقر وجك للنن يفا فطرت الى ال فطر الاس عا ل ملل اقرا 04 
وم ی e‏ رانا ای عبتکرا ونان تاق ۶ ا ار 


2 1 5 ) رصجرو خ م 2 هر 


لد وال وزيتاي وف الم كي عن امنا وال كر راق : 


(1) سورة القلم : آية .٤‏ 
(2) انظر صفحة ۲۱۳ هامش رقم 5. 
(3) انظر سفحة ۳۳۲ هامش رقم 5. 
(4) آخرجه أحمد ۰۲۳۳/۲ ۰۲۷۰ ۰۳۹۳ من حدیث آبي هريرة وقد صح الحديث من غير ما وجه دون 
طرفه الاخبر. 
(5) سورة الروم: آية ۳۰. 
۱۳۸۱ 


۳ وقال تعاللی في صفة الرسول ت: ومیل هم الطَيبتِ 
رم عم لت 4 وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمتن بذکره» فالقلب الذي 
دخله نور الامان وانشرح به ونفسح سکن للحق واطمأن به ویقبله وینفر عن 
الباطل ویکرهه ولا یقبله. وقال معاذ بن جبل: آحذرکم زيغة الحكيم 
فان الشیطان قد یقول کلمة الضلال على لسان الحكيم وقد يقول النافق كلمة 
الحق» فقيل لعاذ ما يدريني أن الحكيم قد یقول كلمة الضلال وآن النافق قد یقول 
كلمة الحق» قال: اجتنب من کلام الحكيم الشتهرات التي يقال ما هذه؟ لا يثنيك 
ذلك عنه فانه لعله أن پراجع وتلق الحق أن سمعته فانه على الحق نور» خرجه آبو 
e‏ وفي رواية له قال: ما تشابه عليك من قول الحكيم حتی تقوم ما آجري 
بذ لکل نا ال ء71 ١‏ غا 3یس آمرهما على المزمر] الظار 
بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. 
ومن هذا المعنى قول الني صلى الله عليه وسلم: "سیکون في آخر الزمان قوم 
يحدثونكم با لا تسمعون آنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم "۳ يعني أنهم یأتون با 
تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرفه» وني قوله: "آنتم ولا آبا) کم " إشارة إلى أن ما 
استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق. وان ما 
احدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه. فدل حديث وابصة وما في معناه على 
الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه تما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر فهو البر 
والحلال» وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. وقوله في النواس بن سمعان: 
'الإئم ما حاك ني الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس إشارة إلى أن الإثم ما اثر 
في الصدر حرجا وضیقا ااا رام فلم ينشرح له الصدر ومع هذا فهو عند 
الناس مستنکر بحيث ینکرونه عند اطلاعهم علیه وهذا آعلی مراتب معرفة الاثم 
عند الاشتباه» وهو ما ستنکر الناس فاعله E‏ فاعله. ومن هذا العنی قول بن 
مسعود رضي الله عنه: م رآه الومنون E‏ وما رآه المۇمنون 


(1) سورة النحل: آية 6 

(2) سورة الأعراف: آية ل61١.‏ 

)03 ا ف ی حا بد 
TAY‏ 





قبيحأً فهو عند الله قبيح. وقوله في حديث وابصة وآبي ثعلبة: "وان آفتاك الفتون" 
يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم وان افتاك غيره بانه ليس بائم» فهذه 
مرتبة ثانية» وهو أن یکون الشي ء ۳9۹ عند فاعله دون غبره وقد جعله اشا 
3 وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه من شرح صده للإيمان» وكان الفتي يفتي له 
بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع الفتي به دليل 
شرعي فأواجب على المفتىي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره 
وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر 
ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدر كثير من الجهال فهذا لا عبره به. وقد كان الني 
+ أحيانا يأمر أصحابه با لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من قوله 
فيغضب من ذلك» كما آمرهم بفسح اج إلى العمرة» فكرهه من كرهه ومنهم 
وكما آمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوه وكرهوا مفاوضته 
لقريش على أن يرجع من عامه وعلى من آتاه منهم برده إليهه''". وني الجملة فما 
ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله كما قال تعالی: وا ان لِمُؤْمِنِ 
ولا مُؤْسَةٍ دا قَصى امه ورسوله: مرا أن ین هم ار مر لير من ارم ۲۳۱ وينبغي أن يتلقى ذلك 
بانشراح الصدر والرضاء فان ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به 
والتسلیم له كما قال تعالی: # فلا وَرَيْكَ لا منوت حي بحکمو فا مر هم 
لا دوف اشيا را ما یت ونوا میا #(۳. وآما ما لیس فا نص 
من الله ورسوله ولا عمن یقتدی بقوله من الصحابة وسلف الامة فإذا وقع في 
نفس المؤمن الطمئن قلبه بالإيمان النشرح صدره بنور العرفة والیقین منه شيء 
وحك في صدره بشبهة موجودة» لم يجد من يفتي فيه بالرخصة الا من يخبر عن رآیه 
وهو من لا يوثق بعلمه وبدینه بل هو معروف باتباع اموی فهنا يرجع المؤمن إلى ما 
حاك في صدره وان أفتاه هؤلاء الفتون» وقد نص الامام امد على مثل هذا آیضا. 
قال الروزي في کتاب الورع: قلت لأبي عبد الله أن القطيعة آرفق بي من سائر 


(1) انظر سيرة ابن هشام ۳/ ۰۱۱۲-۱۱۳۳ 
(2) سورة الأحزاب: آية 75. 
)03 سورة النساء: آية 5۰ 
TAY‏ 


الأسواق» وقد قوع من آمرها في قلي شي» فقال: مرها آمر قدر متلوث. قلت: 
فتکره العمل فیها؟ قال: دع عنك هذا إن كان لا يقع في قلبك شيء قلت" قد 
وقع في قلي منهاء فقال قال ابن مسعود: الإثم حواز القلب» قلت: انا هذا على 
المشاورة» قال أي شيء يقع في قلبك؟ قلت" قد اضطرب علي قلي» قال: الإثم 
هو حواز القلوب. وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير رضي الله 


عنه : و .۶ متا . وفي شرح حديث الحسن بن علي رضي الله 

"دع ما يرييك " وشرح الحديث: "إذا لم تستح فاصنع ما شنت" شيء 
اک #0 هنا. وقد ذکر طوائف من الفقهاء من 
الشافعية والحنفية والتکلمین في أصول الفقه مسئلة الاضام هل هو حجة آم لا؟ 
وذکروا فيه اختلافا بينهم» وذکر طائفة من أصحابنا أن الکشف ليس بطريق إلى 
الا حکام وآخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذم المتكلمين في الوساوس 
والخطرات» وخالفهم طائفة من آصحابنا في ذلك وقد ذکرنا نصا عن امد ههنا 
بالرجوع إلى حواز القلوب» وإنماذم أحمد وغيره التکلمین على الوساوس 
واخطرات من الصوفية حيث كان کلامهم في ذلك لا يستند إلى دلیل شرعي بل إلى 
جرد رآي وذوق كما كان ینکر الکلام في مسائل والحلال واطرام هجرد الراي من 
غير دلیل شرعي. فأما الرجوع إلى الأمور الشتبهة إلى حواز القلوب فقد دلت عليه 
النصوص النبوية وفتاوی الصحاب فکیف ينكره الامام أحمد بعد ذلك لا سیما 
وقد نص على الرجوع إليه موافقة لهم. وقد سبق الحديث: "إن الصدق طمأنينة» 
والكذب ريبة" فالصدق يتميز من الكذب بسکون القلب إليه ومعرفته وبنفوره عن 
الکذب وانکاره كما قال الربیع بن خيثم: إن للحدیث نوي کنور النهار فیعرف بنه» 
وللكذب ظلمة كظلمة الليل وينكره. وخرج الإمام أحمد م حديث ربيعة عن عبد 
اللك بن سعيد بن سويد وأبي أسيد رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: "إذا 
سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وابشاركم وترون انه منكم 
وقريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم 
وابشاركم وترون انه منکم 1 ا آبعدکم م001 واسناده أنه قد قيل على 


(1) أخرجه أحمد ”/ ۰1٩۷‏ ۰4۲۵/۵ وهو حديث حسن» وقال الميثمي في اجمع ١‏ :رواه أحمد 
والبزار ورجاله رجال الصحيح. 
۸٤‏ 





شرط مسلم لأنه خرج بهذا الاسناد بعینه خديثاً لكن هذا الحديث معلولء فانه 
رواه بكير بن الاشج عن عبد الملك بن سعيد بن عباس بن سهل عن أبي بن كعب 
من قوله» قال البخاري: هو اصح من يحبى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
القبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني #5 قال: 'إذا حدئتم عي حديثا 
تعرفونه لا تنکرونه فصدقوه فاني أقول ما يعرف ولا ینکر» فإذا حدثتم عني 
بجدیث تنکرونه لا تعرفونه فلا تصدقوه به فإني لا أقول ماینکر 
ولا يعرف تله وهذا الحديث معلول أيضاء وقد اختلفوا في إسناده عن ابن أبي 
ذئب» ورواه الحفاظ عنه سعيد مرسلاً والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ منهم ابن 
معين والبخاري وآبو حاتم الرازي وابن خزية وقال: مارآیت آحدامن علماء 
احدیث یثبت وصله وإغا يحمل مثل هذه الا حادیث على تقدیر صحتها على 
معرفة أئمة آهل الحديث الجهابذة النقاد الذين کشرت دراستهم لکلام الني 6 
ولکلام غبره ال رواة الا حادیث ونقلة الا خبار ومعرفتهم بصدقهم وکذبهم 
وضبطهم وحفظهم. فان هولاء لهم نقد خاص في الحديث مختصون بعرفته كما 
بختص البصیر الحاذق بمعرفة النقود جیدها وردیئها وخالصها ومشوبهاء واوهري 
الحاذق في معرفة الجوهر بانقاد الجواهر» وکل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب 
معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره» وآية ذلك أن يعرض الحديث الواحد على جماعة 
من يعلم هذا العلم فيتفقون على لجواب فيه من غير مواطأة. وقد امتحن منهم غير 
هذا مرة في زمن أبي زرعة وأبي ي حاتم فوجد الأمر على ذلك. فقال السائل: أشهد 
أن هذا العلم إهام: قال الأعمش: كان إبراهيم التخعي صيرفيا في الحديث» كنت 
REET‏ سمه ترچ پر رجنم مت 
الحديث أن بکون مثل الصبرفي الذي ينقد الدرهم الزائف والبهرج وکذا الحديث. 
وقال الاوزعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على آصحابنا كما نعرض الدرهم 
الزاتف عاق العلمارفته ذفان عرقلا ا 1 ارومگان ار ارثا ا ار جن بن 
مهدي: انك : تقول للشيء هذا يصح وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلك؟ فقال: أزابت 
لو أت تيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج أكنت تسأله عن ذلك أو 


وانظر السلسلة الصحيحة رقم ۰۷۳۲ وصحيح الجامع الصغير رقم 1۱۲. 
(1) أخرجه الدار قطني ۰۲۰۸/6 والخطيب في تاريخ بغداد ۱۱/ ۳۹۱ وهو حديث ضعيف وانظر 
السلسة الضعيفة رقم ۰۱۰۸۵ 
۳۸۵ 


تسلم الامر الیه؟ فقال: لا بل كنت اسلم الأمر إليه» فقال: فهذا کذلك لطول 
المجادلة والمناظرة والخيرية. وقد روي نحو هذا العنی عن الامام أحمد آیضاء وأنه قيل 
له: يا أبا عبد الله : تقول هذا الحديث منكر فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله؟ 
قال: مثلنا كمثل ناقد العين لم تقع بيده العين كلها فإذا وقع بيده الدينار يعلم أنه 
جيد وأنه رديء. وقال ابن مهدي: معرفة الحديث إلمام. وقال: إنكارنا الحديث عن 
الجهالة كهانة. وقال أبو حاتم الرازي: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار 


وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم قال: وکما لا نذا ادغ ال رسب 
ني كناك ع ا ليا هيا قار اراک کے الما ان هلا جات کیت 
وأن هذا حديث منكر إلا با نعرفه» قال: ويعرف جودة الدینار بالقياس إلى غبره» 
فإن تخلف عن الحمرة والصفاء ء علم أنه مغشوش» ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى 
غيره» فان خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج» ويعلم صحة الحديث بعدالة 
ناقليه وان يكون كلاما يصلح مثل أن يكون كلام النبوة» ويعرف سقمه وإنكاره 
بتفرد من لم تصح عدالته بروايته واللّه اعلم. وبكل حال فالجهابذة النقاد والعارفون 
بعلل الحديث آفراد قلیل من آهل احدیث جدا. وآول من اشتهر نی الکلام في نقد 
الحديث ابن سبرین. ثم خلفه آیوب السختياني» وآخذ ذلك عنه شعبة» واخذ عن 
شعبة يحيى القطان وابن مهدي» وآخذ عنهما أحمد وعلي بن المديني وابن معين» 
واخذ عنهم مثل البخاري وآبي ي داود وأبي زرعة وآبي حاتم» وکان آبو زرعة في 
زمانه یقوّل: من قال یفهم هذا ما آعزه الا رفعت هذا عن وّانعد وائتین فما فال 
من تجد من بحن هذا. ولا مات آبو زرعة قال آبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا 
العنی: یعنی آبا زرعة ما بقی عصر ولا بالعراق واحد حسن هذا. وقیل له بعد 
موت آبي زرعة یعرف البوم واحد یغرف هذا؟ قال: لاه وجاء بحد مولاء جاعة 
منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني» وقل من جاء بعدهم من هو بارع 
في معرفة ذلك حتی قال آبو الفرج بن الجوزي في أول کتابه الوضوعات(: قل من 
يفهم هذا بل عدم واللّه اعلم. 


(1) انظر كتاب الموضعات لابن الجوزي A‏ 
۳۸۹ 





ا لحدیث الثامن والعشرون 


عن أبي تجيح الیزباض بن ساريّة رضي الله عَنْهُ قال: وعظنا رَسول الله كلم 
مَوْعِظةٌ جلت نها ا00 ورت نيا" الل فقن سول الله كانها موه 
مودع فأوصًا قال: ازصیکم یکقوی اللَّهِ عر وجل» لس والطاعَةٍ ون تار َلیکم 
عبد فاه و بون بنك التيرى اخلافا کیره فعلیکم بسني وس A0‏ ء و 
ا عَضنوا عَلیها دك وناك 285 الأمور فان کل یدعَة 


0 
مه , ع و ۶ 5 o‏ ام ES‏ 2 فى راي با هم (۱) 
۰ 


ضلالة ' رواه آبو داود والترمنري وقال: حډيث ج 

هذا الحديث خرجه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه "" من رواية ثور 
بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرهن بن عمرو السلمي رضي اله عنه. زاد أحمد 
في رواية له وأبو داود وحجر بن حجر الكلاعي کلاهما عن العرباض رضي الله عنه 
وقال الترمذي: حسن صحیح؛ وقال الحافظ آبو نعیم: هو حديث جيد من صحیح 
حدیث الشاميين» قال: ول يترك له البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له» وزعم 
او أن مت ها اما توو و ل راو عا ید بن معدان | ود ین 
يزيد. وقد رواه عنه آیضاً جبر بن سعد ومد بن ابراهیم يم التيمي وغيرهما. قلت: لیس 
المر كما ظنه وليس الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرجا لعبد الرحن بن عمرو السلمي 
ولا لحجر الكلاعي شیثاه وليس ممن اشتهر بالعلم والرواية. وأيضاً فقد اختلف فيه على 
خالد بن معدان فروى عنه كما تقدم. وروى عنه ابن عمرو عن أبي بلال عن 


(۲()1) أخرجه أحمد ۰۱۲۱/۶ ۰۱۲۷ وأبو داود في السنة باب في لزوم السنة 11/7 رقم 444۳ 
والترمذي في العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة ٤۳۸/۷‏ رقم ۲۸۱۵ وقال حسن صحيح. وابن 
ماجه في المقدمة باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين الهدیین رقم .٤١‏ وهو حديث صحيح كما قال 
الترمذي. 
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العرباض» وخرجه الإمام آحد '' من هذا الوجه أيضاً عن ضمرة بن أبي حبيب عن عبد 
الرهن بن عمرو السلمي عن ي جه من طريقة الإمام أحمد 
وابن + وه 7 "أموواة في حدیثه: " فقد تركتكم على البيضاء ينبا كتياه 2 يرق عنها 
بعدي إلا مالك" وزاد فين" س ا لزالز كالمل الأنف حیثما قيد 
انقاد "۳ وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث وقالوا: هی مدرجة فيه 
وليست منه. قال: أحمد بن صالح المصري وغيره: وقد خرّجه الخاكم ”' وقال في حدیثه: 
وکان آسد بن وداعة بزید 1 هذا الحديث : " فان المؤمن كالمل الأنف حيثما قيد 
انقاد ". و وله اش ماحد 1 أيضا 759زواية علد لله بن الاين ن زبیر حدثني يحي بن 
آبي الطاع سمعت العرباض فذکره» وهذا في الظاهر إسناد جید متصل ورواته ثقات 
مشهرون» وقد صرح فيه بالسماع. وقد ذکر البخاري في تاريخه اتيك بای الطاع 
سمع من العرباض اعتمادا على هذه الرواية» إلا أن حفاظ أهل الشام آنکروا ذلك 
وقالوا يل الل أبي الطاع ۸ یسمع من العرباض ور يلفه وهذه الرواية غلط 761777 
ذلك زرعه الدمشقي وحكاه عن دحيم 0 وهولاء آعرف بشيوخهم من غيرهم 
والستاريارح الله ينع له ل تاریغه آوهام ی آخبار آهل الشام» وقد رزوی عن العرباض 
من وجوه آخر. وروي من حدیث بريدة عن الني ۶ الا أن إسناد بريدة لا يثبت واله 
أعلم» » فقول العرباض: (وعظنا رسول الله #) وفي رواية الامام اد وايي داود الترمذي 
' بليغة ' ' وفي روايتهم أن ذلك بعد صلاة الصبح؛ وكان الني ل كثيرا ما يعظ أصحابه في 
غار ماخ کی الجمع والأعیاه وقد آمره له وجل بذلك-فقال تعال: 
هم ول هم ف آنشهم فوا با 4" وقال تعال: ‏ آدغ لل سيل ريك 
با افا مق لك کان لا بدیم رعظهم بل اا کم 
نی الجن عن اي وائل قال: کان عبد الله بن مسعود یذکرنا کل یوم 


(۳()۲()1) انظر التخریج السابق » والزيادة لأحمد وابن ماجه. 
(4) هذه الزيادة عن ابن ماجه في القدمة رقم 4۳ والحاكم ۰۹۰/۱ 
(5) آخرجه الحاكم ۹۱/۱ وذکر ما آشار إليه الصنف من زيادة آسد بن وداعة "فان المؤمن كالجمل 
الأنف حيث ما قید انقاد از 
(6) آخرجه ابن ماجه في القدمة باب إتباع سنة اخلفاء الراشدین الهدیین رقم 4۲. 
(7) انظر تهذیب التهذیب لابن حجر ۵/۱۱ ۲. 
(8) سورة النساء: آية ٦۳‏ . 
(9) سورة النحل: آية ۱۲۵. 
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خیس فقال له الرجل: يا آبا عبد الرحمن انا حب حديثك ونشتهیه ولوددنا آنك تحدثنا کل 
یوم فقال: ما ينعي أن احدنکم کل الا كراهة آن آملکم إن رسول الله يله كان 
یتخولنا بالوعظة كراهة السامة علینا ". والبلاغة 8 الوعظة مستحسنة لأنها آقرب إلى 
قبول القلوب واستجلابها. والبلاغة هي التوصل إلى إفهام العاني القصودة وإيصاها إلى 
قلوب السامعين بأحسن صورة من الالفاظ الدالة علیها وأفصحها وأحلاها لذي آسماع 
وأوقعها في القلوب. وكان الني #5 يقصر الخطبة ولا يطيلها بل كان يبلغ ويوجز. وفي 
صحیح مسا ا ا " كنت أصلي مع النبيع فكانت 
صلاته قا لته E‏ . وه أبو دل الفظه: 1 كان رسول الّه ‏ لا يطيل 
الوعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات" ”". وخرّجه مسلم من حديث آبي وائل 
قال: خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وآبغ» فما نزل قلنا يا آبا اليقظان لقد آبلغت 
وآوجزت. فلو كنت تنفست» فقال: إني سمعت رسول الله #5 يقول: "إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته مئنه من فقهه فاطیل الصلاة وآقصر الخطبة» فان من البيان 
ا ا ا سا اک مب 
كلماك خفيفات طيبات مباركات ' e‏ وخرج أبو داود عن عمرو بن العاص رضي 
لله عنه أن رجلا قام یوم فأكثر القول» فقال عمرو فلو قصد في قوله لكان خيراً 
له سمعت رسول الله 4 یقول:" لقد رأيت أو آمرت أن أتجوز في القول» فان 


(1) أخرجه البخاري في العلم باب ما كان الني وَل یتخوضم بالوعظة والعلم كي لا ينفرواء باب من 
جعل لأهل العلم أياماً معلومة ۱/ ۰۲۷ ومسلم في الجئة باب الاقتصاد في الموعظة /177/17ن وأحمد 
۸ 6 ۷ ۲ ۳ ۰4 6۱۵ 211۱ 

(2) آخرجه مسلم في الجمعة باب خطبته ی في الجمعة ۰۱۵۳/۲ وأبو داود في الصلاة باب الرجل 
يخطب على قوس ۱۹/۲ رقم ۰۱۰۲۰ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في قصر الخطبة ۲4/۳ رقم 
۵ وقال حسن صحيح» والنسائي في الجمعة باب القراءة في الخطبة الثانية والذکر فیها ۰۱۱۰/۳ 

(3) آخرجه آبو داود في الصلاة باب إقصار الخطب ۲۰/۲ رقم ۱۰۲۵ وهو حديث صحیح. 

(4) آخرجه مسلم في الجمعة باب صلاة الجمعة وخطبتها ۰۱۵۸/۲ 

(5) آخرجه أحمد ۲۱۲/۶ وأبو داود في الصلاة باب الرجل يخطب على قوس ۱۸/۲ رقم ۰۱۰۵۵ 
قال الحافظ في التلخیص: وإسناده حسن وفیه شهاب بن خراش وقد اختلف فيه وال کثر وثقوو وقد 
صححه ابن السکن وابن خزيمة وله شاهد من حدیث البراء بن عازب عند آبو داود. 
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الجواز هو خير" '". وقوله: (ذرفت منهاهاآگلون ووجلت منها القلوب) هذان الوصفان 
بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذکر کما قال تعالی: * اما مور له دا دوکر 
اه ولت فلوم وا لیت عم امه رادنهم ایتا وع رَيَهِمْ ولون ۲۳4 وقال: 
یت ءامتواآن سح لوم ل یسک رات ومارک ین اي 4 ۳ وقال تعال: ملم 
دهم ولمم ال کر له #4 وقال تعالی: ولا سَمِعُوأ ما رل إل رو رى 
متتو تبكر و ا وکان الني 4 یتغیر حاله عند 
الوعظة كما قال جابر: "كان النی 4# إذا خطب وذکر الساعة استد غضبه وعلا 
صوته وامرت عیناه کأنه منذر جيش يقول صبحکم ومساکم ". خرجه مسلم 
معناه ". وني الصحيحين عن آنس رضي الله عنه: أن الني يل حرج حين زاغت 
الشمس فصلى الظهرء فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة» وذكر أن بين يديها 
أمورا عظاما ثم قال: " من أحب أن يسال عن شيء فليسأل عنه فو الله ما تسألوني 
عل شيء الا آخبرتکم به في مقامي هاا" قال آنس: فاکثر البکاء» واکثر رسول 
الله #5 یقول: "سلوني "۰ فقام إليه رجل فقال: ابن مدخلي يا رسول الم قال" 
"الثار" وذکر امحدیث ". وفي مسند الامام آهد بن النعمان بن بشیر رضي الله 
عنه أنه خطب فقال: سمعت رسول الله 3 يخطب یقول: " آنذرتکم النار" 
حتی لو أن رجلا كان بالسوق لسمع من مقامي هذاء قال: حتی وقعت 
خميصته_ علی عاتقه عند رجليه“. وني الصحيحين عن عدي بن حاتم 


(1) أخرجه أبو داود في الأدب باب ما جاء في المتشدق في الكلام ۲۸۹/۷ رقم ۰4۸6۳ وإسناده 
ضعيف لضعف محمد بن إسماعيل بن عياض عن أبيه قال الحافظ في التقريب ۲/ :١55‏ عابوا عليه 
أنه حدث عن أبيه بغير سماع. وأبوه فيه مقال. 

(2) سورة الأنفال: آية ۲. 

(3) سورة الحديد: آية ۰۱7 

(4) سورة الزمر: آية ۲۳. 

(5) سورة الائدة: آية ۸۳. 

(6) جزء من حدیث طویل آخرجه مسلم في الجمعة باب خطبة الني 5 في الجمعة ۰۱۵۳/٩‏ والنسائي 

في العيدين باب كيف الخطبة ۰۱۸۸/۳ 

(7) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال ۰۱۱۸/۸ ومسلم في الفضائل باب 
توقيره 3 ۱۱۲/17 . 

(8) آخرجه آجد / ۳۷۳ وإسناده صحيح. 
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"ات اا قال: ثم آعرض وآشاح ثلا تی قلت اه لها م قال 
2 "۳ ولو بشق ثمرة ۳ وخرجه ا اعد من 
يخطبنا فيذكرنا ام الله حتی یعرف ذلك في وجهه وکا نذير قوم یصبحهم الر 
غدوةه وكان إذا كان حديث عهد بجبرائيل ل يبتسم ضاحكا حتى يرتفع عنه "۰۳ 
خرج الطبراني والبزار من کا جابر قال: کان الني 45 إذا ااه الوحي آو وعظ 
قلت نذير قوم آتاهم العذاب. فاذا ذهب عنه ذلك راآیته آطلق الناس وديا 
(Pd‏ 
e,‏ > وه . وقوله (فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فأوصنا) يدل على أنه كان 5 قد آبلغ في تلك لم يستقص غيره في القول 
والفعل» ولذلك آمر الي #5 أن يصلي صلاة مودع ”2 أنه من استشعر فد مودع 
الخطبة بالتوديع كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداع وقال: "ان أدرئ لعا 
لا ألقاكم بعد عامي هذا"”". وطفق یود الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع ولا 
راج امن حا ااا ج ای اما بن مج بالات إا خیم 
اد عاك ا يكاب الله ووصی امل رس از طب با سول 
الصحيحين ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله كلل 


(1) آخرجه البخاري في الزكاة باب الصدقة قبل الرد وباب اتقوا النار ولو بشق تمرة ۲/ ١75-118‏ 
وفي الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام ۰۲۶۰/۶ وني الأدب باب طيب الكلام ۰۱4/۸ وفي 
الرقاق باب من نوقش الحساب عذب ۱8۰/۸ وباب صفة الجنة والنار ۱86/۸ ومسلم في الزكاة 
سير ع > الا ۱ 

(2) أخرجه أحمد ۰۱۲۷/۱ وفيه عنعنة أبى الزبير عن جابر. 

(3) قال افيئمي في اجمع /٩‏ ۳۰ تا اه 

(4) انظر صفحة ۵۰ هامش رقم ۵. 

(5) آخرجه مسلم في الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر /٩‏ 44 وآبو داود في الناسك باب 
في رمي الجمار 1۱1/۲ رقم ۱۸۸۹ والنسائي ني الحج باب الرکوب إلى الجمار واستظلال احرم 
۳۷۰/۵ 

(6) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل علي بن آبي طالب ۱۸۰/۱۵ وأحمد ۳۲۷/4 
والدارمي في فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن ۰۳۱/۲ 
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على قتلی أحد» ثم صعد المنبر کالودع للحیاء والاموات فقال: "إني فرطکم على 
احوض. فان عرضه كما بين آیله إلى الجحفة» واني لست آخشی علیکم أن تشرکوا 
بعدي» ولکن آخشی علیکم الدنیا تتنافسوا فیها فتقتتلون فتهلک وا كما هلك من 
كان قبلکم """ قال عقبة رضي الله عنه» فکان آخر ما رأيت رسول الله ی على 
المنبر. وخرج الامام أحمد ولفظه: صلی رسول الله # على قتلی آحد بعد ثمان 
سنین کالودع للأحياء والأموات» ثم طلع النبر فقال: " آیها الناس إني فرطکم وأنا 
شهيد اک ا سات كم الفقر 
ولكن الدنيا أن تنافسوها"”". وخرج الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عر رضي 
الله عنهما قال: از "آنا حمد الني 
الامي ۳ قال ذلك ثلاث مرات "ولا ني آوت تسا خا فس اه 
وعلمتكم خزنة النار وحلة العرش» HE‏ وعوفیت آمتي» فاسمعوا 
وآطیعوا ما دمت فیکم. فإذا ذهب بي فعلیکم بکتاب الله آحلوا حلاله وحرموا 
حرامه "" فلعل في الخطبة الق آشار إليها العرباض بن سارية في حديثه كانت 
بعض هذه الخطبة أو شبيهة بها ما يشعر بالتوديع.وقوهم(فأوصنا) يعنون وصية 
جامعة كافية فإنهم لا فهموا أنه مودع استوصوه وصية ینفعهم بها التمسك بعده 
ويكون فيها كفاية لمن سك بها وسعادة له في الدنيا والاخرة. وقوله ول: "آوصیکم 
بتقوی الله والسمع والطاعة" فهاتان الكلمتان يجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى 
ني ثاذلة سملاة لیا وا رة ان اش نها باي وصية بلاجولین وال حراج ا ل 
تعالى: قدص ان وا کب ین يڪم وراک أن افوا لله 0 وقد سبق في شرح 
التقوى با فيه كفاية في شرح حديث الني ب4 لمعاذ رضي الله عنه'”. وأما السمع والطاعة 
لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون 
عطی اظهعار E E‏ کمساقال علي 
بن آبي طالب رضي الّه عنه: |ن الناس لا ی صلحهم الا (مام بر أو 


(1) آخرجه البخاري في الجنائز باب الصلاة على الصلاة على الشهید ۰۱۱8/۲ وفي الأنبياء باب 
علامات النبوة في الاسلام 6/ ۰۲6۰ وفي الغازي باب غزوة آحد. وباب آحد يحبنا ونحبه ۰۱۲۰/۵ 
وفي الرقاق باب في الحوض ۰۱۵۱/۸ ومسلم في الفضائل باب حوض نبینا 5 ۱۵/ 0۷ . 

(2) آخرجه آجد ۰۱۹/6 ۰۱۵۳ ۶6 وهو حديث صحیح. 

(3) انظر صفحة ۷ هامش رقم ۲. 

(4) سورة النساء: آية ۰۱۳۱ 

(5) انظر الحديث الثامن عشر 
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فاجر إن كان فاجراً عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فیها إلى أجله. وقال الحسن 
في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. 
واله ما يستقيم الدين إلا بهم وان جاروا أو ظلمواء واللّه لما يصلح الله بهم أكثر مما 
يفسدون مع إن والله إن طاعتهم لغيظ وان فرقتهم لكفر. وخرج الخلال في کتاب 
الإمارة من حديث أبى أمامة قال: " أمر رسول الله #4 أصحابه حين صلوا العشاء 
أن احشدوا فان لي إليكم حاجة» فما فرغوا من صلاة الصبح قال: هل حشدتم كما 
آمرتکم؟ " قالوا: نعم قال: "اعبدوا الله ولا ت؛ وس بسنا 
ثلاثا قلنا: نعم» قال: "آقیموا الصلاة والزكاة» هل عقلتم هذه؟ "ثلاثا قلنا: 
قال: "اسمعوا وأطيعوا طويلاء ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا المر كله. في : 
هذين الاصلین وصى الني 5 في حجة الوداع في خطبته أيضاً. كما خرجه الإمام 
أحمد والترمذي من رواية آم الحصين الأخمسية قالت: سمعت رسول الله ا خطب 
في حجة الوداع فسمعته یقول: "یا أيها الناس اتقوا الله وان تأمر علیکم عید 
| دم قسمعوا نه واو ام نکم نبا وخرج مسلم منه ذکر 
السمع والطاعة ”© سرح | ل لاد رار ا ارين میگ اب مات رخ وان 
عنه قال: سمعت رسول الله 4# يخطب ني حجة الوداع یقول: "اتقوا الله وصلوا 
وصوموا شهر وآذوا زکاة آموا » وآطیع وا إذا آمر تدخلوا 
I‏ اوق توا ری با PPO‏ ره 
وذكر الحديث بعناه. وفي المسند عبن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كل 
قال: "من لقي الّه لاكتشرلك به شبتا» وإدى زکاة ماله ظيّبة بها نفسه محتسبا 
وسمع وأطاع فله الجنة» أو دخل الجنة"”". وقوله ت: (وان تأمر علیکم عبد) 
وفي رواية: ' حبشي " هذا ها تکاثرت به الروایات عن الني 56 وهو ها 
أطلع الني من أمر أمته بعده وولاية العبيد عليهم. وفي صحيح البخاري عن 


(1) أخرجه أحمد ۰۲/٩‏ والترمذي في الجهاد باب ما جاء في طاعة الإمام 0/ 54 رقم ۱۷۹۸ وقال 
حسن صحيح وهو كما قال. 

(2) أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .۲٠٠ /١7‏ 

(3) انظر صفحة ۳۰۸ هامش رقم ۳. 

(4) آخرجه البخاري من حدیث آبي هريرة باب ذکر بني إسرائيل ۰۲۰/4 ومسلم في الامارة باب 
وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول ۰۲۳۱/۱۲ وهو حديث طویل وهذا جزء منه. 

(5) آخرجه أحمد ۰۳۱۱/۲ وفیه تدلیس بقية بن الولید. 
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آنس رضي الله عنه عن النی #5 قال: "اسمعوا وأطيعوا واٍن استعمل علیکم عبد 
حبشي كان أبيه ار وني صحيح مسلم عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: إن 
خليلي 4# أوصاني أن أسمع وأطيع ولو کان عبداً حبشيا مجدع الأطراف". 
وال حادیث في هذا العنی کثبرة جداء ولا ينافي هذا قوله ع: ۱ ا 
قريش ما بقي في الناس اثنان"" وقوله #: "الناس تبع لقریش *۳. وقوله: 
'الأئمة من قربا ا رای بقلم وذ بنج سملم فريش» ويشهد 
لذلك ما آخرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه عن الني وَل قال: "الأئمة 
من قريش أبرارهاء وفجارها أمراء فجارهاء ولكل حق» فآتوا کل ذي حق حقه وان 
أمرت قريش فيكم عبداً حبشياً مجدعاً فاسمعوا له وأطيعوا"”" وإسناده جيد ولكنه 
روي عن علي موقوفاء قال الدارقطني هو أشبه. وقد قيل إن العبد الحبشي إنما ذكره 
على وجه ضرب المثل وان لم يصح وقوعه كما قال يك فيمن بنى مسجدا 
ولو كمفحص قطاة". وقوله 5: (فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
کثرا فعلیکم ا سات وستتة اخلفاء الوا وون بیان م قيب دي ارا 
علیها بالنواجذ) هذا إخبار منه 4 بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في 
أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات» وهذا موافق لما روي 
عنه من افتراق آمته على بضع وسبعين فرقة وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة 
وهي ما كان عليه آصحابه " ولذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف 


(1) أخرجه البخاري في صلاة الجماعة باب إمامة العبد والمولى وباب إمامة المفتون والمبتدع ۱۷۷/۱- 
۸ وني الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ۷۸/۹. 

(2) أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .۲٠٠ /١7‏ 

(3) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في الأحكام باب الأمراء من قريش ۰۷۸/۹ وفي الأنبياء باب 
مناقب قريش ۰۲۱۸/4 ومسلم في الامارة باب الخلافة في قريش .7١١/17‏ 

(4) أخرجه مسلم في الإمارة باب الخلافة في قريش .7٠١ /١7‏ 

(5) أخرجه أحمد من حديث أنس ۰۱۲۹/۳ ۰۱۸۳ الحاكم والبيهقي من حديث علي. وهو حديث 
صحيح. وانظر مجمع الزوائد ه/ ١15‏ وصحیح الجامع الصغير رقم ۲۷۰۷- /717/0. 

(6) أخرجه الحاكم ۷/4 وهو حديث صحيح. 

(7) آخرجه ابن ماجه من حديث جابر في الساجد باب من بنی الله مسجدا رقم ۰۷۳۸ وإسناده 
صحیح. وقد آخرجه أحمد والبزار من حديث ابن عباس. والطبراني والبزار من حدیث آبي ذر» 
وانظر مجمع الزوائد ۰۱۰/۲ 

(8) هذا حدیث صحیح وله آلفاظ عدة وطرق عدة فأخرجه ابن ماجه 4۷۹/۲ من حديث عوف بن 
مالك وكذا ابن آبي عاصم في السنة رقم 1۳ وأخرجه الطبراني من حدیث آبي الدرداء وأبي آمامة ووائلة بن 
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بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدین من بعدهن والسنة هى الطریق السلوك» 
فيشمل ذلك التمسك ما كان عليه هو وخلفاوّه الراشدون من الاعتقادات 
والأعمال والأقوال» وهذه هی السنة الكاملة» وطذا كان السلف قديما لا يطلقون 
اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معتى ذلك عن الحسن والأوزاعي 
والفضيل بن عياض. وكثير من العلماء التآخرین بخص اسم السنة بما يتعلق 
بالاعتقاد لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظیم. وني ذكر هذا الكلام 
بعد الأمر بالسمع والطاعة لاولی الامر إشارة إلى أنه لا طاعة لاولی الامر ی غبر 
طاعة الله كما صح عنه ی أنه قال: "نما الطاعة في العروف "". وني المسند عن 
أنس أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: يا رسول الله أرأيت إن كان علينا آمراء 
لا ب پستنون د بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في آمرهم؟ فقال رسول الله 85: " لا 
3 0 س (Du‏ 1 ۱ ۲ 

طاعة لمن لم يطع الله عز وجل . وخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه أن النى یل قال: "سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة بالبدعة. 
ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها"» فقلت: يا رسول الله وان أدركنهم كيف أفعل؟ 
قال: "لا طاعة لمن عصى الله "”". وفي آمره يد بإتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدین 
بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين 
متبعة كإتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. وفي مسند الإمام امد وجامع 
الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال:كنا عند النی يليه جلوسا فقال: "إني لا أدري 
ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي"» وأشار إلى أن أبي بكر وعمر رضي الله 

0 لا 5 « مه د 3 
عنهماء وتمسكوا بعهد عمار وما حدثکم بهابن مسعود فصدقوه وفي رواية 


3 الأسقع وآنس» وانظر مجمع الزوائد ۷/ ۲۰- ۰۲۰۳ والسلسة الصحيحة رقم ۰۳۰۲ ۰۱4۹۲ 
وصحیح الجامع الصغیر قم ۰۱۰۸۲ 

(1) آخرجه البخاري من حديث علي في الغازي باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن 
محرز المدلجي» وني الأحكام باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية ۷۹/۹ وفي خبر الواحد 
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ۰۱۰۹/۹ ومسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء 
البيعة باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع ۷/ ٠١۹‏ . 

(3) آخرجه ابن ماجه في الجهاد باب لا طاعة ف معصية الله» رقم ۵ وهو حديث صحيح. وقد 
أخرج الطبراني والحاكم نحوه من حديث عبادة بن الصامت. 

(4) أخرجه أحمد ۵/ ۰۳۸۰ والترمذي في المناقب باب مناقب عمار بن ياسر ۲۹۹/۱۰ رقم 2۳۸۸۷ 
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"فتمسکوا بعهد أم عبد واهتدوا بعهد عمار" فنص رسول الله يه في آخر عمره 
على من يفتدي به من بعدم واخلفاء الراشدون الذين آمرنا بالافتداء بهم هم آبو 

بكر وعمر وعثمان وعلي رت ا انيت سقينة عن التي : 
'والخلافة بعدي ثلائون سنة ثم یکون ملكا" وقد صحح الامام أحمد واحتج به 
على خلافة الأئمة الأربعة» ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزیز 
خليفة راشد آیضا. ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله 
عنه عن الني 6 قال: "تکون النبوة ة فيكم ما شار الله أن تكون خلافة على منهاج 
الني فتکن ما شاء له أن تكون ثم يرفعها الله ثم تکون ملكا عاضا ما شاء الله أن 
تکون ثم یرفعها إذا شاء يرفعهاء ثم تکون ملكا جبرية فتکون ما شاء الله أن تکون 
ثم إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تکون خلافة على منهاج نبوّة» ثم سكت" فلما 
وی کم ار د حل لب ارود ييا ا خلت فسر با اجب وکان 
محمد بن سبرین يُسأل آحیانا عن شيء من الاشربة فیقول: ھی عنه اما هی وهی 
بن عبد العزیز رضي الله عنه ورحمه. وقد اختلف العلماء في اجتماع اخلفاء الأربعة 
هل هو إجماع أو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة آم لا؟ وفيه روايتان عن 
الإمام آمد» وحكم أبو حازم الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذوي الارحام» ول 
يعتدٌ هن خالف الخلفاء وآنفذ حكمه في ذلك في الأفاق» ولو قال بعض الخلفاء 
الأربعة قولا ولم يخالفه أحد بل خالفه غيرهم» الصحابة فهل يقدم قوله على قول 
غيره؟ فيه قولان أيضا للعلماء» والمنصوص عن أحمد أنه يقدم قوله على قول غيره 
من الصحابة» وكذا ذكره الخطابي وغيره. وكلام أكثر السلف يدل على ذلك 
خصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فانه روى عن النئ 45 من وجوه أنه 
سا تشن اشح ب سو عا اسان ع ب ةلس للك رك ان 


- وقال حديث حسن. وابن ماجه في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله 4 رقم ۹۷. وهو 

(1) آخرجه أحمد ۰۲۲۱/۵ وأبو داود في السنة باب في الخلفاء ۲۷/۷ رقم ۱ والترمذي في 
الفتن باب ما جاء في الخلافة 575/5 رقم ۲۳۲۲ وقال: حديث حسن. وهو كما قال. 

(2) آخرجه أحمد ۰۲۷۳/4 والطيالسي رقم ۰4۳۸ وهو حديث صحيح. وقال افيئمي في اجمع 
۵۰ رواه اد وا ا را ول ثقات. 

رضي لد و ۱/۰ رفم ۵ وقال: : جسن صحیح غريب» والطبراني كما في امجمع ۹/۹ 

ومن حديث أبى هريرة أخر جه أحمد ۰1/۲ 0 والبزار کما ف اجمع .= 
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عمر بن عبد العزیز یتبع أحكامه ویستدل یقول الني #5: "إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه ". وقال مالك قال عمر بن عبد العزیز: سن رسول الله يل وولاة 
الأمر من بعده سنناً الأخذ بها اعتصام بکتاب الله وقوة على دين الله لیس لأحد 
تبديلها ولا تغیرها ولا النظر في مر خالفها؛ من اهتدی بها فهو المهتدي ومن 
استنصر بها فهو النصور. ومن ترکها واتبع غير سبیل المؤمنين ولاه الله ما تولى 
وأصلاه جنهم وساءت مصیرا. وحكي عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه قال: 
أعجبني عزم عمر على ذلك: يعني هذا الكلام . وروی عبد الرحمن بن مهدي هذا 
الكلام عن مالك ولم يحكه عن عمر. وقال خلف بن خليفة: شهدت عمر بن عبد 
العزيز يخطب للناس وهو خليفة فقال في خطبته: ألا أن ما سن رسول الله ع 
وصاحباه فهو وظيفة دين نأخذ به وننتهي إليه. وروى أبو نعيم من حديث عزوب 
الكندي أن رسول الله يي قال: "إنه سيحدث بعدي أشياء فاجتهدوا إلى أن تلزموا 
ما أحدث عمر" . وكان علي رضي الله عنه يتبع قضاياه وأحكامه ويقول: إن عمر 
كان رشید الامر. وروی الأشعت عن الشعي قال: إذا اختلف الناس في شيء 
فانظروا فيه كيف قضی عمر فانه لم يكن يقضي عمر في آمر لم يقض فيه قبله حتی 
یشاور. وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. 
وقال آیوب عن الشعی: انظروا ما اجتمعت عليه أمة محمد 4# فان الله لم يكن 
مها علس ادا احتافت فانظروا ما مإ ع ليا لط انم دا 
وسئل عکرمة عن آم الولد فقال: پات رق دهاء نا باي شيء 2۳97۳92 
بالقرآن» قال: باي القرآن؟ فدال: لعا آله وأطياوا لول وی الک یگ 0۱ 
وعمر رضي الله عنه من آولي الامور. وقال وکیع: إذا اجتمع عمر وعلي على 
شیء فهو الامر. وروي عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه كان حلف أن الصراط 
الستقیم هو الذي ثبت عليه عمر رضي الله عنهن ویکل حال فما أجمع عمر عليه 
الصحابة فاجتمعوا عليه في عصره فلا شك أنه الحق» ولو خالفه من بعد ذلك 
من خالفه كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول وفي زوج وأبوين 
وزوجة وأبوين أن للام ثلث الباقي. وكقضائه فيمن جامع في إحرامه أنه 
يمضي في نسكه وعليه القضاء والمهدي» ومثل ما قضى به في امرأة 


= ومن حدیث آي ذر اح أحمد ليلا ار ا اراج باب في تدوين العطاء» 

ومعاوية اه ارم کما ت ۹/۹ - ۷۰ وهو ای خی e,‏ 
الصغیر رقم ۰۱۷۳ 

SS 
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الفقود ووافقه غیره من الخلفاء آیضا؛ ومثل ما جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث 
وني تحريم متعة النساء ومثل ما فعله من وضع الدیوان ووضع الخراج على آرض 
العنوق وعقد الذمة لأجل الذمة بالشروط التى شرطها علیهم ونحو ذلك. ویشهد 
لصحته ما جمع عليه عمر أصحابه فاجتمعوا عليه رضي الله عنهم» ول يخالف في 
وقته قول الني 45: "رأيتني في المنام آنزع على قليب» فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو 
ذنبين ذنوبين وفي نزعه ضعف والله یغفر له» ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت 
ع آحدا يفري فریّه حتی روی الناس وضربوا بعطن ان رواية "فلم 
آر عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب "وني رواية آخری: "حتى تولى الحوض 
يتفجر ". وهذا إشارة إلى أن عمر لم يمت حتى وضع الأمور في مواضعها واستقامت 
الأمور» وذلك لطول مدته وتفرّغه للحوادث واهتمامه بهاء بخلاف مدّة أبي بكر 
فإنها كانت قصيرة» وكان مشغولا فيها بالفتوح وبعث البعوث للقتال فلم يتفرغ 
لكثير من الحوادثء وریا کان يقع في زمنه لا يبلغه ولا يرفع إليه حتی رفعت تلك 
الحوادث إلى عمرء فرد الناس فيها إلى الح وحملهم على الصواب رضي الله عنه 
وعن أبي بكر» وعن الصحابة أجمعين» وأما مالم يجمع عمر الناس عليه بل كان له 
في رأي وهو يسوغ لغيره أن يرى رأيا يخالف رأيه كمسائل الجد مع الإخوة ومسئلة 
طلاق البته فلا يكون قول عمر فيه حجة على غيره من الصحابة واللّه أعلم. وإنما 
وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحقّ وقضوا به» والراشد ضذ الغاوي: 
والغوي من عرف احق وعمل بخلافة. وفي روایة: "الهدیین "يعني أن الله بهدیهم 
للحق وابتعه» والغاوي عرفه ول یتبعه» والضال لم یعرفه بالكلية» فكل راشد فهو 
مهتد. وکل مهتد هداية تامة فهو راشد لان الحداية إنما تتم ععرفة الحق والعمل به 
آ باس قو لس عضوو اسعلیهاسبالخو | جذ گر اة یش دة الت ساف ههام سوا لو | جا 
الاضراس. قوله: (إياكم ومحدثات الأمورء فان كل بدعة ضلالة " حذیر للأمة من 
إتباع الامور الحدثة المبتدعة» وأكد ذلك بقوله: "كل بدعة ضلالة" والراد بالبدعة 
ما آحدث ما لا أصل له في الشريعة بدل عليه وآما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه 
فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن 


(1) أخرجه البخاري في فضائل اف شي النييوة الققرار کت يقد خليلاً ۷/۸۰ وني التعبير باب 
نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف› وباب الاستراحة في المنام 49 وف التوحيد باب في 
المشيئة والإرادة» ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضائل عمر بن الخطاب ۱۲/ ١77-١159‏ . 
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النی #5 كان یقول في خطبته: "إن خبير الحديث کتاب الله وخبر اهدي هدي محمد يله وشر 
الأمور تحدثاتها وکل بدعة ضلالة" 6 نی وابن ماجه من حديث كثير بن عبد 
الله الزني وفيه ضعف عن أبيه عن جده عن الني يه قال: "من ابتدع ظلالة لا يرضاها الله 
ولا رسوله كان عليه مثل ]ماف من عفن بها لا بخص نالك من اوزارهم شيئاً"”". وخرج 
الامام أحمد من رواية غضیف بن الحارث الشمالي قال: بعث إليّ عبد اللك بن 
مروان فقال: انا قد جمعنا الناس على أمرين رفع الأيدي على النابر یوم الجمعة, 
والقصص بعد صلاة الصبح والعصرء فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ولست 
بمجيبكم إلى شيء منهاء لأن الني يل قال: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 
اللو تک تمد اک ب وقد روى عن ابن عمر رضي الله 
عنه من قوله نحو هذا. فقوله 35: "كل بدعة ضلالة "من جوا مع الکلم لا جرج 
عنه شيء وهل أصل عظیم من آصول الدین؛ وهو شبیه بقوله كل "من آحدث ن 
آمرنا ما لیس منه فهو رد ونان اجدنییتایونسبتل ال يق ر اكور 
أصل من الدین يرجع إليه فهو ضلالة والدین بريء منه» وسواء في ذلك 
مسائل الاعتقادات أو الاعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وآماماوقع 
فإ کلام السلف من استحسان بعض البد ن ن ذلك نف البدع اللغوية لا 
الشرعية» فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان 
على إمام واحد في السجد وخرج ورآهم یصلون کذلك فقال: نعمت البدعة هذه. 
وروی عنه آنه قال: ان کانت هله بدعة نعمت البدعة. وروی عر آبی بن 
کلب( Erm‏ مر هکت ولکتسص. را وله 
أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت. ولکن له اصل في 
الشريعة يرجع إليها. فمنها أن الني # كان يحث على قيام رمضان ويرغب 

فيه وکان الناس نا زمنه یقومون فی السجد جاعات متفرّقة ووحدانا؛ 


(1) انظر صفحة ۸٤‏ هامش رقم ۳. 

(2) آخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب البدع ٤٤۳/۷‏ رقم ۲۸۱۷ 
وقال: حدیث حسنء وابن ماجه في القدمة باب من آحیا سنة قد آمیتت رقم ۰۲۱۰ وإسناده 
ضعیف لضعف کثیر بن عبد الله الزني قال عنه الحافظ في التقریب ۲ ضعیف. وقال 
النذري في الترغیب والترهیب ٠ 55/١‏ كن "اعبد اک 91 ولکن للحدیث شواهد.اقول: 
لذلك حسنه الترمذي. 

(3) آخرجه أحمد ۱۰۵/6 واسناده ضعیف. 

(4) آخرجه صفحة ۱۵۸ هامش رقم ۳. 
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وهو يك صلی بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنم من ذلك معللاً بأنه خشي أن 
يكتب عليهم فیعجزوا عن القيام به وهكذا قد آمن بعده يل وروي عنه 45: 
"أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الإفراد في العشر الأواخر "7 . ومنها أنه 45 أمر 
بإتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدین فان الناس 
اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن ذلك أذان الجمعة 
الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه» وآقره علي واستمرٌ عمل المسلمين عليه. 
وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة» ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام شهر 
رمضان. ومن ذلك جمع الصحف في كاب واحد. توقف فيه زيد بن ثابت 
وقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: یت ای E‏ 
علم أنه مصلحة فوافق على جعه وقد كان الني # يأمر بكتابة الوحي””ا 

ولا فرق بين أن يكتب مفرّقا أو مجموعا بل جمعه صار أصلح. وكذلك جمع 
عثمان الأمة على مصحف وإعلامه لما خلفه خشية تفرق الامة» وقد استحسنه 
علي وأكثر الصحابة رضي الله عنهم وكان ذلك عين المصلحة. وكذلك قال 
من منع الزكاة توقف فيه عمر وغيره حتى بين له أبو بكر أصله الذي يرجع 
إليه من الشريعة فوافقه الناس على ذلك. ومن ذلك القصص, وقد سبق 
قول غضيف بن الحارث إنه بدعة» وقال الحسن: إنه بدعة ونعمت البدعة» كم 
من دعوة مستجابة وحاجة مقضيه وأخ مستفاد» وااعنی هؤلاء بأنه بدعة 
الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين» فان النی 2 لم يكن له وقت معين 
يقص على آسحابه فيه غير خطبته الراتبة في الجمع والأعياد وإنما كان يذكرهم 
حيانا أو عند حدوث آمر اناج إل التسذکیر عت ده ثم إن ال صحابة 
رضي الله عنهم اجتمعوا على تعیین وقت له كما سبق عن ابن مسعود أنه كان 


(1) آخرجه البخاري من حديث عائشة في صلاة الجماعة باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو 
سترة 2185/١‏ وآبو داود ختصراً نی الصلاة باب الرجل يات بالإمام وبینهما جدار ۲۵/۲ رقم 
۵۶ وأخرجه آبو يعلى والطبراني من حديث جابر كما في جمع الزوائد۳/ ۰۱۷۵ 

)2( آخرجه البخاري ومسلم ومالك وآبو داود والنسائي من حدیث آبي سعید الخدري» حدیثاً طویلا 
قال فیه... فقيل لي: نها نی العشر الاواخر فمن آحب منکم آن یعتکف فلیعتکف فاعتکف الناس 
معه وقال: إني آریتها ليلة وتر... 

(3) يدل على ذلك ما أخرجه التب کال عاق .4 ااا نان "جع القرآن على عهد رسول 
لله 6 أربعة كلهم من النصار: يي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيده قیل لانس: 
من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى 
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يذكر أصحابه كل يوم خيس "" وفي صحیح البخاري عن ابن عباس رضي اله 
عنهما أنه قال: حدث الناس فى که “ون ين ايت فمرتين» فإن اکشرت فثلاثا 
ولا تمل ناس" . وفي السند عن عائشة رضي الله عنها أنها وصت قاص آهل المدينة 
بمثل ذلك . وروي عنها اا ان علیر: حدث الناس يوما ودع الناس 
يوما. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه آمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام مرة. 
وروي عنه أنه قال: روح الناس ولا تثقل علیهم» ودع القصص يوم السبت ويوم 
الثلاثاء. وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد قال: سمعت 
الشافعي يقول: البدعة بدعتان. بدعة محمودة وبدعة مذمومة» فما وافق السنة فهو 
محمود وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر رضي الله عنه: نعمت 
البدعة هي. ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة 
ما ليس ها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في اطلاق الشرع . وأما البدعة 
ال محمودة فما وافق السنة: يعني ما كان ها أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة 
لغة لا شرعا لوافقتها السنة. وقد روي عن الشافعي کلام آخر یفسر هذا وآنه قال: 
احدثات ضربان: ما "حدث ما محخالف كا آو سنة آو آثرا آو اجاعا فهذه البدعة 
الضلالة» وما آحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير 
مذمومة؛ وكثير من الأمور التي آحدئت ول يكن قد اختلف العلماء ء في أنها بدعة 
حسنة حتى تر جع إلى السنة آم لا. فمنها كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من 
ا ابا هو ا نایز عرون واستدلوا + اسار | اس ومنها كتابة تفسير 
الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهم.وكذلك اختلافهم في 
كتارة الرأي في احلال واحرام ونحوه. وفي توسعة الکلام في العاملات وآعمال 
القلوب التي لم تنقل عن الصحابة والتابعين. وکان الامام أحمد يكره کنو دك | ريه 
هذه الازمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك 
كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما أحدث في ذلك بعدهم فيعلم 
بذلك السنة من البدعة. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه 
قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة» وإنكم ستحدئون ويحدث لكم» فإذا 
رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الاول» وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء 


)1( أنظر صفحة ۳۸۹ هامش رقم (: 

)3( اشرجنه اد / ۲۳۱۷ ر ل ر ا اهل المدينة واسمه ابن آبي 

السائب ثلائا: منها: وقص على الناس في کل جمعة مرة فان أبيت فتتین فان أبيت فثلاثاء واسناده 
E‏ 





الراشدین. وروی ابن ید عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء في 
عهد الني وآبي بكر وعمر وعثمان. وکان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من 
التفرق في عهد الني وآبي بكر وعمر وعثمان. وکان مالك يشير بالاهواء إلى ما 
حدث من التفرق في آصول الدیانات من آمور الخوارج والروافض والرجثة 
ونحوهم من تكلم في تكفير السلمین واستباحة دمائهم وآمواهم أو في تخلیدهم 
في النار أو في تفسیق خواص هذه الامة أو عکس ذلك من زعم أن العاصي لا 
تضر آهلها وآنه لا يدخل النار من أهل التوحید آحد. وآصعب من ذلك ما 
آحدث من الکلام في آفعال الله تعال في قضائه» وقد مرد وکذب بذلك من 
کذب وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم. وأصعب من ذلك ما حدث من 
الکلام في ذات الله وصفاته» ما سكت عنه الني ‏ والصحابة والتابعون لهم 
بإحسان. فقوم نفوا كثيرا تما أورد في الكتاب والسنة من ذلك وزعموا أنهم 
I‏ درا ل م E j‏ 
علی الله عز وجل. وقوم يكتفوا بإثباته حتی آ ثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له 
بالنسبة إلى المخلوقين» وهذه اللوازم : بش ااا درج صدر الامة على السکوت 
عنهاء ونما حدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الکلام في الحلال 
والحرام جرد الرآي ورد كثير ما وردت به السنة في ذلك لخالفة الرآي 
والاقيسة العقلية. ونما حدث بعد ذلك الکلام في الحقيقة بالذوق والکشف: 
وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة وأن العرفة وحدها تكفي مع المحبة وأنه لا حاجة 
إلى الأعمال وآنها حجاب أو أن الشريعة إنما حتاج إليها العوام وربا انضم إلى 
ذلك الکلام في الذات والصفات با یعلم قطعا مخالفته الکتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة:...۴ وه ی من یا رط مسقم 4 


(1) سورة البقرة : آي ۰۲۱۳ 


| لحدیث التاسع والعشرون 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله آخبرني بعمل 
يدخلني الجنة» ويباعدني عن النار» قال: ٠‏ الت تظیم وانه ليسير على 
من يسره اللي( تعال) علیه: تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاق وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت". ثم قال (له): "آلا أدلك على أبواب 
الخبر؟ الصوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل 
في جوف الیل" ثم تلا باق نم علتصَاع 4 حتى بلغ یله 
4 ثم قال: ١آ‏ ار تاش الامر اعت وذرو: سنامه؟ قلت: اعا 
رسول ال قال: "رآس الامر الاسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد", ثم قال: "ألا آخبرك بلاك ذلك کله؟ " قلت: بلی يا رسول الله فأخذ 
بلسانه ثم قال: "کف (عليك) هذا" قلت يا ني الله وإنا لواخذون ما نتکلم 
به؟ فقال: "ثكلتك آمك يا معاذه وهل يكب الناس في النار على وجوههم- أو 
قال: على مناخرهم - إلا حصائد آلسنتهم " رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


(1) 


4 


2 
س 


من رواية معمر عن عاصم بن ابي النجود عن آبي وائل 
عن معاد بسن جبل ر صي الله ع عيطق وقال الترمدي: حسن 
صحیح » و فیما قاله رهه الله نظر من وجهين: أحدهما: أنه 


پشست سماع | وائل من معاذ وان کان قلا آدر که گالسن» 


)1( 
(2) أخرجه أحمد ٥‏ ۷ والترمذي في الإيمان باب ما " جاء في حرمة الصلاة ۷/ ۲ رقم 
۹ وقال حسن صحیح» وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة رقم ۳۹۷۳. 

ره 


وکان معاذ بالشام وآبو وائل بالكوفة» وما زال الأئمة كأهمد 
وغيره یستدلون علی انتفاء السماع بثل هذا وقد ة ا 
أبو حاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدر داء قد آدرکه وکان بالكوفة وأبو الدر داء بالشام: 
يعن أنه لم يصح منه سماع. عدا عه ما شويع 
من عمر أو فر لعاف ا ۲7۳9 والثاني أنه قد رواه ماد بن سلمة عن عاصم بن 
نردم ا ار ا الكت :وو وهر 
آشبه بالصواب لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. 1 رواية شهر عن 
محاذ مرسلة يقيناه وشهر ختلف في توثيقه وتضعيفه وقد خر جه الإمام جد " ر 
عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وخر جه الامام أحمد أيضا ' روا ]ةر بن النزال بن عروة 
وميمون بن أبي شبيب كلاهما عن معاذ ولم يسمع عروة ولا ميمون عن معاذ وله طرق آخری 
عن معاذ كلها ضعيفة وقوله: (أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار) وقد تقدم في شرح 
الحديث الثاني والعشرين من وجوه ثابتة من حديث أبي هريرة وأبي أيوب وغيرهما أن الي كله 
سئل عن مثل هذه المسألة فأجاب بنحو ما أجاب به في حديث معاذ ”“ وني رواية الإمام أحمد في 
حديث معاذ أنه قال: يا رسول لله إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتي وأسقمتتی وآحرقتی» 
قال: "سل عما شئت". قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك غيره" وهذا يدل على شدة 
تا معاد رض 2 مد عمال الات وب یل علت ا بب ادحا ,لمكت 
قال تعلل: +[ ول آورنتموهایما کشر مور 4 . وآما قوله : 'لن يدخل 
لد مگ بل( فاد اه عم EEN EE TI‏ 7 


)1( آخرجه أحمد ۰۲4۸/۵ وعاصم ب بن آبي النجود صدوق له آوهام وشهر بن حوشب صدوق 

كثير الإرسال والأوهام. 

)2( أخرجه أحمد 2۳۳/۹۰ 0۵ ۲ وفیه شهر بن حوشب. 

)3( آخرجه أحمد من رواية عروة بن ن النزال ومیمون بن آبي شبیب 5/ ۷ ۳ قال الذهي في 

الميزان ۳/ 6 عن عروة: عن معاذ لا يعرف. . وعن میمون ۶ قال: قال ابن معين ضعیف 

وقال: له حديث عن معاذ وآخر عن آبي ذر. قلت مر فالاسنادان ضعیفان. 

)4( انظر شرح الحديث الثاني والعشرون صفحة ۳۰۵- ۳ ۳۰ 

.۷۲ آية‎ a (5) 

۳ af ل‎ (6) 

ار ا ل 
.1 


عزل وجل جعله پفعله ورحته سبباً لذلك» والعمل بنفسه من فضل الله ورحته 
على عبده» فالجنة وآسبابها کل من فضل الله ورحمته. وقوله: (لقد سألت عن 
عظیم) قد سبق في شرح الحديث الشار إليه أن الني #۶ قال لرجل سأله عن 
مثل هذا: " لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطولت " وذلك لأن دخول 
الجنة والنجاة من النار آمر عظيم جدا ولأجله آنزل الله الكتب وأرسل الرسل» 
وقال الني #6 لرجل: "كيف تقول إذا صليت؟ " قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ» يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما 
في السالة» فقال الني 8#: "حوها ندندن" وني رواية : "هل تصير دندني 
ا اذ الا آن ااال اد وك ا موف النار" . وقوله 6#: (وإنه لیس 
على من يسره الله علیه) ٍشارة إلى أن التوفیق كله بيد الله عز وجل» فمن يسر 
SNR |‏ بو كم CAE‏ 


کر ر و ر محر وور 


کشک وان 2 ودی ی ا فی رين )ومان غل واستفی © 

ودر ر د 2 ۳ U‏ ا 
بالق )َير ری 4“ وقال الني ##: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
آما أهل 00 فییسرون لعمل آهل السعادة» 58 آهل الشقاوة 
فییلرون لحمل أهل الشقا E E‏ 3 وکان 2# يقول في 
عا "واهدني ويسر اخدی لي" 2 خر الله عن نبيه موسى عليه 
ع بي که مرو ۳ 5 

السلام آنه قال في دعانه: جر قال رَبَ ) جع و ار 7 بر ل و 
وكان ابن عمر رضي الله عنيكا دع : اللهم يسرني اه کی 
العسرى. وقد سبق في شرح الحديث المشار إليه توجيه ترتيب دخول 


= صلاة الليل باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» وكذلك النسائي من حديث عائشة في صلاة 
لقا ف Mh‏ 
(1) أخرجه أحمد ۳/ ۰۷ ۷/۵ وأبو داود في الصلاة باب في تخفيف الصلاة ۶ رقم 
۵۰ وابن ماجة في إقامة الصلاة باب ما يقال في التشهد والصلاة ة على الي (ص) رقم ٩۱۰‏ وفي 
الدعاء باب الوا مع من الدعاء رقم ۰۳۸۸۵ قال البوصيري في الزواشد: إسناده صحیح ورجاله 
ثقات. قلت: La ay‏ 
(2) سورة الليل: الآيات ۵- .٠١‏ 
(3) انظر صفحة ۲۸٤‏ هامش رقم .٤‏ 
(4) جزء من حديث طویل آخرجه أحمد ۲۲۷/۱ من حديث ابن عباس» وأبو داود في الصلاة باب 
ما يقول الرجل إذا سلم ۱۵۰/۲ رقم ۰۱6۵۵ والترمذي في الدعوات باب رقم 0۳۸/۹۰۱۱6 
رقم ۳۰۲۱ وقال حسن صحیح» » واد بن ماجه في الدعاء باب دعاء رسول الله (ص) رقم TAT‏ 
وابن حبان في صحيحه رقم ۰۲۱6 واخاکم ب/ ۰ وهو حدیث صحیح. 
(5) سورة طه : الایتان ۰-۲۵ ۲۱. 

0 


ا حنة على الإتيان بأركان اس 9 وهي التوحيد والصلاة د 
واجبات الاسلام دله بعد ذلك علق آبواب الريك کو لنوافل» فان أفضل أولياء 
لله المقريين الذين یتفربون نين 92 وقوله: (الصوم جنة) 
هذا الكلام ثابت عن الي : ر و و حت فى الصحيحين من 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 48 روخرجه الإمام أحمد بزيادة 
وهي : : "الصيام جنة وحصن حصين من النار ارت التي لمان بن 
ابي الحا في اند له عن كي د 'الصوم جنة من النار كجنة 

أحد م انم ا و عن الني ف قال: 
وا في من نیت لي عبيدة رضي اله غنه عن اي قال "الصیام 
جنة ما مرها ا رذب يعنى بالكلا م السيئ ونحوه. وغذا 
في حديث آبي هريرة الخرج في الصحيحين عن ای 4 "یام جد ا 
الم ىن سا ني بت وت 0 

يأتي بصوم مرق فلیفعل. وقال ابن النکدر: الصائم إذا اغتاب خرق وإذا استغفر رقع. 
وخرجه الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "إن الصيام 
جنة مالم يخرقهاء قیل بم يخرقها؟ قال: یکذب أو غیت ات ما ل با 


2 0 


7 شعنت لماي لقا 
(2) آخرجه أحمد 1٠7/7‏ وهو حديث حسن» وقال الهيثمي في المجمع ۳/ ۱۸۳: رواه أحمد وإسناده 


توص 
)3( أخرجه أحمد ۰۲۲/6 ۲۱۷ والنسائي في الصوم باب فضل الصيام ۰۱1۷/4 وابن ماجه في 
الصیام باب ما جاء في فضل الصیام رقم ۱۳۹ وهو حديث بسح . 
(4) آخرجه أحمد ۳۱/۳ وفیه ابن لهيعة» وعنعنة آبي الزبير عن جابر» لکن يشهد له حدیث 
عثمان بن العاص الذي قبله. 
(5) آخرجه آجد ۱۹5/۱- ۰۱۹ وإسناده ضعیف لضعف بشار بن آبي سيف الجرمي وعیاض 
بن غطيف کلاهما قال عنه الحافظ في التقریب مقبول. ومذا يعني في التابعات والا فلين امحدیث. 
وقد أخرج الحديث أيضا النسائي في الصوم باب فضل الصيام ۰۱3۸/6 والدارمي ۲/ ١٠ء‏ وانظر 
ضعيف الجامع الصغير رقم ۳۹۷۸. 
(6) انظر صفحة ۳۲۷ هامش رقم .١‏ 
7( قال افيثمي في اجمع ۲/ ۱۷ : رواه الطبراني في الأوسط وفيه الربیع بن بدر وهو ضعیف. = 
= وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم 01/94: ضعيف جداء وذلك بسبب الربيع بن بدر 
فهو متروك كما قال الحافظ في التقريب ۰۲۳/۱ وانظر السلسلة الضعيفة رقم 15 . 

EO 


ی 
اللعاصي في لب كما فال از یی »اما کب ِب يڪم ایا 
كَمَا کیب عل لیب من کم آملکم تلو ۷ فإذاكان له جئة مس 
العاصي كان له ني الاخرة جنة من الناره ومن لم يكن له جنة في الدنیا من 
الاب اکا پد یه من حديث 
فذكر الحديث بطوله وف إن الله يأمركم أن تصومواء ومثل ذلك كمثل رجل 
ود کیت سر ۲ 
حسم بكر وان ارا رد 
فكذلك الصيام جنة ". قوله 6 : (والصدقة تطفی الخطيئة كما يطفئ الاء النار هذا الكلام 
روي عن الني ۶ من ورجوه أخرء فخرجه الامام أحمد والترمذي من حديث كعب 
بن عجرة عن الب ع قال: "الصوم جنة حصينة» والصدقة تطفی الخطيئة كما 
یطفیم الاء النار " | وخرجه الطبراني وغیره من حديك آنس بعناه مرفوع] 227 
وخر جه الترمذي وابن ا عن الني كد قال: "إن صدقة 
السر لتطفی غضب الرب وتدفع ميتة السوء ' . ورو اق بلا اڪ وخ 


(1) سورة البقرة: آية ۰۱۸۳ 
)2( تال شش ف اعا | ٩‏ روا البزار ورجاله مووقون إلا شيخ البزار احسن بن محمد 
بن عباد فإني لم أعرفه» وقال الحافظ في تعلیقاته في امامش: قال البزار لا حدثنا احسن بن محمد بن 
عباد نا محمد بن يزيد بن سنان نا بي فذكر الحديث ثم قال: فمحمد وأبوه ضعيفان ويزيد أضعف 
وشيخ البزار لم يجرحه آحد. قلت: هذا يرد قول الميثمي: ورجاله موثوقون ويتبين أن إسناد الحديث 
(3) أخرجه أحمد ۳۹۹/۳ والترمذي في الصلاة باب ما ذكر في فضل الصلاة ۳/ 75 رقم 1۰۹ 
وقال حسن غریب ‏ والتسائي في البيعة باب الوعید من آعان آمیرا علی الظلم ۷/ ۰۱5۰ وهو 
حدیث حسن كما قال الترمذي» وآخرجه أحمد من حديث جابر ۳/ ۰۳۲۱ ومن حديث معاذ ۵/ 
۸ واسناده ضعیف وله شواهد» وآخرجه الحاكم > / ۲ وصححه ووافقه الذهي. 
(5) آخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة ۳۲۹/۳ رقم 19۸ وقال: حدیث 
غريب» وهو ضعیف كما قال وذلك من أجل عبد الله بن عي عیسی الخزاز فهو ضعیف. وانظر ضعیف 
الجا 
= الصغير رقم 275544 قلت: والحديث قد صح بلفظ "صدقة السر تطفئ غضب الرب" وتدفع 
فيقة. و 

۷ 


رضي الله عنهما أنه كان يحمل الخبز على ظهره باللیل یتتبع به المساكين في ظلمة 
الليل ويقول: إن الصدقة في ظلا م الليل تطفئ غضب الرب عز وجل وقد قال 
الله تعالى: : ون كوا الصدَكت یاه ورن مها واوو اتش وح 
لحم ويور عَدحكُم من اگم 4 فدل على أن الصدقة تكفر بها 
السيئات إما مطلقا أو صدقة السر. وقوله : (وصلاة الرجل في جوف الليل) 
يعنى يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة» ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد 
من رواية عروة بن ¿ النزال عن معاذ رضي الله عنه قال: أقبلت مع الني 8 من 
غزوة رك فذكر الحديث وفيه: "بف الوم جنة» 0110 تسام 
العبد في جوف اللیل یکفر ا تا وفي صحيح مسلم عن أبي 
مير رضي الله عنم عن الني # قال: "أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة قيام الليل " 3 وقد روي عن جماعة من الصحابة: أن الناس 
يحرقون بالنهار من الذنوب. وکلما فاموا إلى صلاة ول صارا ی المكتوبات 
آطفآوا ذنوبهم» وروي ذلك مرفوعا من وجوه فيها نظر وكذلك قيام 
الليل يكفر الخطايا ان آفضل نوافل الصلاة. وفي التزمذي من 
حديث بلال رضي الله عنه عن الني 88 قال: 'عليكم بقيام الليل 
فانه دآب الصاین قبلکم وان قیام اللار هرت الم الله عز وجيل 
ومنهاة عن الا ثم وتكفير السنعات ومطردة للداء عن | ا یں "س 1 


زعا جا ابيا ميث آبي امامة رضي المأعنه غاي اال ,له 


(1) سورة البقرة : آية ۲۳۷۱ 
(2) انظر صفحة ٤٠٠٤‏ هامش رقم ۳. 
(3) أخرجه مسلم في الصيام باب فضل صوم احرم وأبو داود في الصوم باب في صوم المحرم 
۳ رقم ۰۲۳۱۹ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في فضل صلاة الليل ۲/ 5١5‏ رقم ۰4۳1 
والنسائي في قيام اللیل باب فضل صلاة الليل ۳/ ۲۰۷. 
(4) ز اف عليهًا. 
(5) أخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ٩۳۵/۹۰۱۱۲‏ رقم ۳۱۱۸ وقال حديث غریب لا 
نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه خرجه مسلم في الصیام باب فضل صوم الحرم» وأبو داود 
في الصوم حر ۳زا فاون يوق قبل اساد 
ا أحمد والحاكم والبيهقي» ومن حديث أبي أمامة الترمذي والحاكم /١‏ ۳۰۸ والبيهقي» 
ومن حديث آبي الدرداء آخرجه ابن عساکر» ومن حديث سلمان آخرجه الطبراني وانظر جمع 
الزوائد ۰۲۵/۲ ومن حديث جابر آخرجه ابن السنی» وهو حديث صحیح. 
وانظر صحیح الجامع الصغیر رقم ۰4۰۷۹ 
(6) آعرجه الترمني في الدعوات باب رقم ۰۱۱۲ ۵۳۷/۹ رقم ۳۱۱۹ وقال: هذا اصح من 
حديث أبي إدريس عن بلال. وانظر الحديث الذي قبله. 

۸ 


وقال: عو اصح من حدیث بلال. وخرجه الحاكم وابن خزيمة في صحبحهما من 
حدیث أبي آمامة آیضا وقال ابن مسعود: : فضل صلاة اللیل علی صلاة النهار 
کفضل صدقة السر علی صدقة العلانية * وخرجه آبو نعیم عنه مرفوی 
والوقوف آصح وقد تقدم أن صدقة السر تطفی الخطيئة وتطفی غضب الرب 
فكذلك صلاة اللیل. وقوله 8 ثم تلا قوله تعالى: ¥ تجا نوم من 
المصاجع یو رم خوفا وطمعا ومسا ررفتهم ینوقون 4 حتی بلغ ۴ یوت 
4 يعني أن الني 38 تلا هاتين الآيتين عند ذکره فضل صلاة اللیل. ليبين 
بذلك فضل صلاة الیل وقد روي عن آنس رضي لله عنه أن هذه الآية نزلت 
في انتظار صلاة العشاء» خرجه الترمذي وصححه ! "وروي عنه آنه قتال نی هذه 


الآية: كانوا ینتظرون بين المغرب والعشاء» خرجه آبو داود 99 . وروی نموه عن 

بلال» وخرجه البزار بإسناد ضعیف"* وكل هذا يدخل في عموم لفظ الآية» فان 1 
بل اللین جي و ا اجا تس ا اه 
باللیل لذكر الله ودعائه فیدخل فيه من صلی بين العشاءین ومن انتظر صلاة العلشاء 
فلم يقم حتی یصلیها لا سیما مع حاجته إلى النوم وجاهدة نفسه على ترکه لاداء 
الفريضة. الود لي که اعد ااي لور اللا فايص اد ةما 
انتظرتم الصلاة"”7) ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد وهو أفضل أنواع 


,1( أخرجه الحاكم ۸/۱ ۰ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهي» وابن خزيمة في الصلاة 
باب التحریض على قیام اللیل إذ هو دآب الصالحين ۲/ ۲ رقم ۱۱۳۹ . وهو حديث صحیح. 
(2) قال اميثمي في اجمع ۲ 155: رواه الطبراني في الکبیر ورجاله ثقات. قلت: ذکره الالبالي‌افي 
ضعیف الحا مع الصغیر رقم ۳۹۷ وقال: ضعیف. وذکره عزوة إلى ابن البارك والطبراني والحلية. 
WE‏ ۷۲ الایتان ۱- ۱۷. 
(4) آخرجه الترمذي في التفسير باب سورة السجدة ٩۵/۹‏ رقم ۳۲۸ وقال: حسن صحیح وهو 
كما قال. 
(5) آخرجه آبو داود في الصلاة باب وقت قیام الني (ص) من اللیل ۹٩/۲‏ رقم ۱۲۷ وإسناده 
جید. وذکره السيوطي في الدر التثور ۱۷۵/۵ ون لابن آبي شیبة وحمد بن نصر وابن النذر 
وابن أبي حاتم وابن مردویه والبيهقي في سننه. 
(6) قال افيثمي في المجمع ۷/ ٩۳‏ : رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعیف. 
(7) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الجماعة باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل المساجد /١‏ ۸ وفي الساجد باب الحدث في الساجد» ومسلم في المساجد باب فضل 
الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة ۵/ ۰۱۱۲ ومالك في قصر الصلاة في السفر باب 
انتظار الصلاة والمشي إليها ۱/ ۱3۰ وأبو داود في الصلاة باب فضل القعود في المسجد ۱/ 571 
رقم -55١‏ ۲ ۰5 والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القعود في المسجد - 

56 


التطوع بالصلاة مطلقاء وربا یدخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى 
۳ ماصع له سيما مع غلبة الو مهلي وطذا 0 للمؤذن ف آذاك مر 
أن يقول في آذانه: الصلاة خير من النوم. وقوله 5: (وصلاة الرجل في جوف اللیل) ذکر آفضل 
رسول لله آي الدعاء أسمع؟ قال: "جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات الکتوبات" . وخرجه 
ابن أببي الدنيا ولفظه جاء رجل إلى الني # فقال: أي الصلاة آفضل؟ قال: "جوف اللیل 
الأوسط " قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: "دير الکتوبات *. وخرج النسائي من حدیث آبي ذر 
رضي الله عنه قال: سألت النی 8# أي اللیل خبر؟ قال: "خير الیل جوفه ". وخرجه 
الإمام أحمد من حديث أبي مسلم قال: قلت لأبي ذر آي قيام الليل آفضل؟ قال: سألت اللي 
(ص ) کما سألتنی فقال: "جوف اللیل الخابر آو نصف الیل وقلیل عل 
وخرجه البزار والطبراني من حديث ابن عمر رضي لله عنهما قال: سئل النی 2 أي اللیل 
لجرل دعوة؟ قال: "جوف الیل ۳ زاد الژآز ی و2 الا عرش وحرجته الترم نی مر 
حدیث عمرو بن عبسة سمعت ای 2 يقول: " آفرب ما یکون الرب من العبد في جوف الليل 
الآخرء فإن استطعت أن تکون من يذكر لله تلك الساعة فکن " ”© وصححه وخرجه الامام 


= وانتظار الصلاة في الفضل ۲/ ۲۹۱ رقم ۳۲۹ وقال حسن صحیح والنساتي في الساجد باب 
الترغیب في الجلوس في السجد وانتظار الصلاة ۲/ ٥٥‏ . 
(1) آخرجه الترمذي ني الدعوات باب رقم 4۷۱/۹۰۸۰ رقم ۳۵۹۹ وقال: حدیث حسن. 
والنساتي في عمل اليوم والليلة رقم ۰۱۰۸ وإسناده منقطع بين عبد الرحمن بن سابط وآبي آمامة. 
قال ابن القطان: واعم أن ما يرويه عبد الرحمن بن سابط عن أبي آمامة ليس بمتصل وإنما هو منقطع 
لم يسمع منه. وانظر المراسيل للرازي رقم ۲۱۲. وفيه أيضا عنعنة ابن جريج عن ابن سابط. 
أقول: لكن لبعض فقرات الحديث شواهد. 
(2) آخرجه آجد ۰۱۷۹/۰ وني إسناده مهلاجر بن لد آبو خلد قال عنه الذهی في الميزان 
٤‏ لینه وهیب بن مخلد وحده وروی عنه "عوف وعبد الوهاب الثقفي» ووهیب في توقیت 
السح وقال آبو حاتم لين الحديث. 1 
(3) قال اميئمي في اجمع ۱۰/ ۱۵۸: رواه الطبراني في الثلائة والبزار ورجال البزار والکبیر رجال 
۱ 
(4)أخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ۰۱۲۹ ۳۹/۱۰ رقم ۰ وقال حسن صحیح غريب» 
والنسائی في المواقيت باب النهی عن الصلاة بعد العصر /١‏ ۰ وأبو داود نحوه في الصلاة باب 
من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ۲/ ۸۱ رقم ۰۱۲۳۲ 

۰ 


أحمد ولفظه قال: قلت يا رسول الل أي الساعات آفضل؟ قال: جوف اللیل 
الآخرة تس وفي رواية له آیضا قال: "جوف اللیل الآخر آجوب دعوة" ۳ وني 


3 


رواية له : قلت با رسول‌هلا ال ار ا او من ساعة آحری؟ قال: 
"جوف الليل الآخر 1 وخرجه ابن ماجه وعنده: "جوف اللیل الأو ۳ 
لد اعد مس من مس قل: قلت يا رسول الله هل من ساعة 
۲ ساعة؟ قال: " إن الله لینزل في جوف اللیل فیغفر الا ماکان من 
م 4 و بل انم جرف الیل ا یفارگوتیل جوف 
ETE Fr‏ اتزرل ]ای وقوله 8: (آلا أخبرك برأس 
اسر وعطرده و۳ ) قات ` بلى يا رسول الله قال: (رأس الامر 
الا سلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه ين وفي رواية الإمام أحمد من 
رواية شهر بن حوشب عن اين غنم “عن محاذ_ژضي الله عنه قال: تنیز 
ع ' إن مت شنت حدئتك برآسن-هذا الامر وقوام هذا كيين وه ا ي 
قلت: بلی» فقال ني الله #6: !إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله وان قوام هذا الأمر إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وان ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله وإنما أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله عز وجل " وقال رسول الله که : "والذي نفس محمد بيده ما شجت 
وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصسلاة 


(1) آخرجه أحمد ۰۱۱۰۱۱۲/6 ۳۸۵ واسناده ضعيف وله ثلاث طرق. الأولى والثانية فيهما 
عبد الرهن بن البيلماني وهو ضعیف. ويزيد بن طلق مجهول كما قال الحافظ في التقریب ۲/ ۱( ۰۳ 
خاد ین ماه توح با ۱5 والطریق الثالث فيه محمد بن ذکوان وهو صدوق سیم افظ 
وتغير قبل موته» وشهر بن حوشب فيه ضعف. لکن الحديث صح من طریق آخر عند أحمد» وانظره 
بعد قلیل. 

2) 

(3)أخرجه أحمد /٤‏ ۳۸۷ وإسناده ضعيف فيه أبو اليمان محمد بن عبد الله الخراساني وهو 
ضعيف» وفیه آبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم الغساني قال عنه الحافظ في التقریب ۲/ ۳۹۸ 
ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط. أقول: تر E‏ 

(4)آخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ة باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل فضل رقم ۰۱۳۹6 وإسناده 
ضعيف فيه عبد ال رحمن بن البيلماني ويزيد بن طلق وكلاهما ضعيف. 

(5)أخرجه أحمد ۳۸۵ وإسناده صحيح. 

(6) انظر صفحة ۱۳ هامش رقم ۵. 


الفروضة كالجهاد في سبيل الله عز وجلء ولا أثقل ميزان عبد كالدابة تنفق له في 
سبيل الله أو يبحمل عليها فى بسا له اعزیو 11 فأخبر الني #8 عن ثلاثة 
آشیاء رآس الامر وعموده وذروة سخامه. .یا رأس افر فيعني بالأمر الدين 
الذي بعث به وهو الاب 9۴و يياء تسیا 3 وى بالشهادتين» فمن 
شوم به الم E‏ و وري الرواية 
الأخرى: "وآقام الصلاة وإيتاء الزكاة" كما سبق القول في أركان الإسلام 
وارتباط بعضها ببعض. وآما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفعه فهو الجهاد. 
وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض كما هو قول الامام أحمد وغيره 
من العلماء. وقوله في رواية الإمام أحمد: "والذي نفس محمد بيده ما شجت 
وجه ولا أغبرت قدم في عمل يبتغي به درجات الجنة بعد الصلاة 5 الفروضة 
ياد فى ا ال عرو بدل عاك صر اون اا ی 
أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قا ل "إعمانا 
۷ (3). 
بلله ثم جهاد في سبيل الله وفیهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللني 
ه8 قال: 'أفضل الأعمال إيمان باه ثم جهاد في سبيل الله" والألحاديث في 
هذا العنی الثيرة جدا. وقوله 48: "آلا آخبرك ملاله-ذناث-کله؟ " قلت: بات 
رسول الله» فأخذ بلسان نفسه ثم قال: " کف عليك هذا" ال آخر احدیث هذا 
لسانه فقد ملك آمره وآحکمه وضبطه. وقد سبق الکلام على هذا العنی في 
شرح حدیث: "من كان یومن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا آو 


(1)انظر صفحة 4۰4 هامش رقم ۲. 
(2)انظر صفحة ٤‏ ۰ هامش رقم ۲. 
(3)آخرجه البخاري في العتق باب آي الرقاب آفضل ۰۱۸۸/۳ ومسلم في الإيمان باب بیان کون 
الامان بالله تعالى آفضل الأعمال ۲/ ۷۳ والنساتي في اهاد باب ما یعدل ابهاد في سبیل الله عز 
وجل 5/ ۰۱۹ 
(4) سئل رسول اله (ض) آي العمل افضل؟ فال: 5 باه ورسوله ل شم ماذا؟ قال: 
"بمهاد في سبیل الله“ 16 اذا (احج مبرور*. 
اعرجهالبخاري في الإمان باب من قال إن مان هو العمل ۱۳/۷ وف احج باب فضل الحج 
المبرور ۲/ ۰۱3۶ ومسلم في الإيمان باب بيان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ۷۳/۲ 
والترمذي في فضائل احهاد» باب ما جاء في أي الأعمال آفضل. والنسائي في احج باب فضل فضل اخحج 
۵ ۱۱۳ 
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لیصمت "وني شرح حدیث : "قل آمنت بالّه ثم استقم "© وخرجه البزار في 
مسنده من حديث أبي اليسر أن رجلا قال: اا رل الله لني على عمل يدخلي 
الجنة» قال: "آمسك هذا"» وأشار إلى لسانه» فأعادها علیه فقال: " ثكلتكٌ 
أمك» هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد آلسنتهم" ‏ وقال : 
إسناده حسن. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام ا محرم وعقوباته فإن الإنسان 
يزرع بقوله وعمله الحسنات والسینات» ثم يحصد يوم القيامة ما زر فمن فمن زرع 
خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة» ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد 
غدا الندامة وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار 
الملا فا ب النطق یدخل فیها الشرك وهي اعظم اللاو عند 
الله عز وجل» ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك ويدخل 
فيها شهادة الزور التي غدل الإشراك بالله عز وجل» ويدخل فیها السحر 
والقذف وغير ذلك من الکبیاتر والصغائر كالكذب والغيية والنميمة وسائر 
المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. وی حديث 
أبي هريرة رضي الله عنبه عن الني 8ك قتال: دار ا + 
الاجوفان الفم والفرج ". خرجه الأمام أحمد والترمذي”' وفي الصحيحين عن 
يي هربرة رضي ا عر الع هادا "ان جل ككلم بالکلمة ما لحي 
فيها يزل بها في النار آبعد ما بين الشرق والغرب "۳ وخرجه الترمذي ولفظه: 
(إن الرجل لیتکلم بالكلمة لا يرى بها باسا يهوي بها سبعین خريفا في النار' 
وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر رضي 
الله عنهما وهو يحبذ لسانه» فقال عمر : مه غفر الله لك فقال آبو بكر EYE‏ 
الذي أوردني الموارد. وقال ابن يزيد: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما أخذ 
AE‏ ويحك قل خيرا تغنم أو اسکت عن سوء تسلم» اللا 


(1) انظر تخريج الحديث الخامس عشر. 
)2( انظر تخريج الحديث الحادي والعشرون. 
)3( ليو اد خن ۰ رواه البزار وقال: اسناده حسن ومتنه غريبء ورواه 
الطبراني إلا أنه قال: "قال معاذ مرني بعمل يدخلني الجنة قال: آمن بالله وقل خيرا. .. وذكر نحوه" 
)4( آخرجه أحجمد ۰۲۹۱/۲ ۲۳ 2 وابن ماجه في الزهد باب ذكر الذنوب رقم cT‏ 
وإسناده ضعيف فيه عبد الرحمن بن عبد الله السعودي وهو صدوق إلا أنه اختلط قبل موته كذا في 
التقریب ۱/ ۷ وداود بن يزيد الا ودي قال عنه في التقریب ۱/ ۵ ضعیف. وآبوه يزيد فيه 
ضعف وانظر التقريب ۲/ ۱۳:۸ ۱ 
)5( 
)6( انظر صفحة ١1١‏ هامش رقم ۰1 ۷. 
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فاعلم أنك ستندم قال: فقيل له يا ابن عباس لم تقل هذا؟ قال: إنه بلغنی أن 
الانسان آراه قال لیس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه 
على لسانه إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. وكان ابن مسعود رضي الله 
عنه جلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن 
من لساني. وقال ان اللسان أمير البدن» فإذا جنى على الأعضاء شيعا 
جنت» وإذا عف عفت. وفال بونس ین ع غا رارت ادا ل اقیمنه على بال 
الا رآیت دلك صالا نی ساثر عمله وقال يحيى بن آبي کثر: ما صلح منطق 
رجل الا عرفت ذلك في سائر عمله. ولا فسد منطق رجل قط الا عرفت ذلك 
في سائر عمله. وقال ابن البارك عن فضالة عن يونس بن عبید رجهم اللّه: لا 
قجدشیتا وبا واحدا یتبعه البر کله غير اللسان فانك تجد الرجل یصوم 
النهار ویفطر على حرام» ویقوم اللیل ويشهد الزور بالنهار» وذکر آشیاء نحو 
هذا ولکن لا تجده لا يتكلم الا بحث فیخالف ذلك عمله أبدا. 


۰:۱ 


ا لحدیث الثلائون 


عن آبي ثعلبة الحشني (جرئوم بن ناشر) رضي الله عنه عن رسول الله #6 
قال: "إن الله د ا ا يبيل سین اوتوندوها؛ وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها" حديث حسن. رواه الدارقطني ب 

هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة اخشنی وله علتان: إحداهما 
أن مکحولاً | پصح له السجوع عن آبي ثعلبة» کذلك قال ابر شهر الدج 
وأبو نعیم الحافظ وغیرهما. والثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على ابن ثعلبة» 
ورواه بعضهم عن مکحول عن قوله لکن قال الدارقطني: الا شب بال صلالگ 
الرفوع قال: وهو آشه وقد حسن الشیخ ره الله هذا الحديث. وکذلك 
حسن قبله الحافظ آبو بكر السمعاني في آمالیه وقد روی معنی هذا الحديث 
مرفوعا من وجوه آخر: خرجه البژار فى مسنده وامحاکم :من حدیث آبي الذرذاء 
رضي الله عنه أن الني #6 قال: "وما أحل الله في کتابه فهو حلال وما حرم فهو 
FF‏ و ا يد 


۳2 11 ..)2( 


شالت تم علا هذه الا ۲ توف يدان شا اتانيه" وقال تايط 


(1) أخرجه الدارقطني /٤‏ ۸ وهو من رواية مكحول عن أ بي ثعلبة الخشني وني انقطاع بين 
مکسول وابي کت OE (ET‏ سل شاف راساني وهو 
متروك وله شاهد بمعناه عند البزار والحاكم كما سيأتي. وقال الميثمي في المجمع ١77/١‏ : رواه 
الطبراني في الکبیر ورجاله رجال الصحیح. قلت: لکنه منقطع وقال ابن كثير في تفسیره ۲/ 1 
وفي الحديث الصحیح. .. وذکره. 

)2( آخرجه الحاكم ۲/ ۵ وصححه ووافقه الذهي وقال افيثمي في اجمع ۱/ ۲ رواه 
البزار والطبراني في الکبیر واسناده حسن ورجاله موثوقون» وقال ۷/ 9۸: رواه البزار ورجاله 
ثقات. 
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صحیح الإسناد. وقال البزار: ٍسناده صال ند خرچه الطبرانی و بد ري 
من وجه آخر عن آبي الدرداء عن النی #۶ حدیث ابي تعلبت وقال في 
آخره: "رمة من الله فاقبلوها" ار ا ان وخرجه الترمذي وابن 
ماجه من رواية سیف ٠‏ لبي کا نا رای عثمان عن سلمان 
رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ## عن السمن والجبن والفراء فقال: 
'الحلال ما أحل الله في تابه والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو 
ها عفا عنه وقال الترمذي: EK‏ يعني ابن عيينة عن سليمان عن 
أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه من قوله وكأنه أ وذکر ف کتاب 
اورم ا ر ر لب ما آراه E TW‏ 
منکر» وأنكره ه ابن معين أيضا وقال آبو حاتم | يرازي: هو خطاء رواه الثقات 
کرای لت فوا اش عشمان عن الني 48 مر ساة لیس في سلمان. 

قلنا: وقد روى عن سلمان من قوله من وجوه آخر. و- جه اب دكن 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وضعف إسناده » ورواه آبو صالح 
المري عن الجريري عن أبي عثمان النهدي عن عائشة رضي الله عنها وأخطأ في 
إسناده» وروي عن الحسن مرسلا. . وخرجه آبو داود من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: کان أهل الجحاهلية يأكلون آشیاء ویترکون آشلاء ق لرل 
و 
ف مأك 22 ۳2 ما که 0 نوك" “ اقلا ايسان ءا مسا 
ا ا ا 
سكت عنه فهو عفو فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: 


)1( سورة مريم : آية 316 : 
)2( ا ا WNT)‏ : رواه الطبراني في الاوسط والصغير وفيه آصرم بن حوشب 
وهو متروك ونسب إلى الوضع. ورواية الدارقطني فيها نهشل الخرساني وهو متروك. 
)3( اعرجه لوقي ذا ادال باب ما جاهفي لیس الفراه ۳۹۹/۵ رم ۱۷۸۹۰ وقال حديث 
غریب» وابن ن ماجه في الأطعمة باب آکل الجبن والسمن رقم ۰۳۳۲۷ واحاکم ۱۱۵/6 . وفي سنده 
0 لکن يشهد له حديث أبن ن عباس عند آبي داود فهو به حسن وانظر 

۲ لجا ی ۲ 
)4( قاس از أبي حاتم والحاكم عن آبي الدرداء مرفوعا بمعناه» وقال احاکم: صحیح 
الاسناد. وقال البزار إسناده صالح» وبنحوه رواه ابن مردوية عن ابن عباس. 
)5( سورة الأنعام: آية .١56‏ 
(6) آخرجه آبو داود في الا طعمة باب مالم يذكر تحريمه ۳۱۶/۵ رقم ۳۹۵۲ وإسناده صحیح 
لکنه موقوف. آقول: ومثل هذا لا يقال بالرأي فحکمه مرفوع. 
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فرائض ومحارم وحدود ومسکوت عنه. وذلك يجمع آحکام الدین کلها. قال آبو 
عن بعضهم أنه قال: لیس في أحاديث رسول الله # حدیث واحد أجمع بانفراده 
لأصول الدين وفروعه من ديت أبي ثعلبة» قال: وحكي عن آبي واثلة الزني 
أنه قال: جع دش | و بای طاین و یت أبي تعلية؛ ثم 
لأن من أدى ارات واجتب ام وتف عند الحدود وترك البحث عما 
غاب عنه» فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدین؛ لأن الشرائع 
تخرج عن هذه الانواع المذكورة في هذا الحديث انتهى. |0 7 
الله على عباده وألزمهم به القيام كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وقد اختلف 
من أدلة الشرع فهو فرض وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم. وحكي 
زواية عن امد قال: کل ما في الصلاة فهو فرض. ومنهم من قال: بل الفرض 
ما ثبت بدلیل مقطوع به» والواجب ما ثبت بغیر مقطوع به وهو قول الحنفية 
من آصحابه عنه آنه قال: لا یسمی فرضا إلا ما كان في کتاب الله تعالى. وقال 
في صدقة الفطر ما اجتری أن أقول نها فرض مع أنه يقول بوجوبهاء فمن 
آصحابنا من قال: مراده آن الفر/س ۱0 ٩‏ يثبت بالکتاب والواجب ما یذ پشس؟ بالشنة. 
وان اس LE‏ لاور نوارب 
مو نبت وو جيه ڪڪ رس اخلاف في وجوبه. a TT‏ أن أحمد 
وذ يل e E O,‏ رت و وير ادال 
والسنة. فظاهر هذا أنه لا يقول فرض إلا ما ورد في الكتاب والسنة فرضاء وقد 
اختلف السلف في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة آم لا؟ 
وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن فقال: ليس بفريضة ما كان فريضة على 
بني إسرائيل» فرحم الله هذه الأمة لضعفهم فجعله عليهم نافلة. وكتب عبد الله 
بن شبرمة إلى عمرو بن عبيد أبياتا مشهورة آوضا: ۱ 

الامر بالمعروف يا عمرو نافلة والقائمون به لله أضصار 
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يدل على وجوبه. ورواه عنه آبو داود في الرجل یری الطنبور وحوه آواجب 
عليه تغییره؟ قال: ما آدري ما واجب إن غبره فهو نفل» وقال اسحاق بن 
راهویه هو واجب على كل مسلم الا أن يخشى على نفسه» ولعل أحمد یتوقف 
في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان بل على الكفاية. وقد 
اختلف العلماء رضي الله عنهم في الجهاد هل هو واجب أم لا؟ فأنكر جماعة 
منهم وجوبه منهم عطاء وعمرو بن دينار وابن شبرمة ولعلهم أرادوا هذا 
كوجوب الحج. فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم» ولابد للناس من الغزو. وسأله 
المروزي عن الجهاد أفرض هو؟ قال: قد اختلفوا فيه وليس هو مثل الحج» 
ومراده أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع الاستطاعة بحج غيره بخلاف الجهاد. 
سال عن انار مل ج اساي أما إيجابه فلا آدري» ولكن إذا خافوا على 

نفسهم فعليهم أن يخرجوا. وظاهر هذا التوقف في إطلاقه لفظ الواجب على ما 
يات هن الاب ترا ولذلك توف ف إطلاق نظ شرام على ا 
دا لجراي لكي تتهی عنه وذ بر تدم و 
ات توص و مس فوصت نس 
ننهی عنه. . والصحیح في تفسيره أنه توقف في (طلاق لفظ الحرام دون معناه 
كن 05 EERE LY O‏ رتت نان 
تعالى: ۴ ولا حول ما تف آلر تنگم الکزب هذا حل وهلذا حرام مترو 
عل الم لكر ۳ قال الربیع بن خیثم: ليتق آحدکم أن یقول احل 
كذا وحرم كذاء فیقول الله: کذبت ل أحل کذا وم آحرم کذا. وقال ابن 
وهب: سمعت مالك اسن و أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا ستل 
آکره هذا ولا آحبه ولا لول حلال ولا حرام. وآما ما حكي عن أحمد آنه قال: 
کل ما في الصلاة فرض فليس کلامه كذلك إنما نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال: 
کل شيء في الصلاة ما ذکره الله فهو فرض» وهذا يعود إلى معنی قوله: إنه لا 
فررض إلا ما في القرآن والذي ذکره الله من آمر الصلاة ة القيام والقراءة 
والركوع والسجود» وإنما قال أحمد هذا لا اشاس كان يقول 


(1) سورة النحل: آية .١١5‏ 
۸ 


الصلاة فرض والرکوع والسجود لا آقول إنه فرض ولکنه سنة. وقد سئل مالك 
بن آنس عمن یقول ذلك فکفره. فقيل له إنه يتأول فلعنه» فقال لقد قال قولا 
عظیما. وقد نقله آبو بكر النيسابوري في کتاب مناقب مالك من وجوه عنه. وقد 
روی آیضا باسناده عن عبد الله بن عمرو بن میمون بن الرماح قال: دخلت 
على مالك بن آنس فقلت يا آبا عبد اله ما نی الصلاة من فريضة وما فيها من 
سنة أو قال نافلة؟ فقال مالك: کلام الزنادقة آخرجوه. ونقل إسحاق بن منصور 
عن إسحاق بن راهویه أنه آنکر تقسیم آجزاء الصلاة إلى سنة وواجب. فقال: 
کل ما في الصلاة فهو واجب. وآشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بترکه ومنه ما لا 
تعاد» وسبب هذا والله آعلم أنه التعبیر بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل 
ذلك وإلى الزهد فيه وتركه» وهذا خلاف مقصود الشارع من البحث عليه 
والترغیب فيه بالطرق الودية إلى فعله و تحصیله» فاطلاق لفظ الواجب ادعاء 
الإتيان به والرغبة فیه» وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع اك سام 
يأثم بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين كغسل الجمعة» وكذلك ليلة النصف 
عند كثير من العلماء أو آکثرهم. وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله 
وتأكيده» وأما احارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع قربانها وارتكابها وانتهاكهاء 
وا محرمات المقطو رع بها مذكورة في الكتاب والسنة كقوله تعالى: + قل تالا آتل 
اع تسه تسه آل نرب ا 1 الآية لكي وقوله 
تعالى : ۴ وآن تقووا على الله ما لا كعلمود 24 وت فیر فی بم ضرالاتات 
شلات هب نواع كما ذكر احرمات من الطاعم في مواضع 
منها قوله تعال: ۶ فللا لد دق مآ اوی اک را عل طاعر عم یتمه لا 
سس ار کحم خر که رجش از فستا یل 
6 بو کے وقوله: ۾ ها حرم يڪم لْمَبَنَة وال ولخم لخن 
مایا ترا رقو ل« حرست کی ات رانم مك زر 


رر 9اه حطا 
وما اهل لغير له بو وَالْمنْحَيْقَة ع2 والمتردية ا وما 4 


دج عو د 


ای زا ا ذیح عل أ مرا اراد ” گر 


)1( سورة الانعام: آية ۱١١‏ . 
(2) سورة الأعراف: آية ۰۳۳ 
(3) سورة الانعام: آية ۱6۵. 
)4( سورة البقرة: آية ۱۷۳ . 
)5( سوره ة المائدة: آية ۳. 
۰:۹ 





احرمات في النکاح في قوله تعالی : ۷ حرمت عم امه تک وساد 
0 وذكر ۳ تعال: ۶ ولا - 2 
۳ وأما السنة ففيها ذكر كثر من الحرمات كقوله ۶ "ان الله حرم بيع 
الخمر والميتة وار و وقوله: إلااان لاه هی شيئا حرم تمنه 
وقوله: "کل مسكر حرام" ‏ " وقوله: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام" :8 ل سس بتحريمه في الکتاب والسنة فهو حرم . وقد 
بستفاد التحريم من النهي مم الوعیدوالشدید کما وله عز وجل: کا 
ألَدَنَ ا ا ا ۶ 0 رعش مه من عمل این جیوه لک لک 
۳ تخود یعون (*) کم رس الشیان وق تن له IN‏ یاس ۳ 
E ¥‏ ا e‏ هل أنه تم مهوت © و وأما النهي احرد. فقن 
ا ا آم لا؟ وقد روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما إنكار استفادة التحريم منه. 0 ابن المبارك: أخيرنا سلام بن آبي 
عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فقال: نهى 1 
عن از اراتا ب يعنى أن يخلطاء > فقال لي رجل من خلفي ما قال؟ فقلت 
ارا 20 آي ااا کنبت؛ فقلت: آل 
تقل نهی رسول الله 8 عنه نمي حرام؟ فقال: : أنت تشهد بذلك؟ قال سلام كأنه 
یقول: نهی الي ۶ فهو أدب 
وقد ذکرنا فیماً تقدم عن العلماء ء الورعین كأحمد ومالك آنهما توقیا اطلاق لفظ 
احرام على ما لم يتيقن تحريمه ما فيه نوع شبهة أو اختلاف. وقال النخعي: کانوا 
هون أشياء لا يحرمونهاء وقال امن عون: :قاف لي مکحول: ما 
دعسي تيديم ۳ ار سس ۳۳ إن ذلك عندنا 
لکروه قال: آحرام هی ؟ قال ابن عون: فاستخفنا افوقو لا 
ور قال جا بن ر امع راجلا اال الال بن عفد 


(1) سورة النساء: آية ۰۲۷ 
)2( سورة ة البقرة: آية No‏ 
(3) انظر تخریج الحديث الخامس والاربعون. 
(4) انظر تخریج الحديث الخامس والأربعون وشرحه. 
(5) انظر تخریج ۳9 السادس والأربعون. 
(6) انظر صفحة ۶ هام رقم ۲. 
7( سوره ة المائدة: الآيتان ۹۰- .٩۱‏ 
)8( صح في البخاري ومسلم و رمیا ر ا الفط " نهي رسول الله (ص) عن الزبيب 
والتمر والبسر والرطب" وق آخری: 0 فاا 96 زالتمر والبسر والرطب". 
۰ 


لغناء آحرام هو؟ فسکت عنه القاسم. ثم عاد فسکت عنه. ثم عاد فقال: إن 
الحرام ما حرم الله في القرآن» آرآیت إذا أتى بالحق والباطل إلى الله فأيهما یکون 
الغناء؟ فقال الرجل: في الباطل» فقال: فأفت نفسك. فقال عبد الله بن الإمام 


أحمد: سمعت أبي يقول: أما نهي الني 8: فمنها أشياء حرام مثل قوله: "نهی 
ان تک المرأة على 01 تسس فهذا حرام» ونهى عن جلود السباع 
(1). 


فهذا حرام وذكر أشياء من نحو هذا. ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب. وأما 
حدود الله الق نهى عن اعتدائها المراد بها حملة ما أذن في فعله» سواء كان على 
طريق الوجوب أو الندب والاباحة» اعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتکاب ما 


و وميه خسم سس و مت 2< کم 


مل عنه؛ کشا قال,تعی‌ال: ۾ ویک حدود له ومن د حدود الله افق 


وھ ور ا 
والراد من طلق على غير ما آمر الم وأذن فیف وقال تعال : # تلك حَدُود د سه فک 
2 7 


2 اپ‎ e E Ak A 
با سک‎ IL ETI 
أعطى المرأة شيئا على غير وجه الفدية التى آذن الله فيهاء وقال تعال: ۴ َب‎ 

ی و ی ی 
لته تدر £ إلى قوله ۴ ود ویک مگ بدخاه کا ید وا 
5 7 فييك 0 4 آوالراد مل ارز ما فرضه الله إللوؤثة 
يي وزاد على حقه أو نقصه منه ولهذا قال التي 2# في 


)1( اعرد لازي مر لتك لیف ما ا و E‏ 
ومسلم في النكاح باب تحريم الجمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ۹ ومالك في 
النکاح باب ما لآ ب SWI‏ ر د ر ه أن تجمع بينهن 
من النساء ۱8/۳ رقم ۰۱۹۸۳ والترمذي في النکاح باب ما جاء لا المرأة على عمتها ولا على 
خالتها و ال سس و با كك ةا بين المرأة وعمتها 
وناب م ر بين المرأة وخالتها ۹1/۲- - ٩۸‏ وآهد ۲/ ۵۹ 571 وابن ماجه في التكاح 
باب لا تنكم ارا علی عمتها ولا علی خالتها رقم ۱۹۲۹ 
garry E 3 2)‏ ال بن أسامة عن آبیه في اللباس باب 
في جلود التسور ١/١‏ رغ اذى في ال لهسي ياء في التهي عن جلود 
A EW | ln‏ الانتفاع هلرد السبلع ۷| 
۱۷۹ . وقد رواه الترمذي متصلا ومرسلا وقال عن المرسل: هذا آصح. 
(3) سورة الطلاق: آية ۱. 
)4( سورة القرة ١‏ ۹ 

۰:۳۱ 


خطبته في حجة الوداع: إن الله أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ی » (1). 


وروي النواس بن سمعان رضي الله عنه عن الني 2 قال: وت اه 
صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى 
الابواب ستور مرخاق وعلی باب الصراط داع یقول: يا آیها الناس, و 
الصيرات اس hk E‏ عو مز اف آراد أن ب 
شيا من تلك الخال 6ل ويحك لا تفتحه. فانك إن تفتحه سي والصراط: 
الاسلام ياكرياة وه الله 0 المفتحة: K+ Ta‏ الله 12 ات 
خرجه الا مام اا 2 وهذا لفظه والنسائي في تفسبره 1 أ يوي 
صرب لي ثل اراد في هذ غیت ماش مسب پم ان 
فلس ذلك ارب ميوت وغل يي السواط ا و سرت ورانا 
حدود الله وكما أن اسمس لين ساك و ويه ع 
الإسلام يمنع من دخل فيه من الخروج عن حدوده ومجاوزتهاء وليس وراء ما 
حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه. و سس لافطا . ده 
وذم من  :‏ م كن او ری لقال تعالى: + الات ام 
کف ونائ ود 2 ایشا وہ مال اي عل رسولو- 5/4 وقدتقدم 
حدیث : "ان لقن يقوم من عمل به حفظ حدودي» وم ار یدصل ابح تعدی 
حدودي والراد أن من ۸ يجاوز ما آذن له فيه إلى ما نهی عنه فقد حفظ 
حدود الله ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله. وقد تطلق الحدود ویراد بها 
نفس احارم وحینتذ فیقال لا تقربوا حدود الله کما قال: ۴ یلک حَدُودُ أله فلا 
تتربوها 4“ والراد النهي عن ارتکاب نهی عنه في الآية من حظورات 
الصیام والاعتکاف فِ ساسحا ومن هذا المعنى وهو تسمية احارم 


(1) طرق من حدیث طویل آخرجه آبو داود في الوصایا باب ما جاء في الوصية للوارث 4/ 
۰ رقم ۲۷۹۰ وفي البیوع باب في تضمين العرایا ۱۹۹/۵ رقم ۳4۲۱ والترمذي في الوصایا 
باب ما جاء لا وصية لوارث ۳۰۹/۲ رقم ۲۲۰۳ وقال حسن وهو كما قال. 

وقد آخرجه أحمد من حدیث خارجة ۰۱۸۲/6 ۰۱۸۷ ۲۳۸. 

(2) 

(3) 

)4( انظر صفحة ۳۵ هامش رقم .١‏ 

(5) سورة التوبة: آية ۹۷. 

(0) انظر صفحة ۳۲۷ هامش رقم ۳. 

(7) سورة البقرة: آية ۱۸۷. 


حدوداء وقول النی 46: "مثل القائم على حدود الله والداهن فیها کمشل قوم 
اها الحديث الشهون وأراد بالقائم على حدود الله المتكر 
للمحرمات والناهي عنها. وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما عن الني 8 
قال: "نی آخل بمجزاكم ات راا قرا ١‏ ناته ثلفنا. خرجه الطبرانی 

و " » وآراد بالحدود مارم الله ومعاصیه. ومنه قول الرجل الذي قال 
للني ## : "فإني أصبت حدا فآقمه علي" ۳" وقد تسمی العقوبات القدرة 
الرادعة عن الحرام الغلظة حدودا كما يقال حد الزنا وحد السرقة وحد شرب 


الخمر. ومنه قول الني ‏ لاسامة: "آتشفع في حد من حدود الله ' - ۲ 


القطع في السرقت وهذا هو المعروف من أسماء الحدود في اصطلاح الفقهاء. 
بان ۰ ۲ : "لا.يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود 


| فهذا قد اختلف الناس في معناه» فمنهم من فسره ههنا بهذه احدود 


)1( آخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير في الشركة باب هل يقرع في القسمة ۳/ ۸۲ 
في الشهادات باب القوعة-نی-الشکلات-۳/ ۰۲۳۷ -والتومذي-نی-الفتن-باب-ماجیاء زا د النکسر 
باليد أو باللسان أو بالقلب ۲۲۰6/۲ وقال حسن 
)2( وت یی LSS Ns‏ بي سلیم والغالب عليه الضعف. 
قلت: هو صدوق لکنه اختلط و ی ۳۸ 
(3) هي قصة ماعز بن مالك الشهورة وقد رویت من طرق كثيرة عند البخاري ومسلم وغیرهما 
وانظر البخاري في الحاربين باب سؤال الامام القر هل آحصنت. وباب لا یرجم المجنون والمجنونة» 
وفي الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والکره والسکران؛ وفي ال حکام باب من حکم في السبجد 
حتی آتی على حد آمر أن يخرج من السجد فیقام» ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه 
بالزناء وآبا داود في الحدود باب رجم ماعز بن مالك والترمذي في الحدود باب ما جاء في درء احد 
عن المعترف إذا رجع. وقد روي من حدیث أبي سعيد الخدري وبريدة,وأبي هريرة وغیرهم. 
 )4(‏ جزء من حدیث عائشة آخرجه البخاري نی الأنییاء ۰۲۱۳/۶ وفي فضائل اصحاب الني 
(ص) باب ذكر آسامة بن زيد ۵/ ٩‏ وني الغازي باب مقام الني (ص) بمكة زمن الفتح ۵/ ۱۹۲ 
وني الحدود باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع وباب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى 
السلطان ۱۹۹/۸ ومسلم في الحدود باب النهي عن الشفاعة في الحدود ۰۱۸۱/۲ وأبو داود في 
الحدود باب في الحد یشفع فيه 5/ ۸ ۰ رقم ۰۷ ۲۰۸-۰ والترمذي في الحدود باب ما جاء في 
كراهية أن يشفع في الحدود 5 رقم ۰۱۵۲ والنسائي في السارق باب ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين لبر الزهري في المخزومية التى سرقت ۷۲/۸- ۰۷۵ والدارمي في الحدود باب الشفاعة في 
الحدود دون السلطان ۲/ ۳ وابن ماجه في الحدود باب الشفاعة في الحدود رقم 50151. 
(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الحاربين باب كم التعزير والأدب ۰۲۱۵/۸ ومسلم = 
۰:۳۳ 


المقدرة وقال إن التعزيز لايزاد على عشر جلدات ولا یزاد علیها إلا في هذه 
الحدود المقدرة ومنهم من فسر الحدود ههنا جنس حارم الله وقال: إن المراد 
بمجاوزة العشر الجلدات لا يجوز الا في ارتکاب حرم من مارم اللّه. فآما ضرب 
التأديب على ,غير حرم فلا يتجاوز به عشر جلدات. وقد حمل بعضهم قوله ه: 
"وحد حدودا فلا تعتدوها" على هذه العقوبات الزاجرة عن الحرمات» وقال: 
راد اللي شاا اسيك ا ات رامل الجرائم 

ورجح دك باه لو کانالراد بادود الوقوف عند الاوامر والشواي لكان 
تکریرا لقوله» وفرض فرائض فلا تضیعوها» وحرم آشیاء فلا تنتهکوها ولي 
الراد على ما قاله» فان الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لار يخرج عما آذن فيه الا 
ا کته لت حا و ا نيط و با[ مرها ييا کی 
وحينئذ فلا تكرير في هذا الحديث واه أعلم. وأما المسكوت عنه فهو ما لم یذکر 
حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم» فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله» 
وعلى هذا دلت الأحاديث المذكورة ههنا كحديث آبي ثعلبة وغيره» وقد 
اختلفت ألفاظ حديث أبي ثعلبة فروى باللفظ المتقدم. واققفي رانا ا ر 
"إن الله فرض فراتض فلا تضيعوهاء ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وعفا عن 
آشیاء من غير نسیان فلا تبحثوا عنها " . خرجه إسحاق بن راهویه. وروی بلفظ 
آخر هو: "ان الله فرض فرائض ل ار ۳۳۵ 
وعفا عن آشیاء من غير نسیان فلا تبحثوا عنها " . خرجه اسحاق بن راهویه. 
وروی بلفظ آخر هو : "إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها» وسن لکم سننا فلا 
اوها وي پاشیاء نلا د ياقوت رك بالك اشیام ن كار 
نسيان رحمة منه فاقبلوها ولا تبحثوا عنها" خرجه الطبرانى وهذه 
ار تین ااانا > منتی ده ما مینکن ا ان 
یعلم أن ذکر الشي بالتحلیل والتحریم ها قد يخفى فهمه من نصوص 
الکتاب والسنة فان دلالة هذه التصوص قد تکون بطریق النص والتصریح 
ری و اک وت ری تج یو ار 


والتنبه كمايق قوله تعال: # فلا تقل فما أي وا E‏ فان و ما 


هو اعظم من التأفیف من أنواع الأذى یکون بطریق الأولى. اي اب 
مفهوم الموافقة» وقد تکون دلالته بطریق مفهوم الخالفة کقوله 8: "ف 


= في الحدود باب قدر آسواط التعزیر ۲۲۱/۱۱ وأحمد ۰171/۳ ۶4 وأبو داود في الحدود باب 
في التعزیر ۲۹۲/۲ رقم 4۳۲۲ وابن ماجه في الحدود باب التعزیر رقم ۲۲۰۱ والترمذي في 
الحدود باب ما جاء في التعزیر والدارمي في الحدود باب التعزیر في الذنوب ۰۱۷۲/۲ 
)1( قال افيثمي في اجمع ۱/ ۱۷ : رواه الطبراني في الکبیر ورجاله رجال الصحیح. 
20( سوره ة الإسراء: آية ۲۲. 

E 





السائمة الزکاة " "۴ فانه یدل جفهومه علی آنه لا زكاة في غير السائمة 
وقد أخذ الا کثرون بذلك واعتبروا عفهوم الخالفة وجعلوه حجة» وقد تکون 
دلالته من باب القياس» فإذا نص الشارع ## على حکم في شيء لعنی من 
المعاني وکان ذلك الم دون عاو ان التي إلى کل ما وجد في 
ذلك العنی عند جهور العلماء وهو من باب العدل والیزان الذي آنزله الله وأمر 
بالاعتبار به فهذا کله ما یعرف به دلالة التصوص علی التحلیل والتحريم. فأما 
ما انتفی فيه ذلك كله فهنا یستدل بعدم ذکره بایجاب أو تحريم على أنه معفو 
عنه. وههنا مسلکان: آحدهما أن يقال لا إيجاب ولا تحريم الا بالشرع ومام 
یوجب الشرع شيئا وم جرمه فیکون غير واجب أو غير حرم كما يقال مثل هذا 
في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية أو نفي تحریم الضب ونحوه أو 
نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك» وير يرجع 
هذا !إلى الات برا اة يكو بویا يدل في اشنا لح 
هذا الاستدلال إلا لمن عرف آنواع أدلة الشرع وسبرهاء فان قطع مع ذلك 
باتاء ۶ بش ء اجات لكي قح مورك ار الح اب اكلا كم 
بانتفاء 0-0 ة صلاة سادسة أو صيام شهر غير شهر رمضان أو وجوب الزكاة 
في غير الأموال الزكوية أو حجة غير حجة الاسلام» وإن كان هذا كله يستدل 
ار و CE SEIDEL a‏ 
انتفاء الوجوب والتحريم غر غير قطع. والسلك الثاني أن يذكر من آدلة الشرع 
اة ما پا ارا کر ج لاخ وم حرمه فانه معفو عنه کسدیت ی 
عة هذا وما ي معنا من حادیت الذكورة معه مش قله 8 ما سكل عن 
سؤالهم واختلا أنبيا ۰ فإذا ء فاجتنبوه» واذا آمر 
2 ۱ ا سن حي ات 
E‏ "إن ا ظم السلمین في السلمین جرما من سال عن شيء لم يحرم 
10 و و | 5 ول 
1۳ چم دیدن ما وی ال غ ال طامم بط مه لا آن 2 وت ده 


(1)آخرج مالك في الزكاة باب صدقة الاشية ۱/ ۲۰۷- ۲۵۹ حدیثاً طويلاً قال فيه "وفي سائمة 
الغنم إذا بلغت أربعين إلى © ا اء ق ولا گت سن. وانظر مجمع الزوائد 
۰۷۵-۳ 
(2) انظر صفحة ۱۲6 هامش رقم ۲. 
(3)انظر صفحة ۱۲۲ هامش رقم ۲. 

0 





5 


1 : 21 کا ب 22 
ره 2 اله عليه معللا 
2 تنل نا کر ماه دزد اش عن م 
الحظر أو الاباحة أو لا حكم فيها؟ فان تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود 
الشر ع. فأما بعد وروده فقد دلت هذه التصوص وآشباهها على أن حكم ذلك 
و زال واستقر ن الاصل نف الاشیاء الاباحة بأدلة الشرع. وقد حكى 
بعضهم الإجماع على ذلك» وغلط من سوی بين المسألتين وجعل حکمهما 
واحداء وکلام الإمام أحمد يدل على أن مالم ييدخل في نصوص التحریم فابه 
معفو عنه. . قال أو الحارث: قلت لابي عبد الله: يعني أحمد إن أصحاب الطير 
يذبحون من الطير أشياء لا نعرفه فما ترى في أكله؟ فقال: كل مالم يكن ذا خلب 
أو یاک كما افلا اس به فور دا لنطیسی کی الاب انلس حلي 
اما وحدیث لحت 4 الذعية بى ذكره yT‏ ۳ 
سلمان الفارسي ” " فيه السؤال عن الجين والسمن والفزاء فان الجين كان يصنع 
عندهم وذبائحهم ميتة» وهذا ما يستدل به على إباحة لبن الميتة وأنفحتهاء وعلى 
إباحة طعا كاوس ورا ولك کل نه .فل هور ول على أنه 1 التب 
ا ا E‏ 8 
أسآل عنه» وذكر عند عمر الجبن وقيل إنه يوضع فيه أنافح الميتة» فقال: ' 

للها وکلوا" . قال الإمام أحمدل: : أصح حديث فيه هذا الحديث: r‏ 
امجوسن. وقد روي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الني © أتى 
بجفنة في غزوة الطائف فقال: د ين تصنع هله؟ 0 قالوا: بفارس. فقال 


#: 'ضعوا فيها السكين واقطعواء واذكروا اسم الله وكلوا". خرجه الامام 


ÇÊ 


(1) سورة الأنعام: آية E‏ 
)2( سورة الانعام: اية .١١9‏ 
(3) انظر صفحة ۱1 هامش رقم ۲. 
٦‏ 





" وسئل عنه فقال: موسیگ ۳۳9 يونا قال آبو حاتم الرازي» وخرجه 
و لو ۳ كال ف غزوة تبوك» وقال آبو 
حاتم: هو منکر آیضا. وخرجه عبد الرزاق في کا تسناد وهو اش وعنده 
زيادة وهي : أنه قيل يا رسول الله نخشى أن تكون ميتة؟ قال: "سمواعليه 
وکلوا" . وخرج الطبراني 7 مین ا یمرن اده جيد لكنه غریب 
جدا. إ. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للبی#: ان 
قوم يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال: "سموا عليه آنتم 
و کل |2۰ : 
قالت وکانوا حديثئي عهد بالکفر. ادها ۱ ات ©" 
أن عمر رضي الله عنه آراد أن ینهی عن حلل ابرة لأنها 7 بغ بالبول فقال له 
آبي: لیس ذلك لك قد لبسهن الني ## ولبسناهن في عهده *" وخرجه ااال 
من لفظ آخر ولفظه: إن أبي قال له: يا أمير المؤمنين قد لبسها ني الله ۶ ورآی 
لله مكانها ولو علم الله آنها حرام لنهى عنهاء قال: صدقت. وسئل الامام مد 
ایس مایم انکنار املو ينابل ہک کال[ ميا 
تعلم لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ینکرون ذلك. وسئل عن يهود يصبغون 
بالبول» فقال: السلم والكافر في هذا سواء ولا تسئل عن هذا ولا تبحث عنه 


(1) آخرجه أحمد١/‏ ۲۳۶ وإسناده ضعيف فيه جابر الجعفي قال عنه الحافظ في التقريب 
۱ ضعيف رافضي. وقال الهيثمي في المجمع 40/۵ : رواه أحمد والبزار والطبراني وقال في 
ناتك تو ب العف وف صقفه اال ومد ر حال اک رکال 
)2( اخ هاو داود © ال طممة بات کل لحن 011 رقم ۳۲۱ رل | أن تس ولد 
E 3‏ اناد يلاعا ن فسمی فطع . واسناده حسن.ولا معنی لقول 
أبي حاتم: هو منکر. 
)3( انظر مصنف عبد الرزاق. 
(4) قال اهيثمي في اجمع ٤٦/١‏ ۴ ا أحمد بن الفرح احجازي ضعفه 
محمد بن عوف وابن عدي ووثقه ابن أ بي حاتم وبقية رجاله ثقات. 
)5 أعرجه البخاري في الصید باب ذبيحة الأعراب وضوهم ۸۷ ۰ وني الببوع باب من لم ير 
الوسواس ونحوها من الشبهات ۰۷۱/۳ وني التوحيد باب السوال باسم الله عز وجل» ومالك في 
۸ وأبو داود في الأضاحي باب ما جاء في أكل 
اللحم لا يدري آذکر اسم الله عليه أ م ۷ 6/ ۲ رقم ۲۷۱۱ والنسائي في الضحایا باب ذبيحة من 
يعرف ۷/ ۲۳۷. 
)6( آخرچه أحمد ٥‏ و|سناده صحیح. 

۰:۳۷ 


حتی تخسله. وخرج من حدیث الغيرة بن شعبة: أن الني 2 آهدي إليه خفان 
فلبسهما ولا يدري أذكيا أم لا لا وقد ورد ما یستدل به على البحث والسوال» 
فخرج الإمام أحد من لا كور جك او يا افو جعية: أن الني 22 آتاها 
وهي في قبة فقال: "ما آحسنها ان لم يكن فيها ميتة #رفجعلت تتبعها لك 
والرجل جهول: وخرج الاثرم بإسناده عن زيد بن وهب قال: أتانا كتاب عمر 
رضي الله عنه بأذربيجان: إنكم بأرض فيها الميتة فلا تلبسوا من الفراء حتى 

تعلموا حله من حرامه. | اجج صوص اا اتوي اش ھر رای ع 
رجل فردانيسية فقال: لو آعلم أنه ذكي لسرني أن یکون لي منه ثوب. . وعن 
محمد بن کعب أنه قال لعائشة رضي الله عنها: ما هنعك أن تتخذي طافامن 
الفراء؟ قالت: كرهت أن الل اليك وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال لمن نزل من السلمین بفارس: ادا ایو 
فاسألواء فان كان ذبيحة يهودي أو نصراني فکلوا. وهذا لأن الغالب على آهل 
فارس المجوس وذبائحهم محرمة» واخلاف في هذا يشبه الخلاف ني إباحة طعام 
من لا تباح ذبیحته من الکفار وني استعمال آواني ي المشركين وثيابهم» واخلاف 
فيها يرجع إلى قاعدة تعاض الأضل بالظاهر. وقد سبق ذكر_ذلاكا في انکللام 
على حدیث: لح و نت كر تشهات ۰ [ ن 
الأشياء التي سكت عنها: ' وسكت عن أشياء رتاک غ ,ار ان" چم 
ار بسادة وري o ATE SI‏ 
فإن فعلوا فلا حرج عليهم وان تر كا يكذلك. وني حديث أبي الدرداء 
Ty‏ ۳ الا ا لا 
یل ری ولاینی () 4 وقوله: "فلا تبحثوا عنها" سم ار 
هذا النهي بزمن الني 2# لآن كثرة البحث والسوال عما لم یذکر قد 
یکون سببا لنزول التشدید فيه بإيجاب أو حریم» وحدیث سعد بن آيي 


وقاص رضي الله عنه يدل على هذا فیحتمل أن یکون النهي عاما؛ 


(0)أخرجه الترمذي في اللباس باب ما جاء في لبس الحبة والخفين 0 رقم ۵ وقال حسن 
(2) أخرجه امد ۲ 1۳۷ واسناده ضعیف لهالة الرجل» وعنعنة ب بن آبي ثابت وهو ثقة 
فقيه إلا أنه يرسل ويدلس. 
(3)انظر تخريج الحديث السادس. 
(4) انظر صفحة 5١5‏ رقم ۳ والآية هي 16 من سورة مريم. 
)5( سورة طه: آية 0¥ 

۸ 


والروي عن سلمان من قوله يدل على ذلك فان کثرة البحث والسوال عن 
حکم ما لم يذكر في الواجبات ولا في احرمات قد یوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه 
لشابهته لبعض الواجبات أو احرمات. فقبول العافية فيه وترك البحث عنه 
ا اوقد بي ال وو "هلك التنطعون "۰ قاها ثلاثا. 
خرجه مسلم ۳ انظر صفحة 4۱۵ رقم ٣ء‏ والاية هي 14 من سورة مريم. 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاء والتنطع هو المتعمق البحاث عما 
لا يعنيه» وهذا قد يتمسك به من یتعلق بظاهر اللفظ وينفي المعاني والقياس 
كالظ اهرس ادا دا ارو والله أعلم- أن البحث عيا ل یوجد فيه 
نص خاص أو عام على قسمين: ی | اخ ةا > 
ا ر لص س لتر له( وال ا د لے ن ايحن 

وهو ما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. وال آن ا 
الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة فيفرق بين متماثلين عجرد فرق 
لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف القتضية للجمع أو يجمع بين 
متفرقين بمجرد الأوصاف الطارئة التي هي غير مناسبة» ولا يدل دليل على أن 
تأثيرها في الشرع» فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود مع أنه قد وقع في 
طوائف من الفقهاء ء. وإنما ا محمود النظر الوافق لنظر الصحابة رضي الله عنهم 
ومن بعدهم من القرون المفضلة كابن عباس ونحوه» ولعل هذا مراد ابن مسعود 
رضي الله عنه يقول: إياكم والتنطع إياكم والتعمق» وعليكم بالعتيق: يعني ما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ومن كلام بعض أعيان الشافعية: ل 
بنا آن نكتفي بالخيالات في الفروق کدآب آصحاب الرآي» والسر في ذلك أن 
متعلق الأحكام في الحال والظنون وغلباتهاء فإذا كان اجتماع موحد لنت آظهر فع 
ی ی OE EFE E ES i Wl‏ 
مر نی ف نی ات مان ها وی کشیهه ویعضها تا لا کون 
له شاهد في هذا العام احسوس» فالبحث عن كيفية ذلك هو ما لا يعني وهو ما 
ینهی عنه وقد یوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى التکذیب. وني صحیح مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي 6 قال: : لا ال النتاس پسألون حتی 
يقال هذا خلق رزو فمن خلق الّه» فمن وجد من ذلك شیفا فلیفل 


.٤٤٤٤ رقم‎ ۷ 
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آمنت بالله ۲ ۳ وق رواية له: هل رال الناس يسالونك عن العلم حتى 


يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق اله؟ ۰ © وفي رواية له أيضا: 'ليسألتكم الناس 
عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق کل شيء فمن خلقه؟' ‏ وخرجه 
البخاري أيضا ولفظه: 'يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا 
حتى يقول من خلق ريك؛ فإذا بلغه فلیستعذ بالّه ولینته" ۳ وني 

عن آنس رضي الله عنه عن الني #8 قال: "قال الّه عز وجل إن آمتك لا 
پزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ . 
"۳ وخرجه البخاري ولفظه : "۸ يزل الناس يسألون هذا الله خالق كل شيء 
فمن خلق الله؟" 50 قال #سحاق بن راهويه: لا جوز التفکر في الخالق وتجبوز 
للعباد أن يتفكروا في الخلوقین با سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك لانهم إن 
فعلوا تاهوا قال: وقال لله عز وجل: ۽ ون ين سىء الا سيج رو و BE)‏ 
أن يقال كيف تسبیح القصاع والاخونة والخبز الخبوز والثياب النسوجة» وکل 
هذا قد صح العلم فیهم آنهم يسبحون» فذلك إلى الله أن يجعل تسبیحهم كيف 
شاء وکما شاء ولیس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا با علموا ولا یتکلموا في 

هذاوشیهه ابا آخبر أنه ولا بزیدوا علي مت فأ لش ولا تخوض وا 
هذه الا شیاء التشابهة فانه یژدیکم الخوض فيه عن سنن الحق نقل ذلك كله 
حرب عن اسحاق رحمه الله تعال. 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) : آخرجه البخاري في بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده / وم ان باب 
بيان الوسوسة في الإيمان ۲/ ۱۵۶6 وأبو داود في السنة باب الجهمية ۷/ ۱ رقم5001. 

(5) 

(6) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ما یکره من كثرة السؤال وتكلف ما لا یعنیه ۰۱۱۹/۹ 
ومسلم في الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان ۲/ o٦‏ 

(7) سورة الأسراء: آية 4 4. 





لحدیث ا لحادي والثلاثون 
عن آبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
الني 2 فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس؛ 


فقال: "ازهد في الدنيا يحبك الب وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ". حديث 


حسن رواه ابن ماجه وغره بآسانید حسنة ها 


هذا الحديث خرجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي عن سفیان 
الثوري عن آبي حازم عن سهل بن سعد» وقد ذکر الشیخ ره الله أن إسناده 
حسن وني ذلك نظرء فان خالد بن عمرو القرشي الأموي ‏ قال فيه الامام 
آهد: منکر امحدیث. وقال مرة: لیس بثقة يروي آحادیث بواطیل. وقال ابن 
معینْ: لیس حدیثه بشي4 وقال مرة؛ کان کذابا كا ات عن شلعية 
آحادیث موضوعة. وقال البخاري وأبو زرعة: منکر الحديث» وقال آبو حاتم: 
متروك الحديث ضعیف. ونسبه صالح بن محمد وابن عدي إلى وضع الحديث» 
وتناقض ابن حبان في آمره فذکره في کتاب الثقات. وذکره في کتاب الضعفاء 
وقال: كان ینفرد عن الثقات بالوضوعات لا يحل الاحتجاج بخبره» وخرج 
العقيلي حدیثه هذا وقال: ليس له صل من حدیث سفیان الشوري» قال: وقد 
تابع خالدا عليه محمد بن کثبر الضنعاني» ولعله آخذه عنه ودلسه لأن الشهور به 


)1( آخرجه ابن ماجه في الزهد باب الزهد في الدنیا رقم ۲ ۰ والعقيلي في الضعفاء في ترجمة 
خالد بن عمرو ۰۱۱/۲ وابن عدي في الکامل ۱۱۷/۲ والحاكم ۳۱۳/6 وقال صحيح الإسناد 
ورده الذهي بقوله: خالد وضاع. قلت: هو حدیث صحیح بطرقه الوصولة وشواهده الرسلة وانظر 
السلسلة الصحيحة رقم 445 وصحیح الجامع الصغیر رقم ۹۲۲. 
(2) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 4/۳ وتقريب التهذيب ۲٠١/١‏ وميزان الاعتدال 7 
۳ والضعفاء والمتروكين للنسائي ترجمة ١78‏ والضعفاء والمتروكين للدارقطني ترجمة ۰۲۰۱ وابن 
حبان في المجروحين ۰۲۸۳/۱ وابن عدي في الکامل ۳/ ۹۰۰. 

AT 


خالد هذا. قال آبو بكر الخطيب وتابعه أيضاً آبو قتادة احراني ومهران بن آبي 
عمر الرازي وغیره» فروی عن الثوري قال: وآشهرها حدیث ابن كثير کذا قال» 
وهذا يخالف قول العقيلي إن أشهرها حدیث خالد بن عمرو وهذا أصح. 
ومحمد بن كثير الصنعاني هو الصيصي ضعفه أحمد وأبو قتادة ومهران تكلم 
فیهما أيضاء لك اد #8 كثر لت لآمنهما قانه فة عنلا کل من الحفاظ وقد 
تعجب ابن عدي من حدیثه هذا وقال: ما آدري ما آقول فیه؛ وذکر ابن آبي 
حاتم أنه سأل آبان عن حديث محمد بن كثير عن سفیان الشوري فذکر هذا 
الحديث» فقال: هذا حديث باطل: يعني بهذا الإسنادء يشير إلى أنه لا أصل له 
عن محمد بن کثر عن سفیان. قال ان مشش سألت أحمد عن حديث سهل 
بن سعد فذكر هذا الحديث» فقال أحمد: لا له إلا الله تعجبا من يروي هذا 
الحديث؟ قلت: خالد بن عمروء فقال: وقعنا في خالد بن عمرو وسکت. مراده 
الانکار علي من ذکر له شیتاً من ديت الاين فانه لا یشتغل به. وخوجه 
ابو ییا اس با ساو كنا كلة ال ا حمر لقال كي 
منکرا لهذا الحديث فحدثي هذا الشيخ: یعنی وكيعا أنه سأله عنه ولولا مقالته 
هذه لتركته. وخرج ابن عدي “ هذا الحديث في ترجمة خالد بن عمرو وذكر 
وال مدان كثير له أيضاء وقال: هذا ا دیص انسور أر کج وناك 
ورواه زاقر يعي وید بن عيينة كلاهما ضعیف: وقد روي هذا احدیث من 
وجه آخر مرسلا اقفر بو ساو لايرب كل الد شو قفي مسند إبرا ٠‏ ن 
آدهم قد جمعه من رواية معاوية بن حفص عن إبراهيم بن آدهم عن منصور عن 


ربعي بن حراش قال: جاء رجل إلى الني ينه فقال: يا رسول الله دلني على عمل 
يحبني الله عليه ويحبني الناس علیه فقال: وتیل ني حت اليكل تارج 


في الدنياء وأما العمل الذي يحبك عليه الناس فانظر هذا الحطام فانبذه ٍلیهم ". 
وخرجه ابن آبي الدنیا نا کتاب ذم الدنیا 7" من روايية علي رع 
برا بو و تال کی اه التي لك ام أو هنتف اناد 
منصورا ولا ربعیا وقال في حدیثه: "فانبد إليهم ما في يدك من اخطام ". وة 
اشتمل هذا الحديث على وصیتین عظیمتین: |حداهما: الزهد في الدنیا وأنه مقتض 


عمد بن كبر اي ومد اعا ا کی اه مه راش اي اسا 
(2) انظر کتاب ذم آلدنیا لابن آبي الدنی. 
۲ 


محبة الله عز وجل لعبده. والثانیة: الزهد فیما في أيدي الناس فانه مقتض لحبة 
الناس. فأما الزهد في الدنیا فقد کثر نف القرآن الاشارة إلى مدحه. وکذا ذم 
الرغبة في الدنیا کماقال تعال: بل تویزون احير ص لحو ال ا 
وا پا وقال تعال: ۴ توت عرض و اجره وان 


ر > 03 لاع ع دت > 


تعال في قصة قارون: فخرح عل قو فی زینیه. قال | زک روت اليو الدنيا 


کے سے 


يكت کتامنل ما ووس قدرون ر ی( وال الذي أوفوا اللہ 


م سم 2 
مر یوو مرو ر ےر میرم و 


کم اب له حبسمب وعیل سالفإ الصكيروت )4 إلى 
و فم شد 


قوله # تک ال ار ألخرة لها ر ى ل وساد ال 


2 
مج رم و موم 


ی پا وقوله : وخ ود ادا رما و EAT‏ 
وقال تعای: + ملد یلوا اجره خر لن نت ۳ اون قیبلا 4 5 
حاکیا عن مومن آلا فر عون »اه اد لقومه: 00 ور ماع نو تشون 
أ امد کم سيلا 3 رر 8 اون لیا متلم ون 

الخ ها ا الصور ا هه واند أ یز وجل ن كان يه اليا 
بعمله وسعيه ونيته» وقد سبق ذكر ذلك ني الكلام على حديث الأعمال 
بالنیات؛ وال حادیث في ذم الدنبا وحقارتها عند الله عز وجل کثبرة جدا. 4 
صحیح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن الني ##: مر بالسوق والناس کنفیه 

فمر بجدي آسك میت. فتناوله فأخذ بأذنه فقال: " آیکم يحب أن هذا له بدرهم " 
فقالوا: ما نحا أنه لنا پشي» وما نصنع به؟ قالا: "أتحبون أنه لكم؟ " قالوا: واه لو 
كان حيا لما رغبنا فیه لأنه أسك فکیف وهو میت فقال: "واه للدنیا آهون علی 
لله من هذا علیکم " ۲۲ وفیه آیضا عن الستورد القهري عن النی 24 قال: "ما 
انیا نيال خرة لا کما مجعل آحدکم [صبعه في الیم فلینظر باذا یرجم " * وخرج 


(1) سورة الأعلى: الآيتان 3۱۱ ۱۷. 

(2) سورة الأنفال: آية/ا5. 

(3) سورة القصص: الایات ۷۹- ۸۳. 

(4) سورة الرعد: آية ۲ ۲. 

(5) سورة النساء: آية ۰۷۷ 

(6) سورة غافر : الایتان ۰-۳۸ ۳۹. 

(7) آخرجه مسلم في الزهد في فانحته ۱۸/ ۰٩۳‏ وآبو داود في الطهارة باب ترك الوضوء من مس 

الميتة ۱۳۹/۱ رقم ۰۱۷ 

(8) آخرجه مسلم في الجنة باب فناء الدنیا وبيان الحشر یوم القيامة ۰۱۹۲/۱۷ والترمذي في الزهد- 
1۳۳ 





الترمذي من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي 8 قال: تن 
الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی کافرا منها شربة ماء" (* ۱ 

ومعنی الزهد في الشيء لاعراض عنه لامتقلاله واحتقرهوارتضاع الهمة 
عنه» یقال: شيء زهید: أي قلیل حقير» وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير 
الزهد في الدنيا وتنوعت عباراتهم عنه. وورد في ذلك حديث مرفوع خرجه 
الترمذي واب بن ماجه من رواية عمرو بن واقد عن يونس بن حلیس عن آبي 
إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي 2 قال: " الزهادة في الدنيا ليست بتحريم 
احلال ولا [ضاعة الال» ولکن الزهادة ی الدنیا آن لا تکون با فل يديك آوثق 
ما في يد الله وأن تکون في ثواب الصيبة إذا آنت آصبت بها آرغب فیها لو آنها 
بقیت لك" وقال المي غریت لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمرو بِنْ 
واقد منکر امحدیث. قلت: الصحیح وقفه كما رواه الامام أحمد في کتاب الزهد 
حدئنا زيد بن يحيى الدمشقي حدئنا خالد بن صبیح حدئنا يونس بن حلیس 
ا ا مسب وا اي ال تاش ال و یانب ریم 
الحلال ولا إضاعة الال إنما الزهادة في الدنیا أن تکون با في ید الله آوڈ نن مات 
ما في يديك» وإذا أصبت بمصيبة كنت آشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو 
بقيت لك © وخرجه ابن أبي الدنيا من رواية محمد بن مهاجر عن يونس بن 
ميسرة قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة الال» ولكن 
الزهادة ف الدنيا آن تكون با فإ يال الله أوثق منك ما في ياك وآن 
تکون حالك في المصيبة حالك إذا ۸ تصب بها سواءء وآن یکون 
اد تح مت توس سرا ٠‏ رسيس رس سر سس سن ی راك 
کلها من آعمال القلوب لا سن اال احوارح» ولهذا كان أبو سليمان 


یی تس الله 5/ 5١14‏ رقم ۲٤٤١‏ وقال راك ماجه في 

سيد آلدنیا رة 3 ا A‏ بن 
آخرجه | مذی ف رهد بان ما جاء في هوان | نیا الله 1١١/5‏ رقم ۲۶۲۲ وقا 

صحيح مسر وجه اک رات اند زكريا 
TT‏ ره وله ومد مس وموصولت» دار ال سل گم یه 
رقم ۹ و مع اصع ره 

۳ ی جاء في الزهادة في الدنیا ۳/۷ رقم ۲66۳ وقال: سوک 

ی :لا ربب رحد اه وا ليث ميف كما قال الترمذي 

رم SÎ‏ م امد في الزهد واسناده حسن. 

)4( انظر كتاب ذم الدنيا لابن بي الدنيا. 


۰:۳ 


يقول: لا تشهد لأحد بالزهد. فإن الزهد في القلب: أحدهها* أن يكون العبد با 
في يد الله أوثق منه بما في يد نضلله» وهذا پنشا من صحة اليقين وقوته» فإن الله 
سبحانه وتعال د ن آرزاق عباده وتكفل بها كما قال تعالی: 6 ومامن دان 
الارض إلا عل آله پزفها 4 " وقال تعلى: وق اسر ف و 
وقال تعال: IES‏ 1 "” وال اسن: e‏ 
يقينك أن تکون با في ديك أو ثق منك با نی يد الّه عز وجل. عن علي وابن 
مسعود قالا: إن ای با لرن ذا انان ادج فيه ا اوقين. وقال 
مسروق: إن سنا کرد د في يقرا كم بسا لا اين قمح 
ولا درهم. وقال الإما أحمد: آسر آيامي إلى يوم أ ولیس عندي شی 
وقيل لأبي حازم الزاهد: ما مالك؟ قال: لي مالان لا آخشی معهما الفقر: : اة 
بالل و من الناس. وقیل له: آما تخاف الفقر؟ فقال: آنا آخاف 
mL HSM EE.‏ ۱۳۳ 
فع إلى علي بن الموفق ورقة فقرآها فإذا فيها: يا علي ب بن الموفق آتخاف الفقر 
1۹ وال للم اوو : اواو اکا ار ءا 
وقاك: ا كر ا اهدا ر يطوق > فمن حق اليقين وثق باه في آموره كلها 
ورضي بتدبیره له وان عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا وضعه ذلك من 
طلب الدنيا بالأسباب | وهة» ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقة 
وکان من آغنی الناس وان لم يكن له شيء من الدنیا کما قتال عمیار رضي ال 
عنه . : كفى بالوت واعظا وكفى بالیقین غنی وکفی بالعب‌ادة شغلا. وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: اليقين آن لا ترضي الناس بسخط الله ولا تحسد آحدا 
على رزق ال ولا تلم آحدا على مالم يؤتك الّه فان رزق الله لا يسوقه 
حرص حریص ولا پرده كراهية کاره» فان الله تعال بقسطه وعلمه وحکمته 
جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم واخزن في السخط والشك: 
وني حدیث مرسل: أن الي 2 كان يدعو بهذا الدعاع: "اللهم إني أسألك إيمانا 
يباشر قلبى؛ ولسانا صادقاً حتى أعلم أنه لا بمنعني رزقاً قسمته لي» ورضني من 
العيش با قسمته لي " وكان عطاء الخراساني رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى 


)1( سورة هود : آية 1 . 
(2) سورة الذاریات: آية ۲۲. 
(3) سورة العنکبوت: آية ۱۷. 
(4) قال الهيثمي في اجمع ۱۰/ ۱۸4: رواه البزار وفیه آبو مهدي سعید بن سنان وهو ضعیف في 
الحديث. وانظر ضعیف الجامع رقم ۰۱۱۹۲ 
۰:۳۵ 


یقول: اللهم هب لنا يقيناً منك حتی تهون علینا مصائب الدنیا؛ وحتی نعلم أنه 
وروینا من حديث ابن عباس مرفوعا قال: "من سره أن یکون آغنی الناس 
فلیکن با في يدي اله آوثق منه با في یده" "۳" والشاني: أن يكون العبد إذا 
أصيب بصيبة في دنیاه من مال أو ولد أو غير ذلك آرغب في ثواب ذلك ها 
ذهب مته ما تا ان با له لا امن مان ای وقد روي عن 
ابن عمر عن الني 2 أنه كان يقول في دعائه: "اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما 
تقد ا لي ی هواس شاماد ال تیال الا کا 
الرغبة فیها كما قال على بن آبی طالب رضی الله عنه: من زهد في الدنیا هانت 
علیه الصیبات. والثالث: آن‌ايستوي عند العبدآحامده وذامه فى اخق» وهله من 
علامات الزهد في الدنیا واحتقارها وقلة الرغبة فيهاء فان من عظمت الدنیا 
عنده اختار الدح وکره الذم» فرعا حمل ذلك على ترك كثير من الحق خشية 
الذم وعلی فعل كثير من الباطل رجاء الدح فمن استوی عنده حامده وذامه 
في الحق دل على سقوط منزلة الخلوقین من قلبه وامتلائه من حبة الحق وما فيه 
رضا مولاه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الیقین آن لا ترضي الناس 
بسخط الّه. وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لل 
وقد روي عن السلف عبارات آخر في تفسير الزهد في الدنيا وكلها ترجع إلى ما 
تقدم كقول الحسن: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال: هو أفضل مني» وهذا يرجع 
إلى أن الزاهد حقيقة هو الزاهد في مدح نفسه وتعظيمها وهذا يقال: الزاهد في 
الرياسة أشد منه في الذهب والفضة فمن أخرج من قلبه حب الرياسة في الدنيا 
والترفع فيها على الناس فهو الزاهد حقاء وهذا هو الذي يستوي عنده حامده 
وذامه في امحق» وکقول وهب بن الورد رحه اللّه: ارصن الدنیا آن لا بياش 
على ما فات منهاء ولا تفرح با آتاك منها. قال ابن السماك رحمه الله: هذا هو 
الزاهد البرز في زهده وهذا يرجع إلى أن يستوي عند العبد إقبالها وإدبارها 
وزيادتها ونقصهاء وهو مثل استواء حال المصيبة وعدمها كما سبق. 


(1) انظر تاريخ أصبهان ۲/ ۳۱۳. 

20( آخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم 87 600/9 رقم ۳۹۲۹ وقال حسن غریب؛ 

E‏ م n‏ لو ت ورافقه اهي وان ن¿ السني 
۰:۳۹ 


وستل بعضهم - آظنه الامام أحمد- عمن معه مال: هل یکون زاهدا؟ قال: إن 
كان لا یفرح بزیادته ولا حزن بنقصه فهو زاهدء أو كما قال. وسئل الزهري عن 
الزاهد فقال: من ل يخا »للم م فیط ول شکره وهذا قريب ما 
قبله فإن معناه أن الزاهد في الدنیا إذا قدر منها على حرام صبر عنه فلم يأخذه. 
وإذا حصل له منها حلال ‏ یشغله عن الشکر بل قام بشکر الله علیه. وقال أحمد 

بن الحواري رحمه الله: قلت لسفیان ی له مر الزاهد ی القنیا؟ قال؛ من إذا 
ام عليه و رات يا أبا محمد الذي قد آنعم عليه فشكر 
وإذا ابتلي فصبر وحبس النعمة كيف يكون زاهدا؟ فقال: اسكت من لم تمنعه 
ال من الشكر ولا البلوى من الصبر فذلك الزاهد. وفال ربيعة: رآس 
ا 
الزهد في الدنیا قصر الأ ملى لیس بأكل/الغليظ ولا بلبس العباء. وقال: وکان من 
دعاتهم: اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علینا منها ولا تردها عنها فترغبنا فيها. 
وهذا قال الامام أحمد : الزهد في الدنیا قصر الأمل» وقال مرة: قصر الامل 
والیلس ما في أيدي الناس. دی هذا أن قیال ار سک عله الله ااه 
كره البقاء في الدنيا وهذا نهاية الزهد فيها والاعراض عنهاء واستدل ابن عيينة 
غا بول تعال # قل إن کات ع آل رواو وحم نأض لمكم من كوج 
كل ا صرت )ا 501 
ل مک الاس عل حور و الاية. وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن الضحاك 
بن مزاحم قال: أتى الي 2 رجل فقال: يا زسول الله من أزهد الناس؟ فقال: 
"من ینس الغبووالبلى وترك زينة الدنيا وآثر ما یبقی علی متا یفتی وم بعلا 
غدا من آیامه وعد نفسه من الوتی "" وهذا مرسل» وقد قسم كنيد من السلف 
ا افمنها اف ی 
آقل اقسا م الزهد. e‏ الأولان من هذا ay‏ ۱۳ 2 
bo ly Bos‏ ۷ ل 5۳ 
العاصي کلها. وکان بكر الزني يدعو لاخوانه: زهدنا الله وایاکم 9 
أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فترکه. وقال ابن 
المبارك: قال معلى بن أبي مطيع: الزهد على ثلاثة وجوه: 


(1) سورة البقرة: الآيتان 95-965. 
)2( أخرجه ابن أبى الدنيا ف ذم الدنيا وإسناده ضعيف. 
۰:۳۷ 





آحدها: أن يخلص العمل لله عز وجل والقول ولا يراد بشيء منه الدنیا. 
والثاني: ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح. والثالث: الحلال أن یزهد فيه وهو 
التطوع وهو أدناها وهذا أقرب مما قبله إلا أنه جعل الدرجة الأولى من الزهد 
الزهد ف الرباء اند كل هين اق يلا ك اير الشرك اأص 
والحامل عليه محبة المدح في الدينا والتقدم عند أهلهاء وهو من نوع محبة العلو 
فيها والرياسة. وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاث أصناف: فزهد فرض» 
وزهد فضل. وزهد سلامة. فأما الزهد الفرض فالزهد في الحرام» والزهد 
الفضل الزهد في الحلالء والزهد السلامة الزهد ني الشبهات. وقد اختلف 
للد لدان بتع الس اليو كان ركد يلام خاصة ولم يزهد في فضول 
المباحات آم لا؟ على قولين : أحدهما: أنه ي سكين اسا امد بدا الث او 
كر ]ذلك عل رای او والثاني: لا ر يستحق اسم الزهد 
بدون الزهد في فضول المباحات» وهی ق ل مت اء ء العارفین وغیرهم 
حتی قال بعضهم: لا زهد الیوم لفقد الباح الحضء وهو قول یوسف بن أسباط 
وغیره» وني ذلك نظر. وکان يونس بن عبید یقول: وما قدر الدنیا حتی یدح من 
زهد فیها. وقال آبو سلیمان الداراني: اختلفوا علینا في الزهد بالعراق» فمنهم 
من قال: الزهد في ترك لقاء الناس» ومنهم من قال في ترك الشهوات. ومنهم من 
قال في ترك الشبع وکل منهم قريب بعضه من بعض. قال: وآنا أذهب إلى أن 
الزهد في ترك ما آشغلك عن الله عز وجل وهذا الذي قاله آبو سلیمان حسن» 
وهو يجمع جميع معاني الزهد وآقسامه وآنواعه. 

واعلم أن الذم الوارد في الکتاب والسنة للدنیا ليس هو راجعا إلى زمانها 
الذي هو اللیل والنهار التعاقبان إلى يوم القيامة» فان الله تعالى جعلهما خلفة لمن 
آراد أن يذكر أو آراد شکورا. ویروی عن عیسی عليه السلام أنه قال: إن هذا 
الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تصنعون فيهما. وكان يقول عليه الصلاة 
والسلام: اعملوا الليل لا خلق له والنهار لما خلق له. وقال مجاهد: ما من يوم 
إلا يقول: ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم فانظر ماذا 
تعمل في» فإذا انقضی طوى ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي 
یقضیه يوم القیامف ولا اللیل إلا : تقول کذلث» وقد آنشد بعض السلف: 
إنما الدنیا إلى الجنة والنار طريق والليالي متجر الانسان والایام سوق 

تن الذم راجعا إلى مکان الدنیا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبي آدم مهادا 


۰:۳۸ 


ومسکناً ولا إلى ما آودع الله فيها من الجبار والبحار والأنهار والعادن» ولا إلى 
ما آنبته فيها من الزرع والشجر ولا إلى ما بث فیها من الحيوانات وغير ذلك 
فان ذلك كله من نعمة الله على عباده بما هم فيه من النافع وهم به من الاعتبار 
والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته» وإنما الذم راجع إلى آفعال 
بنی آدم الواقعة في الدنياء لان غالبها را الي الي عمد رل 
یقع على ما تضر عاقته أو لا ت ی از ۰ اعلموا اعکموا أا تیوه لیا 
لب ا بتک تکار “ل الأول والأرلر کل ع اجب الکنار 
باه م بج رنه مُصَمَرًا 0 انيد ن الأ فك #أاحيههمما: 
من أنكر أن يكون للعباد دارا بعد الدنيا للثواب والعقاب» وهؤلاء هم الذين 
قال الله ة : ان أل لا یبورک 0ك ررض موز ا زاكلا كرا 
ات هم عن این 015132 أزنيلك مارم اتر ب کافا 
N KE‏ في الدنیا واغتنام لذاتها قبل الوت كما 
رر ل سا 7 e‏ لمم 0 3 
قال تعالى: + راکنا وا سمنعون وا کون كما تا مل الا واتازمتی نم 4 ومن 
موه لى اا بدا کی ننه ای ااا مایت ل 
والغم» ويقول كلما كثر التعلق بها تألمت النفس بفارقتها عند الوت. فكان هذا 
غاية زهدهم في الدنيا. والقسم الثاني: من يقر بدار بعد الموت للشواب والعقاب 
وهم المنتسبون إلى شرائع المرسلين» وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد 
إسالى ارات للم ولا نف هم كرون منهج وکرونواقف ملع زهرة 
الدنیا وزينتهاء فأخذها من غير وجهها واستعملها في غير وجهها وصارت الدنیا آکبر 
همه بها یرضی وبها يغضب وفا يوالي وعلیها يعادي» وهؤلاء هم آهل اللهو 
واللعب والزينة والتفاخر والتکاثر وکلهم ‏ يعرف القصود من الدنیا ولا آنها 
منزلة سفر پتزود منها لا بعدها من دار الاقامة» وان كان آحدهم پومن 
بذلك !انا حملا فهو لا بعرفه مفصلاً ولا ذاق ما ذاقه آهل العرفة اله 
في الدنیا ما هو أنموذج ما ادخر لمم في الا خرة. والقتصد منهم أخذ الدنیا من 
وجوهها الباحةء وأدی واجباتها واسك لنفسه الزائد على الواجب یتوسع به في التمتم 
بشهوات الدنياء وهؤلاء قد اعتلف في دخوهم في اسم الزهاد في الدنیا كما سبق ذکره 


(1) سورة الحديد: آية ۲۰. 


)2( سورة يونس: آية ۷. 
(3) سورة حمد: آية ۱۲. 
۰:۳۹ 


درجاتهم في الآخر بقدر توسعهمفي الدنيا. قال ابن عمر: لا یصیب عبد من 
الدنيا شيئا إلا : من درجاته عند الله وإن كان عليه كريماء خرجه ابن أبي 
الدنيا بإسناد جيد ٠‏ وروی"مرفوعا من حدیث عائشة بإسناد فيه نظر ^ 
وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده: أن رجلا دخل على معاوية فكساه. 
فخرج فمر على ابما اود الاي ور اضر 2ب لصحابة رضي الله 
أجمعين. فقال احل 798 خذها من حسناتك وقال کت : خذها من 
طيباتك. وبإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: لولا أن تنقص من حسناتي 
لخالطة فِ اعاعا ولکن سمعت له عبر ترما لقالا و 4 ف 
کل ل اف الفضیل بن عیاض: اا 
الدنیا» وان شئت استکد نی که ی که 
على عباده آشیاء من فضول شهوات الدنبا وزینتها وبهجتها حيث لم یکونوا 
محتاجين إليه وادخر عنده في الا خر و ی ی رت 
وجللل: و و آد یکت آشاش اوی لمانا لمن نک( ليم ن يوم 
شقفا من فص وماج علا بظه ون و لیوتم ا هم وت 
(5) و وان کل کرت ل کہ الا لير عن وتا 
مين 4 وصح عن الني غك آن قال: "من لبس الحرير في الدنیا لم پلیسه في 
الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنیا ل يشربه في الاخرة" "وقال: "لا تلب‌سوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافهما الوا ف, في السدنیا ولکم في الح رة" وقال 
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)1( 
)2( قال النذري في الترغیب والترهیب ۶6 رواه ابن آبي الدینا واسناده جید. وروي عن 
عائشة مرفوعا والوقوف آصحب 

(3) سورة الا حقاف: آية ۲۰. 

(4) سورة الز خرف: الایات ۳۳- ۳۵. 

(5) آخرجه البخاري من حديث آنس في اللباس باب في لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما 
يجوز منه ۷/ ۰۱٩۳‏ ومسلم في اللباس باب تحريم استعمال |ناء الذهب والفضة للرجال والنساء ۵۱/۱6. 

(6) آخرجه البخاري من حدیث حذيفة في الأطعمة باب الا کل في إناء مفضض ۰4۹/۷ وي 
الأشربة باب آنية الفضة ۰۱4۲/۷ وني اللباس باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه 
۷ ومسلم في اللباس باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ۱6/ ۵ وأحمد ۵/ ۰۳۹۰ 
وآبو داود في الأشربة باب الشراب في آنية الذهب والفضة ۲۸/۵ رقم ۰۳9۷۷ والترمذي في 
الأشربة باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الفضة والذهب ۵/ 555 رقم ۱۹۳۹ وقال صحیح 


۰ 





الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق ابله عن مبارك القری وما ذلك هوانهم 

علي؛ ولكن ليستكملوا نصیبهم من کرامتی في سالما موفرا لم أعجل هم شيئا في 
الدنيا لم تكمله, ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن قتادة ابن النعمان عن الني 
فيه قال: "إن الله إذا أحب عبدا حماه عن الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه 


ا وخرجه الحاكم ولفظه: "ان الّه عبده من الدنيا وهو يحبه كما 
تحمون مريضكم الطعام ارا وني صحیح مسلم عن 
عبد ا ر د ا ل _كلى الله ا را کلم قال: 
EEE FF SEET TE‏ تا شلات بإذن الله فهم 
الذين فهموا المراد من الدنيا وعملوا مقتضی ذلك فعلموا أن الله إنما أسكن 
عباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم آحسن عملا» كما قال: : # وهو الزی خلق 
الوت والارض 6 ا ال وات عر E‏ عل الل لب ف که 

اخسن عمل و ات و ا ف الك ڪا وت ولو البو اک اسن 
ما .قال بعض السلف؛ : أيهم آزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة وجعل ما 
يل کلف جما قال از و ال سر ا ت 
لیس كذلك كما قال تعالى: ۷ خت مالک و ا كت 


م2 م محر رام 


آَحسَن عَملا #. ثم بين انقطاعه وانفاده فقال: ۴ وَإِنَا لَجعِلُونَ ما علا صوید 
جر (ب) د كال فهموا أن هذا هو المقص لاحك الا جعا 
التزود منها للآخرة الت هي دار القرار فاکتفوا من الدنیا با يكتفي به 
السافر في سفره كما كان الي #8 صلی الله عليه وآله وسلم یقول: "ما 
لي ونلدنیا ما مثلي ومثل الدنیا أكر اكب قال في ظل شجرة ثم راح عنها 


-حسن. والنسائي في الزينة باب النهي عن لبس الدییاج ۰۱۹۸/۸ وابن ماجه في الأشربة باب 
الشرب في آنية الفضة رقم ۳6۱4. 
)1( 
(2) آخرجه الترمذي في الطب باب ما جاء في الحمية ١84/5‏ رقم ۲۱۰۷ وقال حسن غريب وقد 
روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن الي (ص) مرسلا» والحاكم ۶ وصححه 
ووافقه الذهي وهو كما قالا. 
)3( أخرجه مسلم في الزهد في فاتحته ٩۳/۱۸‏ والترمذي في الزهد باب ما جاء أن الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الکافر 1۱4/5 رقم ۲4۲۲ وقال حسن صحیح. 
(4) سورة هود: آية ۷. 
(5) سورة اللك: آية ۲. 
(6) سورة الکهف: آية ۸. 

A 





وكيا ووصی ۶ وآله وسلم جاعة من الصحابة أن یکون بلاغ آحدهم 
من الدنيا كزاد راكب منهم سلمان وأبو عبيدة بن الجراح وأبو ذر وعائشة رضي 
لله عنهم © ووصى ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل» وأن 
يعد نفسه من أهل القبور”” وأهل هذه الدرجة على قسمین: منهم من یقتصر 
من الدنیا على قدر ما يسد الرمق فقط وهو حال كثير من الزهاد. ومنهم من 
یفسح لفاح اا تناول بعض شهواتها الباحة لتفوی النفس"پذلك وتتشط 
للعمل كما روي عن النی ۶ أنه قال: " حبب إلي من دنیاکم النساء والطیب؛ 
وجعلت قرة عيني في الصلاة " خرجه الامام آحد والنسائي من حدیث آنس* 
وخرجه الامام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الني جه 
يحب من الدنیا النساء والطیب والطعام» فاصاب من النساء والطیب. ول يصب 
من الطعام "۳ قال وهب:مکتوب في حكمة آل داود علیهم السلام: ينبغي 
للعاقل أن لا یغفل عن آربع ساعات: ساعة يحاسب فیها نفسه وساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يلقي فیها |خوانه الذين يخبرونه بعیوبه 
ویصدقونه عن نفسه» وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما لا يحل 
ويحلء فإف نی هذه الساعة عويهاإعلي تلك الساعات» وافضل بلغة 
واستجماعا للقلوب: يعنى ترويما اء ومتی نتوی من تناول شهوانه 


)1( آخرچه أحمد ١ ۹۱ /١‏ والترمذي في الزهد باب رقم ۰۳۱ ۷/ ۸ رقم ۲۸۳ وقال 
حديث صحیح. وابن ماجه في الزهد باب مثل الدنيا رقم ۰4۱۰٩‏ وهو حديث صحيح كما قال 
الترمذی. 
(2) حدیث سلمان آخرجه أحمد ۰4۳۸/۵ وابن ماجه في الزهد باب الزهد في الدنیا رقم 4۱۰۶ 
وهو حديث صحیح. وحدیث عائشة آخرجه الترمذي في اللباس باب ما جاء في ترقیع الشوب 
۵ رقم ۱۸۳۹ وقال حدیث غریب والحاكم ۳۱۲/6 وصححه وتعقبه الذهي بقوله: الوراق 
عدم» قلت: وهو حديث ضعیف جدا في سناده سعید بن محمد الوراق وهو ضعیف. وعبد الحميد 
الحماني صدوق يخطئ ورمي بالارجاء وصالح بن حسان متروك وانظر السلسلة الضعيفة رقم 
۳۹ 
(3) آخرجه البخاري في الرقاق باب قول الني (ص) "كن في الدنیا كأنك غريب" ۰۱۱۰/۸ 
وأحمد ۰۲4/۲ ۱۳۲ والترمذي في الزهد باب مآ جاء في قصر الأمل 575/5 رقم ۰۲۳۰ وابن 
ماجه في الزهد باب مثل الدنیا رقم ۰4۱۱6 وزيادة "وعد نفسك من آهل القبور " للترمذي وأحمد 
وابن ماجه. 
(4) انظر صفحة ۳۲۳ هامش رقم .٤‏ 
(5) آخرجه أحمد 5/ ۷۲ واسناده ضعیف لحهالة الرجل الراوي عن عائشة. 

۰:۲ 


المباحة E‏ ا وله طاعة یناب عليها كما قال 
ی أن ينوي بنومه اليك هي مقر ای تسب تزاب نومه كما 


متسب واب قيامه» وکان ر أن یتناول شيئا من شهواته الباحة الا واسی 
منها إخوانه. كما روى عن | بن البارك رحه اله أنه كان إذا اشتهی شیتا لم يأكله 
حتى بشهد بسنا افا i el ll‏ 


ليأكل معه» وكان يذكر عن الأوزاعي آنه قال: ثلاثة لا حساب عل 
: التسحر والصائم حين يفطر وطعام الضیف. وقال الحسن: ن 
E 18‏ ير ی EL‏ و سے 
E‏ تور ان وا لم يلهك فليس ماع الغرور 
ولکثه بلاغ إلى ما هو خير منه» وقال يحيى بن معاذ الرازي: كيف 
دنيا قدر فیها قوت آکتسب بها حياة آدرك بها طاعة آنال بها الاخرة. ۱3 
آبو صفوان الرعيني وکان من العارفین ما هي الدنیا التي ذمها الله في القرآن التي 
مذموم وکل ما اصبت منها ترید به الاحرة فلیس منها. وقال الحسن رحمه الله: 
لل الال الال کاس ناعنك اوا ا اليا زایه منه امین 
ا حنة. ويئست الدار كانت 2 والمنافق» وذلك أنه د لاله وکان زاده 
منها إلى النار. وقال أيفع بن بن عبيد الكلاغي : قال مد ۳ 0 إذا دخل 


أهل الحنة الحنة ی[ ر النار قال الله: یاه ا ام ميا ؤس 
عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما آو بعض یو : قا ھم ا ا 
او بعض بیع رح ورضوالي وجني ا توأ 3ه خالدين 7 نء 


رما اد بعش برم یز LT‏ یل جد سطط 
ا اع بایان اسطد بالق افيظن 
اد ی رل ول i‏ "نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لاخرته 
نوی نی فلز کت الط E‏ ]د اه ي ۽ عن 
رضا ربه» وإذا قال العبد: ة الله الوا قالق العدشا الله 
آعصانا لربه " ۳" وقال صحیح الاسناد وخرجه العقيلي» وقتال 


(1) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۵۸/۳ » (سورة المؤمنون: آية ۱۱۲) عن ابن ابي حاتم» وهو مرسل. 
E 2‏ ل كم E‏ 
وهب وگال غا مجهول وحديئه غير ع اللل: 05 عن علي من قوله. 

5 


على من قوله وقول علي خر سول ای اه بإسناد فيه تر ان ع 
سمع رجلا يسب الدنيا فقال: إنها لدار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم 
عنهاء ودار غنى لمن تزود منها» مسجد آحباب الّه ومهبط وحيه ومصلى 
ملائكته ومتجر آولیائ» اکتسبوا فيها الرحمة وربجوا فيها الجنة» فمن ذا يذم الدنيا 
وقد آذنت بفراقها ونادت بعيبها ونعمت نفسها وأهلهاء فمثلت ببلائها البلاء 
وشوقت بسرورها إلى أهل السرور فذمها قوم عند الندامة ومدحها آخرون؛ 
حدثتهم فصدقوا وذكرتهم فذكرواء فيا آيها المغتر بالدنيا المغتر بغرورها متى 
استلأمت إليك الدنياء بل متى غرتك بمضاجع آبائك تحت الشرى آم بمصارع 
أمهاتك من البلى؟ كم قلبت بكفيك ومرضت بيديك تطلب له الشفاء وتسال 
له الأطباء فلم تظفر بحاجتك ول تسعف بطلبتك» قد مثلت لك الدنيا بمصرعه 
مصرعك غدا ولا يغني عنك بكاؤك ولا ينفعك أحبا ول فبين اي ا 
رضي الله عنه أن الدنیا لا تذم مطلقا وآنها تحمد بالنسبة إلى من تزود منها 
الا عمالل الصالحة. وأن فيها مساجد الانبیاء ومهبط الوحي» وه دار التجارة 
للمؤمنين» اکتسبوا منها الرحمة وربحوا بها الجنة» فهي نعم الدار لمن كانت هذه 
صفته. وأما ما ذكر من أنها تغر وتخدع وتخدع فإنها تنادي بمواعظها وتنصح 
بعبرها وتبدي عيوبها با ترى من أهلها من مصارع املكي وتقلب الأحوال من 
الصلحة إل الت هن الشبيبة إل اغرم» ومن التتازنلفشی وال اسان 
الذل» ولکن محبها قد آسمه وآعماه حبها فهو لا یسمع نداء‌ها كما قیل: 
قد نادت الدنيا على نفسها لو کان في العام من يسمع 
E: FL‏ ل ماخ طسوت النياحة على بدن في 
الغیب من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنا. . وقال بعض الحكماء: 
الدنيا أمثال تضربها الأيام للأنام» وعلم الزمان لا يحتاج إلى ترجمان» وبحب 
الدنيا صمت أسماع القلوب عن الواعظ وما أحث الساتق لو شعر الخلائق. 
وأهل الزهد في في فضول الدنيا آقسام» فمنهم من يحصل له فيمسكه 
ويتقرب به إلى الله كما كان كثير من الصحابة وغيرهم. قال أبو سليمان: 
كان عثمان وعبد اه ريك رض كلاه ي نین من زان الله 
في أرضه ينفقان في طاعته وكانت معاملتهما لله بقلوبهما. ومنهم من 
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يخرجه من يده ولا هسکه وهولاء نوعان: منهم من يخرجه اختياراً وطواعية» 
ومنهم من يتخرجه ونفسه تاي ی E‏ و 
ومجاهدة. و كلام EN Tm‏ 
له شيء من الفسيوو اا ٠7‏ اوا يد ا تسوا ونهاء والاول 
افضل من هذاه وضذا ال کثر من السلف: إن ا ركان أزهد 
من آویس ونحوه كذا قال آبو سلیمان وغیره. وکان مالك بن دینار یقول: الناس 
يقر لقن مالك تفن لنلمد ‏ و ارو المتلفف الا اما 
فیطل الک نز فر جح لول ترون تر که وتانبها مانهم لطن لكر 
زرح تا سس انار سس LE N‏ . وروي عن 
الحسن رضي الله عنه نحوه» والزاهدون في الدنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد 
يشهارونهاء متهم من يشهد كثرة التعب بالسعي في تحصيلها فهو يزهد فيها 
قصدا لراحة نفسه. قال الحسن: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن؛ ومنهم من 

يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا. اا اعا بر ليل 
الحساب عليها. قال بعضهم: مر يال الله الدنيا داعا شال طول الوقوف 
للحساب» ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها وفنئاها ومزاحمة 
الأراذل في طلبها كما قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها 
وكثرة جفائها وخشية شركائها. ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله 
فيقذرها كما قال الفضیل: لو أن الدنيا بحجذافيرها عرضت علي حلالا ولا 
أحاسب بها في الآخرة لكنت أتقذرها كما يتقذر الرجل الجيفة إِذا مر بها أن 
تصيب ثوبه. . ومنهم من كان يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود ها 
قال الحسن: إن كان أحد هم ليعيش عمره مجهودا شديد الجهد والمال اخلال إلى 
جنبه يقال له: الدتاى هذا فتصیب منه؟فیقول: لا والله لا أفعل إني أخاف أن 
اا ی بعالك كام ابي اليك کال 
فبكى واشتد بكاؤه وقال: : خشيت أن تغلب الدنيا على قلي فلا يكون للآخرة 
مني نصیب. فذلك الذي منه أبكاني» ثم أمر به فتصدق به على فقراء أهل 
المدينة» وخواص هؤلاء يخشى أن يشتغل بها عن الله كما قالت رابعة: ما أحب 
أن لي الدنيا كلها من أوها إلى آخرها حلالا أنفقها في سبيل الله وأنها شغلتني 
عن الله طرفة ی ۳ وقال آبو سلیمان: ال اتر ما بشغل عن الله. 
وقال: كل ما يشغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم» وقال: 
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الزهد في الدنیا على طبقتین: م39 اندنیا فلا يفتح له فيها روح 
الآخرة. ومنهم من إذا زهد ته د ا ا الاخرة فليس شيء آحب 
إليه من البقاء لیطیم» وقال: لیس الزاهد من آلقی هموم الدنيا واستراح منهاء 
إنما الزاهد من زهد في الدنیا وتعب فیها للآخرة. فالزهد في الدنیا يراد به تفریغ 
القلب من الاشتغال بها ليتفرغ غ لطلب الله ومعرفته والقرب منه والانس به 
وانشرق ل E r ca) ee r‏ 
یقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة" 
ولم يجعل الصلاة ما حبب إليه من الدنياء كذا في السند والنساتي وآظنه وقع في 
وها اف ال من دا ا فأدخل الصلاة في الدنياء ويشهد 
لذلك حدیث: "الدنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ذکر الله وما والاه» آو با فا آو 
متعلماً اکر ال ماص و وحسنه من حديث آبي هريرة مرفوعا. 
وروی نحو من غير وجه مرسلا ومتصلاء وخرجه الطبراني من حدیث آبي 
Eh‏ 'الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغی به وجه 
ا اجا ابن آبي آلدنیا موقوفا. وخرجه آیضا من رواية شهر من حوشب 
عن عبادة قال: آراه رفعه. قال: ' يؤتى بالدنیا يوم القيامة فیقال: میزوا منهاما 
كان لله عز وجل وألقوا سائرها في النار" . فالدنيا وکل ما فيها ملعونة: آي 
مبعدة عن الله لأنها تشغل عنه إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته 
ال ترا کے اله و ات ا هو المقصود من 
الدنياء فان الله إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعوه ه ولازم ذلك دوام ذکره كما قال 
ابن مسعود: تقوی اللّه حق تقواه آن پذکر فلا شي وإنما شرع الله إقام الصلاة 
لذکره وكذلك اج والطواف. وآفضل أهل العبادات أكثرهم لله ذکرا ليها 
فد RS‏ من I‏ ا ان ۲۳۰ ٩۳۳۲۱‏ )کم اك 
تعال: +[ وما لقت أن رالاس إلا ادون © 


(1) انظر صفحة ۳۲ هامش رقم ۱. 
(2) قال ابن القیم في الزاد ۱/ ۱۵۱: ومن رواه "حبب إلي من دنیاکم ثلاث" فقد وهم ول يقل 
(ص) "ثلاث " والصلاة ليست من آمور الدنیا التي تضاف إليها. 
(3) آخرجه الترمذي في الزهد باب ما جاء في هوان الدنیا على الله 5/ 5١7‏ رقم ۲۶۲6 وقال 
حسن غریب. واین ن¿ ماجه في الزهد باب مثل الدنيا رقم ۰4۱۱۲ وهو حديث حسن كما قال 
الترمذي. 
)4( قال اميثمي في المجمع ۲۲۹/۱۰: رواه الطبراني وفیه خداش بن الهاجر ول آعرفه وبقية رجاله 
ثقات» وانظر ضعيف الحا مع رقم ۱۸ ° 
(5) سورة الذاريات: e‏ 

۰: 


وقد ظن طوائف من اتب 9 وان ما يوجد في الدنیا من هذه 
العبادات أفضل ما يوجد في الجنة من النعيم» قالوا: لأن نعيم الجنة حظ العبده 
والعبادات في الدنيا حى بزل فيو كلو لب زاح اليد وهذا غلم 
ويقوى غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله: # من جاء بلح قله حير 

نا 4 قالوا: الحسنة لا إله إلا الله ولیس شيء خيرا منها. ولكن الكلام على 
التقديم والتأخیر والراد فله منها " خير: أي له خير بسببها ولأجلها. والصواب 
اطلاق اا ا ا تاك از اد و و الول مطلقا. 
وني صحيح الحاكم عن المستورد بن شداد"قال: كنا عند الني ف وآله وسلم 
فتذاكروا الدنيا والآخرة فقال بعضهم: إغما الدنيا بلاغ للآخرة وفيها العمل وفيها 
الصلاة وفيها الزكاة. وقالت طائفة منهم: الآخرة فيها الجنة» وقالوا: ما شاء الل 
E FURL‏ : "ما الدنيا في الآخرة إلا كما يشي أحدكم إلى 

يم فأدخل أصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا' 0 فهذا نص بتفضيل الآخرة 
E‏ وما فيها من الأعمال. ووجه ذلك: أن كمال الدنيا اما هو في العلم 
والعمل» والعلم مقصود الأعمال فتضاعف في الآخرة با لا نسبة لما في الدنيا 
إليه فان العلم أصله العلم باه وأسمائه وصفاته» وني الآخرة ینکشف الغطاء 
ويصير الخبر عياناء ويصير علم اليقين عين اليقين» وتصير المعرفة بالله رؤية له 
ومشاهدة» فأين هذا مما في الدنيا. وأما الأعمال البدنية فان ما الدنیا 
مقصدين: أحدهما: اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة. والشاني: اتصال 
القلوب بالله وتنويرها بذکره» فالاول قد رفع عن أهل الجنة. ادك 
إذا هموا بالسجود لله عند تجليه شم يقال هم: ارفعا | روسكم إنكم لشم ي 
دار مجاهدة. وأما المقصود الثاني: فحاصل لأهل الجنة على أكمل الوجوه وأتمهاء 
ولا نسبة لا حصل لقلوبهم في الدنيا من لطائف القرب والأنس والاتصال 
إلى ما يشاهدونه في الآخرة عيانا فتتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الله 
ورؤيته و ١‏ تساي راثت الصلاة ة في الدنيا كالجمع والاعیاد؛ 
والمقربون منهم يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين بكرة وعشيا في وفت صلاة 
لم 8 فا کي واه وسلم أن أل اب يرون 
ربهم حض عقيب ذلك على الحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر" 
لان وقت هاتین الصلاتین وقت لرؤية خواص آمل الجنة ربهم 


(1) سورة النمل: آية .۸٩‏ 
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وزیارتهم له» وکذلك نعیم الذکر وتلاوة القرآن لا ینقطع عنهم أبداء فیلهمون 
التسبيح كما يلهمون النفس. قال ابن عيينة: ات إلا لله لمل اة كال 
البارد لاهل الدنياء فان لذة الذكر للعارفين في الدنيا من لذتهم به في الجنة. فتبين 
بهذا آن قوله: ۴ من جاء بالحستة قله یر متا 006 على ظاهره. فإن ثواب كلمة 
التوحید في الدنیا أن يصل صاحبها إلى قوضا في الجنة على الوجه الذي يختص به 
أهل الجنة» وبكل حال فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم باله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمحكن 
التعبير عن كنهه في الدنياء لأن أهلها لم يدركوه على وجهه بل هو ما لا عين 
وت ودالقادن یبوط ال یل بش وله خالا سول آن‌لا كين 
خير ما عنده بشر ما عندنا بمنه وکرمه ورحمته آمين» اللهم صلی على محمد وآله 
وصحبه وسلم. ولنرجع إلى شرح حدیث: (ازهد في الدنیا يحبك الله) فهذا 
احدیث يطل علی أن الله مب الزاهد ق الدنیا. قال عض السلف: قال 
ا اليه نیارد متا اد زاس | ده ار 
وجل عليه» قال: ابغضوا الدنیا بحبكم الله عز وجل» وقد ذ له تعالل_من 

الدنيا ويؤثرها على الآخرة كما قال: ۴ کلا بل تبون اه AG‏ 
ره وفال: ووت الال جا جما ۳ وقال: ۶ از لحب ا 
6 4 والراد حب الال» فإذا ذم من آحب الدنيا دل علی مدح من لا 
يحبها بل يرفضها ویترکها. وفي ال يو ي ابن حت هين أبي مرم کن 
البي 8# وآله وسلم قال: "من آحب دنیاه آضر بآخرته» ومن آحب آخرته آضر 
وس سس صو دوسي (|B‏ و ههور | 
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َك بَلَ وم الق وت الي () 4 ق: ۳۹ الا E‏ الي ة باب فضل 
صلاة العصر وباب فضل صلاة الفجرء > وفي تفسیر سورة ق» وفي التوحید باب قول الله تعالى: 
+ مره 4 ومسلم في الساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر واحافظة عليهماء وأبو 
داود في السنة باب في الرؤية» والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الله تبارك وتعای. 
(1) سورة النمل: آية .۸٩‏ 
(2) سورة القیامة: الایتان ۰۲۱۰-۲۰ 
(3) سورة الفجر: آية ۲۰. 
(4) سورة العادیات: آية ۸. 
(5) آخرجه أحمد /٤‏ ۰4۱۲ والحاكم ۶ ۲ ۸ واسناده ضعیف بسبب الطلب بن عبد ال 
بن حنطب فانه صدوق كثير التدلیس والارسال وقد رواه بالعنعنة» وقال اميثمي في اجمع = 
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ماجه عن زید بن ثابت عن الني 8 واله وسلم قال: "من كانت الدنیا همه 
فرق الله عليه آمره» وجعل فقره بين عینیه» ولم يأته من الدنیا الا ما کتب له 
ومن كانت الآخرة ات ا ی ج بو تن قلبه وانته الدنيا وهي 
راغ غمة "17 وخرجه الا ا ی یت آنا فا یز " ومن کلام جندب 
بن عبد الله الا ا حال ادوس كاير خطيئة. وروي 
مرفوعا” يي وئ عن | لأس مرسلاء وقال ١ه‏ آحب اللدنیا وسرته 
خرج حب الآخرة من قلبه. وقال عون بن عبد اللّه: الدنيا والآخرة في القلب 
ككفت الميزان ما ترجح إحداهما تخف الأخرى. وقال وهب: إثما الدنيا والاخرة 
كرجل له امرأتان إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى» وبكل حال فالزهد في 
الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. قال عمرو بن العاص رضى الله عنه: ما 
أبعد هديكم من هدي نبيكم 8 إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب 
الناس فيهاء خرجه الإمام ا " وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه 
أنتم أكثر صلاة وصوماً وجهادا من آصحاب محمد ۶ وهم کانوا خيراً منکم» 
قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا آزهد منكم في الدنيا وأرغب منکم في الاخرة. 
وقال آبو الدرداء: لئن حلفتم لي على رجل أنه آزهدکم لأحلفن لكم آنه 
خیرکم» ویروی عن الحسن قال: قالوا يا رسول الله: من خبرنا؟ قال: "آزهدکم 
في الدنیا وآرغبکم في الاخرة ة". والکلام في هذا الباب يطول جداء وفیما آشرنا 
إليه کفاية اٍن-شاء ال تعال. و الثانية: (وآزهد فیما في يدي الناس يحبك 
الناس). وروي عن الني © أنه وصی رجلا فقال: "ایس 


۱۰/ ۲ رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاشم ثقات» وليس كما قال وانظر ضعيف الجامع 
الصغیر رقم ۰ 9۳. 
(1) انظر صفحة ۱۷ هامش رقم ۵. 
)2( آخرجه الترمذي في صفة القيامة باب ۰۱6 ۷/ ٠١١‏ رقم ۲۵۸۲ واسناده ضعیف فيه يزيد 
و ۱ ي 
a‏ 
حديث رسول لله س ا شر حديث ونیم وه شم رم ۱۳۳ 
)4( أخرجه أحمد 5/ ۹۸ ۷۰۳ و قيب 
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۲ .)1( ۰ 1 ۰ 5 . 8 a 
ما في آيدي الناس تكن غنیا . خرجه الطبراني وغبره ویروی من حدیت‎ 
سهل بن سعد مرفوعا: "شرف المؤمن ¿ قيامه باللیل» وعزة استغناژه عن‎ 
الناس "©" وقال اسلا الي كر عي" الي "و لازال الناس یکرمونك ما‎ 
ل تعاط ما في ايد ان الاك تالک ا ا حدباك وأبنضوك.‎ 
وقال آیوب السختياني: لا یقبل الرجل حتی تکون فيه خصلتان: العفة عما نی‎ 
إن الطمع فقر وان الیأس غنی. وان الانسان إذا أيس من شيء استغنی عنه.‎ 
۱ لوب ل بات مر يبي فال: فظا بت ا ی بيو سل‎ 
بعد أن حفظوه وعقلوه؟ قال: یذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى‎ 
الناس» قال: صدقت. وقد تکاثرت الا حادیث عن النی 8# بالأمر بالاستعفاف‎ 
عن مسألة الناس والاستغناء عنهم. فمن سال الناس ما بأيديهم کرهوه‎ 
وأبغضوه لان الال حبوب لنفوس بني آدم» فمن طلب منهم ما يحبونه کرهوه‎ 
لذلك. وآما من كان یری النة للسائل عليه ویری أنه لو خرج له عن ملکه كله‎ 
لم يف له ببذل سواله له وذلته له أو كان یقول لأهله ثيابكم على غیرکم آحسن‎ 
منها علیکم» ودوابکم تحت غيركم آحسن منها تحتکم» فهذا نادر جدا من طباع‎ 
بني آدم» وقد انطوی بساط ذلك من آزمان متطاولة. وآما من زهد فیما في آيدي‎ 
الناس وعف عنهم فانهم جبونه ویکرمونه لذلك ویسود به علبهم كما قال‎ 
أعرابي لأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية؟‎ 
قالوا: الحسن» قال: 5 سادهم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن‎ 
وکا هت یاه مرا علیها کلاب همهن اجتذابها‎ 
فان تجتنبها کنت سلاا هلا واه لب ااناز فك قابا‎ 


)1( ذكره الميثمي في المجمع ۲۸۹/۱۰ من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ "سكل رسول الله 
(ص) ما الغنى؟ قال اليأس مما في آيدي الناس" وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن 
زياد العجلي وهو متروك. 

(2) ذكره المنذري في الترغيب ۱۱/۲ وقال: رواه الطبرانی في الأوسط بإسناد حسن» وانظر 
السلسلة الصحيحة رقم ۰۸۸۳۱ ۱۹۰۳ وصحيح الجامع الصغير رقم ۳۷۱۰. 


25۰ 





الحديث الثاني والثلائون 

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله أي قال: "لا ضرر ولا ضرار" حديث حسن» رواه ابن ماجه والدارقطني 
وغيرهما مسند لي ورواه مالك في الوطاً مرسلا ۲2 عن عمرو بن جیی عن 
أبيه عن الني 8# مرسلاء فأسقط آبا سعيد» وله طرق يقوي بعضها بعضا. 

حدیث آبي سعید لم يخرجه ابن ماجه وإنما خرجه الدارقطنی والحاكم 
والبيهقي من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا الدراوردي عن 
عمرو بن يحبى الازني عن آبیه عن أبي سعید الخدري عن الني #8 وآله وسلم 
قال: "لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره ال ومن شاق شو الّه علي 
وقال الحاكم: صحیح الإسناد على شرط مسلم. وقال البيهقي: تفرد بن عثمان 
عن الدراوردي» وخرجه ار SN Rem‏ 
قال ابن عبد البر: ۸ مختلف عن مالك في إرسال هذا امحدیث. قال: ولا یسند 
من وجه صحيح» ثم خرجه من رواية عبد اللك بن معاذ اللصيي عن 
الدراوردي موصولا؛ والدراوردي کان الامام امد یضعف ما حدث به من 
حفظه ولا يعبا به ولا شك في تقدیم قول مالك على قوله. وقال خالد بن 
سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حدیث: " لا ضرر ولا ظرار " دا وآما ابن 


10( 
(2) آخرجه الدارقطنی ۰۲۲۸/6 ومالك مرسلا نی الأقضية باب القضاء ف الرفق ۷۵/۲ وهو 
حديث صحیح وانظر السلسلة الصحبحة رقم ۰ وصحیح الجامع الصغیر رقم ۰۷۵۱۷ 
)3( آخرجه الحاكم ۲ ۸ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهی» وابن ماجه من حدیث آبي 
صرمة في الاحکام باب من بني في حقه ما يضر بجاره رقم ۲ ۰۲۳ 
(4) الدراوردي اسمه عبد العزیز بن محمد بن عبید صدوق كان يحدث من کتب غيره فیخطی؛ 
وانظر تهذیب التهذیب ۳۱۵/٩‏ وتقريب التهذيب 5١7/١‏ ومیزان الاعتدال ۲/ ۰۱۳۳ 

۰-۱ 


إسحاق بن يحبى بن الولید عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 28: " قضی آن 
لا ضرر ولا ضرار""" وهذا من جملة صحيفة يروي بهذا الإسناد. وهي 
منقطعة مأخوذة من کتاب قاله ابن الدینی وآبو زرعة وغیرهما. واسحاق بن 
ص قيل: هو ابن طلحة وهو ضعيف | د يسمع من عبادة» قاله آبو زرعة 
واد بن أبي حاتم والدارقطني في موضع > وقيل: الاق اى بن الوليد عن 
عبادة» وم يسمع أيضا من عبادة» قاله الدارقطني أيضا وذكره ابن عدي في كتابه 
الضعفاء وقال: عامة أحاديثه غير حفوظة» وقيل: ان موی كال مز لم یسمع 
من واغا روی هذه الا حادیث عن أي عفاش الاسدي عنه. وآبو عیاش a‏ 
بعرف. وخرچه ان اجه آیشتارم وجه آخر من لقي جابز [امعفي عن اعكرمة 
كرابن i E‏ قال رسول الله 8# وآله وسلم: 7 وی ۷ ۱ ۱ 
وجابر الجعفي ”7 رنه الاك تيم جه ال ذارة یامن رواية ابراهیمین 
إسماعيل عن داود بن ¿ الحصين عن عكرمة »وإبراهيم ضعفه 
ال '» وروايات داود عن عكرمة مناكير. وخرجه الدارقطتي من 
بحدیث الواقدي حدئنا خارجة بن عبد الّه بن سلیمان بن زید بن ثابت 
ماب اد ع اد رخ الى ا للع اال #۶ لاله 
وسلم قالل الا EN‏ والواندي مروت شنت 


4. 


(1) آخرجه ابن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم ۰۲۳۶۰ وفيه انقطاع بين 

إسحاق بن الوليد وعبادة لم يدركه» لكن للحديث شواهد وطرق يصحح بهاء وانظر السلسلة 

الصحيحة رقم ۰۲۰ وصحيح الجامع الصغير رقم ۷۵۱۷. 

(2) قال عنه الحافظ في التقريب /١‏ 1۲: آرسل عن عبادة وهو مجهول الحال. وانظر تهذيب 

التهقذيب 955/١‏ 2.5 وميزاث:الاعتدال ۶۱۰۸۲۱ 

)3( آخرجه ابن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم ۰۲۳۶۱ وفي إسناده جابر 

احعفی وهو ضعیف. وللحدیث شواهد وطرق كما ذکرنا آنفا. 

(4) قال عنه الحافظ في التقریب ۱ ۱۲۳: ضعیف رافضي» وانظر الیزان ۱/ ۳۷۹ والتهذیب 

۲ ۰۱ وضعفاء ء الدارقطني رقم ۱۲ وضعفاء النسائي رقم ۹۸ وضعفاء البخاري رقم .4٩‏ 

(5) انظر الدارقطتي 4/ ۲۲۸. 

)6( هو ابراهیم بن إسماعيل ب بن آبي حبيبة الأنصاري قال عنه الحافظ في التقريب ۱/ 5 

ضعیف. وانظر التهذیب ۱/ ون ۱ ٩‏ وضعفاء الدارقطنی رقم ۰۳۲ وضعفاء النسائي 

ر البخاري رقم ۲. 

(7) آخرجه الدارقطني 5/ ۲۲۷ وإسناده ضعیف وله شواهد. 

(8) اسمه محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي وانظر التقریب ۲/ ۱۹۶ والتهذیب 9/ ۳۲۳ 

ومیزان الاعتدال ۳/ ۲ وضعفاء ء الدارقطني رقم CVV‏ وضعفاء ء النسائي رقم ۱ وضعفاء 

البخاري رقم ۰۳۳۶ والمجروحين لابن حبان ”/ ريا د كم والتعديل لابن أبي حا 4/ ۲۰ 
t0۲‏ 


ختلف في تضعیفه "؟ وخرجه الطبراني من وجهین ضعیفین أيضاً عن القاسم 


من عانشة ۳" وخرجه الطبلزي ایشا نوات مد بن سلمة عن آبی اسحاق 
و ریا ر ا ا : وهذا اسناد مقارب وهو 
غریب لکن چ اا لبن ا بن مغراء عن 
وخر جه يالك ی 1 بي بک9 عياش 10 آراه عن ابن عطاء عن أبيه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن الني 8 وآله وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرورة» 
r FF r‏ اد IE‏ وهذا الإسناد فيه شك» 


5 5 ۰ (6). 3 0 
وابن عطاء هو يعقوب وهو ضعيف وروي کثبر بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني عن آبیه عن جده ی ا رم قال: لا ضرر ولا 
إضرار " . قال ابن عبد البر: إسناده غير صحیح. تن اننا هذايصحح 
حديثه الترمذي ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب» 


وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الخزاعي وقال: هو خير مراسيل ابن 
الب ركذف حسته ان آبی عاصم وترك حديثه اخرون منهم الإمام 


(1) هو خارجة بن عبد الله بن سلیمان بن زيد بن ثابت الأنصاري قال عنه الحافظ في التقریب ۱/ 
۳۰ ب ل ا ند ۳۰ سب 
ا وال رس ۷/۳ 
0 قال اميثمي في اجمع 4/ ۱۳ : رواه الطبراني في الأوسط وسمر بن أحمد بن رشدين وهو ابن 

بن الحجاج بن رشدین وقال ابن عدي: کذبوه. 
۹ تمیق 16 N‏ : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مد 
)4( امرك ارد فلز لكل رقم ا ا الى لم مساوق بلس ود عنعن 
وباقی رجال القن ا 
(5) انظر الدارقطتی /٤‏ ۲۲۸ وفیه آبو بكر بن عياش ختلف فیه» وفیه شك في الاسناد وهو قوله 
۵ ۲ 
٠ 0‏ وضعفاء یر و دا نی رف ۶۰ ور وین له 
حبان ۲/ ۲۲۱. 

tor 





آحمد» وغره فهذا ما حضرنا من:ذکر طرق آحادیث هذا الباب؛ وقد ذکر 
الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض وهو كما قال. وقد قال البيهقي في 
بعض أحاديث كثير بن عبد له الزني: [ذا انضمت الق غبرها من الأسانيد التى 
فیها ضعف قوتها. وقال الشافعي في الرسل: إنه إذا استند من وجه آخر وارسله 
من يأخذ العلم عن غير ما يأخذ عنه الرسل الأول فإنه یقبل. وقال الجوزجاني: 
إذا كان الحديث السند من رجل غير مقنع: يعني لا يقنع برواياته وشد آرکانه 
الراسیل بالطرق امقبولة عند ذوي الاختیار استعمل واکتفی به» وهذا إذا لم 
يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه. وليا يات من أحمد بهذا الحديث وقال: 
قال الي 8# وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقال أبو عمرو بن الصلاح: 
هذا الحديث آسنده الدارقطني من وجوه. ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد 
تقبله جماهير آهل العلم واحتجوا به. وقول آبي داود: إنه من الأحاديث الق 
يدور الفقه علیها يشعر بکونه غير ضعيف والله أعلم. 

وفي العنی أيضا حدیث آبي صرمة عن الني فك قال: اب | كار له ییا 
ومن شاف شاق الّه علیه " . حرچه آبو داود والترمذي واین ماج ۲ ال 
الترمذي: حسن غریب. وخرج اي یاسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه عن الني #6 وآله وسلم قال: " ملعون من ضار مؤمنا أو مکر 
به ۲۲ وقول ولوسلم: "لا,ضرر ولا ضراز". هذه الرواية اللصحِحة 
ضرار بغیر همزة. وروي إضرار بال همزة» ووقع ذلك في بعض روایات ابن ماجه 
والدارقطني» بل وفي بعض نسخ الموطأء وقد آثبت بعضهم هذه الرواية وقال: ضر وآضر 
بمعنى واحد» وآنکرها آخرون وقالوا لا صحة ها. واختلفوا هل بين اللفظین آعنی الضر 
والضرار فرق آم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد والشهور أن 
بینهما فرقا. ثم قیل: إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل. فالعنی أن الضرر نفسه 
منتف في الشرع وادخال الضرر بغير حق کذلك. وقیل : الضرر أن يدخل 


(1) آخرجه أحمد ۳/ 507 وأبو داود في الأقضية باب من آبواب القضاء ۵/ ۲۳۹ رقم ۳4۸۸ 
ور © د الور ۱ رقم ۲۰۰۵ وقال حسن غریب. 
بن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر جاره رقم ۲۳۲ . وني إسناده لؤلؤة مولاة 
سارىم هرل الل ل ياه 
(2) أخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الخيانة والغش 5/ ۷۲ رقم ٠٠١5‏ وقال: هذا 
حديث غريب. أقول: في إسناده أبو سلمة الكندي وهو مجهول وفرقد السبخي وهو لين الحديث. 
0٤‏ 


على غيره ضررا با ينتفع هو به» والضرار أن یدخل على غيره ضررا بلا منفعة 
له به کمن منع ما لا يضره ویتضرر به المنوع» ورجح هذا القول طائفة منهم 
ابن عبد البر. وار بن الصلاح. وقيل: وي ن ره والضرار أن 
يضر من قد أضر به على وجه غير جائز» وبکل حال فالني ؛ © وآله وسلم إنما 
نفى الضرر والضرار بغير حق. فأما إدخال الضرر على أحد يستحقه إما لكونه 
مدی ره رات اور ا فيزنب ااظلرم 
مقابلته بالعدل فهذا غبر مراد قطعاء و إغا الراد امحاق الضرر بغبر حق وهذا 
على ينو عاق تمه ایکون اغا مسرت الف تالف 
فهذا لا ریب في قبحه وحریه. قد ی فا ای 
منها في الوصية. قال تعالى: + من یمد وص تر وص با آزدنن عير مكار * 
وني الحديث عن أبي هريرة مرفوعا: "إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم 
اا ب و و ا و اسان 
قوله: وم پتص الم ور وله د متي خر تام دا دی 
وله عدا مك یات () 4“ وخرجه الترمذي وإغيرا © بعناه. وقال ابن 
III‏ ی 1 
والإضرار في الوصية تارة يكون بأن بخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي 
أله ا تب یر بقية الورثة بتخصريصه بو شال ال دام 
وسلم: ان اللهقه, اعطق كل خن يى يلهذلا وصهاة لفيارت ' 7 وتارة ان 
لوطي لا ی بزيادة ع لت فاص لوق الورائلة زولهذا قال ااا 28 
ووس حجرو وک 17۳ نا 
بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة سمو سيم ال 
قصد المضارة أو بالوصية لاجني با لخلات فإنه يأثم بقصده المضارة. 
وهل ترد وصيته إذا ثبت ذلك بإقراره آم لا؟ حكى ابن عطية 


(1) سورة النساء: آية ۰۱۲ 
(2) سورة النساء: آية .١5‏ 
(3) أخرجه أحمد ۲/ ۰۲۷۸ وأبو داود في الوصايا باب في كراهية الاضرار في الوصية 5/ ۱۸ 
رقم ۰۲۷۳۷ والترمذي في الوصایا باب ما جاء في الوصية بالثلث 5/ ٤‏ ۱ ۱ وقال: 
حسن غریب. وابن ن¿ ماجه في الوصایا باب الحيف في الوصية رقم ٤‏ ۰ ويي اسناده شهر بن 
حوشب وفیه ضعف. وانظر ضعیف الجامع الصغیر رقم ۰۱6۵۸ 
(4) انظر صفحة 477 هامش رقم ۱. 
(5) انظر صفحة ۱۷ هامش رقم ۸. 

00 





عو و 1 5651 ذهب امد ی 

لنكاج. . قال تعالى: اميش أو َو مرو و ااا قاط 
ترس يدل یه دعر سف 6 وق ال للقت ب 

ده شوم ج م 2 رم م 200 

انشسهن که روو ول لآ ن یکمن ما حى اله ف امهنإ نک ا 
واوو لاخ ون من لح رن في دَلِكَ ان راد اٍصلحا 4 0 فدل ذلك علی آن من 
كان قصده بالرجعة الضارة فانه آثم بذلك» ومذا كما کانوا في آول الاسلام قبل 
حصر الطلاق في ثلاث: یطلق الرجل امرأته ثم یترکها حتی بقارب انقضاء عدتها 
ثم یراجعها ثم يطلقهاء ویفعل ذلك آبدا بغير نهاية» فیدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة, فابطل 
لله ذلك وحصر الطلاق في ثلاث مرات. وذهب مالك إلى أن من راجع امرآنه قبل 
العدة وبنت على ما مضی منهاء وإن لم يقصد بذلك استأنفت عدة جديدة. وقیل: تبین 
مطلقا وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القدیم وأحمد في رواية. وقیل: تستف مطلقا 
وهو قول الاکثرین منهم: أبو قلابة والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد 
وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم. ومنها في الإيلاء» فان الله جعل مدة المولي 
ربعا اشارا كلف لبجل على یه ان رط زو ا شرس ما ان ور 
تلا السك ناك أحدهما: ۱ والثاني كا 
ات لاء دالوا یاون ور ترك یزار با منة أربعة اش د 
أن الوطء عندنا في هذه الدة واجب. واختلفوا هل یعتبر لذلك قصد الاضرار آم لا 
كاه مع اختلافهم ف تقدیر ال ولو ااا اسر من غير عكر 
» وقدره أحد بستة آشهر واسحاق عضي سنتين. ییا نا الرضاع. 
قال تعالى: ‏ لا فضا وله" يوَلَدِهَا ولا مولود لہ پوو ې قال 00 
في قوله : : لا تضار والدة بالط قال" لا ينع آمسه أن تر ضعه 
(1) سورة البقرة: آية ۲۳۱. 


(2) سورة البقرة: آية ۲۲۸. 
(3) سورة البقرة: آية ۲۳۲. 


لیحزنها بذلك. وقال عطاء وقتادة والزهري وسفیان والسدي وغیرهم: إذا 
رضیت ما یرضی به غبرها فهی أحق به وهذا هو التصوص عن أحمد رحمه الله 
ولو كانت الأم في حبال الزوج. وقيل: إن كانت في حبال الزوج فله منعها من 
إرضاعه إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها وهو قول الشافعي وبعض 
أصحابناء لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا 
مجرد إدخال الضرر عليها. وقوله: ۴ ولا مولود له بولیو- + يدخل فيه أن المطلقة 
إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم ال اجابتها ال ذلك» , ناء وجد 
غيرها أو لم يوجد هذا منصوص الإمام آهد. فان طلبت زيادة على أجرة مثلها 
زيادة کثبرة ووجد الأب من برقيعه بأجرة الشل لم يلزم الأب إجابتها إلى ما 
طلبت لأنها تقصد الضارةه وقد نص عليه الإمام اما ایظا. ومنها في البیع قد 
ورد النهي عن بيع المضطرء مر ادا ق حدية ولي , بن أبي طالب آنه 
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خطب الناس فقال: إنه سيآتي على الناس زمان عضوض د يعض الموسر على 
ما في يديه وم یومر بذلك. قال تعالى: ‏ 5 کنو لس ی 5-6 ويبايع 
اف لطر د رة ن رأولا الله غ | بيع المضطر” | ور جل الا الى 
وزاد فیه: قال رسول الله 48 وآله ۇاسلم: PLETE‏ 2 
آخيك والا فلا تزیدنه ملاکا إلى هلاکه " . وخرجه آبو يعلى الوصلي بعناه من 
احدات تار فيا أيضا. وقال عبد الله بن معقل: بیع الضرورة ربا. سر 
حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فکرهه فقيل له: اا هر؟ تال يجيئك وهو 
محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين. وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة 
خسة؟ فكره ذلك وان كان المشتري مسترسلا لا جسن أن يماكس فباعه بغبن كثير لم 
جز أيضا. قال أحمد: ا ا يد 
کوت دوهما ب ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت يثبت له خيار الفسخ بذلك 
وک ا ا ہے ناک و یکی اوی 
ذمته» ومقصوده بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف. . ورخص 
امد في ریا حوراي ا انان اع السلعة 
r‏ ل و 
حنيفة رحمهم الله وأحمد وغيرهم. تانر الصررفي البيوع 


(1) سورة البقرة: آية ۲۳۷. 
)2( جزء من حديث آخرجه آبو داود من حديث علي في البيوع باب بيع المضطر ۵/ ۷؟ رقم 
۲ وإسناده ضعيف فيه رجل مجهول وهو شيخ من بني تیم. 

0V 


التفريق بين الوالدة وولدها في البیع» » فان كان صغیرا حرم بالاتفاق» وقد روي 

عن ی لقال "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة ۰۳ فان رضيت الم لك قفي جوازه اختلاف» ومسائل الضرد فا 
الأحكام کثيرة جدأء وإنما ذکرنا هذا على وجه الثال. والنوع الشاني: أن یکون 
له غرض آخر صحیح مثل أن یتصرف في ملکه با فيه مصلحة له فیتعدی ذلك 
إلى ضرر غيره» أو نع غيره من الانتفاع بملكه توفیرا فیتضرر المنوع بذلك. 
فأما الأول وهو التصرف في ملکه با یتعدی ضرره إلى غيره» فان كان على غير 
الوجه العتاد مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه فانه 
متعد بذلك وعليه الضمان. وان كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان 
مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. 
اني المنع وهو قول أحمدء ووافقه مالك في ب بعض الصور؛ فمين صور ذلك 

أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفة على جاره» أو يبني بناء عاليا يشرف على 
جاره ولا یستره فانه يلزمه بستره» نص عليه أحمد ووافقه طائفة من أصحاب 
الشافعي. قال الروياني منهم في كتاب الحلية: جتهد الحاكم في ذلك ويمنع إذا 
ظهر له التعیث وقصد الفساد. قال: وکذلك القول ف إطالة البناء ومنم الشمس 
والقمر. وقد خرج الخرائطي وابن ¿ عدي باسناد ضعیف عن عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار» وفيه: "ولا يستطيل بالبناء 
فيحجب عنه الريح إلا بإذنه". ومنها أن يحفر بثرا بالقرب من بثر جاره فيذهب 
ماؤها فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد. وخرج أبو داود في المراسيل من 
حديث أبى قلابة قال: قال رسول الله عت وآله وسلم: "لا تضاروانی اف 
۳ مي مس ص از سر کرو سي و سس و زبس مت 
ملکه ما يضر ملك جاره من هز أو دق ونحوهماء فانه نع منه في ظاهر مذهب 
مالك وآجد. وهو آحد الوجوه للشافعية. وکذا إذا كان يضر بالسکان كما إذا 
كان له رائحة خبيثة ونحو ذلك. ومنها أن یکون له ملك في آرض غبره ویتضرر 
صاحب الأرض بدخوله إلى آرضه فإنه يجبر على إزالته لیندفع به ضرر 
الدخول» خرجه أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن علي 


بن این رین ود وتا يلم € و 0 نك هن غريب: دش 
(2) اعرجه أبو داود في المراسيل رقم ا اا 
t0۸‏ 


أله مت سعرة بن جندب اد و ال ني حائط رجل من الأتصار 
مع الرجل آهله وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به وشق عليه» فطلب إليه 
أن يناقله فأبى» فانیاني 19 واه ولم فذکر ذلك اله فطلب إليه الني 8 
وآله وسلم أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» قال: فهبهلهولك كذا 
وكذا آمرا ری ييف آنت مضار فقال الني 8# وآله وسلم 
للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله "۲۲ ' وقد روي عن أبي جعفر مرسلا. قال هد 
في روا تيت اد آن ذگر له ها#اقدديث کل با كا تعض كل اه ة وفیه 
ضرر يمنع من ذلك فان أجاب وإلا أجبره السلطان ولا يضر بآخيه في ذلك 
وفيه مرفق له. وخرجه أبو بكر الخلال من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
غبد اشن #سلفط تن قيس عر آبیه: آن رجلا من الأنطار كانت له نی حائطه 
نخلة لرجل آخرء وکان صاحب النخل لا برجها غدوة وعشية» فشق ذلك علی 
صاحب الحائط فأتی الني 3# وآله وسلم فذکر ذلك له فقال الني 8# لصاحب 
النخلة: " خذ منه نخلة ها يلى الحائط مكان نخلتك "۰ قال: لا وال قال: " فخذ 
منى ثنتین ۰ قال: لا وا قال: "فهبها له ". قال: لا وان قال: فردد علیه 
رسول الله يه وآله وسلم فأبی» فأمر رسول الله # واله وسلم أن یعطیه نخلة 
مکان نخلته. وخرجه آبو داود في الراسیل من رواية إسحاق عن محمد بن 
لح بن حا یه واسع بن حبان قالك کان لابي لبابة عذق نف 
حائط رجل» فكلمه فقال: إنك تطأ حائطي إلى عذقك. فأنا أعطيك مثله 
في حائطك وأخرجه عني» فأبى عليه» فكلم الني 2# وآله وسلم فقال: "یا 
آنا لبابة خذ مثل غذقك فحزها إل مالك واکفف عن صاحبك ما یکره" 
فقال: ما أنا بفاعل. فقال: "اذهب فأخرج له مثل عذقه ال حائطه نم 
اضرب فوق ذلك بجدار فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار" ففي هذا 
افر را لك فلا اسار طني اقزر م ةككن كين عش نو که او 
جاره ضرر في ترکه» وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك 
الطاری ب ل ات بف ییاه یواک الممتنع 
من العمارة» وعلی اجاب البیع إذا تعذرت القسمة. وقد ورد من حديث 
محمد بن آبي بكر عن آبیه مرفوعا: " لا تعضية في المبراث الا ما احتمل 


أب جعفر عمد بن على ابقر 1 مک تا 
)2( انظر صفحة 557 هامش رقم . 
0۹ 


القسم "“ وأبو بكر هو ابن عمرو بن حزم» قاله الامام أحمد. واحدیث حینتذ 
مرسل» والتعضية هي القسمة 3 ی( #القسمة لکون القسوم یتضرر 
بقسمته وطلب أحد الشریکین البیع أجبر الآخر وقسم الثمن» » نص علیه آهد 
وأبو عبید وغیرهما واا وآما الثاني وهو منع احار من الانتفاع علکه 
والارتفاق به» فان 5 اك يي اتف 2 فله الى يمن له جدار واو لا 
سل ان و او او كين ورم 
ملک وا هار وال مدرد ےا فى ملك ار اذنه 
ومن قال هناك بالمنع فاختلف ههنا على قولين: أحدهما: المنع ههنا وهو قول 
مالك. والثاني: أنه لا يجوز المنع» وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار 
دار أجال» و انقه الشافعي في القديم وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر 
وعبد الملك بن حبيب المالكي» وحكاه مالك عن بعض قضاة الدينة. وف 
الصإحيحين عن أبي هريوةبرضوع الله عنعن التي 8 قاك: "لا یناسک 
جاره أن يغرز خشبه على جداره" ۰ قال اد تا ما لي أراكم عنها معرضین؛ 
والله لأرمين بها بين آکتافکم" "» وقضی عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في آرضه وقال: لتمرن به ولو على بطنك. 
وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد. ومذهب آبي ور: الإجبار على 
اع اك او وره إذا اجره قن ني ب اوا لال اانه سس 
عن ]ابي هريرة رضي اذل عنه عن اللي 15 وآله وسلم: الا عم تسل 
الاء لتمنعوا به الکلا" ۳ وفي سنن آبي داود: آن رجلا قال: یا ني الله ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال : ألا لالم سوا يا ني الله ما الشيء الذي 
ليجل منعه؟ قال: "اللح" قال: یا نی الله ما آلشيء الذلي 


ی EET‏ ها ال 
(2) انظر صفحة ۲۰۰ هامش رقم ه 
)3( أخرجه البخاري 005 ربب تلا ان ا لق اا ا نی پروی ۱64/۳ وق 
الیل باب ما یکره من ار 1۳ ۱۳/۰۷6۵ سکن آل کاب مریم بيع فضل الماء 
AE‏ ۰ ومالك في الأقضية باب القضاء في المياه ۸ اود في البوم باب في متع الا 
رقم ۰۳6۷۳ والترمذي في البيوع باب ما جاء في بيع فضل الماء ٤4۲/٤‏ رقم ۱۲۹۰ وقال حسن 
صحیح» وابن ن ماجه في الرهون باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلاً رقم ۷۸ ۲. 
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لا جل منعه» قال: "إن تفعل اا 0# اف وفيه ایضا أن النى 88 وآله 
وسلم قال : "الناس شرکاء في ثلاث : الاء والنار والکلا" ۳ ذهب أكثر 
العلماء إل أنه لا جنع بیع ی اج مطلقا سواء قیل: ان الاء الك 
أرضه أم لا. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد 
وغيرهم. والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب وسقي 
البهائم وسقي الزروع. ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزرع. 
واختلفوا هل يجب بذله مطلقا أو إذا كان بقرب الکلاً وکان منعه مفضيا إلى منع 
الكل على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي. وفي کلام أحمد ما يدل على 
اختصاص النع بالقرب من الکلا. وآما مالك فلا عا عنده بذل فضل انين 
الملوك بملك منبعه ومجراه إلا للمضطر كالجاز في الأوعية» واغا يجب عنده بذل 
فضل الاء الذي لا لك. ند KC‏ لكاذ > لل موز افتاه ۳ 
9 ومذهب آبي حنيفة وأحمد وأبي عبید أنه لا ۽ نع فضل الکلا 
مطلقا. ومنهم من قال: لا منع أحد الاء والكلاً لا هل اتور حاص وهو قول 
الأوزاعي» لأن آهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من 
اک ترا E‏ را چم تا تیه هه 
من الفقهاء على انهي عن الاقتباس منها دون آعیان لخم > ومنهم من حله 
علی منع لجاز الورية للنار وهو بعید» ولو مل علی منع الاستضاءة بالتار 
وبل ما فضل عن حاجة صاحيها بها م يستدفئ بهنا أو يننضج عليها طعاما 
2 لم يبعد. وأما الملح فلعله يحمل على منع نم أخذه من المعادن المباحة» فان 
من العادن الظاهرة لا یلك بالاحیاء أو بالاقطام که وف 
سنن أبي داود: أل و دا رجلا الملح» فقیل: له‌پارسول ال انه 
نزلة الماء- أي النابع العد- فانم وهو ماد " وما یدخل في عموم قوله # وآله وسلم: 


)1( أخرجه آبو داود في البیوع باب في منع الاء رقم ۳۷۲ وأحمد ۲/ ۰ ۱ واسناده 

ضعيف فيه ضعفاء وجهولون: سيار بن منظور بن سيار الفزاري ضعیف. وبهيسة الفزارية قال عنها 

الحافظ في التقريب 0۹1/۲ سحسوفل ام ا آجده. 

)2( آخرجه آبو داود في البيوع ياب في منع الماء رقم ۳٤۷۷‏ وإسناده صحیح» » وعند ابن ماجه نحوه 

من حديث آبي هريرة بلفظ "ثلاث لا يمنعن الاء والكلاً والنار " آخرجه في الرهون باب السلمون 

شرکاء في ثلاث رقم ۲۷۳ واسناده صحیح. 

(3) آخرجه آبو داود في الخراج والامارة باب في اقطاع الارضین /٤‏ ۲۲۰ رقم ۰۲۹۶۱ والترمذي في 

ال حکام باب ما جاء في القطائع /٤‏ ۱۳۳ رقم ۱۳۹۵ وقال: حدیث غریب» وابن ماجه في الرهون باب = 
۰:۱ 


"لا ضرر". أن الله لم يكلف عباده فعل ما یضرهم ألبتة» فان ما یأمرهم به هو 
عين صلاح دینهم ودنياهم» وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم لکنه ۸ 
يأمر عباده بشيء هو ا ی نیع آیضاء وغذا آسقط الطهارة بالاء عن 
5 ان 3 م2 104 چ ل سا2 ص (1). 
المريض. وقال: # ما وة د اله لعل عَكَكُم ین حرج 4 " وأسقط 
الصيام عن المويض واطسافن.وقال ويد ایس ات و زد بے 
تم ت وأسقط اجتناب حظورات الاحرا م کایلق وضوهن عمن كان 
مریضا ا ای مر اه وام ید سید وین A‏ فيل 
لرسول الله # وآله وسلم: أي الادیان أحب إلى الله؟ قال: "الحنيفية 
السمحة "27 ومن حدیث عائشة رضي الله عنها عن الني 4# وآله وسلم قال: 
1۳ نى آرسلت بحنيفية سمحة E‏ ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن آنس 
عن الي 8 وآله وسلم وائ رجلا شي قيل له إنه نذر أن يحج ماشياء فقال: 
"إن ال لى عل میک" تن وفي رواية: بان خی عر 
تعيب هلا مس او شان ان عامرلان تا ندرا 


= إقطاع الأنهار والعیون رقم ۰۲۶۷۵ الدارمي في البيوع باب في القطائع ۲/ ۲۸۲ وإسناده ضعیف 
عند الجميع: عند الترمذي وآبي داود وابن ماجة فيه محمد بن إن قیس الاربي قال 282 الحافظ 
في التقریب ۲/ ۲۱۸ لین امحدیت. وثمامة بن شراحيل مجهول: وشمیر بن عبد ال اليّمامي قتال 
عنه الذهي في الیزان ۲/ ١‏ لا یعرف من هو. 
وعند الدارمي عن سعيد بن أبيض بن جمال فيه جهالة» وابنه ثابت لا یعرف. 
)1( سورة.المائدة” آية 1 . 
)2( سورة البقرة: آية ۰۱۸۵ 
(3) کحدیث کعب بن عجرة رضی الله عنه قال: آنی على رسول الله (ص) وآنا آوقد تحت قدر 
لي والقمل یتناثر على وجهي فقال: أيؤذيك هوام راسك؟ قال: قلت: نعم قال: "فاحلق وصم 
ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو آنسك نسيكة " لا آدري بأي ذلك بدأ. هذا الحديث آخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وابن ن ماجه كلهم في الحج. 
(4) أخرجه أحمد /١‏ ۲ وفي إسناده داود بن الحصين وهو ثقة الا في عكرمة ورمي برآي 
الخوارج كما قال الحافظ في التقريب ۱/ ۰ وهذه الرواية عن عكرمة. وفيه أيضا عنعنة ابن 
اسحاق. وقال اميثمي في اجمع ۱ 56: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه ابن 
اسحاق وهو مدلی ول یصرح بالسماع؛ وذکر وه من دی عم أن عبد العزیز عن أبيه عن 
جده وقال: رواه البزار وفیه عبد العزیز بن آبان کذاب وضاع. 
(5) آخرجه أحمد ۷ ۰۱۱١‏ ۳۳ [سناده حسن. 
)6( 
(7) آخرجه البخاري في الحج باب من نذر الشي إلى الکعبة ۳/ ۲۵ وفي الأيمان والنذور باب النذر 
فيما لا لك وفي معصية ۸/ ۷ ومسلم في النذور ۱۱/ ۲ ۰ وأحمد ۳/ ۰۶ ان لت 
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أن تمشي إلى البيت» فقال الني ## وآله وسلم: "إن الله لا بصنع بشفاء أختك 
فا وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشياء فمنهم 
من قال: لا يلزمه الشي وله الركوب بكل حال وهو رواية عن الأوزاعي 
وأحمد. وقال أحمد: يضوم ثلاثة آیام. وقال الأوزاعي: علیه کفارة يمين» والشهور 
أنه يلزمه ذلك إن آطاقه» فان عجز عنه فقيل يركب عند العجز ولا شيء عليه» 
وهو آحد قولي الشافعي وقیل: بل علیه مع ذلك کفارة یمین» وهو قول الثوري 
وأحمد في رواية» وقیل: بل عليه دم» قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد 
واحسن واللیث وأحمد في رواية» وقیل: یتصدق بکراء ما رکب. وروي عن 
الأوزاعي وحکاه عن عطاء. وروي عن عطاء: یتصدق بقدر نفقته عند البيت. 
وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم: لا يجزيه الرکوب بل يحج من قابل فيمشي 
ما رکب ویرکب ما مشی» وزاد بعضهم: وعلیه هدي» وهو قول مالك إذا كان 
ما رکبه کثرا. TE E)‏ لا الب به 
إعساره بل ينظر إلى حال یساره قال تعالى: “وان كت اذو خش فتظره ال 
اد 4 وعلی هذا جهور العلماء خلافاً لشریح في قوله: إن الأية ختصة 
بدیون الربا في الجاهلية. واحمهور آخذوا باللفظ العام» ولا يكلف المدين أن 
يقضي با عليه في خروجه من ملکه ضرر كثيابه ومسکنه احتاج إليه وخادمه 
کذنك. ولا ما ياج ال التجارة به لنفقته ونفقة عیال هذا مذهب الامام مد 
رحمه الله تعال. 


= ۲۷۱۰۱۸۳ وأبو داود في الإيمان والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» والترمذي 
في لور وان باب قیمن جلف بانشي ول بستطیم. والتسني فان واشذور باب ما 
الواجب على من آوجب على نفسه نذرا فعجز عنه ۷/ ۲۰. 

(1) لقد آبعد الصنف النجعة إذ أن الحديث في الصحيحين وآبی داود والترمذي والنسائی وأحمد 
۶ "۰۳ : 1 

(2) سورة البقرة: آية ۲۸۰. 


۰:۲ 





الحديث الثالث والثلاثون 


عن ابن عباس رضي الله عنه (تعالى) عنهما أن رسول الله 6 قال: "لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على 
المدعي والبمن | ea‏ | و۳9 ۳وخیر: Pi <a‏ < 
وبعضه في الصحيحين. 

أصل هذا الحديث خرجان في الصحيحين من حديث ابن جريج عن | 
أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الني 6 وآله وسلم قال: 
"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم» ولكن اليمين 
على المدعى عليه "۳" وخرجاه أيضا من رواية نافع بن عمر الجمحي عن ابن 
أبي مليكة عن ابن عباس: "أن الني يك قضى أن اليمين عن المدعى عليه" 
واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساق ٩۱‏ الصلاح مثله في الأحاديث الكليات 
وقال: رواه البيهقي باسناد حسن. وخرجه السماعيلي في صحیحه من رواية 
الولید بن مسلم حدثنا ابن جريج عن ابن آبي مليكة عن ابن عباس أن النبي ۶ 
واله وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعی رجال دماء رجال 
وآمواهم ولکن البينة على الطالب واليمين عن الطلوب ". وروی الشافعي: 
آنباً مسلم ب بن خالد عن ابن جریج عن ابن آبي مليكة عن ابن عباس أن 
رسول الله © وآله وسلم قال: "البينة علی الدعي ". قال الشافعي: 
واحسبه ولا آثبته آنه قال: والیمین علی الدعی علیه ""روی حمد بن 


)1( أخرجه البيهقي /٠١‏ ۲ وحسن إسناده الحافظ في الفتح» والذي في الصحيحين: آخرجه 
البخاري في الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ۳/ ۷ وف تفسير سورة آل عمران 
باب لت یشرت یهد الله ریم من یلا 4 f‏ ومسلم في الأقضية باب اليمين المدعى 
عليه ۲/۱۲ 
20( 
(3) انظر التخريج السابق. 
)4( اخرجه الشافعي في المسند في ا9 ا لاقم 16۱ وهو حديث صحيح. 

E 


عمر بن لبابة الفقیه الاندلسي عن عثمان ب بن آیوب الأندلسي ووصفه بالفضل 
عن غازي بن قيس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن التي 4# وآله وسلم 
فذكر هذا الحديث» ولک ااا ا توا فوالیمین عن ما أنكر". 
وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح سمع من مالك وابن جريج وطبقتهماء 
وسقط من هذا واد ا جر دام | ی لجراي عبيد أن الني 
© وآله مه تب ١خكوتاتصا‏ - الك تم ليوا يدك عن 
المج یت ی دا 15 ےا و نن 
فاختصمنا إلى رسول الله #8 وآله وسلم» فقال رسول الله ۶ " شاهداك أو 
ينه > Uk‏ نوا ولف رلا كله اتفال رسوكالله 8 ا وسم ان حلت 
على يمين د يستحق بها مالا هو فیها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان > EE‏ 
الله تصديق ذلك» ثم قرأ هذه الآبة: 0 وال ارون بعهد له یم تما 
یلا 4 الآية ". وني رواية لسلم بعد قوله: "ذا جلف لك قال: ليس لك إلا 
وا مسرت ایض وم مناه بل قدت دائل كن وجا عل ا 
وآله وسلم وخرج الترمذي من حديث العزرمي عن عمري بن شعيب عن 
ابه عن جده عن الني 188 وآله وسلم قال ف تساي و البينة عايج ا ج 
واليمين على المدعى ا وقال في إسناده مقال» والعزرمي یضعف هذا 
الحديث من جهة حفظه. وخرجه الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي 
وفيه ضعف عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 


)1( آخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب قوله الله تعال: ۴ زد لت ینت بمهد آل وه 
تما فللا 1 ۱۸ IEE e‏ ۶ اس سا 1۳ 
۸ وأبو داود في الأيمان والنذور باب فیمن حلف ييناً ليقتطع بها مالا لأحد. والترمذي في 
التفسير باب ومن سورة آل عمران ۸/ ٥‏ رقم ۸۳ ۰ وقال: : حسن صحيح. 
(2) سورقبال عمروال: آية ۷۷. 
)3( 
)4( ار تام ين فاجرة 
الد نیت البينة قلعي واليمين على 
الدعی عليه / ۳ ده از وقال حسن 
)5( اعرجه الترمذي في لي اسا ياء يقلن ال الل آلیمین على المدعى عليه 
الوا لا وقال: ماي ي ل في ا حب د الله العرزمي يضعف في 
رقم ۰۲۸۹۷ وإرواء الغليل رقم ۰۲۹6۱ ۰۲11۱ 5544 

۶:۵ 


التي 5 وله وسلم قال: "التو ادلی والیمین على من آنکر إلا في 
القسامة " "۴ ورواه الحافظ عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب مرسلاء وخرجه 
أيضا من رواية جاهد عا ليوو ۳ يوا ا لولم أنه قال في خطبته 
يوم الفتح: "الدعی عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة". وخرجه الطبراني 
وعنده عن عبد لله | رود لالص وق الاد اا حر الدارقطني هذا 
العنی من وجوه متعددة ضعيفة» وروی حجاج الصواف عن حميد بن هلال عن 
زد بن ثبت 3 قضی سول اه 8 واله وسلم : "أيما رجل طلب عند رجل 
طلبة فان الطلوب هو أولى باليمين". وخرجه آبو عبید والبيهقي وإسناده تقات 
الا أن ید بن هلال ما آظنه لقي زيد بن ثابت. وخرجه الدارقطنی؛ وزاد فیه: 
"بغیر شهداء ". وخرجه النساتي من حدیث ابن عباس قال: جاء خصمان إلى 
الني © واله وسلم. فادعی آحدهما على الآخر حقاء فقال النبي #: وآله وسلم 
للمدعی: ' ' آقم بينتك " ۰ فقال: با حول یی نان ابر : "احلف 
باللّه الذي لا إله إلا هو ما له عليك أو عندك شي 00 وقد روي عن عمر آنه 


كتب إلى أبي موسى: تن على انام ار اس عدا نع وقضى بذلك 
زید بن ثابت علی عمر لای بن كوم ینکراه. وقال قتادة: فصل القطات 
فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام هو أن البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ومعنى قوله: "البينة على 
المدعي ' كانه يسك ها ما[ 8 07 © ا واجبة ل بها. ومعنى قوله: 
'اليمين على الدعی عليه ": أي يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل 
حال انتهى. وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعى 
والمدعى عليه. فمنهم من قال: المدعي هو الذي يخلى وسكوته من اخصمین» 
والدعي عليه؛ من لا يخلى وسكوته منهما. ومنهم من قال: الدعي من يطلب 
أمرا خفیا علی خلاف ال صل والظاه والدعی عله بخلافه» وبنوا علی ذلك 
مسألة» وهي إذا آسلم الزوجان الکافران قبل الدخول ثم اختلفاء فقال الزوج: 
آسلمنا معاً فنکاحنا باق» وقالت: الزوجة بل سبق آحدنا ل الاسلام فالتكاح 
منفسخ. فان قلنا: الدعي يخلى وسکوته فالمرأة 


(1) آخرجه الدراقطنی 7/۳ ۰۱۵۷/۰۱۱۱ ۲۱۸. 
(2) آخرجه آبو داود ني الأقضية باب كيف اليمين ۵/ ۲۳۶ رقم ۳۶۷۳ وفي |سناده عطاء بن 
السائب وقد اختلط. 

a 


هي الدعي فیکون القول قول الزوج لأنه مدعی عليه إذ لا خلی وسكوته» وإن 
قلنا إن الدعي من يدعي آمرا خفيا فالمدعي هنا هو الزوج إذ التقارب في 
الا سلام خحلاف الظاهر» فالقول قول المرأة أن الظاهر معها. وآما الأمین إذا 
ادعى التلف كالمودع إذا ا كو ودعي ار انه مدع لأن الاصل 
يخالف ما ادعاه» وإنما لم جتج > ال 132 لان المودع ائتمنه والاتتمان يقتضي قبول 
قوله» وقیل: ا اي ماد تم 
أو دماءهم كما ذكر ذلك في الحديث. فأما الأمين فلا يدعي ليعطي شيئاء وقيل: 
بل هو مدعى عليه لانه إذا سكت لم يترك بل لابد له من رد الجواب والمودع 
مدع لانه إذا سكت ترك؛ ولو ادعى الأمين رد الامانة إلى من اتتمنه؛ فالأكثرون 
هل الوق ابو ایضا لدعوی آلقلف. وقال-الاوزاغی: لا یقبل قوله لانه 
مدع. وقال مالك وأحمد في رواية: إن ثبت قبضه للأمانة ببينة لم يقبل قوله في 
الرد بدون البينة. ووجه بعض أصحابنا ذلك بأن الاشهاد على دفع الحقوق 
الثابتة بالبينة واجب. فيكون تركه تفريطا فيجب به الضمان ولذلك قال 
طائفة منهم في دفع مال اليتيم.إليه لابد له من بينة» لأن الله تعالى أمر 
بالإشهاد عليه فيكون واجبا. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: 
أحدهما: أن البينة على الدعي آبدا واليمين عاابلد ليه ابد وهو قول 
أبى حنيفة وواققه طائفة من الفقهاء واحدئین كالبخاري وطردوا ذلتك في کل 
دعولی حي فاليا م اوتالوا: لا نبا الا الدعیعلفیه ورآوا أن لا یقضی 
بشاهد ولا مین لأن اليمين لا تکون إلا على الدعي علیه. ورآوا أن اليمين لا 
پرد علی العی لأنها لا تکون الا ی جانب التکر الدعی علیة» واستدلوا ف 
O‏ فص" r‏ ۳ بو کي سین 
سهل بن آبي خيثمة آنه آخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فیها 
فوجدوا أحدهم قتيلا فذكر الحديث» وفيه: فيه: فقال الني 88 وآله وسلم: 85 
بالبينة على من قتله "۰ قالوا: ما لنا ببينةء قال: "فيحلفون"» قالوا: ey‏ 
بأيمان اليهود» فكر کی ی مت ی من ابل 
الصدقة. خرجه البخاری" وخرجه مسلم ختصرا ول إل هذه الرواية 


(1) 

(2) أخرجه البخاري في الأحكا باب كتاب الحاكم إلى عیماله والقاضي إلى آمنائه ٩۳/۹‏ ۰ وفي 
الديات باب القسامة ۰۱۱/۹ ومسلم في القسامة ختصرا باب القسامة ۱۱/ ۹٩ء‏ ومالك في 
القسامة باب تبرئة آهل الدم في القسامة 7/ ۰۸۷۷ وأبو داود في الدیات باب القتل بالقسامة رقم 
Too‏ وباب في ترك القود بالقسامة رقم 4۳۵۸ والترمذي في آلدیات باب ما جاء في القسامة = 


1۷ 


تعارض رواية جیی بن سعید الاأنصاري عن بشیر بن يسار عن سهل بن آبي 
حثمة فذکر قصة القتیل وقال فیه: فذکروا لرسول الله ## وآله وسلم مقتل عبد 
لله بن سهل» فقال رسلا ید ا "یقسم خسون منکم على رجل 
توت سر '» وهذه هی الرواية الشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بکماضا 
في الصحیسین( " وقد دک سلاد امفاظ آن را بے بن سعید أصح من 
رواية سعید بن عبید الطائي فانه أجل وأحفظ وأعلم» وهو من آهل الدينة وهو 
أعلم بحديثهم من الكوفيين» وقد ذكر الامام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى 
بن سعيد في هذا الحديث فنفض يده وقال: ذلك ليس بشیء رواه على ما يقول 
الکوفیون؛ وقال: وا ٠‏ ا ب الا وال كاد لا 
نعلم آحدا تابع سعید بن عبید على رواية عن بشير بن بشار وقال مسلم في 
کتاب التمییز: لم يحفظه سعد بن عبید على وجهه لأن جیع الا خبار فیها سوال 
الني ۶ واله وسلم إياهم قسامة سین یناه ولیس في شيء من آخبارهم أن 
البي 2 وآله وسلم سأفم البينة وترك سعید القسامة» وتواطو الا خبار بخلافه 
یقضی عليه بالغلط وقد خالفه يحيى بن سعید. وقال ابن عبد البر في رواية 
سعيد بن عبيد هذه رواية أهل العراق عن بشير بن بشار» ورواية أهل الدينة عنه 
أثبت وهم به أقعد. ونقلهم أصح عند آهل العلم. قلت: وسعيد بن عبيد 
اختصر قصة القسامة وهي محفوظة في الحديث» فقد خرج النسائي من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني 8 وآله وسلم طلب من ولي 
القتيل شاهدين على من قتله. فقال: : ومن آین أصيب شاهدین؟ قال: " فتسحلف 
حمسين قاسمة "» قال: کیف آحلف علی ما آعلم؟ قال: " فتستحلف منهم 
خسین قسامة "۲ فهذا احدیث وان روايتي سعید بن عبید وجیی بن 


/ ۲ رقم ۱66۱ وقال حسن صحیح. والنسائي في القسامة باب تبرئة آهل الدم في القسامة 
۱۸ 6 
)1( اعرجه الببغاري ع7 اال الصلح باب الصلح مع الشرکین ۳/ ۳ وني الأدب باب إكرام 
الكبير ویبدا الا کبر بالکلام والسوال ۸/ 4۱ ومسلم ف القسامة باب القسامة ۱۱/ 1 
والترمذي في الديات باب ما 2 م2 ۶ رقم ۱۲ وقال حسن صحیح؛ » والنسائي 
في القسامة باب ذكر اختلاف آلفاظ الناقلين بر سهل فيه ۸/ ۷ .A-‏ 
)2( آخرجه النسائي في القسامة باب تبرئة آهل الدم في القسامة ۸/ ۲ واسناده حسن. 

1۸ 


سعيد» ویکون کل منهما ترك بعض القصة فترك سعید ذکر قسامة الدعین» 
وترك يحبى ذکر البينة قبل طلب القسامة والله أعلم. امس وت 
اليمين فاستدل من آنکر ا بالشاهد والیمین حديث: " شاهداك أو يمينه 
وقوله 4# وآله وسلم: "لیس ْك الا ذلك ا وقد تکلم القاضي إسماعيل 
المالكي في هذه اللفظة وقال: رد بها متصور عن آي لالت وخاله سار الرواة 
وقالواً: إنه سأله آلك بينة أو لا؟ والبينة لا تقف تقف على الشاهدين فقط بل تعم 
سائر ما يبين الحق» وقال غبره: حتمل آن پرید بشهادته کل نوعین يشهدان 
للمدعي بصحة دعواه يتبين بهما الحق» فیدخل في ذلك شهادة الرجلین وشهادة 
الرجل" e‏ المرأتين وشهادة الواحد م اليمين» وقد آقام الله سبحانه أعان الدعي 
مقام الشهود في اللعان. وقوله في تمام احدیث: یت بك الک بطم سود بل 
النفي العام بل النفي الخاص وهو الذي آراده الدعي» وهو أن یکون القول قوله 
بغي بينة فمنعه من ذلك وآبی ذلك علیه وکذلك قوله في الحديث الاخر 
ولکن اليمين على الدعي عليه إنما آراد بها اليمين اجردة عن الشهادة وآول 
الحديث يدل على ذلك؛ وهو قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
لماه رخال زا واه ٠‏ ندل عاك أن كله علي الماعى ا عله إنا اي 
الشهادة فهذا وم سوق شيعت بلس نروب وأسا-وه-السجمين علبي "الماع 
فالشهور عن أحمد موافقة آبي حنيفة وآنها لا ترده واستدل أحمد بحديث: 
" اليمين على المدعى عليه" . وقال في رواية أبي طالب عنه ما هو بعید أن يقال 
له يحلف ويستحق» واختار ذلك طائفة من متأخري الأصحاب» وهو قول مالك 
والشافعي وآبي عبید. ۰ ور ي عا ا كن الصا وقد ورد فيب ايث 
مرفوع خرجه الدارقطني " " وفي إسناده نظر. قاع عتم لس هذا إزالية 
لليمين عن موضعهاء فان الازالة آن لا 2 ر تقضی بالیمین على الطلوب. فأما إذا 
قضى بها عليه فرشي بيمين صاحبه كان هو اسما على شه ذلك لأنه لو 
جانب أقوى التداعيين وتجعل اليمين في جانبه وهذا مذهب مالك وكذا ذکر 
القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم 
1 ا فإن جانب الور اب 


(1) انظر صفحة 415 هامش رقم .١‏ 
(2) انظر صفحة 4715 هامش رقم ۳. 
(3) انظر سنن الدراقطتی 5/ ۲۱۱- ۰۲۱ 
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أقام شاهدا فإنه قوي جانبه فحلف معه وقضي له. وهؤلاء هم في الجواب عن 
قوله: البينة على المدعي طريقان: أحدهما: أن هذا خص من هذا العموم بدليل. 
والثاني: آن قوله: "البينة علی الدعي " " لیس بعام» اه دض المه وه 
وهو من لا حجة له سوی الدعوی كما في قوله: "لو یعطی الناس بدعواهم 
لادعی رجال دماء قوم وآمواهم " . فأما الدعي الذي معه حجة تقوي دعواه 
فليس داخلا في هذا الحديث. وطريق ثالث: وهو آن لته کتل "ما بين صحة 
دعوی امو اها هه ف وي مع ۱ اه بيه اكه ارين بينة. 
وطريق رابع : سلكه بعضهم وهو الطعن في صحة هذه اللفظة: أعني قوله: البينة 
e‏ ۳/۵ إنما الثابت هو قوله: اليمين على المدعى عليه. رل الولو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وآمواهم) يدل على أن مدعي الدم 
الال ۳ إن نة تلايا ادل ومنل في عبوم ذلك أن مإن رای 
لا يكتفي بذلك ولا يكون بمجرده لوثاء وهذا قول الجمهور خلافاً للمالكيةء 
فإنهم جعلوه لوثا يقسم معه الأولياء ويستحقون الدم. ويدخل في عمومه أيضا 
من قذف زوجته ولاعنهاء فإنه لا يباح دمها بمجرد لعانة» وهذا قول الأكثرين 


| و 


خلافا لاشافعي». واختار وه وزج نی لظاهر منک ۱ ۶ ويروا عنها 
داب أن تشهد آریع شہلدت باه( إن لمن الکنذ ہے م ا" وولا ولون منهم من 
حمل العذاب على الحبس وقالوا: إن لم تلاعن حبست حتی تقر أو تلاعن وفبه 
نظر؛ ولو ادعت امرأة على رجل بأنه استكرهها على الزنا فا لجمهور أنه لا يثبت 
بدعواها عليه شىء. وقال أشهب من المالكية: لما الصداق بيمينهاء وقال غيره 
سه السجد تجار بهذا كله إذا كانس ذا داسو ولك عل 
و ° او ا ا UO‏ سس جر 
الأموال المتنازع فيها 10 القرائن ذال رك عي ا السداعیین» 
وفك و لاوا د لز داعت هرا تین كل لم سال ی اليد وني 
قال شريح : ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت واستبطرت فهي للاء وان فرت 
وهربت و033 اكه قوله استبطرت يريد امتدت 
للارضاع» وإن بارت اقشعرت وتنفشت تنفشت وکان يقضي بنحو ذلك آبو بكر 
الشامي من الشافعية» ورجح قوله ابن عقيل من أصحابنا. وقد روي عن 
الشافعي وأحمد السختياني قول القافة في سرقة الا موال ولا سل 


(1) سورة النور: آية ۸. 


ذلك» ونقل ابن منصور عن ام ا ا فوت الزرع افسدت غنمك زرعي 
ءال قال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد لأنه مدع» وهذا يدل على 
اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم» وآن البينة إنما تطلب عند عدم الاثر. 
وقوله: " واليمين علی لدعی علیه " بدل علی آن کل من ادعی عليه دعوى 
فأنكر فان عليه اليمين» وهذا قول كثر الفقهاء وقال مالك: إغا تجب اليمين على 
لمنكر إذا كان بين المتداعيين نوع خالطة خوفا من أن يتبذل السفهاء على 
الرؤساء بطلب آيانهم ر وعنده: ولو ادعى على رجل أنه غصبه أو سرق منه ول 
یکن الدعی علیه متهماً ذلك ل یستحلف لدعی علیه. وحكي آیضاً عن القاسم 
بن محمد وحميد بن عبد الرهن. وحکاه بعضهم عن فقهاء الدينة السبعة» فان 
كان من أهل الفضل أو من لا يشار إليه بذلك أدب المدعي عند مالك» واستدل 
بقوله: "الیمین علی اندعی,صلیه " علی آن.الدعي لا ين علیه» وإغا ورال 
وهو قول الاکثرین. .وروي عن علي أنه حلف الدعي مع بینته أن شهوده 
شهدوا بحق» وفعله آیضا شریح وعبد الله بن عقبة بن مسعود وابن اب لباق 
وسوار العنبري وعبید الله بن الحسين ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وروي عن 
النخعي أيضا. وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك. وسال مهنا الإمام 
أحمد عن هذه المسألة فقال: أحمد قد فعله علي. فقال له: أيستقيم هذا؟ فقال: قد 
فعله علي» فاثبت القاضي هذه الرواية عن أحمد لکنه حلها علی الدعوی علی 
الغائب والصي» وهذا لا يصح لأن علیا إنما حلف الدعي مع بينته على الحاضر 
معه وهولاء یقولون هذه الیمین لتقوية الدعوی إذا ضعفت باسترابة الشهود 
کالیمین مع الشاهد الواحد. وکان بعض التقدمین يحلف الشهود إذا استرابهم 
آیضاء ومتهم سوار العنبري قاضي البصرة» وجوز ذلك القاضي آبو يعلى من 
أصحابنا لوالي المظالم دون القضاة ة. وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على 
الرضاع إنها تستحلف» ر أحمد. وقد دل القرآن على استحلاف 
الشهود عند الإرتياب بشهادتهم في الوصية في السفر في قوله تعال: بايا 
لب ا ده 58 اا ره هب اتان دوا عَدَلٍ منکم 
از رین رک م 4 إلى قوله ١‏ مكب ارات ان ارت ال براي نا راز 
کان دا ری E pec‏ ر £ اوها الآية لم ينسخ العمل بها عند جهور 


السلف. وقد عمل بها آبو موسی وابن مسعوده وآفتی بهاعلي 


(1) سورة الائدة: آية ۲ ۱۰. 
۷١‏ 


واد بن عباس» وهو مذهب شریح والنخعي وابن ن آبي لیلی وسفیان والاوزاعي 
وأحمد وابن عبيد وغيرهم. قالوا: تقبل شهادة الكفار في وصية المسلمين في 
السفر» ویستحلفان مع شهادتهماء وهل يمنعهما من باب تكميل الشهادة فلا 
يحكم بشهادتهما بدون يمين أم من باب الاستظهار عند الريبة وهذا محتمل 
وأصحابنا جعلوها شرطا وهو ظاهر ما روي عن آبي موسى وغيره؛ وقد ذهب 
طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار فان 
راي الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد لبروز عدالته وظهور صدقه اكتفي بشهادته 
بدون يمين الطالب» وقوله: 3 فان عم استحما اما قاخران ان 
ما اق ا عم َوَن مان له AC‏ آحق من 

rt‏ د يدل على أنه إذا ظهر خلل في شهادة الکفار حلف أولياء الميت 
على خيانتهما وکذبهما واستحقوا ما حلفوا عليه» وهذا قول جاهد وغيره من 
الورثة بظهور کذب الشهود الکفاره فترد الیمین على المدعين ويجلفون مع 
ويستحقون بذلك الدية والدم أبغياً عاد الك اعبار العما. وقضى این 
مسعود في رجل مسلم حضره الوت. فأوصى إلى رجلين مسلمين معه وسلمهما 
إلى الورثة وكتما بعضه. ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم با كتموه من المال» فدعا 
الوصيين المسلمين فاستحلفهما ادج إليهما أكثر ما دفعاف ثم دعا الكفار 
فشهدوا ودرا علا شهادتهمء ثم بر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شب ابه 
في خلافة-عشمان»-وتأول- ابن مسبعود ‏ الآسة- علس ذلك» وکانه قابل بین مین 
الأوصياء والشهود والكفار فحلفوا معها واستحقوا لأن جانبهم تر جح بشهادة 
الكفار ی فجتل ا کے ا ا د هل 
يستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول الشافعي ورواية عن أحمد أو لا 
يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالتكول كرواية عن آهد. ولا يستحلف إلا فيما 
يصح بذله كما هو المشهور عن آمد» ولا يستحلف إلا في كل دعوى لا حتاج 
إلى شاهدين كما حكي عن مالك. وأما حقوق الله عز وجلء فمن العلماء من 
قال: لا يستحلف فيها بحال وهو قول أصحابنا وغيرهم» ونص عليه أحمد في 
الزكاة» وبه قال طاووس والثوري والحسن بن صالح وغيرههم. 


(1) سورة المائدة: آية ۱۰۷. 
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وقال أبو حنيفة ومالك واللبث يلا" ا إذا اتهم فانه یستحلف. وکذا حكي 
عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحل له : ثم ادعى الجهل أنه جلف على دعواه» 
وكذا قال إسحاق في طلاق السكران يحلف أنه ما كان يعقل؛ وني طلاق الناسي 
ياف على نسيانه» وكذا قال لاتم بن مب وال بن ید الله في رجل قال 
لامرآته أنت طالق يحلف أنه ما آراد به الثلاث وترد إليه. اشح الطبراني من 
رواية أبى هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان أناس 
من الأعراب يأتون بلحم وكان في أنفسنا منه شيء» فذكرنا ذلك لرسول الله 86 
وآله وسلم فقال: " اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبجحوهاء ثم اذکروا اسم لباوك ۰ 
وأبو هارون ضعيف جدا. وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله فهل 
عليه يمين أم لا؟ ففيه ثلاثة أقوال للعلاء: أحدها: لا يمين عليه لأنه صدقه ولا 
يمين مع التصديق وبالقياس على الحاكم» وهذا قول الحارث العكلي. والثاني: 
مها ابن لأنه منکر فيدخل في عموم قوله: "والیمین على من أنكر". وهو 
قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية وأكثر أصحابنا. #الثالت: لا 
فنا عله ۱۱ أن يتكلم وإ س لحد ورل مالك ي ية ا تفكدم ين 
اتتمانه» وأما إذا قامت قرينة ة تنافي حال RE ESE‏ 27۲ 
وقوله: (البإلة علي الدعي واليمين على من آنکر) ما آرید به آنا ادعی علی 
رجل ما یذعیه لنفسة‌وینکر آنه ادعاه عليه وشذا قال نف الول امحدیث: "لو 
يعطي الناس بدعواهم لادعی رجال دماء قوم وأمواهم". فآما من ادعی ما 
ليس له مدع لنفسه منکر لدعواه فهذا آسهل من الاول ولابد للمدعي هنا من 
ی ولکن يكتفي من لصحن لا يار بان E eel‏ 
المنكر. ويشهد لذلك مسائل: منها اللقطة إذا جاء من وصفهاء فانها تدفع إليه 
من غیر بينة بالاتفاق لكل منهم من یقول : جوز الدفع |ذا غلب عا الظن 
صدفه» ولا يجب کقول الشافعي وأبي حنيفة. ومنهم من یقول: يجب دفعها 
بذكر الوصف الطابق کقول مالك وآحد. ومنها الغنيمة اذا جاء من يدعي منها 
شيئا وأنه كان له واستولى عليه الکفار وأقام على ذلك ما يبين له أنه اکتفی به. 
وسئل عن ذلك آحد وقیل له: فترید علی ذلك بینة؟ قال: لابد له من بیان يدل 
على أنه له » وان علم ذلك دفعه إليه الامیر. وروي الخلال باسناده عن 


(1( ذكره اميئمي في اجمع 1 ٩‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. قلت كلا فإن 
آبا هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين قال عنه الحافظ في التقريب ۲/ ۹ : متروك ومنهم من 
كذبه شيعي. ویغنی عنه حديث عائشة عند البخاري وقد تقدم في شرح الحديث الثلاثين. 
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الرکین بن الربيع عن أبيه قال آهس: أي شرد لأخي فرس بعين القمر. فرآه في 
مربط سعد فقال: فرسى» فقال سعد: ألك بينة؟ قال: لاء ولكن أدعوه 
فيحمحم» فدعاه فحمحم» فأعظاه إياه» وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو ثم ظهر 
عليه المسلمون» ويحتمل أنه عرف أنه ضال» فوضع بين الدواب الضالة فيكون 
كاللقطة. ومنها المغصوب إذا علم ظلم الولاة فطلب ردها من بيت المال. قال 
أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة» كأن 
يكتفي باليسير إذا عرف صرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق 
البينة لما یعرف من غشم الولاة قبله على الناس» ولقد انقضت أموال العراق في 
رد المظالم حتى حمل إليها من الشام وذكر آصحابنا أن الأموال المغصوبة مع 
قطاع الطريق واللصوص يكتفي من مدعيها بالصفة كاللقطة ذكره القاضي في 
خلافه وآنه ظاهر کلام از والله أعلم. 


ME 


الحديث الرابع والثلاثون 


يقول: مرا ره ده م يسع اسان ميس 


فبقلبه» وذلك آضعف الإيمان " سا | 

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
عن آبي سعید ومن رواية إسماعيل بن رجال عن أبيه عن آبي سعید. ومن 
رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن آبي سعید. وعنده في حديث طارق قال: 
آول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقال إليه رجل فقال: الصلاة 
قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد: آما هذا فقضى ما علیه 
ثم روى هذا الحديث. وقد روي معناه من وجه آخر» فخرجه مسلم من حديث 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الني ٩‏ وآله وسلم قال: "ما من ني بعثه الله في 
أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره» ثم 
إنها خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مومن» ولیس وراء ذلك من الایان حبة خردل ".. وروی سال آلرادي عن عمرو 
بن هرم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن الني 8 وآله 
وسلم قال: "سیصیب آمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لا ينجو منه إلا 


(1 ) آخرجه مسلم في الإيمان باب بیان کون النهي عن ابص من الاعات / ۱ هد "/ ۰۲۰ 
9٩‏ 05. وأبو داود في الصلاة يسع سويد میا ۰ والترمذي في الفتن باب 
ما جاء في تفسير المنكر باليد أ بر 3 لمت 
e‏ ۰ 
۱ وانظر م اام ا و 

{Vo 


رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ویده وقلبه» فذلك الذي سبقت له 
السوابق» ورجل عرف دين الله وصدق به وللأول عليه سابقة» ورجل عرف 
دين الله فسكت علیه فلي الور اع کل "جه عليه وان رأى من 
يعمل بباطل أبغضه عل 8ك ای جر بقل اا" وهذا غریب 
وإسناده منقطع. 2 الإسماعيلي من حديث هارون العبدي وهو ضعيف 
جدا عن مول لعمر عن عمر عن الني ## وآله وسلم قال: "توشك هذه الأمة 
أن تهلك إلا ثلاثة نفر: رجل أنكر بيده ولسانه وبقلبه فان جبن بيده فبلسانه 
وقلبه» فان جبن بلسانه وبیده ف تا . یه ره أيضا من رواية الاوزاعي عن 
عمير بن هانی عن علي سمع النبي ۶ واله وسلم یقول: " سیکون بعدي فتن لا 
يستطيع المؤمن فیها أن يغير بيده ولا بلسانه' » قلت: یا رسول ال وکیف ذاله؟ 
قال: "ینکرونه بقلوبهم "» قلت: ا LEVY EN‏ 
قال: "لا۰۱ الا کما ینقص القطر من الصفا" وهذا الاسناد خرج 
الطر از ني معناه من حديث عبادة بن : الماك ولتي وله وم متا 
ضعیف فدلت هذه الا حادیث. کلهاً على آن وجوب إنكار لحل مجیب ج 
القدرة علیه. وآما إنكاره بالقلب فلابد منه» فإذا لم ینکر قلب المؤمن دل على 
ذهاب الإيمان من قلبه. وقد روي عن أبي جحيفة قال: قال علي: إن آول ما 
تغلبون عليه من الجهاد جهاد بأيديكم ثم الجهاد بالسنتکم ثم الجهاد بقلوبكم» 
فمتى لم يعرف قليه المعروف وينكر قلبه اللکر نكس فجعل أعلاه آسفله؛ وسمع 
ابن مسعود رجلا يقول: هلك من ۸ يأمر بالعروف ول ينه من المنكرء فقال ابن 
مسعود. : امن ارف بقلم الو وللنکره ي قر يشير إلى أن معرفة العروف 
والتکوبانقلب-فرضی لا امس ناد فاسج الوصا الانک از 
باللسان واليد فإغا يجب بحسب الطاقة. وقال ابن مسعود: يوشك من عاش 
منكم أن یری منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وفي 
سئن أبي داود عن العرس بن عميرة عن الني كَل وآله وسلم قال: "إذا عملت 
الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها. فمن شهد الخطيئة فكرهها في قلبه كان كمن لم يشهدها 
إذا عجز عن إنكارها بلسانه ویده» ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها 


(1 ) إسناده ضعيف لانقطاعه - كما قال المصنف - وفيه سالم بن عبد الواحدي المرادي وفيه 
ضعف. 
(2 ) إسناده ضعيف جدا بسبب هارون العبدي فهو متروك. 
(3 ) رجال الإسناد ثقات إلا أنه منقطع بين عمير بن هانی وعلي. 
۷٦‏ 


وقدر على انکارها ول ینکرها" " لأن الرضا بالخطايا من آقبح انحرمات 
ویفوت به إنكار الخطيئة بالقلب وهو فرض على کل مسلم لا يسقط عن آحد 
في كل حال من الأحوال. وخرج ابن آبي الدنیا من حديث آبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن الني 8 وآله وسلم قال: "من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب 
عنهاء ومن غاب عنها فأحبها فکأنه حضرها "© وهذا مشل الذي قبله فتبين 
بهذا أن الانکار بالقلب فرض على کل مسلم. في كل حال. وآما الانکار بالید 
واللسان فبحسب القدرة كما في حديث آبي بكر الصدیق رضي الله عنه عن 
البى 2 وله وسلم قال: "ما من قوم يعمل فيهم بالعاصي ثم يقدرون على أن 
يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك الله أن يعمهم بعقابه" أخرجه آبو داود بهذا 
اللفظ”” وقال: قال شعبة فيه: "ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وكثر 
من يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب ". وخرج أيضا من حديث جرير 
سمعت الني *# وآله وسلم يقول: " ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل 
أن هوتوا ۳ وخرجته الإمام آهد ولفظه: "مامن قوم يعمل e‏ 
بالعاصي هم آعز واکثر من یعمله فلم يغيروه الا عمهم الله بعقاب ' 

وخرج آیضا من حديث عدي بن عمير قال: سمعت رسول الله ه8 وآله 
وسلم يقول: "إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين 
ظهرانيهم وهم قادرون على أن ینکروه فلا ینکروه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله 


(1 ) آخرجه أبو داود في اللاحم باب الأمر والنهي ۱۹۱/۲ رقم ۱۷۹ واسناده حسن, وانظر 
5 9 سا + ١‏ 

(2 ) وخرج بو داود نحوه مرسلا في اللاحم رقم 1۱۸۰ عن عدي بن عدي يرفعه "من شهدها 

فكرهها کان کمن غاب عنها". . 

في التفسير باب ومن سورة المائدة ۸/ ٤١١‏ رة ۰ وقال حسن 7 » وابن ماجه في الفتن 

(4 ) آخرجه آبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي ۲/ ۱۸۷ رقم 4۱۷۲ وفي إسناده ابن جرير قال 

الحافظ كأنه عبيد الله لم يوثقه غير ابن حبان» لكن يشهد له الحديث الذي قبله. 

المنكر رقم 4۰۰٩‏ وهو حديث حسن» وانظر صحيح الجامع الصغير رقم ٥۷٤٩‏ . 1 
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العامة والخاصة"''' وخرج أيضاً هو وابن ¿ ماجه من حديث أبي سعيد الضدري 
قال: سمعت الني ## وآله وسلم يقول: "إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتی 
يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره. فإذا لقن الله عبدا حجته قال: ياارب 
رجوتك وفرقت من الناس "77 فأما ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث 
أبي سعيد أيضا عن الني 8 وآله وسلم أنه قال في خطبة: “آلا لا يمنعن رجلا 
هيبة الناس ا له ا0 ل اراس ال تيد والله رأينا 
أشياء فهبنا. لكرج الام ا للد ف "فانه لا يقرب من أجل ولا يباعد 
من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم "۳" وكذلك خرج الإمام أحمد وابن ماجه 
من حديث آبي سعید عن الني ٩‏ واله وسلم قال: "لا يحقر آحدکم نفسه " ۰ 
قالوا: یا رسول الّه کیف يحقر آحدنا نفسه؟ قال: ای اما علیہ فعا ا 

يقول فيه» فيقول الله له: ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول: A‏ 


لله: اي کنت أحق إن لكات نيران ان عمو لان على أن يكون المانع له 
من الانکار مجر الهيبة دون الخوف السقط للإنكار» قال سعید بن جبير: فاسعت: لوب با 


عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن النکر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلاء ثم 


(1 ) أخرجه أحمد :/ ۲ وإسناده ضعيف لجهالة المولى» وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۰/۷ 255 
دين طريقاك دی کی ویو رجل بیترت احد این نقات. وانظر ضعیف 

مع الصغیر رقم ۷۵( 
Me‏ 50 !1 57 559559 5 
EIN‏ وإسناده صحيح» وانظر صحيح الجامع الصغير رقم ۰۱۸۱۸ 
(3 ) آخرجه ۳ ۷۰ ۱ والترمذي في الفتن باب ما جاء ما 
آخبر الني (ص) آصحابه با هو کائن إلى يوم القيامة 4۲۸/5 رقم ۲۲۸۲ وقال: حدیث حسن» 
وابن ماجه في الجهاد باب الوفاء بالبيعة رقم ۰۲۸۷۳ وفي الفتن باب فتنة النساء رقم 80۰۰ وباب 
ELL Ms Ca‏ الوصلي رقم ۱ لذ "ا أن و اناد 
آبي يعلى صحيح» وعند الترمذي وابن ماجة وبعض أسانيد أحمد علي بن زید بن جدعان وهو 
ضعيف لكنه لم ينفرد به بل توبع» فالحديث صحيح إن شاء الله. 
(4 ) آخرجه آجد ۵۰/۳ وإسناده حسن. 
(5 ) آخرجه أحجد ۰۳۰/۳ ۰۷ ۰۷۳ ۰۱ وابن ماجه في الفتن باب الأمر بالعروف والنهی عن 
المتكر رقم 0۰۸ قال في الزوائد: (سناده صحیح ورجاله ثقات. قلت: لکن أبا البختري واسمه 
سعید بن فیروز روی عن ابي سعید ول يدركه فهو منقطع وروایته عنه ضعيفة كما قال احافظ في 
التهذيب ۶ ٥‏ وکان کثیر الحديث يرسل حدیثه ويروي عن الصحابة وم یسمع من كثير آحد فما 
كان من حدیثه سماعا فهو حسن وما كان غيره فهو ضعیف وانظر ضعيف اخامع الصغیر رقم 
TTY‏ 
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عدت فقال لي مثل ذلك» ثم عدت فقال لي مثل ذلك» وقال: إن كنت لابد 
فاعلا ففيما بينك وبينه. وقال طاوس: أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقوم إلى 
هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنة» قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية 
الله؟ قال: ذلك الذي ترید فکن حینگذ رجلا. وقد ذكرنا حديث ابن مسعود 
الذي فیه: "یخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مژمن ۲۰ 
الحديث» وهذا يدل على جهاد الأمراء بالید» وقد استنکر الامام أحمد هذا 
الحديث في رواية آبي داود وقال: هو خلاف الا حادیث التي آمر رسول الله وك 
وآله وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة. وقد يجاب على ذلك بأن التغيير باليد 
لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد آیضا في رواية صالح فقال: التغيير 
باليد ليس بالسيف والسلاح. فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيد بيده ما فعلوه 
من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو نحو ذلك أو 
يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك» وكل ذلك جائز» 
وليس هو من باب قتاهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه. فان هذا 
آکثر ما يخشى منه أن یقتل الأمراء وحده. وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى 
منه الفتن التى تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. نعم إن خشي في الإقدام على 
الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لحم حينئذ لا فيه 
من تعدي الاذی لل غبره. كذلك قال الفضيل ب بن عياض وغيره» ومع هذا متى 
خاف منهم على نفسه السیف أو السوط أو الحبس أو القید أو النفي أو أخذ 
المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهیهم وقد نص الأئمة على ذلك: 
منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال أحمل: د رن إلى السلطان فإن 
سيفه مسلول. وقال ابن شيرمة: الا بالعروف والنهی عن بعري ب لت سن 0ل 
علی الواحد أن يصابر فيه الاثنين'ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب.عليه 
مصابرة أكثر من ذلك فان خاف السب أو سماع الكلام السيئ لم يسقط 
عنه ار باذك ا ع اب أحمد وإن احتمل الأذى وقوي عليه 
فهو أفضل نص عليه أحمد أيضاء وقيل له: أليس قد جاء عن الني 8 
وآله وسلم آنه قال: "لیس للمومن آن یذل ا آي یعرضها من 


(1 ) انظر صفحة 4۷۵ هامش رقم ۲. 

(2 ) ذکره افيثمي في اجمع من حدیث ابن عمر وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط والکبیر 

باختصار وإسناد الطبراني في الكبير جيد ورجاله رجال الصحیح غير زكريا بن يحيى بن آیوب 

الضرير ذكره الخطيب وروی عن جماعة وروی عنه جماعة ولم يتكلم فيه آحد» وذكر رواية أخرى = 
۰:۷۹ 


البلاء ما لا طاقة له به» قال: الب ۱ افش ويدل على ما قاله ما خرجه 
آبو داود وابن ن ماجه الترمذي من حدیث آبي سعید عن الني ج واله وسلم 
قال: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر" . وخرج ابن ماجه معناه 
من حديث آبي مامه وف مسند الزار تفه جهالة» ع تن آبي عیبدة بن 
إمام جام ا ا ا 0# 
أخرى كلها فيها ضعف. وأما حديث: "و للمؤ اك إن بذ * فإنما 
يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه فإنه لا يتعرض حینشذ 
للأمراء وهذا حق» وإنما الكلام فيما علم من نفسه الصبر لذلك. قاله الائمة 
لا ا gS HEEE AT‏ بان TT‏ 
وا ع فطع کي 
هذا فتال: اس یت ar‏ 
العتدین في السبت آنهم قالوا: لمن قال Kas‏ 
عزن عدبا َيل ار مر و 90 نو 447 . وقد وراد مکا 
بسقدل به على سقوط الا مر kl‏ عند عدم القبول والانتفاع 


= عن علي وقال: رواه الطبراني في الأوسط من طریق الخضر عن الجارود ول ينسبا ول آعر 
وبقية رجاله ثقات. 
(1 ) أخرجه أبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي ”/ لست الي و 
ما جاء أفضل الجهاد كله عدل عند سلطان جائر / ۳۹۵ رقم ۲۲۲۵ وقال حسن غريبء وابن 
ماجه في ال بلا مرا ی ق ۰ وفي إسناده عطية العوفي وهو 
صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلساء أقول لكن يشهد له حديث طارق بن شهاب عند النسائي 
في البيعة باب فضل من تكلم باق عند إمام جائر ۷/ ۰۱6۱ وأخرجه البزار من حديث سمرة كما 
في اجمع ۲۷۹/۷ وفيه أبو بكر امذلي وهو ضعيف إلا أن له شواهدا يتقوى بهاء وانظر السلسلة 
الصحيحة رقم ۰٩۱‏ وصحيح الجامع رقم ۰۱۱۰۰ 
(2 ) آخرجه ابن ماجه في الفتن باب الأمر بالعروف والنهي عن النکر رقم ۱۲ ۰ واسناده ليس 
بذاك لکن يشهد له حدیث أبي سعید الذي قبله. 
(3 ) قال افيثمي في اجمع ۷/ Vo‏ : رواه البزار وفیه من لم آعرفه اثنان. 
(4 ) سورة الأعراف: آية ۰۱1 

1۸۰ 


به. ففي سنن أبي داود وابن ن ماجه والترمذی‌عن أ تعلبة الخشني أن نه قیل له 
كفل سول في هذه الآية: ۷ یک آنفسکم ار توصل ادا اهتدم 0 
قال: سالت عنها خبيراء أما والله لقد سألت عنها رسول اله 8 وآله وسلم 
فقال: "بل اثتمر وا بالمعروف وانهوا عن النکر حتى إذا رأيت شحا مطاعا 
وهوی متبعا ودنا 2 واعجاب کل ذي رآي برآیه فعليك بنفسك ودع عنك 
آمر العواع؟۹ وفي سنن آبي داود عن عبد الله بن عمر قال: بینما نحن جلوس 
حول رسول الله 48 وآله وسلم إذ ذكر الفتتة فقال ولا[ ان مرجت 
عهودهم وخفت آماناتهم وكانوا هكذا وشبك أصابعه "» فقلت له: كيف أفعل 
عند ذلك جعلیی الله فداك؟ فقال: "الزم بيتك میاعلت عليك انك مایا 
تمرف ودع ما ره وعليك بامر خاصة تفسك ودع عك ام العامة رم 2 
2 2 

وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعال: ۳[ یک اکم کک 
من صَلَّ دا آهتدیشم )4. قالوا: لم يأت تأويلها بعد إنما e‏ 
وعن ابن مسعود قال: اذا ی القلوب والاهواء وآلبستم شيعا وذاق 
بعضکم بأس بعض فيأمر الانسان حينئذ نفسه فهو حینتذ تأویل هذه الآية. 
وعن ابن عمر قال: هذه الآية لاقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم یقبل منهم. 
وقال جبير بن نفر عن جاعة من الصحابة قالوا: إذا رآیت شحا مطاعا وهوى 
متبعا واعجاب کل ذي رأي برأيه فعليك حینتذ بنفسك لا یضرك من ضل إذا 
اهتدیت وعن مکحول قال: لم يات تأویلها بعد» إذا هاب الواعظ وآنکر 
الوعوظ فعليك حینئذ بنفسك لا بضرك می ضل إذا اهتلیت. وعن ان آنه 
كان إذا تلا هذه الاية قال: يا ها من ثقة ما آوثقها ومن سعة ما أوسعهاء وهذا 
كله قد يحمل علی أن من عجز عن الامر بالعروف أو خاف الضرر سقط عنه 
وکلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا یقبل منه لم يجب علیه» كما حکی 
رواية عن آجد. وکذا قال الأوزاعي: (ؤمر من تری أن ايتكل ملعلل وقوله عه 
وآله وسلم في"الذي ينكر بقلبه: (وذلك آضعف الایان) يدك علی إن 


(1) سورة الائدة: آية ۱۰۵. 

(2 ) جزء من حديث آخرجه آبو داود في اللاحم باب الأمر والنهي ۱۸۸/۲ رقم ۰۱۷۵ 
والترمذي في التفسير باب ومن سورة الائدة 1۲۳/۸ رقم ٩۰۵۱‏ وقال حسن غریب» وابن ماجه في 
الفتن باب قول الله تعال: ۴ اا نایک آلفسکم 4 رقم ۰۰۱6 واٍسناده ضعیف ویشهد 
له عدة آحادیث عن عتبة بن غزوان وعبد الله بن مسعود ذکرها افيلمي في اجمع ۲۸۵/۷ فانظرها. 
(3 ) آخرجه أحمد ۲/ ۲ وأبو داود في اللاحم باب الأمر والنهي ۱۸۹/۲ رقم ۰4۱۷۲ 
والحاكم ۲۸۲/4 وصححه ووافقه الذهي وهو كما قالاء وانظر صحيح الجامع الصغير رقم 051- 
۷۰ 


۸۱ 





الامر بالعروف والنهي عن النکر من خصال الإيمان» ویدل على أن من قدر 
على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل من ترکها عجزا. ویدل على 
ذلك آیضا قوله © وال پا ا ۳ جل " أما نقصان دينها فإنها عکث 
الأيام والليالي لا تصلي "د يشير إلى أيام ایض مع أنها ممنوعة حينئذ من الصلاة» وقد 
جعل ذلك نقصا في دينهاء فدل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل من 
عجز عنه وتركه وان كان معذورا في تركه والله أعلم. قوله ۶ وآله وسلم: (من را 
منكم منكي | اا لجار وی برع دا کال موري د لکن علم به 
فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يتعرض له وأنه لا ب يفتش عما استراب به. 
وعنه رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحققه ولو سا 5 
لامي رعلماکان الي هي فها نها يتكزهاء آنه ود مق الکر وعلسم موضعه 
فهو کمن رآه نص عليه أحمد وقال: آما إذا لم یعلم مکانه فلا شيء. وآما تسور الجدران 
على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الآئمة مثل سفيان الثوري وغيره» وهو 
داخل في التجسس النهي عنه. وقد قيل لابن مسعود: إن فلانا تقطر خیته خمراء فقال: 
نهانا له عن التجسس. ونال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية: إن كان في 
المخكر الذي غلب على ظنه الاستمرار به پاخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراکها 
كالزنا والقتل فله التجسس والإقدام على الکشف والبحث حذرا من فوات ما لا 
يستدرك من انتهاك المحارم وإن كان دون ذلك في الرتبة لم جر التجسس عليه ولا 
الكشف عنه. والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان جمعا عليه. فأما المختلف فيه فمن 
1 لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا مجتهد تقليدا سائغاء 
ستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وإن كان ذريعة إلى حظور 

متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف» وهو ذريعة إلى ربا النساء التفق على تحريه» 
وکام ان ذريعة إل الزن وذكر عن إسحاق بن شاقلا آنه ذكر آن التعة هي الزنا 
صراحا عن ابن بطة قال: لا يفسخ نكاح حکم به قاض إن کان قد تأول 
فيه تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا فى لفظ 
وا شيعا ود شاك اكد 


(1 ) جزء من حديث آخرجه مسلم مطولاً في الإيمان باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ۲/ 
6 وأحمد VTE TY‏ وآبو داود في السنة باب الدلیل على زيادة الإيمان ونقصانه ۷ ۶:۷ رقم 
fo‏ وابن ماجه في الفتن باب فتنة النساء رقم ۰40۰۳ والترمدي من حدیث آبي هربرة رقم 
۷:0 

AY 


العقوبة والنکال. والتصوص عن أحمد الانکار على اللاعب بالشطرنج» وتأوله 
القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقلید سائغ وفیه نظر» فان الشصوص 
عنه أنه محد شارب النبیذ الختلف. وإقامة امحد آبلغ مراتب الانکار مع أنه لا 
یفسق عنده بذلك» فدل على أنه پنکر كل ختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة 
السنة على تحريمه. ولا خرج فاعله المتأول من العدالة بذلك واللّه أعلم. وکذلك 
نص أحد علی الانکار علی من لا یتم صلاته ولا یقیم صلبه من الرکوع 
والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك. 

واعلم أن الأمر بالعروف والنهي عن النکر تارة يحمل على رجاء ثوابه 
وتارة خوف العقاب في ترکه وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه وتارة 
النصيحة للمومنین والرحمة لمم ورجاء انقاذهم ها آوقعوا آنفسهم فيه من 
التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنیا والاخرة وتارة حمل عليه إجلال الله 
اعظامه ومحبته» وآنه آهل أن یطاع ویذکر فلا ینسی ویشکر فلا یکفر وآنه 
یفتدی من انتهاك محارمه بالتفوس والاموال کما قال بعض السلف: وددت آن 
الخلق كلهم آطاعوا الله وآن حمي قرض بالقارض. وکان عبد اللك بن عمر بن 
عبد العزیز یقول لأبيه: وددت آنی غلت بى وبك القدور في الله تعالى. ومن 
لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما یلقی من الأذى في الله تعالی» وربما 
لان أن ال للش النبى ل لا ضرا #يمه: فجعل ب ج نع 
عن وجهه ويقول: "رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" . 
وبکل حال فتبین الرفق في الانکار. قال سفیان الشوري: لا یآمر بالعروف ولا 
ینهی عن النکر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفیق با یأمر رفیق با ینهی عدل 
ما يأمر عدل بما ينهى عالم با يأمر عالم با ینهی. وقال أحمد: الناس حتاجون إلى 
مداراة ورفق الأمر بالعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له 
قال: وکان آصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما یکرهون یقولون: 
مهلا رحکم لنپ كم اند ارت عمجاو | ا وار تضرع فإن 
أسمعوه ما یکره لا يغضب فيكون يريد أن ينتصر لنفسه» واللّه أعلم 


)1 ) آخرجه أحمد من حدیث ابن مسعود ۷/۱ ۲ ۶ ۰45 واسناده صحيح. 
EAT‏ 


| لحدیث الخامس والتلائون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "لا تحاسدوا ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا 
عباد الله |خوانأ؛ السلم آخو السلم» لا بظلمه ولا بخذله ولا یکذبه» ولا 
حقره» التقوی ها هه ویشبر ی صدره ثلاث مرات جیب امریع من الشر أن 
يحقر آخاه السلم» كل السلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه ". رواه 

(۱) 
-- 

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن 
كريز عن أبي هريرة» وآبو سعيد هذا لا يعرف اسمه". وقد روى عنه غير 
واحد. وذكره ابن حبان في ثقاته» وقال ابن الدیی: هو مجهول. وروى هذا 
الحديث سفيان الثوري فقال فيه: سعيد بن يسار عن آبي هریرة» ووهم في قوله 
سعيد بن یسار» عن آبي هريرة» ووهم في قوله سعيد بن يسارء إنما هو أبو سعيد 
مولى ابن كريز قاله آحمد ويحيى والدارقطني» وقد روى بعضه من وجه آخرء 


وخرجه الترمذي من رواية آبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


1( أخرجه مسلم في البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ۱۲/ ۰ وقد 
آخرجه البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة في النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ینکح أو يدع ۷/ 4 وني الادب باب يا آیها الذين آمنوا اجتنبوا کثبرا من الظن ۸/ ۳ وباب ما 
ینهی من التحاسد والتدابر» وفي الفرائض باب تعلیم الفرائض ۸/ ۵ ومسلم في البر والصلة 
باب تحریم الظن والتجسس والتنافس ۰۱۱۸/۱۲ ومالك في حسن الخلق باب ما جاء في الهاجرة 
e ۷ ۸‏ ۲/ ۰ ۰۲۷۷ وأبو داود في الأدب باب في الغيبة ۷/ 1٤‏ رقم ۰8۷۱6 
والترمذي في البر والصلة باب ما ال فک و لس ۹3۵۳۱ / ۶4 رقم ۱۹۹۲ وقال حسن 
غریب. 

)2( انظر ترجته في تهذیب التهذیب ۰۱۲۲/۱۲ 

At 





صلی الله عليه وآله وسلم: "السلم آخو السلم لا يخونه ولا یکذبه ولا يخذله. 
كل السلم على السلم حرام عرضه وماله ودمه التقوی ها هنا بحسب امری 
من الشر أن يحقر آخاه السلم "۳ . وخرج آبو داود من قوله: "کل السلم 
على السلم حرام "۳ . إلى آخره. وخرجه في الصحیحین من رواية الاعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 8 وآله وسلم قال: "لا تحاسدوا ولا 
تناجشوا ولام وتا با مد را اه رانا ی خر جاه من 
وجوه آخر عن أبي هريرة. وخرج الامام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع عن 
الني ۶ وآله وسلم قال: "کل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله» 
السلم آخو السلم لا بظلمه ولا مخذله» والتقوی ها هناء وآوماً بيده إلى القلب» 
وحسب امری من الشر أن يحقر آخاه السلم " *. وخرج آبو داود آخره فقط. 
وفي الصحبحین من حدیث ابن عمر عن الني 8 وآله وسلم قال: "السلم آخو 
السلم لا یظلمه ولا يخذله ولا یسلمه "۳. وخرجه الامام أحمد ولفظه: "السلم 
آخو السلم لا یظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وحسب امری من الشر أن يحقر آخاه 
السلم ". وفي الصححن عن آنس عن الني #8 وآله وسلم قال: "لا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخوانا". ویروی معناه من 
حدیث آبي بكر الصدیق مرفوعا وموقوفا. فقوله غلك واله وسلم: (لا 
تحاسدوا) يعني لا يحسد بعضکم بعضاء والحسد مرکوز في طباع البشر» وهو 
أن الانسان یکره أن یفوقه آحد من جنسه في شيء من الفضائل ثم ینقسم 


210 آخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في شفقة السلم على السلم ”/ 6 رقم ۱۹۹۲ 

وقال حسن غریب. وانظر صحيح الجامع رقم 117١5‏ . 

۳0 

(3 )#انظر رو اع لالس واد 2 

4( آخرجه أحمد 4٩۱/۳‏ وهو حديث صحیح. 

(5 ) آخرجه‌آلبخاري و انظال باب لا یظلم ال السلم ولا اد ۳/ ۱۹۸ ونيالاکراه باب 

يمين الرجل لصاحبه أن آخوه إذا خاف عليه القتل ۰۲۸/۹ ومسلم في البر والصلة باب تحریم الظلم 

۲ والترمذي في اطحدود باب ما جاء في الستر علی السلم 6/ ۱٩۱‏ رقم ۱66۸ وقال حسن 

۹ ۹ , 0 

(6 ) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة ۲/ ۰۳۱۰۰۲۷۷ ومن حديث ابن عمر ۰1۸/۲ ۰٩۱‏ 

ومن حديث رجل من سليط ۰1۹۰171/4 وهو حديث بح . 

(7) أخرجه البخاري في الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر وباب الحجرة ۰۲۳/۸ ۰۲۵ 

باب ما جاء في المهاجرة ۲/ ۷ وأبو داود في الأدب باب فيمن يهجر آخاه المسلم ۲۳۰/۷ رقم 

۲ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في اسد /٩‏ 16 رقم ۲۰۰۰ وقال حسن صحيح. 
A0‏ 





الناس بعد هذا إلى آقسام. فمنهم من یسعی في زوال نعمة احسود بالبغي عليه 
بالقول والفعل» ثم منهم من یسعی في نقل ذلك إلى نفسه ومنهم من یسعی في 
إزالة نعمته عن امحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» ثم منهم من یسعی في نقل 
ذلك إلى نفسه ومنهم من یسعی في إزالة نعمته عن احسود فقط من غير نقل إلى 
إبليس حیث كان حسد آدم عليه السلام لا رآه قد فاق على الملائكة بأن الله 
خلقه بیو د مهن وک اس ] شيء رکه یړ ف 
ا ا لقم : "اثنتان آهلك بهما بني آدم !الاق ا 
شيطانا زجیماء والحرص أبيح آدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه بال حرص ' 
خرجه ابن الي الدنياء وقد وصف E PCIE‏ = 


ار 2 تم ود کنر مت 3 هل آلکتب لو ےھ د ص 
بعد ای ا و دز ام ما ن وف 
IN|‏ وهی 4 من | ی 


1 کلب و1 ولللاكمة وءاتیتهم 6 ملک عَظِيمًا ار و E‏ تكن أحمد والترمذي من 


حديث الزبير بن العوام عن الني ج8 وآله وسلم : r per‏ 
قبلكم: الحسد والبغضاء والبغضاء: هي الق حالقة الدين لا حالقة الشعره 
والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أنبتكم بشي ء إذا فعلتموه 
تحابيتم؟ أفشوا السلا کہ" ]. ۰ وخرج آبو داود من حديث آبي هريرة عن 
الي 8 وآله وسلم قال: "إياكم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب» أو قال مر وخرج الحاكم وغيره من حديث 


(1) سورة البقرة: آية ۰۱۰۹ 

(2) سورة النساء OE:‏ 

(3) آخرچه أحمد ۱ ۷ والترمذي في صفة القيامة باب رقم ۲۱۷۲/۷ اقيم ۲۱۲۸ 
وفي إسناده مولى الزبير وهو مجهول لكن للحديث شواهد يرتقى بهاء قال النذري: رواه البزار باسناد 
عبد رال . وقال الميثمي في اجمع ۳۳/۸: َو الطبراني ا جید وذکرهالساني 

قم ۲۳۲۱ وبیضه. 
2 اه خ الكبير /١‏ ۲۷۲ وقالا: لا > وأبو داود في الأدب باب في 
الحسد ۷/ ۵ ره ار بن أسيده وان این ی 
E Le PE HE TE ETE‏ وني 
ET‏ حبان في الثقات. آقول: إن صح هذا الكلام فا حدیث صحيح لانتفاء جهالة جد 
A“‏ 





أبي هريرة عر عن الني 8 وآله وسلم قال: "سیصیب آمتی داء الأمم "» قالوا: يا نبي الله 
وما داء الأمم؟ قال: "الأشر والبطرء والتکاثر والتنافس في الدنیا والتباغض والتحاسد 
حتی یکون البغي ثم الحرج "". وقسم آخر من الناس إذا حسد غبره ‏ يعمل بعقتضی 
حسده. ول يبغ على احسود بقول ولا بفعل. وقد روي عن الحسن أنه لا یائم بذلك. 
وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة» وهذا على نوعين: أحدهما: أن لا يمكنه إزالة ذلك 
الحسد عن نفسه ويكون مغلوباً على ذلك فلا يأثم به. والثاني: من يحدث نفسه بذلك 
اختيارا ويعيده ويبدؤه في نفسه مستروحا إلى تمن زوال نعمة أخيه. فهذا شبيه بالعزم 
المصمم على العصیةء وني العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء وربما يذكر في 
موضع آخر إن شاء الله تعالى» لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود بالقول 
فيأثم» بل يسعى في اکتساب مثل فضائله ویتمنی آن يكون مثله» فإن كانت الفضائل 


1 صر دام موم - 


دنيوية فلا خير في ذلك؛ كما قال الله تصالی: + لالز یک ریدو يح انح رو اند ا 
ارم O Î JC E‏ 6 . وان کانت فضائل دوا فهو حسن» 
وقد نى التي 4# وآله وسلم الشهادة في سبیل ال وفي الصحبحین عنه 4# وآله 
وسلم قال: الا حسد اا ی ان بن: رجل آناه الل مال فهو ینفقه آناء اللیل وآناء الا 
ورجل آناه له القرآن فهو یوم به ام اللیل وآناء النهار " ے. وهذا هو آل طفق وسماه 
الا اسا الا ستظارة. وقسم آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعی في إزالته وفي 
الاحسان ال امحسود بابداء الاحسان الیه والدعاء له ونشر فضائله 


(1) آخرجه الحاكم في البر والصلة وصحح إسناده ووافقه الذهي» وقال الميثمي في اجمع 
۷ ۳( رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو سعيد الغفاري ۸ يرو عنه غير حميد بن هانئ وبقية 
رجاله وثقواء قلت: وآبو سعید هذا روی عنه غير هانئ وهو خلاد بن سلیمان الحضرمى» وباحملة 
فالحديث الحسن» وجود إسناده الحافظ العراقي» وانظر السلسلة الصحيحة رقم ۰1۸۰ وصحیح 
الجامع الصغیر رقم ۳۹۵۸. 
2( سورة القتصص : اية ۰۷۹ 
3( ليس أي و قال في آخره: الذي . . والذي نفس محمد بيده لوددت أن آغزو في 
سبیل اللّه فاقتل د نم آغزو فاقتل * أخرجه البخاري في لا باب الجهاد من الإيمان ۱/ ۰۱5-۱۵ 
ل اد بل کي من حلت لکم | لغنائم 4/ ٤‏ ي الزمارة باب فضيلة اجتهاد 
اسيل ايان بلاق ی ار و 
يجاهد في سبیله ۰۱/۲ 
(4 ) انظر صفحة ۱۷۲ هامش رقم ۱. 

CAV 


وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد من الحسد حتی يبدله عحبته أن یکون 
السلم خير منه وأفضل وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتی یبدله 
بمحبته أن یکون السلم خيرا منه وآفضل وفي إزالة ما وجد له في نفسه من 
احسد حتی يبدله بمحبته أن یکون السلم خبرا منه وأفضلء وهذا من آعلی 
درجات الایان» وصاحبه هو المؤمن الکامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
وقوله © وآله وسلم: (ولا تناجشوا) فسره كثير من العلماء بالنجش في البیع؛ 
وهو آن یزید ی السلعة من لا برید شراء‌ها إما لنفع البائع لزيادة الثمن له أو 
باضرار الشتري بتکثیر الثمن علیه. وی الصحیحرن عن ابن عمر عن الني هة 
وال رات : "ال ا الى . وقال بل آي از الیادشباکل با 
شاق ذکره البخاري. قال ابن عبد البر: آجعوا علی أن فاعله عاص له تعالی |ذا 
كان بالنهي عالا واختلفوا في البيع. فمنهم من قال إنه فاسد وهو رواية عن أحمد 
اختارها طائفة من أصحابه. ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائع سات 
واطأه البائع على النجش فقد فسد» لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه. وان لم 
يكن كذلك لم يفسد لأنه يعود إلى أجني. وكذا حكي عن الشافعي أنه علل 
صحة البيع بآن البائع غير الناجش» وآکثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقا 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد رمه 
الله في رواية عنه, الا أن مالكا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار إذا لم يعلم با حال 
وغبن غبنا فاحشا يخرج عن العادة وقد رواه مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث 
اللمن فان اشتار اي حیتذ الفسخ ن ذلك» وان آراد الإمساك فانه حط 
ما غین به من اللمن؛ ذکره اصحابناء وجتمل آن یفسر التتاجش النهتي عنه ذا 
هذا الحديث با هو آعم من ذلك فان أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالکر 
والحيلة والمخادعة» ومنه من سمی الناجش في البیع ناجشاء ویسمی الصائد في 
اللغة ناجشا لانه يصيد الصید میلته عليه وخداعه له وحينئذ فیکون العنی لا 
تخادعوا ولا يختل بعضکم بعضا بالکر والاحتيال» وانا يراد بالکر والخادعة 
إيصال الأذى إلى السلم اما بطریق الاحتیال وإما اجتلاب نفعه 
بذلك» ویلزم منه وصول الضرر إليه ودخوله علیه. وقد قال تعالى: 


1( ارج اناري في ی ليا و یکره من اج ۳۱/0 
باب النجش ۷/ را ا ی انی عن اش ری کب 
EAA‏ 


# ولا مین المكز ألو إلا باه . وفي حديث ابن مسعود عن الني 4 وآله 
وسلم: "من غشنا فلیس ا والکر وامخداع في انار *. و كرد وبا ام 
حدیث آبي بكر الصدیق الرفوع: "ملعون من ضار مسلما أو مکر به ". خرجه 
الترمذي ". فیدخل علی هذا التقدیر في التناجش النهي عنه جیع آنواع 
المعاملات بالغش ونحوه کتدلیس العیوب وکتمانها وغش البیع الجيد بالردي: 
وغبن السترسل الذي لا يعرف المماكسة» وقد وصف الله تعالى في كتابه الكفار 
والمنافقين بالکر بالأنبياء وأتباعهم» وما أحسن قول أبي العتاهية: 
اا ي ال لین رای س الدين إلا مكارم الأخلاق 
غلا اد وا وبع ة ف اليا ر هما من خصال آهل النفاق 
وإنما يجوز الکر بمن يجوز إدخال الأذى عليه وهم الكفار واحاربون كما قال 
الني 8 وآله وسلم: "امحرب خدعة" ۳ . وقوله #8 : (ولا تباغضوا) نهى 
السلمین عن التباغض بینهم في غير الله تعالى بل على أهواء النفوس» فان 
ا لي ا وقال الني 
8 وآله وسلم: "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء آلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم آفشوا السلام بيتكم ' . خرجه مسلم. 
وقد ذكرنا فيما تقدم أحاديث في النهي عن التباغض والتحاسد. و حرم لله على ات 
یوقع بینهم العداوة والبغضاء كما قال تعال: + انما بريد یط أن بو َع که 


(1 ) سورة فاطر: آیة۳. 

(2 ) آخرجه ابن حبان (۱۱۰۷) وآبو نعیم في الحلية ۶5 وقال افيئمي في اجمع ۶ رواه 
الطبراني في الکبیر والصغیر ورجاله ثقات وني عاصم بن بهدلة کلام لسوء ء حفظه. قلت: وللحدیث 
شواهد یصحح بها انظرها في إرواء الغلیل رقم ۷ ۰ والسلسلة الصحيحة رقم ۰۱۰۵۸ وصحیح 
ا لجامع الصغیر رقم ۰14۰۸ 

(3 ) انظر صفحة ۲۸۷ هامش رقم ". 

4( آخرجه البخاري من حدیث آبي هريرة وجابر في الجهاد باب ارب خدعة >/ ۷- «VA‏ 
ومسلم في الجهاد باب جواز الخداع في الحرب ۰40/۱۲ وأحمد ۰۳۱۲/۲ ۰۲۹۷ ۸ ۰ ومن حديث 
أنس ۲۲/۳ ومن حديث كعب بن مالك ۳۸۷/۲ وأبو داود من حديث جابر وكعب في الجهاد 
باب الکر في الحرب 1۳۳/۳ رقم ۰۲۵۲۱ ۲۵۲۲ والترمذي من حديث جابر في الجهاد باب في 
الرخصة في الكذب والخديعة في احرب ۵/ ۰ رقم ۱۷۲1 وقال حسن صحيح. وقدروي 
ا حدیث عن مجموعة من الصحابة وانظر مجمع الزوائد ۵/ ۳ وصحیح الجامع رقم ۳۱۷۲. 


۸۹ 


دک له وعن الصَلوه فهل آنم مننهون 4 
الال :ت بین 017 ى قال تعالى: وآ ع امم 

نم اعدا ماک یفیک صمحم نیمه حون 4 . وقال: ۴ وان بريدوا 
۲ أن يدعو قا ا ا هو ای نك بتضره. ار سے ر وال بت 


3 
ی وم م 
۰ جا مر 


ی کر لمت ما الا جبحا جا ال ير كل به ولسيكم اه ا 
م 4 و اب ور خی 


قال تعالى: 2۷ LTTE‏ خرن دب 
5 تک ایس وس تفعل دك فتاه مضَاتِ له و فُسَوْفَ نویه ی عَظيمًا 


م 2و ا صرح مور و 


2 : وید نان مین نموینیت اقترا َأصَلِحُوا بيا 4 . وا ی 

نم ملظا ات بتکم و رأ © الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من 
اكا عن الني 8# وآله وسلم قال: "ألا آخبرکم بافضل من 
درجة الصلاة والصیام والصدقة؟" قالوا: بلی يا رسول الم قال: اصلاح 
ذات البین؛ فان فساد ذات البین هي االقة "۳" . وخرج الامام أحمد وغيره 
من حديث اس ماه بت يزيد عن الني واله وسلم قال: "آل آنبتکم 
بشراركم؟ '» قالوا: بلى يا رسول ال قال: " المشاءون بالنميمة المفرقون بين 
الأحبة الباغون البرآء العيب"””. وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى 
الإيمان وليس داخلا في النهي؛ ولو ظهر لرجل من آخیه شر فابخضه عليه 
و کال ال معدو في في نفس بر لب البخلشاله وان عذر أخوا 


(1 ) سورة الائدة: آية .٩۱‏ 
)2( سیر ال يع ان ۱ 3۱۱۳ 
(3 ) سورة الأنفال: الایتان 1۲- 1۳. 
(4 ) سورة النساء: آية ۰۱۱6 
(5 ) سورة احجرات: آية ۹. 
(0 ) سورة الانفال: آية ۱. 
)7( آخرجه آجدا 16/۲ وأبو داود في الأدب باب في إصلاح ذات البين ۲۳/۷ رقم ع 
والترمذي في صفة القيامة باب سوء ذات البين هي الحالقة ۲۱۱/۷ رقم ۲۲۲۷ وقال حدیث 
صحیح وهو كما قال. 
(8 ) آخرجه أحمد 40۹/7 وابن ن ماجه في الزهد باب من لا یژبه له رقم 4۱۱۹ وإسناده ضعیف 
لضعف شهر بن حوشب» وعلي بن عاصم صدوق يخطئ ویصر وانظر ضعیف الجامع الصغیر رقم 
۷۶ "۳ 

1۹۰ 





كما قال عمر: انا كنا نعرفکم إذ رسول الله # وآله وسلم بين آظهرنا واذ ینزل 
الوحي واذ ینبثنا الله من آخبارکم آلا وإن رسول الله 2 وآله وسلم قد انطلق به 
وانقطع الوحي, وإنما نعرفکم با نخبركم آلا من آظهر منکم لنا خيرا ظننا به 
خيرا وأحببناه ه عليه» ومن آظهر منکم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه» سراثرکم 
بینکم وبين ربكم تعالى. وقال الربيع بن خيثم: لو رأيت رجلا يظهر خير! ویسر 
شرا أحببته عليه آجرك الله على حبك الخير» ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر 
خيرا بض له ا االله عل39قاضك لا | ولا کثر اختلاف الناس في 
مسائل الدین وکثر, تفرقهم,کثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم» وکل منهم 
و ی مس و ا را 
یکون متبعاً فواه مقصرا في البحث عن معرفة ما پیخض عليه فان ككثرا تن 
البغض کذلك فا يقع لخالفة متبوع كن اه لا بقول إلا الق وهذا الظه تن 
قطعاء وان آرید أنه لا يقول الا الحق فیما خولف فیه. فهذا الظن قد خطیء 
ویصیب. وقد یکون الحامل على الیل إليه جرد اموی والألفة أو العادة وکل 
اشع ١‏ دا لخر ةا و ا دق اداح لت 
ا كني تنعط لد وهو ان كرا تین 1 1 
سارك a i‏ ا ها 
ولا يكون النتصر لقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة لانه قد لا ينتصر لهذا 
الى إلا دا تلا قد فا من أثمة ال ا 
ولا انتقتر له رلا وال من يوافقة ولا عادی سن تقالفه ولا هو هذا يظن أنه 
اما انتصر للحق بمنزلة متبوعة وليس كذلك فان متبوعه إنما كان فصده الانتصار 
للحق وإن أخطأ في اجتهاده وآما هذا التا و ان و ند CEE‏ 
و متبوعة وظهور كلمته كلمت وأنه لا یسب إل العلا وهذه دسيسة تدج في 
. قوله: ا قال الو 0 ا 


ن بول الرجل صاحه تبر ودرش عت رجه > وهو التقا 
من حدیت 1 چ النی ج واله و قال: 9 لا تاوا و 
تقاطعوا وکر ا سينا کم !يك له تعالی ارو أيضا بمعناه 


(1) آخرجه مسلم في البر والصلاة باب تحریم التحاسد والتباغض والتدابر 5 /١‏ ۱۱۹ وكذا حديث أبى - 


SAN 


یم عن الني ع وآله و 2 . وفي الصحيحين عن آبي آیوب 
ابيص شاه فو فوق ثلاث یلتقیان 
يي ا بويع آبو داود من 
حديث أبي خراش الل يم 6 واله و قال: "من هجر آخاه سنة 
E‏ : وکل هذا في آلتقا لام لدنيوية. فأما لأجل الدين 
فتجوز الزيادة على الثلائة نص عليه الا م آحمدء واستدلوا بقصة الثلائه الذين 
خلفواء ویر التي واه وسلم بهجرا لا خاف منهم التفاق آخرجه آبو 
داود في الو ا ا أخاه | ۲ لهس ان TOME‏ وفي اسناده 
هلال بن أبي هلال المدني لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. آقول: 
الجزء کر ا ۴ الا المغلظة والدعاة ال الاهوای 
م و رن 
تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث» لان البى ره واله وسلم هجر نساءه شهراء 
واختلفوا. هل ینقطع امجران بالسلام؟ توالت طائفة: ينقطع بذلك. وروي 
عن الحسن ومالك في رواية وهب وقاله طائفة من آصحابنا. 2 آبو داوم 
لاحت ]اة دای 48 وال ,لمر “لا مجل لومن أن ا حل مومنا 
فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فلیلقه عليه» فان رد عليه السلام فقد 
اشتركا في الاجر» وان لم يرد عليه فقد باء بالائم وخرج المسلم من الجر" . 
ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه. اما الإد إن كلك عا 


= هرد ة آخرجه في البر والصلة باب تحري يم ظلم السلم وخذله واحتقاره /١5‏ 9 

1 خرجه الا ا الدب باب اة ۸۸ 1 ون الاستئذان باب السلا للمعرفة وغير 
اتمه ۵/۸ وتان او الصلة بای کی الهجرة فوق ثلاثة أيا بلا عذر شرعی ۰۱۱۷/۱۷ 
ومالك في حسن الق باب ما جاء في الهاجرة ۲/ ٠5‏ ۰ وأحد 8۲۱۰2۱3/۵ ۲۲ والطيالسي 


رقم 3۹ رآبو داود في الأدب باب فیمن بهجر آخاه المسلم ۲۳۱/۷ رة ۳ والجاكم 4/ 
rs‏ تي ١‏ : وانظر السلسلة الصحيحة رة دسا ا 
ورس أحمد / ۰ وأبو داود في الأدب باب فيمن يهجر آخاه المسلم ۲۳۲/۷ رقم 
۷ والحاكم 0 ا حيسي مسد ۱۰۳۳۰ وانظر السلسلة الصحيحة رقم 
۸ وصحيح الجا .1١‏ 
(3 ) ای طریل في نما اا خلفوا عن الاعتذار زاكر تبوك وهم .کان 
مالك وهلال بن آمية ومرارة بن الربیع» وحدیثهم آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة تبوك 
۳۲ ومسلم في صفات المنافقين باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه ۱۷/ ۷ وأحمد 5/ 
۷ والنسائي مختصرا في المساجد باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة ۲/ ۵۳- 
0۵ 
(4 ) آخرجه ابو دارد ل ا ود ا ا رقم 4۷46 وفي إسناده 
هلال بن أبي هلال المدني لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. آقول: الجزء الأول من - 
= الحديث صح من طرق آخری» ولآخره شواهد أيضا من حديث هشام ب بن عامر عند أحمد وأبي 
يعلى والطبراني» وحديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسطء انظرها في المجمع للهيشمي 20۹/۸ 
۹2 فالحديث حسن بالشواهد إن شاء الله تعالى» وقد صحح الحافظ إسناده في الفتح c۳ /٠١‏ 
وذکره الألباني في ضعيف الجامع رقم ۰1۳۳۵ وارواء الغلیل رقم ۰۲۹ ۳-۰ 

۹۱ 


بل اجر مودة وم يعوا ابا بل ا ولد ني رواب رم وم تل عبن 
السلام يقطع اشجران فقال: قد یسلم عليه وقد صد عنه» ثم قال: قال الني ۶ 

يلتقيان فيصد هذا" فإذا كان قد عوده: آي أن یکا مه أو يصافحه. E‏ 
مالك آنه قال: لا بطم ا 0 07 نعودة إلى المودة» وفرق بعضهم بين الاقارب 
الآجانب. فقال 5 الأجانب: يزول سس بینهم یت السلام» ورگ ربارب إنما 
وقد تکاثر النهي عن ذلك. وی ین ع ل مر لاه وسلم 
قال: "لا يبيع المؤمن على بيع آخیه» ولا يخطب على خطبة آخیه "۳ . وفي رواية 
کک ا ال اه واه كين 
ت ان يو الي 19 راي لي قال: "لا يبيع الرجل على بيع آخيه» ولا 
بخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" . ولفظه مسلم» وخرج مسلم من حديث 
عقبة بن عامر عن الني #ك وآله وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن 
يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"”*» وهذا دليل على 

5 لت ای كحرط اله ١‏ ان 
يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته. وهو قول الأوزاعي وأحمد» كما لا 
يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده وكثير من لفقهاء ذهبوا إلى أن النهي 
عام في حق المسلم والكافر» واختلفوا هل النهي للتحريم والتنزيه؟ فمن 
أصحابنا من قال: هو للتنزيه دون التحريم. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء 
أنه لحر والحتلفو داق يصح لسع ءا لع أخيل والنکاح على احطنه؟ 
فقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحه الله وآکثر أصحابنا: يصح» وقال مالك 


(1) 

ومسلم في البيوع باب تحريم اا ا ال بيؤذ ا ۱۰۸/۱ 1945 . 

ومسلم في البيوع باب تحريم بیع الر جاب 0001211 ره -١‏ ۱۵۹. 

(4 ) آخرجه مسلم في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة آخیه حتی يأذن أو يترك .٠۹۹ /٩‏ 
¥ 





في النکاح: إنه إن لم يدخل بها فرق بینهما وإن دخل بها لا يفرق. وقال آبو بكر من 
آصحابنا في البيع والنكاح إنه باطل علي كل حال» وحكاه عن أحمدء ومعنى البيع 
على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ بيع 
الأول» وهل يختص ذلك با إذا كان البذل في مدة الخيار بحيث يمكن الشتري من 
الفسخ فيه آم هو عام في مدة الخيار وبعدها؟ فيه اختلاف بين العلماء. وقد حكاه 
الإمام أحمد في رواية حرب ومال إلى القول بآنه عام في الحالين» وهو قول طائفة من 
أصحابنا. ومنهم من خصه ما إذا كان في مدة الخيار. وهو ظاهر كلام أحمد في رواية 
ابن مشيقس ومنصوص الشافعي والأول آظهر لأن المشتري وإن لم يتمكن من 
الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار» فإنه إذا رغب في رد السلعة الأولى على بائعها 
فإنه يتسبب في ردها عليه بآنواع من الطرق المستفيضة لضرره ولو باحاح عليه في 
المسألة وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما وله أعلم. وقوله غ وآله وسلم: 
(وکونوا عباد الله إخوانا) هكذا ذكره الني # وآله وسلم كالتعليل لما تقدم؛ وفيه 
إشارة إلى آنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على 
امضل کانوا اجنوا عیاض ما سسا وت هرخاس ل ارا اک دی 
وذلك يدخل فيه آداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس 
وعيادة الریض وتشییع الحنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح 
بالغيب. وی الترمذي عن أبي هريرة عن الني ۶ وآله وسلم قال: " تهادوا فان 
ادسج الصدر "۳ وخرجه غ رہ ولفظه : "تهادوا تخابوا "۳ وفي مسند 
البزار عن آنس عن النی 2 وله وسلم قال: "تهادوا فان س ری و 
ویروی عن عمر بن عبد العزیز یرفع احدیث قال: "تصافحوا فانه یذه سب 


(1 ) آخرجه أحمد ۰9/۲ والترمذي في الولاء واهبة باب ما جاء في حق النی (ص) على امحدية 
۲ رقم ۲۲۱۳ وقال: حدیث غريب من هذا الوجه وآبو معشر اسمه نجیح مول بني هاشم 
وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل حفظه. قلت: وهو حديث ضعیف كما قال فان نجیح بن 
عبد الرحمن السعدي ضعیف. وانظر ضعیف الجامع رقم ۰۲۸۹ 

(2 ) آخرجه ابن عساکر من حدیث أبي هريرة مرفوعا: "تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل 
عنکم " وهو ضعیف وانظر ضعیف الجامع الصغیر رقم ۲6۹۰. 

(3 ) قال افيئمي ل اجمع 6/ ۱8۹ : رواه الطبراني في الاوسط والبزار بنحوه وفیه عائذ بن سریح 
وهو ضعیف. . وانظر ضعیف الجامع رقم ۰۲۹۲ 

٤ 





الشحناء وتهادوا " . وقال الحسن: الصافحة تزید في الودة. وقال جاهد: بلغنى أنه إذا 
تراءى لدان فضحك اد إلى الآخر وتصافحا امت خطاياهما كما یتحات 


E‏ 2 ۳ الس سا تم لور وک الت 

عو سر وقوله 8# وآله وسلم: (المسلم آخو المسلم لا بظلمه ولا خذله ولا 
يكذبه ولا جشره) هذا مأخوذ من قوله تعالى: ۴ تم الموینون وه َصلِحوأبينَ 
TEA 1‏ . فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب 
واجتماعهاء ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها وهذا من ذلك» وأيضا فان 
الاخ من شأنه أن يوصل لاخیه النفع ويكف عنه الضررء وهذا من أعظم الضرر الذي 
يجب كفه عن الأخ السلم وهذا لا يختص بالمسلم بل هو حرم في حق كل آحد» وقد 
سبق الکلام على الظلم مستوفی عند ذکر حدیث آبي ذر الاشي: "يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرما فلا تظالو ۲٩"‏ . ومن ذلك خذلان 
السلم لآخيه» فإن المؤمن مأمور أن ينصر آخاه كما قال الني ۶ وآله وسلم:, "أتنصر 

E ل ا أل اما‎ o SR BA 
EHH TOT من الظلم فذلك نصرك ای"‎ 0 
ا لسن . وخرجه آبو داود من حديث أبي طلحة‎ 
الأنصاري وجابرٍ بن عبد الله عن الني 2# وآله وسلم قال: "مامن امری مسلم‎ 
يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه إلا‎ 


(1 ) آخرج مالك في حسن الخلق باب ما جاء في المهاجرة ۲/ ۸ مرسلا عن عطاء بن أبي 
ا فاق رھ تایا ا بيعب بالك زور افولا ابر امسا فا وال ا عبار : 
فى 0 با ' آقول: وأخرج العقيلي في الضعفاء 1۸/۶ من حديث ابن 
عمر يرفعه. قال ابن أ بي حاتم ۲۹۱/۲ عن أبيه: حديث منكر. 
وانظر السلسلة الضعيفة رقم 1777 وضعيف الجامع رقم ۰۲4۳۸ وجمع الزوائد 4/ 145. 
(2 ) سورة الأنفال ا 
(3 ) سورة احجرات: آية ۱۰. 
(4 ) انظر تخریج الحديث الرابع والعشرون. 
(5) 
(6 ) آخرجه البخاري في المظالم باب آعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ۰۱۱۸/۲ وني الاکراه باب يمين 
الرجل لصاحبه أنه آخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه ۰۲۸/۹ وأحمد ۰۹۹/۳ ۰۲۰۱ والترمذي في 
الفتن باب رقم ۰9۹ ۵۳۱/5 رقم ۲۳۵۲ وقال حسن , 
(7 ) أخرجه مسلم في البر والصلة باب نصر الأخ ظالا أو مظلوماً ۱۳۷/۱٩‏ 

1:۹۵ 


خذله الله في موضع يحب فيه نصرته» وما من امری ینصر مسلما في موضع 
ينقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته الا نصره الله في موضع يحب فيه 
ا . وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن 
التي 8# واله وسلم وق | يعن ا مر ه وهو يقدر على أن 

ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة "۳" . وخرج البزار من حديث 
oe‏ ی is 0 TE‏ 
يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة"”" . ومن ذلك كذب السلم لاخیه 
فلا يحل له أن يحدثه ویکذبه بل لا يحدثه الا صدقا. وني مسند الامام أحمد عن 
یبن سي ای ا ل وان "كبرت خيانة أن تحدث أخاك 
كنا جو اوق وانت کا کاس 3١‏ وا تقار ا 220 
السلم وهو ناشی عن الكبر كما قال الي ##: الکبر بطر الحق وغمط الناس ". 
خراجه مسلم من دیاین میود دور الامام اد وي یداش 
"الکبر سفه الحق وازدراء الناس ". وفي رواية زيادة: "فلا یراهم شیشا" 


(1 ) آخرجه امد ۳۰/۶ وآبو داود ني الأدب باب من رد عن مسلم غيبة ۲۱۵/۷ رقم ۰4۷۱۲ 
وفي إسناده يحيى بن سلیم بن زید» وإسماعيل بن بشير وکلاهما جهول كما قال الحافظ في التقریب 
۷۱ 7/7 

(2 ) آخرجه آجد 1۸۷/۳ رده دو من ون فیس و و ينسي في ا ۳۷۰ 
رواه أحمد والطبراني وفیه ابن طیعة وهو حسن الحديث وفیه ضعف وبقية رجاله قات. وانظر 
ضعیف الا کنر رت ۵۷۸. 

(3 ) قالافيتمي في امجمع ۸۷ ۰ رواه البزار بأسانيد وأحدها موقوف على عمران واحد آسانید 
المرفوع رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني. وهو حديث حسنء وقد أخرجه البيهقي والضياء 
من حديث أنس. 

وانظر السلسلة الصحيحة رقم ۰۱۲۱۷ وصحيح الجامع رقم 1٥۷٤‏ . 

(4 ) آخرجه أحمد 4/ ۱۸۳ وإسناده ضعيف لضعف شيخ أحمد عمر بن هارون قال عنه الحافظ في 
التقریت 19/۲ ۰ مرؤواك. وأخرجه أبو داود من حديث سفيان بن أسيد الحضرمي في الأدب باب في 
العاریض ۲۰۵/۷ رقم 1 ۰ واسناده ضعیف لضعف ضبارة بن مالك احضرمي فهو جهول؛ 
وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۰۱۲۱ وضعیف الجامع الصغیر رقم ۰4۱۲ وجمع الزوائد 
۳۷/۱ 

(5 ) آخرجه مسلم في الإيمان باب تحريم الکبر وبیانه ۰۸۹/۲ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء 
في الكبر ۱۳۷/۲ رقم ۲۰۲۷ وقال حسن صحیح. 

(6) 

(7 ) آخرجه أحمد ۳۹۹/۱ ومن حدیث آبي ريحانة 6/ ۰۱۳-۱۳۳ ومن حديث عقبة بن عامر 
۶ وهو حدیث 


6 راطم ع | لليخ ۱ ° 





وغمط الناس: الطعن علیهم وازدراژهم. قال الله تعال: ۴ اما لدي اما لا 
فالتکبر ینظر إلى نفسه بعين الکمال» وال غيره بعين النقص فیحتقرهم ویزدریهم 
ولا يراهم آملا لأن یقوم بحقوقهم» ولا أن یقبل من آحدهم الحق إذا وردوه 
علیه. وقوله 6 وآله وسلم: (التقوی ههنا. ویشیر إلى صدره ثلاث مرات) فيه 
إشارة إلى أن کرم الخلق عند الله بالتقوی فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة 
حظه من الدنیا وهو أعظم قدرا عند الله تعالى من له قدر في الدنياء فان الناس 


a2 


إنما يتفاوتون بحسب التقوی كما قال الله تعالى: ۴ ڪرم عند أله 
جر سرد 20 ۳ 5 1 
سكم 4 . وسئل الني ## وآله وسلم: من أكرم الناس؟ قال: ' آتقاهم لله 
يليا وفي حدیث آخر: " الکرم الققوی والتفق اما اف الفا . کم 


قال الله تعالی: چ ومن یلم متیر نها من نوی لاو 4« . وقد سبق ذكر 
هذا العنی في الکلام على حديث آبي ذر الامي عند قوله: "لو أن آولکم وآخرکم 
وإنسكم وجنکم کانوا على آتقی قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي 
شيئا ". وإذا كان أصل التقوی في القلوب فلا یطلع آحد على حقیقتها إلا الله تعای» 
كما قال ف وآله وسلم: "إن الله لا ينظر إلى صورکم وأموالكم ولکن بنظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم "". وحينئذ فقد يكون كثير من له صورة حسنة أو مال أو جاه 
أو رياسة في الدنيا قلبه خراب من التقوی» ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه 
تملوء من التقوی» فيكون أكرم عند الله تعالى بل ذلك هو الأكثر وقوعاء كمافي 
الصحیحین عن حارثة بن وهب عن الني ‏ وآله وسلم قال: "الا 
آخبرکم اھں ا کل ضعیف مستضعف لو آقسم علی الّه لابره 


(1 ) سورة احجرات: آية ۰۱۱ 
(2 ) سورة الحجرات: آية ۰۱۳ ۱ 
(3 ) ذکر افيلمي في انجمع ۲4۵/۱۰ قریبا منه من حدیث آبي هريرة بلفظ "کرم الرجل دینه 
ومروءته عقله وحسبه خلقه " وقال: رواه أحمد والطبرانی في الأوسط والبزار ولفظه "حسب الرء 
ماله وکرمه تقواه " وقال: "الحسب الال والکرم التقوی ". 
(4 ) ذکر الألباني في ضعیف الجامع رقم ۲۹۹ نحوه بلفظ "الکرم التقوی والشرف التواضع 
واليقين الغنی ' وذکر نسبته إلى ابن آبي الدنیا في اليقين عن بجیی بن آبي کثر مرسلا وذکر أنه 
(5 ) سورة الحج: آية ۳۲. 
(6 ) آخرجه مسلم من حدیث آپي هريرة في البر والصلة باب تحريم ظلم السلم وخذله واحتقاره 
۹ وابن ماجه في الزهد باب القناعة رقم ٤٠٤۳‏ . 

۹۷ 





آلا آخبرکم بأهل النار کل عتل جواظ مستکبر""" . وني السند عن آنس عن 
الي # وآله وسلم قال: "آما أهل الجنة فكل ضعیف مستضعف آشعث ذي 
طمرین لو آقسم على الله لابره؛ وآما آهل النار فكل جفظري جواظ جماع مناع 
ذي ته" . وني الصحيحين عن آبي هريرة عن الني 8 وآله وسلم قال: 
"عاججت الحنة والار الت الا : آوثرت بالتکرین والتجررین» وقالت 
الجنة: لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم؛ فقال الله تعالی للجنة: آنت رحمي 
آرحم بك من آشاء من عبادي» وقال للثار: آنت عذابي آعذب بك من آشاء من 
عبا د "م . وخرجه الامام أحمد من حدیث آبي سعید عن الني 38 وآله وسلم 
قال: "افتخرت الحنة والنار فقالت النار: يا رب يدخلن الجبابرة والمتكبرون 
قر لوالا لیف ونال لك الشید: بار الفط وق 
. وذكر الحديث. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: 
مر رجل على رسول الله # وآله وسلم فقال لرجل عنده جالس: بو 
هذا؟ *۰ فقال رجل من آشراف الناس: هذا والله خري إن خطب أن ب 
وان شفع أن یشفع» وإن قال أن يسمع لقوله قال: کت الني 89 وله ولت 
ثم مر رجل آخرء فقال رسول الله ۶* وآله وسلم ۰ "ما رايك فل ادال 
قال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء السلمین هذا حري إن خطب أن لا 
٠‏ وان شفع آن لا یشفم. وان قال لا یسمع لقوله فقال رسول ]لله : 
U‏ ا O‏ وقال محمد بن کعب القرظي 


0 ا تاري ا سورخ كا ۱ ۳۳۱۰ حك إل ل -- 

۸ وني الإيمان باب قول الله تعالى: ؟؟؟ (ص4۹۸) ۰۱۲/۸ ومسلم في صفة الجنة باب ج 

آعاذنا الله منها ۱۸۱/۱۷ وأحمد ٩/4‏ ۷ انی نی مک بای رف یال ۳۳۷/۷ زوم 

۲ وفال: : حسن صحیح وا بن ماجه في الزهد باب من لا يؤبه له رقم ۰4۱۱۲ 

(2 ) آخرجه أحمد ۰۱۵/۳ وف اسناده ابن يعة لکن له شواهد يرتقى بهاء منها حدیث آبی 

الدرداء عند الطبراني وهو صحیح وانظر مجمع الزوائد ۲۷۷/۱۰ وصحیح الجامع الصغیر رقم 
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(3 ) أخرجه البخاري في تفسير سورة ق باب قوله تعالى: ؟؟؟ (ص598) ۰۱۷۳/۲ وفي التوحيد 

باب ما جاء في قول الله تعالى: ؟؟؟ (ص598) ۹/ ۰۱۰8 ومسلم في الجنة باب جهنم أعاذنا الله منها 

۷ والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار ۷/ ۲۸۲ رقم 7785 وقال 

جسن صح. 

(4 ) آخرجه أحمد ۰۱۳/۳ ۷۸ وهو حديث 

(5 ) آخرجه البخاري في التکاح باب ا١‏ الدین ۰۹/۷ وني الرقاق باب فضل الفقر ۰۱۱۸/۸ 
۹۸ 


في قوله تعال: هس واه ن انس لوقعتهاكاذية )اة ره ۲۳۹ . قال: 
فض رجالا كانوا في ادن ترفع رجالا کانوا في الدنیا خفوضین. قوله 
8# وآله وسلم: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) يعني يكفيه من الشر 
احتقاره أخاه السلم. فإنه ما يحقر أخاه المسلم لتكبره عليه» والكبر من أعظم خصال 
الشر. وف صحيح مسلم عن الني 9 وآله وسلم قال: "لا يدخل الجنة من في قلبه 
لقال ذرة مت ۱۱۰ ۱ وفيه أيضا عنه 8# وآله وسلم قال تعالى: "العز إزاري 
والکبریاء ردائي فمن نازعني عذبته "۳ فمنازعة الله تعالى في صفاته ال لا تليق 
بالخلوق کفی بها شرا. وني صحیح ابن حبان عن فضالة بن عبید عن الني ۶ وآله 
وسلم قال: " ثلاثة ة لا تسال عنهم: رجل ینازع الله إزارهء ورجل ینازل الله رداء» فإن 
رداءه الکبریاء وازاره العزه ورجل في شك من آمر الله تعالى والقنوط من رحمة 
لله ".وی في صحیح مسلم عن أبي هريرة عن التي 48 وآله وسلم قال: من قال 
هلك الناس فهو آهلکهم ۳. قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لا يرى في الناس: يعني في 
دينهم فلا أرى به بأساء وإذا قال ذلك تعجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو الکروه 
الذي نهى عنه ذكره آبو داود في سننه. قوله 2 وآله وسلم: (كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه) وهذا ما كان الني ‏ وآله وسلم يخطب به في المجامع 
العظیمت > فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة ويوم الثاني من أيام 
التشريق وقال اک والكم ودماءك وأعر كم لوق و كدر 0 
في شهرکم هذا في بلدکم هذا" . وفي رواية للبخاري وغيره: "وآبشارکم" . وفي 
رواية: فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: 'اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت" . 
وني رواية ثم قال: "ألا فلیبلغ الشاهد منكم الغائب 0 . وق رواية للبخاري: 
aT‏ آموالکم واعراضکم ودماءکم الا بجته ۰ و رواک" 


(1 ) سورة الواقعة: الایات ۱- ۳. 
(2 ) انظر صفحة ۳۱۰ هامش رقم ۲. 
(3 ) آخرجه مسلم في البر والصلة باب تحریم الکبر ۱۲/ ۰۱۷۳ وأبو داود في اللباس باب ما جاء في 
الكبر ۵۳/۲ نتم ال 
(4 ) وآخرجه ابن أ بي عاصم في السنة ۶۳/۱ رقم ۰۸٩‏ وآجد ۰۱۹/۲ والبخاري في الأدب الفرد 
pa (04°)‏ سر هوه ا[ ۱ وت ٠‏ رواه البزار والطيراني في الکبیر 
ورجاله ثقات» وانظر السلسلة الصحيحة رقم ۵4۲ وصحيح | لجامع الصغير رقم ۲۰۵۹. 
(59) أخرجه مسلم في له گر پیش ا ۱۷۹ 
)6( 
7( 
28 
(9 ) انظر صفحة ۳۳۶ هامش رقم ۳. 
1۹۹ 





القيامة حتی دفعة یدفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حرام" . وفي رواية : 
بالغيب» وعرضه عليه حرام أن مخرقه» ووجهه عليه حرام أن یلطمه ودمه عليه 
حرام أن يسفكه» وحرام عليه أن يدفعه دفعة بغتة"”". وفي سنن أبي داود عن 
بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع الني 2 واله وسلم» فقام رجل منهم 
فانطلق بعضهم إلى حبل معه فآخذها ففزع. فقال النی 8 وآله وسلم: "لا بحل 
Dl 8‏ 5 ع 5 58 ۰ 

لمسلم أن يروع مسلما . وخرج أحمد وآبو داود والترمدي عن السائب بن 
يزيد عن النی 2 وآله وسلم قال: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا 
جادا؛ قمن أخذ عصا آخیه فلردها إليه " *. قال ابن الى عبید: بعنی آن 
يأخذ شيئا لا يريد سرقته إنما يريد إدخال الغیظ عليه فهو لاعب في مذهب 
السرقة جاد في إدخال_الروع والأذى عليه. وفي الصحيحين عن ابن 
١1 (o) , ۰ 4‏ ۳ ۱ 

عباس عن الني 8 واله وسلم قال: إلا یتناجی اثنان دون الثالث» فان ذلك 


(1 ) ذکره الهيثمي في المجمع ۲۷۱/۳ من حدیث فضالة بن عبيد الأنصاري وقال: رواه البزار 
والطبرانی في الکبیر باختصار ورجال البزار ثقات. 

(2 ) ذکره افيثمي ني اجمع ۲۷۹/۳ من حديث کعب بن عاصم وقال: رواه الطبراني في الکبیر 
وفيه کرامة بن الحسين ولم آجد من ذکرها. وذکر نحوه من حدث آبي مالك الأشعري ۲۷۱/۳وقال: 
رواه الطبراني في الکبیر وفیه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعیف. 

(3 ) آخرجه أبو داود في الأدب باب من يأخذ الشيء على المزاح ۲۸۸/۷ رقم 48794 وإسناده 


4 لبي E‏ وأبو داود في الأدب باب من يأخذ الشيء على المزاح ۲۸۷/۷ رقم 
۸ والترمذي في الفتن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ۳۸۷/۲ رقم ۲۲4۹ وقال: 
حسن غریب والحاكم 1077/7 وهو حديث حسن كما قال الترمذي وانظر صحيح الجامع الصغير 
رقم ۷۰۷۸. 

(5 ) آخرجه البخاري في الاستتذان باب لا یتناجی اثنان دون الثالث» وباب إذا کانوا آکثر من ثلاثة 
فلا بأس بالمسارة والناجاة ۰۸۰/۸ ومسلم في السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث 
۶ وأحمد ۰1۰۰1۳۱/۱ ۰41۲ وآبو داود في الأدب باب في التناجي ۱۹۸/۷ رقم 
۳ والترمذي في الدب باب ما جاء لا یتناجی اثنان دون الثالث ۱۱۵/۸ رقم ۲۹۸۲ وقال 
حسن صحیح. وابن ماجه في الادب باب لا یتناجی دون الثالث رقم ۵ والدارمي في 

ووم 





يؤذي المؤمن والله يكره ذى امن "۳. وخرج الامام مد من حدیث ثوبان 
عن الني 6 وآله وسلم قال: "لا تؤذوا عباد الله ولا تعیروهم ولا تطلبوا 
عوراتهم فان من طلب عورة آخیه السلم طلب الله عورته حتی يفضحه في 
بيته 7 . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الني 4۶ واله وسلم أنه سئل عن 
الغيبة فقال: "ذکرك أخاك با یکره قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال: إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته""". 


هذه حوس أن 0 ا إليه آ ب ن 


»« 2 دذ- 


ص سرس ره لح ےک مج ور 5 


از یه سمس ا و 1 4 N‏ 
الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن 
الني 2 وآله وسلم قال: "مثل المؤمنين في تواردهم وتراحمهم وتعاطفهم مثشل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"””“. وني 
روایة: "المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد 
بای ". رأف جات ناو سل ایج سو اید نامک إن اسک 
کله. وان اشتکی رآسه اشتکی كله " ٠‏ وفیهما ع اا میس عن ا ال 
وسلم قال: "الومن للمومن کالبنیان یشد بعضهم بعضا*٩)‏ . وخرج آبو داود 


E‏ : رواه آبو یعلی وفیه من ۸ آعرفه والطبراني في الأوسط ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح غير الحسن بن كثير ووثقه ابن حبان» وعبد الوهاب بن الورد اسمه 
وهيب بن الورد كما ذكر شيخ الحفاظ الزي. قلت: لقد ناقض اهيثمي كلامه إذ قال ابتداء فيه من ۸ 
آعرفه ثم قال رجاله رجال الصحيح؟!!» ووهيب بن الورد ثقة عابد كما قال الحافظ في التقريب. 
(2 ) آخرجه أحمد ۰۲۷۹/۰ وإسناده حسن» وقال الميثمي في اجمع ۸/ ۰ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحیح غير میمون بن عجلان وهو ثقة» قلت: وتو تون دبک وکا الله كن عمر عند 
الترمذي وحديث أبي برزة الأسلمي عند أحمد وأبي داود. وهو حدیث ِ 

(3 ) أخرجه مسلم في البر والصلة باب تحريم الغيبة 2157/١5‏ وأحمد ۱۲ ۳۰ 4 ۳۸۷ وأبو 
داود في الأدب باس في الا ۲۱۲/۷ رقم ۷ ۰ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الغيبة 
5 رقم ۱۹۹۹ وقال حسن صحیح؛ » والدارمي في الرقاق باب ما جاء في الغيبة ۲۹۹/۲. 

(4 ) سورة الا حزاب: آية ۵۸. 

(5 ) انظر صفحة ٤۷‏ هامش رقم ۳. 

(6 ) انظر صفحة ٤۷‏ هامش رقم 5. 


من حدیث أبي هريرة عن الني 48 وآله وسلم قال: "المؤمن مرآة المؤمن» المؤمن 

أخر الؤمن يكف عه شي قل الي ده . وخرجه الترمذي ولفظه: 
"ان أحدكم مرآة أخيه. فمن رأى به أذى فليمطه عنه"”'. قال رجل لعمر بن 
عبد العزيز: اجعل كيل السلمین عندك با وصغرهم ابناً وآوسطهم أخاء فأي 
آولئك تحب أن تسيء الیه؟ . ومن کلام يحيى بن معاذ الرازي: لیکن حظ 
المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره وان لم تفرحه فلا تغمه وان لم تمدحه 
فلا تذمه. 


(1 ) انظر صفحة 1۷ هامش رقم ۸. 
(2 ) آخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم ٥٦/١‏ رقم £ 
وإسناده ضعيف جدا بسبب یی بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال عنه الحافظ في التقريب 
۳۰۳/۲ متروك وآفحش الحاكم فرماه بالوضع. وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۱۸۸۹ وضعيف 
الجامع رقم ۰۱۳۷۱ 

0۰۲ 





الحديث السادس والتلاشون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 22 قال: "من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والااخرقه 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه ومن سلك طريقاً يلتمس فيه 
علما سهل تله به طریقاً إلى ا ار اجتمم قوم في بست من بیوت الله 
يتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت علیهم السکینة» وغشيتهم الر مت 
وحفتهم الملائكة» وذکرهم الله فيمن عنده» ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 
رواه مسلم بهذا اللفظ"". 

۳ رجا ين داشا ڪش سای ملق مسي 
هريرة. . واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في تخريجه. منهم أبو الفضل افروي 
دار فل السا راء لكا نایار ملي 
فتبين أن الاعمش لم یسمعه من آبي صالح وم يذكر من حدثه عنه» ورجح 
2 انعر ی ارايت وزاد بعض اص حا لاي تا في ات 
"ومن أقال الله مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة ' . وخرجه في الصحيحين من 
حدیث ابن عمر عن الني ۶ وآله وسلم قال: الم نو الم لا اا 
یسلمه ومن كان في حاجة آخیه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم فرج الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"”". 
وخرج الطبراني من حديث كعب بن عجرة عن الني #6 وآله وسلم قال: 
"من نفس عن مؤمن كربة من كربه نفس الله عنه كربة من كرب يوم 


(1 ) أخرجه مسلم ني الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر ۰۲۱/۱۷ 
وأحمد ۰۲۵۲/۲ وأبو داود في الأدب باب في المعونة للمسلم ۲۹/۷ رقم ٩‏ والترمذي في 
الحدود باب ما جاء في ال و م / ۰ رقم ۱647 وني البر والصلة باب ما جاء في 
الستر على المسلمين ”/ ۵۷ رقم ۱۹۹۵ وقال حديث حسن» وابن ماجه في المقدمة باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم رقم ۲۲۵. 

(2 ) انظر صفحة 4/5 هامش رقم ۵. 





القيامة» ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته» ومن فرج عن مؤمن كربة 
فرج الله عنه كربته 00 . وخرج الإمام أحمد من حديث سلمة بن مخلد عن الني 
هه وآله وسلم قال: "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن نجى 
مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته "۳ فقوله 2 وآله وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ) هذا يرجع إلى أن الجزاء من 
جنس العمل» وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى كقوله عن وآله وسلم : "إنما 
يرحم الله عباده الرحماء"”". وقوله: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في 
الدنیا" *. والكربة: هي الشدة العظيمة التى توقع صاحبها في الكرب» وتنفيسها 
أن يخفف عنه منهاء مأخوذ من تنفس الخناق كأنه يرخى له الخناق حتى یاخذ 
لفسا وال يج أعظم من ذلك» وهو أن يزيل عنه الكربة فتفرج عنه كربته 
ويزول همه وغمه فجزاء التنفيس التنفیس» وجزاء التفريج التفریج» كمافي 
حديث ابن عمر» وقد جمع بينهما في حديث كعب بن عجرة. وخرج الترمذي 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: "أهامؤ من أطعم مؤمنا على جوع 
أطعمة الله يوم القيامة من ثمار الجنة» وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظماً 
سقاه الله يوم القيامة من الرحيق الختوم وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري 
كساه الله من خضر الحنة ". وخرجه الإمام أحمد بالشك في رفعه. 


(1 ) قال افيثمي في اجمع ۸ روه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه شعيب بياع الأنماط 
وهو مجهول. قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم. 

(2 ) أخرجه أحمد /٤‏ ۶ وهو حديث صحيح. 

(3 ) آخرجه البخاري في الجنائز باب قول النبي (ص) يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ۲/ 2٠٠١‏ 
وفي الرضی باب عيادة الصبیان ۰۱۵۱/۷ وفي الامان والذور باب قول الله تعال: ؟۴؟ (ص0۰) 
۸ ومسلم في الجنائز باب البکاء على الیت 5/ 775- ۲۲۵ والنساتي في الجنائز باب الأمر 
بالاحتساب والصی عند نزول الصيبة ۰۲۲/6 

(4 ) آخرجه مسلم من حدیث هشام بن حكيم بن حزام في البر والصلة باب الوعید الشدید لمن 
عذب الناس بغیر حق ۰۱3۷/۱۲ وأبو داود في الخراج والامارة باب التشدید في جباية الجزية 4/ 
۳ رقم ۲۹۲۳. 

(5 ) آخرجه آبو داود في الزكاة باب في فضل سقي الماء ۲۵۵/۲ رقم ۱۲۱۲ والترمذي في صفة 


E: 


وقیل: إن الصحیح رفعه ". وروی ابن أبي الدنیا باسناده عن ابن مسعود قال: 
'يحشر الناس يوم القيامة آعری ما کانوا قط وأجوع ما کانوا قط واظماً ما کانوا 
قط وأنصب ما کانوا قط» فمن كسا لله کساه الم ومن أطعم لله آطعمه ال 
ومن سقی الله سقاه الله ومن عفی لله آعفاه الله "۰ وخرج البيهقي من حدیث 
فینادیه رجل من آهل النار: يا فلان هل تعرفني؟ فیقول: لا والله ما آعرفك. من 
آنت؟ فیقول: آنا الذي مررت بي في دار ال انيا فاستسقیتیی شربة من ماء 
فسقيتك. قال: قد عرفت» قال: الي یی لا ا یال 
رل 
القيامة ' - 7 ری امب Fy‏ رنه وا 
في مناسبة ذلك. إن الكرب هي الشدائد العظيمة» وليس كل آحد يحصل له 
ذلك في الدنيا بخلاف الإعسار والعورات الحتاجة إلى السترء فان أحدا لا يكاد 
خلا من ذلك لو تعس| الحا حائية اة قا للق كرك ال نیا هاند نت الا 
كرب الآخرة كلا شيء» فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب 
الارة. ویدل على ذلك قول الها ع وآله وسلم: كم الله الأولین 
والآخرين في صعيد واحد» فیسمعهم الداعي وینفذهم البصر وتدنو الشمس 
منهم» فیبلغ الناس من الکرب والغم ما لا یطیقون ولا جتملون فیقول 
ای كي كيالا ترو یا ی ألا ون من بش کم 
عند عند ربكم" # وذکرحلبث الشفاعة. خرجاه ععناه من حدیث ابي 
ile‏ 
j‏ ۳ وخرجاه من خدیث عائشة TEs‏ وآله وسلتم قال: 


= القيامة باب رقم ۰۱6 ۰۱66/۷ رقم 5017 وقال: هذا حديث غريب وقد روي هذا عن عطية 
عن أبي سعید الخدري موقوفا وهو آصح عندنا وآشبه. قلت: هذا حديث ضعیف كما قال 
الترمذي» وني إسناد أبي داود أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وهو صدوق يخطى كثيرأ وكان 
يدلس كما في التقريب ۰4۱0/۲ وفي إسناد الترمذي أبو الجارود الأعمى رافضي كذبه جیی بن 
معين. وعطية العوفي ضعيف. 

(1 ) آخرجه امد ۱۳/۳ وإسناده ضعيف لضعف عطية العوثي. 

(2 ) انظر الترغيب والترهيب ۲/ 34. 

E‏ (صه50) RET‏ و ۳ (صه0ه) 0 و 

في الإيمان باب الشفاعة 557/7- - 1٩4‏ والترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة ۱۲۱/۷ 
رقم ۲۵۵۱ وقال: : حسن صحيح. 


0.6 





"تحشر الناس حفاة عراة غرلا: قالأت فلت لفیا رسول الله الرجال والنساء ينظر 
سا اه 0 
ابن عمر عن الني ۶ وآله وسلم في قوله تعالی: ۴ نوم وم الناس لرب العللمين 4 . 
قال: " يقوم آحدهم في الرشح إلى آنصاف آذنیه " ". وخرجاه من حدیث آبي 
هريرة عن الني #6 وآله وسلم قال: "یعرق الناس يوم القيامة حتی يذهب 
عرقهم في الأرض سبعین ذراعا؛ ویلجمهم حتی يبلغ آذانهم؟". ولفظه 
للبخاري» ولفظ مسلم: "إن العرق لیذهب في الارض سبعین ذراعاء وإنه لیبلغ 
إلى آفواه الناس أو إلى آذانهم " ". وخرج مسلم من حديث القداد عن الني هه 
واله وسلم قال: " تدنو الشمس من العباد حتی تکون قدر ميل أو میلین فتصهرهم 
الشمس فیکونون في العرق کقدر آعماهم. فمنهم من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من 
يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه. ومنهم من یلجمه إلجاما". وقال 
ابن مسعود: الأرض كلها يوم القيامة نار والجنة من ورائها ترى أكوابها وکواعبها؛ 
فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامة» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما 
مسه الحساب» قال: فمم ذلك يا آبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس ما يصنع 
بهم. وقال أبو موسى: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة فأعمالهم 
تظلهم أو تصحبهم. وني المسند من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: "كل 
امری في ظل صدفته حتی يفصل بين الناس "قول #8 واله وسلم: (ومن 
لسر ا على معسر یسر الّه علیه فا الدنیا والاخرة) هذا آیضا يدل علی أن 
الاعسار قد حصل في الآخرة. وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير وأنه على 


(1 ) أخرجه البخاري في الرقاق باب كيف الحشر ۰۱۳۱/۸ ومسلم في الجنة باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة ۱۹۲/۱۷- ۱٩۳‏ والنسائي في الجنائز باب البعث 5/ .١١5‏ 
(2 ) سورة المطففين: آية ۱ . 
(3 ) آخرجه البخاري في الرقاق باب قول الله تعالى: ؟؟؟ (ص005) ۰۱۳۸/۸ ومسلم في الجنة 
باب صفة یوم القيامة ۰۱۹5/۱۷ والترمذي في القيامة باب رقم ۱۰/۷۲ رقم ۰۲۹۳۷ وی 
التفسیر باب سورة الطففین. 
44( 
(5 ) أخرجه البخاري في الرقاق باب قول الله تعالى: ؟؟؟ (ص005) ۰۱۳۸/۸ ومسلم في الجنة 
باب صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهواله ۱۷/ ١ذ945.‏ 
(6 ) آخرجه مسلم في الجنة باب صفة يوم القيامة »195/1١17‏ والترمذي في صفة القيامة ۱۰6/۷ 
رقم ۲۵۳۲. 

9۰ 





الکافرین غير يسير» فدل على أن يسره على غيرهم. وقال: یوما عل آلگفرین 


صت 


یراک والتيسير على العسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد آمرین: اما 
بإنظاره إلى ا ميسرة» وذلك واجب كما قال تعال: ۴ وان کات دورو فر 
إل مَيْسَرَوَ4''". وتارة بالوضع عنه إن كان غريماء والا فبإعطائه ما يزول به 
إعساره» وكلاهما له فضل عظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن الني ج 
وآله وسلم قال: "كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا 
عنه لعل الله أن يتجاوز عناء نمكاق إل E‏ وفيهما عن حذيفة وآبي 
مسعود الانصاري سمعا الني © وآله وسلم یقول: "مات رجل فقیل له: م 
غفر اه لك فقال: کنت اكليم اللاس فأتجاوز عن الوسر واخفف شين 
العسر ا وف رواية قال: "کنت آنظر العسر وآتجوز فى السكة ك قال: فی 
لت اد خر لم و ریت اللي مود عن اج 19 
وسلم. وفي حدیثه قال الله: "نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه" . وخرج آیضا 
من حدیث آبي قتادة عن النی 82 وآله وسلم قال: "من سره آن ینجیه الله يميا 
MOE‏ 1 ۶ . 7 ان 1 ۱ : 
كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه '". وخرج أيضا من حديث 
في ظله يوم لا ظل الا ظله " . وفي المسند عن ابن عمر عن الني ۶ واله 
وسلم قال: "من أراد أن تستجاب دعوته أو تكشف كربته فليفرج عن 
40 ع - 9 ê‏ ۰ 
معسر " + وقوله ,كه وآله وسلم: (ومن ستر مبتلماوستره الله في الدنيا 
والاخرة) هذا مما تكاثرت النصوص بعناه. و حرج ابن ماجه من 


(1 ) سورة الفرقان: آية ۰ ۲. 
(2 ) سورة البقرة: آية ۲۸۰. ۲ 
(3 ) آخرجه البخاري في البيوع باب من آنظر معسرا ۰۷۵/۳ وفي الأنبياء باب ما ذکر عن بني 
إسرائيل ۶ ومسلم في الساقاة باب فضل انظار العسر ۱۰/ ۲ والنساتي في الببوع باب 
حسن المعاملة والرفق في الطالبة ۷/ ۳۱۸. 
4( : 
(5 ) أخرجه البخاري في البيوع باب من أنظر معسرا ۰۷9/۳ وفي الأنبياء باب ما ذکر عن بني 
إسرائيل ۰۲۰۵/4 ومسلم في المسافاة باب فضل إنظار العسر والتجاوز في الاقتضاء .775/٠١‏ 
(6 ) أخرجه مسلم في الساقاة باب فضل إنظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء .771/٠١‏ 
7 ) جزء من حديث طويل آخرجه مسلم في الزهد باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 
۸ 135. 
(8 ) أخرجه أحمد ۲۳/۲ وإسناده ضعيف لضعف زيد بن الحواري العمی قال عنه الحافظ في 
التقريب :۲۷٤ /١‏ ضعيف» وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم ٠.0۳۸۷‏ 

0۷ 


حدیث ابن عباس عن الني ۶ وآله وسلم قال: "من ستر عورة آخیه السلم 
سار الله عورته يوم یامه ین ع المسلم کشف الله هورته 
حتی یفضحه بها في بیته ' . وخرج الامام أحمد من حدیث عقبة بن عامر سمع 
الني 8ك وله وس ورل "من ستر على المؤمن عورته ستره الله يوم 
الا ". وقد روي عن بعض السلف آنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم 
عيوب فذکروا ار الناس فذکر الناس هم عیوبا؛ وآدرکت قوما کانت لهم 
عيوب فکفوا عن عيوب الناس فنسیت عیوبهم أو كما قال. وشاهد هذا 
الحديث حديث أبي بردة عن النبي ج وآله وسلم قال: كا شرك ان 
بلسانه وم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من 
اتبع عوراتهم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته". خرجه 
الإمام أحمد وأبو داود '”. وخرج الترمذي معناه من حديث ابن عمر"*. 

واعلم أن الناس على ضربين: أحدهما: من كان مستورا لا يعرف بشيء 
من المعاصي» فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا 
التحدث بها لان ذلك غيبة محرمة» وهذا هو الذي وردت فيه النصوص» وني ذلك 
فال انك تعال: 7 رک لت و آن ص َالتَحِمَةٌ ف الب ام ا الم 
لیا والتحرو © . والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن فیما وقع منه ما هو بريء منه 
کما في قصة الافك. قال بعض الوزراء الصاین لبعض من یأمر بالعروف: اجتهتد 
أن تستر العصاة» فان ظهور معاصیهم عيب في آهل الاسلام وأولى الامور ستر 
العيوب» ومثل هذا لو جاء تاتا نادما وأقر بحده لم يفسره ولم يستفسر بل يؤمر بأن 
برجم ويستر نفسه كما آمر الني ## وآله وسلم ماعزا والغامدية' ف اكش لك 


(1 ) أخرجه ابن ماجه في الحدود باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات رقم ۰۲۵5 
وإسناده ضعيف فيه محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي قال عنه الحافظ في التقريب ۱۹۰/۲ 
ضعيف. أقول وللحديث شواهد بعناه تقدمت صفحة ۵۰۱. 

(2 ) آخرجه أحمد ١59/5‏ وهو حديث صح 

(3 ) أخرجه امد 4۲4/۶ وابو داود إلى الادب باب ای ۸۷ ۲۱۳ رقم ۰2۷۱۲ 

(4 ) آخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في تعظیم المؤمن 5/ ۱۸۰ رقم ۲۱۰۱ وقال: 
حسن غریب وهو كما قال. 

(5 ) سورة النور: آية ۰۱٩‏ 

(6 ) آخرجه مسلم من حدیث بريدة في امحدود باب حد الزنا ۲۰۲/۱۱- ۲۰۳ وآجد ۳۸/۵ وأبو- 


2۰۸ 


متسر الذي قال: "امت ها a‏ ول هذا لو اوا گنه 


الي کرد وس "ام دی لیات شام خوجه و داود 


بها ولا ای کب E‏ نع لن ويس 
له غيبة کما نص على الك اين البصري وغبره. ومثل هذا لا باس 
بالبحث عن آمره لتقام عليه احدود.. وصرح بذلك بعض أصحابناء و استدل 


بقول البى 22 وآله وسلم: "واغد يا آنیس على امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمها "۳ ومثل هذا لا یشفم له ٍذا آغذ ولو ۸ يبلغ السلطان بل رك 


= داود غتصراً في الحدود باب في الرجم ۲۵4/٩‏ رقم 4۲۷۷ والدارمي في الحدود باب اضر لن 
يراد رهه ۲/ ۸ واخاکم ۳۹۲/۶ وصسححه علی ثرط 

(1 ) يريد بذلك قصة الرجل الذي قبل امرأة و اول السام نادلا لديل او 
البخازي ف السلاة باب الصلاة كاردا 4 0١‏ وف الشف سور تماد بالللسقولله: ۲۹۴ رص آي 
۲ ومسلم ف التوبة باب قول تعال: ۴؟؟ (ص۵۰۹) ۷۹/۱۷ ولد ۰44٩/۱‏ 4۵۲ 
والطيالسي رقم ۰۲۸۰-۲۸۵ وآبو داود في الحدود باب في الرجل يصيب من المرأة دون احماع 
فیتوب قبل أن يأخذه الامام ۲۷۷/۲ رقم 4۳۰۳ والترمذي في التفسیر ٩۳۳/۸‏ رقم ۵۱۱۳- 
۲ وقال حسن صحيح. والدارقطني من حديث معاذ بن جبل في الطهارة باب صفة ما ينقض 
(2 ) أخرجه أحمد ۱۸۲/٩‏ وأبو داود في الحدود باب في الحد يشفع فيه 7١/5‏ رقم ۰4۲۰۹ قال 
المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي وهو ضعيف الحديث وذكر ابن 
عدي أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يروه غير عبد الملك بن زيد. قلت: لكن للحديث طرق 
وشواهد ومتابعات يصحح بها الحديث آطال الألباني في ذكرها في السلسلة الصحيحة رقم 1۳۸ 
فانظرهاء وصحيح الجامع رقم ۰۱۱۸۵ 

O‏ ی حي عبت أخرجه البخاري في الوكالة باب الوكالة في 
الحدود ۰۱۳۵/۳ وفي الصلح باب |ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ۳/ ۰ وق 
الشروط باب الشروط التى لا تحل في الحدود ۰۲۵۰/۳ وي الأيمان والتذور باب كيف كانت 
يمين النبى (ص) ۸/ ۰ ون المحاربين باب الاعتراف بالزناء وباب من أمر غير الإمام بإقامة 
امد غاا عنه ر اا اا أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم ۰۲۰۸/۸ ۰۲۱۲ ۰۱۲4 
وني الأحكام باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور ۹4/٩‏ وني خبر 
الواحد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 4/9 يادي و ا قتداء ببسنن سول الله 
(ص) ۰۱۱4/۹ ومسلم في المد ود باب حد الزنا ۲۰۵/۱۱ ومالك في الحدود باب ما جاء في 
الرجم ۸۲۲/۲ والشافعي في احدود باب في الزنا ۷۸/۲ رقم ۰۲۵4 ۲۵۵ وأبو داود في الحدود 
باب المرأة التي آمر الني (ص) برجمها من جهينة ۲۵۷/۲ رقم و والترمذي في الحدود باب ما 


9۹ 


حتی يقام عليه الحد لیکشف ستره ویرتدع به آمثاله. قال مالك: من لم یعرف 
منه أذى للناس راغا كانت يزه ا له مال يبلغ الإمام» وأما 
اد ا ابن المنذر وغيره. 0 الإمام أحمد رفع الفساق eT‏ 
حال» وإغما کرهه لأنهم غالبا لا يقيمون الحدود على وجههاء وهذا قال: إن 
علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه» ثم ذكر أذ ضربوا رجلا فمات: يعنى أنه ۸ 
يكن تاو الأول اس أحد اضر ادال كار ن إن ينوب 
وقيل: بل الآولى له أن يآني الإمام ويقر على نفسه بما يوجب الحد حتى يظهره. 
قوله: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). وفي حديث ابن عمر: 
"ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته" . وقد سبق في شرح احدیث 
الخامس والعشرين والسادس والعشرين فضل قضاء الجوائج والسعي فيها. 
لحاس ازن افضل الأعمال إدخال التمرور على 
امن حار ی تا نت کت 
البنالي فاه معکم» فأتوا ثابتا فقال: ا ( E‏ 
فقالا: تولوا لها اعرش أما تعلم أن مشيك في لابا للعيلظ ا امل اسا 
من حجة بعد حجة» فرجعوا إلى ثابت» فترك اعتکافته وذهب معهم. ود رح 
الا مام آحد من حديك بنك الاب بن الارت قالت: رح خباب 3 ية 
rE,‏ ار و سس 
تفيض» فلما قدم خباب حلبها فعاد حلابها إلى ما كان" . سس 
الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم» فلما استخلف قالت جارية منهم: 
اف فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن 
۶ كنك ال زر كما فا وإنما کانوا یقومون الیکا لأن العرب 


= جاء في الرجم على الثيب ۷۰۱/4 رقم ۱8۵۵ وقال حسن صحيح. والنسائي في آداب القضاة 
GF E FS‏ ۰ والدارمي في الحدود باب الاعتراف بالزنا ۲/ ۰۱۷۷ 
بن ماجه في الحدود باب حد الزنا ۲/ ۸۵۲ رقم ۲۹4۹ 

( ل امي في مجم الزوائد ۳ ۱۳۲ : رواه الطبراني في الاوسط وفیه محمد بن بشير الكندي 
وهو ضعیف. 

(2 ) آخرجه أحمد 5/ ۳۷۲ واسناده ضعیف فيه عبد ال رحمن بن زيد الغایشی وهو مجهول كما قال 
الذهبى في الميزان 077/7. 1 

ه٠‎ 


كانت لا حلب النساء منهم وکانوا یستقبحون ذلك» وکان الرجال إذا غابوا 
احتاج النساء إلى من يحلب فن. وقد روي عن الني 88 وآله وسلم أنه قال 
لقوم: "لا تسقوني حلب امرأة""". وكان عمر يتعاهد الأرامل يستقي هن الماء 
بالليل. ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة» فدخل إليها طلحة نهاراء فإذا هي 
عجوز عمیاء مقعدة» فسأطا ما یصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا مذ كذا 
وكذا يتعاهينق دای ۶ ساح نم وی فانک ثكلتك أمك 
يا طلحة» » آعورات عمر تتبع؟ . وکان آبو وائل يطوف على نساء احي 
وعجائزهن كل يوم فيشتري لمن حوائجهن وما يصلحهن. وقال مجاهد: 
صحبت ابن عمر في السفر لاخدمه فكان يخدمنى. وكان كثير من الصالحين 
یشترط على أصحابه أن خدمهم في السفر. وصحب رجل قوما في الجهاد 
فاشترط عليهم أن بخدمهم. وكان إذا آراد أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه 
قال: هذا من شرطي فيفعله فمات فجردوه للغسل فرأوا على يده مكتوبا من 
أهل الجنة فنظروا فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. وني الصحيحين عن آنس 
قال: كنا مع الني ج وآله وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا الفطر» » قال: 2 
ا ار كتين عد اه لاه ر ا ار ريد 

قال: فسقط الصوام وقام الفطرون وضریوا الأبنية وسقوا الركاب» فقال ary‏ 
الله 48 وآله وسلم: "ذهب الفطرون الیوم بالأجر ". ویروی عن رجل من 
آسلم: ان اي E‏ امن بمض اضفارههفاکل منه وال 
آصحابه» وقبض الاسلمي یده فقال له رسول الله هه وآله وسلم: "مالك ۲۴ ۰ 
فقال: ٍني صائم» قال: "فما حملك على ذلك؟ " . قال: كان معي ابنان 
یرحلان لي ويخدماني فقال: "ما زال شم الفضل عليك بعد". وفي مراسیل آبي 
داود عن أبي قلابة أن ناسا من آصحاب رسول الله وآله وسلم قدموا ينون على 
صاحب هم خيراء قالوا: ما رأينا مثل فلان قطء ما كان في مسير إلا وکان في قراءة» ولا 
نزلنا منزلا إلا كان في صلاة» قال: "فمن كان یکفیه ضیعته " حتی ذکر من كان یعلف 
جمله أو دابته؟» قالوا: نحن» قال: " فكلكم خير منه"”". قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 


(1 ) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲ وإسناده ضعيف. 
(2 ) أخرجه البخاري في الجهاد باب فضل الخدمة في الغزو 5 ومسلم في الصيام باب آجر 
المفطر في السفر إذا تولى العمل» والنسائي في الصوم باب فضل الإفطار في السفر على الصيام 
۶ 
(3 ) آخرجه آبو داود في الراسیل رقم ۲ ورجاله ثقات رجال الشیخن. 

ه١‎ 





(ومن سلك طریقا يلتمس فيه عا ا اوه به طريقاً إلى الجنة). وقد روی 
هذا المعنى آبو الدرداء عن الني © وآله وسلم» وسلوك الطريق لالتماس العلم 
يدخل فيه سلوك الطريق ا حقيقي؛ وهو المشي بالأقدام إلى حالس العلماء 
ويدخل فيه سلول,الطرق اضيب ر د ال ا اهيل العلم مغل حفظه 
ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وکتابته والتفهم له» ونحو ذلك من الطرق العنوية 
التي یتوصل بها إلى العلم. وقوله 42 وآله وسلم: (سهل الله له به طریقا إلى 
الجنة). قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه ویبسره 
عليه» فان العلم طريق يوصل إلى الجنة» وهذا كقوله تعالى: ۴ ولقد یس ان 
> " مِن مَدَكرٍ #"". وقال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه 
وقد يراد أيضا أن الله بيسر لطإلب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالی والانتفاع 
به والعمل بمقتضاه فیکون سببا هدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد ييسر الله 
عاب العا کل الي بها اتكزن فوعلله إلى تاک قبل من عمل 
ما علم آورثه الله علم ماوت رك اواو إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 
وقد دل على ذلك و تلع + وزد الہ أل آهتدواهدی 4 وقوله 
تعالى ۴ وان أهَدَوا رَادَهْرٌ هى واه تور 4 . وقد يدخل في ذلك آیضا 
تسهیل طریق الجنة الحسنى يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده من 
الا هوال فییسر ذلك وعلی طالب العلم للانتفاع به» فان العلم يدل على الله 
من آقرب الطرق إليه» فمن سلك طریقه وم یعوج عنه وصل إلى الله تعالى وإلى 
الجنة من آقرب الطرق وآسهلها فسهلت عليه الطرق الوصلة إلى الجنة كلها في 
الدنبا والخرق فلا طریق إلى معرفة له ول الوصول لٍل رضوانه والفوز بقربه 
كد e‏ بر و یی ,مورك عيذ تشم جره زا و 
الدلیل عليه وبه يهتدي في ظلمات الجهل والشبه والشکوك وهذا 
کتابه نورار لانه يهتدي به في الظلمات. قال الله تعالى: سور 
بت لک ڪيا یا ا و 
ڪن ق چا ء ڪم رت ال نو ود بیرق 3 7 هدید ةن 


7 
ص يبه سد سر 


اک سکس بل اسلو ور من الطلستب ا ات 
يديه ال ج OES‏ . ومثل التي 8 وآله وسلم حلة 


(1 ) سورة القمر: آية ۱۷. 
(2 ) سورة مریم: آية ۱ ۷. 
(3 ) سورة محمد: آية ۱۷. 
(4 ) سورة الائدة: آية ١١‏ . 





العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدي بها في الظلمات. ففي السند عن آنس 
عن الني يِل وآله وسلم قال: "إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في 
السماء يهتدي بها في ظلمات البر والبحر » فإذا انطمست النجوم أوشك أن 
تضل افداة! وما دام العلم باقیا نی الأرض فالناس #برمدى, وبقاء العلم 
ببقاء حملته» فاذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال كما في 
الصحبحين ا ا ال ا ر ي طن "ان الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس» ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا 
بیق عم REE‏ تيلا نأك امغر امنا فضلوا N‏ 
وذکر البی # وآله وسلم يوما رفع العلم فقيل له: كيف يذهب العلم وقد قرأنا 
الان واد اداو نضا نوتاه شال ألني 8 وآله ولم" ELE‏ 
والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم ". وسئل عبادة بن الصامت 
عن هذا الحديث فقال: لو شنت لأخبرتك یاولعلم برع من انس اخشوع 
واغا قال: عبادة» هذا لان العلم قسمان: آحدهطا: ماکان ثمرته في قلب 
الانسان» وهو العلم بالله تعالى وآسمائه وصفاته وآفعاله القتضي لشیته ومهابته 
واجلاله واخضوع له ومحبته ورجائه ودعائه والتوکل عليه ونحو ذلك» فهذا هو 
العلم الناة فم كما ال ابن مسعود: إن آقواما یقرژون وا طسوت 
الكل عم اللي ترس فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان؛ علم على 
اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم كما في احدیث: "القرآن حج لك أو 
عليك 2۰ وعلمفي القلب فا الم لاط . والقسم الثاني: العلم الذي علی 
اللسان وهو حجة الله لك آو عليك» » فأول ما یرفع من العلم العلم النافع وهو 
العلم الباطن الذي يخالط القلوب ویصلحها ویبقی علم اللسان حجة فیتهاون 
الناس به ولا یعملون عقتضاه لا لته ولا غيرهم» ثم يذهب هذا العلم بذهاب 
جلته فلا یبقی الا القرآن في الصاحف ولیس ثم من یعلم معانیه ولا 
حدوده ولا آحکامه» ثم يسري به في آخر الزمان فلا یبقی في الصاحف ولا 
في القلوب منه شيء بالكلية وبعد ذلك تقوم الساعة» كما قال صلی الله 


(1 ) آخرجه أحمد ۳/ ۰۱۵۷ وإسناده ضعیف لضعف رشدین بن سعد كما في التقریب بن سعد كما 
في التقریب ۰۲۹۱/۱ وانظر ضعیف الجامع الصغیر رقم ۰۱۹۷۳ 
(2 ) آخرجه البخاري في العلم باب كيف یقبض العلم ۱ وني الاعتصام باب ما یذکر من ذم 
الراي وتکلف القیاس /٩‏ ۰۱۲۳ ومسلم في العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور احهل ۰۲۲۳/۱5 
والترمذي في العلم باب ما جاء في ذهاب العلم. 
(3 ) انظر صفحة ۳۱۵ هامش رقم ۱. 

o1۳ 





عليه وآله وسلم "لا تقوم الساعة إلى على شرار الناس "۳" . وقال: "لا تقوم 
الساعة وفي الارض احد يتيل اا ال دن ير وآله وسلم: (ما جلس قوم 
في بيت من بيوت الله یتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)”". هذا يدل 
على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. وهذا إن حمل على 
تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي صحيح البخاري عن عثمان 
عن الني 8# وآله وسلم قال: "خیرکم من تعلم القرآن وعلمه؟”' يوقال آبو 
عبد الرحمن السلمي: فذلك الذي أقعدني في مقعدي هذاء وكان قد علم القرآن 
في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج بن یوسف. فان حمل علي ما هو آعم 
من ذلك دخل فيه الاجتماع ني المساجد على دراسة القرآن مطلقا. وقد كان 
ا ا متسیس فته کی كات تي 
مسعود يقرأ عليه» وقال: 'إني أحب أن آسمعه من غيري " 5. اکاواعر ا 
من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون» فتارة يأمر آبا موسى» وتارة يأمر 
عقبة بن عامر. وسئل ابن عباس آي العمل آفضل؟ قال: ذکر ال وما 
جلس قوم في بيت من بیوت الله یتعاطون فيه کتاب الله فیما بينهم 


۳ یی ایب تاه MET‏ ااساعش دهع در ۲ ۲۳۰ 004 


ر( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر ۰۲۲/۱۷ 
وآجمد ۲1/۲ ۰ والطيالسي ر قم ۲۳۸۱۰۳۲۳۶ والترمذي في الدعوات باب القوم يجلسون 
با ا رقم یا راا » وابن ماجه في الأدب 
باب فضل الذكر رقم ۱. 
(4) احرج البخري في نضانل القرآن باب e‏ رامد 
۱ وآبو داود في الصلاة باب ثواب قراءة القرآن ۱۳۳/۲ رقم ۲ ۰ والترمدي في 
ثواب القرآن باب ما جاء في تعلیم القرآن ۲۲۲/۸ رقم ۷۱ ۶۰ وقال حسن صحیح؛ وابن ماجه في 
القدمة باب فضل من تعلم القرآن وعلمه رقم ۲۱۱ 
(5 ) آخرجه البخاري في فضائل القرآن باب البکاء عند قراءة القرآن وباب من أحب أن یسمع 
القرآن من غيره وباب قول المقرئ للقاریع: حسبك ۰۲۱/1 ۰۲۳ ومسلم في صلاة السافرین باب 
فضل سماع القرآن وتدبره ۸۱/۲ وآبو داود في العلم باب في القصص ۲۰۷/۵۰ رقم ۳۰۲۱ 
والترمذي في التفسیر باب ومن سورة النساء ۳۷۹/۸ رقم ۵۰۱6. 
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ویتدارسونه الا آظلتهم الملائكة بأجنحتها وکانوا آضیاف الله ما داموا على ذلك 
حتی مخوضوا في حديث غبره. وروي مرفوعا والوقوف آصح. وروی يزيد 
الرقاشي عن آنس قال: کانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقر ون القرآن 
ویتعلمون الفرائض وال 8ب گهون الله تاك وروی عطية عن آبي سعید 
الخدري عن الي 82 وآله وسلم قال: "ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا 
ي مصلاهم تن ک ۱277۳9 2.569۲۱ یستففرون 
هم حتی يخوضوا في حديث غیره " . وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد 
صلاة الغداة لمدارسة القرآن» ولكن عطية فيه ضعف. وقد روى حرب الكرماني 
بإسناده عن الأوزاعي را ی و 22 | المح ی آخيرني 
حسان عل عطية آن اول من آخدنها نی مسجددمشق ق هشام بن اسماعیل 
الخزومي في خلافة عبد اللك بن مروان فأخذ الناس بذلك. وباسناده عن سعید 
بن عبد العزيز وإبراهيم بن سليمان أنهما كانا يدرسان القرآن بعد صلاة الصبح 
ببيرون والأوزاعي في السجد لا يغير عليهم. وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق 
وأهل حمص وآهل مكة وآهل البصرة مجتمعون علی القرآن بعد صلاة ة الصبح» 
ولکن آهل الشام یقرژون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية» 
وأهل البصرة وأهل مكة يجتمعون فيقرأ آحدهم عشر آیات والناس ینصتون» ثم 
لقر اآآعر عر آیات ختى يفرغوا: قال حرب: وكإوذنك ون بل فد اک 
مالك ذلك على آهل الشام. قال زيد بن عبید الدمشقي: قال لي مالك بن آنس: 
بلغني أنكم تجلسون حلقا تقرءون» فأخبرته بما كان يفعل أصحابناء فقال مالك: 
عندنا كان الهاجرون والانصار ما نعرف هذاء فال: ملق هذا طریف. قال: 
OST O E EY‏ الاجتماع بکرة 
بعد صلاة الصبح لقراءة القرآن بدعة» ما كان أصحاب رسول الله 8# وآله وسلم 
ولا العلماء بعدهم علی هذا كانوا إذابصلوا لو كل بنفسه ويقرأ ويذكر الله تعال 
ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر اللّه. فهذه كلها محدثة 

وال اب هس رانک شور 23 إل لاجد ان إيله الناس 
أكره ذلك الذي ر و وقد روی هذا کلهآبو بکر النيسابوري 
القرآن ف ابه بالأ حادیث الدالة على استحباب الاجتماع للذکی والقرآن أفضل 


آنواع الذكر. ففي الصحيحين عن آبي هريرة عن الني صلی الله عليه 


2۰۱۵ 


وآله وسلم قال: "إن لله ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أهل الذکر» فاذا 
وجدوا قوما یذکرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتکم فیحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنياء فیسآهم ربهم وهو آعلم بهم ما یقول عبادي؟ قال: یقولون 
یسبحونك ویکبرونك ويحمدونك ويمجدونك» فیقول: هل رأوني؟ فیقولون: لا 
والله ما رآوك فقال: كيف لو رآونی؟ فیقولون: لو رأوك کانوا آشد لك عبادة 
واکثر لك تحمیدا وجیدا وآکثر لك تسبیحاء فیقول: فمايسألوني؟ قالوا: 
يسألونك الحنة» فیقول: وهل رآوها؟ فیقولون: لا والّه يا رب ما رآوها» فیقول: 
كيف لو رآوها؟ فیقولون : لو آنهم رآوها کانوا آشد عا علیها وآشد ها طلبا 
وآشد فیها رغبة» قال: فمم یتعوذون؟ فیقولون: من النار قال فیقول: هل 
رآوها؟ فیقولون: لا والله يا رب ما رآوها؛ فیقول: كيفك لو رآوها؟ فیقولون: لو 
آنهم رآوها کانوا آشد منها فراراً وأشد ها مخافة» فیقول الله تعالی: آشهدکم آني 
قد غفرت هم» ال اااي ل ام 
قال: هم اخلساء لا یشقی اما صحيح مسلم عن معاوية أن 
رسول الله # وآله وسلم خرج ا حرم ١"‏ "ما آجلسکم؟ "۰ 
قالوا: جلسنا نذكر الله وممده لا هدانا للإسلام ومن علينا به فقال: الله ما 
أجلسكم إلا ذلك "۰ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك»-قال:-*أما آني ۸ سس 

ا كس يكو كفي جبريل فاخبرني أن الله بام انگ لدیک ت وخرج 
الحاكم من حديث معاوية قال: كنت مع الني غ وآله وسلم يوما فدخل المسجد 
إن ربوم اسجد قعود قال اي 33 وه وسلم: "ما أقعدكم؟". فقالوا: 
صلینا الصلاة #الكتوبة نم قعتنا نتذاكر الله وسته تچ فال رول الله ۶ والب 
وسلم: ' إذا ذكر شيء تعاظم ذكره"”". وفي العنی آحادیث آخر متعددة وقد أخبر 
فونه" وسلم أن جزاء الذین یجلسون ني بیت اش یتدارسون کتاب اا 
أشياء: أحدها: تنزل السكينة عليهم. وفي الصحیحن ن البراء اکن عازب فا 


(1 ) أخرجه البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل ۷/۸ ۰ ومسلم في الذكر والدعاء 
باب فضل مجالس الذكر ۰۱4/۱۷ وأحمد ۰۲۹۱/۲ والترمذي في الدعوات باب ۰۱6۰ والحاكم 
4/١‏ . 
22 أخرجه مسلم ني الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
۷ والترمذي في الدعوات باب القوم جلسون فیذکرون الله ما هم من الفضل /٩‏ ۶۰ رقم 
۹ وقال حسن غریب. والنسائي في القضاة باب كيف یستحلف الحاكم ۰۲۹/۸ 
(3 ) آخرجه الحاكم ۱/ ۹4 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
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من رجل يقرأ سورة الکهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو» 
وجعل سه ینفر منهاء فلما آصبح أتى الني 8# وله وسلم فذکر ذلك له» فقال: 
تلك السكينة تنزل للقرآن " ". وفیهما آیضا عن آبي سعید أن أسيد بن حضير 
بینما هو له يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأء ثم جالت آخری فقرآ؛ ثم جالت 
أيضاء قال ال | i CE‏ اضر مشل 
فغدا على النبى © وآله وسلم فذكر ذلك له فقال: "تلك الملائكة كانت 
تسمع الف ولو قرأت آصبحت تراها الناس ما تستتر منهم "۰.۳ واللفظ لسلم 
فیهما: وروی ابن البارك عن يحيى بن آیوب عن عبید الله بن زحر عن سعد بن 
مسعود: أن رسول الله # وآله وسلم كان في مجلس فرفع بصره إلى السماء ثم 
طأطأ بصره لم رفعه» فسئل رسول الله 8 عن ذلك فقال: "إن هؤلاء القوم 
كانوا يذكرون الله مالي: ب يعني آهل مجلس آمامه. فنزلت عليهم السكينة تحملها 
للك اا اعم رار لپا :اا ' وهذا 
مرسل. والثاني: لشیان الرحمة» قال الله تعال: # إن ممت الہ قرب مت 
ال ا4 رج خاکم من حديث سلما ان کان في ع ج طذکرون 
الله تعالى» فمر بهم رسول الله # وآله وسلم فقال: "ما كنتم تقو 

فاني رآیت الرحة تنزل علیکم نقارات آن آشارککم فیها" .| وخرج 
البزار من حدیث آنس عن النی 88 وآله وسلم قال: “إن لله سیارة من 
الملائكة یطلبون حلق الذک فإذا آتوا إليهم حفوا بهم ثم بعثوا رائدهم 
إلى السماء إلى رب العزة تعالى فیقولون: ربنا آتینا على عباد من عبادك 


(1 ) آخرجه البخاري في الأنبياء باب علامات النبوة في الاسلام 4/ ۲4۵ وفي فضائل القرآن باب 
فضل سورة الکهف ۰۲۳۲/6 ومسلم في صلاة السافرین بباب نزول السكينة لقراءة القرآن /٩‏ ۰۸۱ 
والترمذي في فضائل القرآن ياب ما جاء في فضل سورة الکهف ۱۹۳/۸ رقم ۰45 ۲ 
(2 ) آخرجه البخاري تعلیقا في فضائل القرآن ۰۲۳4/٩‏ وقال الحافظ في الفتح: وصله آبو عبید في 
" فضائل القرآن" عن يحيى بن بكير عن الليث. ومسلم في صلاة ة المسافرين باب نزول السکينة 
لقراءة القرآن 5/ ۰۸۲ 
(3 ) سورة الأعراف: آية 05. 
(4 ) آخرجه الحاكم ۱۲۲/۱ وصححه ووافقه الذهي. 
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یعظمون آلاءك ۵ ویتلون کتابك ویصلون على نبيك ویسألونك لآخرتهم 
ودنياهم» فيقول الله تعالى: : غشوهم ب رحمي» فيقولون: ربنا إن فيهم فلانا الخطاء 
فا اعتنقهم اعتناقاء فيقول تعالى: غشوهم برحمتي "”". والثالث: أن الملائكة 
تف بهم وهذا ما الات الوك اك و حدیث أبي هريرة 
التقدم: " فيحفونهم بأجنحتهم إن السماء ء الدنيا” . وي رواية الإمام أحجمل: "علا 
بعضهم علی بعض حتی يبلغوا العرش " .وفال خالد بن معدان برفع 
الخدت ث: "إن لله ملائكة في الهواء یسبحون بين السماء والأرض یلتمسون 
الذک فاذا سمعوا قوما یذکرون الّه تعالل قالوا: رويدا زادكم الّه» فینشرون 
آجنحتهم حوفم حتی یصعد كل منهم إلى العرش ". خرجه الخلال في کتاب 
السنة. الرابع: أن الله يذكرهم فيمن عنده. وني الصحيحين عن آبي هريرة أن 
النبي يه وآله وسلم قال: "یقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين 
يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
مت يم وهلاه اصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى» كما في 
بح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعید کلاهما عن الني 8* وآله وسلم قال: 
"ان لاهل ذکر اه مال ارا تب 10 السكينة وتخشاهم الرحمة وتحف بهم 
اللائكة ويذكرهم الرب فیمن عنده" أ و فا تب اداه تعلیال: دون 
اورک 4 . وذکر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملا سس 
به وتنويهه بذكره. قال الربيع بن أنس: إن الله ذاكر من فکره وزائد مين 
ومعذب من كفره. قال تعالى: ۴ اما ان -امثوأ آدکروا] 2 
وسبحوه بک واصیلا © وی : 4 صل مک ومکتيکته Eme e‏ 
22-556 اله علی عبده هي ثناژه علیه بین ملائکته 
وتنویهه بذکره. کذا قال آبو العالیت ذکره البخاري فی صحیحه ( 


(1 ) قال الحيثمي في المجمع /٠١‏ ۰ رواه البزار من طريق زائدة بن أب بي الرقاد عن زياد النميري 
وكلاهما وثق على ضعفه فعاد هذا إسناد حسن. 
(2 ) آخرجه أحمد ۳۹۸/۲ وهو حديث صحيح. 
(3 ) انظر صفحة ۵۳ هامش رقم 5. 
(4 ) انظر صفحة 015 هامش رقم ۳. 
(5 ) سورة البقرة: آية ۱۵۲. 
(6 ) سورة الا حزاب : الایات ۰1۳-۱ 
(7 ) قال البخاري في معرض تفسیره للآية 4۳ من سورة الا حزاب /۱۵۱: قال آبو العالية: 
"صلاة الله ثناژه عليه عند الملائكة وصلاة الملاتكة الدعاء ". 
01۸ 





وقال رجل لابي أمامة: د 4 EY,‏ 
وکلما خرجت وکلما قمت و ا فقال آبو أمامة: وآنتم 


شرا کم ی ام وا Ê EE a‏ 


وس ریاد © ارت صل ع وماتيکته. . خرجه ا لجاک . 
قوله ‏ وآله وسلم: زر اا ت0۳ به م ان 


الإ اک ي جين 


ا ا ۲ ۰ ا 1 TEN LS‏ ۾ ولكل درجت هما 
'". فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به النازل العالية عند الله لم يسرع به 
١‏ ع ا ل كك 
الأنساب كما قال تصال: ۴ داح في الصور فلا نساب ب هم وتو ولا 
4 امك 33 13 مر الله تعالى بالمسارعة 4 | 
قال تعال: و سَارِعوأ عوا إل م فرق من رب و Fee‏ لها عَرْضهَا أَلسَمكوات والازش ء و 
ادت للمتقین لد ون في آسشراء وا اگوی ال رالا 
عن آلا ول 8 الم میب 1 ا در ما E‏ 
و 07 2 عاى لدوم 6 مس 2 ورو : 
TEVEL EO‏ 
وان نود ما ات مك ا 0-6 79 في ارات وهم 
هاسليقونَ 4 EAN‏ یمر بالصراط فیضرب على جهنم فیمر 
أ با اوائ ی ۳ 
حتی يمر الرجل سعیا وحتی يمر الرجل مشیا حتی یر آخرهم یتلبط على بطنه فیقول: يا 
رب لم آبطأت بي؟ فيقول: إني لم آبطی بك إنما أبطأ بك عملك. وفي الصحيحين عن 
ا : قال رسول الله 8 وآله وسلم حين أنزل عليه: ا ا 
الاقربیی و "یا معشر قريش اشتروا آغسکم من الله لا أغنى عنکم من الله شيثاء يا 
بني عبد الطلب لا آغني عنکم من الله شيئاء يا عباس بن عبد الطلب لا آغني عنك من 
له شيئاء يا صفية عمة البي 48 وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيثاء يا فاطمة بننت 
تحمد سلیی ما شئت لا أغني عنك من الله شيا" . وفي رواية خارج 


اليد إن ااا ميك لفون تانی| اا اا ا قال 


2( سر ام آية 5: 


(3 ) سورة المؤمنون: آية ۰۱۰۱ 

(4 ) سورة آل عمران: الآيتان ۰۱۳-۱۳۳ 
(5 ) سورة المؤمنون: الآيات لاه- .5١‏ 

(6 ) سورة الشعراء: آية .7١5‏ 

(7 ) انظر صفحة ۳۲۹ هامش رقم ۳. 


وتانوني بالدنیا حملونها على رقابکم تقولون: يا محمد یا حمد. فاقول: قد 
بلغت *. وخرج ابن آبي الدنیا من حدیث أبي هريرة عن الني © وآله وسلم 
قال: "ان ولياتي لمرن الل ۳ وتان قد اقرب من نسب ياني 
الناس بالأعمال دتا اا كور سپ گولون: يا عمد یا محمد 
قول: هكذا وهكذا فأعرض في كلا عطفيه"”". وخرج البزار من حديث 
رفاعة بن رال فع أن الى 8 وآله وسلم قال ل 239 ي قومت: یعنی قريشاء 
9 إن أوليائي منكم المتقون. فان كنتم ولتك فذاك والا فانظرواء 
۳ الناس بالأعمال 9 القيامة وتأتوني بالاثقال فیعرض عنکم " و . وخرجه 
الحاكم ختصرا وصححه. وني السند عن معاذ بن جبل أن الني ## وآله وسلم 
لا بعثه إلى اليمن خرج معه یوصیه» ثم التفت وأق, "لحان سب 
"ار اون الا بي آلتقون من کانوا حيث کانوا و اجه راتس ۲۳ 
فه: "ان آهل بيت هؤلاء يرون آنهم ول ات بي وک دلي إن آولياتي 
منكم المتقون من كانوا وحيث کانوا" میسن کله هاف ال واقر ع و 
عمرو بن العاص: آنه سا ال8 له سیول ان آل بن فلات ليسوا 
ى وتان با سرا اون بن شاه ال اد الا لا ال 
پالسلب واه قا وا تنال بالإيمان والعمل الصالح» هدك فك يناك 
وعملا فهو أعظم ولاية له سواء كان له نسب قریب وم یکن؛ وفي هذا العنتی 
لعمرك ماالإنسان إلا بدينه ا ای ی 


(1 ) آخرجه ارم آبي عاصم في السنة AUP AT‏ والبخاري في الأدب المفرد 1 
واسناده حسن» وانظر كنز العمال رقم 9194 وفردوس الديلمي رقم 5 ٠‏ ۰ 
(2 ) انظر التخریج السابق. 
ا 8 ۰ والحاكم ۲/ ۸ وصححه ووافقه الذهي» وقال افيئمي في 

AE‏ ۳۹ : رواه البزار واللفظ له وأحمد باختصار والطبراني بنحو البزار بأسانيد ورجال أحمد 
0 وإسناد الطبرانى ثقات. 
(4 ) أخرجه أحمد ۳4۵/۰ وهو حديث صحيح» وانظر صحيح الجامع الصغير رقم ۲۰۲۱. 
(5 ) قال الهيثمي في المجمع ۲۳۹/۱۰ رر لسن يه 
(6 ) آخرجه البخاري في الأدب باب يبل الرحم ببلاها ۸/ ۰۷ ومسلم في الإيمان باب موالاة 
المؤمنين ومقاطعة غيرهم ۳/ ۸۷ وأحمد ۰۳/6 + 

0۲۰ 


ا لحدیث السایع والثلائون 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله 8# فیما يرويه 
عن ربه تبارك وتعال قال: .إن الله كتب اسنات والسیئات» ثم 
بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم یعملها کتبها الله عنده حسنة کاملت 
وان هم بها فعملها کتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف 
إلى آضعاف كثيرة» وان هم بسيئة فلم یعملها کتبها الله عنده حسنة 
E.‏ ل ا رواه البخاري 
ومسلم في ي صحيحيهما TORT...‏ بهذه الحروف. 

فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى» وتأمل 
هماه الا لا افو اتید افوا ا لاء بقل 2229 
"كاملة ' للتأكيد وشدة الاعتناء بهاء وقال في السيئة التي هم بها ثم 
ITE ET LETE‏ ها مت Tl‏ 
كتبها سيئة واحدة " فأكد تقلیلها بواحدة ول یکدها بکامل فلله 
امد والنة» سبحانه لا نحصی ثناء علیه وبالله التوفیق. 
هذا احدیث خرجاه من E‏ اب عشملان جحد ٹا اب رام 
العطاردي عن ابن عباس وی را اسب ینس 
وهی: "آو محاها الّه ولا يهلك علی الله الا مالك " وی هذا العنی 
ی متعددة. فخرجا نی الصحیحین من حدیث آبی هریرة عن 
البي هل وآله وسلم قال: "یقول الله للملائکة: اذا لاد ان یل 
سب قاقر كرما حلا کوک اد ا کی کہا وان 
ترکها من أجلي فاکتبوها له حسنة وان آراد أن يعمل حسنة فلم یعملها فاکتبوها 


(1 ) آخرجه البخاري في الرقاق باب من هم بجحسنة أو بسيئة ۱۲۸/۸ ومسلم في الإيمان باب بیان 
تجاوز الله تعالى عن حديث النفس ٠١١/۲‏ . 
0۲۱ 





له حسنة» فان عملها فاکتبوها لك رت إلى سبعمائة ضعف " . وهذا 


لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: "قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل 
حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم یعمل. فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر آمثاهاء وإذا 
تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له 
ل وقال 8 وآله وسلم: “الت الكل ررك داك عبدك يريد بان 
يعمل سيئة - وهو أبصر به- قال: ا ا كانه بمثلهاء وإن 
ترکها فاح 0 ا 0 |" وقیل ری ر ارين 15 آل 
وسلم: 'إذا أحسن أحدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها 
ETE o‏ ا ا اال كور لل | لل r‏ 
وني الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 8# وآله وسلم قال: "كل عمل ابن آدم 
لضاعفا او رعالر أمثالما إلى سبعمائة ضعفء قال الله تعالل : إلا الصيام فإنه 
لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي”” . وني رواية لمسلم بعد 
فول "ال اللبعاماتة اضعنحد "إلى ما يشاء الله" وني صحيح مسلم عن أبي ذر 
عن الني م وآله وسلم قال: ین اله كماو سا ددع مش ااا أو انيد 
ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفرها" '. وفيه أيضا عن أنس عن الني ۶ 
واله وسلم قال: "من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له 
فتاه راھ نة فلم يعملها / يكتب عله ٹاچ ا ی حت ا 
سيئة واحدة" '". وفي السند عن خريم بن فاتك عن الني 8# وآله وسلم قال: 
"من هم بحسنة فلم يعملها وعلم الله آنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له 
جات وم بسي ا 1 كنتب عليه اوح لها كب الله واحدة ول لشاف 
علیه ومن عمل حسنة کتبت له بعشر آمثاها ومن آنفق لدي سبیل الله 


)1( 
02( 
(3) آخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى: ؟؟؟ (ص۵۲۲) ۰۱۷۷/۹ ومسلم في الإيمان 
باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس ۱8۷/۲- ۱8۸ والترمذي في التفسير باب ومن سورة 
الأنعا 
(4) انظر صفحة ۱۹۳ هامش رقم . 
(5 ) انظر صفحة ۳۲۷ تم ل 
(6 ) آخر اس ل ع د لوت 
۵ والطبالس رقم ۱۱۱6۶ ا ا ا ا فضل العمل رقم ۳۸۲۱ واخاکم 
۶ وصححه وواقه الذهي. 
(7 ) آخرجه مسلم مطولا في حدیث الاسراء في الإيمان باب الاسراء في الإيمان باب الاسراء برسول 
الله (ص) وفرض الصلوات ۱/۲ ۲. 
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كانت له سبعمائة ضعف "۳" . وی العنی آحادیث آخر متعددة» فتضمنت هذه 
النصوص کتابة الحسنات والسيئات واضم بالحسنة والسيئة» فهنه آربعة آنواع: 
النوع الاول: عمل الحسنات فتضاعف الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف 
إلى آضعاف كثيرة» ومضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات» وقد دل 
عليه قوله تعاللية # من جاه با ست هله له عفر آمتایها 14" . ای اد: المضاعفة 
على العشر لمن شاء الله أن یضاعف له» فدل عليه قوله تعالى: مان 


مس رم مور 


2 2 ماع > م و م 5 2 و و 
فقون آمل ق سالا كتل عراف سبع سال ها كل يفن ا 


2 ا 2 2 
واه یف یمن بفاه و 2 لَه وسِعٌ لیم و ۳ هذه الا عله أن اتر 


| م و و "لك بها 
ناو "° ST a‏ ۶ 

عن الني 88 وآله وسلم قال: "من اتی نققسة فان ي ساليل اهب سبممانت 

وم آنفق عل ا نف الا ارات او ع اناا افيا فا سنة لف 


آمثاها " ۳. وخرج آبو داود من حدیث سهل بن معاذ عن أبيه عن الني يله وآله 
وسلم قال: 'إن الصلاة والصیام والذکر یضاعف على النفقة في سبیل الله بسبعمائة 
رد ۳ CO.‏ ۶ ۳ 1 

صعک . وروی ابن آبي حاتم بسنده عن الحسن عن عمران بن الحصين عن التي 


8 وآله وسلم قال: "من آرسل نفقة في سبیل الله وآقام في بيته فله بکل درهم 


(1 ) آخرجه أحمد ۳۵/۶ والترمذي في فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل النفقة في سبیل الله 
والنسائي في الجهاد باب فضل النفقة في سبیل الله 4۹/۲ والحاكم ۸۷/۲ مختصراء وهو حدیث 


(2 ) سورة الأنعام: آية .٠١١‏ 

(3 ) سورة البقرة: آية ۰۲۰۱ 

(4 ) آخرجه مسلم في الإمارة باب فضل الصدقة في سبيل الله تعالى وتضعيفها ۳۸/۱۳ والنسائي 
في الجهاد باب فضل الصدقة في سبيل الله ٤۹/٦‏ . 

(5 ) أخرجه أحمد ۱/ ۰۱۹۲۰۰۱۹9 في إسناده بشار بن أبي سيف وفيه ضعف. وقال المهيثمي في 
الجمع ۲/ ۳۰۳: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه يسار بن أبي سيف ول أر من وثقه ولا جرحه 
وبقية رجاله ثقات. قلت: وللحديث شواهد سبق بعضها. 

(6 ) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى ۳/ ۳۹۲ رقم ۰۲۳۸۸ 
وإسناده ضعيف فيه زبان بن فائد وهو ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته كما في التقريب 
۱ وسهل بن معاذ قال عنه في التفریب:۱/ ۲۳۷/ لاقاس به إلا في روايات زبان عنه. 
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سبعمائة آلف درهم ". ثم تلا هذه الآية : + وله موف من یا وخرج 
بن حبان في صحيسه من ی ون نافع عن ابن عمر قال: 
لما لگ هذه الآية: ۴ مَل لذن ينفِمود وله في سيل آلو كمل کات 
ت سبع سابل 4 قال رسول الله عل وآله وسلم: "رب زد آمتي *. فأنزل الله تعالى: 
تنك ری ع | 0 هه کی رآ کک 4'". فقال: 
"رب زد أمى ' فا له تا ". وخرج الامام أحمد من حديث علي بن 
زيد بن جدعان عن آبي عثمان النهدي عن آبي هريرة عن الي 2 وآله وسلم 
قال: "إن الله لیضاعف الحسنة آلفي آلف حسنة O‏ ميم 93 
کش سک کی و و نوت مل كيرا جرا عَظیما )4 وقال: (ذا قال ا آجرا عظیما 


لسر یف هر" وروي عن أبي هريرة موقوفا. وخرج الترمذي من حديث عمر 
رعا "من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك 


راا ااا س علی | دا 
اك ta‏ یت od‏ د 
ألف درجة " ف . ومن حديث تيم الداري مرفوعا: "من قال أشهد أن--لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له إها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا 
ولدا وم یکن له کفواً آحد عشر مرات کتب الله له آزبمین آلف آللف 


(1 ) قال ابن كثير في التفسير ۳۱۷/۱ (البقرة: ۲۷۱): قال ابن آبي حاتم : "آنبأنا أبي حدثنا هارون 
بن عبد الله بن مروان حدثنا ابن أبى فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن عمران بن 
حصین. . . وذكره " وقال هذا حديث غریب"قلت: فيه الخليل بن عبد الله.وهو مجهول کما قال 
الحافظ فى التقریب ۰۲۲۸/۱ 
E WE (2)‏ 
(3 ) قال ابن كثير في تفسيره ۳۱۷/۱: رواه آبو حاتم وابن حبان في صحبحه عن حاجب بن ارکین 
عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقريء عن أبي إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب 
عن نافع عن ابن عمر به" قلت: هذا إسناد ضعيف من أجل عيسى بن المسيب وهو ضعيف وانظر 
ميزان الاعتدال ۱۳۲۳/۳ 
(4 ) أخرجه أحمد ١95/7‏ وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وانظر ضعيف الجامع 
الصغير رقم ٠٠٠١١‏ . 
(5 ) أخرجه الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا دخل السوق 87/4 رقم ۳4۸۸ وقال: 
حديث غريب. وابن ماجه في التجارات باب الأسواق ودخولها رقم ۰۲۲۳۵ والحاكم 0۳۸/۱ 
وصححه. آقول : هو حديث حسن. وانظر صحيح الجامع الصغير قم .171١‏ 
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و وي كلا الاسنادین ضعف. وخرج الطبراني تساه یت نا 
عن ابن عمر مرفوعا: "من فال ان ك الله له ماشة آلف حسنة ا 
قوله في حديث أبي هريرة: "الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به"'". يدل علی أن 
الصيام لا يعلم قدر مضاعفة ثوابه إلا الله تعلی لأنه أفضل أنواع الصير: ۳۳ 

لشت ها ا ا الى تین الف منم 
كعب وغيره. وقد ذكرنا فيما سبق في شرح حديث: "من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه " أن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن 
الا سلام » كما جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي هريرة وغيره» ويكون بحسب 
كمال الإخلاص وجسب فضل ذلك يا ل ت الحاجة 77 
وذکزنا من خدیث ابن عمر آن قوكه: ۶ من جاه یلته قله e‏ 


عد 


م ص يي : + إ6 هشال دتو ون ی 24 


يَُلعِفَهًَا یوت من لد آجرا عظيمًا © 4 نزلت في المهاجرين *. النوع 
الثاني: عمل السيئات» فتکتب السيتة بمثلها من غير مضاعفة كما قال الله تعالى: 


وام چاه باس له حك اشالها ی من اه یکت لا ره لا ها وهم لا 
يظَلْمُونَ 4 . وقوله: "کتبت له سيئة واحدة ' اشارة ال آنها غتر مطاعفة: کما 


لم فا فيث اشرالكن السيئة ” أحيانا بشوض لسار لجع راد 
تعالى: ۴ لته شور ند یناعم 0 ڪر شرا في ڪي أله يوم خلق 
وو 


اأ وات ا رد2 عة حرم م دلت الد هک تياف 

| ۵ .قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: في هذه الآية : 
۽ فلا تَظلِموأ فين کم ۽ في كلهن. ثم اختص من ذلك أربعة أشهر 
یی رف ] 


(1 ) آخرجه أحمد ۱۰۳/4 والترمذي في الدعوات باب ۰16 44۳/٩‏ رقم ۳۹6۰ وقال: هذا 
حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه والخليل بن مرة لیس بالقوي عند أصحاب الحديث» قال 
محمد بن إسماعيل -البخاري- هو منكر الحديث. قلت: وهو منقطع کذلك بين آزهر بن عبد الله 
ويم الداري كما قال الحافظ في التهذيب. 
(2 ) قال افيثمي في المجمع 1/1 رواه الطبراني في الأوسط وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف 
وفیه توثيق لین. 
(3 ) انظر صفحة ٥۲۲‏ هامش رقم . 
(4 ) سورة الأنعام : اية ۱۰ ۳۱ 
(5 ) انظر صفحة ۱۸۳ هامش رقم ۳. 
(6 ) سورة الا نعام: آية ۱۲۰. 
(7 ) سورة التوبة: آية ۱ ۳. 
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والاجر آعظم. وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم 
أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك. وان كان الل کل خال هين طائل» 
ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء ربنا تعالى. وقد روى في حديثين 
مرفوعين أن السيئات تضاعف في رمضان ولكن إسنادهما لا يصح . وقال 
الله + لح هم مومت من وس فیهرک لح لا رت ول وک ولا 
حِدَالَ ق الج د '". قال ابن عمر: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا 
e‏ وعنه قال: سوفتقان معا الله في ارم وقال تعالى: © ومن 

برد فیه بالصاه و تفه ین EE‏ كاذ عياة ب داءة 
يتقون سكنى الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه: منهم ابن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وكذلك كان عمر بن عبد العزیز یفعل» وکان وت 9 آلله تن 
عمرو بن العاص يقول: ا لخطيئة فيه أعظم. وروي عن عمر بن اخطاب رضي 
الله عنه قال: لأن آخطی سبعين خطيئة -يعني بغير مكة- أحب إلي من أن 
أخطيع خطيئة واحدة بمكة. وع جافد. قال: تطاعف السات ابمكة كما 
تضاعف الحسنات. وقالابن جريج: بلغني أن الخطيئة بمكة بمائة خطینت 
والحسنة على نحو ذلك اك ۲ ۷ الاك قلت لاهد فيا شيء من 
الحلايث إن |[السيئة_تكتب بأكثر من واحدة» قال: لا ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم 
البلد» ولو أن رجلا بعدن أبين هم وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد. 
وقوله: ولو أن رجلا بعدن أبين هم هو من قول ابن مسعود؛ وسنذكر فيما بعد 
إن شاء الله تعالى» وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالّه وقربه 
منه» فان من عصی السلطان على بساطه أعظم جرما من عصاه على 
بعد. وطذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الحزاء. وان كان 
قد عصمهم منها ليبين لهم فضله 0 4 ی 

۳ ع ليا 4 دا ادف 

نت اجره وضع ماب 4 ٠‏ وقال تعا 


۵ 2 £ 2 
۳4 ۳ 


0 

8 
1 

ات 
م N‏ 3 

8 

١ 

انال 
r‏ 
Ct‏ 


.ی 


۱ 
1-6 


e‏ ر 2 معو سح سه 


درا ومن يقنت م لله ورسوله. وتعمل صلحا نؤتِھا ل 


۱۳۰ 
E 
8 
۷ 
١ 
SN 
9 
اس‎ 


(1 )لم آقف عليهما. 
(2 ) سورة البقرة: آية ۰۱۹۷ 

(3 ) سورة الحج: آية ۲۵. 

(4 ) سورة الاسراء: الایتان 6 ۷- ۷۵. 
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إلى قوله: 0 1 ا سا شید في آل ا 3 


eT O OS وغيره. وفي حديث‎ 


اف ۳ TE‏ تیان 2 حديث 
e 7‏ ای - سود د و گال على أن 


المراد باهم هنا هو العزم الصمم الذي یوجد معه الحرص على العمل لا جرد 
الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصمیم. قال آبو الدرداء : من آتی 
فراشه وهو ينوي أن يصلي من اللیل فغلبته عيناه حتی یصبح کتب له ما نوی. 
ري ارف عا و بن ما اتلد . ق خی : احفوظ 
الموقوف» وروي معناه من حديث عائشة عن البي 8# وآله وسلم" . وروي عن 
سعيد بن المسيب قال: من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزوة فحيل 
لبنه وبین داك بلغه الله بعالا ما نوی. وقال أبو عمران الملونيا: يتلادي اللك 
اكتت لفلان كذا وكذاء فيقول: يا رب إنه لم یعمله فیقول الله: انه نواه. وقال 
زيد بن أسلم: كان رجل يطوف على العلماء یقول: من يدلني علی عمل لا 
أزال منه لله عاملا فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من الليل والنهار إلا وإني 

عامل له تحال يقتي لود ر جا اق فاعمل الي ما استطعت» فإذا 
فترت أو تركت فهم بعمله فان اهام بفعل الخير كفاعله» ومتى اقترن بالنية قول 


(1) سورة الأحزاب : الآيات ۳۰- ۳۵: 
(2 ) انظر صفحة ۵۲۲ هامش رقم ۲. 
(3 ) انظر صفحة ٩۲۳‏ هامش رقم ۱. 
(4 ) آخرجه النسائي في قيام اللیل باب من آتی فراشه وهو ينوي القیام فنام ۲۵۸/۳ وابن ماجه 
في اقامة الصلاة ة باب ما جاء فیمن نام عن حزبه من اللیل رقم ۰۱۳44 والحاكم ۳۱۱/۱ . وهو 
حديث حسن» وانظر صحیح الجامع الصغیر رقم ۵۹6۱. 
(5 ) لفظه : "ما من امری تکون له صلاة بلیل فیغلبه علیها نوم إلا کتب له أجر صلاته وکان نومه 
عليه صدقة" آخرجه مالك في صلاة اللیل باب ما جاء في صلاة اللیل باب ما جاء في صلاة اللیل 
۱ وآبو داود في الصلاة باب من نوی القيام فنام» والنسائي في قیام اللیل باب من كان له 
صلاة باللیل فغلبه علیها النوم ۳/ ۷ وهو حديث صحیح. 

oV 


صلی الله عليه وآله وسلم قال : "نما الدنیا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا 
وعلما فهو يتقي فيه ربه ویصل فيه رحمه ویعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازلء 
وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية فیقول : لو آن لي مالا 
لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه 
علما فهو یل وى عا نی ابو واكك فو رجه ولا يعلم 
فيه لله حقا فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما وهو يقول: لو 
أن لي ما ات اله مل اير بنا ارهما ج ' . وخرجه الإمام 
أحمد والترمذي وهذا لفظ ابن ماجه" ند بل فيلها وهمافي الاجر سواء 
على استوائهما في أصل آجر العمل دون مضاعفته فالضاعفة يختص بها من 

عمل العمل دون من نواه وم یعمله » فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن 
انم اه ام ا عار سنا كفي وطق لاف التصوصل كله دزا على 


اسر ی و ۳ ع با ما مر سس و 


ذلك قوله تعال: ی او و مرن r‏ وعد الله 
سی وله لْسْبهدنَ عل لورت أ ا ۷ تال ابيا 
عباس وغيره: القاعدون الل عليه اه دون در 21 تاموتا من سل 
الاعذار» والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم القاعدون من غير 
أهل الا عذار. النوع الرابع: اهم السات من غير عمل لماء ففي حديث اسن 
عباس آنها تكتب حسنة كاملة» وكذلك في حديث أبي هريرة وآنس وغيرهما 
آنها تکتب حسنة كاملة» وني حدیث آبي هريرة: "ما تركها من جرائي " ت 

من آجلي. وهذا يدل على أن الراد من قدر على ما هم به من العصية فترکه لله 
خرس یی تس ی رس ی و 
ا اا یا ا اس شاا ال كر طر ا 
على خوف الله حرم. وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم. فإذا اقترن به ترك 
المعصية لأجله عوقب على هذا الترك. وقد خرج آبو نعيم بسند ضعيف عن ابن 


(1 ) أخرجه أحمد ۰۲۳۰/6 ۱ والترمذي في الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر /٦‏ 
516 رقم ۲۲۷ وقال: حسن صحیح؛ وابن ماجه في الزهد باب النية رقم 4۲۲۸. وهو صحیح 
كما قال الترمذي. 

(2 ) سورة النساء: الآيتان 45-96. 


ستر بابك وأنت على الذنب. ولا یضطرب فوادك من نظر الله اليك أعظم من 

الذنب إذا فعلته''". وقال الفضيل بن عیاض: ير لون ترك العم للا 
رياء والعمل لهم شرك. وأما إن سعی في حصوھما با آمکنه ثم حال بينه وبینها 
لقس ققد ذكر ایا ا ييا ی ا وم وسلم: 9 
الله يتجاوز لأمى عما حدثت به آنفسها ما لم تتكلم به أو "من سبع 
ی حسول پآ N‏ رفن الى 4 
وآله وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار' » قالوا: يا 
ریاف ادا لفان لك بال القت ی نر بان کاب ا کیل 
صاحبه"7". وقوله: "ما لم تتکلم به أو تعمل " يدل على أن المهام بالمعصية إذا 
تكلم : مه إن براقي ال قات د لمل مر 2 
وهو التکلم باللسان. ویدل علی ليك حدیث الذي قال: "لو آن لي مالا 
لعملت فيه ما عمل فلان" *. يعنى الذي يعصي الله في ماله قال: فهما في الوزر 
سواء. ومن التأخرین من قال: لا یعاقب على التکلم ها هم به ها تکن 
العصية التى هم بها قولا محرما کالقذف والغيبة والکذب؛ فأما ما كان متعلقها 
العمل بالجوارح فلا يأثم جرد تكلم ما هم به» وهذا قد یستدل به على حديث 
أبي هريرة المتقدم: "وإذا تحدث عبدي با لم يعمل سيئة فآنا آغفرهاله مالم 
يعملها". ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس جمعا بينه وبين قوله "مالم تتکلم به" 


(1 ) أخرجه آبو نعيم في الحلية وإسناده ضعيف كما قال الصنف. 

(2 ) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في العتق باب الخطاً والنسيان في العتاقة والطلاق 
AE‏ ۰ ون الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والکره والسکران ۰۵۸/۸ وی الأمان واللذور باب 
إذا حنث نامیا في الأيمان ۸/ ۸١ء‏ ومسلم في الأيمان باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس ۲/ 
۷ وأحمد ۵۲ TOCA‏ ۶ ۰۸۱ ۰414۱ وآبو داود في الطلاق باب الوسوسة في 
الطلاق ۳/ ۱۳۶ رقم ۲۱۲۲ والترمذي في الطلاق باب ما جاء فيمن يحدث بطلاق امرآته ۳۱/۶ 
رقم ۱۱۹۳ وقال: : حسن صحیح. . والنسائي في الطلاق باب من طلق في نفسه ۰۱۵۲/5 وابن ن ماجه 
في الطلاق باب من طلق في نفسه ول يتكلم به رقم ۲۰6۰. 

(3 ) آخرجه البخاري من حديث أبي بکرة في الان باب ؟؟؟ (ص۵۲۹) ۰۱ وني الدیات 
باب قول الله تعالى: 99 (ص۵۲۹) ۳:۸۱ وف الدیات باب قول الله تعال: ؟؟؟ (ص۵۲۹) 
٩‏ وفي الفتن باب إذا التقی السلمان بسیفیهما ۰14/4 ومسلم في الفتن في فاتحته ۰۱۱/۱۸ 
وأحمد ۶ من حدیث آبي موسی. وآبو داود في الفتن باب النهي عن القتال في الفتنة ۱9۰/5 
رقم ۰4۱۰۱ والنسائي في تحريم الدم باب تحريم القتل ۷ وابن ماجه في الفتن باب إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما رقم 59514. 

(4) انظر صفحة 078 هامش رقم .١‏ 





وحديث آبي كبشة يدل على ذلك صریاً فان قول القائل بلسانه: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بالعاصي كما عمل فلان ليس هو العمل بالعصية التى هم بهاء وانغا 
آخبر عما هم به فقط ما متعلقه إنفاق المال في العاصي ولیس له مال بالكلية؛ 
وأيضاً فالکلام بذلك محرم» فکیف یکون معفوا عنه غیر معاقب عليه ؟ وآما إن 
انفسخت نیته وفترت عزيمته من غير سیب منه فهل یعاقب على ما هم به من 
العصية آم لا؟ هذا علی قسمین: آحدهما: آن یکون ام بالعصية خاطرا خطر 
وم بسا به و سند فلا تكو بل ا ا ونفر هر مور وهو 
کالوساوس الرديتة التي ستل الني # وآله وسلم عنها فقال: "ذلك صریح 
لاان“ ۳ . ولا نزل قوله تعال: 1 تماق ألسَّمُوتِ وماق آلارضش وان دوا ما 
سفن أذ خش ایکا جنیر لمن با دنرب ی بک ۱۳ 
دو ننک ا ا كول کو نیم تلت ال لت 
وفیها قوله: 8 ربا وا ْنَا ما لا اه نايو 4 . فبينت أن ما لا طاقة لمم 
به فهو غير مؤاخذ به ولا يكلف به» وقد ان افا و س 
ومرادهم أن هذه الآية أزالت الإبها م الواقع في النفوس من الآيلة الأول» وين 
أن الراد بالاية الأولى العزا؛ نک 
سء الق الثاني : الم الصممة الى تقع نی الفوس وتدوم ویساکنها 
اها 0 ا ا #يعان: أحدهما: ما كان ع للهلا نهنا به جا ادن 
القلوب كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو غير ذلك من الكفر واعتقاد 
تکذیب ذللک»"قهذا كل یعاقب علیه ابا ویر بذلكا کافرا أو منافقا. وقد روي 
عن ابن عباس أنه حمل قوله تعال: ۾ وان تُبَدُوا ما شڪ م او تخموه 
يحَاسبَكم ب لله که . على مثل هذا زع اس 
لقوله دم 1 6 نياف ادق '”. ويلحق بهذا القسم سائر العاصي 
كيد اللا نيا ما زا وهر راید ةا 
وسوء الظن بالسلم من غير موجب. مع آنه قد روي عن سفيان آنه قال في سوء 
الظن: إذا لم يترتب عليه قول أو فعل فهو معفو عنه. وكذلك روي عن الحسن أنه 


(1 ) آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة في الأهان باب الوسوسة في الاهان ۳۲ ۳ وأحمد 
۲ وأبو داود في الأدب باب في رد الوسوسة ۱۱/۸ رقم ٤٩۹٤۸‏ . 
(2 ) سورة البقرة: آية ۳۸ 
(3 ) سورة البقرة: آية 7/5. 
(4 ) سورة البقرة : آية ۲۸6. 
(5 ) سورة البقرة : آية ۲۸۳. 
2۳۰ 





قال في اخسد؛ ولعل هذا محمول يي ا فين ما ده الإنسان ولا هکنه 
اخ والنوع ا مهاگن من أعمال القلوب بل 
كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو 
ذلك؛ إذا أصر لد علی إراد للك والعزم عليه ولم يظهر له آثر في الخارج 
أصلاء فهذا في المؤاخذة به قولان EEE‏ 7۳۱ آحدهما: الأخذ به. قال 
ابن مارك سالت فا الثوري آیو اخذ العبد بالهم؟ فقال: إذا كانت عزما 
أوخذ. ورجح هذا القول كثير من الفقهاء وامحدثين والمتكلمين من أصحاينا 
وغبرهم. واستدلوا له بنحو قوله تعال: ۴ | وا فیح 

درو وقوله تعال: وک ع وا E‏ هاگ ویک و زر 
الني هة وآله وسلم: RAE‏ ال با 
الناس دن . وحملوا قوله 8 وآله وسلم: "إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به 
و دوس أو تعمل ". وت 5 
اف ات إل تدس © BE‏ دمو I‏ لد 

عنه ولا یعاقبه فتکون عقوبته احاسبة. رد مر و A‏ 
آنس وهو اختیار ابن جریر واحتج له حدیث ابن عمر هو النجوی وذلك لیس 
فيه عموم. وآیضا فانه وارد في الذنوب المستورة في الدنیا لا في وساوس 
الصدور. والقول الثانی: لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقاء ونسب ذلك ال نص 
الشافعي وهو قول ابن حامد من آصحابنا عملا بالعمومات. وروی العوفي عن 
ابن عباس ما یدل علی مثل هذا القول. وفیه قول الث: أنه لا يؤاخذ باهم 
بالعصية الا بآن يهم بارتکابها في الحرم كما روی السدي عن مرة عن عبد الله 
بن مسعود قال: کی ا خط وام بای بو عليه ولو كي ن 
الإنسان عند البیت وهو بعدن آبين آذاقه الله من عذاب أليم» وقرآ عبد الله : 
# ومن د برد فیهبالصام بظ یدق ینعداب اير و . خرجه الإمام أحمد وغبره. وقد 


(1 ) سورة البقرة : آية ۲۳۵. 
(2 ) سورة البقرة : آية ۲۵ ۲. 
(3 ) انظر تخریج الحديث السابع والعشرون. 
(4 ) انظر صفحة ٥۲۹‏ هامش رقم ۲. 
(5 ) سورة الحج: آية ۲۵. 
o۱‏ 





رواه عن السدي شعبة وسفیان. فرفعه شعبة ووقفه سفیان. والقول قول سفیان 
في وقفه. وقال الضحاك: إن ادا هم ديا يكة وهو بارض آخری وم 
وكذا حكاه القاضي پا بات الود وروی أحمد في رواية المروزي حدیث 
ابن مسعود هذاء ثم قال أحمد: يقول: ۴ ومن برد فيه بالکاي طاو نه ین 
عاب آلير ‏ قال أ أحمد: لو آن رجلا بعدن أبين هم بقتل رجل في الحرم هذا 
و الله تعالى: یناب لیر 4 هكذا كولم التق 8 . وقد آورد 
OT PRS‏ يا الا ۲۳۹ 
يصح فان حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة محرمه سبحانه» والعزم على 
معصية الله عزم على انتهاك محارمه» ولكن لو عزم على ذلك قصدا كانتهاك 
حرمة الحرم واستخفافا بحرمته فهذا كما لو عزم على فعل معصية بقصد 
ااافا حرامة الخال |تعال فکمه بذالك راغا تيلف العف نله اکان عم 
بالمعصية بمجرد نيل شهوته وغرض نفسه مع ذهوله عن قصد مخالفة الله 
RRR‏ م ركه 
الفعل متأخرا أو متقدماء فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو 
مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية» وان لم يعد إلى عمله إلا بعد سنتین 
عدياة. وباك طا نيراد رخ زياع الى المع #تيوبكل حال 00 2 2 
فا تكتب بمثلهاً من غير مضاعفةء فتکون العقوبة على العصية ولا ينضم إليها الهم 
بها إذ لاإ العصية ام بها لعوقب على عمل العصية عقوبتین» ولا یقال فهذا 
يلزم مثله في عمل ال حسنة فإنها إذا عملها بعد الهم بها أثيب على الحسنة دون الهم بها 
لأنا نقول هذا منوع » فان من عمل حسنة كتب له عشر أمثالها فيجوز أن يكون 
بعض هذه الأمثال جزاء للهم بالحسنة وله أعلم. وقوله في حديث ابن عباس في 
رواية مسلم أو مجاهد: يعني أن عمل السيئة إما آن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو 
یحوها له با شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات. نك سبق 
الكلام فيما تمحى به السيئات في شرح حديث أبي ذر: ا ا کنت» وأ 

السيعة الحسئة غحها" ۳ قوله بعد ذلك: "ولا هلك علی الله إلا هالك " یعتی 

بعد هذا الفضل الم ر آلا ارات ك السات وانتجاوز عن 
السيئات لا يهلك على الْه الا من هلك والقی بیده إلى التهلكة وتجرا 


(1 ) انظر تخريج الحديث الثامن عشر. 
oY‏ 


على السيئات ورغب عن اسنات وآعرض عنها. وغذا قال ابن مسعود: ويل 
لمن غلبت وحداته عشراته. وروی الكلي عن آبي صالح عن ابن عباس 
غا "هلك من غلب واحلده E‏ پو الامام أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي من حدیث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله # وآله 
وسلم: "خلتان لا جصیهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يسير ومن يعمل 
بهما قلیل: تسبح الّه دبر کل صلاة عشرا وحمده عشرا وتکبره عشرا قال: 
فذلك خسون ومائة باللسان وآلف وخسمائة في الیزان فاذا آخذت مضجعك 
تسبحه وتكبره وتحمده مائةء فتلك مائة باللسان وآلف في الیزان» فأيكم يعمل 
ع ی ین . وي الشند عن الي الدرقاء عن اا 

8 وآله وسلم قال: 759 A‏ له الف EN E‏ 
سبحان الله وجمده مائة مرة فإنها آلف حسنةء فانه لم يعمل إن شاء الله تعالى 
ال]ذنك ف[ يرامه پل الان سير را ما عصلمسمیگت| سو ذلك اد که 


(1 ) هذا حديث موضوع في سناده محمد بن السائب الکلی قال عنه الحافظ في التقريب :١77/”‏ 
متهم بالكذب ورمي بالرفض. 
(2 ) أخرجه أحمد ۰۲۰۵/۲ وأبو داود في الدب باب في التسبيح عند النوم ۳۲۸/۷ رقم 4۹۰۰ 
والترمذي في الدعوات باب ۰۲۵ ۳۵۵/۹ رقم ۱ وفال: حسن صحيح. والنسائي في السهو 
باب عدد التسبیح بعد التسلیم ۳/ ۶ وابن ماجه في اقامة الصلاة ة باب ما يقال بعد التسلیم رقم 
0 
(3 ) أخرجه أحمد 5/ 51٠‏ وإسناده ضعيف فيه أبو بكر بن أبي مريم الغساني قال عنه الحافظ في 
التقريب ۲/ ۳۹۸: ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط . وقال الحيثمي في المجمع ٩۷ /٠١‏ : رواه 
الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 
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الحديث الثامن والثلاثون 

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله © : "إن الله تعالى 
قال: من عادى لي وليا فقد آذنته باخرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إلي ما افترضته علیه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه فإذا 
أحببته کته و تب و ر ا طش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سأللی لاعطینه ولئن استعاذني لاعیذنه" " رواه 
ار 

هذا الحديث تفرد باخراجه البخاري دون بقية أصحاب الکتب خرجه عن 
محمد بن عثمان بن کرامة قال: حدثنا خالد بن خلد قال: حدثنا سلیمان بن 
بلال قال: حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة عن 
الني 8# وذكر الحديث بطوله. وزاد في آخره: "وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأنا أكره مساءته " وهو من غرائب 
الصحيح. تفرد به ابن كرامة عند» وليس في مسند أحمد مع أن خالد بن مخلد 
القطواني تكلم فيه الامام أحمد وغيره وقالوا: له مناكير”''» وعطاء الذي في 
إسناده قیل: انه ابن أبي رباح» وقیل: إنه ابن يسار» وإنه وقع في بعض نسخ 
سکن[ وقد روى هذا الحديث من وجوه أخر لا تخلو كلها 
عن مقال " ورواه عبد الواحد بن میمون آبو حمزة مولى عروة ابن الزبير عن 
عروة عن عائشة عن الني # وآله وسلم قال: "من آذی لي ولا فقد استحل 
حاربتي» وما تقرب إلي عبد بمثل آداء فراتضي. وان عبدي لیتقرب إلي بالنوافل 
حتی احبه» فذا احببته کنت عینه الق ییضر بها ویده الى ببطش بها وژجله 


و مور بت ۸۱۱ 

اا الات ۱۲ ۱ 

3( انظر بعضها في مجمع الزوائد ۲۵۹/۲- ۰۱۵۱ ۰۲۷۲/۱۰ 
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التي يمشي بها وفژاده الذي یعقل به ولسانه الذي يتكلم به» إن دعاني آجبته وان 
ساي أعطيته» وما ترددت فى ا ا دي عن موته» وذلك أنه یکره 
الوت وأنا أكره مساءته "» خرجه ابن آبي الدنیا وغیره"» وخرجه الإمام أحمد 
فسا .وذكر ابن عدي أنه تفرد به عبد الواحد هذا عن عروة. وعبد الواحد 
هذا قال فيه البخاري: على ام "» ولكن خرجه الطبراني: حدئنا هارون 

بن كامل قال: حدثنا زرا عل بن سوید الدني قال: حدثنا آبو حرژة يعقوب بن 
جاهد قال: آخبرني عروة عن عائشة عن النيي 48 وآله وسلم فذکره". وهذا 
أيضاً إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات خر- مهم في الصحيحين سوی شيخ 
الطبراني فانه لا يحضرني الآن معرفة حاله' > ولعل الراوي قال: حدثنا حمزة: 
يعني عبد الواحد بن ميمون فخيل للسامع آنه قال آبو حرزة» ثم سماه من عنده 
بناء على وهمه والله أعلم. وخرج الطبراني وغيره من رواية عثمان بن أبي 
عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن آبي أمامة عن الني 8# وآله وسلم قال: 
' يقول الله تعالى : من أهان لي وليا فقد بارزني باحاربة : ابن آدم إنك لن تدرك 
ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك. ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
آحبه فآکون قلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به وبصره الذي يبصر به» 
فاذا دعانی آجبته وإذا سألنی آعطیته ا نصرته» وأحب عبادة عبدي 
إلي ملعا وعشمان " وعلي بن " ضعیفان. قال آبو حاتم الرازي في هذا 


(1 ) قال افيثمي في المجمع ۰۲۰۰/۲ ۲۷۲/۱۰: رواه البزار واللفظ له وأحمد والطبراني في الأوسط 
وفيه عبد الواحد بن قيس وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح 
HAASE TI‏ 
(2 ) آخرجه أحمد ۲۵۱/۲ وفيه عبد الواحد بن قيس وهو مختلف فيه. 
,23 قال الذهي في الیزان ۲ قال البخاري: منكر الحديث وقال الدارقطني وغيره: ضعيف» 
وقال النسائي في ضعفائه ترجة ۳۹۹: E‏ وانظر التاريخ الكبير للبخاري ۸/۳ والتاريخ 
الصغير ۲/ ۱ والجرح والتعديل لابن أ بي حاتم ۰۲6/۳ وضعفاء الدارقطني ترجمة ۳46 واللسان 
لابن حجر /٤‏ ۸۳. 
(4 ) انظر تخريجه في نفس الصفحة هامش رقم .١‏ 
5( لم أعثر له على ترجمة. 
(6 ) قال افيئمي في اجمع ۲۵۱/۲: رواه الطبراني في الكبير وفیه علي بن يزيد وهو ضعیف. 
(7 ) قال عنه الحافظ في التقریب ۱۰/۲: ضعفوه ه في روایته عن علي بن يزيد الأهاني» وانظر 
التهذیب ۰۱۰۳/۵ وضعفاء النسائي ترجمة ۰۱5 ومیزان الاعتدال ۲/ و 
8( علي بن يزيد بن آبي زياد الأهماني قال عنه الحافظ في التقریب 10/۲ : ضعیف. وانظر 
التهذیب ۷/ ۰۳۹۷ ومیزان الاعتدال ۱7۱/۳ والدارقطني في ضعفائه ترجة ۰۸ ۹3 
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الحديث: ھی کح وقد روي من حديث علي عن الني ۶ وآله وسلم 
بسند ضعيف. خرجه الإسماعيلى في مسند على. وروي من حديث ابن عباس 
بسند ضعيف» وخرجه الاو اوه اا3 اا لت ورويناه من وجه آخر 
عن ابن عباس وهو ضعيف أيضا. وخرجه الطبراني وغيره من حديث الحسن 
بن يحيى الخشني عن صدقة بن عبد الله الدمشقي عن هشام الكناني عن أنس 

عن الني يه وآله وسلم عن جبريل عن ربه تعالی قال: "من أهان لي وليا فقد 
بارزنی بإكتار وما ترددت عن شیء آنا فاعله ما ترددت قبض نفش عبدي 
المؤمن یکره الوت وأكره مساءته ولابد له منه» وان من عبادي المؤمنين من يريد 
بايا من العبادة فأكفه عنه أن لا يدخله عجب فیفسده ذلك» وما تقرب إلى 
عبدي بثل آداء ما افترضت عليه ولا یزال عبدي یتنفل حتی أحبه» ومن أحببته 
كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومویداه إن من عبادي من لا يصلح اعانه إلا الغنى 
ولو أفقرته لأفسده ذلك دعاني فأجبته وسألني فأعطيته ونصح لي فنصحت له 
وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر وان بسطت له لأفسده ذلك وان 
من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإن من 
عبادي من لا یصلح إيمانه الا اله ولو أسقمتة لافسده ذلك ال كر 
عبادي بعلمي با في قلوبهم إني عليم خی س ۷ و 
ضعيفان» وهشام لا یعرف" بل اب ملل لما متا ذا 
قال: لا ا يعني لا يعتبر به. وقد خرج البزار بعض الحديث من طريق 
صدقة بن عبد الکریم امحزري عن آنس. ورج الط ]من حديث كي 
عن عبدة بن آبي لبابة عن زر بن حبيش سمعت حذيفة يقول: کال رسول ایا 
۶ : "إن الله تعالی آوحی إلي يا آخا المرسلين يا آخا النذرین آنذر قومك 
لا یدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد عندهم مظلمةه فإني آلعنه ما دام قائما 
بين يدي حتی يرد تلك الظلامة على أهلهاء فآكون سمعه الذي یسمع به 


([ )لاي مامتا : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 
(2 ) انظر صفحة ۲۷۲ هامش ر رقم ٥‏ 
(3 ) قال الحافظ في التقریب ۱/ ۱۷۳ : صدوق كثير الغلط وقال النسائي في ضعفائه ترجمة ۱۵۰: 
لیس بثقة» وانظر التهذیب ۲/ ۰ والیزان للذهي 0۲9/۱ وضعفاء ء الدارقطني ترجة ۰۱۹۰ 
(4) قال احافظ في التقریب ۳۱۱/۱: ضعیف. وکذا النسائي في ضعفائه ترجمة ۷ ۰ وانظر 
التهذيب ۱۱/6 4۶ والميزان 7/۲ ۱۰ ۲: 
(5 )لم آجد له ترجمة. 
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وآکون بصره الذي يبصر به فیکون من آوليائي وأصفيائي ویکون جاري مع 
النبیین والصديقين والشهداء فی اة لب وهذا |سناد جید وهو غريب جدا. 
ولنرجع إلى شرح دی رة ال د ا ي وقد قیل: إنه آشرف 
حديث في ذكر الأولياء. قوله تعالى : (من عادی لي وليا فقد آذنته بالحرب) يعني 
فقد أعلمته بأني حارب له حيث كان محاربا لي بمعاداته أوليائي؛ ولمهذا جاء في 
حديث عاوشة: "لقد استحل ماریق " > وقي حديث اما وغيره: " فقد 
ه8 وآله وسلم يقول : "إن يسير الرياء شرك وان من عادى الله وليا فقد بارز 
الله بامحاربة وان الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا 3 
ا فأولياء e‏ موالاتهم ا E‏ آن آعداءه ڪي 
6 0 
معاداتهم وحرم موالاتهم. قال تعال: لا تدوأ موی و و اوه 1 


وقال: ۴ ولیک امه ورَسُوله ورن >امثوأ لب بقیمون اة و له وهم عون 
() وت وه وهای مامتا جرب أله هروه ب 
الذين يحبهم ويحبونه بآنهم أذلة على الژمنین أعزة على الکافرین ". وروی 
الا مام آمل کتاب الزهد باسناده عن وهب بن منبه قال: "ان الله تعال قال 
لموسى عليه السلام حين كلمه: اعلم أن من آهان لي وليا نفل ی 
با محاربة وعاداني وعرض نفسه ودعاني إليهاء وإن أسرع شيء إلي نصر 
أوليائي» آفيظن الذي بجاربني آن یقوم ليء آو یظن الذي يعادييي أنه يعجزني» ۱ 
یظن الذي يبارزني آن يسبقني آو یفوتنی وکیف وآنا الشاثر كلم الدنیا 
والآخرة» فلا آکل نصرتهم إلى غيري ". 


. ووصف آحباءه 


(1) إسناد الحديث صحيح. 
(2 ) أخرجه ابن ماجه في الفتن باب من ترجى له السلامة من الفتن رقم ۳۹۸۹ وني إسناده ابن 
فيعة وهو ضعیف. وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۰ وضعيف الجامع رقم ۰۲۹ ۳۰ 
23 سورة المتحنة: آية ۱. 
(4 ) سورة المائدة: الآيتان 05-66. 
(5 ) اقتباسا من قوله تعالى: ؟؟؟ (ص۵۳۷) الائدة 5 ۵. 
(6 ) انظر کتاب الزهد للإمام أحمد. 
oV‏ 


واعلم أن جميع العاصي محاربة له تعالی. قال الحسن بن آدم: هل لك بحاربة 
الله من طاقة؟ فان من عصی الله فقد حاربه» لکن كلما كان الذنب آقبح كانت 
احاربة لله آشد» وفذا سمی الله تعالى أكلة الربا وقطاع الطریق محاربین لله تعال 
ورسوله لعظم طلمهم لعباده وسعیهم بالفساد في بلاده» وكذلك معاداة آولیائه» 
فإنه تعالی يتولى نصرة آولبائه وجبهم ویژیدهم» فمن عاداهم فقد عادی الله تعالى 
وحاربه. وني الحديث عن الني 8* وآله وسلم قال: "الله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم غرضاء فمن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى ال ومن آذی الله 
يوشا آن ان خوجه الترمذي ع .وفوله: (وقا تقرب الي عبدي عثل 
آداء ما افترضته علیه» ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه). لا ذکر أن 
معاداة آولیائه محاربة له ذکر بعد ذلك وصف آولیائه الذين تحرم معاداتهم و تيجب 
موالاتهم. فذکر ما يقرب به إليه» وأصل الوالاة القرب» وأصل العاداة البعده 
فأولیاء الله هم الذین یتقربون إليه ما یقربهم منه وآعداژه الذین آبعدهم منه 
بأعمالهم المقتضية لطردهم وابعادهم منه» فقسم أولياءه القربین قسمین: آحدهما: 
من تقرب اٍلیه لأداء الفرائض ویشمل ذلك فعل الواجبات وترك امحرمات. لأن 
ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. والثاني: من تقرب إليه بعد 
الفراتض بالنوافل» فظهر بذلك إلى أن دعوى طريق يوصل إلى التقرب إلى الله 
تعالى وموالاته وحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله من ادعى ولاية 
الله ومحبته بغير هذا الطريق تبين أنه كاذب في دعواه كما كان المشركون يتقربون 
إلى الله تعالى بعادة من يعبدونه من دونه كما حکی الله عنهم أنهم قالوا : م 
ا دهم إلا لیوا بل ات رای ¢ وكما حكى الله عن اليهود والتصاری آنهم 
قالوا: کب ود ۳ » مع إصرارهم على تکذیب رسله وارتکاب 
oa‏ ع کر متا تأر ILE CS‏ ايك 
آحدهما: المقربون إليه بأداء الفرائض وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين» 
وأداء الفرائض أفضل الأعمال كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أفضل 
الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله تعالى. 


(1 ) أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مغفل ٤‏ / ۷ ۰/۰ ۷ والترمذي في المناقب باب في 
من سب أصحاب الله (ص) ۳۵/۱۰ رقم ۳۹۵۶ وقال: حسن غريب» قلت: إسناده ضعيف فيه 
عبد الرحمن بن زياد أمير خراسان لم يوثقه غير ابن حبان» وانظر ضعيف الجامع رقم ۰۱۱۹۰ 
(2 ) سورة الزمر: آية ۳. 
3( سورة المائدة: آية ۱۸ . 
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وقال عمر بن عبد العزیز في خطبته: آفضل العبادات آداء الفرائض واجتناب احارم. 
وذلك أن الله تعالى إنما افترض على عباده هذه الفرائض فیقربهم عنده ویوجب 

رضوانه ور مته واعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة كما قال تعالى: مق 
منک عن دبزو- وک بانلا بر اا اذل عل مومت مرَوعل آلکفرن هدوت ف 
عونت اوم لایر لك ل وو وک وه سیر و وقال الي ی 
: "آقرب ما يكن العبد من ربه وهو ساجد" " وقال: "إذا كان آحدکم بصلي فإفا 
يناجى ربه» وربه بينه وبين القبلة ". وقال: "إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته 
مالم يلتفت"”"» ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى عدل الراعي في رعيته سواء كانت 
رعية ة عامة كالحاكم أو خاصة كعدل آحاد لواش ا N‏ ل" 


وسلم: "كلكم راع وكلكم مسژول عن رعيته"” " وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمر عن الني #؛ وآله وسلم قال: "نط1 2ق الله علی مابر من بور مدق كان 
الرمن وكلتاً يديه مین الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والوا"””» وني الترمذي 
عن أبي سعيد عن النبي #6 وآله وسلم قال: 'إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم 
إليه مجلساً إمام عادل " ۳ الدررجة الثانية: درجة السابقين المقربين» وهم الذين تقربوا إلى 
الله بعد الفرائض بالاجتهاد في النوافل والطاعات والانکفاف عن دقائق المكروهات 


(1 ) سورة العلق: آية .١9‏ 

(2 ) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الصلاة باب مايقال في الركوع والسجود ۲۹۹/6 
وأبو داود في الصلاة ة باب في الدعاء في الركوع والسجود ۱/ E‏ رقم ۰۸۳۸ والنسائي في الصلاة 
باب آقرب ما یکون العبد من الله عز وجل ۲۲۱/۲. 

(3 ) انظر صفحة ۵۳ هامش رقم ۱. 

4( انظر صفحة ۵۳ هامش رقم ۳. 

(5 ) آخرجه البخاري في الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن ۰1/۲ وني الاستقراض وآداء الديون 
باب العبد راع في مال سيده ۳/ ۰۱۵۷ وني العتق باب كراهية التطاول على الرقيق وباب العبد راع 
في مال سيده ۳/ -۱۹۲٩‏ ۰۱۹۷ وني الوصایا باب تأويل قول الله تعالى: ؟؟؟ (ص۵۳۹) ۰1/4 وفي 
التكاح باب ؟؟؟ (ص ۵۳۹) ٤/۷‏ وباب المرأة راعية في بيت زوجها ۷/ »٤١‏ ومسلم في الامارة 
باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر ۲۱۳/۱۲ و 11د كات راج والرسارة 
۶ رقم ٩‏ ۰ والترمذي في الجهاد باب ما جاء في الامام ۳۰۱/۵ رقم ۱۷۵۷ وقال : : حسن 


(6 ) آخرجه مسلم في الامارة باب فضيلة الامام العاد ۱۲/ ۰۲۱۱ وأحمد ۲/ ۰۱5۰ والنسائي في 
آداب القضاة باب فصل الحاكم العادل ۰۲۲۱/۸ 
(۷) ملاحظة ؟؟؟ ص ۳۹ هنا لا یوجد رقم في الصفحة آخرجه أحمد ۰۲۲/۳ والترمذي في 
الأحكام باب ما جاء في الامام العادل 4/ 004 رقم ۱۳46 وقال: حسن غریب قلت: واسناده 
ضعیف لضعف عطية بن سعد العوفي. 

۳۹ 





بالورع وذلك بوجب للعبد توا > قال: "ولا یزال عبدي یتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه " » ومن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذکره 
و حدمته» فأوجب له ذلك القرب منه والزلفی لديه والحظ عنده كما قال الله 
2و موه ۵ 


تعالى : # من رد کن د مساق اا ليقو بهم ومحبوتهد وو عل اومن عر 


عل الگفرن #هذوت ق سكل ام ولا هرن لوم لكب ذلك فطل اه یه من کا واه 
1 ففي هذه HEREY‏ عن تعببا وتول عن 
قربنا وم يبال استبدلنا به من هو أولى بهذه النحة منه وأحق» فمن آعرض عن 
الله فما له عن الله بدل ولله منه أبدال. 


ما آصنع إن جفا وخاب الامل مني بدل ومالي منه بدل 
وی بعض الاثار يقول الله تعای: "ابن آدم اطلبني تجدني فان ی 

وجدت کل شي» وان فاتك فاتك کل شي» وآنا آحب اليك من کل شي 

أكال ذا اند برد هذا اور[ 

د ادت لسي سک لييس شد ااه EES‏ 

إن ابه عدت قرب وان تست 3۳6099 لڪ 
من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافیرها لكان مغبوناء فكيف إذا لم 

وح ت وا ور دی اال و ج غ ا ات 


ثم ذكر وصف الذين يحبهم الله ويحبونه فقال: +( اَلَو عل مین مرَوَعَ 
1 ی بي انم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح. ويعاملون 
الكافرين بالعرة والشدة عليهم والغاظة هی فلما آحبوا الله أحبوا آولیاء» الذین 
يحبونه» فعاملوهم ل ل ل 910 ٠‏ و الوم 


سح و 


بالشدة E.‏ كما قال ال + لد لموم رد عل آلکفرین ۶ جهدوت ف سيل 


A‏ سر سم 


أله ولا خافون لومة مَدَكآبر 4 1 فإن من تمام ا حبة حاهدة أعداء الحبوب» وأيضا فاهاد 


1( 
(2 ) سورة الائدة: آية ۱۸. 
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في سبیل الله دعاء للمعرضین عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد 
دعائهم إليه بالحجة والبرهان, فا محب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى الله؛ فمن 
لم يجد الدعوة السلا 3 ولا يخافون لومة لائم» ما للمحب غير ما يرضي 
حبيبه رضي من رضي عليه وسخط من سخط من خاف الملامة في هوى من 
يحبه فليس بصادق في امحبة. 

وقف الموئييق جلف فلس ای مات مكيلا مت م 
اجد اللامة في قاد رولك اللا ال فللیلمی اللسوم 


وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: يعني درجة الذین يحبهم ويحبونه 
بأوصافهم المذكورة والله واسع علیم: واسع العطاء علیم من یستحق الفضل 
فیمنحه ومن لا پستحقه فیمنعه. ویروی آن داود عليه السلام كان یقول: "اللهم 
اجعلنی من آحبابك. فإنك إذا آحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيماء وقبلت 
عمله وان كان يسيرا". وکان داود یقول في دعائه: "اللهم إني سالك حبك 
وحب من جبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك آحب الي 
من نفسي وآهلي ومالي ومن الاء البارد > وقال النبي 4# وآله وسلم : "آناني 
ربي : يعني في النام فقال لي يا محمد قل: "اللهم إني أسألك حبك وحب من حباك 
والعمل الذي یبلغی حبك "۳ وکان من دعائه عليه الصلاة والسلام: "اللهم 
ارزقني حبك وحب من ينفعيي حبه عندك اللهم ما رزقتني ما آحب فاجعله قوة لي 
فیما تحب» اللهم ما زويت عنی ما آحب فاجعله فراغا لي فیما تحب » وروی عنه 
هة واله وسلم أنه كان یدعو: "اللهم اجعل حبك آحب ال شیاء إلي» وخشيتك 


(1 ) آخرجه البخاري في امهاد باب الأساري في السلاسل ۶ وآبو داود في الجهاد باب 
الأسير يو ۶ رقم ۰۲۵۱۱ 
(2 ) آخرجه الترمذي عن آبي الدرداء في الدعوات باب ۰۷6 41۲/٩‏ رقم ۳۵۵۲ وقال: حدیث 
حسن, قلت: في إسناده عبد الله بن ربيعة الدمشقي وهو مجهول كما قال احافظ في التقریب 
4/١‏ . 
(3 ) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد من حديث معاذ ۲۳/۵ والترمذي في التفسير باب 
ومن سورة ص ٠١5/94‏ رقم ۳۲۸۸ وقال: حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل- البخاري- 
عن هذا الحديث فقال: هذا صحيح. 
(4 ) أخرجه الترمذي من حديث أبي يزيد الخطمي في الدعوات باب ۹۰۷5/ 41۳ رقم ۳۵۵۷ 
وقال: حسن غريب: وهو كما قال. 

0:١ 


أخوف الأشياء عندي» واقطع عني حاجة الدنیا بالشوق إلى لقائك فاذا آقررت 
أعين أهل الدنیا من دنياهم فأقرر عينى من عبادتك "" فأهل هذه الدرجة من 
القربین ليس هم هم الا فیما یقربهم من يحبهم ويحبونه. قال بعض السلف 
العمل على الخالفة قد يغير الرجال والعمل على الحبة لا يدخله الفوز. ومن 
وذكرك. قال فرقد السنجي: قرأت في بعض الكتب من أحب الله لى يكن عنده 
شيء آثر من هواه. ومن أحب الدنيا لم يكن عنده آثر من هوی نفسه. فا محب لله 
تعالى أمير مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة ومجلسه آقرب المجالس 
فيما هنالك. والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسآم احبون من طول 
اجتهادهم لله تعال يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه يمشون بين عباده 
بالنصائح ويخافون عليهم من آعماهم يوم القيامة يوم تبدو الفضائح. أولئنك 
أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته. آولئك الذين لا راحة لمم دون لقائه. وقال 
فتح الموصلي: احب لا يجد مع حب الله للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة 
عين. وقال محمد بن النضر الحارثى: ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى حب لله وما 
لكام يسال من ذلك. وقال يعضهي ها جب لله طائر القلب كثير الذکر متسب إلى 
رضوانه بکل سبل يقدر عليها من الوسائل والتوافل-دآبا وشوقاه وآتشد 
امتا" 


اا 
تا ات تست تمس راد موه (ن اب بك حال يطرع 


ومن أعظم ما یتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه 
بتفکر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الارت لرجل: "تقرب إلى الله تعالى ما استطعت؛ 
مرفوعا: "ما تقرب العبد إلى الله تعالی بمثل ما خرج منه "۳ يعني القرآن» لا شيء عند 


(1 ) آخرجه آبو نعيم في العلية من حدیث افیثم بن مالك الطاني مرسلاً وهو حدیث ضعیف؛ 
وانظر ضعیف الجامع رقم ۰۱۱۹6 

(2 ) آخرجه أحمد ۲۰۸/۵ والترمذي في فضائل القرآن باب ۲۲۹/۸۰۱۷ رقم ۳۰۷۸ وقال: حدیث 
غريب» قلت: وإسناده ضعیف كما قال الترمذي فيه ليث بن آبي سلیم وقد اختلط أخيرا فلم یتمیز = 


60:5 


احبین أحلى من کلام حبوبهم» فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. قال عثمان: "لو 
طهرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربكم ". وقال أبن مسعود: "من آحب القران 
آحب الله ورسوله. قال بعض العارفین لرید: أتحفظ القران ؟ قال: واغوئاه پا لله 
یکثر تلاوة القران ثم اشتغل عنه بغیره فرآی في النام قائلا یقول له : 


ومن ذلك کثرة ذکر الّه الذي یتوطاً علیه القلب واللسان. وفی مسند البزار 
عن معاذ قال: قلت: يا رسول الله آخبرنی بأفضل الاعمال وآقربها إلى الله تعالى» 
قال: "أن تموت ولسانك رطب من ذکر الله تعالی "۳ وفي الحديث الصحیح 
يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذکرته في ملا 
(Du 5‏ 1 ]+ ما 3 0 ۰ 1 
أخبرا متهم "» وفي حديث آخرن 11 عدي ا قرب د در اب 
شفتاه " > وقال عز وجل: ۴ كرون أذ کر لو > ولاسمع الني ۶ وآله 
وسلم الذين يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهلیل وسح تج “و فل كم 
امد سدع( لا غائبا إنكم تدعون .ا 8 4 ۴ كوه 
۲ ا 0 ع 4 ıl‏ ۳ ۳ 2 
رواية: "وهو آقرب إليكم من آعناق رواحلکم" " » ومن ذلك محبة أحبابه 
وأوليائه فيه ومعاداة أعدائه فيه. وفي سنن أبى داود عن عمر قال: إن من عباد 
الله أناسا ما هم بآنبیاء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله 
تعالى» قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: "هم قوم تحابوا بروح الله على غير 
أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى 


= حديثه فترك» وبكر بن خنيس ضعیف. وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۱۹۵۷ وضعيف الجامع 
الصغير رقم 5197. 

)21 قال ال هيثمي في اجمع ۰ رواه الطبراني بأسانيد وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد 
الرحمن بن أبي مالك وضعفه جماعة ووثقه أبو زرعة الدمشقي وغيره وبقية رجاله ثقات. ورواه 
البزار من غير طريقه وإسناده حسن. 

(2) انظر صفحة ۵۳ هامش رقم 5. 

(3) انظر صفحة 07 هامش رقم ۵. 

(4 ) سورة البقرة: آية ۱۵۲. 

(5 


(6 ) انظر صفحة ۵۳ هامش رقم 4. 


متابر من تور ولا خافون إذا وه اوا لعزنون إذا حزن الئاس 
تلا هذه الآية: 11 aN‏ اه له لا دق عليه وت و 
وروی نموه من حديث ای اناق ال و و9 ول حديثه: ' يغبطهم 
عن البي 8 وآله وسلم قال: ابید امد صر الان حتى بمب 5 
ويبغض لله. فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق E E‏ ان أوليائى 
۱ 000 
من عبادي اي اي ڪون د اا ريي د که کردم 
وسئل الرتعش بم تنال احبة؟ قال: كيه أولياء الله ادا أعدائه وأصله 
فا سر ا 
هم البريئة أيديهم» الطاهرة قلوبهم» الذين يتحابون بجلالي الذين إذا ذكرت 
ذكروا بي» وإذا ذكروا ذكرت ب بهم. الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى 
ال ی مرها ری یتنس 
الناس ویغضبون محارمي إذا اس کات اک رادار ات که تر فيه 
(فإذا أحببته كنت سمحه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بها). وفي بعض الروایات: "وقلبه الذي يعقل به» ولسانه 
الذي ينطق به ٠"‏ المراد من هذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى 
بالفرائض ثم بالنوافل ,قرب إليه ورقاه من درجةالإيمان. إلى درجة" الل حسستان 
فيصير يعبد الله على الحضور والراقبة كأنه يراه فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعال 
ومحبته وعظمته وخوفه مهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه حتى يصير هذا 
الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة كما قيل: 
ساکن سس حيس حول اج جاه 


غاب عن سمعي وعن بصري نكر ااا الكل" :صر 
قال الفضيل بن عياض: إن الله تعال يقول: " کذب من ادعى محبتي ونام عني » 


)21 سورة يونس: : آية ۲ والحديث آخرجه آبو داود في البيوع باب في الرهن ۵ ۱۸۲ رقم 
۶ وإسناده منقطع لأن أبا زرعة لم يدرك عمر لکن رواه ابن حبان في صحيحه رقم ۲۵۰۸ من 
حديث أبي زرعة عن أبي هريرة فالحديث بهذا حسن. 

2( آخرجه آجد ۰۳۱/۵ E AE‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب ۶ رواه أحمد وأبو 
یعلی بإسناد حسن والحاكم وصححه. 
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(4 ) انظر کتاب الزهد لاح مام أحمد. 


آلیس كل حب يحب خلوة محبوبه» ها آنا مطلع على أحبابي وقد مثلوني بين 
آعينهم وخاطبوني على الشاهدة وكلموني بحضورء غدا آقر أعينهم في جناني "۰ 
ولا يزال هذا الذي في قلوب اشن القربین یقوی حتی تل قلوبهم به فلا 
يبقى في قلوبهم غيره ولا تستطیع جوارحهم أن تنبعث إلا بوافقة ما في قلوبهم. 
ومن كان حاله هذا قيل فیه: ما بقي في قلبه إلا الله والراد معرفته ومحبته وذکره. 
وفي هذا العنی الاثر الشهور: "ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعنی 
قلب عبدي المؤمن . وقال بىڭ ا العارفڭ : العمذر واف كا ازيب أن 
یری في قلب عبده غيره. وني هذا العنی يقول بعضهم: 


ليس للناس موضع في فؤادي رإکاف اد عر کت م کو 
وقال آخر: 


ول هاا ا اشر ا را ا 1 قدا ا ا 
"آحبوا الله من كل قلوبكم " كط ذکاه ا اسحف فا 0 ف اله 
القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه وم يبق للعبد شيء من 
نفسه وهواه ولا إرادة الا لا يريده منه مولاه» فحينئذ لا ينطق العبد الا بذكره 
ولا یتحرك إلا بآمره فان نطق نطق بالله وان سمع سمع به وإن نظر نظر به وإن 
بطش بطش به. فهذا هو الراد بقوله: کت اة اللي ماه ويصره الذي بمب 
ویده التي یبطش بها ورجله التي يمشي بها". . ومن آشار إلى غير هذا اغا 

لش ال لاد من I‏ بریتان منه. ومن هذا فاك 
كش الكل 5ن اما يقولون: إنه لا يحسن أن يعصي اله. 
و او لت پات ر انیم الفسلکک آولادها فقالت هم: تراد رار > اسا الله 
وطاعته. فان المتقين آلفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرهاء 


1( 0 الوضوعات ص ۳۰: قال ابن تيمية: موضوع مذکور في الإسرائيليات» وقال 
العراقي ۸ أ ر له أصلا. وأنظر كشف الخفاء للعجلوني ۲۹۵/۲. 
(2 ) انظر السيرة ای از ی نا ی ۱ با : وقال البيهقي: باب آول 
o NT‏ ای اه و موی 
شریق عن آبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: وذکر خطبة طويلة من جملتها هذا القسم. 
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فان عرض لم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم ها منكرون. . ومن 
هذا المعنى قول علي ب بن أبى طالب: إن كنا نرى أن شيطان عمر ليهابه أن يأمره 
بالخطيئة. وقد آشرنا فيما سبق إلى أن هذا من آسرار التوحيد الخاص» فان معنى 
لا إله إلا الله لا یله غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة فإذا تحقق القلب التوحيد 
التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه الّه ومن كان 
كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الم وإما تنش الذنوب من محبة ما يكرهه 
الله أو كراهة ما يحبه الله وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله تعالى 
وخشيته» وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب. فيقع العبد بسبب ذلك في 
التفريط في بعض الواجبات وارتكاب بعض امحظورات. فان من تحقق قلبه 
كبرد الم بجشي له هم ا داي را بر وقد ورد في الحديث 
مرفوعا: "من أصبح وهمه غير الله فليس من و ٠‏ 00 . قال بعض العارفین: من 
أخبرك أن وليه هم في غيره فلا تصدقه. وکان دارد الطاتی يندي LB‏ 
عطل علي الهموم وحال بيني وبين#السهادء وشوقي إل |النظر إلبك آوبق مني 
اللذات وحال بيني وبين الشهوات. فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. ٠‏ وفي 
هذا المعنى يقول بعضهم: 
ال تشاغل عنا واصطفی بدلا مناوذلك فعل الخائن السالي 
ال اد ال کی مکی ا و باعل سس 
قوله: (ولئن سألني لاعطینه» ولئن استعاذني لأعيذنا). وفي رواية أخرى: 
'إن دعاني أجبته» وان سألنى آعطیته" . يعنى أن هذا احبوب القرب له عند الله 
منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه وإذا استعاذ به من شيء 
أعاذه منه» وإن دعاه أجابه فيصير مجاب الدعوة لكرامته على الله تعالى» وقد كان 
كثير من السلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة. 5 ایح أن الربيع بنت 
النضر كسرت ثنية جارية» فعرضوا عليهم الأرش فأبواء فطلبوا منهم العفو 
فأبواء فقضى بينهم رسول الله 8# وآله وسلم بالقصاص, فقال آنس ابن 
النضر: تک ر ثنية الربیع ؟ » والذي بعثشك باق لا تکسر ثنيتهاء 
فرضي القوم وا ال رد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 


صادقين ' ف اعا هو ابن ب ا ا ا ایت شیف ا 
وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۰۳۱۱ وضعيف الجامع رقم ۲۹ ۵. 
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وسلم : "إن من عباد الله من لو آقسم على الله لابره" ". وفي صحیح الحاكم عن 
0 "کم من ضعیف متضاعف ذي طمرین لو 

قسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك ". وآن البراء لقي زحفا من المشركين. 
ل اتک باقر اللي کا کے یت يا رب لما مستا 
أكتافهم» فمنحهم آکتافهم ثم التقوا مرة آخری فقالوا: أقسم على ربك. فقال: 
أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم والحقني بنبيك ۶ » فمنحوا أكتافهم وقتل 
البراء"”". وعن ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النعمان بن نوفل قال يوم أحد: اللهم 
إنى ]فينم ان ا ا فقال الني ## وآله وسلم: "إن 
النعمان أقسم على الله فأبره "۳ . وروی أبو نعیم بإسناده عن سعید أن عبد الله بن 
جحش قال يوم أحد: يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقنی رجلا شديدا بأسه شديدا 
جرده آقاتله فيك ويقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك غدا قلت "يا 
عبد الله من جدع أنفك وأذنك؟ ' فأقول: يسا فون كانه از 
ال اسعید: مدقتا آخرالتهان و دافا واذنه لع تاذ ا ا . وکا سعد پن 
آبي وقاص جاب الدعوة» فكذب عليه رجل فقال: اللهم إن كان کاذبا فأعم بصره 
ار Eg EE E ERE‏ 
السكك ويقول شيخ كبير مفتون آصابتی دعوة سعد "". ودعا على رجل سمعه 
ا ا د 

. ونازعته امرأة سعيد بن زيد في أرض له فادعت أنه أخذ منها أرضهاء فقال: 
اللهم إن كانت كاذبة فأعم وبصرها واقتلها في أرضها. فعميت في مي 
SSO EEE‏ اذ وقعت bÛ‏ بثر فیها فماتت ۲ عر رس بو 


(1 ) آخرجه البخاري في الصلح باب الصلح في الدية ۲4۳/۳ وفي تفسیر سورة البقرة باب : 
؟؟؟ (ص ۵4۷) وفي تفسير سورة الائدة باب قوله: ؟؟؟ (ص۵4۷) ۰1۵/7 وفي الدیات باب 
السن بالسن ۰۱۰/۹ ومسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ۰۱0۲/۱۱ 
وأحجد ۰۱۲۸/۳ ۰۱1۷ ۲۸۶ وأبو داود في الدیات باب القصاص من السن ۳۸۹/۰ رقم ۰44۲۷ 
والنسائي في القسامة باب القصاص من الثنية ۰۲۸/۸ 

2( آخرجه الحاكم ۳/ ۲۹۲ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(3 ) آخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة رقم ۰۲۲ وانظر الإصابة للحافظ ۹14/۳. 

(4) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۰۹/۱ 9 

5( آخرجه البخاري في الاذان باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها ۱ 
)6( قال الحيثمي في اجمع /٩‏ ۱۵۷ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح. 

(7) آخرجه البخاري في المظالم باب إثم من ظلم شیئا من الأرض ۳/ ۰ وفي بدء الخلق باب ما = 
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الحضرمي في سرية فعطشوا فصلی ثم قال: "اللهم يا عليم یا حکیم يا علي يا 
عظیم انا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدولك فاسقنا غيثاً شرب منه ونتوضأء ولا 
جعل لأحد فيه نصيبنا غيرناء فساروا قلیلا فوجدوا نهرا من ماء السماء یتدفق 
فشربوا وملئوا آوعیتهم» ثم ساروا فرح مشا کی الب ضع النهر فلم ير 
شيئاء وكأنه لم يكن في موضعه ماء قط '. وشکا آنس بن مالك عطش أرضه في 
البصرة» فتوضا وخرج إلى البرية وصلى ركعتين؛ ودعا فجاء الطر وسقا أرضه؛ 
فتوضاً وخرج إلى البرية وصلی ركعتين؛ ودعا فجاء المطر وسقا آرضه ول يجاوز 
الطر أرضه الا یسیرا ”". واحترقت خحصاص بالبصرة في زمن آبي موسی 
الأشعري وبقي في وسطها خص لم يحترق» فقال آبو موسی لصاحب المخص: ما 
بال خصك ل يحترق؟ فقال: إني أقسمت على ربي أن لا يحرقه» فقال آبو موسى: 
إني سمعت رسول الله # وآله وسلم يقول: "في آمتي رجال طلس رؤوسهم دنس 
ثيابهم لو آقسموا على الله لأبرهم' . وکان آبو مسلم الضولاني مشهورا باجابة 
الدعوة» فكان يمر به الضب فيقول له الصبيان: ادع الله لنا أن يحبس علينا هذا 
الضب. فيدعو الله فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم. ودعا على امرأة أفسدت عليه 
عشرة امرأة له بذهاب بصرها فذهب بصرها في الحال» فجاءته فجعلت تناشده بالله 
وتطلب من الله فرحمها ودعا الله تعالى فرد عليها بصرها ورجعت امرأته إلى حاضا 
معه. وكذب رجل على مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال له: إن "كحك كادكا 
فعجل الہ حتفك؛ فمات الرجل مکائه. وکان رجل من ا رارج یخشی جلس 
احسن البصري فیوذیهم. فلما زاد آذاه قال الحسن: اللهم قد علمت آذاه لنا فاکفناه 
ها ششته فخر الرجل من قانتهه فما جل ال آهله الا متا علی تتریره: وکان صلة 
بن آشیم في سرية فذهبت بغلته بثقلها وارتحل الناس» فقام يصلي فقال: اللهم اني 
آقسم عليك أن ترد علي بغلتی وثقلهاء فجاءت حتی قامت بين يديه. 


- جاء في سبع أرضين / ۰ ومسلم في الساقاة باب حریم ظلم وغصب الأرض وغیرها 
۱( 
(1 ) ذکره ابن كثير في البداية والنهاية 5/ ۱۵۵-۱۵6 من طریق عیسی بن يونس عن عبد الله بن 
عون عن آنس . قلت: هذا اسناد 
e‏ وذكر البشاري 6ا اخ ملي وس اي 8 فر ا ابي الدنيا عن أبي كريب 
وذكرة: 
وانظر البداية ۰۳۲۹/۲ وكذا ابن جرير في تفسيره 0777/7 عن السري عن شعيب عن سيف 
بإسناده عن منجاب بن راشد. 
(2 ) آخرجه ابن سعد في طبقاته ۷/ ۰۲۱ وذکره الكاندهلوي في حياة الصحابة ۳/ 575. 
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وکان مرة في برية فقرأ فجاع فاستطعم الله فسمع وجبة خلفه فإذا هو بثوب أو مندیل فيه 
دوخلة رطب طري» فأكل منه وبقی میک و سانة العدوية» وکانت من 
الصالحات. وکان محمد بن اللکدر في غزاة فقال له رجل من رفقائه: أشتهى رطبا جنياء 
فقال ابن المتكدر: استطعموا الله يطعمكم فإنه القادر» فدعا القوم فلم يسيروا إلا قلیلا 
حتى رأوا مكتلا خیطاء فإذا هو خير رطب» فقال بعض القوم: لو كان عسلا؟ فقال ابن 
لمنكدر: إن الذي أطعمكم رطبا جنياً ها هنا قادر على أن يطعمكم عسلا فاستطعموه 
فدعوا فساروا قليلا فوجدوا ظرف عسل على الطريق فنزلوا وآکلوا. وكان حبيب 
العجمي آبو محمد معروفا بإجابة الدعوة دعا لغلام أقرع الرأس وجعل يبكي ويمسح 
بدموعه رأس الغلام» فما قام حتی اسود رأسه وعاد كأحسن الناس شعرا. وأتى برجل 
زمن في حمل فدعا له» فقام الرجل على رجلی» فحمل محمله على عنقه ورجع إلى 
عياله. واشترى في زمن مجاعة طعاما كثيرا فتصدق به على المساكين» ثم خاط أكيسة 
فوضعها تحت فراشه» ثم دعا الله تعالى فجاء أصحاب الطعام يطلبون ثمنه فأخرج تلك 
الأكيسة فإذا هي ملوءة دراهم فوزنها فإذا هي قدر حقوقهم فدفعها إليهم. وكان رجل 
يعبث بن كثيرا فدعا عليه حبيب فبرص. وكان مرة عند مالك بن دينار فجاء رجل 
فأغلظ لمالك من أجل دراهم قسمها مالك فلما طال ذلك من أمره رفع حبيب يده إلى 
السماء فقال: اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فارحنا منه كيف شئت شئت» فسقط الرجل 
على وجهه ميتا. ره قوم في غزاة في سبیل الله وکان لبعضهم حار فمات وارتحل 
آصحابه» فقام فتوضاً وصلى وقال: اللهم إني خرجت مجاهدا في سبيلك وابتغاء 
مرضاتك. وأشهد أنك تبي الوتی وتبعث من في القبور فأحبي لي حماريء فقام إلى 
یار موم هام ابص اخ ام و وديا دسا 
بالکوفة) ! *. وخرجت سرية في سبیل الله فأصابهم برد شدید حتى کادوا أن يهلكواء 
فدعوا الله تعالى وإلى جانبهم شجرة عظيمة» فإذا هي تلتهب نار فجففوا ثيابهم ودفشوا 
بها حتى طلعت عليهم الشمس فانصرفوا وردت الشجرة إلى هيتتها. وخرج أبو قلابة 
صائماً حاجا فتقدم أصحابه في يوم صائف فأصابه عطش شديد فقال: اللهم إنك قادر 
على أن تذهب عطشي من غير فطر فأظلته سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه. 
وذهب العطش عنه فال اقب ضرق اا فما کات واا أصحابه فشربواء 


(1 ) ذكر هذه القصة ابن كثير في البداية والنهاية 5/ ١9‏ بإسناد ابن أبي الدنيا في كتاب: "من 
عاش بعد الموت" وإسناد القصة صحيح. 
9:۹ 





وما آصاب اصحابه من ذلك ا81 #فيذا كغير جدا ویطول استقصاوه. 
وأكثر من كان جاب الدعوة من ا کان:یصبر علی البلاء ويختار ثوابه ولا يدعو 
لنفسه بالفر - ج منه. وقد روا آذ افيد ب ژهایع اا دعر للناس لمعرفتهم له 
اپا ده فقيل ل لو دعوت الّه لبصرك وکان قد آضر فقال: قضاء الله أحب 
إلي من بصري. وابتلي بعضهم با لجذام فقيل له: بلغنا أنك تعرف اسم الله الأعظم» 
فلو سألته أن يكشف ما بك؟ يا ابن أخي إنه هو الذي ابتلاني وأنا أكره أن آرده. وقيل 
لإبرا هيم التيمي وهو في سجن الحجاج: لو دعوت الّه تعالی؟ فقال: أكره ه أن أدعوه أن 
يفرج عنې ما لي فيه أجر. وكذلك سعيد بن جبير صبر على أذى الحجاج حتى قتله» 
وكان مجاب الدعوة كان له ديك يقوم بالليل بصياحه إلى الصلاة فلم يصح ليلة في وقته 
فلم يقم سعيد إلى الصلاة» فشق عليه فقال: ما له قطع الله صوته فما صاح الديك بعد 
ذلك. فقالت له أمه: با بوا اطع باعلا »ودک ل عة رجا لاما ا 
لله وهو یقتات با یلتقطه من النبوذات على الزابل فقال رجل: ما ضر هذا آن یدعو 
الله أن يغنيه عن هذ ا؟ فقالت رابعة: إن أولياء الله إذا قضى الله لهم قضاء م 
پستسخطوه ۰ رة تریح يميق ضيق العيش جداء فقيل له: ل] دطوت الله أن 
بوسع عليك؟ فاخذ حصاة من الأرض فقال: اللهم اجعلها ذهبا فصارت تبرة في کفه 
وقال: ما خير في الدنیا إلا الآخرة» ثم قال: هو أعلم با يصلح عباده» ورا دعا المؤمن 
بال اا یلم له اخيرة له ف غیرد ال فلا يجيبه إلى سؤاله ویعوضه مما هو 
خير له اما في الدنيا أو في الاخرة. ي ديت انل الونوع : "إن شال إن 
من عبادي من يسألني بابا من العبادة فأكفه كيلا يدخله العجب "۳ . وخرج الطبراني 
من حديث سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي 4# وآله وسلم قال: "إن من آمتي 
من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم یعطه ولو سأله درهما لم یعطه ولو سآله فلسا لم 
یوار ال الله انه هد امه 
با . وخرجه غيره من حديث سالم مرسلا وزاد فيه: ولو ناله نا يكن 
الدنیا ما آعطاه تکرمة له" . وقوله : "ما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته' . الراد بهذا أن الله تعالى 
قضى على عباده بالوت کما قال تعال: ۴ کل تفس يوت 4 . 


لابره 


(1 ) انظر صفحة ٩۳۲‏ هامش رقم ۲. 
)2( قال افيثمي في اجمع ۱/۰ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحیح. 
(3 ) سورة آل عمران: آية ۰۱۸۵ 
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با ا اگوی إلا بان میم جا وهر 
“ ب آمير المؤمنين مر ما ا جورف ابن آدمء فليس مه 
عرق ولا مفصل وهو كرجل شديد الذراعين فهو يعالجها ينتزعهاء فبكى عمر. 
ولما احتضر عمرو بن العاص سأله ابنه عن صفة الموت فقال: والله لكأن جني 
في تخت ولكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إِلي 
هامتي. وقيل لرجل عند الموت: كيف تجدك؟ فقال: أجدني آجتذب اجتذاباء 
وكأن الخناجر ختلفة في جوفی» وكأن جوني في تنور محمي یلتهب توقدا. وقیل 
ل كيف تحجدك؟ قال: أجدني كأن السموات منطبقة على الأرض علي؛ 
وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبرة. فلما كان الموت بهذه الشدة وله قد 
حتمه على عباده کلهم» ولابد هم منه» والّه تعالی یکره ه أذى المؤمن ومساءته 

سمي ذلك ترددا في حق المؤمن. وأما الأنبياء فلا يقبضون حتى يخبروا. قال 
احسن: لا كرهت الانبیاء الموت هون الله عليهم بلقائه لما أحبوه من تحفة وكرامة 
حتی إن نفس آحدهم تنزع من بين جنبیه وهو يحب ذلك لا قد مثل له. وقالت 
عائظة: ما آغبط آحدا یهون الله عليه الوت بعد الذي رأيت من شدة موت 
رسول الله # وآله وسلم؛ “نالك وكانت عنده قدح من ماء فيدخل يده في 
القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: 'اللهم أعني لجس كرات الوت ۳ ا 
وجعل يقول: الا الله إن للموت لسکرا ت . وجاء في حديث مرسل 
آنه 8 وآله وسلم کان یقول: Tar E‏ من بين العصب 
والقصب والانامل اللهم فاعني على الموت وهونه علي . وقد كان بعضص 
السلف یستحب أن يجهد عند آلوت كما قال عمر بن عبد العزيز: ماأحب أن 
تهون علي سكرات الوت. إنه لأخر ما يكفر به عن المؤمن. وقال النخعي: 
كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت» وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن 
یفتن» واذا آراد ال آن بهون علی العبد الوت هونه علیه. وفي الصحيحين عن 
الني 8 وآله وسلم قال: ' إن المؤمن اذا حضره الوت بشر برضوان 
من الّه وكرامة» فليس شيء آحب إليه مما آمامه» وأاحب لقاء الله 


(1 ) آخرجه البخاري نف الا هبیط ا التي( اتا لاق باب سکرات الموت 
۳۳/۸ وأحمد ختصرا 1/7 ۷ لوك وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في ذکر مرضص 
رسول الله (ص) رقم ۰۱۱۲۳ 
)2( ذكره امندي في كنز العمال رقم ۳۷۲۸ وذكر نسبته إلى ابن آبي الدنیا في ذکر الوت عن طعمة 
بن غیلان ابمعفي» وهذا لم يوثقه خير ابن حبان. 

00١ 





0 الله لقاءه " 0 قال ابن مسعود: ' إذا جاء ملك الموت لقبض روح 
r EA‏ 7 # لذن وهم 
میک مین ولوت مک اناا مت یه کر كار 
فيموت وقد جاءته البشرى. وخرج البزار من حديث عبد الله بن عمرو عن 
البي 6 وآله وسله: ايام لي يا ارين ون ایهم كرب اله 
حتی یقبضه على فراشه' ی قال رسول الله 8# وآله وسلم: 
'إن لله عبادا هم أهل العافاة في الدنيا والاخرة" “. وقال ثابت البناني: إن لله 
با يضن بهم ف ابا عن ال والأوجاع؛ يطيل الله أعسارهم وسين 
اتطرای ونان ا 4ة ا e‏ إن 
خلقه يأبى بهم عن البلاء يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ویدخلهم الجنة في 
عافية. قال ابن مسعود وغيره: إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن. وقال آبو 
تعلبة الخشبي: إني لأرجو أن لا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الوت. وكان ليلة 
0 ينادي: يا عبد الرحمن» وكان عبد الرحمن قد قتل مع رسول الله 
8 وآله وسلی ثم أتى مسجد بيته فصلى فقبض وهو ساجد. وقبض جماعة من 
السلف في الصلاة وهم سجود. وكان بعضهم يقول لأصحابه: إني لا أموت 


(1 ) أخرجه البخاري من حديث عائشة في الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ۰۱۳۲/۸ 
ومسلم في الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ۹/۱۷ وأحمد 44/1 00« «TV‏ 
۲ والترمذي في الجنائز باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 1۷1/٤‏ رقم ۰۷۳ ۱۰ 
وقال: حسن صحيح. . والنسائي في الجنائز باب فیمن أحب لقاء الله 5/ ٠‏ ۰ 
(2 ) سورة النحل: آية 77. 
3( قال الهيثمي في المجمع ۱/ ۸۷: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعفه أحمد وأكثر 
الناس: 
(4 ) آخرجه ابن آبي الدنيا في كتاب الأولياء. 
(5) قال الحيثمي في المجمع ٠٦/٠١‏ ۰ رواه الطبراني وفيه جعفر بن محمد الواسطي الوراق ولم 
آعرفه وبقية رجاله ثقات. وانظر ضعیف الجامع الصغير رقم ۰.۱۹۵۰ 

oo 


آجب. فهذه والله آخر ساعتك من الدنياء فوثب فقال: هذا والله منادي الموت 
فودغ آصحابه وسلم علبه ووثم لا ايف الريك وهو يقول: سلام على 
الرسلین والحمد لله رب العالمين» : ثم انقطع عنهم الصوت فتتبعوا آثره فوجدوه 
میتا. وكان بعضهم جالساً یکتب في مصحف فوضع القلم من يده وقال: إن 
كان موتكم هکذا فوالله إنه موت طیب» ثم سقط میتا. ار جالسا یکشب 
الحديث فوضع القلم من يده ورفع يديه يدعو الم فمات رحمه الله تعالى. 


مه 


الحدیث التاسع والثلائون 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله # قال: "إن الله تجاوز لى 
عن أمى الخطا واا ا ای ا ےا اا اين يراه ابن ماجه 
والیهقی مها 

مدال ان ا ابن ماه طرش | اأوزاعي ا إعطاءفف ون عباس 
عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم. وخرجه ابن حبان في صحیحه؟ 
والدارقطنی"" وعندهما عن الأوزاغي عن عطاء عن عبيدابن عجر عن ابن 
عباس عن الني صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر 
ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين. وقد خرجه الحاكه* وقال: صحيح 
على شرطهما. كذا قال: ولكن له علةء وقد أنكره ه الإمام أحمد جدا. وقال: ليس 
یروی فیه الا عن السن عن ا 8: مرسلا. وقيل لأحمد: إن الوليد بن مسلم 
روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله» فأنکره ایضا وذکر لابن أبي حاتم 
الرازي حدیث الاْوزاعي وحدیث مالك. وقیل له: ان الولید روى ایضاعن 
ابن لهيعة عن موسی بن وردان عن عقبة بن عامر عن الي صلی الله عليه وآله 
وسلم مثله» فقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة وقال: لم يسمع 
الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء وإنما سمعه من رجل لم يسمه توهم أنه عبد 
اله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم) ؛ قال: ولا يصح هذا الحديث ولا یت 
إسناده. قلت: وقد روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذکر 


۲ أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب طلاق المكره والناسي رقم ۲۰6۵ وهو حديث صحيح وانظر 
صحیح الجامع الصغير رقم ۱۷۳۱. 
آخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ۰۱۷۳۱ 
) 7 أخرجه الدارقطني ل .١‏ 
7 أخرجه الحاكم ۱۹۸/۲ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
هه 





ابن عباس. وروی يحيى بن سلیم عن ابن جريج؛ قال عطاء: بلغني أن رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 'إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ". خرجه الجوزجاني وهذا بالمرسل أشبهن وقد ورد من وجه 
آخر عن ابن عباس مرفوعا. رواه مسلم بن خالد الزنيي عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "إن الله تعالى تجوز لامتي عن ثلاث: 
الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه ". خرجه الجوزجاني وسعيد العلاف وهو 
سعيد بن أبي صالح. قال أحمد: وهو مكي قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري 
وما علمت آحدا روی عنه غير مسلم بن خالد. قال آهمد: ولیس هذا مرفوعا 
إنما هو عن ابن عباس قوله: نقل ذلك عنه مهنا ومسلم بن خالد ضعفوه"". 
وروی من وجه ثالث من رواية بقية بن الولید عن علي اهمداني عن آبي حمزة 
عن ابن عباس مرفوعاء تراه حرب؛ ورواية بقية عن مشایخه اجاهیل لا 
تساوي شيئا. وروي من وجه رابع خرجه ابن عدي من طریق عبد الرحیم بن 
اکا عل یه من سعید بن جار عن ان عبابس عنن اد وید 
الرحیم هذا ضعيف" . وقد روی عن الني #: من وجوه آخرء وقد تقدم أن 
ا عن ابن عمر مرفوعا؛ وصححه الحاكم 
وغربه ۳ وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك کما آنکره ه الامام أحمد وآبو 
حاتم وكانا یقولان عن الولید إنه كثير اخطاء. ونقل آبو عبید الاجري عن آبي 
دوه قال :رزو ینید بلق مسل امالك فشرة ایو لیس شا أمكل منها 
عن نافع أربعة. قلت: والظاهر أن منها هذا الحديث واللّه أعلم. 
وخرجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة» سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان 
عن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله تجاوز عن آمتي عن ثلاث الخطأ 
یا رتاک مرا اون EE‏ وخرج ابن ابي حاتم 


'! ' قال عنه الحافظ في التقریب ۲4۵/۲: صدوق کثبر الأوهام» وقال النسائي في ضعفائه ترجة 


4 ضعیف. وانظر الیزان للذهي 4/ ۱۰۲ وضعفاء البخاري ترجمة ۳4۲. وابن عدي في الکامل 
ار 
' قال الحافظ في التقريب :005/١‏ كذبه ابن معين» وقال النسائي في ضعفائه ترجمة :۳٦۸‏ 
متروك وانظر ضعفاء البخاري ترجمة ۰۲۳۵ وضعفاء الدارقطني ترجمة ."٤١‏ والجرح والتعديل لابن 
يي حاتم ۳۳۹/۲. 

' انظر بداية شرح الحديث. 
'* ' قال النسائي في ضعفائه ترجمة 16۳: متروك الحديث» وانظر ضعفاء الدارقطني ترجمة 259٠‏ 
واللسان لابن حجر ۰۲۸۱/۷ وميزان الاعتدال 5/ ”477. والمجروحين لابن حبان ۰۱۰/۳ 
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من رواية آبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن آم الدرداء عن النی صلی 
الله عليه واله وسلم قال: "إن الله تجاوز لامتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسیان 
والاستکراه" . قال آبوربگر: ورك ا أجل» أما تقرأ بذلك 
قرآنا: ۶ را لا ادا إن اكليم واا وآبو بکر المذلي متروك" 
الحديث. رج الى رد کدی تور شيف الثفاري عن 
الني صلی الله عليه وآله و قال: "إن الله تارك وتعال نجاو عن آمتی الخطاً 
والنسیان وما استکرهوا عليه " *. وم يذكر کلام احسن. وآما امحدیث الرسل 
عن الحسن فرواه عنه هشام بن حبان. ورواه منصور وعوف عن الحسن من 
دو ھتاہ ها و 
بكرة مرفوعاء وجعفر وآبوه ضعیفان"". قال محمد بن نصر الروزي ليس لهذا 
الحديث إسناد يحتج به حکاه البيهقي. E‏ سا 
ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: ۴ را لا توَاجذدا إن يتا از آخطاا 
قال الله تعال: قد فعلت"". ا 0 لا 
قال: نعم» وليس واحد منهما مصرحا برفعه. وخرج الدارقطني من رواية ابن 
١ح‏ 7 امش لض ل م ' إن 
الله تجاوز عن آم ما حدثت به أنفسهاء وما أكرهوا عليه إلا أن 
یتکلموا به أو یملموا ". وهو لفظ غریب. وقد خرجه النسائي ول 
یذ غر الاک امه رو کس رراط ام ق عن موعن قبادا دن 


قال کار فى ت ۳:۳: لفل تس ع 0 0 
اا نا عير | امرض سي ما فحنا ال بسبب أبي بكر الهذلي 
فهو متروك» وشهر بن حوشب فيه ضعف. 
ور اه 101 . 
٠‏ قال"مافظ ان التقریب ٩۰۱/۲‏ ا تلا دی رتيل کی ين عبد امه 
وانظر التهذیب ۰4۷/۱۲ ومیزان الاعتدال 5//ا59. 
AG‏ تاد با بت ه والناسي رقم ۲۰6۳ وإسناده ضعیف من أجل 
الى بكر اي 
77 أعثر لهما على ترجمة. 
( أخرجه مسلم في الإيمان باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطلق 7/ ۱4۵ والترمذي 
في التفسير باب ومن سورة البقرة. 
1 آخرجه الدارقطني ۱۷۱/6 وهو حدیث 9 
" آخرجه النسائي في الطلاق باب من طلق في نفسه ۱۵۹/۹ 
۰55 


زرارة ر بن آوفی عن آبي هريرة زه عليه واله وسلم» وزاد فیه: 
"وما استکرهوا علد" خرجه الل ماه | ۲ وق انکرت هذه الزیادات على ابن 
7 لصي يي 
وال واا بدونها. ولنرجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع. 
فقوله: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان) إلى آخره. تقدیره: : إن الله رفع 
لي عن اما ۰ ا ار عدي لسصه. وقوله: 
" المخطا والنسیان وما استکرهوا علیه " 8 Eh‏ اي الشران 
بالتجاوز عنهما. قال الله تعالى: را لا ُوَاحِدّمَا ان میا از ااا او 
وي الصتحيحين عن عمرى ين العاص سمع الني صلی الله عليته وآلنه وسلم 
يقول: إذا الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد وحكم 
فأخطأ فله أجر ". وقال الحسن: لولا ما ذكر الله من آمر هذين الرجلين: يعني 
داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلكواء فانه أث: على هذا بعلمه وعلى هذا 


ع 


hE‏ : يعنى قوله: # ولس یکم جناح نیما اخطاتم بو. ولکن ما تمد 
و کم ۷ الایة. وآما الإكراه ذ فصر اران آیضا بالتجاز على ال تعلال: 


ج وود تب مان[ کت فيو مق ٩‏ 
00 ا الاك اه فصر فصرج القرآن اسشا بات اون عنه» قال تعالى: ۷ من 


مرن ند يکرو الا من آکره وقبهمطم ین بآلایکن . وف ال 


تى لال: لا یود ید مین الکن من نون الم ومن تفس ۳215 


مه یم سم 0 4 1 فد 
مرح امه واا ال آن کا م 4 منهم تقلة 


| ولعب ات تاه نی سل اف | ی لعجب انس و في حکم الخطأ 
سس ره والثانی: في حکم الا کراه. 


۳ 0 
€2) 
(3) 
(4) 
659 
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خرجه ابن ماجه في الطلاق باب طلاق المكره ه والناسي رقم ٠55‏ ۳ 

انظر صفحة 078 هامش رقم ۲. 

انظر صفحة ۵۲۸ هامش رقم ۲. 

انظر صفحة ۵۲۸ هامش رقم ۲. 

' سورة الاح آية ۵. 

" أخرجة البخاري في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ۰۱۳۲/۹ ومسلم 
في الاقضية باب بیان آجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ۰۱۳/۱۲ وآبو داود في الأقضية باب 


فى الا E‏ 
7( ضي یخطی رقم 
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سورة الأنبياء: آية ۰۷۸ 
)9( 


سورة آل عمران: آية ۲۸. 
۰۸ 





الفصل الأول: في الخطأ والنسیان 

اخطا: هو أن يقصد بفعله 35 فیصادف فعله غير ما قصده مثل: أن 
يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلما. والنسيان: أن يكون ذاكر الشيء فينساه 
عند الفعل» وکلاهما معفو عنه» يعني: أنه لا إثم فيهن ولكن رفع الإثم لا ينافي 
أني ترتب على نسيانه حكم كما أن من : نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر فلا 
إثم عليه بذلك. ثم إن تبين له أنه كان قد صلى محدثا فان عليه الاعادة» ولو 
ترك ات ی الس تسا ا بو ا فمل علب > والوضوءء 

فیه وا ا ي وک ام OL‏ زيزعليه 
صلاة او نسیها فلیصتها [ذا ذکرها لا کفارة فا ا العام 
۴ وف اس از گری 4 ولو صلی حاملا في صلاته جاسة لا 
یعفی عنهاء ثم علم بها بعد أو في أثنائها فآزافا فهل يعيد صلاته آم 
لا ؟ فيه قولان: وهما روایتان ع وقد روي عن النی م 
اله عليه وآله وسلم أنه خلع نعلیه في صلاته وأتمها وقال: ال 
جبرائیل آخيرني آن فیهما آذی ول یعد صلاته " :ولو تکلم ني 
صلاته ناسیا أنه في صلاة ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران 
هما روايتان عن أحمد. ومذهب الشافعي : آنها لا تبطل بذلك. ولو 
أكل في صيامه ناسیا فالآكثرون على أنه لا يبطل صيامه عملا بقوله 
صلل امتواعاة وال وا#فلم: امكل او شرب[ ناملا فليتم صاب قفا 


۲ آخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب من نسي الصلاة ۰۱۵۵/۱ ومسلم في الساجد باب 


قضاء لفات ااا ج عا | ۲ تاماه ان لا 
رقم ۱۷۸ وقال: ص ب ا ژر صلا وباب فيمن 
نام عن صلاة ۲۲ ۲۱ دا رز © باب من نام عن الصلاة أو نسیها رقم 1۹7 

: سورة طه: اية ۰۱6 

آخرجه أحمد من حدیث آبي سعید الخدري ۳/ سل ۲ ٩‏ کت صحيح وند روي عن 
جماعة من الصحابة منهم آنس وابن مسعود وعبد الله بن الشخیر وأبي هریرة» وانظر جمع الزوائد 
.۵٩ - ۲‏ 


)3( 


5۸ 


آطعمه الله وسقاه "”. وقال مالك: عليه الاعادة لأنه بمنزلة من ترك الصلاة 


ناسیا؛ وا هور یقولون: إنه آتی بنية الصیام وإنما ارتکب بعض مظوراته 
ناسیا فیعفی عنه. ولو جامع ناسیا فهل حکمه حکم الأكل نسیانا آم لا؟ فيه 
قولان: آحدهما: وهو الشهور عن أحمد أنه يبطل صیامه بذلك وعلیه القضاء 
وني الكفارة عنه روایتان. رالاتا يمل بدا اکل وهو مذهب 
الشافعي وحکی رواية عن أحمد. وكذا الخلاف في الجماع في الاحرام ناسیا هل 
يبطل به النسك آم لا؟ ولو حلفت لا يفعل شيعا ففعله ناسیا ليمينه آو خطتا ظانا 
أنه غير احلوف عليه فهل يحنث في يمينه آم لا؟ فيه ثلاثة آقوال هي ثلاث 
روایات عن الم آحدها: لا اکل حال ولو کانت الیمين بالطلاق 
والعتاق» وآنکر هذه الرواية عن أحمد الخلال وقال: هي سهو من ناقلها» وهو 
قول الشافعي في آحد قولیه واسحاق وآبي ور وابن أبي شيبة. وروي عن عطاء 
الس انا با اف ان نامیا لے لني : یپک ر 
لعاطة من السلف (إماللك. والقالكهة یرف بن أن يكور ب بطلا ق او عاد وا 
بغرهما وهو الشهور عن اا مد ره الله وهو قول آبی عبید. وکذا قال 
الأوإزاعى 6 الطلاق. قال: وإغا امحدیث الذي جاء فى العفو عن الخطاً والنسیان 
ما دام ناسیا وآقام على امرآته فلا [ثم عليه فاذا ذکر فعلیه اعتزال امرآته فان 
نسيانه قد زال. وحكى إبرا هيم الحربي إجماع التابعین على وقوع الطلاق على 
الناسي. از اليا ا اک والدية ولي اکا ۱707 
آتلف مال غبره خطأ بظنه أنه مال نفسه. وکذا قال الجمهور في الحرم یقتل 
الصيد خطأ أو ناسيا لإحرامه أن عليه جزاءه. ومنهم من قال: لا جزاء عليه إلا 
أن یکون متعمدا لقتله قسکا بظاهر قوله تعال: از ومن که منک معدا مره یل 
ما َكل من که نَمَو #الایة"" » وهو رواية عن آحد. وآجاب اهمهور عن الاية بأنه 
رتب على قاتله متعمداً الجزاء وانتقام الله تعالى ومجموعها يختص بالعامد وإذا 
انتفی العمد انتفی الانتقام وبقي احزاء ثابتا بدليل الآخر. 


' ' آخرجه البخاري من حدیث آبي هريرة في الصوم باب الصائم |ذا ار تب ناسا ۳/ ° 
وفي الإيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الإيمان / ۷° ومسا ا الصيام باب آکل الناسي 
وشربه وجماعه للا یفطر 2۳۵/۳۸ وأحمد 1۹/۲ وآبو داود نحوه ف الصیام باب من أكل ناسيا 
۳ رقم ۰۲۲۹۱ والترملي ف لصوم بان الصا یاکل یشرب ناسیا ۳/ ۲۷ رقم ۷۱۷ - 
۸ وقال: حسن 
۱ ' إشارة إلى الآية ٩۲‏ من سورة النساء. 

030 ' سورة المائدة: آية ۹۵: 


8ه 


والاظهر واه أعلم أن الناسي والخطی إنما عفي عنهما بمعنى رفع الاثم عنهما 
لان الائم مرتب على القاصد والنیات والناسي والخطی لا قصد هما فلا ثم 
علیهما؛ وآما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص فیحتاج في 
ثبوتها ونفیها إلى دلیل آخر. 
الفصل الثاني :في حكم الکره 

وهو نوعان: 

أحدهما: من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتنای کمن حمل كرها 
وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله أو حمل كرها وضرب به غيره 
حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع أو أضجعت ثم زنى بها من غير 
قدرة لها على الامتناع» فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث في يمينه 
عند جمهور العلماء. وتات عن بج الاقف کالن انيه حاو عا ر الك 
كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد» والصحيح عندهم أنه لا يحنث بجحال. وروي 
عن الأوزاعي ني امرأة حلفت على شيء وأحنثها زوجها كرها أل كارتا £ 
وعن آحمد وات كذلك فيما إذا وطیع امرأته مكرهة في صيامها أو إحرامها أن 
كفارتها علیه. والشهور عنه آنه يفسد صيامها بذلك وحجها. والنوع الثانيك من 
آکره بضرب أو غبره حتى فعلء فهذا الفعل يتعلق به التکلیف» E‏ - 
ام فهو از لودل يكن ليس خوضه نيعي الفعل ب شفع الضرر عنه فيسو 
صن 7 وفذا اختلف الناس هل هو مكلف آم لا؟ 

تفق العلماء ء على أنه لو آکره على قتل معصوم لم يصح له أن یقتله فانه إنما يقتله 
ا افتداء لنفسه من القتل» هذا إجماع من العلماء العتد بهم» - وكان ف زمن 
الامام أحمد من يخالف فيه من لا يعتد به - فإذا قتله في هذه الخال فالجمهور على 
امیش کا زورب تیذا #ساكر. اا منیا الوا ربراک 
والشافعي في الشهور عنه وأحمد. وقیل: يجب على الکره وحده لأن الکره صار کالالقه 
وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وروي عن زفر كالأول» وروي عنه أنه 
چب عل 7 لبخ ولیس الكو لكالا لانه آثم بالاتفاق. وقال أبو يوسف: لا 
قود على واحد منهما. وخرجه بعض آصحابنا وجهان من رواية لا بوجب فيها قتل 
الجماعة بالواحد» وأولى لو آکره ت دی ا الغير المصوم فهل 
يباح له ذلك فيه وجهان لأصحابنا. فان قلنا: يباح له ذلك فضينه المالك ر 
ضمنه على المكره . وإن قلنا: ایام له ذلك فالضمان عليهما معا كالقود وقيل: 1 
المباشر الکره وحده وهو ضعيف» ولو آکره على شرب الخمر أو غيره من 


51: 


الأفعال ا مة ففي إباحته قولان: آحدهما: اح له ذلك استدلالا بقوله تعالی: 
۲ ولا تکرشوا ميك عل الل إن رد صا لوا مرلو لديا ومن یکرمهن 
مب هت یی 9 . وهذه نزلت في عبد الله بن أبي ابن 
سلول كانت له أمتان وكان يكرههما على الزنا وهم يأبيان ذلك" "؛ وهذا قول 
الجمهور كالشافعي وآبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد. وروي نحوه عن الحسن 
ومكحول ومسروق» وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل عليه» وأهل 
هذه المقالة اختلفوا فى في إكراه الرجل على الزناء فمنهم من قال: لا يصح إكراههم 

عليه ولا إثم عليه وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابناء ومنهم من قال: 
لا بصع (کراههم وعلبه الا ثم واحد» وهو قول أبي حنيفة رهه الله تعالى 
ومنصوص أحمد وروي عن الحسن. والقول الثاني: أن التقاة تکون في الأقوال 
ولا تقاة في الأفعال ولا إكراه عليهاء روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وأبي العالية وأبي الشعثاء والربیع بن انش والضحاك وهو رواية عن أحمد. 
وروي عن سحنون أيضاء وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرق مکرها حد ولو 
على الأول» ولو شرب الخمر مكرهاً ثم طلق أو أعتتي فهل يكون حكمه حکم 
المختار لشربها أم لا؟ بل يكون طلاقه وإعتاقه لغواء فيه لأصحابنا وجهان. 
وروي عن الحسن فیمن قیل له: اسجد لصنم والا قتلناك قال: عن كان الصنم 
لالت لاتير وبجعل نیت > وان كان لآ 7 
قال ابن حبيب المالكي: وهذا قول حسن. قال أبو عطية :روما عنعه أن جعل نيته 

مر مه وا مر نوی 

للهء وان كان لغير القبلة وفي کتاب الله: ۶ یا ولوا ّم و ET e‏ 
وفي الشرع إباحة التنفل للمسافر إلى غير القبلة. وأما الإكراه pr‏ 
الأقوال» تاتف العلماء على صحته. وآن من آکره علی قول 00 إكراها 
معتيرا أن له أن یفتدی نفسه به ولا إثم عليه» وقد دل عليه قول الله تعالى: 


ع م 


۴ لا مَنْ أحكرء وه مظن بالایمتن ‏ “. وقال الني صلى الله عليه 


0 رة ال آية ۳۲ 
(2) أخرجه مسلم يا ا عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي سلول يقال لها مسيكة 
وأخرى يقال ھا اميمة کا ییا الان ف کا ای بي فأنزل الله: (ولا تکرهوا 
E TT‏ 


ر 


واله وسلم لعمار: "وان عادوا ۳ وکان الشرکون قد عذبوه حتی 
يوافقهم على ما بریدون من الك هل ۶ ورد عن الي صلی الله عليه 
واله و آنه آوصی طائفة من آصحابه وقال: ۳ ب تشركوا باللّه وان د 
و حرقتم " . خم يك ۳ : # وان جلهدال علخ أن 
و 7 > وس a‏ 
تيع ی( وقال تعالى: ۴ وک ن من شس 
پالکتر صدرا فعلیّهم عضب مر ال £ ا اد در تمتصور علیها 
الا کراه» فاذا آکره بغیر حق على قول من الاقوال لم یترتب عليه حکم من 
الا حکام وکان لغواء فان کلام الکره صدر منه وهو غير راض به فلذلك عفي 
عنه وم يؤَاخذ به ف أحكام الدنيا والاخرة. وبهذا فارق الناسي واحاهل» 
وسواء في ذلك العقود کالبیع والنکاح آو الفسوخ کاخلع والطلاق والعتاق» 
وكذلك الایان والنذور» وهذا قول عهور سر وهو قول مالك والشافعى 
وأحمد. وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه 
فقال: لا يلزم مع الا کراه وما لیس كذلك کالنکاح والطلاق, والعتاق والإيمان 
فالزم بها مم الگراء ولو حلف لا یفعل شيئا ففعله مکرها. فعلی قول آبي 
حنيفة يحنث. وعلی قول الجمهور فيه قولان: هی لا محنث کما لا حنث 
إذا فعل به ذلك کرها وم يقدر على الامتناع کعاه‌سیق» وهذا قول الاکثرین 
منهم. والثاني: يحنث ها هناء لانه فعله باختياره بخلاف ما إذا حمل ولم يمكنه 
الامتناع وهو رواية عن أحمد وقول الشافعي. ومن أصحابه وهو القفال من 
أصحابنا وجها لنا. ولو آکره علی آداء ماله بغير حق فباع عقاره ليؤدي ثمنه فهل 
يصح الشراء منه آم لا؟ فيه روايتان عن أحمد. وعنه رواية ثالثة: إن باعه بثمن المثل 


قال ابن کثیر فی تفسیر سورة النحل آية ۰۱۰5 ۰۵۸۷/۲ قال اك حاير حدثنا ابن عبد الأعلى 
حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الکریم احزري عن آبي عبيدة محمد بن عمار بن یاسر قال: 
أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى الني (ص) 
فقال الني (ص ۳ كف مد فلات 0" قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبى (ص): "إن عادوا فعد". 
ورواه البيهقي بابسط من ذلك وفیه أنه سب الني (ص) وذکر نحوه. 
7 رجه ابن ماجه من حديث آبي الدرداء في الفتن باب الصبر على البلاء رقم ۰4۰۳4 وهو 
حدیث صحیح وانظر صحیح الجامع رقم ۷۳۳۹ وقد روي عن جاعة من الصحابة بالفاظ متقاربة 
منهم عبادة بن الصامت ومعاذ وا سم ي را 

سورة لقمان: آية ۱۵. 
7 راا 135 
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اشتری منه. ون باعه بدونه لم يشتر منه ومتی رضي الکره با آکره عليه 
لحدوث رغبة له فيه بعد الاکراه» والاکراه قائم صح ما صدر منه من العقود 
وغيرها بهذا القصد. هاذ هو المشهور عند أصحابناء وفيه وجه آخر: أنه لا يصح 
أيضا وفيه بعد. وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما آکره علیه؛ فلو أكره 
الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه. وكذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع 
ماله ليوفي دینه أو أكره موليا بعد مدة الإيلاء وامتناعه من الفيئة على الطلاق 
ولو حلف لا يوني دينه فأكرهه الحاكم على وفائه فإنه يحنث بذلك لأنه فعل ما 
حلف عليه حقيقة على وجه لا يعذر فيه ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من 
الوفاء فأدى عنه الحاكم فإنه لا يحنث لأنه لم يوجد منه فعل المحلوف عليه. 


الحديث الأربعون 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله # بمنكبي فقال: "كن 
في الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبيل ". وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: 
لرضك. ومن حباتك لوتك. رواه البخار ه١١‏ 

هاذ الحديث خرجه البخاري عن على بن المدينى: حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن الطفاوي حدثنا الأعمش حدثى مجاهد عن ابن عم فذكره. وقد تكلم 
على ابن المديني وقالوا: لم يسمع الأعمش هذا الحديث عن مجاهد إنما سمعه من 
ليث بن أبي سليم. وقد ذكر ذلك العقيلي وغيره. وأخرجه الترمذي من حديث 
ليث عن مجاهد وزاد فيه: "وعد نفسك من أهل القبور"”". وزاد في كلام ابن 
عمر: "فانك لا تذري يا عبد الله ما اسمك عدا. وخرجه ان ماج" ول 
عبدة بن آبي لبابة عن ابن عمر قال: أخذ الى صلی الله عليه وآله وسلم ببعض 
جسدي وقال: "اعبد الّه کأنك ترا وکن نی الدنیا کنك غریب آو عابر 
و من ویس سوت از يي عر ل سي 
احدیث أصل في قصر الامل نف الدنیاء فان لون لا ینبغی له آن یتخذ الدنیا 


' آخرجه البخاري في الرقاق باب قول الني (ص) "كن في الدنیا کانك غريب" ۱۱۰/۸ 
الل ده ا و 
7۳ انظر صفحة 557 هامش رقم . 
7۲ انظر صفحة 557 هامش رقم . 


(*' انظر صفحة ۵۰ هامش رقم . 





کک وقد اتفقت على ها 5 صايا الانبیاء وج قال تعالی حاكياً 
من آل فرعون أنه قال: اگما هه 1 الدیا م ملع ون اجه 11 
ار 4 وكا نوا ا لا ومیل یقرل: 3 ول 
إنما مثلي ومثل الدنیا كمثل راکب قال في ظل شجرة ثم راح وترکها "۰۳ 
وصایا السیح عليه السلام لا صحابه أنه قال طم: اعيروها ولا تعمروها. 
عنه آنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؛ تلکم الدنیا فلا تتخذوها 
قرارا. ودخل رجل على أبي ذر فجعل یقلب بصرة في بيته فقال: یا آبا ذر آین 
متاعکم؟ فقال: ان لنا تا نتوحه الى فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت 
هاهناء فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا هاهنا. ودخلوا على بعض الصالحين 
يورا ریت اوا إنا نری بيتك بيت رجل مرتحل» فقال: لا آرحل 
ولکن آطرد طردا. وکان علي بن آبي طالب رضي انا عنه یقول: ان الدنیا قد 
ارحلت مديرة» وان الاحرة قد ارتحلت مقبلة» ولکل منهما بنون؛ فکونوا من 
أبناء الآخرة ولا تکونوا من آبناء الدنياء فان اليوم عمل ولا سات سیم 
حساب ولا عمل. قال بعض الحكماء : عجبت وت الدنا موللة عنه والاخرة 
مقبلة إليه يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وقال عمر بن عبد العزيز في 
احطاته: إن دنا لست بدار قزار کب الله علمها الفناء وکت افم على أهلها 
قلیل یظعن» فاا رحكم الله منها الرحلة بالحسن ما حضرتکمسسن النقلةء 
وتزودوا فان خبر الزاد التقوى. و وکو انيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا فينبغي 
للمومن أن یکون حاله فیها على آحد حالین: اما أن یکون كأنه غریب مقیم في بلد 
غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه أو یکون كأنه مسافر غير مقیم البتة» بل هو ليله 
ونهاره يسر إلى بلد الاقامة. فلهذا وصی الني صلی الله عليه وآله وسلم ابن عمر أن 
يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين: فأحدهما: إن رك الوّمن نفسه كانم غریب 
في الدنيا يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة بل قلبه 
متعلق بوطنه الذي يرجع إليه» وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع 
إلى وطنه. قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين» همه مرمة جهازه» 
ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا التزود با ينفعه عند العود إلى وطنه» فلا ينافس 
الحسن: المؤمن كالغريب لا يجزع من ذها ولا ينافس في عزهاء له شأن 


(!' سورة غافر: آية 9". 
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منها ووعد بالرجوع إليها وصالحي ذریتهما» فالمن آبدا بحن إلى وطنه الاول» 


وحب الوطن من الما کم قیل: 


ولبعض شیوخنا: 
ولکننا سبي العدو فهل ترى 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي 


منازلك الأولى وفيها المخيم 
نعود إلى آوطاننا ونسلم 
وشطت به أوطانه فهو مغرم 
ها أضحت الأعداء فینا تحكم 


وكان عطاء السلمي يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي وارحم في 
القبر وحشتى وارحم موقفي غدا بين يديك. قال اکان بلغي أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: م ومثل الدنيا كقوم 
سلکوا مفازة غبراء حتی إذا لم يدروا ما سلکوا اک و ما بقي» أنغدوا الزاد 
وحسروا الظهر وبقوا بين ظهراني الفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بال هلكة» فبينما ہہ 
هم كذلك» إذ خرج عليهم رجل يقطر رأسه ماء» فقالوا: إن هذا قريب عهد 
بريف وما جاءكم هذا إلا من قريب» فلما انتهى إليهم قال: علام أنتم تم؟ قالوا: 
على ما ترى» قال: از إن چک ا اء رواء لالض خضر مالك رت 
قالوا: لا نعصيك شيئاء قال: آعطوني عهودکم وموائیقکم باللّه» قال: : فأعطوه 
عهودهم ومواثیقهم بالله لا یعصونه شيئاء قال: فأوردهم ماء م خضراء 
فمکث فيهم ما شاء الله ثم قال: يا هؤلاء الرحيل» قالوا: إلى آین؟ قال: إلى ما لیس 
کمائکم» و رياص بت كديا و فقال جل القوم وهم آکثرهم. والّه ما 
وجدنا هذا حتی ظننا أن لن نجده وما : بعيش خير من هذا؟ وقالت طائفة وهم 
آقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموائيقكم باه لا تعصونه شيئا وقد صدقکم 
في أول حدیثه فوالله لیصدقنکم في آخره» قال: : فراح فیمن تبعه وتخلف بقیتهم فتزل 
بهم عدو فأصبحوا بين أسير وفتیل " . خرجه ابن آبي الدنیا وحرجه الامام أحمد من 
حديث علي ره تن ع سكس وا ع ا اعباس عن التي 
صلى اله عليه وآله وسلم بمعناه ختصرا" فهذا المثل في غاية الطابقة بحال النبي 


00 أحمد 0000 وإساده ار وین زيد بن جدعان ويوسف بن مهران 
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صلی الله عليه وآله وسلم مع آمته فانه آناهم والعرب إذ ذاك آذل الناس وأقلهم 
وآسوژهم عیشا في الاخرة» فدعاهم إلى سلوك طریق النجاة وظهر شم من 
براهين صدقه كما ظهر من صدق آمر الذي جاء إلى القوم الذین في الفازة وقد 
نفد ماژهم وهلك ظهرهم برژیته في حلة رجل يقطر رأسه ماء ودشم على الاء 
والریاض المعشبة» فاستدلوا بهیئته وجاله وحاله على صدق مقالته فأتبعوه 
ووعد من اتبعوه فتح بلاد فارس والروم وآخذ کنوزهما وحذرهم من الاغترار 
بذلك والوقوف معهم وآمرهم بالتجزي من الدنیا بالبلاغ وا لجر والاجتهاد في 
طلب الاخرة والاستعداد لهاء فوجدوا ما وعدهم به كله حقاء فلما فتحت 
عليهم الدنيا كما وعدهم اشتغل أكثر الناس بجمعها واكتنازها والمنافسة فيهاء 
ورضوا بالإقامة فيها والتمتع بشهواتها وتركوا الاستعداد للآخرة التى أمرهم 
بالجد والاجتهاد في طلبهاء وقبل قليل من الناس وصيته في الجد في طلب 
للآخرة والاستعداد طا. فهذه الطائفة القليلة نجت ولحقت نبيها صلى الله عليه 
وآله وسلم في الآخرة حيث سلكت طريقته في الدنياء وقبلت وصيته وامتثلت ما 
أمر به. وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيها فشغلهم ذلك 
عن الآخرة حتى فاجأهم الموت بغتة على هذه الغرة فهلكوا وأصبحوا ما بين 
کا وا اا وما لسن قول يحبى بن معاذ الراز وا تاج ابر اسن صر 
منها م یفق الا ف عسکر الوت نادما مع الدالشوياق لتاطتال الثاني: آن یترك 
الومن نفسه في الدنيا كآنه مسافر غير مقیم البتة» ولنغا هو سائر في قطع منازل 
السفر حتی ینتهی به السفر إلى آخره وهو الوت. ومن كانت هذه حاله في الدنیا 
ETE‏ فليس له همة للاستکثار من طلب متاع الدنیا وهذا 
وصی الني صلی الله عليه وآله وسلم جاعة من أصحابه أن یکون بلاغهم من 
الدنيا كزاد الراكب. قيل محمد بن واسع: كيف آصبحت؟ قال: ما ظنك برجل 
يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة. وقال الحسن: نما آنت أيام مجموعة كلما مضى يوم 
مضى بعضك. وقال: ابن آدم إنما أنت بين راحلتين مطيتين يوضعانك» يوضعك 
الليل إلى النهار والنهار إلى الليل حتى يسلمانك إلى الآخرة» فمن أعظم منك يا ابن 
آدم خطراء وقال: الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من وراتکم. قال داود 
الطائي: إنما الليل والنهار مراحل ينزها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم 
على آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل» فان 
انقطا اع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك. فتزود لسفرك واقض ما أنت 
قاض من ا كانت باک ت وكتب بعض السلف إلى آخ له: يا أخي 


۷ 


يخيل لك آنك مقیم بل آنت داب السبر تساف مم ذلك سوقاص حثيئاء الوت متوجه 
إليك والدنیا تطوی من ورائك» وما مضی من عمرك فليس بكار عليك يوم التغابن. 

سبیلك في الدنیا سبیل مسافر ولا بد من زاد لكل مسافر 
ولا بد للإنسان من حمل عدة ولا سیما إن خاف صولة فاهر 


وقال بعض الحكماء: كيف یفرح بالدنیا من یومه بهدم شهره» وشهره بهدم 
سننه» وسننه تهدم عمره. كيف یفرح من يقوده عمره إلى آجله وتقوده حياته إلى 
موته. . وقال الفضيل بن عياض لرجل: كم آنت عليك؟ قال: ستون سنة قال: فأنت 
ب ی و نت فقال الرجل: 3 له وان اليد 
عون ۲ فقال الفضیل: آتعرفه تفسیره تقول: إا یو و یو رحِعُونَ . فمن 
عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع» فلیعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فلیعلم أنه 
مسكول» ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جواباء فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: 
يسيرة» قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضىء فانك إن أسأت فيما 
بقي أخذت با مضى وما بقي» وني هذا المعنى قال بعضهم: 


وإن المرء قد سار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب 
قال بعض الحكماء: من كانت الأيام والليالي مطاياه سارت به وإن لم يسر. 

وفي هذا قال بعضهم: 

وما هذه الأيام الا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد 

وقال اخر: 


ويا ويح نفس من نهار يقودها إلى عسكر الموتى وليل يذودها 

قال الجطن: لم يزِل اللیل والنهار سریعین في نقص الاعمال وتقریب الاجال» 
هيهات قد صحبا نوحا وعادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا فأصبحوا قد أقدموا على 
ربهم ووردوا على آعماهم» و وی تسس ابيا تیه ما مرا به 
تن ان ی ال 1ه وكتب الأوزاعي إلى أخ له: آما بعد فقد 
أحيط بك من كل جانب واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة» فاحذر الله والقام بين 
يديه وأن يكون آخر عهدك به والسلام. 


17 سوزة البقرة: آية 185 . 


نسیر إلى الاجال في کل لظة وآیامنا تطوی وهن مراحل 
وم آر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل 
وما أقبح اتفریظ ا ا ااي ۷ شیب نلراس شاعل 
ترحل من الا ا فا فعمرك ايام وهن قلائل 

وأما وصيه ة ابن عمر فهي مآخوذة من هذا الحديث الذي رواه وهي متضمنة 
لنهاية قصر الامل» وان الانسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح» وإذا أصبح لم ينتظر 
الساء بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك» وبهذا فسر غير واحد من العلماء ء الزهد في 
الدنيا. قال المروزي: قیل لابي عبد الله يعني بأحمد -: آي شيء الزهد في الدنیا؟ 
قال: قصر الامل من إذا آصبح قال: لا أمسي. قال: وهلا قال سفیان. ا 
عبد الله باي شيء تستعين على قصر الامل؟ قال: ما ندري إنما هو توفیق. قال 
الحسن اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم: ما أملك؟ قال: ما أتى علي شهر 
او سأموت فیه. قال فقال صاحباه: إن هذا هو الأملء فقا لا لأحدهم: 
فما أملك؟ قال: ما آتت علي جمعة الا ظننت أني سأموت فيهاء قال فقال صاحباه: 
إن هذا هو الأمل» فقال للآخر: فمایاناك؟ قال: ما أمل من نفسه في يد غيره. قال 
داود الطائي: عالت عطوان بن عمرو التيمي: قلت: ما قصر الأمل؟ قال: ما بين 
تردد اللفس» فحدث بذلك الفضيل ب بن عياض فبکی وقال: يقول: يتنفس فیخاف أن 
هوت قبل آن ینقطع نفسنهن لقد. کان عطوان من الوث علی حذر. وقال بعض 
السلف. ما نمت نوما قط فحدئت نفسي آني آستبقظ منه. وکان حبیب آبو محمد کل 
يوم يوصي با يوصي به الحتضر عند موته من يغسله ونحوه» وكان يبكي كلما أصبح 
و فالات امرأته عن بکائه فقالت: حاف الله اذا آمسی أن لا يصبح وإذا 

أن لا يمسي. وتان ملين "الوه إذا آراد آن ینام قال لأهله: أستودعكم الله 
۳ أن تكون منيتي التي لا أقوم منها وكان هذا دأبه إذا أراد النوم. وقال بكر 
الزني: إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده عند رأسه مکتوب فليفعل» ۰ فإنه لا 
يدري لعله أن يبيت في آهل الدنیا ويصبح في أهل الا خرة. وکان آویس لذا قبل له: 
كيف الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح. وإن 
اصح من و ۳ وا د لسارت 
لغد لا يدركه. إنكم لو ریم الأجل ومسيره لبغضتم الأمل وغروره. وکان 
یقول: إن من انفم ایام از نیالنا ما طن آنه لا یدرگ آخره. 


۰۹ 


وکانت امرآة متعبدة بمكنة إذا آمست قالت: یا نفس الليلة لبلتك لا ثبلة لك غيرها 
فاجتهدت. فاذا آصبحت قالت: يا نفس الیوم يومك لا يوم لك غيره فاجتهدت. 
وقال بكر الزني: إذا آردت أن تتفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرهاء وهذا 
مأخوذ ما روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: "صل صلاة مودع "۳ 
وآقام معروف الع ا يلاه قد ل جا ام وى لاك قال الرجل: إني إن 
صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرهاء فقال معروف: وأنت تحدث نفسك 
أنك تصلي صلاة أخرى تعوذ باه من طول الامل فإنه ينع خير العمل. وطرق 
بعضهم باب أخ له فسآل عنه فقيل له: ليس هو في البيت» فقال: : متى ير يرجع؟ فقالت 
له جارية من البیت: مكلت وی ات وله منم ی تن ولابي العتاهية: 
وما آدري وان أملت عمرا لعلي حين آصبح ل آمسي 
آلى تر أن كل صباح يوم وعمرك فيه آقصر منه آمس 
وهذا البيت الثاني أخذه مما روي عن أبي الدرداء والحسن أنهما قالا: ابن آدم 
نك لم تزل في هدم عمرك مذ أسقطت من بطن آمك. وما آنشد بعض السلف: 
نا لنفرح بالایام نقطعها وكل یوم مضی يدني من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الوت متهدا فانغا الریح والفسران نی العمل 
قوله: (وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لوتك) ر يعنى: اعتنم الاعمال 
لصالدة الم بل ان ول يبك وه لس ونی افیا یل أن يمول باك وا 
الوت. وفي رواية: "فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك خدا" یعنی: لعلك غدا من 
الأموات دون الأحياء. وقد روي معنی هذه الوصية عن الي # من وجوه. . ففي صحیح 
البخاري عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال: "نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس: الصحة والفراغ"”". وني صحبح الحاكم عن إبن عباس أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال لرجل وهو يعظه: "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل 
موتك" .اال 2 بن قیس: کنا نتواعظ في آول الاسلام: ابن آدم 
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أخرجه الحاكم 1/٤‏ رک ۳ الشیخن ووافقه الذهي وهو كما قالا. وقد 
حسن الحافظ إسناده في الفتح» وانظر صحیح الجامع رقم ۰۷۷ ۹ 

2۷۰ 


اعمل في فراغك قبل شغلك: ون 60# لكا وني صحتك لرضك وني دنياك 
لا خرتك وفي حياتك لوتك. وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة عن النبی صلی 
الله عليه وآله وسلم: "بادروا بالأأعمال سا طلوع الشمس من مغربها 
والدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم وأمر e‏ . وفي الترمذي عنه 

عن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال: "بادروا بالاعمال سیعا: هل تنتظرون 
الا إلى ق ۰ مر انض عم[ رتیوت مجهز أو 
الدجال فشر غائب منتظر أو القاعة والساعة أدهى وأمر " ی المرااد من هذا 
أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال فيعضها يشغل عنه. إما في خاصة 
الإنسان کفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته» وبعضها عام كقيام الساعة وخروج 
الدجال؛ وکذلك الفتن الزعجة کما جاء في حدیث آخر: "بادروا فال عمال فتنا 


كقطع الليل الظلم " ". وبعض هذه الأمور العامة لا ینفع بعدها عمل 


فمااقال تلا یرم یی بش یت رک لا تمع تفا اک A‏ 
قبل أو كسيد ف ایکا َا 4. وني الصحیحین عن آبي هريرة عن 
الني صلی الله عليه وآله وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها TE‏ امعد الاك چ 
ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيانها خیرا" و 
a OOS‏ "ثلاث إذا خرجن لم ينفع 

إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من 


'' " آخرجه مسلم في الفتن باب بقية من آحادیث الدجال ۸۷/۱۸ والحاكم 5١5/5‏ وصححه 
اد 9 E‏ دق ا ادر بالعمل 0۹۲/٩‏ رقم ۲8۰۸ وقال: حسن 
غريب» أقول: إسناده ضعيف فيه محرز بن هارون وهو متروك الحديث. وأخرجه الحاكم TE‏ 
وإسناده ضعيف لجهالة رجل فيه لم يسم» وانظر السلسلة الضعيفة رقم 2١1777‏ وضعيف الجامع رقم 
۳۵ 
۲ آخرجه مسلم عن آبي هريرة في الامان باب الحث على البادرة قبل تظاهر الفتن 1۳ 
والترمذي في الفتن باب ما جاء ستکون فتن کقطم اللیل الظلم ٤۳۸/٦‏ رقم ۲۲۹۱ وقال حسن 
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* سورة الأنعام: آية ۱۵۸ . 

' آخرجه البخاري في الرقاق باب طلوع الشمس من مغربها ۰۱۳۲/۸ ومسلم في الإيمان باب 
YY‏ بي الا الج اللدسم باب إمارات الساعة ۱۳۳/۹ 

o۷۱ 


مغربها والدجال ودابة الأرض ". وفیه أيضاً عن الني # قال: "من تاب قبل 
أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه "". وعن آبي موسی عن الني صلی 
الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله یبسط يده باللیل لیتوب مسيء ء النهار» ویبسط 
يده بالنهار لیتوب مسيء اللیل حتی تطلع السك مق E‏ . وخرج 
الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ن ماجه من حديث صفوان بن عسال عن 
النی صلی الل عليه وآله وسلم قال: "ان اله فتح بابا قبل الغرب عرضه 
هون يا اا أ یقلق جوت الشمس من وفي المسند عن عبد 
الرهن بن عوف عن عبد الله بن عمر ومعاوية عن النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: يي ی ی ادا لتويك اذا ملكي 
طبع علق کل ,قلبما فيه وكفي الناس العمل " . وروي عن عائشة قالت: إذا 
اح آول الابات طرحت الأقلا ربكت الحفظة وشهدت الأ جا غلا | 
الأعمال. خرجه الى جریر الطيري" وکذا قال كر بن مرة ویزید بن شریح 
وغيرهما من السلف: إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على القلوب با فیها 
وترفع الحفظة الأعمال وتؤمر الملائكة أن لا یکتبوا عملا. وقال سفیان الثوري: 
إذا طلعت الشمس من مغربها طوت الملائككة صحائفها ووضعت آقلامها. 
فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصاحة قبل آن لا بقدر علیها 
ويحال بینها وبینه ما برض أو موت أو بأن يدركه بعض هذه الایات 
اج ينيل ماس قال و2 وا" لف بضاعةة الأ قهرة كاسدة بر شك آن 

تنفق فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير ومتى حيل بين الإنسان والعمل 


' آخیر 758 مسلم من حدیث ۳ هريرة في الایان باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 
۲/ 40« وأحمد 0/۲« والترمذي ف التفسير باب ومن سورة الأنعام ۹/۸ رقم 01V‏ 


خرجه مسلم من حديث آبي هريرة في الذكر والدعاء باب التوبة ۲/۱۷ وأحمد ۰4٩9/۲‏ 
O01 ۰۶۲۷ ۳۹۵ ۵‏ 

2 آخرجه مسلم في التوبة باب غيرة الله تعالى وتحریم الفواحش ۰۷5/۱۷ وأحمد 4/ ۳۹۵. 
() أخرجه اد ۰۲۶۰/4 والترمذي في الدعوات باب ما جاء فى فضائل التوبة والاستغفار 
۹ رقم ۱ ۰ وقال: حسن صحیح» وابن ن ماجه في الفتن باب طلوع الشمس من مغربها رقم 
۰ وهو حديث صح 

O 07‏ ۹/۱ قال افيثمي في انجمع ۲۵4/۵: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
والصغير ورجال أحمد ثقات. قلت: لولا شریح بن عبید وهو ثقة إلا أنه كان يرسل كثيراً. 

27 قال ابن كثير في تفسيره 7/ ۱۹۵ - الأنعام ۱۵۸ : قال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة 
وذکره» وقال: رواه ابن جرير رحمه الله تعالى. 

"لاه 


يبق له الا الحسرة ة والاسف عليه ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها 
فلا تنفعه الامنية. ا ا ی رک وا ا من فسل آن 


هم 2 و 4 3 س رو 
ا لسن ما ال کم ين ره 
وم 2 3 4 


2 م المدات 3 لا تفای 0 


ين یل أن يكم لمات 4 امراك نشمرواک سا أن قول نس 
ہے 2 رس ر ر کر ا کر ت مه و 
بح عل ما فرطت فى خب ال ونکت ا (ح) او تقول لو آرک الله 
م ام - و و 1 2 4- م۳ م ا 7 - + هي 
فا وه مقس ۲ سوقال تم ۷ اجه وت 
مہ و سه وک . سس هه 2 غور سم ہورع ے ام رہ مر و 2 
رجعون لعل آعمل لح فیما ركت كلا نها كمه هو قَايلها ومن ورايهم رزخ ان 


MUG.‏ وما ندامته؟ قال: 
ازداد» وان كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب . فإذا كان e‏ 
شی لي ل ات ا ی سوق 2 
ولا تلا زا تاد ال له يسام اي الك لا يبأك 
اغتنم في الفراغ فضل رکوع فعسی آن یکون موتك بغتة 


حك 
7 ۳ 2 ۳ 1 5 ۳ 
4 . وني الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: 
1 


کم صحیح مات من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 
وقال محمودالوراق: 0000 

a ew a‏ الاضي شهیدا معدلا و آعقبه يوم عليك جدید 
فان کنت بالامس اقترفت | E ۳۱۳ FE‏ م79 
فیومك ان آعقبته عاد نفعه عليك وماضي الامس لیس یعود 


ولا ترج فعل ابر یوما الا غد اما دا تاتی راتت فقيد 


10 
(2 
3( 
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و الایات 0 - .۵٩‏ 
سورة المنون: الآيتان 99 ۲*۰ . 
سورة النافقون: الایتان ۰۱۱-۱۰ 
انظر صفحة ۳۹ هامش رقم 5. 
"لاه 


| لحدیث | لحادي والاربعون 


عن آيي محمد علا ا ا ال ي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 26 ۶ "لا يؤمن آحدکم حتی یکون میا جئت به". حديث 
حسن صحيح. رويناه في كتاب الحجة بإسناد 1 

يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا 3 نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق» وكتابه هذا هو کتاب الحجة على تاركي 
سلوك طریق امحجة یتضمن ذکر آصول الدین علی قواعد آهل اللفديث 
والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ آبو نعيم في کتاب الاربعین وشرط في 
آوضا أن تكون “ل ضحاح أ لخا وو جياد الاثار غا أجمع الناقلون على عدالة 
ناقليه» وخرجته الأئمة في مسانيدهم ثم خرجه عن الطبراني» حدثنا الوزير عبد 
الرحمن بن حاتم المرادي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو 
قال: قاذ (لنوك الوص اله عليه با لس "لا یمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لا جئت به ولا يزيغ عنه " . ورواه الحافظ أبو بكر د بن عاصم 
الأطبهالي عن اين واره عن نعيم بن حماد حدثنا عبد الوهاب الثقفي lier‏ 
بعض مشايخنا هشام أو غيره عن ابن سيرين فذكره ولیس عنده: "ولا يزيغ 
عنه". قال الحافظ آبو موستى الدیی. هذا اطدیث تلف فيه على 
نعیم» وقیل فيه: حدئنا بعض مشیختنا مثل هشام وغيره! قلت: 


2 


تصحيح هذا احدیث بعيك جدا من وجوه . أنه حديث بنفر 3 به 
١‏ موس سس ۰ 7 سر 1 كم + 
نعيم بن حماد المروزي > ونعيم هذا ون كان وثقه جماعة من الآئمة 


ل ' أخرجه ابن اي عا ل السنة رقم ۰۱۰6 وإسناده ضعيف 


(2) قال عله الحافظ في التقريب ۲/ ۴۰۵ صدوق ت كيرا تيه عارف بالفرائض» وقال النسائي 
في ضعفائه ترجمة ۵۸٩‏ : ضعیف» وانظر تهذیب التهذیب ٩/۱۰‏ ۰ ومیزان الاعتدال ۷۶ ۳ 


5۷ 


وخرج له البخاري فان أئمة الحديث کانوا محسنون به الظن لصلابته في السنة 
وتشدده ف الرد على أهل الأهواء وكانوا ينسبونه إلى أنه يتهم ويشبه عليه في 
بعض الا حادیث. فلما کثر عثورهم على مناکیره حکموا عليه بالضعف؛ » فروی 
صالح بن محمد الحافظ عن ابن معين أنه سأل عنه فقال: ليس بشيء إنما هو 
صاحب سنة» قال صالح: وكان يحدث من حفظه. وعنده مناكير كثيرة لا تابع 
عليها. وقال أبو داود: عند نعيم نحو عشرين حدیثا عن الني # ليس ها أصل. 
وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بثقة. وقال مرة: قد كثر تفرده عن الائمة 
المعروفين في أحاديث كثيرة فصار خد من لا يتج به. وقال أبو زرعة 
الدمشقي: يصل آحادیث یوقفها الناس» يعني ۳ وقال أبو عروية 
الخوافي: هو مظلم الامر. وقال فد بر تن روی آحادیث مناکر عن 

الثقات ونسبه آخرون إلى أنه كان يضع الحديث» وابن و رسيب 
الثقفی وأصحاب ابن سرين عن هذا الحدث حتى ينفرد به نعيم» ومنها أنه قد 
اختلف على نعيم في إسناده. فروي عن الثقفي حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام 
أو غبره» وعلى هذه الرواية يكون الشيخ الثقفي غير معروف عنه. وروي عن 
الثقفي حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره» فعلى هذه الرواية. فالثقفي 
رواه عن شيخ مجهول» وشيخه رواه عن غير معين فتزداد الجهالة في إسناده. ومنها 
أن في إسناده عقبة بن أوس السدوسي البصري ''» ويقال فيه يعقوب بن وس۳ 
آیضا. . وقد خرج له آبو داود والنسائي وابن ۾ ماجه حدیثا عن عبد الله بن عمرو 
ویقال: عبد الله بن عمرن وقد اضطرب في إسناده. وقد وثقه العجلي وابن سعد 
وابن حبان. وقال ابن خزية: وى عن ا سيا e‏ وقال ابن عبد 
البر: هو مجهول. وقال الغلابي في تاريخه: يزعمون أنه لم يسمع من عبد الله بن 
عمرو وإنما يقول: فال عبد الله بن عمرو» فعلى هذا تكون رواياته عن عبد الله بن 
عمرو وإنما يقول: قال عبد الله بن عمرو» فعلى هذا تكون رواياته عن عبد الله بن 
عمرو منقطعة والله أعلم. وأما معنى الحديث من الأوامر والنواهي وغيرها 
فیحب ما آمر به ویکره ما نهی عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير 
موضع. قال تعالی: ‏ فلا ویک لا منوت ی بحمو یما سر هم نم لا 
کب واف مهم حرجا مِنَافْصَيْتَ وشسمواسَتلیما 4 . وقال تعالی: وما ان لموین 


(,) وهو صدوق كما قال اد کی يي ,جر 


)سره النساء: آية 50. 


۰۷۵ 





ولا مُرمتَةٍ إا قطی الله ور سوه أمرا أن ین طم الیرم من مهم ومن يحص الله ورس 
ا ی وذم سبحانه من کره ما أحبه الله وأحب ما کرهه 
الثم قال لله تعالى. رلا يك يمر كرشرا یط اكور ای 4 . 
وقال تعلی: ‏ 5 ام 1 كن نانيك بار شرا روک تمد 

امه تنك () ) ۳ فالواجب علی کل موّمن آن محب ما آحبه الله عبة توجب 
له الإتبان ا ا ا ار اليه منه كان 
ذلك فض ر إن یکره ما كرهه الله تعالى كراهة ة توجب له الكف عما حرم عليه 
منه فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. 
وقد ثبت في الصحيحين عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أذ رومن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس آجعین "*. فلا 
يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق» ومحبة الرسول 
تابعة حبة مرسله والحبة الصحيحة تقتضى المتابعة والموافقة في حب المحبوبات 
ا ی و ا ا فلن کان اباو ر وكوك وی حو 
کت مرک ال ری رة عت كلها وسدكا رو 
4 کم م الہ ورسولو. وجهاد فی سیله 
ERIE 32 3‏ ۶ ل إن کش د ا اون یز ا 
و 8 قال الحسن: قال آصحاب البو صلی اش علي وآنه وسلم: 
لا راسو ل لد ای رت حبا ای فا الله أن رکو به علماء ازل الله 
هذم یی وني الصحيحين عن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال: "ثلاث 
OS‏ سح که وج حلاوة الایان: آن یکون اله ورسوله آحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء کے لسن سب ويس أن يرجع إلى الكفر 
بعد آن آنقذه اللّه منه کما یکره آن یلقی فی النار 1 . فمن أحب ال 
ورسوله محبة صادقة من قلبه آوجب له ذلك آن مب بقلبه مسا 


' سورة ا تین ده 

سورة محمد: آية .٩‏ 

سورة محمد: آية ۰۲۸ 

انظر صفحة 45 هامش رقم ۵. 

سورة التوبة: آية 5 ۲. 

سورة آل عمران: آية ۰۳۱ 

( انظر تفسير ابن كثير ۳۵۸/۱ موی ال کر ادع اة ده 


(*' انظر صفحة 40 هامش رقم . 


(4, 


كلاه 





يحبه الله ورسوله» ویکره ما يكرهه الله ورسوله» ویرضی ما يرضي الله ورسوله 
ويسخط ما يسخط الله ورسوله» وأن يعمل بجوارحه عقتضی هذا الحب 
والبغض» ؛ فان عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك فان ارتكب بعض ما یکرهه الله 
ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك 
على نقص محبته الواجبة فعلیه أن یتوب من ذلك ویرجع إلى تکمیل احبة 
الواجبة. قال آبو يعقوب النهرجوري: ون براقت الله 
في أمره فدعواه باطل» وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. وقال یی بن 
معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وسئل رويم عن اخبة 
فقال: الموافقة في جميع الا حوال وأنشد: 


ولو قلت لى مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعی الوت أهلاً ۳ 
ولبعضهم: 

تعصی الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القیاس شنیع 

TT‏ لاطعته تيال لن | عب میم 


بع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوی سی و ب 
وقد وصف لله الشركين بإتباع موي في را ںو فقال تعال: ۴ فان لَمَ 
و ارت ویس E‏ 
7 آمل ار وكذلك العاصي لا #م من تقديم الهوى على محبة آله 
ورسوله ومحبة ما جحبه. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن LES‏ 
جاء به الرسول 48 فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة 
ژالرسل‌پاوآنیاء این شام رات ار كان با 
علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء ء لا يحبه إلا لله وتحريم موالاة أعداء 
لله وما يكرهه الله عموما وقد سبق ذلك في مواضع أخر وبهذا يكون الدين كله 
لله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الإيمان» ومن كان 
حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه هوی نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب فيجب 
عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى إتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس 
ومراداتا کلهاء قال وهیب بن الورد: بلغنا - واه أعلم - أن موسى عليه السلام قال: يا 


رب آوصنی ¿ ؟ قال: اوصيك بی فل 1۳9 حتفني قال في الأخرى: أوصيك بى أن 
لا يعرض لك أمر إلا ثرت یا عيي علی ما نها فمن م يفعل ذلك لم أزكه 
وم أ رحمه. اسرد ا ل الو عي ق نم ایل ال خلاف ا لحت 
کا في قرله تعال: ول یقت رل ار دقل تعال: ول 
معا مان وتھی نس عن نک ان ون لله ھی امد ٩‏ . وقد یطلق 
الموى بعنی انبة والیل مطلقا. فیدخل فیه الیل ال التق وغبره» وربا استعمل 
بمعنى محبة الحق خاصة والانقیاد إليه. وسئل صفوان بن عسال هل سمعت الني 
صلی الله عليه وآله وغل يذكر چ تا أعرابي ع الول بحب 


ور يلحت بهم قال الوه مع من أحب "70" ولا رل وه تعال: ی 
من تشاء مهن وتقوت یک من کفاه اك ER‏ 


وشاام: "ما آری ربك غلا یسارع سراد" ". وقال عمر في قصة الشاورة في 
أساراى در فهوی رسول الله صلی الله عليه وآله وسل > قال أبو بكر: ولم يهو 
أ الس وهذا ا اث لفن اء الاو نى اة اوو Ew.‏ 
زان ا ای اا ااا 
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ان | مراد ار الیل صيرني سامعا مطیعا 
فذر فوادي وخذ رقادي فقال: لا بل هما Ez‏ 


سورة ص: آية ۲ ۲. 

سورة النازعات: الآيتان :5١- 5٠‏ 

آخرجه الترمذي في الزهد باب ما جاء أن الرء ء مع من آحب ۱۲/۷ رقم ۶ وقال هذا 
حدیث صحیح. وهو كما قال: وقد آخرج البخاري ومسلم نحوه من حدیث ابن مسعود وآنس بن 
مالك وأبي موسی الأشعري. 

وأخرج أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه» وأحمد حديث ابن مسعود وأنس. 

ا " سورة الأحزاب: آیة ۵۱. 

'” ' أخرجه البخاري في التفسير باب قوله: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) 
۲ وفي النکاح باب هل للمراً ة أن تهب نفسها لأحد ۰۱5/۷ ومسلم في الرضاع باب جواز 
هبة المرأة نوبتها لضرتها ۰4۹/۱۰ وأحمد ۰۱۳4/5 ۰۱۵۸ »55١‏ والنسائي في النكاح باب ذكر آمر 
رسول الله (ص) في النکاح وآزواجه ۵/5 وابن ماجه في النكاح باب التي وهبت نفسها للني 
(ص) رقم ۲۰۰۰. 
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الحدیث الثاني والاربعون 
عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله #: "قال 
الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك ولا آبالي. ۳ ) فلخت ربل عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت بل 2 تيتني تنى بقراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا 
تشرك بو متا نلک لقرابها مغفرة". رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
00( 


هذا الحديث تفرد به الترمذي خرجه من طريق كثير بن فائدة: حدثنا 
سعيد بن عبيد سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: حدثنا أنس فذکره 
وتال: اسلل فر لا تعافه الهش هذا الوجه اتهی. ورادا اطر] 
به» وسعید بن عبید هو افنائي ". قال آبو حاتم شيخ وذکره ابن حبان في 
الثقافت» ومن زعم أنه غير اهنائي فقد وهم. وقال الدارقطني: تفرد به 
کا انكر الال ار رواه مسلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد 
فوقفه عن آنس. قلت: قد روي عنه مرفوعا وموقوفاء وتابعه على رفعه 
أبو سعيد أيضا مولى بني هاشم» فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعاً آیضاه 
وقد روي أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعاء ولكن قال أبو حاتم: 
هو منكر. وقد روي أيضاء عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا من حديث 
أني ذر. خرجه الامام اد من رواية شهر بن حوشب. عن مخ 
يکرب عن أبي ذر عن الني صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه 
تعالی فذکره ععناه"". ورواه بعضهم عن شهر عن عبد الرجن بن 
غنم عن آبي ذر» وقیل عن شهر عن آم الدرداء عن آبي الدرداء عن 


'' ' أخرجه الترمذي ني الدعوات باب رقم 1 ۰ ۹ 0۲فا ریب ولیس كما هو هنا 

' حسن " وهو حديث حسن كما قال الترمذي. وانظر صحیح الجامع الصغیر رقم ۰1۳۳۸ 

(2 قال عنه الحافظ في التقریب ۱/۱ ۷ اناس انظر لب التهذيب ۵۱/۶. 

اشر آهد ۰۱۲۷/۵ ۰۱۷۲ وآخرجه من طرق آخری في بعضها ضعف لکنها عجموعها 

وبالشواهد صحيحة؛ وآخرجه كذلك الدارمي في الرقاق باب إذا تقرب العبد إلى الله ۲/ ۳۲۲. 
°۹ 





الني فق ولا يصح هذا القول. وروي من حدیث ابن عباس خرجه الطبراني 
من رواية قيس بن الربیع عن جيد بن آبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن الني صلى الله عليه وآله كز "۷" ورواي بعضه من وجوه آخره 
فخرج مسلم في صحيحه من حديث معرور بن سويد عن أبي ذر عن الني 
صلی الله عليه واله وسلم قال: "رة يقول الله تعالی: من تقرب مني شبرا تقربت منه 
ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء ومن آتانی هشي أتيته هرولةه 
ومن لقيهقابة لك الأرض خطيئةالالإشرك ا بي شین لقيته بقرابها مغفرة "۱ وخوج 
الامام آحد من رواية آخشن السدوسي قال: الول نا قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: 'والذي نفسي بيده لو أخطاتم حتى تملأ خطاياكم ما ین 
السماء والارض ثم استغفرتم الله لغفر لكم ' . وقد تضمن حديث أنس البدوء بذکره أن 
هذه الأسیاب الثلاثة تحصل بها المغفرة: أحدها الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء مأمور به 
زمر شود اغاغ الجا كما کال تعالى: و سم اتقو سحب لک 4 3 
وفي اناالا نی مادک تن 2 
الدعاء هو الجادق ثم تلا هذه الایة" ". وني حدیث آخر خرجه ای ات[ 

آعطی الدعاء آعطی الاجابة لأن الله تعالى يقول: ۴ دوف سب[ 4 Î‏ 
آخر: "ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الاجابة" ". لكن الدعاء سبب 
مقتض الإجابة مع استکمال شرائطه وانتفاء موانعه. وقد تتخلف الإجابة لانتقاء بعض 
شروطه أو وجود بعض موانعه وآدابه» وقد سبق ذكر بعض شرائطه وموانعه وآدابه في شرح 
الحديث العاشر. ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من اللّه تعلل. كما خرجه 


' ' ' قال الميثمي في المجمع ۲۱۹/۱۰: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني 
وشن دن | ارب بيع وكلاهما ختلف فيه وبقية رجاله رجال الصحيح. أقور كع وللحيقث شاه وطاق 
ES‏ 

: ) آخرجه مسلم في الذكر باب فضل الذكر والدعاء والتقرب على الله ۰۱۱/۱۷ 

ا أحمد ۰۲۳۸/۳ وني إسناده آخشن السدوسي ي قال عنه الحافظ فى اللسان /١‏ 56": قال 
الوصلي: حديثه ليس بالقائم. 
سورة غافن: آية 1۰ . 
' انظر صفحة ۲۸۱ هامش رقم ۱. 
ال الميئمي في انجمع روه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمود بن العباس 
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7 ' آخرجه العقيلي في الضعفاء ۱/ ۲4۲ وقال: ليس له أصلء والديلمي في الفردوس رقم 17177 
وانظر كنز العمال رقم 6۳۱۵۵ وتنزیه الشريعة ۳۲۱/۲. 

وله 


الترمذي من حديث آبي هريرة عن النی صلی الله عليه وآله وسلم قال: " ادعوا 
لله وآنتم موقنون بالاجابة وان الله تعالی لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه"". 
وفي السند عن عبد الله بن عمرو عن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال: "عن 
هذه القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم 
موقنون بالاجابة فان الله لا يستجيب لعبد دعاء من مظهر قلب غافل"”". وغذا 
نهی العبد آن یقول في دعائه: "اللهم اغفر لي إن شئت» ولکن لیعزم المسألة 
فان الله لامک له ز اونهی اجا رارك الدتتاهلاستطاءلاجابد. 
وجعل ذلك من موانع الاجابة حتی لا یقطع العبد رجاءه من اجابة دعائه ولو 
طالت الدة فإنه سبحانه يحب اللحین في الدعاء. وجاء في الاثار أن العبد إذا دعا 
ربه وهو يحبه قال: يا جبریل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني آحب أن آسمع 


لمحت 4 . فما دام العبد يلح في الدعاء ویطمع في الاجابة من غير 


قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة» ومن آدمن قرع الباب يوشك أن یفتح 
له. وني صحیح الحاكم عن آنس مرفوعا: "لا تعجزوا عن الدعاء فانه لن 


۲ آخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰17 40۰0/٩‏ رقم ۳۵4۵ وقال حدیث غریب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. واطاکم ۱ وقال هذا حدیث مستقیم الاسناد تفرد به صالح الري. وقال 
الذهي: صالح متروك. أقول: لکن له شاهد عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
۱۷/۷/۲ وهو الحديث الاتي واسناده حسن. فهو بهذا الشاهد حسن. 
| لمی‌ساهد ۱۳۷/۳۲ واسناده حسن. 
'* ' آخرجه البخاري من حدیث آبي هريرة في الدعوات باب لیعزم السألة فانه لا مکره له ۸/ 0۹۲ 
وني التوحید باب في المشيئة والارادة. ومسلم في الذکر والدعاء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت 
۷ ومالك في القرآن باب ما جاء فى الدعاء ۰۲۱۳/۱ وأحمد ۰۲۳/۲ ۰0۷ وآبو داود فى 
الصلاة باب الدعاء رقم ۰۱6۳۰ والترمذي في الدعوات باب ۷۹ رقم ۳۵۹۶ وقال: حسن صحيح» 
وابن ماجه في الدعاء باب لا يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت رقم 4 ۳۸۵. 
(* " لحديث آبي هريرة: "یستجاب لأحدكم ما لم يعجل یقول: دعوت ربي فلم یستجب لي ". 
آخرجه البخاري في الدعوات باب یستجاب للعبد ما لم یعجل ۰٩۲/۸‏ ومسلم في الذکر والدعاء 
باب بیان أنه یستجاب للداعي ما لم یعجل ۰۵۰۱/۱۷ ومالك في القرآن باب ما جاء في الدعاء 
۱ وأبو داود في الصلاة باب الدعاء ۱6۲/۲ رقم ۱8۳۱ والترمذي في الدعوات باب رقم 
6 ۲ رقم ۰۳۲۷۷ ۰۱۳۲۷۸ وابن ماجه في الدعاء باب یستجاب لاحدکم ما لم یعجل رقم 
۳۸۳ 
( 5 ) ذکره الميثمي في اجمع من حدیث جابر ۱۵۶/۱۰ وقال: رواه الطبراني في الاوسط وفیه 
إسحاق بن آبي قروة وهو متروك. 
(6 ) سورة الأعراف: آية ٥١‏ . 
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يهلك مع الدعاء أحد"”". ومن آهم ما يسآل العبد ربه مغفرة ذنوبه وما یستلزم 
ذلك كالنجاة من النار ودخول الحنة. وقد قال النبی صلى الله عليه واله وسلم: 
AD ê‏ 5 ۳ ۳ ۶ 
وحوضا ندندن . يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار. وقال أبو مسلم 
الخولانى: ما عرض _ وت یکرت الفار ا فين إلى الاستعاذة منها. 
ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد یدعوه بحاجة من الدنیا فیصرفها عنه یعوضه 
خبرا منهاء ما أن يصرف عنه بذلك سوءا أو یدخرها له في الاخرة أو یغفر له 
بها ذنبا کما نی السند والترمذي من حدیث جابر عن العو قال: "ما من آحد 
پا ی و ۹0 آو 
عليه واله وسلم قال: "ما من مسلم يدعو بدعوة لیس له فیها إثم أو قطيعة 
رحم الا أعطاه الله بها إحدى لاث: ما أن يعجل له دعوته» وإما أن یدخرها له في 
اة واما أن یکشف عنه من السوء مثلها" قالوا: إذا نكثر؟ قال: "الله أكثر ". 
وخرجه الطبرانی " وعنده: "أو یغفر له بها ذنبا قد سلف" بدل قوله: " أو يكشف عنه 
من السوء مثلها". وخرج الترمذي من حدیث عبادة مرفوعا نحو حديث آبي سعید 
آیضا " وبکل حال فالإلحاح بالدعاء بالغفرة مع رجاء الله تعلل موجب للمغفرة والله 
تعالى یقول: "آنا عند ظن عبدي بي فلیظن بي ما شاء" ": وف رواية: "فلا تظنوا باه 
إلا خبرا". ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا: 1 الله 
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( 1 ) آخرجه الحاكم 4۹6/۱ وصحح إسناده وقال الذهي: لا اعرف عمراً تعبت عليه قلت: هذا 
لحديث,ضعيف ,جداء_وعمر هه این محمد الأسلمى وهو متروك الحديث»_وانظر_السلسلة_الفلعيفة 
رقم ۸6۳. ١‏ 
(2 ) انظر صفحة 4۰۵ هامش رقم .١‏ 
( 3 ) أخرجه أحمد ۳۱۰/۳ والترمذي في الدعوات باب ما جاء أن دعوة السلم مستاجبة ۳۲۳/۹ 
رقم ۰۳6۶۱ في إسناده ابن يعة وهو ضعيف لکن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 
والحاكم وهو الاتي» وعبادة بن الصامت عند الترمذي» فهو حسن وانظر صحيح الجامع الصغير 
رقم ۵7۷۸. 
(4) آخرجه أحمد ۰۱۸/۳ والحاكم ۱ ۲ وصححه. وهو كما قال. 
( 5 ) قال اميثمي في اجمع ۰ رواه أحمد وآبو يعلى بنحوه والبزار والطبرانی في الاوسط 
ورجال آ؛مد وأبي يعلى وآحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحیح غير علي بن علي الرفاعي وهو 
( 6 ) آخرجه الترمذي في الدعوات باب في انتظار الفرج وغير ذلك ۲4/۱۰ رقم ۳۹46 وقال: 
حسن غریب صحیح. 
(7) قال اميثمي في اجمع ۳۲۱/۲: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات. 

“مه 


بالؤين بوم A a‏ سيو ی ق فیقول له اقرأ صحفتك 
فيعرفه ذنبا ذنبا أتعرف أتعرف؟ فيقول نعم نعم» ثم العبد يمنة ويسرة فيقول الله 
تعال: لا باس عليك» با بات الى کا ماف ليس بيني وبينك الیو اد 
يطلع على یت مرکا ی ار ۲ جل بو این ج ما یی به قال: 
ما هويا رب؟ قال: كنت لا ترجو العفو من آحد غبري" . فمن أعظم أسباب الغفرة 
أن العبد إذا آذنب ذنبا لم يرج روي ۰۶ لاستوف نرب ويأخذ بها 
غيره. . وقد سيق ذكر ذلك في شرح حديث أي ذرا "یا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي " . وقوله: (إنك ما دعوتي ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي) يعنی: 
على كثرة ذنويك وخطاياك ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره . وني الصحيح عن الني 
ا قال: "إذا دعا آحدکم فلیعظم الرغبة» فان ا 
5 . فذنوب العبد وان عظمت فان عفو الله ومغفرته أعظم منهاروأعظم فهي 
:ا عن ]الله و وني صحيح الحا عن جابر: أن رجلا جاء إل الي 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: واذنوباه مرتين أو ثلاثاء فقال له النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم: "قل اللهم مغفرتك أو من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عن ميري 
فقالحاء ثم قال له: "عر" فعاد» ثم قال : "عد" فعاد» فقال له: "و قم قد غفر الله لك 
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ذنبك اعظم الأشياء في جانال | عفنا "الله ) ا 

قال آخر: 

با اب ان عظمت) دقوبی رة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 

ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم اني مسلم 
السبب الثاني: للمغفرة الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء 

وهو السحاب» وقيل ما انتهى إليه البصر منهاء وفي الرواية الأخرى: "لو أخطأتم حتى بلغت 


(2) نش ری یت را 1۰ : را اني ون ااا بن عا هو ضعيف. 
(4) ار الحاكم n‏ وقال: ين 1 يا نيون من لا یعرف واحد منهم 
بجرح ول يخرجاه. وقال الذهي: سمعه إبراهيم بن النذر منه وهم مدنيون لم يجرحوا. وانظر ضعیف 
الجامع الصغیر رقم ۰۱ ۰ 

"ممه 


خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم لله لغفر لکم" " والاستغفار طلب المغفرة» 
والمغفرة هي وقاية شر الذنوب من سترهاء وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار فنارة يؤمر به 
9 له تعالى: #( وأسسغيفرو اه عمو ررح" 4 .وقوله: «: ع توا مود 
”. وتارة يملس آهله کقوله تعال؛ اد اس از کر ر وقولهتعال: 
11 ویک لوا که از وظلمواانقسهم دکروله فا تم دهم ویو 
لدوم لاله کر ". وتارة یذکر أن ترا . سه فق تعال: # ومَنْيَعَمَلَ 
سُوءًا یلم تسه سکع له یج د الع فو ريما 0 وت روما ون الاستخفار 
بذكر التوبقه فیکون الاستغفار حیتذ عبارة عن طلب الخفرة باللسان, والتوبة عبارة عن 
الاقلاع من الذنوب بالقلوب واطوارح. وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه الغفرة كما ذکر في 
هذا الحديث وما آشبهه فقد قيل: إنه آرید به الاستغفار القترن بالتوبة» وقیل: إن نصوص 
الاستغفار كلها الفردة مطلقة تقيد با ذکر في آية آل عمران من عدم اللاصرار؛ فان الله وعد فیها 
بالغفرة لمن استغفره من ذنوبه وم يصر على فعله فتحمل النصوص الطلقة في الاستغفار كلها 
ا hM‏ اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعائها فیکون حکمه 
ثر الدعاء فان شاء لله أجابه وغفر لصاحبه لا سيما إذا خرج عن قلب منکسر 
۳ أو صادف ساعة من ساعات الاجابة کالا سحار و ادر الصلوات. وبروی عن 
لقمان أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي» فان لله ساعات لا يرد فیها سائلا. وقال 
احسن: آکتروا من الاستغفار في بوتكم وعلى موائدکم وی طترقکم وفي آسوافکم وفي 
مجالسكم وآینما کنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة . وخرج ابن أبي الدنيا في کتاب حسن 
الظن من حديث أبي هريرة مرفوعا: لحك لق اد نظو ال سماء وإلى ال شال 
إني لأعلم أن لك ربا خالقاء اللهم اغفر لي فغفر له" . وعن آمورق قال: كان رجل يعمل 
السيئات فخرج إلى البرية فجمع تراباً فاضطجع مستلقيا عليه ققال: ربي اغفر لي ذنوبي» 
فقال: إن هذا لیعرف أن له ربا يغفر ویعذب فغفر له. وعن مغيث بن سمي قال: اسر ” 
خبيث فتذکر يوماً الله غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك ثم مات فغفر له. ويشهد 
هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن الني صلی الله عليه وآله وسلم: "إن 


(1) سورة الزمل: آية ۲۰. 
(2 ) سورة هود: آية ۳. 
( 3 ) سورة آل عمران: آية ۱۷. 
(4) سورة آل عمران: آية ۱۳۵. 
( 5 ) سورة النساء: آية .١١١‏ 
( 6 ) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب حسن الظن بالّه عز وجل رقم ۷ ۰ واسناده ضعيف لضعف 
عبد الله بن جعفر بن نجیح السعدي. 
oA‏ 


عبداً أذنب ذا فقال: رب آذنبت ذنباً فاغفر لي» قال لله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب وياخط بهه غفرت لعبدى ثم داوم آذنب ذنبا آخمر فذكر مشل الأول 
و ا . وني رواية لمسلم أنه قال في الثالشة: "قد غفرت لعبدي فلیعمل ما 
شاء ". والعنی ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر. والظاهر أن مراده الاستغفار 
القرون بعدم الاصرار» ولهذا في حديث أبي بكر الصديق عن الني صلى اه عليه وآله 
وعم حار "ما أصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة" . خرجه آبو داود 
والترمنء ك3 وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء جرد ان شاء 
لله أجابه وان شاء رده. وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. لاسي يكل عبد 
لله بن عمر مرفوعا: "ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون"”". وخرج ابن أبي 
ال مجو فيا باس رضی "لله ها مرفوعا: " النائب من الذنب کمن لا ذنب له 
والستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه "””. ورفعه منكر ولعله موقوف. قال 
الضحاك: ثلاثة لا يستجاب شم فذكر منهم رجلا مقیما على امرأة زنا كلما قضى منها 
شهوته قال: رب اغفر لي ما صبت من فلانة» فيقول الرب: تحول عنها وأغفر لك وأما ما 
دمت عليها مقيما فإني لا أغفر لك. ورجلا عنده مال قوم يرى أهله فيقول: رب اغفر لي 
ما آكل من مال فلان فيقول تعالى: رد إليهم ما هم وأغفر لك. وآما مالم ترد إليهم فلا أغفر 
لك. وقول القائل: أستغفر الله معناه أطلب مغفرته» فهو كقوله: اللهم اغفر لي» فالاستغفار 
التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار كما مدح الله تعالى آهله ووع دهم بالمغفرة. 
قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحح توبته فهو كاذب في استغفاره وكان 
بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير» وفي ذلك يقول بعضهم: 
آستغفر ال من آستغفر ال من لفظة بدرت خالفت معناها 
وكيف آرجو إجابات الدعاء وقد ات Ez BLE:‏ 


افطل A‏ ا الاظرار وہر کک بسع تربة تقو حابر انيتال 
بلسانه: أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله بالغفرة كما يقول: اللهم اغفر لي 


(1) انظر صفحة "1٠‏ هامش رقم 1. 
(2) انظر صفحة ۳۶۰ هامش رقم 1. 
(3) انظر صفحة ۲4۰ هامش رقم ۳. 
( 4 ) أخرجه أجد ۰۱15/۲ 48» وهو حديث صحيح» وانظر السلسلة الصحيحة رقم «AY‏ 
( 5 ) انظر صفحة ۲۶۱ هامش رقم .١‏ 
۰۸۳۷۰ 


وهو حسن وقد يرجى له الاجابة. وآما من تاب توبة الکذابین فمراده أنه لیس 
بتوبة كما یعتقده بعض الناس وهذا حق» فان التوبة لا تکون مع الاصرار وان 
قال: آستغفر الله وآتوب إليه فله حالتان: إحداهما: أن یکون مصرا بقلبه على 
العصية فهو كاذب في قوله وآتوب إليه لانه غير تائب فلا يجوز له أن يخير عن 
نفسه بأنه تاکب وهر > (أتاب. الالظفية: الا رن من اشع المعصية بقلبه. 
فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه فكرهه طائفة من السلف. وهو قول أصحاب 
أبي حنيفة حكاه عنهم الطحاوي. وقال الربيع بن خيثم: يكون قوله وأتوب إليه كذبة 
وذنباء ولكن ليقل: اللهم إني آستغفرك فتب علي» وهذا قد يحمل على من ۸ يقلع بقلبه 
وهو بحاله أشبه. وكان محمد بن سوقة يقول في استغفاره: أستغفر اللّه العظيم الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأسأله توبة نصوحا. وروي عن حذيفة أنه قال: يحسب من الكذب 
أن يقول: أستغفر الله ثم يعود. وسمع مطرف رجلا يقول: أستغفر الله وأتوب إليه 
فتغيظ عليه» وقال: لعلك لا تفعل. وهذا ظاهره يدل على أنه نما كره أن يقول وآتوب 
إليه لأن التوبة النصوح أن لا يعود إلى الذنب أبداء فمتی عاد إليه كان كاذيا ٤‏ 
قوله وأتوب إليه. وكذلك سئل محمد بن كعب القرظي عمن عاهد الله أن لا 
يعود إلى معصية أبدا فقال: من أعظم منه إثما يتألى على الله أن لا ينفذ فيه 
قضاءه. ورجع قوله في هذا أبو الفرج بن الجوزي وروي عن سفيان بن عيينة 
نحو ذلك. وجهور العلماء على جواز أن يقول النائب: أتوب إلى الّه» وأن يعاهد العبد 
قال: "ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة". وقال في المعاود للذنب: 
"قد غفرت لعبدي فلیعمل ما شاء ". وی حدیث كفارة اجلس: " آستغفرك اللهم 
دس وقطع التي صلی الله عليه وآلة وسلم يدي سارق ثم قاله له: 
"استغفر الله وتب الیه " فقال: آستغفر الله وأتوب إليهء فقال: "اللهم تب علیه ". 

ار 1ف المواين اقا Pao‏ 


(1) جزء من حديث كفارة المجلس أخر جه أحمد عن أبي هريرة 2۹:۸۲ والترمذي في الدعوات 
باب ما يقول الرجل إذا قام من جلسة ۳۹۲/۹ رقم ۶6 وقال: : حسن صحیح» » وابن حبان في 
صحيحه رقم 7711 . وقد روي الحديث من طرق ووجوه آخری عند الحاكم وآبي داود والنسائي 
وغيرهم. 

( 2 ) أخرجه آبو داود في دوه لا ای / هآ رقم 1۳۱۶ والنسائي في السارق 
باب تلقین السارق ۷/۸ وابن ن ماجه في الحدود باب تلقين السارق رقم ۷ وف إسناده 
إسحاق بن عبد الله بن آبی ي طلحة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجال السند ثقات. 


كمه 


آستغفر الله وأتوب إليه. فروي عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا یقول: أسيتغفر 
الله وأتوب ٍلیه فقال له: قل يا حميق قل توبة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورا. وي لبد وزاعي ةلا يا اوزيقول: الم 
اغفر لي حتى يتم الاستغفار. وأفضل أنواع E‏ ید بالثناء على ربه 
ثم يشي بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة ة كما في حديث شداد بن آوس عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: "سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا 
له إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من 
حي OT‏ ا 2 ۲ 
ی '. خرجه البخاري'". وني الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر 
الصدیق قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي» "قل "و قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلما كثيرا ولا یغفر الذنوب إلا آنت فاغفر لي مغفرة من ند 
وارحني إنك أنت الغفور الرحیم اس آنواع الاستغفار آن يقول العبد: 

رانب بر نلعي ليس اا ماب قیرط ل الف 
ah‏ . وني کتاب الیوم والليلة للنسائي عن خباب بن الأرت 
قال: قلت يا رسول الله كيف نستغفر؟ قال: عقا ا او را 
وتب علینا انلك آنت التواب الرحیم " . وفیه عسن آبي هريرة رضي ا 


( 1 ) أخرجه البخاري في الدعوات باب أفضل الاستغفار وباب ما يقول إذا 8 ۸/ «AA «AT‏ 
فاد و ۵۰ والترمذي في الدعوات باب رقم ۱۵ ۹ رقم ٤٥۳‏ ۲ وفال: ساق 
غریب» والنسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من شر ما صنع ۰۲۷۹/۸ 
( 2 ) آخرجه البخاري في صفة الصلاة ة باب الدعاء قبل السلام ۱ وني الدعوات باب الدعاء 
في الصلاة ۰۸۹/۸ وفي التوحيد باب قول الله تعالى: ( وكان لدي جوع 34 ومسلم في الذکر 
والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالا کر 2۷/۷ والترمذي في الدعوات باب دعاء يقال في 
الصلاة» والنسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء ۳/۳ 
(3) آخرجه أبو داود في الصلاة باب في الاستغفار 01/۲ رقم ۰۱ والترمدي في الدعوات 
باب ۰۱۱۷ /٠١‏ ۰ رقم ۳۹۸ وقال: حديث غريب. . وفي إسناده بلال بن يسار بن زید ۸ یوثقه 
غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. وقال النذري في الترغيب والترهيب */ 1 ود واسناده جید 
متصل فقد ذكر البخاري في تاريخه الكبير أن بلالا سمع من أبيه يسار وآن يساراً سمع مع آبیه زيد 
مولى رسول الله (ص). 
( 4 ) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم ۰87۱ وابن ن السني في عمل اليوم والليلة من طريقه 
رقم ۳۷۳. وفي غسناده سعيد بن زياد المكتب ومسلم بن السائب بن خباب المدني وكلاهما قال عنه 
الحافظ في التقريب: مقبول. وهذا ف التابعات والا فلين الحديث. 

OAV 


عنه قال: ما رایت احدا أكثر: أن 6 ۱۱ الله واتوب إليه من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ". وفي الاربعة عن اين عمر قال: إن كنا لتعد 
لرسول الله صلی الله علي اي تسشن مائة مرة یقول: : رب 
اغفر لي وتب علي إنك آنت التواب الغفور' . وفي صحیح البخاري عن آبي 
هريرة عن ال اا عا ا ' والله إني لأستغفر الله واتوب 
00 
إليه في اليوم آکثر من سبعين مرة . وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن 
التي صلی اليه وآله وسلم قال: ' إنه لیغان على قلبي واني لاستغفر الله في 
اليوم مائة مرة"©. وفي المسند عن حذيفة قال: قلت يا رسول الله إني ذرب 
اسان وإن عامة فلکم رن فقال: "أبن آنت من الاستغفار إني يم 
اف ال ا مائ مرة ۲ ی ۳ مت 
0 . قال أبو هريرة: 
لاسن الاو الوب إليه كل يوم اه وتا 
المنهال: نا لباز مرا عر e‏ 
فدواء الذنوب الاستغفار. وروينا من حديث سضر سوفروعا! "إن لكل داء 
دوای وان دواء الذنوب الاستغفار ". قال قتادة: ان هذا القرآن يدلكم 
على دائكم ودوائکم» فأما داؤكم فالذنوب» و آما دواءکم فالااستغفار. 


(1) انظر صفحة ۳۳۹ هامش رقم . 
(2) انظر صفحة ۳۳۹ هامش رقم ۳. 
( 3 ) آخرجه البخاري في الدعوات باب استغفار الني (ص) في اليوم والليلة ۰۸۳/۸ والترمذي في 
تفسير القرآن باب سورة محمد (ص) رقم ۳۳۱۲. 
( 4 ) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه ۰۲۳/۱۷ وأحمد 
,550١ ۶‏ وأبو داود في الصلاة باب في الاستغفار ۱۵۱/۲ رقم .١509‏ 
( 5 ) انظر صفحة ۳۳۸ هامش رقم . 
( 6 ) آخرجه أحجمد ۰۲۸/۱ وآبو داود ف الصلاة باب ف الاستغفار ۱۵۱/۲ رقم 557 
والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 201 وان لت ق,عمل لبم والليلة رقم ٠۳٠١‏ واليهقي 
۴ والحاکم ۶ وصححه وتعقبه الذهبي قائلا: ا رمس قلت هو الحكم بن 
مصعب الخزومي الدمشقي وهو جهول وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۷۰۵ 

مره 





ذنوبه أكثر لها من الاستغفار. قال رباح القيسي: لي نيف واربعون ذنباً قد استغفرت الله 
لكل ذنب مائة آلف مرة. وحاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه فإذا زلاته لا تجاوز 
ستا وثلاثين» فاستغفر الله لكل زلة مائة آلف مرة» وصلی لكل زلة آلف رکعة» وختم في 
كل ركعة منها ختمة» قال: ومع ذلك فاني غير آمن من سطوة ربي أن يأخذني بهاء فآنا 
على خطر من قبول التوبة. ومن زاد اهتمامه بذنوبه فرعا تعلق بأذيال من قلت ذنوبه 
فالتمس منهم الاستغفار. وکان عمر يطلب من الصبیان الاستغفار ویقول: انکم ۸ 
تذنبوا. وكان أبو هريرة يقول لغلمان الکتاب: قولوا: اللهم اغفر لابي هريرة فيؤمن على 
دعاتهم. قال بكر الزني: لو كان رجل یطوف على الابواب كما يطوف السکین یقول: 
استغفروا لي لكان قبوله أن یفعل. ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتی فاقت العدد 
والاحصاء فلیستغفر اللّه ما علم للم فان الله قد علم كل شيء وأحصاه كما قال تعال: 


1 . )1( کے ۱ یگ 2 مج سس لخر سر م‎ AG 
مهم آله جیعا بنتگهم یماعملوا أخصلةه الله ود سا 1 . وی حدیث شداد‎ 


شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم إنك آنت علام الغیوب " . وی مثل هذا یقول 


آستغفر الله نما يعلم الله ان الشقي_لن_لا ایرحم الله 
ما آحلم الله عمن لا یراقبه کل سيء ولکن یلم له 
فاستخفر ال ما كال من زل طوبی يكف عما اده له 
طوبی لمن حسنت منه سريرته طوبی لمن ينتهي عما نهی الله 

السبب الثاني: من آسباب المغفرة التوحید وهو السبب الأعظم» فمن فقده فقد 


م 


المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة» قال الله تعالى: ۴ إِنَالَهَ لایشفرآن 


سح ۵و م 


شراک بو ر دون دل ك لمن مسا 4 فمن جاء مج التوحيد بقراب الأرض ٩‏ اور 
ملؤها أو ما قارب ملوها - خطایا لقیه الله بقرابها مغفرة» لکن هذا مع مشيئة الله عز 


(1) سورة امحادلة: آية 1 . 
( 2 ) آخرجه أحمد 4۲۵/6 والترمذي في الدعوات باب سؤال الثبات في الم والنسائی في السهو 
باب نوع آخر من الدعاء 06/۳ وإسناده ضعیف لاختلاط سعید بن آیاس الجريري وتغير حفظ 
حماد بن سلمة» وعند الترمذي جهالة الرجل من بني حنظلة» لکن آخرجه الحاكم ۱ وصححه 
ووافقه الذهي» وابن حبان في صحيحه رقم ۲۱5 موارد؛ وعند الحاكم شداد بن عبد الله القرشي 
آبو عمار وهو ثقة إلا أنه يرسل. أقول: هذه الطرق تعضد بعضها وأقل آحواله أنه حسن. 
( 3 ) سورة النساء: الآيتان 54 - ۰۱۱۰ 

°۸۹ 


وجلء فان شاء غفر له ون شاء آخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها 
ثم يدخل الجنة. قال بعضهم: الوحد لا يلقى في النار كما یلقی الکفان ولا ييقى فيها كما 
یقی الکفار» فان كمل توحيد العبد وإخلاصه له فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه 
وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت آوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه 
من دخول النار بالكلية» فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو 
كانت مثل زيد البعص ورا قلبنها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات» فإن 
ہللاو الوك ۳ فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها 
حسنات کما دالبب رغيه ". عن آم هان عن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال: د 
اللا ا او کیا ولا بسبتها ع اا . وني النند عن شداد بن آوش وعبادقابن 
اا | صلی اش له اه وسلمقال لاصتا "ارفعوا أيديكم وقولوا: لا له 
إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يده شم قال: 
'الحمد لله للهم بعثتي بهذه الکلمة وآمرتی بها ووعدتي الجنة عليها وانك لا تخلف 
الیعاد "» ثم قال: ر" أبشرواء فإن الله قد غفر لکم "*. قال الشلبي: من ركن إلى الدنيا آحرقته 
بنارها فصار رمادا تذروه الرياح» ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار ذهبا أحمر يتتفع 
به» ومن ركن إلى الله أحرقه نور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له. إذا علقت نار احبة بالقلب 
| رات مک بيار ما سوی ارب عز وجل فطه الب حتف من لیر حل غرسا 
للتوحبد: "ما وسعنی سمائي ولا ارضي» ولکن وسعنی قلب عبدي المؤمن ' 

غصني الشوق الیهم بريقي وا حريقي في اموی وا حريقي 
قد رماني الب في لج جر Me‏ __ کف . الغرلم 
حل عندي حبکم في شفانی حل مني کل عهد وثيق 
سي د و بي 8 نا توف 
ومشینته نذكر تتمة الخمسين حديثا من الأحاديث الحامعة لأنواع العلوم والآداب والحكم 
الوعود بها في أول الكتاب» وله للوفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل وإليه المآب. 


(1) انظر صفحة ۵۸۰ هامش رقم ۳. 
( 2 ) انظر صفحة ۲۷ هامش رقم ۵ 
( 3 ) آخرجه أحمد ۱۲/4 واسناده حسن. 
( 4 ) انظر صفحة ۵45 هامش رقم ۱. 
0۹۰ 


الحدیت الثالث والاربعون 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: 'الحقوا الفرائض بأهلها فما آبقت الفرائض فلأولى رجل 
د کو '. خرجه البخاري وم 

هذا الخديث الذي زعم بعض شراح هذه الاربعین أن الشیخ 
رحمه الله تعالى أغفله. فإنه مشتمل على أحكام المواريث وجامع لماء 
وهذا احدیث خرجاه من رواية وهيب وروح بن القاسم عن 
طاوس عن أبيه عن ان عباس . وخرجه مسلم من رواية معمر 
ويحيى بن آيوب عن ابن طاوس أيضاء وقد رواه الشوري وان 
عيينة وابن جريج وغيرهم عن ابن طاوس عن أبيه مرسلا من غير 
دک ابن عباس » دد سس النسان إرساله. وقد اختلف العلماء ف 
معنی قوله: (اللحقلوا الفرائض بآهلها). فقالت طائفة: اطراد 
بالفرائض الفروض القدرة فإ کتاب الله تعالل. والراد آعطوا 
الفرائض القدرة لمن سماها الله مهم فما بقي بعد هذه الفروض 
فيسلتحته [ول الرجال. والراد بالاول: الاقوی وکا رة لال ازا اس 
الباقي بالتعصیب وبهذا العتی»فشر نا ن ديو شاعة من الائمسة 
منصور» وعلى هذا فاذا ۳ وعم وابن عم آو ابن 
2 فينبغي أن يأخذ الباقي ؛ بعد نصف ا 9 وهذا قول 
خلافه. Bh‏ را ر انا اق: کج و والأنفين ”ن 


( 1 ) أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وآمه. وباب ميراث ابن الابن إذا لم 
العصبة ۱3۹/4 رقم ۰۲۷۷۸ والترمذي في الفرائض باب ما جاء في ميراث العصبة 715/5 رقم 
۹ ۲ وار بن ماجه في الفرائض باب ميراث العصبة رقم ۷/۰ 

°۹۱ 


فالعصبة أولى» وان يكن معها آحد فالأخت فا الباقي. وحكي عن ابن مسعود 
أنه قال: البنت عصبة من لا عصبة له. ورد بعضهم هذا وقال: لا يصح عن ابن 
مسعود. وکان ابن الزبیر ومسروق یقولان بقول ابن عباس ثم رجعا عنه. وذهب 
جهور العلماء إلى الا اي يفا ا نو ۳۳ ي وعلي وعانشة وزید 
واين مسعود وماد این رسب و ا وروغ الرزاق أ آنبآنا ابن 

جریج سألت ابن طاوس عن ابنة آخت فقال: كان آبي يذكر على ابن ا 
رجلء عن الني #5 فيها شيئاء وکان طاوس لا يرضى بذلك الرجلء قال: وکان 
أبي يشك فيها ولا يقول فيها شیتاء وقد كان يسأل عنها. والظاهر والله أعلم أن 
مراد طاوس هو هذا الحديث, فان ابن عباس لم يكن عنده نص صريح عن الني #5 
في ميراث الأخت مع البنت» إنما كان یتمسك بمثل عموم هذا الحديث» وما ذكر 
طاوس أن بابن عباس رواه عن رجل وأنه لا یرضاه» فابن عباس أكثر رواياته 
للحديث عن الصحابة» والصحابة كلهم عدول قد رضي الله عنهم وأثنى علیهم؛ 
فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاوس. وفي صحيح البخاري عن أبي قيس الأودي 
عن هرقل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى فساله عن ابنة وابنة ابن 
وأخت لاب وأم فقال: للابنة النصف وللاخت ما بقي» ائت ابن مسعود فسيتابعني 
فأتى ابن مسعود فذکر ذلك له فقال: لقد ضللت إ3 ولا انا من الهتدین» لاقضین 
فیها بقضاء رسول اللهك للابنة النصف ولابنة الابن السدس تکملة الثلئین وما 
بقي فللاخت. قال: فأتينا آبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما 

دام هذا ارفك وفيه أيضا عن العمش عن ابراهیم عن الأسود بن يزيد 
قال: قضی فینا معاذ بن جبل على عهد رسول الله 4 التصف للابنة والتصف 
للأختء ثم ترك الأعمش ذکر عهد رسول ال فلم يذكره. وخرجه آبو 


(1) أخرجه عبد الرزاق في الصنف ۲۱۰/۱۰ رقم ۰۱۹۰۳۸ 

(2) آخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنه وباب ميراث الا خوات مع البنات 
عصبة ۱۸۸/۸- ۰۱۸۹ وآبو داود في الفرائض باب ما جاء في الصلب ١54/5‏ رقم ۰۲۷۷۰ 
والترمذي في الفرائض باب ما جاء في میراث ابنة الابن مع ابنة الصلب ۲5۸/5 رقم ۲۱۷۳ 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجة في الفرائض باب فرائض الصلب رقم ۰۲۷۲۱ والبغوي في 
الفرائض باب میراث الأولاد رقم ۰۲۷۲۱ والدارقطني ۰۸۰/6 واحاکم ۳۳۶/6 وصححه 
ووافقه الذهی. 

(3) آخرجه البخاري في الفرائض باب میراث الا خوات مع البنات ۰۱۸۹/۸ 


o۹۲ 





۰ 


ا "من وجه آخر عن الأسود وزاد فيه: وني الله صلی الله عليه وآله وسلم يومئذ 
> واستدل ابن عباس لقوله بقول لله عز وجل: لب بکم ف لكان 
مدأ اك سی کول واه ریش ا ا رك 4 ' '. وكان يقول: تتم أعلم آم له 
يني أن لله ل جع غا لصف اا اعم لول ونم عون ها التصف مع الود وهو 
البنت» والصواب ق 1 وی ولا دلالة في هذه الآية على خلاف الولد وهو 
نت رايا "ولا امول ولا دلالة في هذه الآية على خلاف ذلك لأن 
الراد بقوله: لها نف مارك + بالفرض وهذا مشروط بعدم الولد بالكلية وهذا قال 
56 اک کت E.‏ ك £ . يعني بالفرضء والأخت الواحدة إنما 
تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذکر والاشی فکذلك لان فصاعدا اما 
یستحقون الثلثين مع عدم وجود الولد الذکر والأنئى» فان كان هناك ولد فان كان ذكرا 
فهو مقدم على الإخوة مطلقا ذكورهم وإناثهم؛ وان لم يكن هناك ولد ذكر بل أنثى فالباقي 
بعد فرضها يستحقه الأخ مع آخته بالإنفاق, فإذا كانت الاخت لا يسقطها آخوها فكيف 
EY‏ م ل BT VAI‏ 
تقديمها عليه لامتناع مشاركته لاز فمفهوم الآية أن الولد يمنع أن يكون للاخت 

اس دک ل ا ت تسقط بالبنت ولا تأخذ ما فضل من 
راء ل لیه قوله تعالى: +« وونل یک شا ولد 4 *. وقد أجمعت الامة 
على | أن الوند الا لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما فضل عن البنت أو البنات؛ 
وغنما وجود الولد الأنثى ينع أن جوز الاخ ميراث أخته كله» فكما أن الولد إن كان ذكرا 
| لاح مارات ا كن تیلم لله اكل عن ماك وان منعه حيان الات 
فكذلك الولد إن كان ذكرا منع ات الممعراث بالكلية» وان كان ال ۳ حرش آن 
TNE‏ ونج حامر ءا ی رم وف ارات نود أن 
أبقت الفرائض فلأولى رجل ذکر). فقد قيل: إن المراد به العصبة البعيد خاصة كبني الإخوة 
والأعمام وبنيهم دون العصبة القريب پدلیل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر 
والاشی‌هادا کال ا0 طبة فریظا كا الد والا خوة بالاتفاق» فكذلك 
الأحت مع البنت بالنص الدال علیه. وایضا فانه خص منه هذه 
الصورة بالاتفاق» وكذلك حص منه العتقة مولاة النعمة بالاتفاق» 


(1) أخرجه أبو داود في الفرائض باب ما جاء في الصلب ١57/5‏ رقم ۲۷۷۳. 
(2 ) سورة النساء: آية ۱ ۰۱۷ 
( 3 ) سورة النساء: آية ١1/5‏ 
( 4 ) سورة النساء: آية ۰۱۷ 


فتخص منه صورة الأخت مع البنت بالنص. وقالت طائفة آخری: الراد بقوله: 
" آلحقوا الفراتض بآهلها " ما یستحقه ذوو الفروض في الجملة سواء آخذوه بفرض 
أو تعصیب طرأ لهم والراد بقوله: "فما بقي فلأولى رجل ذکر " العصبة الذي لیس 
له فرض جحال» ویدل عليه آنه قد روي الحديث بلفظ آخر وهو: "اقسموا المال بين 
أهل الفرائض على كاب الله ". فدخل في ذلك كل من كان من آهل الفروض 
بوجه من الوجوه وعلی هذا فما تأخذه الا اخت من آخیها آو اببن عمها إذا عصبها 
هو داخل في هذه القسمة لأنها من آهل الفرائض في الجملة» فکذلك ما تأخذه 
الأخت مع البنت. وقالت فرقة أخرى: المراد بأهل الفراتض في قوله: "ألحقوا 
الفرائض بأهلها". وقوله: "آقسموا المال بين أهل الفرائض ". حملة من سماه الله في 
کتابه من آهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم» فإن كل ما يأخذه 
اه فر ضاق تأنه 8820 ا غير مل كما كان مار 


ميراث الوالدين والأولاد: ریا ت ان ر دوي و e‏ 


وکماقال: ۴ رجا تیب ماه آلولدان والافرنون لاسا تیب 
الور كاك مه کر تام و صا 4 .وهنا ا غل اله طبات اوی 
الفروض. فذلك قوله: "آقسموا الفرائض بين آهلها على کتاب الله" » یشمل قسمته 
بين ذوي الفروض والعصبات على ما في کتاب الله فان قسم على ذلك ثم فضل 
منه شيء. فنخص بالفاضل آقرب الذکور من الورثة» ولذلك عن لم يوجد في کتاب 
الله تصریح بقسمته بين ما سماه الله من الورثة» فیکون حينئذ المال لأولى رجل ذکر 
منهم» فهذا الحديث مبين بكيفية قسمة الواریث المذكورة في کتاب الله بين آهلها 
ومبين لقسمة ما فضل من الال عن تلك القسمة ما لم يصرح به في القرآن من أحوال 
آولئك الورثة وآقسامهم ومبين أيضا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح 
بتسميتهم في القرآن» فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم ذلك كله معرفة 
قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات. 

ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله تعالى في أول سورة النساء 
وحکم توریث الاخوة من الابوین أو من الاب كما ذکره بر 1 و السورة 
المذكورة. فأما لارا فقد قال الّه تعالی: + ویک اله ف وکر کم شم لد کر مل 


دصیلب 4 


(1 ) هذا لفظ ابن ماجه وانظر تخریج الحديث الثالث والأربعون. 
(2 ) سورة النساء: آية .١١‏ 
( 3 ) سورة النساء: آية ۷. 


حط انين 4 " فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإنائهم أن یکون للذكر مثل حظ 
الأنثين» ويدخل في ذلك الأولاد وآولاد البنين باتفاق العلماء فمتى اجتمع من الأولاد 
إخوة وآخوات اقتسموا الیراث علی هذا الوجه عند الأکثرین» فلو كان هناك بنت 
للصلب أو ابتان وکان هناك ابن ابن مع آخته اقتسما الباقي أثلاثاً لدخوهم في هذا 
العموم هذا قول جمهور ر العلماء منهم: عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وزيد 
رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عن وذهب إليه عامة العلماء والائمة الأربعة 
وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي بعد استکمال بنات الصلب الثلثين كله لابن الابن ولا 
یعصب آخته» وهو قول علقمة وآبي ثور وأهل الظاهر فلا يعصب الولد عندهم آخته 
لا آن یکون ها فريضة آو انفردت عنه وکذلك قالوا فیما ذا كان هناك بنت وآولاد این 
ذکور واناث: إن الباقي لجميع ولد الابن للذکر منهم مثل حظ الأنثيين. وقال ابن 
مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن: للبنت النصف والباقي بين ولد الابن للذكر مثل 
لحملا شينلا آن تزید القاسمة بنات الا علی السدس فیفرض خن السدس وجعل 
الباقي لبني الابن» وهذا قو آبي ذر. وآما الجمهور فقالوا: النصف الباقي لولد الابن 
للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بعموم الآيةء وعندهم أن الولد وغن ترك يعصب من في 
درجته بكل حال» سواء كان للانثی فرض بدونه أو لم یکن» ولا يعصب من هو أعلى 
منه من الإناث إلا بشرط أن لا يكون له فرض بدونه» ولا عصب من أسفل منه بكل 

حال» » ثم قال تعال: 8 فانک نساءفوق تن له تک مار وكات سد تتا 
یسك ". فهذا حکم انفراد الاناث من الأولاد أن للواحدة النصف» ولا فوق 
الاثنتين الثلثان» ویدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الاین عند عدمهن» فان اجتمعن 
([العجوجك كل f‏ فلا شي- TEE‏ اموه كيل 
نات الثثين بل كان ولد الصلب بت واحدة ومعها نات ابن فللبنت النصف ولبنات 
الابن السدس تكملة الثئین لا یزید فرض البنات علی الع وبهذا قضی التي صلی 
لله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود الذي تقدم ذکره وهو قول عامة العلماء إلا 

ما روي عن ابن مسعود وسلمان بن ربيعة أنه لا شيء لبنات الابن» وقد رجع أبو 
موسی ی قول ابن مسعود ا بلغه قوله في ذلك وغنما آشکل علی العلماء ء حكم 
ميراث البنتین فٍن ما الثلثين بالاجاع كما حکاه اپن المنذر وغیره؛ وما حکی 


( 1 ) سورة النساء: آية .١١‏ 
(2 ) سورة النساء: آية .١١‏ 


هوه 





فيه عن ابن عباس: أن هما التصف فقد قيل: أن إسناده لا ans‏ والقرآن يدل على 


3 ۷ ھ 8 > کک د تام و س 
لحيل # وإنكانت و حِدَه فله اسف وَلِأبوَيَه لکل واد مهما سدس 
مرحم 3 4 


معا #فكيف تورث آکثر من واحدة النصف؟ وحدیث ابن مسعود في توریث البنت 
النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين يدل على توريث البنت الثلثين بطریق 
الأولى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر: "أن الني صلى الله 
عليه وآله وسلم ورث ابن سعد بن الربیع الثلثین | ولکن آشکل فهم ذلك من 
القرآن لقوله تعالى: ۴ فانک دسا فوق آشنتین هلَهِنَّ تلا مارك ى فلهذا اضطرب 
الناس في هذا. وقال كثير من الناس فيه آقوال متعددة ومنهم من قال: استفید 


ميراث الابنتین من میراث الأختين فانه قال تعالی: ۴ فإ ن كانتا تن ما ان ما 
رك . واستفید حکم ميراث آکثر من الأختين من حکم میراث ما فوق الائنتین؛ 
ومنهم من قال: البنت مع آخیها لما الثلث بنص القرآن فلأن یکون ها الثلث مع آختها 
آوی» وسلك بعضهم مسلکا آخر وهو أن الله تعالی ذکر حکم توریث اجتماع الذکور 
والاناث من الأولاد» وذکر حکم توريث الاناث إذا انفردن عن الذکور ولم ينص على 
حکم انفراد الذکور منهم عن الاناث وجعل حکم الاجتماع أن الذکر له مثل حظ 
الأنثيين فان اجتمع مع الابن ابنتان فصاعدا فله مثل نصیب اثنتين منهن» وان لم يكن معه 
إلا ابنة واحدة فله الثلثان وها الثلث» وقد سمی الله ما یستحقه الذکر حظ الأنثيين 
مطلقا؛ ولیس الثلثان حظ الأنثيين في حال اجتماعهما مع الذکر لأن حظهما حيئذ 
النصف. فتعين أن یکون الثلثان حظهما حال الانفراد. وبقي هاهنا قسم ثالث لم يصرح 
القرآن بذکره وهو حکم انفراد الذکور من الولد» وهذا ما هکن ادخاله في حديث ابن 
عباس: "فما بقي فلأولى رجل ذكر". فان هذا القسم قد بقي ول يصرح بحكمه في 
القرآن» فيكون المال حينئذ لأقرب الذكور من الولد والأمر على هذاء فإنه لو اجتمع ابن 
وابن ابن لكان المال كله للابن» ولو كان ابن ابن وابن ابن ابن لكان الال كله لابن الابن 
على مقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وله أعلم. ثم ذكر تعالی حكم ميراث 
الأبوين فقال: ۴ وَلِأَبوَيّهِ لحل ور يتا سدس وتا تكن کن له ود فان لم يكن لَه 
وأ "" فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان الولد التوفی ولداء وسواء في الولد الذكر 
والأنثى» وسواء فيه ولد الصلب وولد الابن هذا كالإجماع من العلماء وقد حكى 
بعضهم عن مجاهد فيه خلافاء فمتى كان للميت ولد أو ولد ابن وله أبوان فلكل واحد 


() انظر صفحة ۱۷ هامش رقم ۸. 
(2 4 سورة النساء: آية ۱۱ 





من آبویه السدس فرضاء ثم إن كان الولد ذكراً فالباقي بعد سدس الأبوين له» وربا 
دخل هذا في قوله صلی الله عليه وآله وسلم: "الحقوا الفراتض بآهلها فما بقي 
فلأولى رجل ذکر" وآقرب العصبات الابن. وان كان الولد آنشیء فان كانتا اثنتين 
فصاعدا فالثلثان هن ولا یفضل من المال شيء وان كانت بنتا واحدة فلها التصف 
ویفضل من الال سدس آخر فيأخذه الاب بالتعصیب عملا بقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم: "آقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکر". فهو أولى رجل 
ذكر عن الان إا [فرب ما NT‏ إن لَه 
یک اشوا ا EE‏ اام يكحن الع توا آبوان پرثانه 
فلامه الثلث. فيفهم من ذلك أن لباقي بعد اللا لاب لانه اه ميراثه لابویه 
كس ا وا وی وان ا لات و او ان شا 
لثلا يوهم أن اقتسامهما المال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور 
واناث. وکان الن عباس یتمسك بهذه الاية بقوله في المسألتين الملقيتين بالعمريتين 
رهن زواج یزان فإن مر بان ازو ن بالات فزت ها مل الال وم ی 
اس ۵ مت ثلث والباقي للاب. وتابعه على ذلك جهور الامة. 
وقال ابن عبا بل للام الت كاهلا[ غسكا بقوله تعال: + فان لم یکی لَك ون 
ورف ا لاه ال 1 وقد قيل في جواب هذا إن الله فا جعل للام الثلث 
بشرطين: ألحدهتما: أن لا یکون للولد التوفی ولد. والثاني: آن پرثه آبواه: آي آن 
12 آبواي تیا کون تفرد أولاء اور کر تست ۳ افو الب با يتن 
للمتوفی ولد. وقد يقالا - وهو آحسن - ان قوله: ۴ وورته: ارام لته ال #: أي 
عا ورثه اوه ول يقل فلامه الثلث ما ترك كما قال في السدس» قالعنى ها 
يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث فللام ثلث ذلك المبراث الذي يختص به 
الابوان ویبقی الباقي للب. وطذا الور الله أعلم حيث ذكر الله الفروض المقدرة 
لأهلها قال فيها: يا ر َك * أو يدل على ذلك کقوله تعال: ۴ من بعَدٍ وَصِيَِّةٍ 
بوص يبآ أو دن آ# لیبین أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء اس التهرمن جمبع 
الملل بعل الوصایا والدیون» وحيث كر ميراث العصبات أو ما يقسمه الذكور 
والإناث على وجه التعصيب كالأولاد والإخوة لم يقيده بشيء من ذلك ليبين أن 
المال اقتسم بالتعصيب ليس هو الال کله بل تارة يكون جميع المال 
وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة» وهنا لما 


(1) سورة النساء: آية .١١‏ 


ذکر میراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له ولم يكن اقتسامهما الال 
بالفرض المحض كما في مبرائهما مع الولد ولا كان بالتعصیب احض الذي 
یعصب فيه الذکر الا ون بان را ای بل كانت ال تأخذ ما 
تأخذه بالفرض والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصیب. قال: # وورکه: آیواه ی 
لت . يعني أن القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضا 
والباقي یآخذه الأب بالتعصیب وهذا ما فتح الله به ولا ال دا سبق إليه 
وله الحمد والمنة» ثم قال تعالى: + فان کات ا حو مه ال تین بعد 
وَصِيِّةَ وصی e‏ 4 يعني للام السدس مع الوخوة من جيع التركة 
و کي ی ی ا 
اجتقع أم واخوة لیس معه آب فان للام السدس والباقي للإخوة. ويحجبها 
الاخوان فصاعدا عند الجمهور. وأما إن كان مع الام والاخوة أب فقال 
الا کثرون: | ا اوت الأب ولا بر وروي عن اين عباس آهم پرئون 
وقد قبل إن هذا مبني على قوله: إن الكلالة من لا ولد له خاصة. ولا یشترط 
للكلالة فقد الوالد فيرث الاخوة مع الأب بالفرض. ومن العلماء التآخرین من 
قال: إذا كان الإخوة محجوبين بالاب فلا حجبون الام عن شيء بل ها حيتئذ 
الئلگ ورححه الإمام أبو العباس بين تيمية» وقد یو حذ من عموم قول عمر 
وغره من السلف من لا يرث عولا ولا محجب. وقد قال نحوه أحمد احثرقی» 
لكر آکثر "لعلماء لرا ذلك علی آن المراد من ليإ 4 أهلية البراث بالأكلية 
کالکافر والرقیق دون من لا يرث لاحجابه من هو آقرب مته وللّه أعلم. وقد 
يشهد للقول: بأن ا إذا کانوا محجوین لا محجبون لام أن الله تعال قال: 
+ فإ ن کان 71 وه تیه آلشذش 1 وم يذكر الأب فدل على أن ذلك حكم انفراد الأم 
مع الاخوة فيكون الباقي بعد السدس كله هم» وهذا ضعيف فان الا خوة قد يكونون من آم 
فلا یکون هم سوی الثلث» واه آعلم 

اعلم أن الله تعالى ذکر حکم میراث الأبوين ولم يذكر الجد ولا الجدة» فأما الجدة فقد قال 
أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه وعمر بن الخطاب رضی الله عنه: إنه ليس مما في كتاب الله 
شيء. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك وأن فرضها إنما ثبت 
بالسنة» وقيل: إن السدس طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(1) سورة النساء: آية .١١‏ 


ولیس بفرض» كذا روي عن ابن مسعود وسعید بن السیب» وقد روي عن ابن عباس من 
وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الام عند فقد الام ترث ميراث الأ فترث الثلث تارة 
والسدس آخری وهذا شذوذ ولا يصح إلحاق الجدة بالجد عصبة يدلي بعصبة والجدة ذات 
فرض تليل بذات فرض فضعفت. وقد قيل: إنه ليس فا فرض بالكلية» وإنما السدس طعمة 
أطعمها الني صلى اله عليه وآله وسلم» وغذا قالت طائفة من يرى الرد على ذوي 
الفروض إنه لا يرد على الجدة لضعف فرضها وهو رواية عن أحمد. وأما الجد فاتفق العلماء 
على أنه يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة من قبل» فبرث مع الولد السدس بالفرض؛ 
ونع ا یی را اا اک ع 
الزوجين فروي عن طائفة من الصحابة أن للام ثلث الباقي كما لو كان معها الاب كما 
حر ررحي لكا عر عم را ل مسر کل 12 بعههم. ومنهم من قال: إنما روي عن 
را واب مار ا زی وأم و حد آن لاقي وروي عن ابن مسعود رواية 
أخرى: أن الصف الفاضل بين ا جد والام نصفان. وآما في زوجة وآم وجد فروي عن ابن 
مسعود رواية شادة: آن للام ثلث الباقي والصحيح عنه كقول الجمهور: إن ها الثلث 
كاملاء وهذا يشبه تفریق ابن سيرين في الأم مع الأب أنه إن كان معهما زوج للام الثلث 
وجهور العلماء على أن الام ها الثلث مع الجد مطلقا وهو قول علي وزید وابن ن عباس» 
والفرق بين الأم مع الاب والجد آنها مع الأب شملها اسم واحد وهما في القرب سواء إلى 
اليك فان الذكر منهما مثل حظ الآنثيين كالأولاد والاخوة. وأما الم le‏ 
اش ا الت واگ لد من .]نب مساو هفخ وم (9/ مو | جد 

فليس یشملها اسم واحد والجد آبعد من الأب فلا پلزم سس را 
اجتمع الجد مع الإخوة» فان کانوا لام سقطوا به لانهم إنما يرئون من الكلالة» والكلالة من 
لا ولد له ولا والد» إلا رواية شذت عن ابن عباس» وآما إن کانوا لأب آو لابوین فقد 
اختلف العلماء في حکم ميراثهم قديما وحديثاء فمنهم من آسقط الإخوة بالجد مطلقا كما 
آسقطوه بالأب وهذا قول الصديق رضی الله عنه ومعاذ وابن ن عباس وغيرهم» واستدلوا بأن 
الجد أب في کتاب الله عز وجل فیدخل في مسمی الأب في الواریث كما أن ولد الولد ولد 
ويدخل في مسمی,الولد,عند عدم الولد بالاتفاق» وین الإخوة اغا يرثون مع الکلالت 
فيحجبهم الجد كالإخوة من الب وبأن الجد أقوى من الإخوة لاجتماع الفرض 
والتعصيب له من جه 1۳ کباش را 15 جل ني عموم قوله صلی 
الله عليه وآله وسلم: "فما بقي فلأولى رجل ذكر". ومنهم من شرك بين الإخوة 
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والجد وهو قول كثير من الصحابة» واکثر ۳ tT‏ طویل بینهم 
: كيبا ليع ا لاشتاه آمرهم واشکاله» ولولا خشية الاطالة لبسطت القول في 
هذه المسألة» ولكن ذلك يؤدي إلى الا طالة حول وأما حكم ميراث الإخوة للابوين 

او تلاپ قور للع تعالى في آخر سورة النساء في قوله تعالى: ع يسَتَفُْوَك مل لَه 
وه ہے < و مرو ماو مق ب مار 0 

ليت فاا ان اس هلک آسن 01 وله ا ا 

0 مأخوذة من تكلل النسب وإحاطته بالميت» وذلك يقتضي انتفاء الات 
من العمودين الأعلى والأسفل وتنصيصه سبحانه وتعالی على انتفاء الولد 
7 الوالد بطریق الاول لاك انتساب الولد ال والده آظهر من انتسابه 
على ولده فکان ذکر عدم الولد تنبیها على عدم الوالد بطریق الأولى وقد قال آبو 
بكر الصدیق رضي الله عنه: الكلالة من لا ولد له ولا والد وتابعه جمهور الصحابة 
والعلماء بعدهم. وقد روئ ذلك مرفوعا من مراسیل آبي سلمة بن عبد الرهن ڪن 
الي صلی الله عليه وآله وسلې» اجه بو داود في الراسیل " وخرجه الحاكم من 
رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا"" ۵ وصححه ل بذكر أبي هريرة 
ضعیف. فقوله: ۴ إن را هلک لیس له ولد وله EST‏ اكه يعني إذا 
لم يكن للميت ولد بالكلية لا ذکر ولا آشى» فللآخت حينئذ النصف مما ترك فرضاء 
الوم ها آپیزد! كان له ولد فليس للاخت الل ف تلم إن كا ل ۳ 
ت اول بلطا ولا ال تقریره اه واا الو لاد ال کر انا انفردوا فان م أقرب 
العصبات وهم يسقطونٍ الإخوة فكيف لا د ن الأخوات؟ وأيضا فقد قال 
تا وگ خو رجا ل ونا تک ِل حي ان چ . وهذا يدخل فيه ما 
إذا كان هناك ذو فرض کالبنات وغیرهن. فاذا استحق الفاضل ذکور الاخوة مع 
ال خوات فاذا انفردوا فکذلك یستحقونه وآول» وغن کان الولد آنثی فلیس 
للأخت هنا النصف بالفرض ولکن فا الباقی بالتعصیب عند جهور العلماء 
وقد سبتقا كروي لوالا متلاف لا »بقل كين نا ال ١‏ یسیع ی گل 


(1) سورة النساء: آية 5/ا١.‏ 

(2 ) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم ۱ وني إسناده حسين بن علي بن الأسود شيخ أبي داود 
( 3 ) آخرجه الحاكم 75/5 وصححه على شرط مسلم وتعقبه الذهي بقوله الحماني ضعيف. 
قلت: هو بجیی بن عبد الحميد الحماني. 

( 4 ) سورة النساء: اية ۱۷١‏ . 


كله وأخت مثل ابن نصفه حر عند من يورثه نصف الميراث» وهو مذهب الإمام 
أحمد وغيره من العلماء» فهل يقال: إن الابن هنا يسقط نصف فرض الأخت فترث 
معه الربع فرضا أم يقال: إنه يصير كالبنت فتصير الاخت معه عصبة كما يصير مع 
الأخت لكنه يسقط نصف تعصيبها وتأخذ معه النصف الباقى بالتعصيب؟ هذا 
محتمل» وني هذه المسألة لأصحابنا وجهنا: وقوله تعالى: E‏ إن لم یک ما 
و و » يعني أن الاخ يستقل بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى؛ فان 
كان لها ولد ذکر فهو آول من الاخ بغیر إشكال فغنه أولى رجل ذکره وإن كان أثنى 
الاي ی ا ا تال 
ع E‏ وقوله تعای: + فإ ناتتا تن فلهما الان ما لك 
يعنى أن فرض البنتین الثلثان» کما آن فرض الواحدة النصف. ٠‏ فهذا كله في حكم 
انفراد الإخوة والأخوات. وأما اجتماعهم فقد قال تعال: # دان انوا وة 
ES‏ لد کر مكل حط این فدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردين» وأما إذا 
كان هناك ذا ضرا من 757941 آو غی رهم كأحد الزوجین أو الام آو الاخوة من 
لام نيكزن امار س فروضهم للاخوة راکوت يبل للأعر لجل عظ این 
فقد تبین با ذکرناه آن وجود الولد ما یسقط فرض الاأخوات من الابوین م أو الأت» 
ولا يسقط توريثهن بالتعصیب مع آخواتهن بالاجاع ولا یعصبهن بانفرادهن مع 
البنات عند الجمهورء فالکلالة شرط لثبوت فرض الا خوات لا لثبوت میرائهن كما 
ال لس بشريظ لت فکورهم بالوسواع» وهذا بخللاف ولد الأ فان انتفاء الكلالة 
آسقطت فرو جیهم واذا آسقطت فروضهم سقطت مواریتهم لانه لا تعصيب لهم 
بحال لادلاتهم بأنثى وللاخوات للابوین أو للأب یدلون بذکر فيرثان بالتعصیب مع 
آخواتهن بالاتفاق وبانفرادهن ت البنات عند 5-2 وإذا كان الولد مسقطا 
لفرض ولد الابرین أو للأب دون أصل توريثهم ؛ بغير الفرض فقد يقال: إن الله تعال 
|غا حص انتفاء الولد في قوله: ۴ لیس له ودک ول يذكر انتفاء الوالد والأب لانه 
كان يدخل فيه احد. والجد لا يسقط میراث الاخوة بالكلية» وإنما یشترکون معه في 
ميراث تارة بالفرض وتارة بغيره» وهذا على قول من يقول: إن امد لا يسقط 
الإخوة - وهم الجمهور - ظاهرء وهذا كله في انفراد ولد الأبوين والأب» فان 
اس فإن E e‏ تر لات نی 


(1 ) سورة النساء: آية ۲ ۰۱۷ 


السند والترمذي وابن ن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: "قضی رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات يرث الرجل 
آخاه لابیه وأمه دون اح ا ی وو قال م #تيعيب: "قضى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم آن الاخ للأب والام أولى الكلالة بالراث ثم الاخ 
للأب ". وهذا أيضا ما يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: "فما بقي فلأولى 
رجل ذكر ' . والتحقیق في ذلك آن کل ما دل عليه القرآن أو بالتنبیه فلیس هو مما 
أبقته الفرائض بل هو من إلحاق الفرائض الذکورة في القرآن بأهلها کتوریث 
الاولاد ذکورهم وإناثهم الفاضل 7 الق منکیم لظي ضيف وتفریت 
الإخوة ذكورهم وإنائهم كذلك» ودل ذلك بطريي له ا باق الباقي يأخذه 
الذكر منهم ما اراد بطر ,الا 9لی ودل ایشا بالتالة على آن ر حت ا 
الباقي مع البنت كما كانت تأخذه مع أخيهاء ولا يقدم عليها من هو آبعد منها 
كاب الا د انل واه اکم د عايب ا ,لجا كا 
هن کا با ات ا ا الملل وس و الك بل الل ا 
علی كناب االله وأما منم يذكر پاسمه من العصیات ف القران کابن ن الأخ والعم 
وابنه فإنما دخل في عمومات مثل قوله تعالى: ووو الأضام EES‏ ف 
کت ) '". وقوله: # وگل جعلکا مولي مما ترك الوَلدَانِ والافرتوست 4 

. فهدا اچ وهم إلى هذا الحديث: أعن ااا اعباس إ5 د 
للمال وارث غيرهم انفردوا به ويقدم منهم الأقرب فالأقرب لأنه آول رجل 
ذكر» وإن وجدت فروض لا تستغرق الال كأحد الزوجين أو الم أو ولد الأم أو 
بنات منفردات أو آخوات منفردات» فالباقی كله لأولى ذكر من هؤلاء. وهذا لو 
Emen‏ ان لوو به رجاهم دون نسائهم بخلاف 
الأولاد والإخوة فإنه يشترك في الباقي أو في المال كله ذكورهم دون 
إنائهم وهب اا الاو لاد والاخوة» فهذا حكم العصبات المح كرون 
في کتاب الّه تعال وی حدیث ابن عباس. وآما ذوو الفرض فقد ذکرنا 


(1) آخرجه أحمد ۰۱۳۱۰۷۹/۱ ۱44 والترمذي في الفرائض باب ما جاء في مبراث الأخوة من 
الأب والام 5 رقم 5١76‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن 
احارث عن علي» وابن ن ماجه في الفرائض باب ميراث العصبة رقم ۰۲۷۳۹ والدارمي في الفرائض 
باب العصبة ۲ والحاكم . وإسناده ضعيف لضعف الحارث الأعورز 

(2) سورة الأنفال: آية ۷۵. 

( 3 ) سورة النساء: آية 5 


حکم مواريثهم وم يبق منهم إلا الزوجات والإخوة للام» فآما الزوجات فیرئن 
بسبب عقد النکاح. ولا كان بين الزوجین من الا لفة والودة والتناصر والتعاقب 
ما بين الا قارب جعل میرائهما کمیراث الا قارب وجعل للذکر منهما مثلا ما 
للآنثى لامتیاز الدکسی ‏ الانثی فريك النفع بالانفاق والنصرة وآما ولد الام 
فلانهم لیسوا من قبيلة الرجل ولا عشبرته وإنما هم في العنی من ذوي رحه 
ففرض الله لواحدهم السدس ومماعتهم الثلث صلةء وسوی فیه بین ذکورهم 
وإنائهم حیث لم يكن لذکرهم زيادة على آنثاهم من العاضدة والناصرة كما بين 
أهل القبيلة والعشيرة ة الواحدة فسوی بینهم في الصلت وغذا لم تشرع ال و صية 
للأجانب بزيادة على الثلث بل كان الثلث كثيرا في حقهم لآنهم أبعد من ولد 
الأم» فينبغي أن لا يزادوا على ما يوصل به ولد الأم بل ينقصون منه» واستدل 
ضهم بقوله: "فما بقي فلاولى رجل ذكر" على أن لا ميراث لذوي الأرحام 
لأنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن غلا لأقرب الذکوره وهذا الحكم 
يختص بالعصبات دون دوي الارحام فإن من ورث ذوي الأرحام ورث 
ذکورهم وانانهم. وآجاز من يري توريث ذوي الأرحام بأن هذا الحديث دل 
على توريث العصبات لا على نفي توریث غيرهم» وتوریث ذوي الارحام 
مأخوذ من أدلة أخرى فيكون ذلك زيادة على ما دل عليه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأما قوله: "فلأولى رجل ذکر" مع أن الرجل لا يكون إلا 
ذكراء فالجواب الصحيح عنه أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص كقوله: من 

وجد ماله عند رجل قد أفلس» او اتا نأا ده لسار جل ار 
بالذکر پنفی هذا الاحتمال وتغلصه للذکر دون الانثی وهو القصود. وکذلك 
الابن لا كان قد یطلق ویراد به آعم من الذکر کقوله: ابن السبیل جاء تقیید ابن 
اللبون في نصب الزكاة بالذکر» وللسهيلي كلام على هذا الحديث فيه تکلف 
وتعسف شديد ولا طائل تحته» وقد رده عليه جماعة من آدرکناهم واللّه آعلم. 


الحديث الرابع والاربعون 


عن عائشة رضي الله عنها عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: ' الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " ا اري ومسلم . 

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عمرة عن عائشة 
رترب مه و ال ل صلی ان 
عليه وآله وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ". 
وخرجاه أيضا من رواية عروة عن عائشة من قولحاء وخرجاه من 
حديث وین عباس عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. 3-0 
الترمذي من حديث علي عن الني صلى الله عليه وآله وسل . 
أجمع العلماء على العمل اذه الا اذك في الجملة» وآن E!‏ 
با اه اس نکر ان اک انس كله یوج 
پذلك ما يحرم من الرضاع فتقول: الولادة والنسب قد يؤثران 
التحریم في النکاح» وهو على قسمین: آحدهما تحريم مؤبد على 
الانفراد» وهو نوعان: أحدهما: ما يحرم بمجرد النسب فيحرم على 
الرجل أصوله وغن علون وفروعه وان سفلن» وفروع أصله الادنی 
وغن سفلن» وفروع آصوله البعيدة دون فروعهن» فدخل في آصوله 
آمهاته وان علون من جهة آبیه وآمه. وني فروعه بناته وبنات آولاده 
وان سفلن» وني فروع آصله الادنی آخواته من الأبوين آو من 
أحدهماء وبناتهن وبنات الاخوة وآولادهم وان سفلن» ودخل ف 
فروع آصوله البعيدة العمات واخالات وعمات الابوین ا 
وان علون» فلم يبق من الا قارب حلالا للرجل سوی فروع أصوله 


۰ ات و 

(2 ) آخرجه مسلم في الرضاع ۰۲۲/۱۰ 

( 3 ) آخرجه أحمد ۳۳/۳ ۵ والترمذي في الرضاع باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب ۳/۶ ۶ رقم ۰۱۱۵۲ وقال: هذا حديث صحیح. 


1۰ 





البعيدة» وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات. والنوع 
الثاني: ما يحرم من النسب مع سبب آخر وهو الصاهرة؛ فیحرم على الرجل 
حلائل آبائه وحلائل آبنائه وآمهات نسائه وبنات نسائه الدخول بهن؛ فیحرم على 
الرجل آم امرآته وآمهاتها من جهة الأم والأب وان علون» ويحرم عليه بنات امرآنه 
وهن الربائب وبناتهن وان سفلن. وكذلك بنات بني زوجته وهن بنات الرباب 
نص عليه الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله» ولا یعلم فيه خلاف. ورم عليه أن 
يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وبامرأة ابنه وإن سفل» ودخول هؤلاء فى في التحريم 
بالنسب طاهره لان تحرعهن من جهة نسب الرجل بسبب المصاهرة. م أمهات 
نسائه وبناتهن فتحریهن مع الصاهرة بسبب نسب المرأة فلم يخرجه التحریم بذلك 
عن أن یکون بالنسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة؛ فان التحریم بالسبب امجرد 
والنسب المضاف إلى المصاهرة يشترك فيه الرجال والنساء؛ ]0 0 
تتزوج أصوها ون علوا وفروعها وإن سفلواء وفروع أصلها الأدنى وإن سقلوا من 
تا ادلاد لاو ون سفلواء وفروع أصوفا ده وهم اعمال والأشوال 
وان علوا دون أبنائهم» فهذا كله بالنسب المجرد. وأما النسب المضاف إلى المصاهرة 
بحام كلبها نکج آبي زوجها و امه ابنه وان سفل بمجرد العقد. ويحرم 
عليها زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد وزوج أمها وإن علت لكن بشرط الدخول 
لها. وال الثاني: التحریم المؤيد على آلاجتماء دأ راطللاش راد رتسب سب 
بالرجال لاستحالة إباحة جع المرأة بين زوجين» فكل امرآتین بينهما رحم محرم يحرم 
ل ال 1 إحداهما ذکرا لم يجز له التزوج بالاخری i‏ 
الجمع بينهما بعقد النكاح. قال الشعي: كان أصحاب محمد # يقولون: لا 
الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. وهذا إذا كان 
اكويراك جل الت دلیف ايان لري الک اا ار كاف 
اللسب مثل أن يجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها فانه يباح عند الأكثرين» 
وکرهه بعض السلف. فإذا علم ما يحرم من النسبء وکل ما يحرم منه فانه يحرم من 
ارضاع ع ااا ليد أل بجنا لیب کک تون لون وبناته 
من الرضاعة وان سفلن وآخواته من الرضاعة وبنات آخواته من الرضاعة وعماته 
وخالاته من الرضاعة وان علون دون بناتهن» ومعنى هذا أن المرأة إذا آرضعت 
طفلاً لرضاع العتبر في الدة العترة ۳ صارت آماً له بتص کتاب الله فتحرم عليه 


(1) والدة العتبرة هی ما قبل الحولين آما بعده فلا تعتبر» لحديث عمر: "ارجعها وأت جاريتك فانغا< 
۵ ۲۱۰ 


هي وآمهاتها وإن علون من نسب أو رضاع وتصير بناتها کلهن آخوات له من 
الرضاعة فیحرمن عليه بنص القران؛ وبقية التحریم من الرضاعة استفید من 
السنة» كما استفید من السنة أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين بل المرأة 
وعمتهاء والمرأة خالتها کذلك" وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع 
عد للمرتضع فح ا ي ات صل الله عليه 
واله وسلم من تزويج ابنة عمه حمزة وابنة آبيي سلمة > وعلل بان أبويهما كانا 
فيصير صاحب اللبن أبا الطفل وتصير أولاده كلهم من المرضعة أو من غيرها 
من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع وتصير إخوته أعماما للطفل المرتضع 
وقد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة رضي الله عنها: أن أفلح 
آخا آبي القعیس استآذن علیها بعدما آنزل حجاب؛ قالت عائشة: فقلت: 


-الرضاعة في الصغر" آخرجه مالك في الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الکبر ۰۰/۲ 
والدارقطنی ۱۷4/۶ وهو حديث صحیح. وحدیث ابن مسعود: "لا رضاعة الا ما كان في 
الحولين" آخرجه مالك في الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الکبر ۰1۰۷/۲ وأحمد ۰۳۲/۱ 
وأبو داود في النكاح باب في رضاعة الكبير رقم 0٥0‏ والدارقطتي ۶ وهو حديث حسن 
لغبره» وحديث أم Ng‏ باه يحرم في الرضاع غلا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل العظام " 
آخرجه الترمذي في الرضاع رقم ١17‏ وقال: حسن صحيح. 
( 1 ) لحديث آبي هريرة: "نهی رسول الله (ص) أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها " 
آخرجه البخاري في النكاح باب لا تنکح المرأة على عمتها ۰۱۵/۷ ومسلم في النكاح باب تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ۰۱۹۱/۹ ومالك في النكاح باب ما لا يجمع بينه من 
النساء ۲/ ۰۵۳۲ والشافعي في النکاح باب في الترغیب في التزویج ۱۸/۲ رقم ۵۰ وآجد ۰۳۹6/۲ 
وأبو داود في النکاح باب ما يكره أن تجمع بينهن من النساء ١‏ رقم ۲ والترمذي في 
النكاح باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ۲۷۲/۶ رقم ۰۱۱۳۵ والنسائي في 
النکاح باب الجمع بين المرأة وعمتها وباب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 95/5 - ۰۹۸ وابن ماجه 
في النکاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها رقم ۰۱۹۲۹ 
(2 ) عن علي قال: قلت يا رسول الله مالك تتوق إلى قريش وتدعنا فقال: "أو عندكم شيء؟" 
قلت: نعم بنت حمزة قال: "نها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ". أخرجه مسلم في الرضاع 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ۰۲۳/۱۰ وأحمد ۸۲/۱ والنسائي في النكاح باب تحريم بنت 
الأخ من الرضاعة ۹۹/۲. 

5.65 


دخل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ذكرت ذلك له فقال: " اتذنى له 
فانه عمك تربت مينك ". وکا ا نوج المرأة التي أرضعت عائشة 
رضي الله عنهاء خرجاه في الصحيحين بمعناه'' ". وسئل ابن عباس عن رجل له 
جاریتان ارضعت احداهما جارية والاخری غلاما ال للغلام أن يتزوج 
احاریق» فقال: لام اللقاح واحد ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب 
مراد من غوا وطه فعل بان تکون امراء لا وج شا قد اف لبن او هي 
بکر أو ا فأكثر العلماء على أنه يرحم الرضاع به وتصير المرضعة آما 
للطفل» وقد حكاه ابن النذر إجماعاً عمن يحفظ عنه من آهل العلم» وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وغسحاق وغيرهم» وذهب الإمام أحمد في المشهور 
او تا ده لا بتشر الات به مال ی یکن له فل اا 
رضاعه. وحكي عن الشافعي قول مثله: ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن 
كولد الزنا فهل ينشر الحرمة إلى الزاني صاحب اللبن؟ هذا ينبني على أن البنت 

من الزنا هل تحرم علي الزاني ي أم لا؟ ومذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك في رواية 
عنه تحريمها عليه خلافا للشافعي؛ وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على من خالف 
في الك فا و ال الزاني صاحب اللبن فيكون أبا 
للمرتضع أم لا؟ فيه قولان هما وجهان لا مايا واختار ابن حا معدن 
التحريم لا ينتشر إليه. واختار أبو بكر والقاضي أبو يعلى أن التحريم ينتشر إلى 
الزاني وهو نص آجد. وحكاه عن ابن عباس» وهو قول إسحاق بن راهويه 
اه كك وید ربق ما حرم السب مع الصهكانامن 
جهة نسب الرجل كامرأة أبيه وابنه أو من جهة نسب الزوجه كأمها وابنتها 
عور STII‏ 


(1) آخرجه البخاري في الشهادات باب الشهادة على الانسان والرضاع الستفیض والوت القديم 

۲ وفي اجهاد باب ما جاء في بیوت ال ا لس 

ما يحرم من الولادة ۰۲۲/۱۰ ومالك في الرضاع باب رضاعة الصفیر ۲/۲ ۱ 

۸ والطيالسي رقم ۰۱6۳6 وأبو داود في النكاح باب في لبن الفحل ۱۰/۳ رقم ۱۹۷۳ 

والترمذي في الرضاع باب ما جاء ان الفحل ٤/٤‏ ا ا لمك ب و 

النکاح باب لبن الفحل رقم ۸٤۱۹ء‏ والبفوي اسل ااب احرمات بالرضاع رقم ۲۲۸۰. 
1۷ 





آئمة السلف ولا يعلم بينهم 7 0 ونص عليه الإمام آحد» واستدل as‏ 
قوله: PTA‏ م ام من السب . وأما قوله عز وجل: ۴ ول 
له از يي E‏ رت لا يحرم حلائل 
کم تر ا او زد بر بل لکد تست * وهنا التحريم 
بالرلق کر ولا تورات > ال من في 
درجة ا مرتضع من إخوته وأخواته. ولا ال من هو آعلی منه من آبائه وأمهاته 
وأعمامه وعماته وآخواله وخالاته فتباح الرضعة نفسها لأبي الرتضع من النشب 
ا تاج ا ساو کرای تلع من إل وک رها 
ههور العلماء» وقالوا: يباح آن يترو | تال أخته من الرضاعة وأخت ابنته من 
الرضاعة» حتى قال الشعبي: هي آحل من ماء قدس» وصرح بإباحتها حبيب بن 
ابي ثابت وأحمد. وروى الأشعث عن الحسن أنه كره أن يتزوج الرجل بنت لنت أظئر 
اينه ویقول: أت أبنه» ول ير بأسا أن يتزوج آمها: يعني ظئر ابنه. وروی سليمان 
التيمي عن الحسن أنه سئل عن رجل يتزوج آخت أخته من الرضاعة فلم يقل فيه 
أ رو الويف فيد ولل المي ام یس 
لمشابهته للمحرم بالنسب في الاسم وهذا بمجرده لا يوجب تحريماء وقد استثنى 
كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ما يحرم من النسب صورتين» فقالوا: لا يحرم 
نظيرها من الرضاع: إحداهما: أم الأخت فتحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع. 
والثانية: آخت الابن فتحرم من النسب دون الرضاع. ولا حاجة على استثناء هذين 
ولا أحدهما: أما أم الأخت فإنما تحرم من النسب لكونها أما أو زوجة أب لا جرد 
كونها آم آخت. فلا يعلق التحريم بما لم يعلقه الله به» وحينئذ فیوجد في الرضاع من 
هي أم آخت ليست آما ولا زوجة أب فلا يحرم لانها ليست نظيرا لذات النسب؛ 
وأما أخت الابن فغن الله تعالى إنما حرم الربيبة الدخول بأمها فتحرم لكونها ربيبة 
دخل بآمها لا لکونها آخت ابنه» والدخول في الرضاع منتف فلا تحرم به أولاده 
المرضعة» وما قد بد03عمرم رل محرلل ضاع | رم من النسب "» لو 


(1) سورة النساء: آية ۲۳: 
(2 ) انظر الآية ۳۷ من سورة الأحزاب. 





ظاهر من امرآته فشبهها بمحرمة من الرضاع فقال لماك آنت علي كأمي من 
الرضاع. فهل يثبت بذلك تحريم الظهار آم لا؟ فيه قولان: آحدهما: أنه يثبت 
به تحريم الظهار» هو قول الجمهور منهم: مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي 
والحسن بن صالح عثمان التيمي» وهو الشهور عن أحمد. والثاني: لا يثبت به 
التحريم» وهو قول الشافعي» وتوقف فيه أحمد في رواية ابن منصور. 


الحدیث الخامس والأربعون 

عن جابر رضي الله عنه أنه سمع الني # عام الفتح وهو بمكة 
یقول: "إن الله عر وجل ورسوله ور بع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام "۰ فقیل: پا رسول ال آرآیت شحوم الميتة» فانه یطلی 
بها السفن وید هن بها احلود و 8 بها التاش ؟ فال : لا هو 
حرام» ثم قال رسول الله # عند ذلك: "قاتل الله اليهود. إن الله 
حر 3 علیهم الشحو 3 فا ملو ٥‏ ثم با عو ه فا آکلوا ثمنه ". خر جه 
البخاري عي 

هذا الحديث خر جاه فِ الصحيحين من حديث يزيد بن ۷ 
حبیب عن عطاء عن جابر. وفي رواية لمسلم 2 يزيد قال: تا 
إلى عطای فذكره» وهذا قال أبو حاتم الرازي: له أعلم يزيد بن 


۲ 1 3 5 ۰ 2 ۳ 
اب | حبيب سمج من عطاء سبگا : ن أنه اش يروي عله کتابت 


وقد رواه أيضا يزيد بن لب حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة 
عن عبد الله بن عمرو» عن الني صلی الله عليه واله وسلم 
شحو ۵. وف الصحيحين عن این عباس قال: بلغ عمر أن رجلا 
باع خرا فقال: قاتله اللهء ألم یعلم أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: فاك الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
زجج اوی زج وین معطا ابسو اوا ہو ےو كا فيج ماو 
ا ق تن الس ار( الله عليه 


( 1 ) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الميتة والأصنام ۰۱۱۰/۳ وني المغازي تصرا باب منزل 
البي (ص) یوم الفتح ۵/ 4 ومسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر ۰8/۱۱ وأبو داود في 
البیوع باب في ثمن الخمر واليتة ۱۲۸/۰ رقم ۲۳۶۰ والترمذي في البيوع باب ما جاء في بیع جلود 
اليتة ٩۲۱/6‏ رقم ۱۳۱۵ وقال: حسن صحیح. والنسائي في البيوع باب بیع الخنزير ٩/۷‏ وان 
ماجه في التجارات باب ما لا يحل بیعه رقم ۰۲۱۲۷ 
( 2 ) آخرجه البخاري في البیوع باب لا يذاب شحم اليتة ولا يباع ودکه ۷/۳ ۰ ومسلم في 
الساقاة باب تحريم بیع الخمر واليتة ۰۷/۱۱ والنسائي في الفرع والعتبرة باب النهي عن الانتفاع با 
حرم الله عز وجل ۰۱۷۷۷ 

11۰ 





وآله وسلم نحوه وزاد فيه: "وان لله ذا رم أكل شي» حرم عليهم ثمنه" "۳ وخرجه ابن أبي 
شیب ولفظه: "إن لله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' . وف الصحيحين yS‏ 
لله عليه وآله وسلم قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ا 
الصحيحين عن عائشة قالت: لا أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة رج وسول لله صان لل 
عليه وآله وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر”" . وفي رواية لمسلم: لما نزلت 
لیات من آي ا فخرج رسول لله صلى له عليه وآله وسلم إلى المسجد فحرم التجارة 
فاشو . وخرجه مسلم من حدیث أبي سعید عن الني صلی الله عليه وسلم قال: "عن لله 
حرم الخمر فمن أدركته هله الآية وعنله متها شيء فلا یشرب ولا به يبيع فاستقبل الناس با كان 
عندهم منها في طريق المدينة فضسفکوها "۳ د 1 I‏ أن رجلا أهتى 
لرسول الله رواية خی فقال له رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم: “هل چا ان ليد 
حرمها؟". قال: لاء قال: فسار إنساناء فقال له رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم: 2 
ساررته؟ ". قال: أمرته بييعهاء قال: "إن الذي حرم شربها حرم بیعها" قال: فنتح الزادة حتى 
ذهب مافيها اصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم ل لماع به نه جرم يعد از 
ثمنه كما جاء مصرحا به في الرواية اممقدمة: 'إن لله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' . وطله كلمة إعامة 
جامعة تطرد في كل ما كان ال تقصود من الانتفاع به حراما. وهو قسمان: لها ما كان الانتفاع به 
حاصلا مع بقاء عينه کالاصنام فان منفعتها المقصودة منها الشرك بلله وهو أعظم 
العاصی على الإطلاق» ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر 


(1 ) أخرجه أبو داود في البيوع باب في ثمن الخمر واليتة رقم 774١‏ 
اة بار بيع | 98۳892 يتة وا ير ۳7 ۰۷ 
( 3 ) أخرجه بحري ل اال باب أكل الربا وشاهده وكاتبه» وباب تحريم التجارة في الخمر 
۸۰۷۷/۳ ۶ وفي تفسير سورة البقرة باب: 0 کت سا (محق الله الربا) 
سمة ها NRL‏ بجو ا 19 وابو 
۸/۷ ۳۰ 
( 4 ) آخرجه البخاري في البیوع باب اکل الربا وشاهده وكاتبه» وباب تحريم التجارة في الخمر 
۸۰۷۷/۳ ۰۶ وفي تفسير سورة البقرة باب: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وباب: (محق الله الربا) 
م ال ع ا 
ANV‏ 
( 5 ) آخرجه مسلم في الساقاة باب تحريم الخمر ۰۲/۱۱ 
( 6 ) آخرجه مسلم في الساقاة باب تحريم بيع الخمر .٤/١١‏ 

(۱ 


والبدع والضلال» وکذلك الصور الحرمة وآلات اللاهي احرمة كالطنبور» وکذلك شراء 
الجوآري للغناء. وني المسند عن أبي أمامة عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ' إن الله بعثئي 
رحة وهدی لعالین» وبري ی O‏ والعازف والأونان تي 
مكانها من جيم جهنمء معذباً أو مغمورا له ولا يسقاها صیا صخيرا إلا سقيته مكانها من 

نم معلا أو متیآ انیب سا ا وتا ید في س 
القدس» ولا یل یعهن ولا شراژهن ولا تعلیمهن ولا تجارة فیهن وأئمانهن حرام"۳٩‏ أي 
المغنيات. وخرجه اترمني وفظه: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في 
تجار ر ان حرام" وني مثل ذلك أتزل لله: ‏ ومن الاس من ینمی لهو 
اک | وخرجه ابن ماجه أيضا *» وني استاد الحديث مقال. وقد روي نحوه 
من حدیث عمر رضي لله عنه وعلي رضي الله عنه بإسنادين فیهما ضعف أيضا ومن يحرم 
لغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان إذا بيعت الا مة المغنية تباع على أنها ساذجة ولا يؤخذ لغنائها 
اا ا تی اوا على كلك له وا جنم نام اصل ی يع العبد والامة 
ان لقاع فيغر إا ارو وغبزها وهو من کد ار نع و عم 
أن الشتري لا يشتريه إلا للمنفعة احرمة منه لم جز بیعه له عند الإمام أحمد وغيره من ۰ العلماء كما 
د E‏ 0 ع الالح فب افيا يك ع الرياحين والأقن 7 
ان سرد مت رم ر ۱۱۱۳ کیت 


(1 ) آخرجه لج ۰۲۵۷/۰ والترمذی اف الیبوع باب ما جاء في كراهية بيع الغنیات ۵۰۲/4 رقم 
Gl ۰‏ ففففة 1 : هذا حدیت غريب - وعلي 
باب ما لا يحل بیعه رقم ۲۱۹۸ دفوو با د ا اا 


عند أحمد وهو ضعیف. وانظر ضعيف الا IA‏ 
( 2 ) أخرجه أحمد 5/ ۰۲۵۷ والترمذي في جاء في كراهية الغنیات /٤‏ ۵۰۲ رقم 
50 ا 9 


E لي ف ل ا‎ ul 

( 3 ) سورة لقمان: ایة ۰1 

( 4 ) آخرجه مت ای اد ت رتم 
۰ ول تفسير اترا وای سورة ا ا5ا / 91 سوه ۱ ۲ ون ٩‏ حدیث قريب - وعلي 
باب ما لا يحل بيعه رقم ا یت ف اا بزید؛ والفرج بين فضالة 
عند امد وهو ضف ان ا الصغیر رقم ۹ 

( 5 ) ذکرهما افيثمي في المجمع اي ل ال ل رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد 
الملك النوفلی وهو متروك ضعفه ههور الائمة. وقال عن حديث علي: رواه أبو يعلى وفيه ابن 
نبهان وهو متروك. 


۷۱ 


أن في بعضها منافع غير حرمة كأكل اليتة للمضطرء ودفع الغصة باخمر وإطفاء 
الحريق به» والخرز , بشعر الخنزیر عند قومء والانتفاع بشعره وجلده عند من یری 
ذلك» ولكن لا كانت هذه المنافع غير مقصودة لا يعباً بها وحرم البیع» ولكن 
القصود الأعظم من الخنزیر واليتة آکلها؛ ومن الغمر شربها ول يلتفت على ما 
میا قلف وقد اا ا ا دا یز 
ارآیت لي ۳ سس ويدهن بها و يستصبح بها 
و وسلم: ا الا طائفة: اراد أن الانتفاع الذکور بشرحوم 
1 بها مباحا. ل لاسام ان میت 
| ال را المتعيوج 0 ين شوم هوا الأكلء ولا E‏ 
| لام E E‏ إلا أن اوق قال: إذا اح إليه» 
وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا وقال أحمل: يجوز إذا لم يمسه بيده وقالت طائفة : 
لا يجوز ذلك» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وحكاه ابن عبد البر إجماعا 
من غير عطاء. وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست با وقع فيها من النجاسات؛ 
فوا جوز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهماء وفیه روایتان عن أحمد. وأما بیعهادفا لا کنووان ع تنو لا ا 
بيعهاء وعن أحمد رواية بجواز بيعها من كافر ويعلم نجاستهاء وهو مروي عن أبي 
موسی الأشعري» ومن أصحابنا مر رج جواز بيعها على جواز الاستصباح 
وهو ضعيف خالف لنص آحد بالتفرقة» فان شحوم اليتة لا يجوز بیعها وان قيل 
بجواز الانتفاع بها. 01 NLT TUR.‏ 
بطهار تب وکذلك" الجلد عند من يرى له طاهر بر باه کما ي عن 
الزهري وتبویب البخاري يدل عليه واستدل بقوله: "نما حرم من اليتة 
أكلها" . وأما الجمهور الذين یرون نجاسة الجلد قبل الدباغ» فأكثرهم منعوا من بیعه 


(1) البيوع باب: "جلود الميتة قبل أن تدبغ " واستدل بحديث ابن عباس أن رسول الله (ص) مر بشاة ميتة 
فقال: "هلا استمتعتم بإهابها " قالوا: إنها ميتة فال: "غنما حرم أكلها". 
"۱ 


حينئذ لانه جزء من اليتة. وشذ بعضهم فأجاز بیعه کالثوب النجس ولکن 
وعکرمة. وقال اللا را هون ان ون رن آنمانهاه وآما اذا 
دبغت فمن قال بطهارتها بالدبغ آجاز بیعها. ومن لم ير طهارتها بذلك ۸ يجز 
فقد ثبت في الصحيحين ع عن أب و ض : أن رسول ۷4 

کے اپ ع و ا اا ال مق وثمن 
الک وکسب الحجام 00" وفيه عن معقل الجزري عن آبي الزيل قال:۱-35073 
جابرا عن ثمن الکلب والسنو فقال: زجر الني چا عن داد وهذا ما 
یعرف عن آبی لميعة عن آبی الزبير. وقد استنکر الامام آحد روایات معقل عن 
أبي الزبير» وقال: هي تشبه أحاديث ابن طيعة» وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله 
أحمد ر حمه اللّه. وقد اختلف العلماء ف بيع الكلب» فأكثرهم حرموه منهم 
الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وا حمد واسحاق وغیرهم. وقال آبو 
هریرة: هو سحت . وقال ابن سيرين: هو أخبث الکسب. وقال عبدالرهن بن 
أبي لیلی: ما آبالي ثمن کلب أكلت آو ثمن خنزی وهولاء هم مآخذ: آحدها: 
أنه ما نهی عن بیعها لنجاستهاء وهؤلاء التزموا نحریم بیع كل نجس العین؛ 


(1 ) آخرجه البخاري في البیوع باب ثمن الکلب ۳/ ۰ وی الإجارة باب كسب البغي والاماء 
۱۳۵۳/۳۳ وفي الطلاق با ا جحي والنکاح الفاسد ۰۷۹/۷ وفي الطب باب الکهانة ۹۹2 
في المساقاة باب تحريم ثمن الکلب وحلوان الکاهن ومهر البغي 3 ومالك في 
البيرع باب ا لاقي اک ا 1071/۲ والشافعي في البيوع باب فيما نهي عنه من البيوع 
۳۹/۲ رقم ۰41۰ وأحمد ٠۲۰١ - ١١8/5‏ وآبو داود في البيوع باب ما جاء في أثمان الكلاب» 
والترمذي في البيو رع باب ما جاء في ثمن الكلب 45/6 رقم ۰۱۲۹۳ والنسائي في البيوع باب بيع 
الكلب ۰۹/۷ حرق ا ييه ی ا ا 00/۲« والبغوي في البيوع 
باب تحریم ثمن الکلب والدم رقم ۰۳۷ و1 
( 2 ) آخرجه مسلم في الساقاة باب تحريم ثمن الکلب وحلوان الکاهن ومهر البغي ۰۲۳۲/۱۰ 
والنسائي في الصيد باب النهي عن ثمن الكلب ۷/ 8 
( 3 ) آخرجه مسلم في المساقاة باب تحریم ثمن الکلب ۲۳۳/۱۰ - 4 ۲۳. 


۷ ۱2 





فابن عقيل وغيره التزموا أن البغل وال حمار إنما يجيز بیعهما إذا لم نقل بنجاستهما 
وهذا يخالف للإجماع. والثاني: أن الکلب ۸ يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل 
الحمارء ولغا ابح اقتناوه اعات تخصوصنة وذلك لا ببیح ببعه كما لا تببح 
الضرورة لي اليتة والدم بیعهماه وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغیرهم. والثالث: 
آنه إنما نهی عن بيعه خسته ومهانته» فانه لا قيمة له إلا عند ذوي ي الشح والهانة 
وهو متیسر لوجود فنهی عن أخذ ثمنه ترغيباً في الواساة بما یفضل منه عن 
احاجة وهذا مأخذ حسن البصري وغیره من السلف. وکذا قال بعض آصحابنا 
في النهي عن بيع السنور» رخصت طائفة في بیع ما یباح اقتناژه من الکلاب ککلب 
الصید وهو قول عطاء النخعي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى وآصحابه ورواية عن 
مالك وقالوا: ما نهي عن بیع ما يحرم اقتناژه منها. وروی حماد بن سلمة عن آبي 
الزیبر عن جابر: أن الني ‏ نهی عن ثمن الکلب والسنور. غلا کلب صید. . خرجه 
النسائي وقال: هو حدیث منک قال آیضا: لیس بصحیح ‏ وذکر الدارقطني أن 
الصحیح وقفه على جابر» وقال أحمد: لم يصح عن التي # رحصة في کلب الصید» 
وأشار البيهقي وغيره على أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع 
وإغا هو من الاقتناء وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي» ومن 
قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأء لأن 
اها م شري این سلمة عن آبي الزبير شاه اني كناك ا اكات 
رواياته عن کثبر من شیوخه أو آکثرهم غير قوية. فاما بيع اهر فقد اختلف العلماء 
في کراهته» فمنهم من کرهه وروي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاوس 
ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه وقال: هو أهون من جلود 
السباع» وهذا اختيار أبي بكر من أصحابناء ورخص في بيع المر ابن عباس وعطاء 
في رواية الحسن وابن سيرين والحكم وهناد. وهو قول الثوري وأبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ومالك والشافعي وأحمد في الشهور عنه. وعن اسحاق روایتان. وعن الحسن 
أنه کره بیعها ورخص في شرائها ۵ ي من ا ي النهي 


عن بیعها قال أحمد: ما آعلم فيه شیئا پثبت أو يصحن وقال آیضا: الا حادیث 
.0( 

فيه مضطربة 2 22 ات ا E‏ ري وغوه 

۳ آخرجه النسائي في البيوع باب ما استثنی من بیع الکلب. وقال: هذا منكر. أي هذه الزيادة. 


وأخرجه الترعذي من حديت الي هريرة في یوخ رقم ۰۲۳۹۹ وقال: هذا حدیث لا يصح من هذا 
3 


منیا ما آخرجه آبو داود والترمذي والحاكم من حديث جابر: "نهی رسول الله ##عن أكل اهر= 


11° 


ومنهم من قال: إنما نهی عن بیعها لأنه دناءة وقلة مروءة لأنها متيسرة الوجود 
والحاجة إليها داعية» فهي مرافق الناس التى لا ضرر #لم ال بدن القلهاء 
فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة» فلذلك زجر عن آخذ ثمنها. وأما بقية 

الحيوانات الى لا توکل فما لا ليع فیه كيه قار يها لا بجوز بیعه» وما 
يذكر من نفع في بعضها فهو قليل» فلا يكون مبيحا للبيع كما لم ي يبح الني ۶* بيع 

الميتة لا ذكر له ما فيها من الانتفاع. 5 RT ١‏ 0 
لمص الدم ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك. وأما ما فيه نفع د منیا 
كالفهد والبازي والصقرء فحكى أكثر الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن 
آجد ومنهم من آجاز بیعها وذکر الإجماع علیه» وتأول رواية الكراهة كالقاضي 
آبي يعلى في انجرد. ومنهم من قال: لا يجوز بیع الفهد والنسر. وحکی فيه وجها 
آخر با لحرا وآجاز , بیع البزاة والصقور ۳ حك فيه خلافاء وهو قول ۱ 
ى. ال انم والبازي والعقاب ونوه آکثر العلماء منهم الثوري 
والأوزاعي والشافعي واسحاق. والمنخصوص عن أحمد 0 أكثر الروايات عنه 
جواز بیعها» وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة. قال الخلال: 
العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعها بكل حال. وجعل بعض آصحابنا 
الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه وفيه نظر. والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل 
أنه لا يحل بيعه ولا شراؤه» وجعله كالسبع. وحكي عن الحسن أنه قال: لا 
كف طبرت اتان دواهسخ. لال كا وب علی اله إلى منفعة فيه. ولا يجوز 
بيع الدب» قاله القاضي في المجرد. وقال ابن آبي موسی: لا يجوز , بيع الفرد. قال 
ابن غبك ال" لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وقال القاضي في جرد إن 
كان ينتفع به في موضع لحفظ التاع فهو کالصقر والبازي والا فهو كالأسد لا 
يجوز بيعه. والصحيح المنع مطلقاء وهذه المنفعة يسيرة وليست هي المقصودة منه 
فلا تبيح البيع كمنافع الميتة. وما نهي عن بيعه جيف الكفار إذا قتلوا» خرجه 
الامام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قتل السلمون يوم الخندق 
رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: " ادفعوا إليهم جیفته» سا تست ینم يقبل منهم 
شيعا *۳. وخرجه الترمذي ولفظه: "ان الشرکین آرادوا أن يشتروا 


کوت ' وهو حديث مق ا سن ميف اجامع الصخير رقم ۱77 e‏ 
۲ آخرجه أحمد ۰۲۶۸/۱ ۲۷۱ وإسناده حسن. 


۷۱1 





جمد وجل مرن ال کنا الل 48 آن یبیعهم "7 . وخرجه وکیع في کتابه 
من وجه آخر عن عكرمة مرسلاء ثم قال وكيع: الجيفة لا تباع. وقال حارثة: 
قلت لإسحاق ما تقول في بیع جيف الشرکین من الشرکین؟ قال: لا . وروى أبو 
عمرو الشيباني أن لیا راشم الورك العجلي وقد تنصر فاستتابه فأبى أن 
یتوب. فقتله» فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفاء فأبى علي فأحرقه. 


(' ' أخرجه الترمذي في الجهاد باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير ۰۳۷/۵ رقم 211548 وقال: 
حديث غریب. قلت: إسناده ضعيف كما قال فيه عبد الرهن بن أبى ليلى وهو سىء الحفظ جدا. 
۱۷ 





الحديث السادس وا لاریعون 


عن آبي بردة عن آبلیه عن آبي موسی الاشعري أن النبي # بعثه 
إلى اليمن فسأله عن الاشربة تصنع بهاء فقال: وما هي؟ قال: البتع 
والزر» فقيل .لابي بردة:.ما البتع؟ قال: نبیذ العسل والزر تبيذ 
الشعيرء فقال: "کل مسکر حرام *. اجا البخاري"". 

وخرجه مسلم و لفظه قال : بعشی رسول الله ص الله عليه 
وآله وسلم آنا ومعاذ إلى اليمن» فقلت: پا رسول الله إن شرابا 
لسع بأرضنا يقال ۹ از وا من الشعیر وشراب يقال له البتع من 
العسل» فقال: کن مس ام ب وفي رواية لمسلم: فقال: 
"کل ما أمذكر عن الصلاة فهو حرام * ۲۳ وفي رواية له قال : 
وکان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد آعطي جوام 
الكل خراعه فقال: "اكب عن | تک املكر ا عن الصلاة ٠اه‏ 
فهذا احدیث ۳2 3 تحريم تناول جميع ایو ات المغطية 
للعقل» وقد ذکر الله تعالی في کتابه العلة القتضية لتحریم 
ا مسلک تا وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وفت الصلاة 
لا صلی بعض الهاجرین وقراً فا صلاته فخلط في قراءته» فنزل 
قوله تعال: ۴ تاا ال عامثوا لا مروا الصصلؤة واش 
شکری؛ 4 وكان منادي رسول الله و الله عليه واله وسلم 


هس مرو 


ينادي: لا يقرب الصلاة سکران. ثم إن الله حرمها على الاطلاق بقوله: © نما آلشتر 


'' ' آخرجه البخاري في الغازي باب بعث آبي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ۲۰4/۵ 
ومسلم في الاشربة باب بیان أن کل مسکر خر وان كل خر حرام ۱۷۰/۱۳ ۰۱۷۱ وآبو داود في 
الأشربة باب النهي عن السکر ۲۱۸/۵ رقم ۳۵۳۸ والنساتي في الأشربة باب تحریم کل شراب 
آسکر ۰۲۹۸/۸ 

7 ' انظر التخریج السابق. 

77“ انظر التخریج السابق. 

7 ' انظر التخریج السابق. 

7 سورة فا 
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و 


والمیسم والاصاب لزم رج من عمل الین اوه لمکم قلخو © ما م 
شین أن بوقع بتكم العداوة والبخضاء في ابر وألمسر وَيَصِدَّم عن در أله وعنِ سود 
هل أنم منتهون ¥ '". فذكر علة تحريم الخمر والميسر وهو القمار» وهو أن 
الشبطان یوقع بینهم العداوة والبغضاء فإن من سكر اختل عقله» فربما تسلط 
على أذى الناس في آنفسهم وآمواهم» وربما بلغ إلى القتل» وهي أم الخبائث» 
فمن شربها قتل النفس وزنی ورعا کفر. وقد روي هذا العنی, عن عثمان 
وغیره» وروي نا تاه . ومن قامر فربما قهر وآخذ ماله قهرا فلم يبق له 
شيء فيشتد حقده على من آخذ ماله» وکل ما آدی ال إيقاع العداوة والبغضاء 
كان حراماء وآخبر أن الشيطان عدم بال خمر ارا : عن ذكر الله وعن 
ار ۱ 
والله سبحانه وتعالى إنما خلقهم ليعرفوه ويذكروه ويعبدوه ويطيعوه. فما أدى إل 
الامتناع من ذلك وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته كان محرما 
وهو السکر؛ وهذا بخلاف النوم» فان الله اموا ابا عليه واا و إليه 
ولا قوا م لأبدانهم الا به إذ هو راحة هم من السعي والنصب. ۰ فهو من أعظم 
آنعم ۳ على عباده فإذا نام ر المؤمن بقدر الحاجة ثم استیقظ إلى ذکر الله 
ومناحاته ودعائه كان نومه عونا علی الصلاة والذ کر. وطذا قال رجل من 
ذکر الله وعن الصلاة» فان صاحبه یعکف بقلبه عليه ویشتغل به عن جميع 
مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه. ولهذا قال علي لما مر 
ل يلر لطاع امده یل التى | ها 
عاكفون؟ . فشبههم بالعاكفين على التماثيل. وجاء في المحديث: 


C1) 


سورة المائدة: آية ٩۰‏ - ۹۱. 
C2)‏ 


من حديث ابن عباس يرفعه: "الخمر آم الفواحش وأكبر الکباثر من شربها وقع على آمه 
وخالته وعمته " ذکره افيئمي في اجمع ۵/ 5 وقال: رواه الطبراني في الأوسط الكبير وفيه عبد 
الکریم آبو أمية وهو ضعيف» وذکر نحوه من حدیث عبد الله بن عمرو وقال: رواه الطبراني وعتاب 
لم أعرفه» وابن ع لهيعة حديتسحسن وفيه صعفك» ودکروه‌همطو!ا عن عل الله بن عمر وقال: رواه 
جل والبزار ورجاله رجا و الى بن ا ا ای الزوائد 81/0 

'* ' أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۰۲۱۲/۱۰ وابن حزم في المحلى ۷۵/۹ وأبو بكر الآجري 
ي ريم الترد 0 حدیث ۲۶ . وإسناده حسن وهو موقوف. وذكر- 
السخاوي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه» وقريبا منه قال 
ابن حزم ۰۷۵/۹ 

11۹ 


'إن مدمن الخمر کعابد وین "۷ فغته یتعلقّ,قلبه به فلا يكاد يمكنه أن یدعها 
كما لا يدع عابد الوئن عبادته» وهذا كله مضاد لما خلق الله العباد لأجله من 
تفریغ قلوبهم لعرفته وبته وخشیته وذکره ومناجاته ودعائه والابتهال إلیه» فما 
حال بين العبد وبين ذلك ول يكن بالعبد إليه ضرورة بل كان ضررا محضا عليه 
كان عر وقد روي عن علي أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج: ما لهذا 
هآ ۲ 1 5 ا ۰ 1 
خلقتم؟ . ومن هنا يعلم أن الیسر حرم سواء كان بعوض أو بغين عوض»ء وان 
الشطرنج كالنرد أو شر منه لانها تشغل أصحابها عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر 
من لقن د. والقصود أن النی صلی الله عليه واله وسلم قال: "کل مسكر حرام» 
وکل ما آسکر عن الصلاة فهو حرام *. وقد تواترت الا حادیث بذلك عن الني 
ای اا ووا ق رسلی ف اي الصحيحوق عن ا ا أعمر عن اي ي 
الله عليه واله وسلم قال: "کل مسکر خر وکل خر حرام" . ولفظ مسلم: 


مسلم من حد یث ۴ الزبير عن جا در عن الني صلق الله 


۲ آخرجه ابن ماجه من حدیث آبي هريرة في الاشربة باب مدمن الخمر رقم ۰۳۳۷۵ وذکره 
الهيثمي في اجمع ۵ من حدیث ابن عمر بلفظ: "شارب الخمر کعابد وثن " وقال: رواه البزار 
وفيه قطر بن خليفة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. قلت: هو حديث حسن, وله طرق وانظر صحيح 
الجامع الصغير رقم ۵۸۲۱. 
77ل آره بهذا اللفظ. 
7۲ أخرجه البخاري في الاشربة في فاتحته ۷/ ۰۱۳9 ومسلم في الأشربة باب بیان أن كل مسكر خر 
۳ وأبو داود في الأشترية باب النهي عن السکر ۲۱۵/۵ رقم ۳۵۳۲. 
4 ) آخرجه البخاري في الا شربة باب الخمر من العسل ۰۱۳۷/۷ ومسلم في الاشربة باب بیان أن 
كل مسکر خر وان كل خر حرام ۰۱1۹/۱۳ ومالك في الأشربة باب تحريم الخمر ۸4۵/۲ وأبو 
داود في الأشربة باب النهي عن المسكر 7717/0 رقم ۳۵۳۵ والترمذي في الأشربة باب ما جاء أن 
كل مسكر حرام» والنسائي في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر ۰۲۹۸/۸ وابن ماجه في الأشربة 
باب كل مسكر حرام رقم ۳۳۸۲. 

1۲. 


عليه وآله وسلم قال: "کل مسکر حرام""". وغلی هذا القول ذهب جمهور من 
علماء نبين من الصحابة والتابعین ومن بعدهم من علماء الأمصار» وهو مذهب 
مالك ؟؟ واللیث والأوزاعي وأحمد واسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم» وهو 
ما على القول به أهل المدينة کلهم» وخالف فيه طوائف من علماء أهل الکوفت 
: إن الخمر إنما هو خر العنب خاصة وما عداها فإنما حرم منه القدر الذي ولا 
يحرم ما دونه وما زال علماء ء الأمصار ينكرون ذلك عليهم وإن كانوا في ذلك 
؟؟ مغفورا ی وفيهم خلق من أئمة العلم والدين. قال ابن البارك: ما وجدت 
نبيذ رخصة عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم - يعني النخعي - ولذلك آنکر 
الامام أن يكون فيه شيء يصح» وقد صنف كتاب الأشربة ولم يذكر فيه شيئا من 
؟؟. وصف كتابا في المسح على الخفين وذكر فيه عن بعض السلف انکاره له: 
كيف لم تجعل في كتاب الاشربة الرخصة كما جعلت في السح؟ فقال: في 
الرخصة في السكر حديث صحيح. وما يدل على أن كل مسكر خر أن ذم 
الخمر ما نزل في المدينة بسبب سؤالهم أهل المدينة عما عندهم من الأشربة لم 
يكن بها خمر العنب» فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم لا كان فيها نا 
سألوا عنه ولكان محمل السبب خارجا ری الکلام وهو فتنع» ولا نزل 
تحريم الخمر أن أقواما آهرقوا ما عندهم من الأشربة» فدل على أنهم فهموا أنه 

ا وني صحيح البخاري عن أنس قال: حرمت علينا الخمر 

حين ؟؟ :ب جا كير ناب إلا قلیلا وعامة خرنا البسر فا ۳ وعنه أنه 
ا ني ۴؟ آبا طلحة وآبا دجانه وسهیل بن بيضاء خليط بسر وتر 
إذ حرمت الخمر فقذفتها سافيهم وآصفرهی وانا لنعدها حينئذ 
اس وفي الصحيحين عنه قال: ما كان خر غير فضیخکم هذا 


الذي تسمونه الفضیخ پا وق صحیح لے غنه قسال: اف 


'' آخرجه مسلم في الأشربة باب بیان أن كل مسکر خر وآن كل خر حرام ۰۱۳۱۷۱ والنسائي في 
ل ای 
"7 آخرجه البخاري في الأشربة باب الخمر من العنب ٠١١/۷‏ . 

" ' آخرجه البخاري في الأشربة باب من ای أن او البسر وا اد کان مسکراً ۸۷ ۰۱:۰ 
دسم في اشرب ا تي ی ار الشراب الذي أهريق 

يم الخمر ۰۲۸۷/۸ 
آخرجهالبخاري في الفا باب صب مر نی الطریق تی ۰۱۷۳/۳ وني خبر الواحد باب في إجازة 
خبر الواحد الصدوق ۰۱۰۸/٩‏ وفي تفسير سورة المائدة باب قوله: (إنما الخمر والیسر والانصاب 
والأزلام رجس) ۲۷/۰ وسل الى ا ار 10/۱۳ 

۱1 
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آنزل الله الآية التي حرم فیها الخمر وما بالدينة شراب یشرب إلا من تمر" . وني 
صحيح البخاري عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة 
أشربة ما منها شراب العنب'". وفي الصحيحين عن الشعي عن ابن عمر قال: 
قام عمر رضي الله عنه على النبر فقال: أما بعدء نزل تحريم الخمر وهي من 
خس: العنب والتط العسا اة ار واا ما حامر العقل”". 
وخرجه الامام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث الشعي عن النعمان بن بشير 
عن الني صلی الله عليه وآلة وسلم". وذكر الترمذي أن قول من قال عن 
الشعي عن ابن عمر عن عمر صح» وكذا قال ابن المديني» وروی أبو إسحاق عن 
آبی هريرة قال: قال عمر: ما خرته فعتقته فهو خر وآنی کانت لن لاق خر 
العنب. رفي مسند الامام أحمد عن الختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن 
الشرب في الأوعية قال: نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن الزفت 
فقال: "کل مسکر حرام "» قلت له: صدقت. فالشربة والشربتان على طعامنا؟ 
قال: "السکر قلیله وکثیره حرام". وقال: "الخمر من العنب والتمر والعسل 
والطة والشمر والذرى فطا رت فن لك فهو ابر ل . جره احهداعن 
عبد الله بن إدريس سمعت الختار يقول فذكره» وهذا ٍسناد على شرط مسلم. 
وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة عن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
' الخمر من هاتين الشجرتین النخلة والعنبة ". وهذا صریح في أن نبيذ التمر خر 


| 7 آخرجه مسلم في الأشربة باب تحریم الال ۱۵۱/۱۳ 

ا ا ا 
(إنما الخمر والميسر والأنصاب ...) /١‏ 1۷. 

"7 أخرجه البخاري في الأشربة باب الخمر من العنب» وباب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل 
من الشراب ۱۳۹/۷ - ۰۱۳۷ وفي تفسير سورة المائدة باب قوله: (إنما الخمر والميسر والأنصاب 
۰۰ ومسلم في التفسير ۱۱۵/۱۸ وأبو داود في الأشربة باب في تحريم الخمر» والترمذي في 
الأشربة باب ما جاء في الحبوب التى يتخذ منها الخمر» والنسائي في الأشربة باب ذكر أنواع الأشياء 
الي كانت ماو یی ۱۰۱ 

'* ' آخرجه آجد ۲۱۷/4 وأبو داود في الأشربة باب الخمر ما هو ۲۲۲/۵ رقم ۳9۲۹ 
والترمذي في الاشربة باب ما جاء في الحبوب التى يتخذ منها الخمر ۰۱5/۵ رقم ۰۱۹۳6 وقال: 
حديث غریب. واسناده ضعیف فيه ابراهیم بن الهاجر البجلي وهو صدوق لين احفظ لکن يشهد 
له حدیث ابن عمر الذي قبله» وحدیث آنس الاتی. 

۲ آخرجه أجل ۱۹۰۱۱۳۸/۳ ده 


( أخرجه مسلم في الأشربة باب بیان آن ج ما ینبذ ما یتخذ من النخل والعنب يسمى خرا- 
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وجاء التصریح بالنهي عن قلیل ما آسکر کیره كما خرجه أبو داود وابن ٠‏ ماجه 
لالب 1 فقلله 5 راو اي وس من یت 
حرام» وما e‏ أا الکف منه حرام ۱ وف رواية: "الحسوة منه 

ج د 3 بت إليه. تس لمن نال شح؟ ‏ قال: 
او اد كز ی ا الزن . وقد روي عن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة يطول ذکرها" ل - ان 
دن و تین شیب ا ابو وهس ةا عن وفك أجل کمن 
أنهم قدموا على الني ‏ فسألوه عن آشربة تكون باليمن فسموا له البتع من 

العسل. والزر من الشعر > قال الني صلى الله عليه وآله وسلم: ل 
منها؟ ‏ قالوا: إن آکثرنا منها سکرناه قال: "فحرم قلیله ما آسکر کثیره". 
خرجه القاضي |سماعیل. وقد كانت الصحابة رضي الله عنه تحتج بقول الني 
سل 4 ا Eg E FEE‏ 


حدث بعده. كما سئل ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد ©ة 


-۱۳/ ۰۱۵۲ وأبو داود في الاشربة باب الخمر ما هو 5755/6 رقم ۳۰۳۱ والترمذي في الأشربة 
باب ما جاء في الحبوب الق يتخذ منها النخل والعنب د رقم ۱۹۳۲ وقال: حسن صحیح. 
رالات فا شوه تا ار فرل ال تعالىة (ومن ثمرات النخيل) //795. 

۱ آخرجه آجد ۳۸۳/۳ او داود ی الأشربة باب النهي عن السکر ۲۱۱/۵ رقم ۳۵۳6 


والترمذي في الأشربة باب ما اسکر کثبره فقلیله حرام رقم ۳۳۹۳. 

0 ا ف ۱۳۱۰۰۷۱/7 وابو ا ال شربة باب النهي عن السکر ۲۱۹/۵ رقم ۳۵6۱ 
والترمذي في الأشربة باب ما آسکر کثبره فقليله حرام 1/٥‏ ۰ رقم ۰۱۹۲۸ وقال: حديث حسن. 
e‏ 


ی اجد ۰۱3۷/۲ ۸ والنسائي في الأشربة باب تحریم كل شراب أسكر كثيره 


۸ واسناده حسن. 
77 منها عند ابن ماجه رقم ۳۳۹۲ من حدیث ابن عمرء ورقم ۲۳۹۶ من حديث عمرو بن شعیب 
عن آبیه عن جده» وعند الطبراني من حديث زید بن ثابت» وخوات بن جبير» وانظر جمع الزوائد 
۳/۰ 

۳۳ 


الباذق فما اسکر فهو حرام. خرجه البخاري". .يشير له أنه إن كان مسکرا فقد 
دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة. 

واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان: أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب» 
فهذا هو الخمر اروا و ا ع اطا وان ن أنه كان جالساً عند 
لني # فقال له رجل: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من 
ثمارنا؟ فقال #: "من سائل عن المسكر؟ فلا تشربه ولا تسقه أخاك المسلمء 
فوالذي نفسي بيده أو بالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة مسكرة فيسقيه 
الله الخمر يوم القيامة"”". قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر 
ا أو مائعاء وسواء کان ما أو مشروياء وسواء كان من حب أو تمر أو 
لبن أو غير ذلك وآدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق العنب وغيرها 

ما یوکل لاجل لذته وسکره ا وی من احدیث شي ین کوش 

7 مسن ا کی ی و‎ ETE 
9 1 فقال اصحای‎ a HFT 
وكان الغالب منه السلامة جاز. وقد روي عن عروة بن م الزبی بأل لا وقعت‎ 
الأكلة في رجله وأرادوا قطعهاء قال الأطباء: نسقيك دواء حتى يغيب عقلك‎ 
ولا تحس با القطم "فابی وقال: ما ظننت أن خلفاً یشرب شرابا یزول منه عقله‎ 
حتى لا يعرف ربه. وروي عنه أنه قال: "ليرب شڪ جيل بيني وبين أذكر ر‎ 
عز وجل. وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي» فقال أكثر أصحابنا كالقاضي‎ 
وابن عقيل وصاحب الغىي إنه حرم ضعف لانه سبب ال إزالة العقل لخيا‎ 
عن‎ E یت وهی اليم‎ PS تور‎ 7 
كل لتحيل ابر اعقیل فی کت :اورم ذلك گنه لا‎ 


۲ أخرجه البخاري في الأشربة باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة 2119/9 
والنسائي في الأشربة باب تفسير_البتع والمزل) وباب الأخبار التي اعتل بها من آباح شراب المسكر 
۳۰۰/۸ 
قل يشمي نهیم ۵ رواه آحد والطبراني ورجال أحمد ثقات. 
۰ اخرجه أحمد 45/۱ ای کار الأ اياب النهي عن السکر ۵ رقم ۳۵6۰ 
واسناده ضعیف فيه شهر بن حوشب. لکن صح الحديث من غير زيادة ' "مفتر ". 

" قال الهيثمي في المجمع ۷۳/۵: رواه آبو يعلى والطبراني وفیه حسين بن قيس الرحي وهو 
صعقا. 


0 





فيه» والخمر إا حرمت لا فيها من الشدة المطربة» ولا إطراب في البنج ونحوه 
ولا شدة» فعلی قول الأكثرين لو تناول ذلك لر حاجة وسكر د به فطلق فحكم 
طلاقه حکم طلاق السکران» قاله او أصحابنا كاين حامد والقاضي 
وأصحاب الشافعي. وقالت الحنفية: لا یقع طلاقه وعللوا یی وا 
وهذا يدل على آنهم ل حرمر.. وقالت الشافعية: هو حرم» وفي وقوع الطلاق 
معه وجهان. وظاهر كلام أحمد أنه لا يقع طلاقه بخلاف السكران» وتأوله 
القاضي وقال: إنما قال ذلك الزاما للحنفية لا اعتقادا لیب وسياق كلامه محتمل 
لذلك. وآما افیا بتناول ما فیه شدة وطرب من السکرات لأّنه هو 
الذي تدعو النفوس إليه» فجعل الحد زاجرا عنه. فأما ما فيه سکر بغر طرب 
ولا لذة فليس فيه سوی التعزیر لانه لیس في النفوس داع إليه حتی يحتاج إلى 
حد مقدر زاجر عنه» فهو كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الدم» وآکثر العلماء 
لذبل يزور خانم اليل کن کر من شر ما ر كبو سان 
اعتقد حله متأولا وهو قول الشافعي وأحمد خلافا 9 ثور فإنه قال: لا يحد 
لتأوله فهو كالناكح بلا ولي. وني حد الناكح بلا ولي خلاف أيضاً لکن 
1 أو لا حدر وفك فرق متيهورلين شرب اليد متاولا بان شرت الد 
للخالف فيا داع إلى شرب الخمر انجمع على خر سياف الدكا لم خاو ل ونان 
مغن عن الزنا اجمع على تحريمه وموجب للاستعفاف عنه. والتصوص عن ١ا‏ 
أنه إنما حد شارب النبیذ متأولا أن تأويله ضعیف لا يدرأ عنه الحد به» فانه قال 
في رواية للاثرم: إيحد عن شرب النبيذ متأولاء ولو رفع إلى الامام من طلق البتة 
ثم راجعها متأولا أن طلاق البتة واحدة والامام یری آنها ثلاث لا تفرق بينهماء 
وقال: هذا غير ذاك آمره بين في کتاب الله عز وجل وسنة نبیه ۰3۶ ونزل تحریم 
الخمر وشرابهم الفضيخ» وقال الني #: "کل مسکر حمر" فهذا بين وطلاق 
| اختلف الناس فیه. 


1٥ 


الحدیث السابع والاربعون 


عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله © يقول: "ما ملا ابن 
آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فان كان 
لا حالة پات و پات سرام زرف ول الإمام أحمد 
والترمدي‌ه انا ي وا ہیاس وقال الترمذی: حدیث حسن. 

هذا الحديث خرجه الا مام آحد والترمذي من حدیث يي بن 
جابر الطائي عن القدام وخرجه النسائي من هذا الوجه ومن وجه 
آخر من رواية صالح بن ركه بن القدام عن جاه . وخرجه ابن 
٠‏ رل فط تحر. واقد اروی 4ا | تا 
مع ذکر سببه» فروی أبو القاسم البغوي في معجمه من حدیث عبد 
الرهن بن الرقع قال: فتح رسول الله 4# خيبر وهي خضرة من 
الفواکه» فوقع الناس في الفاكهة فغشیتهم الحمى» فشکوا إلى رسول 
الها فقال رسول اه ۶:: "نما اطحمی رائد الوت وسجن الّه نی 
الارض» وهي قطعة من النارء فإذا آخذتکم فبردوا الام في الشنان 
فصبوها علیکم بين الصلاتین: يعني الغرب والعشاء " قال: ففعلوا 
فذهبت عنهم فقال رسول الله #: "ل يخلق الله وعاء إذا مليء شرا 
من بطن» فإذا كان لا بد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا ییاد را 
للریح وه و جامع لکول الطب کلها. وقد روي 
انايو ابيا ماسولیه املق اسقیلا موا ود لكشل اکتا اب شمه 
فا ی EL‏ هه نیمات 550 ۳۳9 تالا ماع 


ماجه من وجه آخر عنده 


۱ آخرجه أحمد ۱۳۲/4 والترمذي في الزهد باب ما جاء في كراهية کثرة الأكل ۵۱/۷ رقم 
۲ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الا طعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع رقم 
۹ والحاكم ۶ وصححه الذهی: ول آجده عند النسائي في الصغری ولعله في الکبری. 
۲ ليس عند التساثی في الصغری وللا اع 
7 انظر تخریج الحديث السابع والأربعون. 
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والأسقام ولتعطلت الارشایات ودکاکین الصيادلة» وَإِئما قال هذاء لأإن أصل کل 
داء الحم که كال ۳ اماد کل داء الردة. وروي مرفوعا ولا يصح 
رقا '. وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب: ال حمية رأ س الدواء والبطنة رس 
الدای ورفعه بعضهم ولا يصح أيضا”". وقال احارث أيضا: الذي قتل البرية 
و ES.‏ لاد الطعا ا ل سرا 3 ا 
ا ا با نه ۳۰ 7 
وانکسار النفس وضعف احوی والغضب. وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك. قال 
الحسن: يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلث بطنك يتنفس 
ويتفكر. وقال المروزي: جعل أبو عبد اللّه - يعني الإمام أحمد - يعظم من ا جوع 
E‏ اد اال ب ا یات فقال: اد 
رقة وهو شبع؟ تا ا i La‏ قول 2 
هذا من وجوه. تین ابل سيرين قال: قال رجل لاب عمر: ألا 
أجيئك بجوارش؟ قال: وأي شيء هو؟ قال: ي يهشم تم إذا آکلته» قال: 
ما شبعت منذ أربعة أشهر» ولیس داك آني لا آقدر عليه ولکن أدر گت آقواما 
يجوعون آکثر ما یشبعون. وباسناده عن نافع تال ,6۳9 رجل جوارش ل اء الست 

نو ماک فية م اللعام. ده عل رل لاقت لاس هر با 
شرفاك».فلو-آمزت-آهلف-آن-یجمل وا تكِ- شیف بلطفونگ | -رجعت. اله قال 
ويحك والله ما شبعت منذ إحدى عشرة سنة ولا اثنتي عشرة سنة ولا ثلاث عشرة 
سنة ولا آربع عشرة سنة مرة واحدة فکیف بي وإنما بقي مني ما بقي. ویاسناده عن 


1 اخرجه الدا رطف الا من این وان الس E‏ كلك ضعیف جدا 
وانظر ضعیف ا لجامع رقم .۸٩۲‏ ۱ ۱ 

7 قال ابن القیم في الزاد - تحقيق الأرنؤوط - 5/ ۱۰6: وأما الحديث الداثر على ألسنة کثبر من 
الناس (وذكره) إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى النبي (ص) قاله 
غير واحد من أئمة الحديث» وقال العراقي في تخريج الإحياء: لم أجد له أصلا. وانظر كشف الخفاء 
۲ وقييز الطيب من الخبيث ص ۱۷۳ رقم يه وا سرار المرفوعة رقم ۰44۲ والفوائد 
اجموعة ص ۰۲۲ وختصر المقاصد الحسنة رقم ۹۵۲ ولسان الميزان ۱/ 4۳. 

۳۷ 


عمرو بن الأسود العبسي أنه كان يدع كثيرا من الشبع اة الأشرء وروی ابن 
آبي Ce‏ ا جوع بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: ما شبعت منڏ 
اسلمت ". وروي باسناده عن محمد بن واسع قال: من قل طعمه فهم وآفهم 
00 ورق» وإن كثرة الطعام لیثقل صاحبه عن كثير ما يريد. وعن آبي عبيدة 
الخواص قال: حتفك في شبعك وحفظك في جوعك. إذا أنت شبعت ثقلت 
فنمت استمكن منك العدو فجثم عليك وإذا أنت تجوعك كنت للعدو بمرصد. 
وعن عمرو بن قيس قال: إياكم والبطنة فإنها : تقسى القلب. وعن سلمة بن 
I‏ ا بان کم یم ا افر تعض 
العلماء قال: إذا كنت بطينا فاعدد نفسك زمنا حتى تخمص. وعن ابن الأعرابي قال: 
كانت العرب تقول: ما بات رجل بطينا فتم غرمه. وعن أبي سليمان الداراني قال: إذا 
آردت حاجة من حوائج الا والاخرة فلا تاکل نی تقضبهاه فإن الأكل ب يغير العقل. 
وعن مالك بن دینار قال: ما ينبغي للمومن أن يكون بطنه آکبر همه وآن تکون شهوته 
هي الغالبة. قال: وحدثي الحسن بن عبد الرمن قال: قال الحسن أو غیره: كانت بلية 
أبيكم آدم عليه السلام أكلة» وهي بليتكم إلى يوم القيامة. قال: وكان يقال: من ملك بطنه 
ملك الأعمال الصالحة كلها. وكان يقال: لا تسكن الحكمة معدة ملأى. وعن عبد 
العزيز بن أبي داود قال: كان يقال: ثلث الطعام عون على التسرع إلى الخيرات. وعن 
قثم العابد قال: كان يقال: ما قل طعم امرئ قط غلا رق قلبه ونديت عيناه. وعن عبد 
لله بن مرزوق قال: لم نر للأشر مثل دوام الجوع فقال له أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: 
وما دوامه عندك؟ قال: دوامه آن لا تشبع أبداء قال: وكيف يقدر من كان في الدنيا على 
هذا؟ قال: ما أيسر ذلك يا أبا عبد الرحمن على آهل ولايته ومن وفقه لطاعته لا يأكل إلا 
دون الشبع هو دوام الجوع. ويشبه هذا قول الحسن لما عرض الطعام على بعض آصحابه 
فقال له: أكلت حتى لا أستطيع أن آكل» فقال الحسن: سبحان الله وما يأكل السلم حتى لا 
بسا أن يأكل؟. وروى أيضا بإسناده عن أبى عمران الجونى قال: كان يقال: من أحب 
أن ينور قلبه فلیقل طعمه. وعن عثمان بن زائدة قال: کتب إلي سفیان الثوري: إن آردت 
أن يصح جسمك ویقل نومك فاقلل من الا کل. وعن ابن السماك قال: خلا رجل بأخيه 


! ' ذكر ابن الأثير في جامع الأصول ۱۰/۷ آثراً عن نافع عن ابن عمر قال: "آهدی رجل من 
العراق إلى ابن عمر جوارش فقال: ما يصنع بهذا؟ قال: إذا كظك الطعام أخذت منه. قال: والله ما 
شبعت منذ كذا وكذا لا حاجة لى فيه" وقال: أخرجه رزين. 


"YA 


فقال: أي أخي نحن آهون علی ا لد تین إنما يبيع أولياءء. وعن عبد الله 
بن أبي الفرج قال: قلت لابي سعيد التميمي: الخائف يشبع؟ قال: لا قلت 

لمشتاق ی قال: لا. وعن رباح القيسي أنه قرب اليه طعام فأكل منه فقيل 
له: ازدد فما أراك شبعتن فصاح صيحة فقال: : كيف أشبع أيام الدنیا وشجرة 
الزقوم طعام الأثيم بين يدي» فرفع الرجل الطعام من بين يديه وقال: أنت في 
شيء ونحن في شيء. قال المروزي: قال لي رجل: کیف ذاك المتنعم: يعني أحمد. 
قلت له: وكيف هو متنعم؟ قال: أليس يجد خبزا يأكل وله امرأة يسكن إليها 
ويطؤهاء فذكرت ذلك لأبي عبد الله» فقال: صدق وجعل يسترجع» فقال: انا 
ا ان وی ني 
للرجل أن يشبع الیوم من الحلال» لانه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى 
الحرام» فکیف من هذه الاقذار؟. وعن ابراهیم بن آدهم قال: من ضبط بطنه 
ضبط دينه» ومن ملك جوعه ملك الا خلاق الصالحة» وان معصية الله بعيدة من 
الجائع قريبة من الشبعان» والشبع يميت القلب» ومنه یکون الفرح والرح 
والضحك. وقال ثابت البنانی: بلغنا آن با ا قرب 
علیهما السلام فرأى عليه معالیق من كل شي» فقال له يحبى عليه السلام: يا 

ابلیس ما هذه العالیق التى آری عليك؟ قال: هذه الشهوات التي آصیب من بتي 
آدم» قال: فهل لي فیها شيء؟ قال: لله علي أن لا أملاً بطني من طعام أبداء قال: 
فقال إبليس لعنه الله: لله علي أن لا أنصح مسلما آبدا. وقال آبو سلیمان 
الدارانی: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق» واذا شبعت 
ورویت عمي القلب. وقال: مفتاح الدنیا الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع» وأصل 
كل خير من الدنیا والاخرة الخوف من الله عز وجلء وان الله ليعطي الدنيا من يحب 
ومن لا محب. وان الحق عنده في خزائن با مد تلا حط الاق اب ص 
ولان آدع من عشاتي لقمة أحب إلي من أن آكلها : ثم آقوم من آول اثلیل ی 
آخره. وقال الحسن بن يحيى الخشني: زد ی ا 
وليشرب في نصف بطنه. وقال امد بن أبي الحواري: فحدثت بهذا آبا سلیمان 
فقال: إنما جاء الحديث: "ثلاث طعام وثلث شراب""' " وآرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم 
فر جوا شتا وقال محمد بن النضر الحارثي: الجوع يبعث على البر كما تبعث 
البطنة علی الاشر. وعن الشافعي قال: ما ت م يله الا شبعة أطرحهاء لأن 


'' ' هو جزء من الحديث السابع والأربعون. 


1۹ 


بع يقل البدن ویزیل الفطنة وجلب النوم و سب وقد 
ا وني الصحيحين عنه 4 أنه قال: " المؤمن م 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء" ". والمراد أن المؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل في معي 
واحد. والكافر يأكل عقتضی الشهوة ١‏ اة ول اة سا وندب ھا م 
لتقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه فقال: "طعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثین يكفي الثلائك وطعام الثلاثةر يكفي الار رید " اس ما 
أكل المؤمن في ثلث بطنه وشرب في ثلث وترك للفس ثلث كما ذكره الني في حديث 
القدام» فإن کثرة الشرب تجلب النوم وتفسد الطعام. قال سفیان: کل ماتششت آلا تظیرب» 
فاذا نم تشرب ل متك النوم وال الي كان شباب يتعبدون في بني 
۳ یک ار طرحم تام سا تنم کان لا تأکلوا کثبرا فتشربوا کثبرا 
فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وق كان الني صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
يجوعون كثيرا ولا يشربون كثيراء يتقللون من آکل الشهوات» وإن كان ذلك 
لعدم وجود الطعام. إلا أن الله لا ختار لرسوله إلا آکمل الأحوال وأفضلها. 
وفذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قدرته على الطعام وكذلك آبوه من 
قبله. فقي او یس عن ا قلع "ما شبع آل محمد ٠‏ ص) منذ قدم المدينة من خبز بر 
ثلاث ليال تباعا حتى ق قيض ۳" ولسلم قالت: وما شبع رسول لله 28 من خبز شعير يومين 
منتابعين حتى قبض "" . وخرج البخاري عن أبي هريرة قال: "ما شبع رسول الله #8 من طعام 
ثلاثة أيام حتى قبض " . وعنه قال: ' خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبع من خبز 


(1 


رر هو جزء في الحديث السابع والأربعون. 


E EFS‏ الو TE‏ ل 
في الأشربة باب المؤمن يأكل في معي وأحد ۲4/۱4 - ۰۲۵ ومالك في صفة الني (ص) 
۷ والترمني في الاطعمة باب ما جاءآن الژمن I‏ معي واحد. 

7 آخرجه البخاري عند آبي هريرة في الأطعمة باب طعام الواحد يكفي الاثنين ۷/ 47 ومسلم 

في الأشربة باب فضيلة الواساة في الطعام القلیل ۱۶/ ۲۲. 

بت با و دا و هی راراق 

باب كيف كان عيش الني (ص) وأصحابه وتخلیهم من الدنیا ۰۱۲۱/۸ ومسلم في الزهد ۱۰۵/۱۸ 

وأحمد ۰۶۲/۲ ۰۱۵۱۰۱۲۸۰۹۸ ۰۱۸۷ ۷۵ والطيالسي رقم ۰۱۳۸۹ والترمذي في الزهد 

باب ما جاء في معيشة النبى (ص) وآهله ۷/ ۲۳ رقم ۲۰۲ وقال: : حسن 

5 ) أخرجه البخاري في الأطعمة باب ما كان التي (ص) وأصحابه يأكلون ۰۹۱/۷ وني الرقاق 

باب كيف كان عيش النبي (ص) وأصحابه وتخليهم من الدنيا ۰۱۲۱/۸ ومسلم في الزهد ۱۰۵/۱۸ 

ولد 6۲/۲ ۱۲۸۰۹۸ ۰۱۵5 ۱۸۷ ۷۵ والطيالسي رقم ۰۱۳۸۹ والترمذي في الزهد 

باب ما جاء في معيشة الي (ص) وآهله ۷/ ۲۳ رقم ۲0۲ وقال: : حسن 

(6 ) هذا اللفظ لسلم آخرجه في الزهد ٩/۱۸‏ ۲ هی ني الزهد باب ما جاء في أن فقراء- 


۳۰ 


۱ وف صحيح مسلم عن عمر أنه خطب فذکر ما آصاب و من 


الدنيا فقال: المي جر د جد و ورج 
ند أوذيت في لله وم يؤذى ككل 5 آخفت في الّه وما يخاف أحد» ولد 

تت علي ثلاث من بین یوم وليلة ومالي طعام الا ما واراه إبط بلال"0©, 
تک "آتانا رسول الّه 2 فمکثنا 
ثلااث لبا ادر و اندر مق مام ۱ وبإسناده عن أبي ه4 قال: اتی 
رن کل د کل کم دم الله يل الشهوات» قال تعال: 
ف تين ينيع کلف أساغرا الشكرة وبا یوت صر بلقن یا © 94 
وصح عن الني أنه قال : "خر القرون فرني ی الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم» نم نم ياي قوم يشهدون ولا یستشهدون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر 

فیهم السمن *! . وقي المسند: أن النی # رأی رجلا سميناء فجعل یومی بيده إلى 


-المهاجرين يدخلون الجنة أغنياتهم /۷V‏ 5 7 رقم ۳ وفال: : حسن صحیح. آما لفظ البخاري 
فهو الآتي. 

(1 ) أخرجه البخاري في الأطعمة باب ما كان النبى (ص) وأصحابه یأکلون ۷/ ۹۷. 

( 2 ) آخرجه مسلم في الزهد ۰۱۰۹/۱۸ وابن ماجه في الزهد باب معيشة آل محمد (ص) رقم 
E‏ . 

( 3 ) آخرجه الترمذي في الزهد باب ۰۱۵ ۱۷۰/۷ رقم 504٠‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
ا رقم ۰۱۵۱ وابن حبان في صحیحه رقم ۰۲۵۲۸ وفي |سناد الترمذي روح بن أسلم 
الباهلي أ بو حاتم البصري وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب ۱ لكنه توبع عند ابن 
ماجهواین حبان» تابعه وکیع» فهو حديث حسن. 

)4( آخرجه ابن ماجه في الزهد باب معيشة آل محمد (ص) رقم 4١544‏ واسناده ضعیف لحهالة 
أبو حنيفة والد عبد الأكرم» وابنه عبد الأكرم فيه ضعف. 

( 5 ) آخرجه ابن ماجه في الزهد باب معيشة آل محمد (ص) رقم ٤٤٥٩‏ وإسناده ضعیف فيه سويد 
بن سعید شيخ ابن ماجه قال عنه الحافظ في التقريب ۱/ E‏ صدوق في نفسه إلا آنه عمي فصار 
يتلقن ما لیس من حدیثه. 

( 6 ) سورة مریم: الآيتان 9ه - 1۱. 

( 7 ) آخرجه البخاري في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد ۰۲۲4/۳ وني فضائل 
آصحاب الني (ص) ۵ ون الرقاق باب ما حذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها ۰۱۱۳/۸ وفي 
الأيعان والنذور باب إثم من لا يفي بالنذر ۷1/۸ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 287/17 وأحمد 4/ ۰ وآبو داود في السنة باب في- 
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بطنه ويقول: "لو كان هذا ف غا قىرا لك* 023 , وفي السند عن أبي 
هريرة عن النی ۶ قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوات التي في بطونكم 
وفروجكم ومضلات اخوی ". وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة عن الني #۶ 
قال: "شرار آمي الذين غذوا بالنعتم يأكلون آلوان الطعام ویلبسون آلوان الثياب 
ويتشدقون في الكلام "© . وخرج البزار وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: 
تیش رجل عند التي 22 فقال: "کف عنا جشاءك فان أكثرهم شبعا في الدنيا 
ان جوعا يوم القيامة " 00 وخرج ابن ماجه من حديث سلمان أيضا 
بنحوه *. وخرجه الحاكم من حديث لنت وفي آسانیدها کلها مقال. 
وروی نحيى بن منده في کتاب مناقب الامام أحمد باسناد له عن الامام أحمد أنه 
سل عن قول النيی:8: ' ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للفس *. فقال: ثلث 
الطعام هو القوت. وثلث الشراب هو القوی» وثلث النفس هو الروح. 


-فضل آصحاب رسول الله ۸ ۳۲/۷ رقم 6٩۲‏ والترمذي في الفتن باب ما جاء في القرن الثالث 
5 رقم ۳۳۳۲ وقال: حسن صحیح. والنسائي في الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر ۷/ ۱۷ - 
۱۸ 
(1) آخرجه أحمد 4۷۱/۳ من حدیث جعدة رضي الله عنه واسناده صحيح» قال اهيثمي في اجمع 
۵ ۳3۶ رواه الطبراني واحمد ورجاله رجال الصحيح غير آبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة. 
در تین مطولا وقال: رواد ید har‏ 'وفيه آصوم‌ین 
رنه ابن مج یش باب الصا يلعل تراه اي رقم 0110٠‏ اناده 
۱ ویجبی بن مسلم البکاء قال عنه ۳۵۸/۲: ضعیف» افش ف شم ۳5/۵ ر 
2 ع ويم د رد تاکز ات ع وود اي ص ستيه ۴5۵۱ 
- هالك. قلت: ریت من طرق لا تار من ضسف لکنا موتا رق إل الس وانظر 
السلسلة الصحيحة رقم ۰۳۳ وصحیح Ne‏ 
مم عم اس صا في الأكل وكراهة الشيع ر لل وإسناده 
۰/۱ و 7۳۳۹۳ قال عنه ۰۳۵۸/۲ ضعیف. وال 11ت ۳۶۰/۵ روا 
یرای عن ب و 8" چ وأخرجه الحاكم 
- هالك. قلت: ا کا ا ال وانظر 
السلسلة الصحيحة رقم ۰۳4۳ وصحیح الجامع رقم ۰41٩۱‏ 
( 5 ) آخرجه ابن ماجه في الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع رقم ۳۳۵۱ وفي إسناده 
سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف وعطية بن عامر الجهني ۸ يوثقه سوى ابن حبان» وهو حديث 
حسن بطرقه. 

1۱ [ 


الحديث الشامن والأربعون 


عن عبد الله بن عمرو عن الني # قال: "أربع من كن فيه كان منافقأ؛ ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث کذب. وإذا وعد 
أخلف» وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر". خرجه البخاري ومسلو”". 

هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وخرجاه في الصحيحين أيضا من حديث 
أبي هريرة عن الني # قال: "أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد آخلف وإذا 
اتتمن ور وفي رواية لمسلم: اران ا ا وزعم انه اللي '. وني رواية له 
آیضا: "من لبج والمنافق ثلاری *۱ '. وقد روي هذا عن الني #ا من وجوه أخر 
وهذا الحديث قد حمله طائفة من ييل إلى الارجاء على النافقین الذين کانوا في عهد الي 
8 فانهم حدثوا الي 5 فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوه أن يخرجوا معه في 
الغزو فأخلفوه . وقد روى محمد الحرم هذا التأويل عن عطاء وأنه 


( 1) آخرجه البخاري في الایان باب علامات النافق ۰۱۵/۱ وفي الظام باب إذا خاصم فجر 
۳ ون ابهاد باب إثم من عاهد ثم غدر ۰۱۲4/۶ ومسلم في الامان باب بیان حصال 
التافق 47/۲ وآحد ۰۱۸۹/۲ وأبو داود في السنة باب الدلیل علی زيادة الامان ونقصانه 1۲/۷ 
رقم ۰4۵۲۳ والترمذي كني الامان باب ما جاء نی علامة النافق ۳۸۳/۷ رقم ۲۷۱۸ وقال: حسن 
صحیح والنسائي في الإيمان باب علامة النافق ۰۱۱۹/۸ 

( 2 ) أخرجه البخاري في الإيمان باب علامات المنافق ۱۵/۱ وفي الشهادات باب من آمر بانجاز 
الوعد ۲۳۰۵۲ وق الوصایا ا ا لما رل 
الأدب باب قوله الله تعال: (يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین) ۸/ ۰ ومسلم في 
الإيمان باب بیان خحصال النافق 1/۲ وأحم «oV /Y‏ والترمذي في الإيمان باب ما جاء في علامة 
النافق ۷/ ۳۸۳ رقم ۲۷۲۲ والنسائي في الإيمان باب علامة النافق ۱۱۷/۸ 

( 3 ) آخرجه البخاري في الإيمان باب علامات النافق ۱۵/۱ وفي الشهادات باب من آمر بانجاز 
الوعد ۲۳۹/۳ ون الوصایا باب قول له تعال: (من بعد وصية بوصي بها آو دین) ۵/۶» ون 
الأدب باب قوله الله تعالى: (یا آیها الذين اورا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین) ۱۸ ۳۰ ومسلم في 
الإيمان باب بیان خصال المنافق ٤٦/۲‏ وأحم ۳۹۷/۲ والترمذي في الإيمان باب ما جاء في علامة 
المنافق ۳۸۳/۷ رقم ۲ والنسائي في الإيمان باب علامة المنافق ۸/ ۰۱۱۷ 

( 4 ) آخرجه البخاري في الإيمان بان علامات المنافق ١5/١‏ وفي الشهادات باب من أمر بإنجاز 
الوعد ۰۲۳۹/۳ وني الوصایا باب قول الله تملا (من بعد وصية يوصي بها أو دين) ۵/4» ون 
الأدب باب قوله الله تعال: (یا و آمنوا اتقوا لله وکونوا مع الصادقین) ۸/ ۰۳۰ ومسلم في 
الإيمان باب بیان خصال المنافق 45/7 وأحم ۲/ ۳6۷ والترمذي في الإيمان باب ما جاء في علامة 
المنافق ۷/ ۳۸۳ رقم ۲ والنسائي في الإيمان باب علامة المنافق ۸/ ۰۱۱۷ 
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قال: حدثيي به جابر عن الي ل ان کون رجع إلى قول عطاء هذا لما 
بلغه عنه وهذا کذب. والحرم شيخ کذاب معروف بالکذب. وقد روي عن 
عطاء هذا لما بلغه من وجهين آخرين ضعيفين أنه أنكر على الحسن قوله: ثلاث 
من كن فيه فهو منافق. وقال: حدث إخوة يوسف فكذبوا ووعدوا فأخلفوا 
واتتمنوا فخانوا وم يكونوا منافقين. وهذا لا يصح عن عطاء أو الحسن آم هذا 
من عنده! إنما بلغه عن الني 8» فالحديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
لا شك يفا لي رم إوالذي ا به ا ملم لون اي اللغة 
هو و جايس ی ا کو نها یا وابطان خلافه.» وهو في الشرع يتقسم 

إلى قسمين: اهر النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان الإيمان باللّه ۳ 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو 
النفاق الذي كان على عهد رسول الله 4 ونزل القرآن بذم أهله وتکفیرهم؛ 
وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق 
العمل وهو أن يظهر الإنسان علانية صا حة ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا 
النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث وهي حخمس: : أحدها: أن 
مد مدیث ل بصدق بهومو کاب له وق السندعن الى د ال ككرت 
اة آل ات أخاك حدیثا هو لك مصدق وانیسجم كاذ ارف ال 1 سس 
كان یقال: النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والدخل والخرج» 
وكان یقال: آس التفاق الذي بن عليه الكذب. والثاني: إذا وعد آخلف وهو على نوعین: 
أحدهما: أن يعد ومن نيته أن لا يوني بوعده» وهذا أشر الخلق» ولو قال: أفعل كذا إن شاء 
لله تعالى ومن نيته أن لا يفعل كان كذبا وخلافاء قاله الأوزاعي. الثاني: أن يعد ومن نیته 
أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. وخرج آبو داود والترمذي من 
و و أرنى ع ال او "إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يف فلا 
جناح عليه "۳ وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي. وخرج الاسماعيلي 


(1) ذکره الذهي في الیزان 11۲/۳ - محمد بن یی ا سار شيوخ أبي نعیم 
الحافظ روى عنه الدارقطني وضعفه وقال البرقاني: لا بأس به وقال ابن آبي الفوارس : ۸ يكن 
عندهم بذاك وهو ضعيف. 
(2) انظر صفحة ۳۱ هامش رقم 4. 
( 3 ) آخرجه أبو داود في الأدب باب في العدة ۲۸۳/۷ رقم ۰ والترمذي في الایان باب ما 
جاء في علامة المنافق ۷/ ۳۸۷ رقم ۰ وقال: حديث غريب وليس إسناده بالقوي» وذكر أن أبا 
النعمان مجهول وآبا وقاص مجهول. وهو كما قال وانظر ضعيف الجامع رقم ۰۷۲۳ 
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وغیره من حدیث سلمان أن علیا لقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: 
مالي أراكما ثقلين قالا: حر ان من النی 8 ذکر خلال النافق: "إذا 
وعد آخلف وإذا حدث کذب. واذا ا خان" . فأينا ينجو من هذه الخصال؟ 
فدخل علي على البي # فذکر ذلك له» فقال: "قد حثتهما ول أضعه على 
الموضع الذي تضعونه؛ ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أن يكذب» 
وإذا وعد وهو يحدث نفسه أن خلف. وإذا أؤتمن وهو يحدث نفسه أن حون" 

وقال أب e‏ ال حت الل انم ادان 
مضطربان والإسنادان مجهولان. وقال الدارقطني: الحديث مضطرب غير ثابت 
واللّه آعلم. . وخرجه TT‏ ی( 3 "العدة 
دين» ويل لمن وعد ثم أخلف قاها ثلاثا' . وفي إسناده جهالة. . ویروی من 
حديث ابن مسعود قال: لا يعد أحدكم صبية ثم لا ينجز له إسناده جهالة. 
الى منت بن تاد نان ا وی کم مقي لا بو اس 
قال رسول الله 28: 'العدة عطية * " وفي إسناده نظر وأوله صحيح عن ابن 
مسعود من قوله» وني مراسيل الحسن عن الني 28 قال: " العدة هبة " "وف سنن 
أبي داود عن موی لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال: جاء الي # إلى بيتنا وأنا صبي» فخرجت لألعب» فقالت أمي: بات داك 
تعال أعطك» فقال رسول الله #: "ما أردت آن تعطیه؟". قلت: آردت آن 
آعطیه مرا فقال: "عن لم تفعلي کتبت عليك كذبة بل شاوی نامدا م اسل 
يعرف. . وذكر الزهري عن أبي هريرة قال: من قال لصي تعالى هاك تمرا ثم لا 
يعطيه شيئا فهي كذبة. وقد اختلف العلماء لي وجودة ا آفاء بالوعد» ف ا من 
أوجبه مطلقا. وذكر البخاري في صحيحه أن ابن أشوع قضى بالوعد” . وهو 
قول طائفة من آهل الظاهر وغيرهم» منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضی نفعا 
للموعود؛ وهو الحكي عن مالك وكثير من الفقهاء لا يوجبونه مطلقا. 
والثالث: إذا خاصم فجر: ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير 


(1) قال الميثمي في المجمع ١/5‏ : رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه حمزة بن داود ضعفه 
الدارقطني . ویروی عن عبد الله بن مسعود بلفظ ی أخرجه الطبراني في الأوسط وهو 
ضعيف كذلك وانظر ضعيف الجا کو و ا وی 
( 2 ) آخرجه آبو نعيم في الحلية ATE‏ وإسناده ضعيف» وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم 
۵ 
( 3 ) آخرجه آبو داود في الأدب باب في الکذب ۷/ ۰ رقم 1۸۲۲ واسناده ضعیف لمهالة مول 
عبد الّه. 
( 4 ) ذکره البخاري في الشهادات بان آمز با ال كي وفعله الحسن وذکر |سماعیل أنه كان 
صادق الوعد وقضی ابن آشوع بالوعد وذکر ذلك عن سمرة بن جندب ۰۲۳۱/۳ 
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الحق باطلاً والباطل حقاء وهذا هما يدعو إليه الکذب كما قال الني #: الياكم 
والکذب. فان الكذب بهدي لٍل الفجون وان الفجور يهدي إلى النار"*. وني 
الصحيحين عن الني #: "إن آبخض الرجال إلى الله الألد الخصه " *. وقال #: "نکم 


لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» » وإنما آقضي على نحو مما 
آسمع» فمن قضیت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه اغا أقطع له قطعة من ٠‏ النار نا 
وقال #:: 8: ان من این لسحرا ۳ لا اللي ی سوام كانت 
ا الباطل كان ذلك من آقبح احرمات وأخبث خحصال 
لذ انك و و و 


( 1 ) آخرجه البخاري من حديث ابن مسعود في الأدب باب قوله الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ۰۳۰/۸ ومسلم في البر والصلة باب تحريم النميمة وباب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله ١١/15‏ - ۱۲۰ ومالك في الكلام باب ما جاء ف الصدق 
والکذب ۲/ 4۸4 وأحمد ۱ ۳۲ وآبو داود ف الأدب باب في الکذب ۳۷۹/۷ رقم 
6 والترمذي نی البر والصلة باب ما جاء ق الصدق والکذب. 
( 2 ) آخرجه البخاري عن عائشة في المظالم باب قول الله تعال: (وهو آلد الخصام) ۰۱۷۱/۳ وفي 
تفسير سورة البقرة باب: (وهو آلد اخصام) وفي الأحكام باب الألد اخصم 4/4 ومسلم في 
العلم في الألد الخصم ۰۲۱۹/۱5 وأحمد ۰۱۳/۲ ۰۲۰۵ والترمذي في التفسير باب ومن سورة البقرة 
۸ رقم ۰4۰5۹ والنسائي في القضاة باب الألد الخصم ۸/ ۶۷ ۲. 
( 3 ) أخرجه البخاري عن أم سلمة في الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين ۰۲۳۵/۳ وفي 
ا لحيل باب إذا غضب جارية فزعم آنها ماتت ۳۲/۹ وفي الأحكام باب موعظة الامام للخصوم 
۹ ومسلم في الأقضية باب وجوب الحكم بشاهد ويمين 4/۱۲ وأحمد ۰۲۰۳/۲ 2080590 
۰ وأبو داود في الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ۲۰۹/۵ رقم ۳:۳۹ والترمذي في 
الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه 578/4 رقم ١705‏ 
وقال: حسن صحيح» والنسائي في القضاة باب الحكم بالظاهر وباب ما يقطع القضاء ۰۲۳۳/۸ 
۷ وابن ماجه في الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالاً رقم ۲۳۱۷. 
( 4 ) أخرجه البخاري عن ابن عمر في الطب باب إن من البيان لسحرا ۱۷۸/۷ ومالك في الكلام 
باب ما یکره من الكلام بغير ذكر الله ۰۹۸7/۲ وأبو داود في الأدب باب ما جاء في المتشدق في 
الكلام ۲۸۹/۷ رقم 4857 والترمذي في البر والصلة باب ما جاء أن من البيان سحرا 5/ ١5‏ 
رقم ۲۰۹۷ وقال: حسن صحیح» وأحمد ۰۱۲/۲ ۰9٩‏ ۲ 45. وقد روي الحديث عن ابن عباس 
عنه أحمد وأبي داود وابن حبان والحاكم» وعن آبي هريرة وعمار عند أحمد. 
(5) جزء من حدیث آخرجه أحمد ۰۷۰/۲ وأبو داود في الأقضية باب فيمن يعين على خصومه من غير - 
-آن یعلم آمرها ۵ رقم ۳4۵۰۲ والحاكم ۶ وهو حديث صحیح وانظر جمع الزوائد 
۹ وصحیح الجامع الصغیر رقم .11١95‏ 
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رواية له أيضا: "ومن آعان على خصومة بظلم ققد باء بغضب من له الرابع: إذا عاهد غدر ول يف 
بلعه ل وقد أمر لله بلوفاء بلع د قال: : # وفوا مدن مه داتفا ورد 
¥ رویارد عَهدتم ولا شلد = 7 

مک يبلا 0 وقل:۲ کدی یرود یمه داو اتم تایا وید کی کی 


همقل روا رڪ لمهم اله ولاینظ رال وم القیمة و لار 1 ڪيهم و عاك 
او وني الصحيحين عن ابن عمر عن الني 2 قال: 'لكل غادر لوا بوم اة يعرف به""5. 
وني رواية: "إن الغادر ينصب له لواء يوم القامة يقال أ الا هنم غدرة نعو .ا جلاوایضامن 
حديث أنس معنا '”. وخرج مسلم من حديث أي سعيد عن اني # قال: "لكل غادر لواء عند إسته 
يوم القيامة " . والغدر حرام ني کل عهد بين السلم وغبيزه ولو كان العاه لاك افر وهذافي 
حدیث عبد للّه بن عمرو عن الني ۶*: "من قتل نفسا معاهدة بغير ی 1 بو رع 
لتق إن ركلا ا جنا من 7ب اعا . خرجه البخاري'”. وفي آمر الله تعالی في 


( 1 ) أخرجه آبو داود في الأقضية باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 7١5/5‏ 
رقم 7460 واسناده ضعيف فيه الى بن یزید الثقفي وهو جهول. ومطر بن طهمان الوراق فيه 
صعما. 

(2 ) سورة الإسراء: آية 4 ۳. 

(3) سورة النحل: آية .4١‏ 

( 4 ) سورة آل عمرك: آية ۷۷. 

( 5 ) أخرجه البخاري في الجهاد باب إثم الغادر للبر والفاجر ۱۲۷/۶ وني الأدب باب ما يدعى 
الناس بآبائهم ۰۵۱/۸ وني الحيل باب إذا غصب جاريه فزعم أنها ماتت ۰۳۲/۹ وني الفتن باب إذا 
قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه ۰۷۲/۹ ومسلم في الجهاد باب تحريم الغدر ۰4۳/۱۲ وأحمد 
0/۲« ی E‏ لضي 0 بالعهد ٦۲ /٤‏ رقم ۰۲۰۳۹ والترمذي في السير 
باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة ۲۰۵/۵ رقم ٠١۳١‏ . 

( 6 ) آخرجه البخاري في الجهاد باب إثم الغادر للبر والفاجر ۱۲۷/۶ وفي الأدب باب ما يدعى 
الناس بآبائهم ۰۵۱/۸ وني الحيل باب إذا غصب جاریه فزعم آنها ماتت ۳۲/۹ وف /الفتن باب إذا 
قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه ۰۷۲/۹ ومسلم في الجهاد باب تحريم الغدر ۰۳/۱۲ وأحمد 
0/۲« ۲ وأبو داود في الجهاد باب في الوفاء بالعهد فد" رقم ۰۲۰۳۹ والترمذي في السير 
باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة ۵/ ۲۰۵ رقم ٠١۳١‏ . 

( 7 ) أخرجه البخاري في الجهاد باب إثم الغادر للبر والفاجر ۰۱۲۷/۶ ومسلم في الجهاد باب 
تحريم الغدر 46/۱۲ وأحمد ۰40۰۳۵۹/۳ ۰14 ۰۱6۲ 

( 8 ) آخرجه مسلم في الجهاد باب تحريم الغدر 4/۱۲ 6. 

( 9 ) آخرجه البخاري في الجهاد باب إثم من قتل معاهدا بغیر جرم6/ ۱۲۰ وني الدیات باب إثم من- 
=قتل ذميا بغیر جرم ۰۱/۹ والنسائييو ام ليم تل العاهد ۲۵/۸ وابن ماجه في 
الديات باب من قتل معاهدا رفم ۳۸۰ 


۷ 


کتابه بالوفاء بعهود الشرکین إذا آقاموا على عهودهم وم ینقضوا متها شیتا. وآما 
عهود السلمین فیما بینهم فالوفاء بها آشد ونقضها أعظم إثما. ومن أعظمها 
نقض عهد الامام على من تابعه ورضي به. وني الصحيحين عن آبي هريرة عن 
ا "ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب آلیم" 
فذكر منهم: "ورجل بايع إماما لا يبايعه الا لدنياء فان آعطاه ما يريد وفي له 
ولاز يفا له TON‏ رف جيم 
عقود السلمین فیما بينهم إذا تراضوا علیها من الميايعات والناکحات وغیرها 

من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها وکذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما 
بعاهد اليد ا ي ل الفرر ا المخامس: الخيانة في الامانة فاذا 
ومن الرجل أمانة 5 فالواجب عليه أن بردهاء کما قال تعال: AES‏ 
أن ووا امت إل آهیها ¥ . وقال الني #: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ٠"‏ . 
وقال في خطبته في حجة الوداع : "من كانت عنده آمانة فلیژدها ال من ائتمنه 


و وه 


عليل" . ال انعر باحل: 5 لین اموا لا ونوا آنه والوسول ون 


م 


آستیکم وش تَمَلَمُونَ )4ه ۰ فالمنيانة في الأمانة من خصال التفاق. وني حدیث 


e ذه سوه آالقتا و سل اله بکفر کل‎ OT 
الأمانة» یوتی بصاحب الأمانة فيقال له: أد آمانتك» فیقول: من اين یا رب وقد‎ 


ذهبت الدنياء فیقول: اذهبوا به إلى ال هاوية فيهوي به حتی ینتهی إلى قعرهاء فیجدها هناك 


( 1 ) آخرجه البخاري في الشرب باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ۰۱2۵/۳ وفي الشهادات 

باب اليمين بعد العصر ۰۲۳/۳ وفي الأحكام باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا ۰۹٩۹/٩‏ 
في الإيمان باب بيان غلظ تحريم اس لن اة ۲ وأحمد A‏ ۰ وأبر 

71 ف البیوع باب ف 6 الماع اض في البيوع باب احلف الواجب للخديعة ف بیع 
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( 2 ) سورة النساء: آية ۵۸. 

( 3 ) تتمته "ولا تن من خانك " أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في البيوع باب ۳۸. 74/٤‏ رفم 

۲ وقال: حسن غریب. وآبو داود في البیوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ۱۸5۵/۵ 

رقم ۳۳۹۲ والحاكم 51/7 وصححه وهو كما قال. وقد روی الحديث مجموعة من الصحابة. 

(4) آخرجه أحمد ۵/ ۷۲ - ۷۳ واسناده ضعیف فيه علي بن زید بن جدعان. 

( 5 ) سورة الأنفال: آية: ۳۷ 


TA 





كهيئتها فیحملها فیضعها على عنقه فیصعد بها في نار جهنم حتی إذا رآی أنه قد 
خرج منها زلت فهوی» فيهوي هو في أثرها أبد الآبدين". قال: والأمانة في 
الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد من ذلك الودائع”". وقد 
روي عن محمد بن کعب القرظی آنه استتبط ما في .لهذا اليديث أعنبى حديث: 
"آية النافق ثلاث " من القرآن وقال: مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: 6 لا 
جك الْمتَففُوتَ 4 إلى قوله + ةشهد الْمتفِقِينَ لذو £ ©. وقال 
تعال: +( # ومهم من علد أله لین انا من َضَلِهِ لَنَصَّدَنََ 4 إلى قوله: 
#_هَأَعَفَهم ناف فلو يمم ال بوم له يمآ ْلَه مَاوَعَدُوهوَيِسَاكَانوأ 


یکوت © 4 . وقال: ۴ إا عرضتا الامانة على سوت وَالْارَضِ والجبال 4 
".وروي عن أبن مسعود نحو هذا الکلام» ثم تلا قوله: ۴ قاعم نَا في 
لومم 4 الاية. وحاصل الأمر: أن التفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف 
السايرة اة فما لكي . وفال ا لمأتن الفاق ا 
القلب واللسان واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. وقال 
طائفة من السلف: خشوع التفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. 
وقد روي معنی ذلك عن عمر. وروي عنه آنه قال على النبر: إن أخوف ما 
آخاف عليكم النافق العليم» قالوا: كيف یکون التافق علیماء قال: یتکلم 
باحکمة تيل اير أو قال: النکر. وسئل حذيفة عن النافق فقتال: ان 
يصف الإيمان ولا يعمل به. وني صحیح البخاري عن ابن عمر أنه قيل له: انا 
ندخل على سلطاننا فتقول له بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده قال: كنا 
نعد هذا نفاقا"*. وی السند عن حذيفة قال: ٍنکم لتتکلمون کلاما ان 
کب تاه ای مه رتسول له ال اف وف روت ال ان ان 
الرجل لیتکلم بالکلمة على عهد رسول الله # يصير بها منافقاء واني 


() آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲۰۱/6 واسناده ضعیف. وقال الحيثمي في اجمع ۲۹۰/۵: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات. وانظر ضعیف الجامع الصغير رقم 4۱۳۰. 

( 2 ) سورة النافقون: اية ۱. 

( 3 ) سورة التوبة: الایات ۷۵ - ۰۷۷ 

(4) سورة الا حزاب: آية ۰۷۳ 

( 5 ) آخرجه البخاري ني الأحكام باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك ۰۸۹/۹ 
وأحمد ۱۰۵/۲. 

(6 ) آخرجه أحمد ۵/ ۰۳۸6 وفيه ليث بن آبي سلیم وقد اختلط. 
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لأسمعها من آحدکم في الیوم او في اجلس عشر مرات ". قال بلال بن سعدك 
النافق یقول ما یعرف ویعمل ما ینکر. ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق 
على أنفسهم. وکان عمر یسال حذيفة عن نفسه. وسئل آبو رجاء العطاردي: 
هل أدركت من أدركت من أصجاب رسول الله # يخشون النفاق؟ فقال: : نعم 
اي ادركت مني اس ار وقال البخاري في صحيحه: 
رتال ابن بي مليكة: آدرکت ثلائین من أصحاب الني 4 كلهم يخاف التفاق 
علی نيو وت تفای اف و ۳ الا منانن. 
انتهى. وروي عن الحسن أنه حلف: ما مضی مؤمن قط ولا بقي الا وهو من 
النفاق غير آمن» وما مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن» وكان 
يقول: ای ا منافق . وسمع رجل آبا الدرداء يتعوذ من النفاق 
في طلاته فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللهم اغفر لي 
اذ لا ام ال واو ا لر جل يدان عة وا حتف بقل نایز 
ر الأثارا عن(الملف في جاجد جاو اثر ر قرخلا هيا يعاق 

المرجئة ثلاث. فذکر منها قال: نحم نقول نفاق وهم یقولون لا نفاق. روا 
الاوزاعي: قد خاف عمر النفاق على نفسه. قیل له: انهم یقولون إن ع 
بخف أن يكن یومتذ منافقا حتی بعال حذيفة ولکن حاف آن یبتلی بذلك قل 
ان وت قال: هذا قول آهل البدع» يشير على أن عمر كان يخاف النفاق على 
نفسه في الحال. والظاهر أنه آراد أن عمر كان يخاف على نفسه في الحال من 
النفاق الأصغرء والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الاک كما أن المعاصي بريد 
الكفر» وکما يخشى على من آصر على العصية أن یسلب الإيمان عند الموتءٍ 
کذلك بخشی على من آصر على خصال النفاق أن یسلب الإيمان فصر منافقا 
خالصا. وسئل الامام أحمد: ما تقول فیمن لا خاف على نفسه النفاق؟ قال: 
ومن يأمن على نفسه التفاق؟. وکان احسن يسمي من ظهرت منه آوصاف 
النفاق العملي منافقا. وروي نحوه عن حذيفة. وقال الشعي: معن لاب ومک 
منافق. وج E‏ نصر الروزي هذا القول عن فرقة من آهل الحديث» 
وقد سبق في آوائل الکتاب ذكر الاختلاف عن الإمام أحمد وغيره في مرتکب 
الكبائر هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة آم لا؟ واسم الكفر أعظم من 
اسم النفاق» ولعل هذا هو الذي أنكره عطاء على الحسن عن صح ذلك عنه. 


' أخرجه أحمد ۳۸۲/۵ وني إسناده أبو الرقاد العبسي» > ول أجد من ترجمه. 
' ذكره البخاري في الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا یشعر ۱۹/۱ . 
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ومن أعظم خصال التفاق العملي أن يعمل الانسان عملا ویظهر أنه قصد به 
الخير وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك ويتوصل بهذه 
الخديعة إلى غرضه السيئ الذي آبطنه وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين 
واليهود. . فحكى عن المنافقين أنهم: E‏ 
وتفرتا بر الْمؤينورب ولزصادا من عار آله وشوه من َل وشن ان د 

إلا الخنی واه شید ام تگذاوت * . وانزل في اليهود: + لا که 
یحو يمآ آتوا ضبن 1 مدو | ا کم یلوا لا سم مار ماب 
هم مدا ب اليم 4 . وهذه الاية نزلت في اليهود سأهم الني # عن 
ا لك و im I TERE‏ 
واستحمدوا بذلك وفرحوا ما آوتوا من كتمانهم وما سئلوا عنه» قال ذلك ابن 
عباس وحديثه مخرج في الصحیحین" . وفيهما أيضا عن آبي سعيد أنها نزلت 
في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج الني & إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا 
لہا علدنا ذإ قاری اه ا نون ليه رو و 
أن يحمدوا با لم يفعلوا ". وني حديث ابن مسعود عن الني # قال: "من غشنا 
فلیس مناء والکر والخديعة فى النار". وقد وصف الله النافقین بالخادعته 
ولقد آحسن آبو العتاهية في قوله: 

۷ اس دی له این ولب بس الدین الا مکارم الا خلاق 


إا الك وا ا في الا ر وهما من خصال آهل النفاق 
ولا تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية 
خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع 


(1) 
(2) 
3( 


سورة التوبة: آية ۰۱۰۷ 
سورة آل عمران : آیة ۱۸۸ . 
أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمرآن باب: (لا يحسبن الذين يفرحون با أتوا) كرام 
ومسلم في آول كتاب المنافقين ۰۱۲۳/۱۷ والترمذي في التفسير باب ومن سورة آل عمران ۸/ 7704 
قہ ۲ ۵۰۰. 
'* " أخرجه البخاري في تفسیر سورة آل عمران باب (لا يحسين الذين یفرحون با اتوا) 0۰/٩‏ 
فى آول کتا المنافقين ۰۱۲۳/۱۷ 
*' انظر صفحة 4۸٩‏ هامش رقم ۲. 
٤‏ 





الذکر برجوعه إلى الدنیا والاشتغال بالاهل والاولاد والأموال أن یکون ذلك 
منه نفاقاء كما في صحیح مسلم عن حنظلة الاسدي: أنه مر به أبو بكر رضي 
الله عنه وهو يبكي فقال: ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول 
لله # يذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العين» فإذا رجعنا عافسنا الأزواج 
والصبية فنسيئا کشا قال أبو بك فوالله آنا لکذلك. فانطلقا على رسول الله غ2 
فقال: "ما لك يا حنظلة؟ "» قال: نافق حنظلة يا رسول الّه» وذکر له مثل ما 
قال لابي بكر فقال رسول الله : "لو تدومون على الحال التي تقومون بها من 
عندي لصا الملائكة فى عا وفي طر > ولكن يا حنظلة ساعة 
e‏ ی 0 E:‏ ا (نا نکون عندل 
على حالء فإذا فارقناك كنا على غیره» قال: "کیف آنتم؟ "۰ قالوا: له ربنا نی 
ألا والعایید قالا: "لیس ذاکم من التفاق "۰ . وروی من وجه آخر علخ آتش 
قال: غدا أصحاب رسول الله #: فقالوا: هلكناء قال: "وما ذاك؟" قالوا: 
النفاق» قال: 'ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله؟ ". قالوا: 
بلى» قال: "فليس ذاك بالتفاق "۲ ثم ذکر» يعني حديث حنظلة كما تقدم. 


'' ' أخرجه مسلم في التوبة باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة 1۵/۱۷ --55, 
والترمذي في صفة القبامتهيةي!! ؟ رفم 50710 وال سم - 
ول افيشمي في انجمع ۳۹/۱ روا البزار وأبو يعلى ورجال أبى يعلى رجل الصحيح» وعند 
آبي یعلی "کیف آنتم ونبيكم؟! قالوا: أ نت نبينا في السر والعلانية ' ' وروي من وجه آخر كذلك عن 
أنس انظر مجمع مجمع الزوائد ۰۳۱۱/۱۰ وتفسیر ابن كثير ۳۹۷/4. 
7 قال الى فى ار ۰ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير غسان بن رزين 
وهو نقة. 

1۰۲ 


الحديث التاسع والأربعون 


عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي # قال: "لو آنکم توکلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تفدو خاصا وتروح طبانا" 4 
الومام امد دام ٠‏ شین ]زاین ن¿ حبان واحاکم" و قا 
م اک عا امز قر ا أعبد ا ۳۳۳.۷ 
الحساني سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثه عن الني # وأبو میم 
وعبد الله بن هبيرة خرج هما مسلم ووثقهما غير واحد وأبو تميم ولد في حياة 
النبى # وهاجر إلى المدينة فييزمن عمر رضی الله عنه. وروي هذا الحديث من 
داك راو وین ا ولحاي اللو من ارف اه یار 
حاتم الرازي: وهذا الحديث أصل التوكل وأنه من آء اااي الام 
و صر مود و2 و > لح 
بها الرزق قال الله عز وجل: ومن إن اه E O CE‏ 
ل عت ا ا 1 ا کین ا وقد قرأ النی # هذه الآية على 
اي اند وق ۵ ر ان اناس كلهم خر بها كنت" ١‏ ا و 
على هذا العنی في شرح حدیث ابن عباس: "احفظ الله يحفظك ". قال بعض 
من عبد من عباده قد فوض إليه آمره وکفاه منه ما آهمه ثم قرأ: # ومن 


۱ آخرجه أحمد 6۳۰/۱ ۵۲ والطيالسي رقم ۰۱۳۹ والترمذي في الزهد باب ما جاء في الزهادة 
في الدنيا ۸/۷ رقم ۱ وقال: حسن صحيح وابن ن ماجه في الزهد باب التوکل والیقین رفم 
۵ والحاكم ۳۱۸/۶ وصححه وهو كما قال. 
(2) سورة الطلاق: الآيتان ۲ ۳۶ 
( أخرجه مد وإسناده صحيح وان ایا 01 

AIT 





له له رجا ن وه ین عیث لا تیب )4. وحقيقة التوكل هو 
0 0 القلب على الله عز وجل في استجلاب الصالح ودفع الضار من 
أمور الدنيا والآخرة كلهاء ووكلت الأمور كلها الیه» وتحقيق الإيمان بأنه لا 
يعطي ولا نع ولا يضر ولا ينفع سواه. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع 
الإيمان. وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى التوكل. قال احسن: 00 
العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته. وفي حديث ابن عباس عن النى 28 
"من سيق ]ان کون اة € الناس الق و کل ی الله ۱۳۰ ۱۳ 
يقول في دعائه: 'إني أسألك صدق التوکل عليك '. وأنه كان يقول: "اللهم 
اجعلني تمن توكل عليك فكفيته ". 
واو آنحقیقالتوکل لا ينني السعي 3 ال سباب اللي قدر له سبحانه 
وتعالى القدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك. فان الله تعال آمر بتعاطي 
ال یاب مغ آمره سس فالسعي لاه يا طاعة له والتوكل 
بالقلسب كليله امن عله فال الله EM‏ ۶ ایا ان و 
م4 ند إقال :یت تیم اس تطعش من فوو وین فاط 
قال: ۲ فإ ی 2 فانتش روا نی الارض وأَبنَع وأ من 
1 ف چ وقال سهل التستري: من طعن في الحركة - يعني في السعي 
والكسب - فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوکل فقد طعن في الاعان» 
فالتوكل حال الني صلى الله عليه وآلة وسلم والكسب سنته. فمن عمل على 
حاله فلا يتركن سنته. ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: أحدها: 
الطاعات التي آمر الله عباده بها وجعلها سیبا للنجاة من النار ودخول الجنة» 
فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه» فانه لا حول 
فقو وا رس که LEE‏ را 
له مر ادلی ی لاش فره اوق الا حر ھا زرا تال بر ون 
آسباط : یقال: اعمل عمل رجل لا بنجیه الا عمله» وتوکل توکل رجل 


لا یصیبه الا ما کتب له. والثاني: ما آجری الّه السادة به في 


۲ آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب التوکل» واسناده ضعیف جدأء وانظر ضعیف الجامع الصغیر 
اااي 

7 سورة السا اة ۷ 

77 سورة الاتتان: آية ۹۹ 

7 سورة المع اة ٠‏ 





الدنیا وآمر عباده بتعاطیه كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال 
من الحر والتدفو من الرد ونحو ذلك» فهذا أيضا واجب على الرء تعاطی 
آسبابه ومن قصر فيه حتی تضرر بترکه مع القدرة على استعماله فهو مفرط 
يستحق العقوبة لکربه ا اال اقفر اده من ذلك على ما 
لا یقوی عليه غيره» فادا عمل عقتضی قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج 
عليه. ر ا ل ال ا ت ول م 
ا ني ليك دكا | ي آطعم وأسقي " 0 . وی رواية: اللي أل تيد ربي 
يطعمني ويسقني " ول ,روایة: "ان لي مطعما یطعمتي وساقیا یسقینی " 
والأظهر أنه أراد بذلك أن الله يقويه ويغذيه با يورده على قلبه من الفتوح 
اقبت اليج رفیة رالمارت الرائانية الى تیه عن الطعام والشوالب ٠‏ من 


الدهر كما قال القائل: 


وقد كان كثير من السلف هم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم ولا 
یتضررون بذلك. وکان ابن الزیبر يواصل ثمانية أيام. وكان آبو الجوزاء يواصل في صومه بين 
سبعة أيام ثم يقبض على ذراع الشاة فيكاد يحطمها. وكان أبو إبراهيم يم التيمي يمكث 
شهرين لا يأكل شيئا غير أنه یشرب شربة حلوى. وک اج بن رائ ا 
أكثر من عشرة أيام لا یأکل ولا يشرب ولا ينام» وكان بعضهم لا يبالي بالحر ولا 
بالبرد كما كان علي رضي الله عنه يلبس لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف» 


(' ' أخرجه البخاري عن ابن عمر في الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب وباب الوصال ومن 


قال ليس في الیل صیام 0 c۸‏ وسل في 3 باب النهي عن الوصال في نو 
في الوصال ۲۳۹/۲ رقم 5104. 
' أخرجه البخاري عن انس في الصوم باب الوصال» بال التتکیل بلن آکثر الوصال 24۸/۳ 
بسن اس ب ااي بيه Ah‏ ی 
موق ود أحد عن منرت على ورف ی 
1.5 


وکان النی # دعا له أن يذهب ال عنه امحر ال رد" فمن كان له قوة على 
مثل هذه الأمور فعمل عقتضی قوته ولم یضعفه عن طاعة الله فلا حرج عليه» 
ومن کلف نفسه ذلك حتی آضعفها عن بعض الواجبات. فانه ينكر عليه ذلك. 
وکان السلف ينكروني ا سکن عي س فرك الا کل مدة حتی 

يعاد في ضعفه. القسم الثالث: سا آجری الما اني الدنيا في الأعم 
EE‏ ل ۳ 9 ak‏ 
تک رك جم لس وا امي فنا 
لكل در یا ا میج ا ا "یدخل من آمتی الجنة 
سبعون ألفا بغر حساب نم قالي: " هم الذين لا يتطيرون ولا یسترقون ولا 
یکتوون وعلى ربهم | .ومن نت التداول قال: إنه حال ليلد 
ا RD CAT‏ ا 
والطيرة وكلاهما مکروه منها: ما يخرقه لقليل من العامة كحصول الرزق لمن 
ارك الي اي اطا فى رزقه اضق يقن دتوكاء بعلم من الان خرن له 
العوائد ولا يحوجه إلى الأسباب العتادة في طلب الرزق ونحوه جاز أنه فسات 
الأسباب ول ينكر عليه ذلك» وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على 
ذلك ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع 
الأسباب الظاهرة بقلوبهم و مساكنتهم ماه فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب 
ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يآتيهم إلا ما قدر هم» > فلو حققوا التوكل على 
الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب كما يسوق الطير إلى أرزاقها 
ا الرواح وه توق ا وال ل ع و ارت کل كرد 
الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه كما في حديث ثوبان عن الني # قال: "إن العبد 
لیحرم الرزق بالذنب ل وفي حدیث جابر عن الني ۶*: "لق قرت لسن 


1 قال الميثمي في المجمع ۱۳۵/۹ : رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن. 
:0 " آخرجه مسلم عن عمران بن حصین في الإيمان باب الدلیل على دخول طوائف من السلمین 
الجنة بغیر حساب ۰/۳ وأحمد ۰4۳۱/۶ 46۱ 44 واخرج البخاري نحوه عن ابن عباس؛ 


ا عن آبي هريرة. 


خرجه أحمد ۵/ ۰۳۸۳۰ ۲ وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن آبي الجعد الأشجعي ۸ يوثقه غير 


o 
1۰۹ 


حتى تستکیل رزقها راجلا فاع ا فيي الطلب خذوا ما حل ودعو 
۱ (۱ 4 ۰ 32 ۰ 
آناه الله رزقهء وان اقتحم وهتك الحجاب لم یزد فوق رزقه. وال بعض السلف: 
توكل تسق إليك الارزاق بلا تعب ولا تکلف. قال سالم بن أبي الجعد: حدثت 
أن عیسی عليه السلام كان یقول: اعمل وا لله ولا تعملوا لبطونکم. وإياكم 
وفضول الدنیا» فان فضول الدنیا عند الله رجزء هذا طبر السماء يغدو ویروح 
لیس معه من آرزاقه بشيء لا يحرث ولا محصد ويرزقه الله. فان قلتم: إن بطوننا 
أعظم من بطون الط فهذه الوحوش من البقر والحمير تغدو وتروح ولیس 
وخرج بإسناده عن ابن عباس قال: کان عابد یتعبد في غار وکان غراب يأتيه كل 
امار ی الما ا ی قال: اقام زیاس هارباً من قومه في جبل عشرین 
لبلة» أو قال آربعین تأتيه الغربان برزفه. وقال سفیان الشوري: ففرا واصل 
الا دا هلاه الغ از وف ات وکوا وعو . فقال: ألا إن رزقي في 
السماء وآنا آطلبه فى الارض فدخل خربة فمکث لائا لا بصیب شیاه فلما 
كان الیوم الرابع إذا هو بدوخلة من رطب. وکان له أخ آحسن نية منه فدخل 
معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتی فرق الوت بینهما. ومن هذا 
الباب: من قوي توكله على الله ووثوقه به فدخل المفاوز بغير زاد فإنه يجوز لمن 
هذه صفته دون من لم يبلغ هذه المنزلة وله في ذلك أسوة بإبراهيم يم الخليل عليه 
ETE Re ea e‏ 0 
اسا زلا فالتا ر مت کنیا اکا فلا الله وا 
فقد يقذف الله في قلوب بعض آولیائه من الامام احق ما يعلمون أنه 


''' ذكر افيلمي في انجمع ۷6/4 نحوه من حدیث آبي هريرة وقال: رواه آبو يعلى وفیه عبید بن 
بسطاس مولى كثير بن الصلت ولم آجد من ترجمة وبقية رجاله ثقات. وذکر نحوه من حدیث حذيفة 
وقال: رواه البزار وفیه قدامة بن زائدة بن قدامة ول أجد من ترجمة وبقية رجاله ثقات. وانظر اجمع 
۰۷۵-۶ 

02) 


سوره ة الذاریات: آیق از 
,3( 


أخرجه البخاري مطولاً من حديث ابن عباس في الأنبياء باب يزقون النسلان في الشي &/ . 
۰:۷ 


حق ويثقون به. قال المروزي: قيل لابي عبد الله: أي شيء صدق التوکل على اللّه؟ 
قال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشي 
فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلاء قال: وذکرت لأبي عبد الله التوكل 
فأجازه لمن استعمل فيه الصدق. قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته 
ويقول: أجلس وأصبر ولا أطلع على ذلك أحدان وهو يقدر أن يحترف. قال: لو 
خرج فاحترف كان أحب إلي» ا ا تون يتوقع أن 
يرسلوا إليه بشيء. قلت: فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذه» قال: هذا جيد. 
قلت ؤي عبد ال ان رجلا عکة قال: لا آكل شيئا حتى يطعمني ربين ودخل في 
جيل آبي قبيس» فجاء إليه رجلان وهو متزر بخرقة. فألقيا إليه قميصا وآخذا بیدهن 
فالبساه القمیص ووضعا بين يديه شيئا فلم يآكل حتی وضعا مفتاحا حدیدا في فيه 
وجعلا يدسان في فمه» فضحك آبو عبد الله وجعل یتعجب. قلت لابي عبد اله: 
إن رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه أن لا يقع في يده ذهب ولا فضة 
وترك دوره فلم يأمر فيها بشيء وكان يمر في الطريق فإذا رأى شيئا مطروحا أخذ 
بيده ما قد ألقي. قال المروزي: فقلت للرجل: مالك حجة على هذا غير أبي 
معاوية الأملاد قال: بل آویس القرني» وكان يمر بالمزابل فيلتقط الرقاع فصدقه أبو 
عبد الم وقال: قد شدد علی نفسه ثم قال: هد EE E CGC‏ 
لو تعرضتم للعمل تشهرون آنفسهم قال: وأيش ينالني من الشهرة. وروی آحد بن 
الحسين بن حسان عن أحمد آنه سئل عن رجل يخرج عاق ية بغير زاد فقال: إن 
كنت تطيق وإلا فلا تخرج لا باه ا قال أبو بكر الخلال: يعني إن 
اطاقی وعلمانه بقوی ور ولا یسال ول يستشرف نفسه لأن يأخذ أو يعطي 
فیقبل فهو متوکل على الصدق. وقد آجاز العلماء التوکل على الصدق. قال: وقد 
حج أبو عبد الله وکفاه في حجته آربعة عشرة درهما. وسئل اسحاق بن راهویه: 
هل للرجل أن یدخل الفازة من غير زاد؟ فقال: إن كان الرجل مشل عبد الله بن 
جبير» فله آن يدخل المفازة بغير زاد» والا لم يكن له أن یدخل» ومک كاين الرجل 
ضعیفا وخشي على نفسه أن لا يصبر أو يتعرض للسوال أو أن بقع في الشك 
والسخط ۸ 2# | حینتذه وانکر علیه غاية الانکار كما أنكر 
الامام أحمد وغيره على من ترك الکسب وعلی من دخل الفازة بغير زاد وخشي 
عليه التعرض لسرا 340 رین رای تال ديق كان اهل الیمن 
يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون فيحجون اك و مه 
فيسألون الناس قاتزل الله هذه الآية: # وَتَرَودُوأ فارگ حير الرّاد 


1:۸ 


ألتقَوَى “4 . وكذلك قال ام # لعي وغير واحد من السلف: 
فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى 
المخلوقين بالكلية. وقد روي عن احمد أنه سئل عن التوكل فقال: قطع 
الاستشراف بالیس من الخلق» فسئل عن الحجة في ذلك فقال قول إبراهيم عليه 
السلام لما عرض له جبريل وهو يرمي في النارء فقال له: ألك حاجةن فقال: أما 
إليك فلا'". وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال» فإنه سئل عمن 
يقعد ولا يكتسب ويقول: توکلت على لله فقال: ينبغي للناس كلهم أن 
يتوكلوا على الله ولكن يعودون على آنفسهم بالكسب. وروی الخلال بإسناده 

ع افطل 3م عياض انل الله: لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يا کی اه 
فيأتيه رزقه قال: إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به ۸ يمنعه شيء أراده 
كلن لم يفعل ذلك الأنبياء ولا غيرهم» وقد كان الأنبياء يؤجرون آنفسهم وكان 
البى # يؤجر نفسه وأبو بكر وعمرء وم يقولوا نقعد حتی يرزقنا الله عز وجل. 
وقال الله عز وجل: ۴ فَأَنشْرْوْفِ آلارض وابتخوا من صل اه ۳ ولا بد 
من طلب المعيشة. وقد روي عن بشر ما يشعر بخلاف هذاء فروى آبو نعيم في 
EOE‏ الته کا هش ال: اضطرات كلا سكرن و کون بلا 
| راق شال له السائل: فسره لنا حتی تلق فيض الس از لوب اه 
سکون رجل تضطرب جوارحه وقلبه ساکن إلى الله لا إلى عمله. وسکون بلا 
اضطراب رجل ساکن إل الله بلا حرکة وهذا عزیز وهو من صفات الابدال. 
وبکل حال فمن لم يصل إلى هذه القامات العالية فلا بد له من معاناة 


رابت قطان ۱۳۲ 

(* قال الشوكاني في فتح القدير 4۱5/۳ -415: : واخرج ابن جرير عن معتمر بن سلیمان عن 
بعض آصحابه قال ... وذکره» وانظر ادن كثير رك والقرطبي ۱۱ 2 رق المعاني 

لالوسي 2/۷ وتفسیر الثعالي ۳۳ - ۸ والفخر الرازي ؟ الجا : اداي والنهاية 

لابن کثبر ۰۱4/۱ والظاهر آنها من الإسرائيليات التي دخلت على التفسير وهي خالفة لنص 

القرآن إذ يقول تعالى: (وإذا سألك عبادي عي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) والاي صح 

عند البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: (حسي الله ونعم الوكيل) قاها إبراهيم حين ألقي في 

النار وقافا محمد عليهما السلام حين قالوا: (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 

حسبنا الله ود نعم الوکیل). 

0 اي آية ۱۰. 

(*' أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة بشر بن الحارث الحاني ۳۵۱/۸ وهو جزء من كلام طويل. 
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الأسباب لا سيما من له عیال له او كن قال الني 8: "كفي تابر انا 
أن یضیع من یقوت "۲ . وکان بشر یقول: لو کان لي عيال لعملت واکتسبت 
وکذلك من ضیع بترکه الأسباب حقا له ولم يكن راضیا بقوات حقه فان هذا 
عاجز مفرط وفي مثل هذا جاء قول البى ۶ 2 : "المؤمن القوي خير وآحب ال 
الله من المؤمن الضعیف. و کل را 8 ما ینفعك» واستعن بالّه ولا 
تعجز» فان أصابك د ال - الك ن قل قدر 
لله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشيطان ' | خرجه كحم + ماو حدیث 
یکرم . وفي سنن آي داود وعن عوف بن مالك أن الني 2۶ قضی بين 
رجلين» فقال المقضي عليه لما آدبر: حسبنا الله ونعم الوکیل» فقال الني #: إن 
الله يلوم على العجز, ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك أمر فقل حسي الله ونعم 
اون ۲ وا ارا من و آنس قال: قد اجل: كا راك زا 
أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوکل؟ قال: "اعقلها وتوکل ""*. وذکر عن يحيى 
القطان أله قال: هو عندي حدیث منکر» وخرجه الطبراني من حديث عمرو بن أمية 

عن النی 8" ". وروی الوضین بن عطاء عن محفوظ , بن علقمة عن ابن عابد أن الني 
قال: "إن التوکل بعد الکیس ' وهذا مرسل» ومعناه آن الانسان SE‏ بالکیس 
والسعی في الأسباب الباحة ویتوکل على الله بعد سعیه» وهذا كله إشارة إلى أن 
التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب بل قد يكون جمعهما أفضل. قال معاوية بن قرة: 
لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من آنتم؟ قالوا: نحن نحن التوکلون قال: 
بل أنتم التأکلون» انا المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على ال 


'' ) آخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة على العیال والملوك ۷/ ۸۲ وأحمد ۲/ ۰ AA‏ 
۶ ۱۹۵ وآبو داود في الزكاة باب في صلة الرحم ۱۲۱/۲ رقم ۰۱۱۲۲ والحاكم 1۱5/۱ 
وصححه ووافقه الذهبي» والبغوي في العدة باب نفقة الملوك رقم ME ٠ ٤‏ 
1 انظر صفحة ۲۸٤‏ هامش رة ۱ 
30 ' أخرجة آبو داود في الا قضية باب الرجل جلف على حقه ۲۳۱/۵ رقم ۳۸۰ واسناده 
ضعیف. وانظر ضعيف الحا مع الصغير رقم ۰۱۷۹۹ 
۲ أخرجه التزمذي فص اتاة باب ۸۷۰۲۷ ۰ رقم 7775 وقال: قال عمرو بن علي قال 
عبى ای ا ثم قال الترمذي: ۸ اقث بقل قلت: وهو حديث حسن 
بالشواهد وانظر صحيح شري روا ۰ 
5 قال الم في ا و۳ ۰ رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير 
یعقوب بن عبد الله بن عمرو بن امد بط ۲۰ أقول: هو حديث حسن وانظر صحيح الجامع رقم 
۲ 

0۰ 


قال الخلال: آخبرنا محمد بن منصور قال: سأل الازني بشر بن الحارث عن التوکل 
فقال: التوکل لا يتوكل على الله ليكفى» ولو حلت هذه القصة في قلوب التوکلین 
لضجوا إلى الله بالندم والتوبة ولکن التوکل يحل بقلبه الكفاية من الله تبارك وتعالى 
فيصدق الله فيما ضمن. ومعنى هذا الكلام أن المتوكل على الله حق التوكل لا يأتي 
بالتوكل ويجعله سببا محصول الكفاية له من الله بالرزق وغیرهه فإنه لو فعل ذلك 
لكان کمن أت إا ا لاستجالاب الرزق الكفاية بهاء وهذا نوع نقص في 
تحقيق التوكل» وإنغا التوکل حقيقة من يعلم أن الله قد ضمن لعبده برزقه وكفايته 
فیصدق الله فيما ضمنه ویثق بقلبه وحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق من 
غير أن يخرج التوکل خرج السباب ني استجلاب الرزق به والرزق مقسوم لكل 
أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر كما قال تىا ایا كل وقد 


هس هم 2 


عل ان رزقها ې . هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن 

طلب الرزق قال تعال: ۾ EEE‏ لايل ررقي یر ا 1 
وَهْوَأَلسَمِيعٌ العلم © )4 '". فما دام العبد حيا فرزقه على الل وقد ييسره اله له 
بكسب وبغير کسب» فمن توكل على الله لطلب الرزق فقد جع ل التوكل سببا 
وكسباء ومن توكل عليه لثقته بضمانه فقد توكل عليه ثقة به وتصديقا بوعده» وما 
أحسن قول المثنى الأنباري وهو من أعيان آصحاب الإمام أحمد: لا تكونوا 
بالضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين ويرزقه غير راضين. واعلم أن ثمرة 
التوكل الرضا بالقضاء فمن وكل آموره إلى الله ورضي با يقضيه له ويختاره فقد 
حفن التو 5اا لذلك كان امسر والفضیل واغرهما[یفسرون التوكل علی/ الله 
بالرضا. قال ابن أبي الدنيا: بلغي عن بعض الحكماء قال: التوكل على ثلاث 
بحس سيم وا توق ای واانه الوصا اناي ی موز ابش وتو مد 
الصبر والرضا سکن القلب با قسم الله له» وهي أرفع من الأولى واحبة أن يكون 
حبه لما يصنع الله به» فالأولى للزاهدينء والثانية للصادقین» والثالشة للمرسلین 
انتهی. التوکل على الله إن صبر على ما يقدره الله له من الرزق أو غبره فهو صابرء 
وان رضي با يقدر له بعد وقوعه فهو الراضي» وغن لم يكن له اختيار بالكلية ولا 
رضا إلا فيما يقدر له فهو درجة الحبين العارفین» كما كان عمر بن عبد العزیز 
يقول: أصبحت ومالي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. 


(1() 
سورة هود: : آية ٦‏ . 


27 بنورة العتكيونك: آية ا 





ات ییا 

الاسام قد رت لل لي 
ذكر الله ". خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ '. 

وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان فی صحیحه بمعناه"» وقال 
الترمذي: حسن غريب» وکلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس 
الکندي عن عبد الله بن بشر» وخرجه ابن حبان في صحیحه وغيره 
من حديث معاذ بن جبل قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله أن 
قلعت ره آي الاعمال خر وآقرب ای اللّه؟ تال: ۷-۰ وت 
وللانك ول کن در له ادنچ ف هذا الکتاب مغر 8 ”قرا 
كثير من فضائل الذکر؛ ونذکر هنا فضل ادامته والاکثار منه» قد آمر الله 
المؤمنين بان يذكروه ذكرا کثبران ومدح ا . قال تعال: فر 


تالا لسن ا کرو آله ذا کر و ۰17۳۳ 
وقال تعالى: لمر أله كير للك 4 . وقال_تعالى: 
و ی ا َه كشي وس 3 ی ل اوه 

واجرا عظیما و قال ی سا ۳ رن ۳-4 له وکا 


ذل هم و ۳ ام 


وفعود وعلن جنوبهم 0 1 و صحیح مسلم عن أبئ 


و ار ۴ احد ۰۱۸۸/4 ۰۱۹۰ والترمذي في الدعوات باب فضل الذكر ۳۱۹/۹ رقم ۳۵۳9 
وقال: حسن غریب» وابن ماجه ی الأدب باب فضل الذکر رقم ۰۳۷۹۳ والاکم 1۹5/۱ 
EGS‏ الو ان 
0 اخ أحمد ۰۱۸۸/6 ۰۱۹۰ والترمذي في الدعوات باب فضل الذكر ۳۱6/۹ رقم ۳4۳۵ 
وقال: حسن غریب» وابن ماجه ف الادب باب فضل الذكر رقم ۳۹۳ والحاكم 4/۱ 
وصححه زوافقه الدع سس وا د 
0 أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ۰۸۱۵ إحسان» وهو حديث حسن لشواهده. 
۲ سورة الأحزاب: الآيتان .٤١- 5١‏ 
7 رو ام ار 
27 سورة الأحزاب: آية 8". 
(” ) سورة آل عمران: آية .١9١‏ 
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هريرة: : أن رسول الله 4 مر على جبل يقال له: حمدان فقال: "سيروا هذا 
جدان» سبق الفردون ۳ قالوا: ومن الفردون یا رسول الّه؟ قال: "الذاکرون له 
ككيرا والذاکرات ۲۰ . وخرجه الإمام أحمد ولفظه: "سبق المفردون "» قالوا: وما 
الفردون؟ قال: "الذین یهترون فی ذکر ال" . وخرجه الترمذي وعنده: قالوا: 
پا رسول الله وما الفردون؟ قال: "الستهترون في ذكر الله یضع الذکر عنهم 
أثقا فيأتون یو ۱ ا . وروی موسی بن عبيدة عن آبي عبد الله 
الفراط عر معاذ بن جبل قال: بینما نحن مع رسول الله #: نسير بالقریب من 
حمدان إذ استنبه فقال: "يا معاذ أين السابق ون" > فا" قد مضوا وخلف 
آناس» فقال: "یا معاد إن السابقين الذين يستهترون بذكر الله ' ال فر 

کے اکر کے بص لبه الى ۵ علج إن سایقیل على انيقي 
الد بلا کک اانه مهو وید فإن الاستهتار بالشيء ء هو الولوع به 
والشغف حتی لا يكاد یفارق ذکره» وهذا على رواية من رواه الستهترون. 
ورواه بعضهم فقال فیه: "این اهتروافی"ذکتر ژر ' : فسر ایش فتیبه ات 
بالسقط في الکلام كما في الحديث: "الستبان شیطانان یتکاذبان ویتهاتران *”. 
الا والمراد من هذا الحديث من عمر وخرف في ذكر الله وطاعته» قال: والرد 
بالفردین على هذه الرواية من انفرد بالعمر عن القرن الذي كان فيه. وآما على 
الرواية الاول: فالراد بالمفردين التحلون من 1 بذکر الّه تال کذا قال» 
ويحتمل» > هو الأظهر أن المراد بالانفراد على الروايتين الانفراد بهذا العمل وهو 
كثرة الد کرباگون الانفراد الحسي إما عن القرن أو عن المخالطة واللّه أعلم. . ومن 
هذا العنی قول عمر بن عبد العزیز ليلة عرفة بعرفة عند قرب الافاضة لیس 
السابق اليوم من سبق بعيره وغنما السابق من غفر له. Torr E‏ 
النی 48 قال: "من أحب أن يرتع في رياض الجنة فلیکشر ذكر الله ' ڪر 
الإمام أحمد والنسائي وابن ¿ حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن 


3 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى ۱۷/ ۰4 وأحمد ۳۲۳/۲ ۰4۱۱ 
والترمذي في الدعوات باب مبق الفردون ۵/۱۰ ر ۲ وقال: : حسن غریب. 

اخرجه مسلم نی کر والدعاء پاب المث علی ذگر له تعال ۰8/۱۷ ود ۰۳۷۳/۷ ۰8۱۱ 
والترمذي في الدع راا واكك رن ۱ ا : حسن غویب. 

' أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى ۱۷/ 4 وأحمد ۰۳۲۳/۲ 4۱۱ 
والترمذي في الدعوات بان يلين ۲۱ / که روز ا : حسن غريب. 

آخرجه آمد عن عیاض بن حار ۰۱۳/۶ e‏ وإسناده حح : وقال الهيثمي في اج 
:VA/۸‏ رواه آجد والبزار والطيراني في في الکبیر والاوفیط ورجال أحمد رجال الصحيح. وا 
صحیح الجا رقم 11۹٩1‏ . 
7 قال الهيثمي في الجمع ۷۸/۱۰: رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعیف. 
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رسول الله # قال: "استکثروا من الباقیات الصالحات "۰ قیل: وما هن يا رسول 
اللہ ؟ قال: "التکبیر والتسبیح والتهلیل والحمد لله ولا حول ولا قوة غلا 
با . وني السند وصيخيح ابن حبان عن أبي#شعيك, الخدري ایضا عن الني 
ف قال: "آکثروا ذک‌االله حتي یقولوا جنون" ". وروی آبو نعيم في الحلية من 
حديث ابن خبناس] یی ' أكثروا ذکر الله حتی يقول النافقون انکم 
تراءون " شاد . وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد عن الني #۶ أنه 
سئل: أي العباد آفضل درجة عند الله يوم القیامة؟ قال ۲ كارن اه كثيرا ۳ 
وقیل: يا رسول الله من الغازي في سبیل الّه؟ قال: "لو ضرب بسیفه في 
لقا اد کت ند کیت دما لكان الذاکرون لله أفضل منه 
ده وخرج الامام أحمد من حدیث سهل بن معاذ عن أبيه عن الني ۶ 
أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظم آجرا يا رسول الله؟ قال ۰ "کلب 
ا قال: أي الصائمين أعظم؟ قال: " آکشرهم لله ذكرا". ثم دکر لنا 
الصلاة والزكاة والحج والصدقة کل ورسول الله ايقول: EE‏ ذکرا 
فقال بو بکر: ذهب الذاکرون بکل خبر» فقال رسول الله #:: "اج إقد 
خرجه ابن المبارك واین الدنیا من وجوه مرسلة بعناه. دی تسج 
مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله # يذكر الله على كل أحيانه' 
وقال آبوالیهزداءبرالذین لا تزال آلسنتهم رطبة من ذكر الله يدخحل 


١‏ ' آخرجه آحد ۷۵/۳ والحاكم ۵۱۲/۱ رو سلف الذهي. قلت: ولیس کما فالا بل 
إسناده ضعيف فيه ابن يعة وفيه ضعف. ودراج عن أ بي الحثيم وروايته عنه ضعيفةن وأ بو الهيثم فيه 
ضعف. وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم ۸۲۸. 

ا ار بنا ان لوصوب ف اکم ۱ وصححه ووافقه الذهي؛ 
وإسناده ضعيف لضعف دراج أ بي السمح عن أبي امیثم كما في الحديث السابق» وانظر جمع 
اند ۷۸/٠١‏ والسلسلة المي رقم ۷ وضعيف الجامع الصغير رقم ۸ ۱۵ 

ا نعیم في الحلية ۳/ ۰ واسناده ضعیف لضعف الحسن بن آبي جعفر كما قال 
الحافظ في التقريب ۱ وانظر مجمع الزوائد ۷۹/۱۰ والسلسلة الضعيفة رقم ۰۵۱5 وضعيف 
و 5 ۳ ۳ 

انظر صفحة مش رقم 
۳ اخرجه أحمد ۳/ ٤۳۸‏ بوإستاده ضتقيف فيه ابن لميعة» وران بن‌افائد قال عنه الحافظ في التقریب 
۱ ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته» وانظر جمع الزوائد ۱۰/ ۷۷. 
j8‏ آخرجه مسلم في الحيض باب ذکر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 1۸/4 وأبو داود في 
الطهارة باب في الرجل يذكر الله على غير طهر ۲۵/۱ رقم ۱۷ والترمذي في الدعوات باب ما جاء 
أن دعوة السلم مستجابة 4/ ۳۲۵ رقم ۳446 وقال: حسن غریب. وأحمد ۰۲۷۸۰۷۰/۲ ۱۵۳. 

ء 1۵ 


آحدهم الجنة وهو یضحك. وقیل له: إن رجلا آعتق ق مائة نسمة» فقال: إن مائة 
نسمة من مال رجل کثیر» وافضل من ذلك إيمان ملزوم باللیل والتهاره وآن لا 
يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله وقال معاذ: لان أذكر الله من بكرة إلى الليل 
أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى اللیل. وقال 
ابن مسعود في قوله تعال: + انوا له ی اند 6 قال: أن يطاع فلا 
يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. | انس اسه 
وال ا و با الت عم يتح 
على شرطهما. وقال زيد بن أسلم: قال موسى عليه السلام: يا رب قد آنعمت 
علي کا ندال علی آن آشکرك کن قال: اکا ا کیک کی 
فقد شکرتتی» واذا نسیتنی فقد کفرتیي. وقال اسن آحب عباد لله لل اه 
آکثرهم له ذکرا وأتقاهم قلبا. وقال أحمد بن آبي احوراي حدثني آبو الخارق 
قال: قال رسول الله : "مررت لبلة آسري بي پرجل مغیب ف.نور العوش 
فقلت: من هذا؟ آملك؟ قیل: ىل : آني؟ قيل: لام قلق: من هو؟ قال: 
هذا رجل كان لسانه رطبا من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب والديه 
ول " . وقال ابن مسعود: قال موسى عليه السلام: رك أي الاعمال أحب 
اليك؟ قال : آکثرهم لي ذکرا. قال کعب: من آکثر ذکر الّه برئ من التفاق. 
ورواه مؤمل عن جاد بن سلمة عن سهیل عن أبيه عن آبي هريرة مرفوعا. 
| اج الاک لایناد اکا اين ۸ یکو کر له ند باری و 
الإيمان"”". ويشهد لهذا العنی أن الله وصف النافقین بأنهم لا یذکرون الله الا 
قلیلا» فمن آکثر ذکر الله فقد باينهم في أوصافهم» وهذا ختمت سورة النافقین 
بالا مر بذکر الله وآن لا یلهی المؤمن عن ذلك مال ولا ولد وان من آماه ذلك 
عن ذکر الله فهو من الخاسرين. قال الربیع بن آنس عن بعض آصحابه: علامة 
حب الله کثرة ذکره» فانك لن تحب شيئا إلا آکثرت ذکره. قال فتح 


(1 


سورة آل عمران: آية ۰۱۰۲ 
,2( 


انظر صفحة ۲۳۳ هامش رة 

2 قال اميشمي في اجمم ادات ا ار انی ل امقر بل عن شیخه محمد بن سهل 
بن المهاجر عن مؤمل بن إسماعيل وفي الميزان محمد بن سهل عن مؤمل بن إسماعيل يروي 

الموضوعات فإن كان هو ابن المهاجر فهو ضعيف وإن كان غيره فالحديث حسن. وقال ابن حجر 

معلقا عليه: بل هو موضوع على الحالين والمجهول إذا انفرد لم يكن حديثه حسنا بحال" وانظر 

السلسلة الضعيفة رقم .84٠‏ 
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الوصلي: ا لحب لله لا یغفل عن ذکر الله طرفة عين. وقال ذو النون: من اشتغل 
قلبه ولسانه بالذکر قذف اذى نی قلبه نور الاشتیاق إليه. وقال ابراهیم ابحنید: 
كان يقال من علامة احب لله دوام الذکر بالقلب واللسان» وقلما ولع الرء بذکر 
الله الا آفاد منه حب الّه. وکان بعض السلف یقول في مناجاته: إذا سكم 
البطالون من بطالتهم فلن يسآم حبك من مناجاتك وذكرك. وقال آبو جعفر 
ا حولي: ولي الله احب لله لا خلو قلبه من ذكر ربه ولا يسأم من خدمته. وقد 
ذکرنا قول عائشة: كان النی صلی الله عليه وآله وسلم یذکر الله على کل 
آحیانه. والعنی في حال قيامه ومشیه وقعوده واضطجاعه. وسواء كان على 
طهارة آق علی حدث. وقال"مسعر: کانت دواب البحر نی البجر تسکن 
ویوسف عليه السلام في السجن لا يسكن عن ذکر الله» وکان لأبي هريرة آلف 
تسبيحة سوی ما يقرا من القران فلما مات وضع على سريره ليغسل فجعل 
THEE Semen oer CIN‏ 
إا ابا رالا انز روا ا لل ۱ 
یعرف تسيحة فمانته لا بلغت القر اختلست من بدي ارجا 
العظيم» فذكر ذلك لبعض ثقهاء ' مكق تال إن صاحبكم لفقيه ما قاطا أحد 
العظيم a‏ الله ويجمده. وکان الو بن سكيم سای إذا هدانا العيون 
بن آدهم قال: کت كلما استيقظت من الیل جدت يأك انم ثم آعي 
Le‏ # ذلك فضل ال وه من شاه وله واسِعٌ ليم 4 : رت 
اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه فلو كلف أن ینسی ذکره لا قدرن ولو كلف أن 
يكف عن ذکره بلسانه لما صير. 
کف ا فاته اسمه فى فنواده اكوب 


كان بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول: احد آحد. فإذا 


7 ؟سوزة اف 0£ 


0 


كلما قویت العرفة ملد 6 8 ع لكاقوالذاكر من غير كلفة حتى 
كان بعضهم يجري على لسانه في منامه اله لله» وغذا يلهم آهل الجنة التسبيح 
كما يلهمون النفس» وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء الکارط لأهل الدنياء كان 
الثوري ينشد: 
لا لا؛ در دكي 2 لحن ا ی لسانی 

إذا سمع احب ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه وتضاعف قلقه. قال الني 
۶ لابن مسعود: "اقرا علي القرآن "ن قال: : أقترا عليك وعلينك آنیژل؟ قال: 
"ني آحب أن آسمعه من غيري ۳ فقرأ عليه ففاضت عیناه . سمع الشبلي 
قائلا یقول: يا الله يا جواد فاضطرب فتذکر قول الشاعر: 


وداع دعا إا نحن با یف من منی فهیج آشواق الفژاد وما يدري 
دعا باسم لبلی غیرها فکاها اطار بلی طاثراً کان ی صدري 
آلیس تنزعج عند ذکر احبوب. 

[ذا ك8 ایب ي عند يبه ارتلج نشوان وحن طروب 


ذكر لخاد على خلاف ذكر الغافلين: ۴ کعا GN SEE‏ 


1 وجلت فلوم )۲( 
رویسر كما انتقض العصفور بلله القطر 


أحد السبعة الذين بظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: اج ره ايا 
ففاضت عيناه "". قال أبو الجلد: أوحى الله إلى موسی: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت 


الم كادف 

) سورة ال نفال: ایة ۲. 

7 جزء من حر ساح سجس يهال نی الستلاه ة باب من جلس في السجد پنتظر الصلاة وفضل 

الساجد ۰۱۲۸/۱ وفي الزكاة باب الصدقة بالیمین ۱۳۸/۲ وني الرقاق باب البکاء من خشية الله 

۸ وني احاربین باب فضل من ترك الفواحش ۳/۸ ۰ ومسلم في الزكاة باب فضل إخفاء 

الصدقة ۰۱۲۰/۷ ومالك فى ١‏ باب ما جاء فى التحا الله 46۲/۲ وأحمد ۰1۳۹/۲ 
و في الشعرٍ في المتحابين في / و / 

والطيالسي رقم TEY‏ والترمذي في الزهد باب ما جاء في الجب في الله V/V‏ رفم 2۳9۰ 

والنسائي في القضاة باب الامام العادل ۰۲۲۲/۸ والبغوي في الصلاة باب فضل تیان الساجد رقم 

۷۰ 


۰۷ 





تتقض أعضاؤك وکن عند ذكري خاشعاً مطمتنأ؛ وإذا ذکرتيي فاجعل لسانك من وراء 
قلبك. وصف علي یوما الصحابة فقال: کانوا إذا ذکروا الله مادوا كما تيد الشجرة في 
اليوم الشديد الريح» وجرت دموعهم على ثيابهم. قال زهير البابي: ET‏ 
فخرجت نفوسهم إعظاما واشتياقاء وقوم ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا وهيبة» فلو حرقوا 
بالنار لم يجدوا مس النار وآخرون ذكروه في الشتاء فارفضوا عرفا من خوفه» وقوم ذكروه 
فحالت آلوانهم غبراء وقوم ذكروه فجفت أعينهم سهرا. صلى أبو يزيد الظهر» فلما أراد 
أن يكبر لم يقدر إجلالا لاسم الله وارتعدت فرائصه حتى سمعت قعقعة عظامه. كان أبو 
حفص النيسابوري إذا ذکر الله تغيرت عليه حاله حتى یری جميع ذلك من عنده» وكان 
يقول: ما أظن أن محبا يذكر الله عن غير غفلة ثم ییقی حبا إلا الآنبياء» فإنهم أيدوا بقوة 
النبوة وخواص الأولياء بقوة ولايتهم. 

وإذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من هول ما تتذكر 


وقف آبو يزيد ليلة إلى الصباح يجتهد أن يقول: لا إله إلا الله فما قدر 
إجلالاً وهيبة» فلما كان عند الصباح نزل فبال الدم. 
وماذکرتکم الا نسيتكم نسيان إجلال لا نسيان إهمال 

ر الذكر لذة قلوب_العارفرن. قال الله تعالى: ١‏ اکن وو ور ایر 
هل كر ا له تطمين لوب 4 قال مالك بن دینار: مات ا 
مثل ذكر الله وني بعض الكتب السالفة يقول الله: معشر الصديقين بي فافرحواء 
وبذكري فتنعموا. وفي اثر اآخحر سبل ذگره: : وينيبون إلى الذكر كما تنيب النسور إلى 
وکورها. وعن این عمر قال؛ أخبرني أهل الكتب أن هذه الامة تحب الذكر كما تحب 
الحمامة وكرهاء وهم آسرع إلى ذکر الله من الابل إلى وردها يوم ظمتها. قلوب احیین 
لا تطمئن الا بذكره وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته. قال ذو النون: ماطابت 
الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الاخرة إلا بعفوه» ولا طابت النة إلا برؤيته. 
| را با فا الك هد لل ال لا الى ان 
وک دای اب ا ام اف ا E‏ تن 


نت جح بکم ومن يهوى الحبيب ولا جن؟ 


7 ؟ سوزة الرعذ: | 


۸ 


جی‌اتکم ‌اسادتي ج وودوا بوص كم ومنوا 


قد سبق حديث: لاد وا تایح نو لیا ورن فلز ولبعضهم: 
لد اکنرت ۰ ۳ ده | ك فق فقل وسواس 


كان آبو مسلم الخولاني كثير الذكر» فرآه بعض الناس فأنکر حالهن فقال الصحابة: 
آجنون صاحبکم؟ فسمعه آبو مسلم فقال: لا يا آخي ولکن هذا دواء لجنون. 
حرمة الود مالي عنکم عوض ولیس لي في سواکم سادتي عوض 
قد شرطت على قوم صحبتهم 0٠‏ فان قلي لکم من دونهم غرض 
من حديثي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك الرض 


احبون یستوحشون من کل شاغل یشغل عن الذكر فلا شيء آحب إليهم من الخلو 
بحبيبهم. قال عیسی عليه السلام: يا معشر ا حواريين کلموا الله كثيراء وکلموا اد ند 
قالوا: وكيف تكلم لله كثيرً؟ قال: اخلوا بمناجاته» اخلوا بدعائه. وكان يعض السلف يصلي 
الع اماك حي العم رجا لص لتر سا رت ال جر 

جثا واستقبل القبلة ويقول: عجبت للخليفة كيف أنست بسواك بل عجبت للخليفة كيف 
اتات لوليا بن اسر اك. وكان بعضهم يصوم الدهرء فإذا كان وقت الفطور قال: 
أخشى بنفسي أن تخرج لاشتغالي عن الذكر بالأكل. قيل ہین النضر: آما توح 
وحدك قال: كيف استوحش وهو یقول: آنا جلیس من ذكرني. 
كتمكت اسم الحبيب من العباد ورددت آنا اد 


ل كح سس وی[ لعلي باسم من آهوی آنادي 


فإذا قوي حال ا محب ومعرفته لم يشغله عن الذکر بالقلب واللسان شاغل فهو بين الخلق 

بجسمهء وقلبه معلق با محل الأعلى كما قال علي في وصفهم: صحبوا الدنيا بأجساد أرواحها 

معلقة با محل الأعلى» وفي هذا المعنى قيل: 

جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن 
وقال غيره: 

ولقد جعلتك في الفؤاد حدئی وابحث جسمی من آراد جلوسى 


'' ' انظر صفحة 504 هامش رقم ۲. 


فاسم مني للجلیس موانس وحبیب قلي في الفواد آني‌سي 
وهذه كانت حال الرسل والصديقين كما قال تعالى: ۴ كيه اليرت 
ءامنوا ادا قیتم فة اد تبتوأ وا كروا له كيرا ۾ . وني الترمذي ا 
0 لبد فم لمم اش ملاق قرنه "" مان ا 
+ مادا ی فَصَيْسُم مت ککم وَأذكروا له 00 0 ككفي ۳. وقال 
تم ال: +« ود er‏ ار ra‏ شونا عل 
خویکم 4 '. يعني الصلاة في حال الخوفء وشذا قال: : فد اطمانشتم 
a E E‏ ل مت فا فضيت الصَلوة 
فان وان الارض وابنغوا من فصل الله واد کرو الله کر من 4 
0 . فآمر بایمع بين الابتغاحج من فضله وکثرة ذکره. ولا زرد فطل اله 
ا د ا وا ۳ لي وس ماج ا سا 
مرفوعا: "من دخل سوقا يصاح فيه ويباع فقال: لا له الا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد يجيي ويميت وهو حي لا يموت بيده ابر وهو على کل 
شيء قدير كتب اله له آلف آلف حسنة وخا عنه ألف آلف سيئة» ورفع له آلف 


آلف درجة| .وی حليت آخر: "ذاکر الله الخافلین کمتلل القاتل عن 
الفااین» وذاکر. له فی الخافلين كشجرة خضراء في وسط شجر يابس 0 . قال 
آبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ما دام قلب الرجل یذکر الله فهو في صلاة 


اضف التال: آیة د 
“2 د a a> o E Ba‏ رقتسي ۳ وقال: حديث غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. قلت: فيه عفير بن معدان وهو ضعیف. وأبو 
دوس اليحصبي واسمه عثمان بن عبيد وهو ضعیف. 
”7 سورة ااا آية ۲۰۰. 
7 سورة الا ا 
77 سورة السناء: آي ٣‏ نولك 
7" ' سورة الجمعة: آية 16 
( انظر صفحة 014 هامش رقم ۵. 

" أخرحه و نعيم في الحلبة ۱۳۷۵ وا بت عر وإسناده ضعيف لضعف عمران بن 
مسلم القصیر؛ » وانظر السلسلة الضعيفة رقم ۷۱ وضعيف الجامع رقم TeV‏ وجامع الأصول 
2/5 . 


5, 


السوق لیذکر الله فیها بين أهل الخفلة. والتق رجلان منهم في السوق فقال 
آحدهما لصاحبه: تعال حتی نذکر الله في غفلة الناس» فخلوا في موضع فذکرا 
الله ثم تفرقا ثم مات آحدهما فلقیه الآخر في منامه فقال له: آشعرت أن الله 
غفر لنا عشية التقینا في السوق؟. 
فصل في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة 

معلوم أن الله فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة حمس مرات بإقامة 
الصلوات الخمس في مواقيتها المؤقتة» وشر ع هم مع هذه الفرائض الخمس أن 
کروه ذکرا یکون شم ناف ول لیا فیگون د اليس لاع 
امس وهي نوعان: آحد‌هم ۲ ما هو جنس الصلاة ة فشرع لمم أن يصلوا مع 
الصلوات امس قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها سننان فتکون زيادة على 
الفريضة فان كان في الفريضة نقص جبر نقصها بهذه النوافل والا كانت 
النوافل زيادة على الفرائض وآطول ما یتخلل بين مواقیت الصلاة ما لیس فيه 
صلاة مفروضة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وما بين صلاة الفجر وصلاة 
الظهر فشرع ما بين كل واحدة من هاتين الصلاتین صلاة تکون نافلة لثلا يطول 
وقت الغفلة عن الذکر فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر 
وقیام اللیل» وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحی 
e 2 ۳ ۲ ۲‏ فآکدها الوتر» ولذلك اختلف 
ET‏ 1 :ثم صلاة الضحی وقد اختلف الناس فيها 
وف استحباب المداومة عليهاء > وف الترغيب فيها أحاديث سس ال 
ودرا غل ایضلا ذا الاد قبسا زوا لنش مس . لولس الاک یشان 


'' ' انظر البخاري في التطوع باب من لم يصل الضحی في الحضر وباب صلاة الضحی في السفرء 
وفي تقصير الصلاة باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها. ومسلم في صلاة المسافرين 
باب استحباب صلاة الضحى وغن آقلها ركعتان» وأبو داود في الصلاة باب الوتر قبل النوم ومالك 
في قصر الصلاة باب صلاة الضحى ۱۵۳/۱ والترمذي في الصوم باب ما جاء في صلاة ثلاثة ايام 
من كل شهرء والنسائي في قيام الليل باب الحث على الوتر قبل الوم ۲۷۹/۳ 
E Cy E‏ ات اشم ۳ 
-الظهر وقال: "نها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح" أ 
أحمد 4۱۱/۳ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند الزوال ۵۸۷/۲ رقم ۷۲ وقان: 
حسن غریب وهو كما قال. 

U 


فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضا. فما اكد فيه الذکر عقب 
الصلوات المفروضات وأن يذكر الله عقيب كل صلاة منهاماكة مرة مابين 
تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل'". . ویستحب أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا 
تطوع بعدهما وهما الفجر والعصر فیشرع الذکر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع 
ووقت EA EE‏ تیار ید راد یت بذکره 
ولب‌حود 966 ۳ 

+ )( ا ۳ 7 صیلا‎ O 
وت اکا شک ای( 4 وقول( وسح تين‎ 
۷ ا 2 1 355 ۳ 112 عا‎ 

جوج ات ا ج و ح مان <> 
# بحن 0 E‏ 
حيّد ص نی ۳ ۷ rt‏ ست 

حير ربكا بای والإبكر ۾ وقوله: « وک ف 


رما وة ودود الجهر مالو بو رال ول تكن تن ال 4“ 
0 ا داس سره a‏ و ا يي ۱ 
وتلل إل ميخ + بحم ريك قبل طلوع الشمس وبل غرویا : وقوه: 


وی شا و ل داتس | رب اشا ۲۳۲ 


 '(‏ منهاسحدیثکعب.بن عجرقیوفعه: ومعتبات لا يخيسيقائلهن - آوبفاعلهنسسدبن کل صلاة 
ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلائون تحميد وأربع وثلائون تکبیرة" آخرجه مسلم في الساجد 
باب استحباب الذکر بعد الصلاة ۰۹6/۰ والترمذي في الدعوات باب کم یسبح بعد الصلاة 
والنسائي في السهو باب نوع آخر من عدد التسبیح ۰۷۵/۳ وأخرج نحوه وععناه البخاري ومسلم 
رالات درا داريا ۶ وا مرب يار ال قاين حدي ووو ن‌تایت» والليهيزي ا ان 


3( 
(4, 


سیرک آية 57. 
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وآفضل ما فعل في هذين الوقتین من الذکر صلاة الفجر وصلاة العصر وهو 
أفضل الصلوات. وقد قبل فى ا لإي الوسطىء وهما البردان 
وهذا يذكر بعد هذیا قن آلقرآن 7 تسییح ار ضلاته: والذكر الطلق 
يدل فيه الصلاة وتلاوة القرآن وتعلمه وتعلیمه والعلمالافع» كما يدخل فی 
التسبيح والتكبير والتهليل. ومن أصحابنا من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه 
بعد الفجر والعصر. وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال: كان هدر يهم ذكر الّه» فان 
ترا ی رم ا تب ينا انمي | نعط ےک یں 
اوق ا وات پا و 
والأذكار والأدعية المأثورة عن الني # في الصباح ات کا ی 
ويستحب أيضا إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذكر. وقد تقد حديث 
أنس"'". آنه نزل في ذلك قوله تعالى: ۴ تماق جوم عن الْمَصَاجِع 1 
ا حف حل الإشاء إلى تلث للایل|کما دلت عه لاحاب خا قنسیحه ۳ 
وهو مذهب الإمام أحمد وغيره حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتها وهو 
أخره» ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من الليل 
بالصلاة أو بالذكر أو انتظار الصلاة 5 المسجد» ثم إذا صكلى العشاء وصلى 
بعدها ما يتبعها من سنتها الراتبة أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل 
النوم» فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنو م فإنه يستحب له ان لا ينام الا على 
طهارهودکرتسیح ا ریک غلا اه ہا مدآ ھ فاطمة بعلي أن 
وده درك عع eae Cg‏ سرس ار 


'' ' انظر كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي» وابن الستي» وصحيح الكلم الطيب» وغيرها. 
حر ولب ۰ هامش رقم ۵. 

77 ا 

(4) مهار یدة: را سال ا هر لعا رف الطاذة فقال ا الافعنا هذين 
اليومين". وذکر الحديث وقال فیه: "وصلی العشاء بعدما ذهب ثلث اللیل " آخرجه مسلم في 
الساجد باب آوقات الصلوات امس ۰۱۱۵/۵ والترمذي في الصلاة باب مواقیت الصلاة 
7۱1/۱ رفم ۲ وقال: حسن غریب صحيح» > والنساتي في الوافیت باب آول وقت ا 
۱ ونوه من حدیث ابن عباس عند الترمذي وأبي داود وآخرج مسلم وأحمد والنسائي من 
حدیث جابر: كان رسول الله رص ٠)‏ ا العشاف رة 

۳ آخرجه البخاري في النفقات ا ا عملهةا !اعرف كف زوتجه۷۹/ ۸۶ وفي الدعوات باب التکبیر 
والتسبیح عند النام ۰۸۷/۸ ومسلم في الذکر والدعاء باب التسبیح آول النهار وعند النوم- 


۹۷ 


البي 4# عند النوم" '. وهي آنواع متعددة من تلاوة القرآن وذکر الله ثم ینام 
علد ذلك» فإذا المتيقظ م ال د ا اشه فلیذکر الله كما تلب" 
ففي صحیح البخاري عن عبادة عن الني ۶ قال: "من تعار من الليل» فقال: ۱ 
له إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله امد وهو على کل شيء قدیر 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر ولا حول ولا قوة إلا بالل ثم 
قال: رب ا ا ا ضر صلی قبلت 
صلاته " ا وفي الترمذي عن أبي آمامة عن الي © قال: "من أوى إلى فراشه 
طاموايية کو ی لكي سات القند ی آلا بان بو يتا 
من خبري الدنيا والآخرة إلا آعطاه إياه' . وخر ب ا بش 
و وخرجه النسائي من حديث عمر بن عبسة "» والامام آهد من حدیث 
فما بن عة في ذا 2723-١‏ : كان أول ما یقول إذا استبقظ: "سبحانك لا إله 
إلا أنت غافر لي غلا انسلخ من خطاياه كما تنسلخ الحية من ٠‏ ور الكل 
أنه 8 كان إذا استيقظ من منامه يقول: "امد لله الذي أحياني بعدما آماتنی وإليه 


النشور"”". ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد تى بذلك كله على ما ورد عن الني 2 


-۱۷/ ۰4۵ والترمذي في الدعوات باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند النام» والنسائي 
ال اليو ظايلة رقم ۱ وابن ن السني في عمل اليوم والليلة رقم ۰۷4۵ 
أ انرظ مثلا كتابي عمل اليوم والليلة للنسائي وابن السني. 
أخرجه البخاري في التهجد باب فضل من تعار من الليل فصلی ۲/ 1۸ وأحمد ه/ ۳۱۳ وأبو 
داود في الأدب باب ما يقول إذا تعار من الليل ۳۲۵/۷ رقم ۵٩‏ والترمذي في الدعوات باب 
ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل ۹ رقم 6 وقال: حسن صحيح» والنسائي في عمل 
البوم والليلة رقم ۸7۱. 

' أخرجه الترمذي في الدعوات باب رقم ٩۱۳/۹۰۱۰۰‏ رقم ۳۵۹۷ وقال: : حسن غريب» وهو 
كما قال. 
+ اج ۳ ابو داود في الأدب باب في النوم على طهارة ۷ رقم ۷ وفيه شهر بن 
حوشب. ويشهد له الحديث الذي قبله. 


۱ آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة ۸۰۸ .۸٠۹-‏ 
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2) 


آخرجه أحمد 5/ .١١7‏ 
۲ آخوجه البخاري من ات ال و باب ما يقول إذا نام وباب وضع اليد اليمنى 
تحت خده الأيمن» وباب ما یقول إذا آصبح ۰۸۵/۸ وفي التوحید باب السوال بأسماء الله تعالى 


والاستعاذة بها 0/۹ وآبو داود ف الأدق باب ما يقال عند النوم ۳14/۷ رفم 34 
والترمذي في الدعوات باب ما يدعو به عند النوم 4/ 777 رقم ۳٤۷۷‏ وقال: حسن صحيح. 
١1١5‏ 





ويختم تهجده بالاستغفار في السحر كما مدح الله الستغفرین بالأسحار""» وإذا 
طلع الفجر صلی ركعت الفجر ثم صلی الفجر واشتغل بعد صلاة الفجر 
بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس على ما تقدم ذکره» فمن كان حاله على ما 
ذکرنا لم يزل لسانه رطبا من ذکر الله» فیستصحب الذکر في يقظته حتی ینام 
عليه» ثم يبدأ به عند استیقاظه. وذلك من دلائل صدق امحبة كما قال بعضهم: 
وآخر شيء آنت في کل هجعة وأول شيء آنت وقت هبوبي 

وأما ما یفعله الانسان في آناء اللیل وأطراف النهار من مصالح دينه وبدنه 
ودنیاه فعامة ذلك يشرع ذکر اسم الله عليه» فيشرع له ذکر اسم الله وحده وحمده 
على أكله وشربه ولباسه وجماعه لأهله ودخوله منزله وخروجه منه ودخوله 
الخلاء وخروجه منه وركوبه دابته» ویسمی على ما يذبحه من نسك وغيره. 
ويشرع له حمد الله على عطاسه وعند رؤيته أهل البلاء في الدين أو الدنيا وعند 
النعم والدفاع ما يكرهه من النقم» وأكمل من ذلك أن يحمد الله على السراء 
والضراء والشدة والرخاء ويحمده على كل حال. ويشرع له دعاء الله عند دخول 
وعند اشتداد هبوب الرياح وعند رؤية الأهلة وعند رؤية باكورة الثمار. ويشرع 
أيضا ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب وحدوث المصائب الدنيوية» وعند 
التعوذ بالله عند الغضب وعند رؤية ما یکره في منامه» وعند سماع أصوات 
الكلاب والحمير بالليل. ويشرع استخارة الله عند العزم على ما يظهر الخيرة 
فيه» وتجب التوبة إلى الله والاستغفار ن الذنوب كلها صغيرها وکبب‌ها "؛ كما 
كن ۳ 0 والزیک> ذا فصلواً فَحِسَهُ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استعفروأ 
47 لد : ۱ ا 
لِدَنوَيِهِمَ 4 . فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطبا بذكر الله في كل 
أحواله. 


'' ' إشارة إلى قوله تعالی: (وبالأسحار هم يستغفرون) الذارايات 18. 


(2) اا عد 3 للنساء 
سورة ال عمران: اية ۰۱۳۵ 
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فصل 
يعجبه جوا رض رع ا 0 
عباس عن جويرية بلك تار لا ]نی ا رق من ا یکره حين صلى 
igen BETES E TE RS‏ "ما زلت 
: لقد قلت با اریم کلما ثلاث مرات لو وت با قلت د اليوم 
۳9 سبحان الله وجمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته "”''. وخرجه النسائي ولفظه: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
واللّه أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته" 0 . وخرجه أبو داود 
PON‏ ل EEC‏ مع الي 8 على امرأة 
وبين يديها نوی أو قال: حصی ت به» فقال: ل ارلا مر ااا ا 
وآفضل: "بان ار ۳۳۳۳۳1 ق في السمای وسبحان الله عدد ما خلق في 
الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر 
مثل ذلك» والحمد لله مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا باله مثل ذلك " . وخرج 
الترمذي من حديث صفية قالت: دخل علي رسول الله 4 وبين يدي آربعة آلاف 
نواة أ 1 بها فقتل: لقد سبحت بهذه فقال: "ألا أعلمك باکثر ما سبحت؟" 
فقلت: علمه . فقال: "قولي سبحان الله عدد خلت 6٩‏ . وخرج النسائي وابن حبان في 


'' " آخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب التسبیح آول النهار وعند النوم ۰46/۱۷ وأبو داود في 
الصلاة باب التسبیح باصی ۱۷/۲ رقم ۸ والترمذي في الدعوات باب ۰۱۱۷ 0577/9 
ETE 7‏ » وابن ماجه في الأدب باب | ۳۸۸ 
۳ ۲ ف ۳ ۲ باب التسبیح آول ETE‏ ۳9 وأبو داود في 
الصلاة باب التسبیح باصی ۱۷/۲ رقم ۸ والترمذي في الدعوات باب ۷ 017/4 
رقم ۳۸۲۲ وقال: : حسن صحیح؛ وابن ماجه في الا دب باب فضل التسبیح رقم ۰۸ 2۳۸۰ 

آخرجه آبو داود في الصلاة باب ی ا م۳۵ ۰ ومد يني الدعوات 
باب في دعاء الني (ص) وتعوذه في دبر کل صلاة ۱۵/۱۰ رقم ۳۹۳۹ وقال: حسن غریب» واین 
حبان في صحيحه رقم ۰۲۳۳۰ واسناده ضعیف فيه خزيمة الراوي عن عائشة بنت سعد وهو لا 
يعرف كما في التقريب ۰۱ وانظر ضعيف فيه خزيمة الراوي عن عائشة بنت سعد وهو لا 
یعرف كما في التقریب ۳۳/۱ وانظر ضعيف الجامع الصغير قم ۰۲۱۵۵ لكن أخرجه الحاكم 
۱ وصححه روا ی وی ا ي اااي عن عائشة عنده سعيد 
و ی 
1 أخرجه الترمذي في الدعوات باب 0111 541/5 رقم ۵ وقال: حدیث غریب. والحاكم 
0۷/۱ وصححه ووافقه الذهي. أقول: ليس كما قالا بل الحديث ضعيف كما قال الترمذي من 
أجل هاشم بن سعيد الكوفي وهو ضعيف» وانظر ضعيف الجامع رقم ۲۱۳۷. 

۹ 


صحيحه من حديث أبي آمامة: أن الني ۶* مر به وهو يحرك شفتیه فقال: "ماذا 
تقول يا آبا آمامة؟ "۰ قال: أذكر ربي» قال: "ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من 
ذکرك اللیل مع النهار والنهار مع اللیل؟ آن تقول سبحان الله عدد ما خلق» 
سبحان الله ملء ء ما خلق» سبحان الله عدد ما في الارض والسمای وسبحان الله 
ملء ء ما في الأرض والسمای وسبحان الله عدد ما آحصی كتابه» وسبحان الله 
ملء ما آحصی کتابه» وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملء کل شيء» 
وتقول امد له مثل ذلك "۳". وخرج البزار نحوه من حدیث آبي الدرداء"؟ 
RS‏ أن اي :8 قال لمعاذ: "یا معاذ کم تذکر ربك 
كل يوم؟ تذكره كل يوم عشرة آلاف؟ "۰ قال: كل ذلك أفعل» قال: آفلا آدلك علی 
کلمات هن آهون عليك من عشرة آلاف وعشرة آلاف أن شولا لا إله إلا له عدد ما 
آحصاه علمه لا إله إلا الله عدد کلماته لا اله الا الله عدد خلقه لا اله الله زنة عشره 
لا إله إلا الله ملء سمواته» لا اله إلا الله ملء آرضه لا ٍله الا الله مثل ذلك معه والّه 
أكبر مثل ذلك معه والحمد لله مثل ذلك معه ". وباسناده: أن ابن مسعود ذکر له امرأة 
تسبح بخیوط معقدةء فقال: "ألا آدلك على ما هو خير لك منه؟ سبحان الله ملء البر 
والبحرء سبحان الله ملء السموات والارضء سبحان الله عدد خلقه» سبحا الله رضا 
نفسه فذا آنت قد ملأت البر والبحر والسماء والارض". ویاسناده عن العتمر بن 
سلیمان التيمي قال: كان أبي يحدث خسة آحادیث ثم یقول: " آمهلوا» سبحان ال 
اد له ولا له الا له وله أكدر ولا حول ولا قوة إلا بقل عدد ما خلق وعدد ما هو 
خالق» وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق» وملء ما خلق وملء ما هو خالق» وملء سمواته 
وملء آرضه ومثل ذلك وآضعاف ذلك. وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رخته ومداد 
کلماته ومبلغ رضاه وحتی یرضی وإذا رضيء وعدد ما ذکره به خلقه في جميع ما 
مضی وعدد ما هو ذاکرونه فیما بقي» في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة 
من الساعات وتتسم وتفس من الا بد إلى الابد آبد الدنيا والآخرة آبدا من ذلك لا 
ینقطع آولاه ولا ینفذ آخراه ". وباسناده عن العتمر بن سلیمان قال: رآیت عبد 
الملك بن خالد بعد موته فقلت: ما صنعت؟ قال: خبرا» فقلت: ترجو 


۲ آخرجه النساتي في عمل الیوم والليلة رقم ۰۱67 اکا ختصرا oT‏ وصححه ووافقه 
الذهي» وابن حبان في صحيحه رقم ۰۲۳۳۱ وقال اميئمي في اجمع ۹۱/۱۰: رواه الطبراني من 
طريقين واسناد أحدهما حسن. 
/ ل ا : رواه الطبراني والبزار وفيه ليث ب بن أبي سلیم وهو ثقة لکنه 
اختلط. و أبو إسرائيل اللائي حسن الد ر فوا لجال الصحیح. 

۹۷ 





للخاطی شیتا؟ قال: یلتمس علم تسبیحات آبي العتمر نعم الشي». قال ابن آبي 
الدنیا وحدثني محمد بن ابي الحسين حدثني بعض البصریین أن يونس بن عبید 
رآه رجل فيما یری النا ا تن لاد لاو كقال: ما أفضل ما رأيت 
ثم من الأعمال قال: ی الى ال و۳3 سييكان: وكذلك كان 8 

يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك ٠‏ . وخ السزار وغيره من 
حديث عائشة رضي الله عنها أيضا: أن النی © قال ها: "يا عائشة عليك 
بجوامع الدعاء: اللهم إني أسآلك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما 
لم أعلم؛ وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم آعلم اللهم 
نی سالك من خبر ما سالك منه محمد علد ك ونبيك واعود بك من شر ما عاذ 
منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعملء 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأسألك ما قضیت لي من 
قضاء أن تجعل عاقبته رشدا" . وخرجه الامام أحمد وابن ماجه وابن حبان في 
صخيحه ولام | . وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء. وعند الحاكم: "عليك 
بالکوامل " وذکره. وخرجه بر بكر الأثرم وعنده أن التي 8 قال شا: ات 
منعك أن تأخذي بجوا مع الکلم وفواتحه ' " وذکر هذا الدعاء. وخرجه الترمذي 
OR‏ آمامة تا دعا رسول الله 9 ل تدم 
سوك که راعاء کر ل تحفظ عله اا "ألا آدلکم على ما 
يجمع ذلك كله؟ ڌ تقولون: اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك 
محمد 4# ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد # وأنت المستعان 
وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله"”". وخرجه الطبراني وغيره 
من حدیث آم سلمة أن التي #: كانييقول ف دعاء له طویل: "للم 


(1)ء 


ا جه أحمد ۰۱1۸/۲ وأبو داود في الصلاة باب الدعاء ١ w/a‏ رقم ۱۶۲۹ واسناده حسن. 


أخرجه أحمد ۰۱۳4/1 وابن ماجه في الدعاء باب الجوامع من الدعاء رقم 8457 "ان وابن حبان 
ea‏ 2 ۱۱۳۰ 20۸ وصححه ووافقه الذهي وهو كما قالا. وانظر السلسلة 
الصحيحة رقم ۰۱۵4۲ وصحیح الجامع الصغیر رقم ۰۱۲۷۲ 

ی الترمذي في الدعوات بات ۰۹6 ۳/۹ رقم ۳۵۸۷ وقال: : حسن غریب» آقول: فق 
سناده لیث ب بن أبي سايم وقد اکن وه یتآ حدیت عائشة الذي قبلهء ولعل 
الترمذي حسنه لشواهده. وقال الهيثمي في اجمع ۱۸۳/۱۰ : رواه الطبراني وفیه ليث بن أبي سلیم 
وهو ضعیف. 


۸ 





إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه "۳ ". 
و المستد عن سعد بن اس وت اا دعر ويقول: اللهم إني أسألك 
الجنة ونعيمها استبرقهاء دا اراح بش من الشار 0 
سمعت ر ل الله 8 يقول: ١‏ کون : دف الام ودرا حل ا 
دموا م شرا وَحفْيَةَإِنَهُ لاب المتکریت © 4 . وا ايك 
آن تقول: ان ]ساك انل قرب E‏ وعمل» واعوذ بك من 
النا هيما ان لال عار لقاع ی ع اب هر دال: 
كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله ص): السلام على الله السلام على 
جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان» فقال لنا رسول الله # ذات يوم: إن 
الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليسقل: التحيات لله والصلوات 
الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالجين» فإذا قالها أصابت کل عبد صالح في السماء اال اش 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسئلة ما 
م . وفي المسند عن ابن مسعوة رضي الله عنه قال: إن رسول الله © علم 
مفاتح الخير وجوامعه آو جوامع الخير وفوانحه ,وات وان کنا لا ندري ما 
تیه لہ نت قولوا التحیات الّه !"۰۳ فذکره ال-آخره. 


والله آعلم وأحكم» وصلی الله على خير خلقه محمد . 


1" انظر مجمع الزوائد ۱۷۸/۱۰ .٠۷۹-‏ 

' سور عراك: أية ۵۵. 

أخر جه جه أحمد ۰۱۷۲/۱ ۰۱۸۳ وإسناده ضعيف لجهالة مولى بن أبي وقاص. 

E‏ ااا باب التشهد نی الا خرة وباب ما یتخبر من الدعاء بعد التشهد 
۱ - ۰۲۱۲ وني الاستتذان باب السلام اسم من آسماء الله تعالى ۰۱۳/۸ وفي الدعوات باب 
الدعاء في الصلاة ۸ وني التوحید باب قول الله تعالى: (السلام المؤمن) ۰ ١157/4‏ ومسلم في 
الصلاة باب التشهد في الصلاة «10/٤‏ وأحمد /١‏ كأ 3 داود في الصلاة باب التشهد 
۱ رقم ۰.4۲۸ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في التشهد ۱۷۱/۲ رقم ۲۸۸ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة باب ما جاء في التشهد رقم ۸۹۹ والطيالسي رقم ۲4۹. 

ا أحمد 4۳٩ ۳۷ ۰4۲۳ 2508/١‏ 414. وهو حديث صحيح. 


11۹ 


(3)ء 


الفهارس 


۱-فهرس الآيات 2 الكتاب. 
۲-فهرس هجائى لأحاديث الكتاب. 
۳-الواضیع الکروه والمتشابهة 2 الكتاب. 
:-فهرس تفصیلی لوضعات الکتاب. 
۵- قهرس عاه. 
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فهرس هجاني لأحاديث الکتاب 


- حرف الالف - 

۱- الائمة من قريش آپرارها امراء ۳۹ 

۲ -الأئمة من قريش لا ولاية للعبيد 4٤‏ 

۳ - ات العروف واجتنب النکر وانظر ۳۹۸ 

- ائذني له فانه عمك تربت ينك ۷ 

۵ ابنوه عریشا كعريش موسی 
أبوك حذاقة» فقام عمر رضي الله عنه ۱۳۵ 


آتاکم أهل الیمن هم آبر قلوبا وأرق ۱۳۳ 

آتانا رسول الله يي فمکثنا ثلاث ۱۳۱ 

أتاني ربي - يعني في النام- فقال لي 0:١‏ 
٠-أتحب‏ الجنة؟ قلت: نعم قال: فأحب فك 
-١‏ آتدرون أي الصداقة آفضل أو أخيرا؟ ۳۷۱ 
۲- آتدرون ما هذان الکتابان؟ فقلنا... ۸۰ 
۳-آتشفع في حد من حدود الله؟! ۳ 
6 -اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة... ۲۹ ۰۳۰۳ ۵۳۲ 
١١‏ -اتق الله فیما تعلم... ۲۳۵ 
5 اتق الله ولا تشرك به شيئا وتقیم الصلاة ۳۹ 
١١‏ -اتق احارم تكن أعبد الناس ۱۳ 
-اتقوا النار قال ثم التاح... بشق تمرة ۳۹۱ 
4 أثقل ما یوضع في الیزان الخلق الحسن 9 
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۰- اجتنبوا الکباثر وسددوا وابشروا 10۰ 
١"-اجثوا‏ على الرکب وفولوا يا رب يا رب ۱۹۹ 
۲-اجعل أرأيت باليمن» رأيت (ابن عمر) ١4‏ 
۳-اجهدوا أيمانكم إنهم ذبجرها ثم اذكروا. 1۷۳ 
ء -آحب للناس نا تحب لنفسك تکن مومنا ۳۹۹ 
٥-آحبوا‏ الله من كل قلوبکم 00 
۲ -احتسب على الله أن یکفر السنة ۱ 
۷-احتسب على الله أن یکفر السنة ۳1 
۸-آحججت عن نفسك؟ قال: لا ۳۷ 
احرص على ما پنفعك واستعن باه TAS‏ ۱9۰ 
۰-آعف الناس قتلة آهل الایان ۲ب 
۱-ذ الأمانة إلى من اتتمنك ولا ۱۳۸ 
۲-آدرکت ثلائین من آصحاب رسول الله ل (ابن أبى مليكة) 1۰ 
ادا له وأنتم موقتون بيه اد ۸۱ 
4 -ادفعوا إليهم جبفته فإنه خبیث 1 
۵ ادن يا وابصة فدنوت منه حتی مست ۳۷ 
7-آدنی حق الحوار أن لا تؤذي جارك ۳.۰ 
۷-ذا أبغض الله عبداً نزع منه الحياء ۳۹۰ 
4 إدا ای أحدكم إسلامه فكل حسنة 0771 
9" -إذا آذنب عبد ذنبا فقال: رب نی ۲۰ 
۰-ذا استقرت النطفة في الرحم آربعین ۷ 
١-إذا‏ استتصح أحدكم آخاه فلینصح ۸۹ ۱۳ 
١‏ -إذا أسلم العبد فحسن إسلامه کتب الله ۱1 
۳ -إذا التقی السلمان بسیفیهما فالقاتل ۹ 
6 -إذا بويع خلیفتین فاقتلوا الآخر منهما ۱۸۳ 
0 -|ذا تمت النطفة آربعة آشهر بعث ۷۵ 
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طرف الحديث 

۷ -إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم 
-إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها 
9-إذا حاك في صدرك شيء فدعه 

۰-]ذا حدثتم عنى حديثا تعرفونه ولا 
١-إذا‏ حكمتم فاعدلوا وإذا ذبجتم فأحسنوا 
۲-ذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب 

07 -إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة 

6 إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام 
-إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
1-ذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي ان 
۷-ذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة 

إذا ذبح أحدكم فليجهز 

4-إذا ریت أمتى قد اختلفت فاعمد 

٠١‏ إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت 
١-إذا‏ سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم 
۲-ذا عملت الخطيئة في الأارض كان من 
۳-ذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها 

6 إذا غضب أحدكم فليسكت 

6 إذا قال أحدكم وهو قائم فلیجلس 

5 إذا قال العبد يا رب أربعا قال 

۷ -إذا قرأ ابن آدم اشر سا 

إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه 
4 إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 

١-إذا‏ مر بالنطفة اثنان وأربعون 

١/ا-إذا‏ مكثت النطفة في رحم المرأة 

۲-ذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان 
۳-ذ۱ وسد الأمر إلى غير أهله 
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6 -ذا وعد الرجل ونوی أن يفي به فلم 
5 إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت 
1لا-اذهب فاقلع نخلة 

/الا-أراكم تشرفون مساجدكم بعدي كما 


۸-آرآیت إذا صليت المكتوبات وصمت... قال: نعم 


4 أرأيتم لو أن لأحدكم عبدان فکان 


۰-آراآیتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل 


۱-آربع فرضهن الله في الإسلام فمن 
۲-آربم من كن فيه كان 

۳-آربعون خصلة آعلاها منحة العنز 
٤-ارحوا‏ ترحموا واغفروا يغفر لكم 
۵-رفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله 
۲-زهد في الدنيا يحبك الله وازهد 
۷-آزهدکم في الدنيا وأرغبكم في الآخرة 
-أسألك خشيتك في.الغيب والشهادة 
4-أسألك الرضا بعد القضاء 


۰-أسالك کلمة الق في الغضب والرضا 


| سالک من خر ما تعلم واهوة يك 


7-إسباغ الوضوء شطر الإيمان وا حمد لله 
۳-الاستحیاء من الله تعالى أن تحفظ الرس 


6 -استحی من الله استحياءك من رجلین 
ا ليله کل الحى را 
۲-استی ۱ ۲۱۲۳۳۳ 
۷-استغفر الله وتب إليه 

۸-ستفت قلبك وان آفتاك الاس 
9۹-استقیموا ولن تحصوا 
۰-استکروا من الباقیات الصالحات 
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طرف الحديث 
١‏ -استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم 
5 -الإسلام ثمانية أسهم (حذيفة) 
۳ -الإسلام قلت: وما الإسلام؟ قال: أن 
۶ -أسلمت على ما آسلفت من خبر 


۵ -أسلموا وآطیعوا وان استعمل علیکم عبد 
۲ -أشهد أن لا له إلا الله واني استعمل علیکم عبد 


٠‏ اصبري لأمر الله وأنت يا جزار 
۸-اصنم بها ما أحببت وما كنت صانعا 
49 -اطرح متاعك في الطريق» قال 
-إطعام الطعام وإفشاء السلام 

: -اطعم الجائع واسق الظمآن وامر‎ ١ 
-أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا‎ ۲ 
-اعبد الله كأنك تراه‎ ۳ 

الاد الّه ولا تشرله به شیعا 

۵ -اعتقها ولدها 

١7‏ -اعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها 

١١‏ -أعطيت جوامع الكلم واختصر 

۸ -أعطيت فواتح الكلم وخواتمه 

١4‏ -اعقلها وتوكل 

۰ الأعمال بخواتیمها الأعماك بخواتیمها 
۱-عملوا فکل میسر لما خلق له 

۲ -آعوذ برضاك من سخطك وبعفوك 
۳ -غتنم سا ا 

6 -اعد يا آنیس على امرأة هذا فان 

۵ -افتخرت النة والنار فقالت النار 
۲ -افش السلام وابذل الطعام واستحي 
۷ -أفضل الأعمال آداء ما افترض (عمر) 
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۸ -آفضل الاعمال إدخال السرور على المؤمن 
۹ -أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر 
۰ -أفضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على 
۱ -أفضل الصدقة إصلاح ذات البین 

۲ -أفضل الصدقة اللسان» قيل: يا رسول الله 
۳ -أفضل الصلاة بعد المكتوبة قیام 

۶ -أفضل الفضائل أن تصل من قطعك 
۱۳۵ -آفلا أعلمكم شيئا تدرکون به من قد 
۲-آفلا أكون عبدا شکورا 

۷ -آفلا قبل هذا؟ ترید أن تميتها 

۸ -أفلح إن صدقء أو ادخل الجنة إن 

9 -اقتلوا الفاعل والمفعول 

۰ -اقتلوه ثم حرقوه 

۱ قرب ما یکون الرب من العبد ي 

۲ -أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
١ ۳‏ -أقم بينتك؟ فقال: يا رسول الله ما 

4 -أقمت مع رسول الله بالمدينة سنة (النواس) 
٥‏ -أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

7-أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان 
۱۷ -أكثر الناس ذنوياً أكثرهم كلاماً فيما 
۱:۸ -آکثرهم لله ذكراء ثم قال: آي 

٩‏ -آکثروا ذکر الله حتى یقول النافقون 

۰ -أکثروا ذکر الله حتی یقولوا جنون 

۱-کمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقا 

5-األحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 

۳ -اللّه أحق أن يستحيا منه 


1 -اللهم اجعلنی تمن توكل عليك فكفيته 
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| طرف الحديث رقم الصفحة ۱ 


۰۵ -اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا 8 

۲ -اللهم احفظنی بالإسلام قائماً واحفظني ۳۷۵ 
۷ -اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب 9۱ 
۸-اللهم آعني على سكرات الوت 00١‏ 

49 -اللهم آقسم لنا من خشيتك ما تحول ا 

۰ -اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب 001 

۱ اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلي 1:۳۵ 

۲ -اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من 11۹ 

۳ -اللهم إني أسألك العافية في الدنیا والآخرة ۳۷ 

۶6 -اللهم إني أسألك فواتح ابر وخوائه 11۸ 

۵ -اللهم إني آسالك قابا سلیما ۱۳۵ 

57 -اللهم إني آعوذ بك من جار السوء في ۱۹۷ 

۱۷ -اللهم من آحبیته منا فأحيه على 1۰ 

۸ -اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير EK‏ 

4 إلى آقربهما منك بابا ۱۹۸ 
اليس قد ای معا قال: نعم قال: فان ۵ ۲۵۵ 
۱ -أليس يشهد أن لا إله إلا اللّه؟ قال: بلی ۱1۱ 

۲ -أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان ١4‏ 

۳ - ما العمل الذي يحبك الله عليه فازهد 1۳۲ 

5 -أما من آحسن منکم في الاسلام فلا ۱1۳۳ 

۵۰ - آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا... ۰ ۰۱۵ ۳۲۵۹ 
۲ -آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا ۷۹ ۲ ۱۲ 
۷ -آمرت آن آقاتل الناس یعنی الشرکین ۱11 

۸ -أمركم بأربع: الایان بالله وحده ۳۸ 

۱۷۹ -أمرنا رسول الله # بسبع: بعيادة ۳۷ 
۱۸۰ -أمر الني 4 علیا ان يسأل الله ۳۳۸ 

۱ -أمسك هذاء وآشار إلى لسانه ۱۳ 
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۲امش ولا تلتفت حتی يفنح الله 

۳ -أنا أحق من وفی بذمته 

۶ اأنا أولى وأحق من وفی بذمته 
6-أنا زعيم ببیت في أعلى الجنة لمن حسن 
١85‏ -أنا محمد النی الا می قال ذلك ثلاث 
۷-ن تجعل نله ند العو خلقك» قیل 

۸ أن تحب لله وتبخض لله وتعمل 

89 -أن تسلم قلبك لله وأن تسلم 

۰ -أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
۱-آن تطعم الطعام وتقرأ السلام 

۲ أن تموت ولسانك رطب من ذکر الله 
۳ -آن يطاع فلا یعصی ویذکر فلا ینسی 
۱۹ -أن یعلم أن الله معه حیثما كان 

۵ -آنصر آخاك ضالا آو مظلوما 

۲ -آنهی عن كل مسکر آسکر 

۱۹۷ -أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي 
۱۹۸ -أن بغيا سقت کلبا يلهث من العطش 
۱۹۹ -آن جبرائيل آخبره أن عابدا عبد الله 
۳۰۰ -أن رجلا أعتق تق ستة ملوکین 

۲۰١‏ ان عا آذنب فغال: يا رب إني 

۳۰۲ -آن عمر رضي الله عنه آراد أن ينهى عن حلل 
۳-ن الني 4 استسقى فآشار بظهر 
٤‏ -آن التي # آقطع رجلا الملح فقيل 
۳۰۵ -آن الني وَل آمر به بفتل رجل کذب عليه 
أن الني يك آمر عليا بقتل القبطي الذي 
۳۰۷ -أن النی 4 أأهدى إليه خفاف 
۸-آن الني يك قتل من تزوج بامرأة أبيه 
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۱۸ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۲۹۸ 
۳۹۲ ۷ 
۱۹1 
۱۹۸ 
۳۹ 


۹۳ ٩ 
ONO ۰ 
۷ 

€۸ 

١ 

AV 

AV 

۸ 

۱۸۱ 


[طرف الحديث راصح | 


48د أن النى یل كان ينهى عن الثلة لين 

دان النى يك نهی عن ٹہ ولک والسنور 1٥‏ 
١‏ أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت ۳۷۹ 
۲-آن آخبر عن رجلین من كان قبلنا ۳۹ 
۳-آنه آمر بشير ببن سعد لما خص ۹۰ 
6 أنه جعل للرکبان الخيار ۸۹ 

06- أنه جعل مشتری المصراة بالخيار ۸٩‏ 

۸٩ بهودیا لع‎ E 

۷-آنه نهی عن الثلة ۰ TT‏ 
أنه نهی عن النجش ا 
ان سك با آمر به دخحل الحنة AA‏ 

إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة ۳۷ 
۲۱-ن صدق دخل ‏ ا جنة ۳۳۵ 
إن قاتلت صابرا سسا كنك ۳۷ 

۳ ٍن قبضت نفسي فارجها وإن آرسلتها 9 

7" - إن كان ا هنود به على يك ۳۷۵ 

5 إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها t0۷‏ 

18 إن كان لتأتى علی السنة آرید (البراء) ۱۳۷ 

7 إن ل تجدوا غیرها فاغسلوها ۹۹ 

7" -إن نزلتم بقوم فآمروا لكم با ينبغي ۳ 

إن هم أطاعوك لذلك ؛ فأعملهم ۱۷ 

۳۳۹ -إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلین من ۲۲۵ 

۳۳۰ -انزل غنه فلا بصحبنا ملعون لا تدعوا ۳۱۵ 

۳1 إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم‎ ١ 

5 إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة ۳۹ 

۳-ن آحدکم |ذا قام بصلي فانا 2۳۹۳ 
إن آحدکم إذا كان في الصلاة فإن الله ۳۱ 

5 إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه ۸٦‏ 
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طرف الحديث 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوات التي 
۷-ن الإسلام يجب ما كان قبله من 

إن الإسلام يهدم ما کان قبله من 

9 إن أصدق الحديث كتاب الله 

إن bel‏ السلمین في السلمین جرما 

۱ -إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله 
۲-ٍن أكثر شهداء آمتي أن تعلم أن الله 

٣‏ 1 -إن آل بني فلان ليسوا لي بأوليائي وإنما 
6 -ن آل محمد كذا وكذا آهل بيت ماهم 

۵ -ٍن الله أبى على أن آفتل 

١‏ إن اه اذا | احب عبد معن 

۷ ؟-إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم 

5ل إن الله اذا آراد آن مخلق الخلق 

6 ال إن الله تعالی اذا آراد خلق عبد 

۰-ن الله إذا استودع شيئاً حفظه 

۱-ن الله ذا حرم شيئا حرم . 

إن الله اصطفی من الکلام آربعا: سبحان الله 
۳ إن الله آضن بوت عبده المؤمن 

5 - ان الله تعالى آوحی إلى يا آخا الرسلین 
۰۵ - إن الله بعثنى_رحمة وهدی للعالین 

۲ إن الله ارز عن آمتی عن ثلاث 
۷-ٍن الله تبارك وتعالى تجاوز عن آمتي 

إن الله تجاوز لامتی غن ثلاث 

4 إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث 

5 إن الله تجاوز لي عن آمتی الخطأ والنسيان 
١‏ إن اله عز وجل تعرض عليه كل يوم (ابن مسعود) 
5 إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
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رقم الصفحة 
حرق 

اا 

ای ۲ 

۳4۹ Af 
0 
۲ ۷ ۷۵ ۲ ct 
1۲ 

۳۰ 

YAY 

5۲ 

A 

1۸٦ 

۷۸ 

۷١ 

۳۷۳۹ 
۷۱۱ 46 ۲ ۰ 4 
۳1۳ 

o0۲ 

o7 

11۲ 

000 

00٦ 

00٦ 

000 

00 

۷٦1 

۳۹۹ 


رک اون 
۳۹۳ -إن الله ورسوله حرم بيع يع الخمر والیسر والخنزير 
1٤‏ إن لله حرم مر 


۳۹۵ -إن الله تعال حبي كريم يستحي إذا رفع 
ان الله طیب لا یقبل الا ملك 


إن الله طیب يحب الطیب نظیف يحب 
إن الله فتح باباً قبل الغرب عرضه 

8- إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وسن 
١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهاكم 
۲ ن الله تعالى قال: من عادی لي ليا 
۳۷۳۳ -إن الله تعالى قبض خلقه قبضتین 

6 إن الله قبل وجهه إذا صلی 

0 إن الله قد حرّم على النار من قال لا إله إلا الله 
7 إن الله قدّر مقادير الخلائق 

-إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
۸- إن الله كتب الحسنات. والسيئات ثم بین 
4 إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه 

إن الله ليحمي عبده من الدنيا وهو 
۱-ن اسا العبد یوم القيامة حتی 

7 إن الله لیضاعف الحسنة آلفی آلف 
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 

4- إن الله عز وجل محسن فأحسنوا 

5 إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم 

57 ن الله لا يصنع بشقاء أختك 

۷-ن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
8 إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
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رقم الصفحة 
It‏ 
ا 

ا ۱ 

۸ ۱۲ 
۱۳۸ 

"لاه 

٥ 

8 

Ik 
۵۳۶ ۸ 
۸۲ 

o 

۳۱۱ 

YA ۸ 
۳۱۹ 

o1۱ 

11 

24 

7۸ 

o۳ 

€ 

14 
116 

؟ 

VV 

ولك 

۹۷ 


طرف الحديث 

إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 

۱ إن الله یتجاوز لأمق عل به 
۲-ن الله يحب الرجل یکون له ابحار یذیه 
۳-ن الله يرضى لکم ثلائا: يرضى لکم 
14 إن الله یعذب الذین یعذبون الناس 

6- إن الله عز وجل یقول: آنا خبر شريك 
7 إن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له 
۷-ن الله عز وجل يقول هل من داع فأستجيب 
۸ إن الله يلوم على العجز ولكن عليك 
4 إن الله ينصب وجهه لوجه عبده 

"٠‏ إن آهل بيت هؤلاء يرون أنهم آول 

١‏ إن أوثق عرى الإيمان أن تحب 

7 إن آول اما يسأل عنه العبد يوم القيامة 
٠‏ -إن أول الناس يقضى يوم القيامة 

٤‏ -إن أولى الناس بي المتقون من حيث 
۵-ن أوليائي منکم المثقون تأني الناش 

7 إن أوليائي منكم المتقون فان كنتم 

۷ ن أوليائي المتقون يوم القيامة 

۸-ن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ار د ا يك 

۰-ن جبرائیل آخبرنی أن فیهما أذى 
1١‏ او کنارات 

۷۲-ن حسن الخلق آثقل ما يوضع في 
۳-ن امد لله ولا اله إلا الله واللّه آکر 

۶6 -إن خلق آحدکم يجمع في بطن آمه 

65 ن خليلي # آوصاني أن آسمع وآطیع 


۲ ان دماءکم وآموالکم وآعراضکم علیکم 
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رقم الصفحة 
"لاه 
249 
۳۱ 

۳ 

0۰ 

2 

۳۳۷ 
OAS 
10° 

o۳4 «o 
۳5۰ 

1۸ 

۳۹۵ 

رس 

0۳۰ 

014 

0۳۰ 

0۳۰ 

۱6۰ 

15۰ 

00۸ 

Yor 

1۸ 

4۷ 
TY 
۹ 

۵۰۰ ۲۰ ۳۶ 


طرف الحديث 

ل-إِنٌ رجلا من أهل الجنة يشرف يوم 
-إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها 
9 إن الرجل ليتكلم من رضوان الله 

۳۲۰ -إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها باس 
١-إن‏ الرجل لیعمل بعمل أهل الجئة فيما يبدو 
إن الرجل لیعمل بعمل آهل الجنة وهو 

۲۳ وان ال یمان نطو بان 

إن الرجل لیدنو من الحنة حتی ما 

۵-ن الرجل یقتل بالمرأة 

5 إن رسول الم لعن من فعل هذا (صبر البهائم) 
۷ ن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
۸-ن الصبر على العصية يكتب به للعبد 

9 إن الصلاة والصیام والذکر یضاعف 
۰-ن صدقة السر لتطفی غضب الرب 
١-إن‏ طول صلاة الرجل وقصر الخطبة 
۲-ن الظلم ظلمات يوم القيامة 

۳-ٍن هذه القلوب أوعية فبعضها 

-إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب 

۵-ن العبد لیحرم الرزق بالذنب 

۲ ۳۳-ن عن ینه کاتب امحسنات 

۷-ن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 

۸ ن الغضب من الشیطان وان الشیطان من 
5 إن فتنة المتبوع مذلة التابع. 

٠١‏ -إن فيك خصلتّن مبهما ال قلت: ما هما؟ 
"0١‏ إن القرآن يقول من عمل به حفظ 

5 إن قلوب ر بي آدم كلها بين إصبعين 
۳-ن لأهل ذكر الله تعالى أربعا 
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رقم الصفحة 
0۰0 
4° 
۱۹۰ 
۸۰ ۶۱۳ 
۸۱ 
۸۷۰ 
۸۷۰ 
۱۹۱ 
۱۷۹ 
۲۲١‏ 
۳:۷ 
TY‏ 
۳۳ 
۷ 
۳۸۹ 
€ 
0۸۱ 
77 
561 
۱۹۱ 
1Y‏ 
51١‏ 
€٤‏ 
۱۹1 
۰۳ 
۸۳ 
01۸ 


طرف الحديث 

4 إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة 
5" إن لله عبادا هم أهل المعافاة 

7" إن لله ملائكة في امواء يسبحون 
۷-ن للإسلام ضوءا ومنارً كمنار 

۸-ن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم 
4 إن مدمن الخمر كعابد وثن 

إن الرء لیکون مومنا وان ف لته 

۳0۱ -إن المضطجع فیها خير من القاعد 

5 إن ما آدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
07 -إن المقسطين عند الله على منابر من 

۳۵" -إن من آبواب الصدقة التكبير وسبحان الله 
4 إن من آشد الناس عذابا يوم القيامة 
57 إن من آشراط الساعة أن توضع ال خیار 
۷-ن من آشراط الساعة أن يرفع العلم 

٨۸‏ إن من آمتي من لو جاء أحدكم يسأله 
4" إن من البيان لسحرا 

۰ ن من حسن إسلام المرء قلة الكلام 

"١‏ إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت 
5”- إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح 
۳- إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
75 إن الي يمكث في الرحم أربعين ليلة 
۵ إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان 
۲ إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه 
۷ إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة 
۸ إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني 
48" إن النطفة إذا وقعت في الرحم (ابن مسعود) 
-"٠‏ إن النطفة تقع في الرحمن أربعين ليلة ثم 
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رقم الصفحة 
۳۸۵ 
o0۲‏ 
01۸ 
۳۵ 
۳ 
۳۹۷ 
۳۰ 
۳۸-۶ 
۳۹ 
۳۵ 
514 
0۹ 
0۹ 
00۹ 
٦‏ 
۱۳۱ 
ot‏ 
روا 
0۷ 
۷۷ 
00١‏ 
۸ 
1۸ 
1 
۷١‏ 
۷۹1 


طرف الحديث 

۱- إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما 
۲- إن النعمان أقسم على الله فأبره 
۳- إن نفقتك على عيالك صدقة وان ما 
۷- إن نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة قال 
ه/ا”- إن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا 
۲- إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة 
۷- إن يسير الرياء شرك وان من عادى 
عق كر كاف ا تآفذا 
۹- اتك لن تنفق نفقة تبتغي بها 

۰ إنك من قبيل يقللن الكثير ومنعها 
-١‏ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
۲- إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن 
۳ انکم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
6 إنكم لا تدعون آصم ولا غائب 
-٥‏ إنما الأعمال بالخواتيم 

85*- إغا الأعمال بخواتیمها کالوعاء إذا 
۷- إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء 
۸- إنما أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا 
8- إنما آنا بشر أرضى كما يرضى البشر 
۰- نما ايلامى رائد الوت وسجن ال 

-0١‏ إنما الدنيا لاربعة نفر: عبد رزقه 

۲- فا الطاعة في المعروف 
۳ إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم 
6- نما يبعث القتتلون على نياتهم 

06- إنما يرحم اله عباده الرحماء 

157- إنه شهد بدرا (حاطب) 
۷- إنه سيحدث بعدي أشياء فاجتهدوا 
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رقم الصفحة 
۷١‏ 
0۷ 
۳۹۹ 
۳۲۳ 
۲۹ 
۳ 
o۷‏ 
۱۹۰ 
o0 «1V۷‏ 
۱۹ 
۸ 
خرن 
۹ 
۳ 1۳ 
۸8۰ 
۸۰ 
|« ۲ ۰ ۱ 
11° 
#۱ 
1 
o۸‏ 
۳۹۵ 
611١‏ 
۱۷ 
0٤‏ 
۱۸ 
۳۹۷ 








طرف الحديث 

۸- إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء 

۹ إنه ليغان على قلي وإني لأستغفر 

۰ - إنه لا قليل من آذی إن 

-١‏ إنها صفية بنت حيبي 

۲- إني أحب أن أسمعه من غيري (القرآن) 

۳- إني أحكم ما في التوراة» وأمر بهما 

٤‏ - إني آخذ بحجزكم اتقوا النار» اتقوا 

۰۵ - إنى أرسلت بحنيفية سمحة 

ا انش انا مائة مرف اتاب ليه 

۷ - إني آوتیت جوامع الکلم وخواتمه 

۸- اني خشیت أن یکتب علیکم 

4- اني فرطکم على الحوض فان عرضه كماد 

۰ ان كك اصتت كرة حت 

الب لأعلم آخر آهل الجنة دخولاً الجنة 

۲- اني لأعلم كلمة لو قاجا لذهب عنه 

٠‏ 4 - إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة 

ا نی لست کي إلى اضاقت | 

۵ اني لم أؤمر أن آنقب عن قلوب 

57- اني لا آدري ما قدر بقائي فيكم 

۷- اهدنی لا اختلف فيه من الحق 

۸- آوتیت مفاتیح كل شيء الا الخمس 

۹ - آوتي نبیکم #۶ مفاتیح کل شيء (ابن مسعود) 

- آوحی الله إلى بي من آنبیاء بني إسرائيل قل 

۱- أوصاني خليلي 36 آن اخشی ال 

۲- اوصانی خلیلی ۴ ۲ E‏ مر قا 

۳ ارات تر الله فانه رآس الأمر كله 

٤‏ - آوصيك بتقوی الله فانه رأس کل شيء 
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طرف الحديث رقم | لصفحة 


۵۵ - آوصيك بتقوی الله في سر أمرك YT‏ 
7 - آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة ۶4 ۰۳۸۷ ۳۹۲ 
۷ - آول خصمين يوم القيامة جاران ۳.۰ 
۸- آول ما خلق الله القلم قال له: اکتب ۸ ۲۸۵ 
۹ - أو لا تدري فلعله تكلم بما لا يعنيه 1۲ 
۰ - أو لیس قد جعل الله لکم ما تصدقون ۳۱ 
۷۱- آو مسلم... اني لاعطي 1۱ 
۲ - ألا أخبرك با هو أيسر من هذا وأفضل؟ كن 
7 - ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك 1۷ 
- ألا آخبرکم بأحبكم إلى الله وآقربکم مني ۲3۸ 
۵ - ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 6 
7- ألا آخرکم بأهل الجنة کل ضعیف 1۹۷ 
۷- آلا آدلکم على آکرم آخلاق آهل الدنیا ۳۹۹ 
۸ - ألا آدلکم على ما جمع ذلك کله؟ 11۸ 
۹ - ألا آدلکم على ما یحو الله به الخطايا ۲ ۲۸ ۲۱۵ 
۰ - ألا أعلمك بأكثر ما سحبت؟ فقلت: علمين لالد 
اا الا اک جر اعمالکم وازکاها عند ۳5۸ 
۲ - ألا آنبتکم بشرارکم» قالوا: بلی يا رسول الله ۹۰ 
۳ - ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن ۳۹۰ 
4 - ألا لا نعن رجلا هيبة الناس أن يقول EVA‏ 
E 0‏ آيدي ال م ۹ 
7 إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات A۸٦‏ 
۷ - ایاکم والکذب فان الکذب يهدي إلى الفجور 1۳۹ 
۸ - آیکم يحب أن هذا له بدورهم؟ فقالوا.. ۰:۳۳ 
4- أيما آهل عرصة أصبح في فيهم امرء جائع ۲۰١‏ 
۰- ما رجل أضاف توا ا ۰۲ 
-0١‏ أيما رجل طلب عند رجل طلبة فان 6 
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طرف الحديث 

۲- أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف 

07 - أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل 

6 أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع 

٥‏ الإيمان أن تؤمن بالّه وملائكته وكتبه وبقائه 
7 الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
۷ - الایان نصفان: نصف في الصرر... 
۸ الإيمان والجهاد في سبیل الم قلت: فأي 
4- أين آنت من الاستغفار يا حذيفة 

۰ - آية النافق ثلاث إذا حدیث کذب 

-١‏ أيها الناس اتقوا الله وصلوا سکم وصوموا 
۲ - آیها الناس إنكم لن تعملوا ولن تطیقوا كل 
۳ - آیها الناس إني فرطکم وآنا شهید 

6 - الاسلام علانية والإيمان في القلب 

۵ أمرت بالسواك حتی خشیت أن یکتب 

7 - إن آحدکم لیتکلم بالكلمة من رضوان الله 
۷ - إن لكل داء دواء وان دواء 

۸- ان لله سيارة من الملائكة 

٩‏ - ان لله ملائكة في امواء یسیحون 

- حرف |لباء- ۱ 

۰ - بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا 
۱- بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس 

۲ - بادروا بالأعمال فتنا کقطع اللیل 

۳ - بایعت رسول الله يله على اقامة الصلاة 

- بایعت النی ی على أن لا آخر 

-٥‏ بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئاً ولا 
- البر حسن الخلق والاثم ل 
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طرف الحديث 

۷- البر ما انشرح له الصدر والإثم ما 

۸- البر ما سكنت إليه النفس واطمأن 

۹- بشر هذه الأمة بالثناء والعز 

- بعث الله يحبى بن زكريا إلى بني إسرائيل 

1 بعثت بجوامع الكلم‎ - ١ 

۲- بل ائتمروا بالعروف وانهوا عن النکر 
۳ "یل للناس عامة (لن اضناب من الرآن) 

٤‏ - بلی قولي: ((اللهم رب النی محمد اغفر...)) 
-٥‏ بي الاسلام على خس: الإيمان بالله 


۷- بی الإسلام على خحمس: شهادة أن 


۸ - ی اید اعد[ ميعن الال 
۹ بين الرجل وبين الکفر والشرك 
٥‏ - بين يدي الساعة ستون خداعة. 
-١‏ بینما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء 
5 بینما نحن جلوس عند رسول الله 4 
۳ - البينة على الدعي واليمين على المدّعى عليه 
4 - البينة على الدعي والیمن علی الللاعى علیه 
06- البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
۹ ال علی الدعي والیمین علی من آنکر الا 
- حرف الناء- 
۷ - التائب من الذنب کمن لا دنل اله 
۸- تأتوني بالبينة علی من فتله؟ قالوا.. 
848- تبسمك في وجه آخيك صدقة 
۰- تحاججت النة والنار» فقالت النار 
۱- تحشر الناس حفاة عراة ۶ 
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طرف الحديث 


۲ - تلف حمسين قسامت قال كيف 

۳ تدنو الشمس من العباد حتى تكون 
4- ترکتکم على بیضاء نقية ليلها 

۵ التسبيح نصف الیزان وال حمد لله تملأه 
- التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه 
۷- تصافحوا فإنه يذهب الشحناء 

۸ - تصدقواء فقال رجل: عندي دينار 
۹- تغبد الله ولا تشرك به شيعا وتقیم الصلاة 
۰- تعبد الله ولا تشر به شيئا وتقیم الصلاة 
-١‏ تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن فقد 
5- تقوى الله وحسن الخلق 

۳ تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم 
64 1- تلك السكينة تنزل للقرآن 

۵ تلك عاجل بشری المؤمن 

0- تلك الملائكة كانت تسمع لك 

۷- تهادوا تحابوا 

۸ تهادوا فان احدية تذهب وحر الصدر 
۵۹- توشك هذه الامة أن تهلك إلا ثلاثة 

- حرف الثاء - 

۰- ثكلتك آمك يا معاذ وهل يكب الناس 
۱- الثلث والثلث کل انك ان 

۲- ثلاث إذا خرجن لم ینفع نفس إيمانها 
۳- ثلاث دعوات مستجابات لاشك 
14- ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم 

06- ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
5- ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا 
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طرف الحديث رقم | لصفحة 


۷- ثلاث لا تسأل عنهم: رجل ینازع 1۹۹ 
۸- ثلاث لا يغل علیهن قلب امری مسلم ۱۹ 
4- ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم 4 ۱۳۰ 
۰- ثلاث لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا 1۳۸ 
- حرف الجیم - 

۱ - جاء رجل إلى أبي موسى فسأله عن ابنة 8 
- الجائع يشبع والظمان یروی وأنا لا ۳۲ 
۳- الهاد حسن ولکن هکذا حدثنا رسول الله 5 (ابن عمر) 1۷ 
ء ۲ جوف اللیل FT‏ 
۵- جوف الليل الآخر ك3 
5- جوف الليل الآخر أجوب دعوة ١‏ 
۷- جوف الليل الیخر ودبر الصلوات 5٠‏ 
۸- جوف اللیل الاوسط قال أي ۰ 
۹- جوف الليل الغابر أو نصف الليل aE‏ 
۰- الجيران ثلاثة: جار له حق واحد ۱۹۸ 
- حرف |لحاء - 

۹ حب الدنيا رآش كل خطيئة‎ - ١ 
39 A e رحبب إلى من دنياكم: الطیب والنساء وجعلت‎ -5 
۳۷۹ الحج بر ولیس له جزاء الا الجنة‎ -۳ 
٠١ خدث الناس في كل جمعة مرة فان (ابن عباس)‎ -٠ ٤ 
۱۸۲ حأ الساحرة ضربة بالسیف‎ -٥ 
۸۹ الحرب خدعة‎ -1 
1۳۱ حرمت علینا الخمر حين حرمت وما‎ - 1 
۳۹ حسن الخلق» ثم أتاه عن يمينه‎ -۸ 
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طرف الحديث رقم | لصفحة 


۹- حي الابل حلبها على الاء واعارة YY‏ 
۰ حق السلم على السلم خس: رد السلام ۳۷ 
-١‏ حت المؤمن عاق الومن ست °4 V€‏ 
۲ - الحلال بین وال حرام بین وبینهما۰۱۲ ۰۹0۰۱۸۰۱۳ ۰۱۰۳ ۰۲۳۳ ۰۳۸6 1۲۸ 
۳- الحلال ما أحل الله في کتابه والحرام ٦‏ 
‰- الحمد له ما دخل بطنی طعام سخن 1۳۱ 
ه- امد لله ملء الیزان وسبحان الله نصف ۷ 
5- الحنيفية السمحة 11 
۷- حوها ندندن ۰۵ ONY‏ 
۸- الحياء آوتوها ومنعتموها ۳ 
48- الحياء شعبة من الإيمان ۷ 41 
۰- الحياء كله خبر و 
-١‏ الحياء لا يأتي الا بخبر ۳۹۷ 
- حرف |لخاء - 

۲- خدمت رسول الّه 3 عشر سنین ۳۳ 
۳- خذ منه نخلة مما یلی الحائط مکان ۹ 
E - 6‏ 1 [: ۱۷۷ 
و ا عي مت ۲۹ 
1- خذوا متاعها ودعوها ۳۵ 
۷- خرج خباب في سرية فکان الني 5 یتعاهدنا 0۱۰ 
۸- خرج رسول الله من الدنیا وم 1۳۰ 
0- خزائن الله کلام فإذا آراد الله ۳1 
 -۰‏ خطبنا رسول الله يله فقال رجل: من أبى ۱۳۵ 
۱- الخلافة بعدي ثلائون سنة ثم یکون ۱ ۳۹٦‏ 
۲- خلتان لا جصیهما رجل مسلم الا ۳۳ 
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طرف الحديث 


۳- خلت الله ابن آدم على ستين وثلاثمائة 
4 - الخلق الحسن» قال: فما شر ما أوتى الرجل 
۵- الخمر من هاتین الشجرتین: النخلة و 
57- خس من جاء بهن مع الإيمان دخل الجنة 
لالاه- خر الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه 
- الخير طمأنينة والشر ربية 

۹- خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
- خر الليل جوفه 

۱- خیرکم من تعلم القرآن وعلمه 

- حرف |لدال - 

۷۲- الدار حرمك فمن دخل عليك حرمك 
۳- دب إليكم داء الأمم قبلکم 

65- دع آذنها وخذ بسالفتها 

6- الدعاء مخ العبادة 

5- الدعاء هو العبادة 

۷ دع ما يريبك إلى ما لا بريبك 

- دعه فان الحياء من الإيمان 

۹- دعوني ما تركتكم إنما آهلك من كان 
۰- دعوة فلو قضى شىء كان 

۱ - یگس او وجنة الكافر 
۲- الدنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ذکر الله 
۳- الدنیا ملعونة ملعون ما فيها الا ما ابتغي 
‰- دینار آنفقته في سبیل الّه ودینار 

6- الدین خس لا یقبل اه منهن شین دون 
45- الدین النصيحة قلنا: نا 
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طرف الحديث 

- حرف الذال - ۱ 
۸- ذاکر الله في الغافلین کمثل القاتل 
۹ - الذاکرون الّه كد ) قلت: یا رسول ال 
«٩‏ ذلك صریح الإيمان 

۱-- ذروني ما ترکتکم فإنما هلك من كان 
۲- ذكرك آخيك با یکره 

۳- ذهب المفطرون الیوم بالاجر 

- حرف إلراء - 

£ رس الامر الاسلام وعموده الصلاة 
0 رائ النی ع رجلا قائماً نی الشمس 
۸ رب اغفر لقومي فانهم لا یعلمون 
4 رب اغفر لي وتب علي إنك آنت التواب 
۰ رب زد أمتى 

-١‏ رجل قام إلى إمام جائر فأمره هعروف 
۳ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 

- حرف الزاي - 

۳- الزهادة في الدنیا ليست بتحریم احلال 
- حرف |لسین - 

-٤‏ سأحدثك عن آشراطها 

۵- سألت جابرا كل اسیا اقزر تال 
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طرف الحديث 
5- سبحان الله إنى ظلمت نفسی فاغفر لى فانه 
۷- سح الله مائة کی ا ۱ 
۸- سبق الفردون» وا من لير د 
۹- سددوا وقاربوا 
۰- سددوا وقاربوا ولا محافظ على 
۱- یا اد :ا تیم 
۲ -- بان ۳3۳۳۳۳ ال 
۳- سمعت رسول الله 4# يخطب يقول: آنذرتکم 
۶- سموا عليه آنتم وکلوا 
16 سموا علیه وکلوا 
1- سیتصدقون ومجاهدون 
۷- سید الاستغفار أن یقول العبد اللهم 
۸+ سیصیب "یی خر الزتان بلاء شتلید 
۹-- ا داء الأمم» قالوا: يا ني 
۳۰ سيكون بعادي فتن لا يستطيع 
۱- سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم 
۲ سيكون قوم ثم آمتی يغلطون 
۳- سيلي آمورکم بعدي رجال یطفتون السنة 
- حرف الشين- 
-٤‏ شاهداك أو يمينه 
۵۹- شرار آمتی الذين غذوا بالنعم 
۲- شرف المؤمن قيام اللیل 
۷- الشرك آخفی من کیب لار علی 
۸- شر الکسب مهر البغي وئمن الکلب 
۳۹-- شهدت مع رسول الله يله الجمعة فقام 
۰- شيبتني هود وآخواتها 
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طرف الحديث 

- حرف |لصاه- 

-١‏ صدقت. السلم آخو السلم 

۲- صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا 
۳- الصدقة تطلق على جيع آنواع العروف 
-٤‏ صریح الإيمان إذا أسأت أو 

65 صل صلاة مودع فإنك إن كنت 
5- صل قائما فان لم تستطع فقاعدا 

۷ - الصلاة برهان 

- الصلاة ثلاثة آثلاث: الطهور ثلث 
4- الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين 
۰ الصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح 
50١‏ الصلاة وما ملكت أيمانكم 

۲- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء 
۳ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
414- الصوم جَنّةَ حصينة والصدقة 

0 الصوم جَنّة من النار كجنة أحدكم 
1- الصوم جنّة والصدقة وقیام العبد 
۷- الصیام جنة فإذا كان صوم یوم 

۸- الصیام جنّة ما لم تخرقها 

4- الصیام جنة ما لم يخرقهاء قیل: بم 
- الصیام جنة وحصن حصین من 

-١‏ الصیام مثله کمثل رجل آبصره الناس 
- حرف |لضاه - 

۲- ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
۳- ضرب الله ملا صراطاً مستقیما:وغلی 
٤١‏ - الضيافة ثلاثة أيام وجائزته 
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طرف الحديث 


- حرف |لطاء - 

5- الطهو شطر الإيمان والحمد لله تملا 

- حرف [لعین - 

۸- عجب ربك من قوم یقادون إلى الجنة 

۹ - العدة دين ويل لمن وعد ثم 

 -۰‏ العدة عطية 

۷۱- العدة هبة 

۲- عرى الاسلام وقواعد الدین ثلاثة 
۳- عفو الله آکثر من ذنوبك يا حبیب 
4- علم الله يوم الغيث أنه یشرف علیکم 
0- العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل 
5- عليك بتقوى الله فإنه ماع كل خير 
۷- علیکم بقيام الليل فانه دأب الصالحين 
۸ بعل لسلا آو.علی_کل عضو من 
۷۹ - على كل مسلم صدقة. قالوا فان لم يجد 
۰- علی كل منسم من ابن آدم صدقة کل یوم 
ا علی کل منسم من الانسان صدقة کل یوم 
7 - على كل نفس في کل يوم صدفة» قیل 

- حرف الغين - 

14- الغضب جمرة في قلب الانسان 
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طرف الحديث 


- حرف إلفاء - 


A0 


۲- فتنة الرجل في أهله وماله وولده 

۷- فضل صلاة الليل على صلاة النهار (ابن مسعود) 
۸- فضلت علی من قبلي بست ولا 

۹ - فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة 

- فلان قتلك؟ فرفعت رآسها.. 

-0١‏ فمن کفر بالرجم فقد کفر بالقرآن (ابن عباس) 
۲- فهل لك من آم؟ قال: لا قال: فهل 

۳ في آمتي رجال طلس رژوسهم دنس 

6 الي الانسان لاثما لاسن مذلا 

6۰ في الغنم السائمة الزكاة 

75- في کل کبد رطبة آجر 

- حرف القاف- 

۷- قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
۸- قاتل الله البهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
9- قال الله عز وجل: آحب ما تعبدنی 

۰- قال له تعالی: آنا امل التقوی فمن اتقائی 
وك O e E‏ و لب 
5 قال الّه کال یا ابن آدم نك ما دعوتتي 
۳- قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بان 

۶ - قال الله عزو وجل: إن آمتك لا یزالون 
65- قال الله تعالى: قسمت الصلاة بینی وبين عبدي 
- قال الله تعالى: من ذا الذي دعاني فلم 

۷- قال الله تعالى: لا تمثلوا بعبادي 

۸- قال الله تعالی: يا عبادي إني حرمت الظلم على 
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طرف الحديث رقم | لصفحة 


4- قال ربنا عز وجل: الصيام جنة يستجن 65 
 -‏ قال جبریل للنى #5: إن الله حبب إليك يفن 
0١‏ القتل في سبیل اله یکفر کل ذنب الا ۳۸ 
۲- قد قاها الناس ثم کفر آکثرهم إن الذين قالوا ربنا الله...4 ۳۰۱ 
۳- قد قاها الناس ثم کفروا #إن الذین قالوا ربنا الله..4 ۳۰۱ 
6 - قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاکبر ۲۸۹ 
6- قذف امحصنة يهدم عمل مائة سنة 0۷ 
۲- قضی رسول الله 4 أن لا ضرر ولا ضرار t0۲‏ 
۷- قضی رسول الله 3 أن أعيان ني الام ۲« 
۸- قضی فینا معاذ بن جبل على عهد رسول الله َل 0۹۲ 
۹- قل: اللهم اغفر لنا وا رحمنا ات 9۸۷ 
۰- قل: اللهم إني_ظلمت نفسي ظلما كثيرا OAV‏ 
-١‏ قل: اللهم مغفرتك آوسع من ذنوبي ۸۳ 
۲- قل: آمنت باه ثم استقم ۷۲۰ ۶۱۳ 
۳- قل: آمنت بالله ثم استقم» قلت: فما ۳.۰ 
6 - قل: ربي الله ثم استقم ۳.۰ 
۵- . قولوا: التحیات لله 11۹ 
- حرف |لکاف- 

57- كان إذا استیقظ من منامه یقول: الحمد لله 11 
۷- كان آهل الجاهلية يأكلون آشیاء 3 
۸- كاك تاجر يدأين الناس فإذا رای 0۰۷ 
۹- كان خلقه القرآن ۳ A1‏ 
۰- كان رسول الله 4 لا يطيل الوعظة ۳۸۹ 
۱- كان رسول الله &# یتخولنا بالوعظة ۳۸۹ 
۲- كان رسول الله يليه يخطبنا فیذکرنا ۳۹۱ 
۳- كان رسول الله يل يذكر الله على كل 05 
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كان في صحف إبراهيم عليه السلام وعلی 
كان فينا رجل خطب امرأة يقال ها آم قيس 
كان قوم يسألون رسول الله #5 استهزاء 
كان الني #5 إذا تاه الوحي أو 

كان النی 4 أشد حياء من العذراء 

كان النى 4# واقفا بعرفة يدعو 

كان النی 4 يحب من الدنيا النساء 

كانت النبي 75 يعجبه الجوامع من الدعاء 
كانت المرأة إذا أتت النی 4 حلفها بالله 
كانت امرأة في بيت فخرجت عنزة ها 

لک بظر اس وعمط 0 

الکبر سفه احق وازدراء الناس 

کرت خيانة أن حدث آخيك حدیثا 

کف أذاك عنه واصبر لا ذاه 

کفی بالرء إثما أن یضیع من يقوت 

كل امرء في ظل صدفته حتی 

كل بناء - وآشار بيده هکذا على رآسه - 
كل سلامی من الناس عليه صدقة کل يوم 
کل شراب مسکر حرام 

كل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر 
كل كلام ابن آدم عليه لا له الا 

كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام 
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طرف الحديث 


0 كل مسكر حرام 

۲- کل مسکر حرام وکل ما أسكر منه 
۳ كل مسكر خمر 

65- کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
۵- كل معروف صدقة 

-V‏ كل معروف صدقة ومن المعروف أن 
۷- کل مولود یولد على الفطر فأبواه 
۸- کل یعمل لا خلق له آو لا پسر له 
8- الكلالة من لا ولد له ولا والد (آبو بکر) 
° کلکم خير منه 

۱ کلکم راع وکلکم مسژول عن رعیته 
۲- کلمتان إحداهما من قاها لم يكن له ناهية 
۳- کلمتان حبیبتان إلى الرحمن ثقیلتان في الیزان 
-٤‏ كلهم إذا كان أصل آمره أن تکون 
۵ كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة 
۲- كم من ضعيف متضاعف ذي طمرين 
۷- كنا تعد هذا نفاقا (ابن عمر) 
EUS‏ غریب إلى 

- کن کانك تر الّه فان ل تکن 

۰- كنت آصلي مع الني 4 فکانت صلاته 
-0١‏ كيف آصبحت يا حارثة؟ قال... 
۷۲- كيف أنتم؟ قالوا: الله ربنا في السر 

- حرف اللام - 

۲۳- لان يسرق الرجل من عشرة آبیات 
۶- لین صدق لیدخلن الحنة 

۵- لین صدق لیدخلن النة 
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لعن كنت آوجزت في السألة لقد 

لبيك عمرة وحجة 

لعله نزعة عرق 

لقد أوذيب في الله وما يؤذي آحد 

لقد آوذي موسی بأکثر من هذا 

لقد رآیت أو آمرت أن آنجوز في 

لقد رآیت رسول الله #5 یظل الیوم یتلوی 
لقد سالت عن عظیم وانه لیسیر على من 
لك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة 

لك ما نویت يا يزيد ولك ما 

لكل غادر لواء عند أسته 

لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
ل > رید ]| 

للإنسان ثلاثمائة وستون عظما أو ستة 
لا أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج 
م ار أحدا أكثر أن يقول: استغفر الله (آبو هريرة) 
لم يزل الناس يسألون هذا الله خلق 

م يضرب بيده خادما ولا امرأة 

لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها 

0 دده 
لنیغلب عسر يسرين 

له آجران: آجر السر وآجر 

لو أن الله تعالى عذب آهل سماواته وأهل 
لو أن رجلاً في حجره د انسمها 

لو آن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم 

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 

لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء 


715 


رقم الصفحة 
۳۸ 

۳۱ 

1۹ 

۳۱ 

۲1٤ 
۳۸۹ 

و 

o 

۲۸ 
۳۷ 
۳۷ 

۳۵ 
30١ 

51١ 

OAR ۳۹ 
a 

۳ 
565 
e 

۲۹۱ 

۲٢ 
YY 
۳0۹ 
1 
TE ۰ 
۲۹۱ 








طرف الحديث رقم | لصفحة 


۳ لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى عن 
۵۶- لو قتل لكان آول فتنة وآخرها ۱۸۷ 
06- لو قتل لم يختلف رجلان من آمتي ۱۸۷ 
5- لو قلت نعم لوجبت علیکم ولو ۳ 
۷ لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ۱۳۹ 
- لو کان هذا في غير هذا لكان خبرا 1۲ 
۹ - لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح E‏ 
۰- لو یعطی الناس بدعواهم لاذعی رجال آموال ٤‏ 
-0١‏ لو یعطی الناس بدعواهم لاذعی رجال دماء با 5 
۲- لو یعطی الناس بدعواهم لادعی ناس ٤‏ 
۳- لیتمنین آقوام آنهم آکثروا من السیثات E‏ 
٤‏ - لراجعها فانها امرآنه ۹۲ 
٥‏ لیألنکم الناس عن کل شيء حتی 1۳۰ 
- ليس الزهادة في الدنيا بتحريم (الخولاني) ٤‏ 
۷- ليس الزهادة في الدنيا بتحريم (يونس بن ميسرة) ٤‏ 
۸ لبیل الوا بای الصا عة اغاوالشافید,الد ۸ ۲۳۱ 
۹- ليس عدوك الذي إذا قتلك آدخلك ۳۸۹ 
۰- لیس المؤمن الذي يشبع وجاره ۱۹۹۸ 
۱- لیس من نفس ابن آدم إلا عليه صدقة ۶ ۳۰۱۳ 
۲ پیش للعو أن ید تساه 1۷۹ 
۳- ليلة للضیف حق على کل مسلم ۳۰ 
- حرف |لمیع - 

6 ۲۳- ما آبعد هدیکم من هدي نبیکم (عمرو بن العاص) ۹ 
۵- ما أجلسکم؟ قالوا: جلسنا نذکر ال ۱۹ 
5- ما أحدث قوم بدعة الا رفع مثلها ۳۹۹ 
۷- ما أحسنها إن لم يكن فيها مينة ۸ 
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ما أحل الله في کتابه فهو حلال وما ٥‏ 
ما آردت آن تعطیه؟ قلت: آردت 1o‏ 
ما آری ربك إلا يسارع في هواك (عائشة) 0۷۸ 
ما آسر عبد سريرة الا آلبسه الله ۲۳۸ 
ما أسكر کثبره فقلیله حرام ۲۳ 
ما آصبخت غداة قط الا استغفرت ۲۳۹ 
ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم ۰ OAT «ONO‏ 
ما آطعمت نفسك فهو لك صدقة ۳۹۹ 
ما آقعدکم؟ قالوا: صلينا الصلاة AR‏ 
الماءء قالوا يا رسول اللّه: ما الشیء الذي لا يحل aE‏ 
ما أنعم انه لی کے اج ۳۹۷ 
ما آنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله ۳2۸ 
ما لفق المرء علق نفسهواهلهوکت له ۳۷/۲ 
ما نكر قلبك فدعه ۳۷۸ 
الماكة الشاة والخادم رد عليك AV‏ 

المؤمن آخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن 4۳ 
المؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم 0 
المؤمن في أهل الإيمان بمنزلة الرأس من ۷ 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من 10٠‏ 
المؤمن للمؤمن کالبنیان الرصوص ۷ 0۰۱ 
المؤمن مرآة المؤمنء المؤمن ۷ ۵۰۲ 
المؤمن واه راقع فسعید من ۲۱ 
المؤمن يأكل في معي واحد والکافر يأكل 1۳ 
انومنون في الدنیا على ثلاثة آجزاء 3 

الومنون كرجا واحد :۰۰۱ 
ما تجرع عبد جرعة آفضل عند الله ۳ 
ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم من ل 
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مات رجل فقيل له: ج غفر الله لك؟ 
ما تعدون الصرعة فیکم؟ قلنا: 

ما تقرب العبد إلى الله تعالی بثل ما خرج 
ما جلس قوم في بيت من بيوت الله 
ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم 
ما رآیت قوما أخير من أصحاب محمد (ابن عباس) 
ما زال جبريل يوصيي بالجار حتى 
ما زلت على الحال التى فارقتك عليها؟ 
ما شبع آل مد 9 مثذ قدم 
ما شبع رسول الله 4 من خبز شعیر 
ما شبع رسول الله #5 من طعام ثلاثة 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما 
ما قال عبد لا إله إلا الله لصا الا فتحت له 
ما كان اللّه لیفتح على عبد باب الدعاء 
ما كان لنا خر غير فضیخکم (آنس) 
ما کره منك شيء فلا تفعله إذا خلوت 
ما کنتم تقولون فإني رآیت الرحمة 
ما لك؟ فقال: إني صائم 
ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة 
ما لي وللدنیا إنما مثلي ومثل الدنیا 
ماما 
ما من آحد يدعو بدعاء إلا آتاه 
ما من امری مسلم تحضره ه صلاة مکتوبة 
ما من امری مسلم یخذل امرءا مسلما 
ما من جرعة آحب إلى الله من جرعة 
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ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطهر 

ما من رجل یکون في قوم يعمل فیهم 

ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر 

ما من شيء یوضع في ميزان العبد 

ما من صدقة آحب إلى الله من قول 

ما من صدقة آفضل من ذکر الله 

ما من عبد قال: لا له إلا الله ثم مات على ذلك 
من من عبد عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة 
ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم ۱ 

ما من عبد یشهد آن لا إله !لا اللّه وأن محمدا 
ما من عبد يصلي الصلوات امس ویصوم رمضان 
ما من عبد یقول: يا رب يا رب الا 

ما من قوم صلوا صلاة الغداة 

ما من قوم بجلسون ملسا لا یذکرون 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم 

ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون 

ما من مؤمن مسلم يتطهر فيتم الطهور 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس له 

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع 

ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان 

ما من میت یوت لا ندم ان کان 

ما من نی بعثه الله في أمة قبلی إلا كان 
TTT‏ 

ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة الا له 

ما منکم من آحد یتوضاً فیبلغ أو يسبغ 

ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم 


ما هذه؟ قالوا: هذه لفلان 
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مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم 

المجاهد من جاهد نفسه في الله 

يلاع غلیه آول )البمين | 

مررت ليلة آسري بي برجل مغیب 

الستبان شيطانان یتکاذبان 

الم خرن ووو 

الم آخو سنا لاله ولا اذل ول ره 
السلم آخو السلم لا یظلمه ولا خذله ولا یسلمه 
السلم من سلم السلمون من لسانه 

السلمون کرجل واحد 

ما نی اس لا بلي خا 

من آتی عرافا فصدقه با یقول فقد 

من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي 

من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات 

من أحب أن يرتع في رياض الجنة 

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 

من أحب أن يسال عن شيء فليسآل عنه 

من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب 
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من آحب في الله وآبغض في الله (ابن عباس) 
من آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد 
من آذل عنده مؤمن فلم ینصره وهو 
من آراد آن تستجاب دعوته آو 
من آرسل نفقة في سبیل الله وأقام 
من آساء في الاسلام آوخذ بالاول و 
من آشار محديدة إلى آحد من المسلمين 
من اشتری ثوباً بعشرة دراهم (ابن عمر) 
من آصاب مالا من مأثم فوصل 
من آصبح وهمه غير الله فليس من 
من آعطی لله ومنع لله وأحب 
من آعطی الدعاء واعطی الاجابة 
من اغا اجرد سارت انی ای 
من آکثر من الاستغفار جعل الله له من 
من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه 
من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله 
من أنظر معسرا فله كل يوم صدقة 
من أنفق نفقة فاضلة في سبيل اللّه 
من أوى إلى فراشه طاهراً يذكر الله 
من باع الخمر فليشقص الخنازير 
من بدل دينه فاقتلوه 
و رت مین ول علدی لمن 
من بنی بنیاناً ی غیر ظلم ولا اعتداء 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 
من تطهر في بيته ثم مضی إلى بيت من 
من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله 
من تعلم علماً ما يبتغى به وجه الله 
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طرف الحديث 


۳ 
- ۷€ 
-- 0 
- ۷ 
- ۷ 
- 
* ۷۹ 
- 
AF 
39۸۲ 
«9۸۳ 
TANE 
--6 
لا‎ 


من توضاً فأحسن الوضوء خرجت 
من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلی 
من جلس في مجلس فکثر فيه لخطه 

من حافظ علیها كان له عند الله عهد 
من حافظ علیهن كن له نورا وبرهانا 
من حج هذا البیت فلم یرفث ول 

من حضر معصية فکرهها فكأنه غاب 
من حفر ماء لم تشرب منه کبد 

من حفظ ما بين فقمیه ومزجه 

ا سینت 
من حلف على مين یستحق بها ما لا هو 
ال )ا 
ag‏ لا إله إلا الله.. 
من رای منکم منکرا فليغين فلیغیره بيده 

من سائل ليا السکر؟ فلا : تشربه ولا 
من ستر على المؤمن عورته ستره 

من سار عورة آخية السلم ستر 

من ستر مسلما ستره الله في الدنیا 

من سرته حسناته وساءته 

من سره أن يسبق الدائب المجتهد (عائشة) 
مو آن یستجیب اللّه له عند الشندائد 
من سره أن یکون آغنی الناس فلیکن 
من سره أن یکون آقوی الناس 

من سره أن ينجيه الله من كرب يوم 

من سره أن ینظر ا اوا من آهل انة 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 


من شرب شرابا يذهب بعقله فقد 
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طرف الحديث 


۰- من شهد أن لا اله إلا اش E.‏ دا ..: 


۱ ه- من شهر السلاح ن ره و 

۲- من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 

۳ - من صلی البردین دخل الحنة 

- من صلی الصلوات امس في جاعة جاز على 
65- من صلی الصلوات لوقتها کان له عند 

٩‏ ۰ 2 من صلی يرائي فقد آشرك ومن صام 

رد و ات 

۸- من ضرب آباه فاقتلوه 

۵ - مات الم مزال به الستوواء 

۰- من عاد مریضا أو زار آخا له في الله 

- من غزا في سبیل اله وم یئو 

۲- نم غشنا فليس متا والکر 

۳ - من فاته اللیل أن یکابده ویبخل بماله 

۶ - من فرق بين والدة وولدها فرق الله 

۵ - من قاتل لتکون كلمة الله هی العلیا فهر 
۳- میا زذا البح اانا بجائده آلف مرة 
۷ - من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو 
۸- من قال حين يصبح: اللهم ما آصبح بي 

۹ - من قال: سبحان الله کتب الله له مائة 

۰ - من قال: سبحان الله وبحمده في كل يوم 

۱ من قال: هلك الناس فهو أهلكهم 

۲ - من قال: لا إله إلا الله خلصا دخل الحنة 

۳ - من قال: لا إله إلا الله كان له بها عهد عند اللّه 
۶- من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

۵ - من قال لا إله إلا الله وکفر با یعبد 

۲ - من قتل دون ماله فهو شهید 
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طرف الحديث 

۷ - من قتل عبده قتلناه ومن جدعه 

۸ - من قتل عبده معاهدة بغیر حقها 

۹ - من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه 

۰ - من كان آخر کلامه لا اله إلا الله 

۱- من کال توق فا ما 

۲ - من كان یژمن بالله والیوم الآخر فلیحسن قری 
۳ - من كان يؤمن بالله والیوم والآخر فلیقل خبرا. 
۶ - من كان يؤمن بالّه والیوم الآخر فلیکرم جائزته 
۵ - من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه 
۲ - من کانت غد ا لا یه فلیتحلل 

۷ - من كانت له صلاة بلیل فخلب عليه 

۸ - من کانت نلله الالحرة[ومن كانتا نينا 

۵۹ - من كانت همه الا حر ومن کانت نیته 

۰ - من کانت همه الدنیا فرق الله شمله 

-0١‏ من كبر" مائة وسبح مائة وهلل مائة 

۲ - من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
۳- من كسب مالا حراماً فتصدق به 

4- من كظم غيظاً وهو يستطيع أن 

۵ - من لبس الحرير في الدنيا لم:يلبسة 

٩‏ من لعل جا اله آو ضربه فان 

۷ - من لقي الله لا يشرك به شینا ودی زكاة 
۸- من لقیت یشهد آن لا اله الا ينه مستیقنا بها 
۹ - من ل يكثر ذکر الله فقد بری 

۰ - من لم ينس القبر والبلی وترك زينة 

۱ من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين 
۲- من مات يشرك باه شیثا دخل النار 

۳ من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل 
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طرف الحديث 

414 - من منح منحة لبن أو ورق أو آهدی 
10 من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
- من نصر آخاه بالغيب وهو یستطیع نصره 
۷ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا 
۸- من نفس عن مومن کربة من کربة نفس 
۹ - يق نوقش السا عذب 

۰- من هجر آخاه سنة فهو كسفك دمه 
نج من هم بجسنة فلم یعملها کتبت له 

۳ - من هم بحسنة فلم یعملها وعلم الله 

۳ ا- من لا يسال الله يغضب عليه 

- من لا يستحي من التائئن لا يسني من اللة 
۵ - من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 
۲- من یرعی بجنبات الحرام يوشك أن 

۷ - من يعش منکم بعدي فسیری 

۸- من حسن اسلام الرء ترکه ما لا 

۹ ۰ - من علاماتةوالمنافقل ثلاث . 

۰ - من محمد الني إلى إهل عمان سلام 

- حرف لنون - 

NA‏ ۱ - الناس تبع لقریش 

۲ - الناس شرکاء في ثلاث: الاء و.. 

۳ - الناس غادیان فبائع نفسه فموبقها أو 
۶ - نزل تحريم الخمر وهي من هس 

۵ - النطفة إذا استقرت في الرحم جاء‌ها 

1 - نعمتان مغبون فیهما كثير من الناس: الصحة 
۷ - نعمت الدار الّنیا ا ر ها 

۸ - نفقة الرجل على أهله صدقة 
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طرف الحديث 

۵۹ - نهانا رسول الله يلهِ أن تتكلف للضيف 
۸۰«-_ نهانا رسول الله يه عن الصمت في 

0١‏ - نهی أن تصبر البهائم 

۷۲ - نهی أن تنکح المرأة على عمتها أو على 
۳ - نهی أن توله والدة عن ولدها 
۵ نهی آن یتخذ شيء فيه الروح غرضا 
06 - نهی رسول الله 4 عن بیع الضطر 
٦‏ ت نهیی رسول الله عن ثمن الکلب 
۷ - نهی رسول الله ويه عن الزبیب والتمر 


۸ - نهی رسول الله يلو عن كل مسکر ومفتر 


8- نهی رسول الله يد عن الزفت فقال 
۰ نهی عن الاغلوطات 

لا - نهی عن جلود السباع 

۲- نهی عن الرمية أن ترمی الدابة ثم 
۳ - نهی عن شريطة الشیطان وهي 
4- نهی عن صبر البهائم 

6 - نهی عن قيل وقال وكثرة السؤال 
7- نهى النى ب عن أكل الصيد الذي 
۷ - نهینا آن نسال سول اللہ لز عن اليم 
- حرف |لهاء - 

۸ - هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم 
۹- هذا خين من ملء الارض من هذا 
۰- هله التوراة والإنجيل عند الیهود 
-١‏ هلا حددت شفرتك قبل أن 

5 6- هل تسكرون منها؟ قالوا: إن 


۴- هل تصير دندنتى ودندنة معاذ إلا 


726 








طرف الحديث 

6- هل تملك لسانك؟ قلت ما آملك إذا 
6- هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا: نعم» قال 
5- هل علمت أن الّه قد حرمها؟ قال: لا 
۷- هلك التنطعون, فألا ثلاث 

۸- هل ا ا عشرا 

84 - هما رمحانتاي من الدنیا (آي احسن واطسین) 
2-۰ هم العریب 

-0١‏ هم قوم تحابوا بروح الله على غير آرحام 
5- هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد 
۳- هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 

116 - هو حق وآن تترکوه نختی یکون كج 

6 - هو من أهل النار فقال رجل 

۲ - هي ان نات 

۷- هي من اکر اسنات 

- حرف الوو - 

۸ - والذي نفس محمد بيده ما شجت وجه ولا 
۹ - والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتی 

۶۰ - والذي نفسی بيده ما من عبد یصلی الصلوات 
TE rT TE TENT‏ 

۲ - والشاة إن رحمتها رمك الله 

۳ - والله ٍنی لأستغفر الله وأتوب إليه 

۴ - والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 

۵ - والّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة (آبو بكر) 
- والله لله آرحم بعباده من الوالدة 

۷ - والّه لا یمن والله لا یمن والله لا یمن 
۸ - وآنت فيك صدقة رفعك العظم عن 
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طرف الحديث 

۹ - وان عادوا فعد (لعمار) 

۰ - الوضوء شطر الإيمان 

۱- وکل الله بال رح ملکایقولایرای اب 

- حرف الام |لف - 1 

۲ - لا آجر له فأعاد عليه ثلاثا 

ITT‏ لا آدري الحدود طهارة لأهلها آم لا 

۳ - لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها 

5 - لا تؤذوا عباد الله ولا تعیروهم 

5 - لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا... 

۷ - لا تبیعوا القینات ولا تشتروهن 
۸- لا تترك الصلاة يكين 

۹ - لا تتهم الله في قضائه 

۰- لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا 

۱ - لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وکونوا 
۲ - لا حاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا 
۳- لا تحقرن من العروف شیتاً ولو آن تعطي 
۶ - لا تدخلوا النة حتی تومنوا ولا 

۵ - لا تزال التوبة مقبولة حتی تطلع 

۲ - لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط 
۷- لا تسألوني اليوم عن يء إلا بینته 
- لا تسقوني حلب امرأة 

۹ - لا تشرکوا بالله وإن قطعتم وإن.. 

۰ - لا تضاروا ی امحفر وذلك آن 

۱ - لا تعجزوا عن الدعاء فانه 

۲ - لا تعجلوا بالبلية قبل نزوطا 

۳ - لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل 
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طرف الحديث 

۶- لا تعضية في الميراث إلا ما 

۵ - لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء 
-١١85‏ لا تغضب.. 

۷- لا تغضب قال الرجل ففكرت 

۸ بت اتف رد ۱۵ قال 

۹ - لا تغضب ولك الحنة 

۰- لا تقراً القرآن ونت جنب ولا 
۱- لا تقوم الساعة الا علی شرار 
۲- لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس 
۳ - لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس في 
-١5 +5‏ لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس 
-١١6‏ لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة 
۲- لا تقوم الساعة حتى یغلب على 
۷ - لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد 
۸ - لا تقوم الساعة وني الأرض أحد 
۹ - لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
- لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا 
۱ - لا تلعنه فانه ككل الله ورسوله 

۲ - لا غلوا ولا تقتلوا ليا 

۳ - لا تمنعوا فضل الاء لتمنعوا به 

4 - لا تصرف حتی تسمع صوتاً أو 
۵ - لو تقس الوا نی بخلک إلى 
۷۲- لا حسد الا نی تین رجل آتاخ الله 
۷ - لا خير فیها هي في النار 

۸ - لا شيء إن الله لا یقبل إلا ما كان 
۹- لا صغيرة مع الاما ا غ ا ا 
۵۰-_- لا صمات يوم إلى الليل 
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طرف الحديث 

-١‏ لا ضرر ولا إضرار 

5- لا ضرر ولا ضرار 

۳ - لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 

۶ - لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله 
۵ - لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن 

۲ - لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل 

۷ - لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

۸ - لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد 

۹ - لا عليكم أن لا تعزلوا إنه 

۰ - لا عمل لمن لا نية له ولا أجر 

0١‏ - لا قود إلا بالسیف 

۲ - لا. لیس ذلك هو ال ولکن 
۳- لا ملجاً ولا مجا منك لا اليك 

۶ ۱ - لا وصية لوارث 

۰۵ - لا مجل لسلم آن یروع مسلما 

۲ - لا یمن آحدکم حتی أكون آحب الیه 
۷ لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب 
۸ - لا یمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا 
۵۹ - لا يبع الرجل على بيع أخيه 
۰- و يلوسر | علی بیع أخیه 

۱- لا یبقی بر ولا فاجر الا دخلها 

۲ - لا يبلغ العبد أن یکون من التقین 
۳ - لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتی يحب 
6 - لا يبلغ عبد حقيقة الاهان حتی يخزن من 
۵ - لا یتصدق آحد بصدقة من كسب 
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طرف الحديث 

2-۸ لايجلد فوق عشر جلدات إلا في 

۹ - لا يحافظ على الوضوء الا موم 

۰ - لا يحقر آحدکم نفسه قالوا يا رسول الله 
۲۱ - لا بحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
۲ - لا يحل دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
۳ - لا يحل دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
ر و س 7 
۰۵- لا یجل مسلم آن یروع مسلما 

۲ - لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق 
۷- لا يدخل الجنة قاطع 

۸ - لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة 

۵ ۳ - لا یدخل الجنة من لا يأمن جاره 

۰- لا يدع آحدکم أن يعمل لله آلف 

- لا ال ف أمتى من إذا سئل 

۲ - و ای اق رطباً من ذکر 

۳ - لا یزال الناس پسألون حتی یقال هذا 

۶ - لا یال الناس یسألون عن العلم حتی 
۵ - لا یزال هذا الامر في قریش ما بقي 

1٣‏ - لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
۷ لا یستحق العبد صریح الإيمان حتی يحب 
۸ لا مان عبد تعتی... 

۹ - لا يشبع المؤمن دون جاره . 

۰- لا يع ید من CEN‏ 

۱- لا يصيب السلم نصب ولا وصب ولا هم 
۲ - لا یقبل الله صلاة بغیر طهور 

۳- لا یقبل الله عملا فیه مثقال حبة 

۶ - لا یقتل مسلم بکافر 
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رقم الصفحة 
<Y‏ 
الا TT‏ 14 
۷۸ 
\A* ۵‏ 
۳۳۲ 
۱۳۸۳۱ 
گید 
0.۰ 
۹۲ 
۳1۰ 
Ai‏ 2 
١45‏ 
EAA‏ 
۲۳۱ 
۰ 1۵۲ 
۹ 
A‏ 
۹4 
TA‏ ىدا 
۸ 
ACCP‏ نا 
۱۹۹ 
الك 
YoY‏ 
۲ 
۳۵ 
۱۷۹ 








طرف الحديث 

۵ - لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان 
5- لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 
۷- لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق 
۸- لا يكون المن مومنا حتی یرضی 
1۳۹" لا يمنعن آحدکم جاره أن يغرز 

۰- لا ینفع قول إلا بعمل (ابن مسعود) 

- حرف |لیاء- 

۱- يأتى الله با مؤمن یوم القيامة فیقربه حتی 
۲ - يأتي الشیطان آحدکم فیقول من خلق کذا 
۳ - يأتي القرآن یوم القيامة تقدمه البقرة وآل 
6 - يؤتى بجسنات العبد وسيئاته يوم القيامة 
۵ - یژتی بالدنیا یوم القيامة فیقال: میزوا 

۲ - يؤتى بالعبد یوم القيامة فیوقف بين يدي 
۷ -- يؤتى بالنعم یوم القيامة وبالحسنات والسیئات 
۸- یوژمن بالله» قال: قلت يا رسول الله إن مع 
09 ۳ - يا آبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر 

۰ - يا آبا ذر إني آراك ضعيفاً واني 

۳-۱-_- ابا ذر لو آن الناس کلهم انوا بها 
۲ - يا آبا لبابة خذ مثل عذقك فحزها 

۳ - يا آیها الناس اتقوا الله وان تأمر علیکم 
۶6 - يا أيها الناس إنكم لن تطیقوا ولن 

۵ - يا آیها الناس نما آنا بشر مثلکم يوشك أن 
۲ - يا آیها الناس إنه لا نی بعدي ولا 
۷- يا أيها الاس وو إل ربكم فاني اتر 
۸- يا يها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه 
۵۹ - يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا 
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نت 
۳۷۳ 
Yo‏ 
۱۷۰ 
۱۳۹ 
32 
۳۹۳ 
لق اين 
۳۹۱ 
۳۹۳ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۱۳ 








طرف الحديث 

- يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها 

-١55١‏ يا بي كعب بن لڙؤي أنقذوا آنفسکم من النار 
۲ - پا رسول الله انا ا يا شا 

۳ - يا رسول الله انی آقف الوقف آرید به 
۶ با رل اما قال ات 6 ۰ 
۵ - يا سعد آطب مطعمك تستجب 

۲- يا عائشة عليك بجوامع الدعاء 

۲ يا عدي آسلم تسلم» قلت.. 

۸- يا عقبة ألا آخبرك بافضل آخلاق أهل 

۵۹ - يا غلام إني آعلمك کلمات أحفظ الله يحفظك 
۰- يا غلام أو يا غلیم آعلمك کلمات ینفعك 
۱ - يا فلان ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله وما 
۲- يا معاذ اتق الله ما استطعت واعمل 

۳ - يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق 

۶ - يا معاذ أين السابقون؟ فقلت قد 

۵ - يا معاذ ثکلتك آمك. وهل تقول 
۲- يا معاذ کم تذکر رلك کل یوم؟. 

۷ - يا معشر قريش اشتروا آنفسکم من الله لا 
۷۸ - يا معشر من آمن بلسانه ول یدخل 

۹ يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك 
۰-- جمع اله الارن وال"خرین في صعید 

١‏ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
۷۲- يحشر الناس على نياتهم 

۳ - يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا 
161- ید الله ملآى لا تغيضها نفقة سحاء الليل 
۵- دحل الجنة من ام قر نيالك ا 
5- يسال أحدكم ربه حاجته کلها حتی 
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رقم الصفحة 
٤‏ 
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طرف الحديث 


-۷ 
- ۸ 
-۹ 
«۰ 
-١١ 
--۲ 
۹۳ 
f 
- 70 
- 1 
-- ۷ 
- 
- ۵ 
-۳ ۰ 
--۱ 
-« 
۳ 
EO 
- 0 
-۳ 
-۷ 
-۸ 
۳۰۹ 
ه-‎ 
-۱ 
-۳ 
- ۳ 


يستعمل علیکم أمراء فتعرفون وتنکرون 
یصبح على کل سلامی من آحدکم في كل یوم 
يعرق الناس يوم القيامة حتی يذهب 

یعوذ عائذ بالبیت فیبعث إليه 

یغفر له ویثاب عليه ولا يمل الله حتی 

یقبض العلم وت العلماء حتی إذا 

یقسم خسون منکم على رجل منهم فیدفع 
یقول الله تبارك وتعالی: آنا آغنی الشرکاء 
يقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي فلیظن 
یقول الله عز وجل: آنا مع ظن عبدي بي 
یقول الله عز وجل: آنا مع عبدي إذا 

يقول الله عز وجل: ابن آدم اذكرني من آول 
یقول الله عز وجل: ابن آدم اطلبنی تجدني 
يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح 
یقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفا 

یقول الله للملائکة: إذا آراد عبدي أن 

یقول الله تعالى: ما وسعنی سمائي ولا 

8 له تا آمان ر ۷ 

يقول الله تعالى: من آهان لي وليا 

يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا 

قر عع يل عمل حسنة فله عشر امثاها 
یقول الله تعالى: يا عبادي کلکم ضال الا من 
یقوم آحدهم في الرشح إلى آنصاف 

يكفيك آية الصيف 

يمثل القرآن يوم القيامة رجلاً فيؤتى بالرجل 
اليمين على نية المستحافاة 
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طرف الحديث رقم الصفحة 


۶ - ينك على ما يصدقك عليه صاحبك 3 
۵- يهلكون مهلكا واحدا ویصدرون ۱۷ 
5- يوضع الیزان يوم القيامة فلو وزن فيه ا 


T89 








الموات ضيع الکرورة والمتشابهة في الکتاب 


نه عل ورا هذا السفر الجليل الحاوي لكثير من المسائل والواضیع وشرائع 

الإسلام: الذي لم يدخر مصنفه جهدا في إخراجه بهذا الشكل المتكامل» لاحظت أن 
هناك تكرارا ى موس e‏ مون ار لوج كدو شررة في ثنايا 
صفحات هذا الكتاب الجليل» وسأحاول ما استطعت بإذن الله تعالى بیان هذا 
التكرار أو التشابه وتوحيد هذا الشتات في هذه الصفحات التالية: 

* ذكر المصنف روايات عديدة حول - لا إله إلا الله - وفضيلتها منها ما ذكره 
في صفحة ۲۳۰: سئل رسول الله #4 عن قول لا إله إلا الله أمن الحسنات؟ قال: 
((هی من آحسن امسنات)). وني رواية آخری لمعاذ: ((هی من أكبر الحسنات)). 

لذ ا حيط ده و رن اکن اریز رنه 
شريك له له اللك وله الحمد يجيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة 
کانت‌اله مدا ع رقاب وکت لاله حسته وخیت عنه مان کے وکات لله 
حرزا من الشيطان يومه ذلك حتی يمسي ول يات آحد بافضل ما جاء به إلا أحد 
عمل افضل مين )ام وحدیث: ((لا اله لا الله الشف نبا ولا ا عمل)), 

وذکر ص ۳۰۲ حدیث: ((ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل اححنة...)). وحدیث: («من شهد أن لا له الا للها وحده لا شريك له وآن 
عم عبده ورسوله وآن عیسی عبدالّه ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه 
وآن الجنة حق النار حق آدخله الله الجنة على ما كان من العمل)). وحدیث: 
((آشهد أن لا اله إلا الله وانی رسول الله لا یلقی الله بهما عبد غير شاك فیهما 
٩9 eT‏ ۳ 

وذکر ‏ را ee‏ كسد كدر ال 20 يفنا بها قلبه 
فبشره بانة)). وحدیث: ا ری ان انا اللكران حمدا عبده 
ورسوله الا حرمه الله على النار)). وحدیث: ((إن الله قد حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله)). 
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وحدیث: ((من قال لا له إلا ال ق دحل الجنة)). قیل: وما إخلاصها؟ 
قال: ((آن تحجزه عما حرم الله)). 

وذکر ص ۳۱۳ حدیث: ((لا تزال لا إله إلا الله غنع العباد من سخط الله ما ل 
يؤثروا دنیاهم على صفقة دينهم فاذا آثروا صفقة دنياهم على دینهم ثم قالوا لا إله 
إلا الله ردها الله علیهم وقال الله کذبتم)). وحدیث: ((من شهد أن لا إله إلا الله 
صادقاً من قل 1|8 ۲7۳7۳ 

وذكريض ۳۷۷ حديث: ((ما قال عبد لا اله الا ال خلصاً الا فتحت له 
ابو اب فا لكك لمات زف يذ اک اس رحا 
عليه السلام لا حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع 
والارضین السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا له الا الله في كفة رجحت بهن لا 
إله إلا اللّه)). وحدیث: ((آن موسی عليه الصلاة والسلام قال: یارب علمنی شیتا 
أذكرك به وأدعوك به قال: يا موسى قل لا إله إلا "الله قال: كل عبادك يقول هذا 
ما أريد شيئاً تخصي به قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله»). 

وذكر في صفحة 59٠‏ حديث: ((۷ إله الا لحن 1 لوي ڪا 
عمل)). وحديث: ((ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الل فرفعنا أيدينا ساعة ثم 
وضع رسول الله يه يده ثم قال: الحمد لله اللهم بعتي بهذه الكلمة وأمرتني بها 
ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم)). 

# وذکر الصنف روایات کثرة وكلاما حول الإسلام والإيمان وأركانهما ومعنى 
الا سلام والإيمان والاحسان» فذکر ص ۳۸ کلام مفیدا حول الا سلام والإيمان وذکر 
حديث: ((آمركم باربع: الإيمان بالّه وحده وهل تدرون ما الإيمان باله؟ شهادة أن لا اله الا 
لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس)). وذكر حديث: 
((ل۷ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا...)). وفصل قضية الإسلام والإيمان إذا انفردا 
أو اقترنا وهل يشمل كل واحد منهما مسمى الآخر واستشهد بحديث: ((جاء رجل إلى الني 
يد فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله وأن يسلم السلمون من لسانك 
ویدك قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد الوت. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: امجرة قال: 
فما الحجرة؟ قال: أن تهجر السوء قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد)). 
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وذکر ص 4۲ حدیث: ((يا عدي آسلم تسلمء قلت: وماالاسلام؟ قال: آن 
تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد آني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها 
وحلوها ومرها)). 

وأسهب في الکلام ایا کی عل دة هنا فانظره. 

ثم أفرد فصلا خاصا ولخص ذ لول كع اك ات منها حديث: ((يا 
رسول الله بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك الله به؟ قال: الإسلام. قلت وما الإسلام؟ 
قال: أن تسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي 
الزكاة المفروضة)). وفي رواية ((قلت: وما آية الاسلام؟ فقال أن تقول: أسلمت 
وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكل المسلم على المسلم حرام)). 
وحديث: ((ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمور ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من ورائهم)). وحديث: ((أنه سئل 
آي السلمین أفضل؟ قال: من سلم السلمون من لسانه ولده)). وحدیث: ((المسلم 
آخو السلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا جقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخاه المسلم 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)). وحدیث: ((ذاق طعم الاجان يمضه 
رضي بالّه ربا وبالاسلام دينا وومحمد رسولا)). وحديث: ((ثلاث من كن فيه وجد 
بن حلاوة الاهان: من كان الله ورسوله أإجب اليه ما سواهما وآن مب الرء لا ع 
إلا لله وأن یکره أن يرجع إلى الکفر بعد أن آنقذه الله منه كما یکره أن یلقی في النار)). 
وحديث: ((قلت: يا رسول الله ما الایان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك نما سواهما وأن 
تحترق في النار آحب إليك من أن ند ت 5ا شغ وان قعل غر ذي نسب لا تله إلا 
لله فإذا كنت کذلك فقد دحل حب الإيمان في قلبك كما دحل حب الاء للظمآن في 
اليوم القائظء قلت: يا رسول الله كيف لي بأن أعلم إني مؤمن؟ قال: ما من آمتی أو 
قال هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله مجازيه بها خيرا ولا يعمل 
سيئة فيعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله إلا 
وهو مؤمن)). 

ثم ساق ص ۵۰ روايات حول الإحسان ومعناه» منها حديث: "آوصاني خليلي #5 أن 
اعنى اله كاي ای علد ". وحدیث: "أخذ رسول الله و ببعض 
جسدي فقال: آعبد الله كأنك تراه". وحدیث: "ان رجلا قال: يا رسول الله حدثي بحديث 
والجعله مس ]| فقال؛ و ۳ 

ثم ذکر في ص 1۲ حدیث: "بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وان حمدا 

عبده و وإقام الصلاة وایتاء الزكاة وحح البیت وصوم رمضان ". وحدیث: ((بین 
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الرجل وبين الکفر والشرك ترك الصلاة)»9 لییت: ((لا تترك الصلاة متعمدا فمن ترکها 
متعمداً فقد خرج من الملة)). وحدیث: ((رآس الأمر الاسلام وعموده الصلاة)). 

وذکر ص حدیث: ((أربع فرضهن الله في الاسلام فمن أتى بثلاث لم يغنين 
عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت)). 

ثم ذكر الحديث الثاني والعشرون وسرد روايات كثيرة حول الإسلام وأركانه 
والإيمان وأركانه ولا جال لإعادتها هنا فانظرها في شرح الحديث. 

# ونجد الصنف کذلك يد كروفيونايا کتابه روایات وأحادیث وآیات حول 
الاستغفار والذکر والتسبیح وفضله. منها في صفحة ۵۲ ۰۲46 ۰۲4۵ ۲۵۰ 
(TT °‏ ۷ واه T° c04 TON‏ ۵اه ۱۷۵۰۵ ماف 014< cO‏ ۵5۵ 
كلف «OAV‏ للف قلف ۲6۳ ۳ 70۵ 60 (TOA‏ 104« 
۰ ۱ و ARTA cE‏ 

# فیورد أحاديث ویکررها في مواضع آحری, ويزيد أحاديث آخری متمما 
الوضوع نفسه فانظر الصفحات. 

# وآهمية السنة النبوية وحجیتها یعرج عليه الصنف في عدة صفحات منها 
الحديث التاسع: ((ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فاتوا منه ما استطعتم فإنما 

ویستمر في شرح الحديث مع ذکر روایات وآحادیث ص ۰۱۲ ۰۱۲۵ 30 
۷ ۵ ۰ وبعد ذلك یذکر الصنف آحادیث في نفس الوضوع 
ولکن في صفحات متأخرة» انظر صفحة ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 

# آما عند موضوع السلم وحقوقه والتناصح فیما بين السلمین بعضهم 
ببعض فیذکر الصنف رحه الله حول ذلك الكثير ولکنه شتات في ثنایا صفحات 
الکتاب. فانظر ص ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۱۵۸ 
۹( ۳( ۲( 
وى ا TRT‏ ۱ ۵ ۵۰۰۵۱ ۵۰۲ ۰۵۱۰ ۵۱۱. 

# وني موضوع النية وال خلاص والریاء فیورد الحديث الشهور: ((اغا 
الاعمال بالنیات...)). ثم يعقب عليه بروایات وأحاديث آخری» انظر صفحة ۰۱۱ 
۲ ۰۲ ۰۲۷ 
۸ ۳ ۷ وصفحة ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۵۳۰۳ ۳۰. 
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# آما عن موضوع علامات الساعة والیوم الاخرة» فانظر الحديث عنها في 
الصفحات التالية: ۰۵۵ ۰۲۱۲۱ ۳6۶ ۳۸ محف ۰۵۷۱ ۵۷۲. 

* وبالنسبة لوضوع التقوی وتعريفهاء فذکر أحاديث وآثار كثيرة حول هذا 
الوضوع. فانظر الصفحات التالیة: ۵۰ ۰۲۲۹۰۱۳۰۵۱ ۰۲۳۰ 0۲۳۱ ۰۲۳۲ 
AV ۳۶۳ 6۲۷۲۳۰۲۵۲ ۰۱۳۹۰۲۳۸۱۱۳۷۱۱۲۱ ۰۲۳۵ ۰۲۱۳ ۳‏ 

# وموضوع الصدقة والانفاق في وجوه الخير» ذکره الصنف بشيء من 
الاسهاب. فانظر الصفحات التالية: ۰۳۲۵ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵ ۳۵۵ 
A ۰۰۷ ۰۳۷۲ FV ۰‏ 

* وآما ما یتعلق في باب الحبّاء فقد ذکر الصنف في کتابه آيات من کتاب الله 
وأحاديث نبوية وآثار للصحابة وغیرهم تدل على فضل الحياء وأنه جزء من الإيمان 
ولا يتم تمام الإيمان إلا به» لذلك انظر الصفحات التالیة: ۰۵۱ ۰۲۳۰۱۰۰ ۰۲۷۲ 
۶ ۰۲۹۱۰۲۹۵ ۰۲۹۸۰۲۹۷ ۲۹۹. 

# وکذلك حسن الخلق ذکر عنه المصنف روایات شتی خلال شروحاته 
فانظر الصفحات: ۰۲۲۷ ۰۲۰۹۰۲۲۱۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 

# وآما حول موضوع الحب في الله والبغض في الله وهما آمران عقدیان فقد 
ذکر کذلك آیات وأحاديث وآثار» انظرها في الصفحات التالیة: ۰6۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
VE ۳ ۲ ۸‏ 

# وتحت باب الورع واجتناب الشبهات والکسب الحلال فقد عرج المصنف 
رحمه الله إلى آيات وأحاديث وآثار كذلك في هذا الموضوع» ومدار ذلك على حديث 
النعمان بن بشیر: ((اطلال بين واحرام بین وبینهما آمور مشتبهات)). وانظر 
ال صفحات اتال م فل ۵۹۱ 0۸0۵4۷ ۰۱۱۱۰۱۰۰۸۵۹۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱ 
O E TEA OTA‏ ها POE Poco TE‏ مه ی ۱5۷ 
۳۸ 

* وتحت باب الزهد في الدنیا والرغبة في الآخرة فقد ساق الصنف كذلك 
روايات حول هذا الموضوع مع شروحات كذلك. وانظر الصفحات التالية: 257١‏ 
۲ 4۳۳ 4۳۶ اا ا ۰3 416۱ 48۲ 81۳ 
EEE‏ 41۵ 455 48۷ 8۸ 444 4۵ ۵16 ۵1۵ ححف ۰۵۲۱۷ محف 
4 ولام CYT‏ لالت TTA CTA‏ دلت TY ITY‏ 


740 


# وحول موضوع التوبة والرجوع إلى الله نجد الصنف کذلك یذکر حوله 
روایات عديدة في فضائل التوبة وشروطها بذلك. انظر الصفحات التالیة: ۰۲۰ 
TY TTA TET ۰۲:۲ ۱‏ الاق .OVY‏ 

# وحول موضوع الدعاء وآدابة وأوقات استجابته كذلك نجد المؤلف يسرد 
آيات وأحاديث وآثار ختلفة» انظرها في الصفحات التالية: ۰۱4۰ ۰۲۷۹۰۱۱ 
۰ ۶۱۱ تلاق cOA*‏ 7۲۲ 

# وحول الأمر بالعروف والنهی عن النکر (احسبة) یذکر الصنف كذلك 
آیات واحادیث وآثار بين فیها فضيلة هذا الا مر وحکمه واهتمام السلف الصالح» 
انظر اصفحات التالية: 6۱۷ ۰۷۱۰۷۵ 2۷۸۷۷ ۰2۷۹ ۰4۸۱ 1۸۱ 
CAY ۲‏ . 

# وآما حول موضوع: ((الأعمال الکفرة والحدود وهل هي کفارات 
لاصحابها)) فیذکر کذلك آیات وآحادیث. انظرها في الصفحات التالیة: ۲7 
«To (YoY‏ ۵ ۸۲ ۱ هك ككل تست ۰۱9 ۱۱ 8۲ ۱۸ ۰۲۱ 

* وکذلك حول موضوع الظلم ذکر الصنف عدة روایات تبين تحريمه: إن 
على أو على امخلق. انظر الصفحات التالیة: 0۳۳۱ 0۳۳۲ 44۰ ۵۲۵. 

# وحول موضوع الحسنات وم ضاعفتها فیورد الصنف كذلك آیات 
وآحادیث آنظرها في الصفحات التالیة: ۰۱5۲ ۰۵۲۰۵۲۳ ۰۵۲۵ ۰۵۲۰ ۵۲۷ 
co“ «014 «OA‏ الام ۰۵۳۲ ۰۵۳۳ ۰۵۳ ملام كلم ۰۵۳۷ «OFA‏ ۵۳۹. 

# وآما ما خص الحديث عن موضوع الصدق والکذب والتفاق فیسرد 
الصنف آیات وآحادیث وآثار مع الشروحات الوافية لذلك» وانظر الصفحات 
نايت و ko U‏ نذا YB VY‏ سا اس ۱ ۲۷۶ > 1 

* وآما حول البدعة والابتداع وضررها وانها شر ولیس في الدین من البدعة 
ما یدح انظر الصفحات التالیة: ۰۸6 ۰۸۲۰۸۵ ۰۸۸۰۸۷ ۰۸۹ ۰ ٩۱‏ 4۲ 
ل وى الى 

# وأما موضوع القدر والقضاء وتعريف كل منها وبيان أنه ركن من أركان 
الإيمان فيذكره المصنف في موضعين من کتابه» انظر الصفحات التالية: ۰۷۸ 9لا 
TAV ۰۲ ۰‏ 
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# وآما بالنسبة للکلام حول الخمر واليتة والخنزير وأحكام کل منهاء انظر 
الصفحات التالية: ۲۰۰۱۸۲ الك 1۱۰۱۱ ۰1۱6 ۰1۱۵ ۰۱۲ ۰۱۷ 
ATT TTI ۰۱۲ ۰ ۰۱ ۸‏ اه ۱ ۰ To‏ 

# ثم موضوع الصمت وفضله وآنه غير محمود أحياناً فیذکره الصنف في 
موضعين كذ الي ۲۳7۱۱/۳۳۳ 


742 


فهرس تفصيلي لوضوعات الکتاب 

جوامع الکلم وأنه خصوصية لرسول الله ی مع أمثلة على ذلك. وآنواع 
جوامع الکلم ار FE‏ ....:. 
الحديث الاول: وهو 'إنما الاعمال بالنیات " والکلام حول آحادیث 
عليها مدار الإسلام ال ٠.‏ . هت ی 
شرح الحديث فقرة فقرة والاستدلال بالكتاب والسنة بشيء من 
التفصيل»-وايدث على تحسينةالنية» وآن بها قبول الأعمال وكماها .... 
معنى النية عند الفقهاء وأنها تمييز العادة عن العبادة والاستدلال لذلك 
وضرب الأمثلة من واقع العبادات» وأن العبادات إذا خلت من النّة لا 
يستفاد منها ولا يكفر بها ذنوب ثم تعريف النية بقوله: "هي قصد 
القلب ولا يجب التلفظ با نی القلب,' n‏ ابيا 
الحديث الثاني: وهو حديث جبريل المشهور» والحديث عن الإسلام 
وأسهم الإسلام والاستدلال على ذلك تب ا ا ال 
كلام حول الاسلام والإيمان» ومعناهما في اللغة والاصطلاح؛ وهل 
الاسلام هو الإيمان أو غيره؟! پا 20 یت تست 
الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان» ذكر علامات المسلم 
وعلامات المؤمن» ثم سرد نصوص توضح صفات الإيمان الكامل 
الصحيح وأسباب زيادته منها (الحب في الله) ا 
معنى الإحسان وذكر مواضعه في القرآنء وأن الحياء من الله من 
الإحسانء التقوى وذكر الله الخفي من الإحسانء ثم الشعور بالشوق إلى 


الله ذکره مستشهدا باقوال کی الباث_ حول ا سا و 
ذکر جملة من علامات الساعة مع آدلتها e‏ و E‏ 


الحديث الثالث: "بني الاسلام على خس " وذکر دعائم الاسلام الا ساسية 
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۱۰-۷ 
ت۱۲ 
۲ 
۷" 
بش كك 
۸ 8۲ 
EY‏ 
0-4 
0 11 


وآهمها الصلاة وتارکها كافر» وعدم قبول بعض الطاعات لارتکاب 
بعض الکبائر خج تم ی گید موم 
حدیث ابن مسعود الشهور في تکوین ابنین» حیث یستوفي الصنف الکلام 
حول خلق الانسان منذ النطفة حتی الولادة مع ذکر نصوص مدعمة لکلامه 
القدر وما قدر للانسان وهو في رحم آمه من رزق واجل وغير ذلك. 
وآن الهم في حياة الانسان هو الخاتمة وأن يموت مؤمنا بالله SERIE‏ 
حديث عائشة المشهور حول الابتداع في الدين» ورد كل عمل ليس له 
أصل أو آساس ويناني الشريعة مع ذکر آمثلة الطلاق والعتق ۷ 
حدیث النعمان بن بشیر "احلال بین..." والترغیب في الورع» 
والتحذیر من الشبهات. وآن على المؤمن أن یبتعد عن مواطن الشبه 
وذکر آمثلة من حياة النی 5 كقصة صفية» وفع الصلاة بعد الفجر 
والعصر وأمر من أراد مباشرة الحائض وضع حائل وهكذا.... ا 
الإيمان والاستقامة والحب في الله والبغض في الله f... ee‏ ...) 
حديث "الدين النصيحة " وبيان فضيلة النصح والتناصح وأنه من حق 
السلم على المسلم» وبيان أنواعه بشيء من التفصيل 7 511ص 
حديث ابن عمر "آمرت أن آقاتل الناس..." وفيه بیان الأمر بمقاتلة 
كافة الناس حتی یشهدوا آن لا إله الا ال وآن محمدا رسول الل وبيان 


الحديث التاسع: وفیه الأمر بالتزام آمر رسول الله #5 وعدم مساءلته 
واجتناب نواهيه» وعدم التشديد في الأسئلة وبيان عاقبة ذلك 0 
التقوی والایان و التسیلال والإخلاص از Noell. Meme... Mod...‏ 
الحديث العاشر: وت على الكسب احلال الط وبيان أثره على 
استجابة الدعاء» ثم الحديث عن أسباب استجابة الدعاء وآدابه وفضله 


وكذلك موانع استجابة الدعاء كل ذلك بأدلة واضحة صحيحة E‏ 
والكذب ريه مع م N COL ASO SOT TK‏ 


الحديث الثاني عشر: وفيه توجيه نبوي كريم إلى ترك ما لا يعنى الإنسان وعدم 
التدخل فيه» وترك كل ما بستحي منه» ثم بیان أن الحسنات تضاعف وأن 


744 


1۷-11 


۱۷۷-۸ 


۸۲-۷ 


٩۶-۶ 


١٠١5-6 
١١الح‎ ۵ 


الت 


۱ 5 ۵ 


۱9 ۲ - ۵۶ 


۱ ۱ ۲ ۶ 


۱۵۱-۸ 


۱۵۱۷- ۲ 


الكافر يثاب على عمل الطيبات إذا أسلم gom,‏ 

الحديث الثالث عشر: وفيه بيان أن الْوّمن لا یکتمل اٍیانه حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه ومن ذلك النصح له والتحذیر من غمط الناس وسفه الحق 
الحديث الرابع عشر: فيه بيان متى يحل دم السلم» ثم توضیح حد الثیب 
الزاني» والحديث عن القتل وحدوده وآحکامه متعلقاً بالزنا واللواط 
والسحر ومن تزوج بامرأة آبیه ومن وقع على بهيمة وتارك الصلاة 
وشارب او وم شا تا وس‌سشری ام ان 
الرة الخامسة. ثم النهي عن القتل لضوابط معينة مع ذکر أدلة منها ما هو 
صحيح ومنها ما هو ضعيف وانظرها (FE...‏ ناه 

الحديث الخامس عشر: ويتضمن فضل الصمت وقول الخير» ثم النهي 
عن الصمت ال مذموم» وبيان فضيلة إكرام الجار وحفظ حقوقه وإكرام 
الضيف وأيام ضیافته» ثم الحديث عن الایثار وفضله مشفوعة بالادلة . 

الحديث السادس عشر: وفيه النهي عن الغضب والابتعاد عن أسبابه» 
وبيان فضل الخلق. ثم كيفية معالجة الغضب. والترهيب من التلاعن... 

الحديث السابع عشر: ويتضمن الدعوة إلى الإحسان في كل أمر وخاصة 
مع الحيوان حين الذبح» وحين القتل» والنهي عن التمثيل بالانسان 
والحيوان» والحيث على رحمة الحيوان في حياته. کل ذلك بالادلة ۳۳۹ 

الحديث الثامن عشر: ويتحدث عن التقوى وحسن الخلق والورع وفضل 
هذه الصفات الإيمانية الحميدة ثم كلام يسير عن الاستغفار وذكر بعض 
الأحاديث في ذلك وروی رز کاس م 

امحدیث حول التوبة وآهمیتها وذکر بعض الایات الل کت علی التقوی» 
والاستغفار وآهمیته. وکذلك الذکر وفضیلته مع الاستشهاد بالسنة الشريفة 

آیات وأحادیث حول التقوى» وبیان مسألة أن الأعمال الصالحة مکفرة 
للذنوب والعاصی الکن حوور نيا | وکو اسر ) وگ 
بعض الأعمال كا ا اد لعفت واا وال 


الاستغفار والغفرة .و ري ...ای اي و ....... 
المغفرة يوم القيامة ثم الحديث عن الخلق وفضله و E‏ 


وآيات حول ذلك» وذكر أحاديث حول "ومن يتق الله يحفظه " وكذلك شيء 
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11۷-1۸ 


۱۷ ۶-۸ 


۱۸۸- ۵ 


Yt 5 


۲۱۸-۷ 


7-84 


۳۹-۹ 


۲۳۵۵ ۰ ۰ 


۲۲۵-۱ 
۲۲۹-۲۲ 


من الحديث حول إسناد الحديث وکلام الحدثين واحفاظ حوله وأخيرا 
الاشارة إلى مسألة مراقبة الله عر وجل وأنه معنا 
الدعاء في الرخاء والشدة» والتوجه إلى الله والولاية» كل ذلك مع ذكر 
آيات وأحاديث وآثار حول هذا الوضوع يي ا E‏ 
القدر والتوكل» ومعنى القضاء والقدر كل ذلك مشفوع بالأدلة الشرعية 
الصبر ومجاهدة النفس» وآن مع العسر يسراء وأن الفرج مع الكرب .. 

الحديث العشرون: ويتحدث عن الحياء والحياء من الله في السر» ثم معنى 


وذكر بعض الاعمال المانعة من دخول الجنة» وفضل لا إله إلا الله وآنها 


امحدیث الثالث والعشرون: ومقدمة حول الطهور شطر الامان ومعنی ذلك 
وفضل الطهارة والوضوء والتسبيح والتحمید. والکلام حول الیزان 
وعظمه» وفضل لا إله إلا الله» والصلاة والصدقة والصبر» ثم الحديث 
حول "كل الناس یخدو.." والتوبة وأنه لا یغنی آحد عن آحد یوم القيامة ... 
الحديث الرابع والعشرون: وهو حديث ابي ذر "يا عبادي اني 
حرمت.." وذکر آیات حول الظلم وحول هداية الله للناس وآنه يطعم 
ويسقي ويكسي» ثم الحديث عن الهداية والاستغفار ا 
آيات وأحاديث حول التوبة والمغفرة» ثم الحديث عن ال رحمة واللجوء إلى 
لله وبيان عظيم قدرة الله» وأن الانسان سيحاسب بعدل» وأن المؤمن 
حياته كلها خير سواء كان ذلك سراء أو ضراء. ثم ذكر شيء عن آهل 
الجنة» وشيء عن آهل النار [ل ‏ | © Iam‏ ۳ .۱ 
الحديث الخامس والعشرون: ويتضمن الحديث حول الصدقة وفروعها 
والنفقة وفضلها على الأهل» ثم آنواع الصدقات. وفضل الذکر و 
الحديث السادس والعشرون: وذکر روایات آخری لحديث "کل سلامی 
من الناس عليه صدقة" ثم الحديث حول الصدقة» ونعم الله تعالى» وآن 
الانسان یدخل الجنة برحمة الله تعالى» ثم الحديث حول شکر النعمة 
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وهكذا ممم م مم ممم ة ممم م جو lg‏ ال مسي O‏ 
الحديث السابع والعشرون: ويتحدث عن البر وأنه حسن الخلق» ثم 
الفطرة والخلق والإثم» وأن المؤمن يرضى بقضاء الله ل 
الورع» وأهمية علم الحديث ا E‏ 


الحديث الثامن والعشرون: وذكر بعض تخريجاته» ثم الحديث حول 
فضيلة الإيجاز في الموعظة» وخطب الني يه وأسلوبه في الخطب, ثم 
الحديث عن الطاعة للأمير ولو كان عبداء وأن الطاعة في العروف» 
وطاعة الخلفاء الراشدين # RE...‏ 
الأخذ بأقوال الخلفاء الراشدين وخاصة عمر وذكر بعض فضائله» ثم 
الحديث عن السنة والبدعة مع الاستشهاد على ذلك» وذكر حديث ابن 
مسعود في تحديث الناس وتجنيبهم اللل. ومعنی البدعة ی . :ای ...: 
الحديث التاسع والعشرون: وهو حديث معاذ الشهور "نکلتك آمك يا 
معاذ" وذکر بعض روایات الحديث, الهداية وآن الصوم جنة» وفضل 
صدقة السر وآوقات استجابة الدعاء» وذکر ذروة سنام الاسلام وآمور 


احدیگ الثلاشون: وذکر روایاته وطرقه وآهمیته والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر وآیات عن الحلال واحرام» والالتزام با حرم الله 
تعالى وأحل» وتعظيم حدود الله RT‏ ال 
الا کل والشرب دون سوال. والابتعاد عن وساوس الشیطان ...7 2 
الحديث الحادي والئلائون: "ازهد في الدنیا.." والحديث حول إسناده» 
وبشکل مفصل عن الزهد مشفوع بالایات والأحاديث والاثار ی 
الحديث الثاني والثلائون: الکلام على روایات الحديث؛» ومعنی لا ضرر 
ولا ضرار والفرق بينهما معدو . !. .< ده دود EL.‏ 
النافع العامة» وسماحة الدین والتیسیر في العبادات و ..... 
الحديث الثالث والثلاثون: ذكر رواياته ثم الحديث عن اليمين والبينة 
بشيء من التفصیل Ts Ga‏ 
الحديث حول الشهادة وآحکامها 
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الحديث الرابع والثلائون: ویتحدث عن الامر بالعروف والنهي عن 
المنكرء با في ذلك السلطان ی ل وي 
الحديث الخامس والثلاثون: وذكر رواياته ويتضمن الحديث عن الحسد 
ومساوئه» والنجش ومعناه والمكر والخديعة» وإصلاح ذات البين» وعدم 
اشجران وتحريم البيع على بيع آخیه والترغيب في التهادي» ورفع الظلم 
عن المظلومين وعدم الغيبة اسار ی 
التقوى والتواضع» وتعظيم حرمة المسلم والترهيب من ترويعه. وأن 
المسلمين كالحسد الواحد ا ال ا و 
الوت قاداق الا ت نے ن یس کر ا ۱۳ 
مثله» وذكر كرب يوم القيامة والشفاعة والتفريج عن العسر وستر 
العورات» وستر المعاصي» وفضل قضاء الحوائج والشي في خدمة السلم 
فضل العلم والعلماءء وفضل الذكر وحلق الذكر ومدارسة القرآن 
والمسارعة إلى مغفرة الله ثم بيان قضية أن الانسان لا ینفعه إلا عمله 
الصالح وأنه لا یغنی أحد عن أحد عند الله تبارك وتعالى ممما .ا 
الحديث السابع والثلاثون: "إن الله كتب الحسنات والسيئات.." وذكر 
بعض روایات ا لدي بیان مضاعفة الأعمال إلى سبعمائة ضعف. 
ومضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السیثات وشيء من الکلام حول 
الظلم» ومسألة مضاعفة السیئات في مكة. الهم باحسنات والسیثات 
وكتابتهاء والتجاوز عن حديث النفس ب )بي السب 
ممصي والثلائون: اخدیت القدسي "من عادی لي ولبا.. " الکلام 
حول إسناد الحديث وروایاته. ثم الحديث عن التقرب إلى الله بالفرائض» 
وبعض الأدعية المأثورة في الحب وبة الله تعالى» والاستعاذة به 9 ع 
ذكر کرامات الاولیاء» وقضية آن الله محمی عبده من الدنیا وسکرات الوت 
الحديث التاستم لمرو سي ل الح حو اسلا ,اسان 
والقضاء والكلام حول الخطأ في العبادات والإكراه وأنواعه el.‏ 
لحديث الأربعون: ويتضمن الكلام حول الزهد وفضله وقصر الأمل مع 
الاستشهاد بالآيات والأحاديث حول ذلك ا بت 
ذكر بعض علامات الساعة» والتوبة» والندم يوم القيامة OT‏ 
الحديث الحادي والأربعون: "لا يؤمن آحکم..." الكلام حول سناد 
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الحديث. التسلیم لأمر الله وآن يحب الله ورسوله على ما سواهماء وآن 
الإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب» ومعنى الهوى lS‏ 

الحديث الثاني والأربعون: ويتضمن الكلام حول مغفرة الذنوب ولو 
كانت مثل زبد البحر والدعاء وآدابه والمغفرة وأسبابهاء الاستغفار 


وعدم الإصرار وفضل لا إله إلا الله شال ...لاا لا شا 
الحديث الثالث والاربعون: اال را اف اتا اهلها ویتحدث حول 
قضايا كثيرة وهامة حول الميراث os E‏ ا ا ا 
الحديث الرابع والأربعون: ويشتمل موضوع الرضاع واحرمات بالنسب 
والرضاع» ومسألة التبني والظهار وذكر أركان حول ذلك ها ...۱ 


الحديث الخامس والأربعون: ويتضمن مسألة تحريم الخمر وبيعه. 
والخنزير والقينات والمعازف وتحريم شحوم الميتة» وبيع الكلب والسنورء 
وبیع احیوانات التى لا منفعة فيهاء وجثث الکفار بعد الوت ...۱ 
الحديث السادس والاربعون: ویتحدث بشيء من التفصیل حول تحریم 
ا مر والیسر والشطرنج TEE‏ سس 
الحديث السابع والأربعون: ویتضمن الحديث حول قضية الشبع ومضاره 
والجوع وفوائده» وزهد الني عليه السلام وعدم شبعه ... ا يت 
احدیث الثامن والأربعوك: ویتحدث حول النفاق والکذب وآنوعه 
والغدر والغادر وشيء عن الأمانة» وأمثلة من واقع حياة الصحابة تدل 


على الخوف وعدم الطمأنينة إلى أعمالهم ی رد و ب كل لقا لان 
الحديث التاسع والأربعون: ويتضمن الحديث حول التوكل والأخذ 
بالأسباب وأحيانا ترکها وآعمال العبد وأقسام ذلك ۱ .. ۴ 


الذکر وآنواعه» ثم آلفاظ من آنواع الذکر» وحة حول "التحیات لله 
والصلوات.. " 0 ال ا و من رن RD‏ ان ees ee‏ 
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